. أعجب العرب بلغتهم إعجابا جعلها موضع فخرهم ومباهاتهم » حتى لقد أنزل الله 
على رسوله الكربم معجزته الکبری « قرآنا عربيا » تحدى البلغاء » وم يستطيعوا أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور من طرازه » وحتى فخر الرسول بفصاحته . 

وتناول العرب لغتهم بالدراسة منذ فجر حضارتهم » فرويت عن الرسول وصحابته 
الأقوال والأحكام التى تتعلق بها » ونسب إلى بعض الصحابة والتابعينَ کتب فى نواج 
خاصة منها . ثم كثرت هذه الدراسات اللغوية كثرة رائعة حتى إننا « إذا استثنينا الصين لا 
يوجد شعب آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لغته » وبشعوره المبكر بحاجته إلى 
0 تنسيق مفرداتها حسب أصول وقواعد غير العرب ۰6۱۳ ويحكى عن الصاحب بن عباد 
أن بعض ال ملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه » فقال له فى ا جواب : أحتاج إلى ستين جملا 
أنقل علیها كتب اللغة التى عندی(۲) . 

وتنوعت هذه الکتب اللغوية كثيرا إذ كان منها الرسائل التى تعالج نواحى خاصة أو 
موضوعات بعينها من اللغة العربية » ومنبا العجمات الجامعة » والدراسات التى دارت 
حول هذه العجمات . وكثرت الأصناف تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة » فاشتمل 
الأول على موضوعات ربا لا يمكن إحصاؤها إلا بصعوبة » واشتمل الثانى على معاجم 
تختلف فى الهدف والهج والميول وغيرها » وحوى الثالث كتبا فى نقد المعجمات 
والاستدراك علیها واختصارها وشرحها وشرح شواهدها وغير ذلك . 

ولكننا لم نجد فى هذه الكثرة الرائعة كتبا تدرس المعجمات دراسة متعمقة مستقلة » 
تربط بين المتشابه منها » وتفرق بين انختلف » وتبرز الصلات بين كل منها » وتصف ال معام 
العامة لابأليف فى هذا اللون من الثقافة العربية » وهو من أهم آلوانبا .ان لم يكن أهمها 
على الاطلاق » ما حفزنى على اختيار هذه الد راسة » وقوی من تصمیمی على المضى فيها » 
حتى أسد ثغرة فى ثقافتنا . 

حقا عُنِىَ كثير من القدماء وبعض الحدثين من المستشرقين والشرقيين ببعض هذه 
المعاجم كالعين » ودرسوها دراسة جيدة » ولكن من حاول منهم دراسة الموضوع كله 
آق فيه بمجرد لمسات من بعد » ومن أحسَن أتى بتخطيطات عامة لا تفيد شيعا . 


(۱) مقدمة معجم فیشر ص ۲ (5) السیوطی : الزهر ۱ : ۲ 


کے 


وتتمثل الطائفة الأولى التى درست معجما خاصا واحدا فى أكثر اللغويين القدماء 
الذين عنوا بنقد العاجم المتقدمة على معاجمهم » وكان همهم الأول إبراز الأخطاء 
لا الدراسة وإعطاء صورة واضحة هذه المعاجم . وتتمثل أيضا فى الأستاذ الستشرق 
برونلش Braunlich‏ الذی نشر فى المجلد الثای من مجلة إسلاميات Islamica, Vol.‏ 
۵ مقالا طويلا قيما بعنوان الخليل وكتاب Al-Halil und Das Kitab E‏ 


Al-ain‏ شرع اعدو كي ص اناد ری وعدت تسوس و 
لا أستطيع تقديرها . وقد قسم الكاتب مقاله إلى قسمين : آوشما فى حياة الخليل » 
وثانییما فى ثقافته وعلمه » ویتناول النحو والعروض والموسيقى وأخيرا كتاب العين . 
وعالج فى هذا القسم الا خیر روایات الکتاب » ووصف الجزء الطبو ع وصفا دقيقا وما 
تشتمل عليه القدمة من اراء لغوية ونحوية » وشواهده ومشكلة مولفه . وأحسن کل 
الإحسان فى كل هذه الموضوعات . 

وكتب الأستاذ يوسف ال مقالات بعنوان ٠‏ أولية تدوين المعاجم وتاريخ کناب 
العين المروى عن « الخليل بن أحمد » فى الأجزاء 4و۰ ۱و ۱۱و ۱۲ ۰ من المجلد ٠١‏ من 
نه اع قوع من عله افع العلمى الغرى بدمشق شق » وجعل فى هذه المقالات عدة أقسام 
تبين عناوينها النواحى التى عنى بها » وهی أقوال العلماء فى كتاب العين وتحريرها » 
ay‏ ا 
حروف المعجم » نظر فيه سريعا فى مناهج العرب ف التأليف » ونفى تأثر/الخليل باليونان 
فى منبجه ؛ وصورة إتمام الکتاب بعد تأسیسه ‏ يريد ما قام به الليث بن المظفر من جهود 
فيه » وما فيه من أخطاء وما إلى ذلك . ويعتبر هذا المقال أحسن ما كتب بالعربية عن 
العين » ولكنه لا يسامى مقال برونلش . 

وكتب غير هذين مقالات أقل إحاطة ونفوذا » مثل محمد بن شب فى دائرة المعارف 
الاسلامية » غير أنه تیب الاشارة إلى الرأى الذى طلع به محمد بن شنب على الدراسات 
العربية » وذهب فيه إلى تاثر الخليل بالهنود فى ترتيبه للمخارخ . 

وقدم الاستاذ المستشرق فلتن ۳1:07 .5 .۸ بين یدی مصورة كتاب البارع للقالى 
التی نشرها كلمة عن حیاته و اثاره و ترتیب بارعه وتقسيماته » ووصف مخطوطاته وهی 
ذارت مه چا فلز راکب مره | صاخ[ راجی قليلة رم تحاول آقاترازت بت 
البار ع والعین مثلا + وا من مدرسة واحدة . 

وقدم الأستاذ عبد السلام محمد هارون مقدمة طويلة تشقل 45 صفحة ین یدی 
نشرته لکتاب القاییس جعلها أقساما » عالج فى أوها حياة ال لف وتعلیمه » وف الثانى 


ست. ت 

الجانب الأدبى منه » وف الثالث الجانب اللغوى » وف الرابع مؤلفاته » وف الأخير 
المقاييس » وعنى هذا الفصل بشرح معنى القاییس » ووصف النسخ التى اعتمد عليها فى 
التحقيق » ووازن بينه وبين المجمل » ووصف نظامهما » وطريقة تحقيقه القاییس ‏ وما 
ألحقه من فهارس » وهی دراسة لها قيمتها لحياة ابن فارس » ولكنها تنقصها عدة أمور من 
ناحية كتاب المقاييس نفسه . فاهم ما عنى به تقسيمه ونظامه » اما شرحه للمقاییس 
فموجز قاصر ء ول يعن بغير هذين الجانبين من الکتاب  .‏ _ 

ودرس أحمد فارس الشدياق كتاب القاموس الحيط للفيروز ابادی دراسة متعمقة ‏ 
وجمع كثيرا من الكتب التى دارت حوله : شارحة ومحشية وناقدة ...| وكانت ثمرة 
هذه الدراسات كتابه الجاسوس على القاموس » الذى يعد من أحسن الكتب التی 
نقدت القاموس والعجمات العربية عامة . وذكر عدة إشارات إلى كثير من الكتب 
والعاجم والمؤلفين . ۱ 

/آما الفعة الثانية التى تناولت المعجمات عامة بالوصف » فأقدمهم السیوطی الذی 
حصص المسألة السادسة عشرة من النوع الأول من مزهره للتصنيف ف المعاجم » غير 
ما أورده فى مواضع أخرى منه . ولعل حجم هذه السالة يبين مقدار أميتها » فهى 
تشتمل على ما لا يزيد على ٠٤‏ صفحة » وتصف المعاجم منذ العين حتى القاموس 
احیط . والحق أن السيوطى اكتفى بذكر بعض الاشارات إل كل معجم ‏ وأحيانا اسمه 
جردا » إلا كتاب العين » الذى عنى به عناية كبيرة » ملت ۸ صفحات با کملها من 
الصفحات المذكورة . وكان لبعض هذه الاشارات أهميتها » بالاضافة إلى عقده فصلين 
خاصين بتصحيف العين والصحاح » وإلى ما جاء فى فصوله الأخرى من أقوال ها أهميتها 
الكبيرة . 

ووصف لين 1a۴‏ فى مقدمة معجمه كثيرا من المعاجم القديمة » معتمدا فى وصفه 
على المزهر فى الغالب ‏ ومضيفا إليه أشياء كثيرة . والحق أن وصف لين قم دقيق » لكنه 
جد موجز لا يأخذ أكثر العاجم منه إلا حوالى خمسة أسطر أو ستة . 

وألف محمد صديق حسن خان بهادر ملك ببوبال كتاب البلغة فى أصول اللغة ٠‏ 
الطبو ع عام > NT‏ 
من مزهر السيوطى » وخصص الباب الثانى للكتب المؤلفة فى علوم اللغة العربية 
والفارسية والتركية والهندية على ترتيب حروف العجم من الألف إلى الياء » ويشغل 
حوالى ۵ ۷ صفحة منه . وأهم مزايا هذا الكتاب ال جمع » أعنى جمع أسماء الكت اللغوية 
ل ل ل تا . ولكنه لا يعمد 


حت کے 


عليه فى وصف هذه الكتب » فكثيرا ما يخلط بينها » ويخطئ؛ فیا » أو یکتفی بذكر 
عنواتها » وربا يذكر اسم المؤلف » أو يصفها بإشارات جد موجزة . فها هو ذا يقول 
مثلا(۱) : « البارع فى اللغة للشيخ أنى طالب الفضل بن سلمة بن عاصم اللغوى الا خذ 
عن ابن السکیت وثعلب . قال أبو الوفا / الهُورینی : لما قَدَحُوا فى ختصر العين بأنه أخل 
بكتاب العين لحذفه الشواهد النافعة » صنف أبو على القالى البغدادى المتخرج على ابن 
دريد كتابه البارع أتى فيه بما فى العين وزاد عليه » وت هذه العبارة بالأخطاء » فقد 
خلط بين بار ع المفضل » وبارع القالى » وموغب ابن التيانى . فالأخير هو الذى ألف 
كتابه لا وجده من إخلال فى مختصر أبى بكر دی » أما القالی فأستاذ الزبيدى وم 
يعش بعده . 

ونشر الأستاذ کرلکو 26010 ف اللحق المكوى نجلة الجمعية الآسيوية الملكية 
Centenary Supplement of J. R. A.S. 1924.5‏ مما لا بعنوان ( بواكير المعاجم 
العربية حتى عصر الجوهرى » مع الاهتام بمعجم ابن دريد Beginnings of Arabic‏ 
Lexicographe till the time of Al-Jauhari with special reference to the work‏ 
.4نةناظ 108 ۴ه » تناول فيه العين والجم والجمهرة والتبذيب والمجمل وديوان الأدب 
للفارانى والصحاح » وعنى بالعين والجمهرة منهاء أما بقيتها فاشار إلى ترتيهها بإيجاز » ثم 
تعرض للدراسات اللغوية قبل الخليل تعرضا عاما » ولبعض الرسائل الصغيرة التى آلفت 
بعد الخليل فى الموضوعات الختلفة من اللغة » وعالج فى كلامه عن العين حياة الخليل » 
وترتيب كلامه ومساوئه » وما تسرب إليه من أقوال المتأخرين » ومزاياه فى التفسير 
والاستشهاد » ومختصره . وعالج فى كلامه عن ابن دريد حياته » وشيوخه » وتقسم 
الجمهرة بإيجاز » ومزاياه فى شواهده وموقفه من هاء التانيث والأعلام و العرب واللغة 
المنية » وأطال فى وصف احطوطات التى اعتمد عليها فى تحقيق الجمهرة . 

وقد یکون غذا القال قیمته احدودة ق وصف العين والجمهرة : ولكنه حال من 
القيمة تماما فیما عدا ذلك » بل قد يؤدى إلى الخطأ . فقد ذهب بکل جرأة إلى أن 
الجوهرى سر فى صحاحه مواد ديوان الأدب للفارابى » ولم يزد علیبا شيئا » وإلى أن 
الفائق والأساس للزمخشرى وغريب أبى عبيد الهروى تسير على نظام واحد 
وذلك خاطىئ . فالفارابى موجز كل الإيجاز فى ديوانه مشل بقية كتب الابنية 
أو أقل قليلا » وليس كذلك الصحاح ‏ / وان اقتصر على ما اختاره من اللغة » 


۱۰۵ : البلغة‎ )١١ 


— ° 


وعدّه صحيحا وحضح لك تماما فنا کیت عنهما یمد والساس و کتاب الهروی 
يتبعان النظام الألفبائى تماما » والفائق يتبعه فى الحرفين الأولين من كل كلمة فقط . 
وطبيعى أن الكاتب نظر فيما قال إلى طريقة كل مؤلف فى ترتيب الكلمات التى 
عالجها فقط » لأن كل واحد من هذه الكتب يعالج نوعا من الكلمات يختلف عما 
يعالجه غيره . 


يضاف إلى ذلك كتب الطبقات والرجال والفهارس التى كثيرا ما أشارت إلى 
المعجمات والكتب اللغوية » ووصفتها فى أحيان قليلة » فى أثناء الكلام عن مؤلفيها . 
نخص بالذكر مها معجم الأدباء لياقوت » ووفيات الأعيان لابن خلكان + ونزهة لا 
لابن الأنبارى » والبغية للسيوطى » وإنباه الرواة للقفطى ۰ وطبقات الزییدی » ٠»‏ 
وفهرست ابن النديم » وكشف الظنون لحاجى خليفة » وفهرسة ما رواه ابن خير » 
وغيرها من كتب الشرقيين » وكتاب تاريخ الادب العربى لبروكلمن :۳۳0661۳20 
Geschichte der Arabischen litteratur‏ من المستشرقين . 

كل هذه الكتب رجعث إليه » وأفدت فائدة كبيرة منه » وخاصة فى الفصول 
التى تكلمت فيها عن الكتب التى دارت حول المعاجم الكبيرة » وفى باب الر سائل 
اللغوية الخاصة بالموضوعات » إذ كانت تمدنى بكثير من الأسماء والعناوين » وبعض 
المعلومات عما لا يزال ضائعا منها . 


أما الكتب الباقية فاعتمدت فيها ول ما اعتمدت وأكثره على دراستى الشخصية 
لمخطوطاتها أو مطبوعاتها . ولم أفد من هذه المراجع إلا فى تأ کید استنتاجاتى » أو : 
أخذ بعض الاثار التى وجهتنى وجهة خاصة فى البحث . 

ولم تتقيد هذه الرسالة بزمن ما فى تتبع حركة التأليف فى المعاجم العربية » بل بدأت 
بالدراسات اللغوية الأولى » واستمرت تسايرها حتى اليوم » ووضحت لها بعض 

/ الطرق التى ترى أنها سائرة فيها غدا . وهی لا تدعى الاحاطة بجميع ما أنتجه الفكر 
الاسلامى من معجمات فى هذه العصور الطوال » فهذا ادعاء ریما لا يستطيعه بشر . 
فما أكثر المعجمات التى ليس لدينا فى الوقت الحاضر منها غير العنوان وإشارات غاية فى 
الإيجاز » والمعجمات التى ليس لدينا منها إلا العنوان واسم المؤلف » والمعجمات التى 
لدينا اسم مؤلفها وليس لدينا عنوانهاء والمعجمات التى لم نصل إليها ولا إلى عنوانها . 


کا 

ولكننا حين نسمى هذه الكتب الفقودة « معجمات » نتساح كثيرا » إذ أنها كتب 
ورسائل لغوية كثير منها فى شرح بعض المعجمات الكبيرة » أو اختصارها » أو 
الاستدراك عليباء أو نقدهاء وما إلى ذلك . أما العجمات الكبيرة التى غيرت من اتجاه 
حركة التأليف اللغوى » و جذبتما إليها عصرا يختلف طولا وقصرا » حتى إننا نطلق عليها 
الأعلام ( Making‏ العوم2 ) فلع تادر هده الرسالة تایه من دوا ا تفل نهدا 
التطور » بل لم تغادر هذه الرسالة المعجمات الكبار التى دارت ف فلك هذه « الأعلام » . 
منبجى فى البحث : 

ریت أن أختط ف البحث منهجا يقوم على دراسة المدارس . فقسمت المعجمات 
العربية الكبيرة إلى مدارس بحسب منهج كل منها فى تقسيماته وأبوابه » وحاولت الربط 
بين هذه المدارس باستخراج اثار الاولى منها فى الاخيرة . وتتبعت كل مدرسة تتبعا 
تاريخيا » فعا جحت المعجم الأول منها فى الظهور » فالثانى » فالثالث ... إلى الأخير منها 
. ظهوراء لأستطيع أن آستجلی معالم تطورها والرابطة المشتركة بينها جميعا » والخصائص 
التى تطورت بالامحاء أو بالبروز » أو الضالة أو التلون بلون جديد . بل حاولت كذلك 
أن أتبين الآثار التى تلقفها أحد أفراد مدرسة متقدمة من آخر فى مدرسة متأخرة » إن 
كان تأخر عنه فى الزمن وتأثر به » لان هذه الدارس لم تختف كل منها بظهور تاليتها » بل 

شت معا زمنا طويلا . 

وعنيت فى كل معجم أن أبين هدفه » ومنبجه فى الوصول إلى هذا الهدف » 
/ ووصفه » والظواهر التى غلبت عليه وتنم عن ميول موّلفه » وما أخذ عليه » وما قام 
حوله من دراسات : تكمله » أو تستدرك عليه » أو تنقده » أو تختصره ‏ أو تشرحه » 
أو تعنى بناحية خاصة منه 

وكان همی الأول تبين المعالم العامة فى جميع هذه الأمور ليتضح الطريق الذى سلكه 
التطور » إلى جانب بذلى شيئا من العناية بالمعالم الخاصة . ولم يكن فى استطاعتى 
0 النوع من المعالم الخاصة فى هذا القدر من العجمات 
التى تناولتها » ولو فعلت ذلك لأخللت بمنبجى وهدف » ف تبين نشأة العجم العربى 
وتطوره . فالمعالم الخاصة للرسائل التخصصة ف معجم واحد . 

واهتممت ق الماخذ بأقوال القدماء خاصة لأستطيع أن أتبين منها ما عابوه فى 
العاجم وحاولوا تلافيه فى معاجمهم » ویوّدی بنا كل هذا إلى جمع الخطوط التناثرة 
لتصورهم للمعجم . فلم أذكر ما اخذه أنا إلا فى النادر » وف الم حذ التى جمعتها 


0 لك 


فى الفصل الأخير من كل مدرسة لعيوب معاجمها مجتمعة » وف الفصل الأخير لعيوب 
المعاجم العربية كلها » لأستطيع أن أعتمد عليه فى إبراز تصوری أنا للمعجم الذى نحتاج 
إليه . وكان أثر ذلك أن ظهر بعض المعجمات التى لم تقم دراسات كثيرة حوفا كأنها 
لا ما حذ عليها كالعباب مثلا » ولكن هذا استنتاج فيه كثير من الط . فان عليها ماخد' 
ربا لاتقل عن نظائرها من العجمات الأخرى » ولکنی تركتها لذكرها جتمعة كا قلت . 

ومن الطبيعى أننى لم أطبق هذا المنبج الذى وضعته تطبيقا أعمى فى كل معجم ع إذ آن 
منپا معجمات ها طبيعتها الخاصة التى تحتاج إلى بحث خحاض يلائمها . وقد فعلت ذلك 
فى العين » والقاییس » والمدرسة الحديثة خاصة . 

واخترت من هذه العجمات مادتين تتبعتهما ما أمكننى فى جميع ما عثرت عليه | 
متها إلا إذا كنا لم نعثر إلا على قطعة ليس فيها المادتان.كالبارع والعُباب » فاخترت مواد 
آعری . وأفادنى هذا فى كشف مقدار ما أخذه كل منهم / من سابقه أو زاده عليه » أو 
ما غير فيه كيلا یظهر تأثره به . ومن البدیهی آننی لم أقتصر فى الدراسة على تحليل مادتین » 
بل حللت كثيرا منباء ولكن ما كان يمكن تدوين كل ما حللته من مواد إلا تجعل الرسالة 
تشغل أضعاف حجمها الراهن . 

تلك هی الخطة التى اتبعتها فى دراسة المعاجم » وحاولت أن صل بها إلى ما أهدف 
إليه من تصوير نشأة المعجم العربى وتطوره تصويرا واضحا شاملا . ولكى أصل إلى 
العاجم كان علي أن أصور الدراسات اللغوية التى اضطلع بها العرب قبل أن یولقوا 
المعجم الاول . فدرست كثيرا من الرسائل اللغوية » و حصصت بالبحث الموضوعات 
التى نشأت قبل كتاب العين أو فى زمن معاصر له . وتتبعت كل موضوع منها تتبعا 
تاريخيا إلى أن انتبى التأليف فيه » أو إلى العصر الحديث » لأنيين ما طراً عليه من 
تطورات » وآثاره فى مناهج المعجمات وموادها . ومن الطبيعى أن الموضوعات التى 
لتنا ود كاي العين أثرت ف المعجمات » ولكن هذه الوضوعات من 
الكثرة والاتساع بحيث د يستحق كل منها رسالة حاصة به . 


المعجم : 

لا ندرى على وجه اليقين متى أطلقت كلمة « معجم » ق اللغة العربية على هذه 
الكتب التى ترمى إلى جمع اللغة . وأحاول هنا أن أدرس هذه الكلمة لعلى أستطيع أن 
أصل فيا إلى ما يلقى أضواء على هذا الزمن » وعلى مدلوها الحقيقى . 


تح لوعت 


قال ابن جنی(۱) اق آن(ع چم )او قعت ESE‏ 
وضد البيان والافصاح » فالعجمة الحبسة فى اللسان » ومن ذلك رجل أعجم وامرأة 
عجماء إذا کانا لا يفصحان ولا يبينان كلامهما . والأعجم الأخرس أيضاء والعَجّم 
والعجمى غير العرب » لعدم إبانتيم أصلا » > ثم أطلق عليهم هذا اللقب ولو أفصحوا 
وأبانوا . واستعجم القراءة لم يقدر عليها لغلية النعاس . والعجماء البهيمة / لأا لا توضح 
عما فى نفسها . وفحل أعجم بهدر فى شقشقة لا ثقب لها فهى فى شدقه ولا يخرج 
الصوت ما 

واتصل بهذا معنى الصمت لا فيه من عدم الابانة » فقيل :استعجم رل سكت : 
واستعجمت الدار عن جواب سائلها » قال امرؤٌ القيس : 

صَم صّداها وعَفارَسْمُها2 واستعجمث عن منطق السائل 

عدَّى الفعل بالحرف ( عن ) لأن معناه سكتت . وصلاة النبار عَجماء لأنه لا يجهر 
فيها بالقراءة » ويمكن أن تكون من المعنى الأول لأن المصلى برغم صمته فيها يُسْمَع له 
صوت خافت فى قراءته . والوج الأعجم الذى لا يتنفس فلا ينضح ماء ولا يسمع له 
شوت . وانتهی هذا الاتجاه بقوهم باب مُعجم مق . 

ومن الابیام واخفاء قيل لنوی کل شىء من تمر ونبق وغيرهما العَجَم والعجام 
لاستتاره فى ثنى ما فيه . ولا فى النوى من صلابة ارتبطت هذه الدلالة با اطلق عليه من ' 
ألفاظ » فاصبحت العجمة الصخرة الصلبة تنبت فى الوادی » و العجومة الناقة الشديدة 
القوية على السير » وکذلك العجوم والعجَمَجَمَة » وناقة ذات مَعْجَمة وهی التی 
اخثبرت فوجدت قوية على قطع الفلاة . ۱ 

ومع الصلابة والقوة يأتى الابتلاء والاحتال » > فعجم فلانا رازه » وعجمت العود : 
عضضته لتعرف صلابته من رخاوته » والعواجم الأسنان [ وهی أداة العَجْم ] » 
والعجامة ما عجمته » وعجمتّه الأمورٌ دَرّبته » وما إلى ذلك . 

1 وم الا الاو آخذوا تم ؛ « حروف العجم » + فافش انم ی تعلیلها 
النحوى ومعناها مناقشة جميلة » قال فها(۳) : « إن سأل سائل فقال : ما معنى قولنا 
حروف المعجم ؟ هل العجم صفة روف هذه أو غير وصف ها ؟ 

فالجواب : أن « المعجم » من قولنا حروف المعجم لا يجوز أن تكون صفة لحروف 

هذه من وجهين : أحدهما أن « حروفا » هذه لو كانت غير مضافة إلى العجم 


كد حت 
/ لكانت نكرة » والمعجم کا ترى معرفة » وحال وصف النكرة بالعرفة . والآخخر أن 
الحروف مضافة إلى المعجم » وحال أيضا إضافة الموصوف إلى صفته . والعلة فى امتناع 
ذلك أن الصفة هى الوصوف ‏ على قول النحويين » فى المعنى » وإضافة الشیء إلى نفسه 
غير جائزة » ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت أخاك الظريف » فالأخ هو الوصوف » 
والظريف هو الصفة. والأخ هو الظريف ف المعنى ... وإذا كانت الصفة هی الموصوف 


عندنا فى المعنى » لم يجز إضافة الحروف إلى العجم, لأنه غير مستقم إضافة الشىء إلى 


نفسه » وإنما امتنع ذلك من قبل أن الغرض فى الإضافة إا هو التخصيص والتعريف » 
والشیء لا تعرفه نفسه » لانه لو كان معرفة بنفسه لما احتیج إلى إضافة > وا يضاف إلى 
و هافر و لاتم مه قرو هلت : العجمة ‏ ا تقول : 
تعلمت الحروف المعجمة . 

والصواب ف ذلك عندنا ما ذهب إليه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رحمه الله تعالى 

من أن العجم مصدر بمنزلة الإعجام » كا تقول : أدخلته مُدتلاء وأخرجته مُخْرّجاء أى 
إدخالا وإخراجا . .. فکاً: نهم قالوا : هذه حروف الاعجام . فهذا أسدّ وأصوب من أن 
يذهب إلى أن قوضم اخروت المج ؛ بمنزلة قوم : صلاة الأولى ومسجد الجامع » لأن 
معنى ذلك صلاة الساغة الأولى أو الفريضة الأولى » ومسجد الوم الجامع » فالأولى غير 
الصلاة فى المعنى » والجامع غير المسجد ف المعنى أيضا » وإنما ما صفتان حذف 
موصوفاهما » وأقيمتا مقامهما . ولیس كذلك فى حروف المعجم » > لأنه ليس معناه 
حروف الكلام المعجم » ولا حروف اللفظ المعجم » وإنما المعنى أن الحروف هى 
العجمة . فصار قولنا حروف المعجم من باب إضافة الفعول إلى الصدر » كقوهم هذه 

مطیة ركوب » أى من شأنها أن تركب » وهذا سهمٌ نضا » أى من شانه أن يُناضّل' به . 
وكذلك حروف العجم ‏ أى من شأنها أن عمجم 

فإن قال قائل فيما بعد إن جع ماقدمت يدل عل أن تصرف اح جم) فى كلامهم 
موضوع للإبهام وخلاف الایضاح » وأنت إذا قلت : أعجمت الكلام » / فانغا معناه 
أوضحته وبينته » فقد ترى هذا الفصل خالفا بحمیع ما ذكرته » فمن أين لك الجمع بينه 
وبين ما قدمته ؟. 

فالجواب أن قوم : أعجمت » وزنه أفعلت » وأفعلت هذه وان كانت فى غالب 
أمرها إنما تأتى للابات والایجاب » نحو أكرمت زيداء أى آوجبت له الکرامة . فقد تأق 
أفعلت أيضا يراد بها السلب والنفى » وذلك نحو أشكيت زيداإذازُنْت له عمايشكوه .. 
كان اس را ا ا e‏ 


١١ 


حت أنه 


أشكلت الكتاب أى أزلت إشكاله . وقالوا أيضا : عجّمت الكتاب » فجاءت « فعّلت » 
للت انما ر 

فإن قيل : إن جميع هذه الحروف ليس معجماء إنما المعجم بعضهاء ألا تری أن الألف 
والحاء والدال ونحوها ليس معجما » فكيف استجازوا تسمية جميع هذه الحروف 
حروف العجم ؟ قيل : إنما سميت بذلك لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته » 
فأعجمت بعضها» وتركت بعضهاء فقد علم أن هذا التروك بغير إعجام » هو غير ذلك 
الذى من عادته أن يعجم . فقد ارتفع إذن با فعلوه الإشكال والاستبهام عنها جميعاء ولا 
فرق بين أن يزول الاستيبام عن الحرف باعجام عليه » أو ما يقوم مقام الاعجام فى ۱ 
الایضاح والبيان . ألا تری أنك إذا أعجمت الجم بواحدة من أسفل » والخاء بواحدة من 
فوق » وتركت الحاء غفلا » فقد علم بإغفاها آنها ليست واحدة من الحرفين الآخرين » 
ST‏ م 


فلما استمر البيان ف جميعها جازت 4 ميتها بحروف المعجم ) 


وروی تاج العروس أن أبا العباس ثعلبا سكل عنها فقال : آما آبو عمرو الشیبان 
فیقول : اغجمت ابع وأا الفزاء فقول : هو من أعجمت الحروف . فالفراء إذن 

من الذین ذهبوا إلى الرأى الذی نادی به بعده ووضحه ابن جنی . وروی یضا أن الليث 
قال : سیت لأنها أعجمية . 

ووصفت الكتب التى راعت ف ترتيبها حروف الحجاء أى مراعاة : فى الحرف 
/ الأول وحده و نی الكرفين الأولين . آو و حروفها جمیعا » عل ترتیب آلف باء » 
أو ترتيب الخار ج » أو ترتیب الأبجدية » بأنها تسیر على حروف العجم . نسب ابن الندیم 
لبزرج بن محمد العروضی() « کتاب معانی العروض على حروف العجم » » ونسب 
یاقوت(۳) بيش بن مومی الضبی « کتاب الأغانى على حروف العجم » ألفهللمتوكل 
( ۲۳۲ - ۲:۷ ) وغيرهما . ولا ندری أصّدّرت تلك العبارة من المؤلفين آنفبهم 
فترجع إذن إلى القرن الثالث افمجری الذی عاش فيه بزرج والضبی ؟ أم من کتبوا عنهم 
فترجع إلى القرن الرابع أو أواخره بالدقة ؟ وهو الوقت الذی عاش فيه ابن النديم . 

وییدو أن الناس استطالوا عبارة « کتاب کذا على حروف العجم لفلان » 


فاختصروها وساروا فى طريقين : قالوا کتاب کذا على الحروف لفلان » بحذف كلمة 


(۱) الفهرست ۷۳ 
(۲) معجم الأدباء ۷ : ۰ ۲۲۱ وسمى ابن الندیم ۱۶۵ الرجل حسن بن موسی النصيبى ؛ 
والکتاب « الأغانى على الحروف » . 


د ۱.۱ سے 

المعجم » وقالوا : معجم كذا لفلان » بحذف كلمة حروف وتغيير ترتيب الكلمة . فقد 
نسب ابن النديم كتاب الأغانى على الحروف لحسن بن موسى النصيبى » ألفه للمتوكل 
أيضا » وكتاب صناعة الغناء وأخبار المغنين وذكر الأصوات التى غنى فيها على الحروف 
لقریص المغنى(1) ( 4 77 ه ) وغيرهما . 

ولكن متى جاءت كلمة « معجم » فى هذا الاستعمال الأخير للمرة الأولى ؟ ذلك 
أمر لا يستطاع لضياع كثير من كتبنا واثارنا . وأول ما عثرنا عليها عند ألى القاسم عبد 
الله بن محمد البغوى العروف بابن بنت منيع » موّلف المعجمين الكبير والصغير » وقد 
ولد عام 4 ۲۱ ه . ثم طلقت ف القرن الرابع على كثير من الكتب » وأشهرها المعجم 
الكبير والصغير والأوسط فى قراءات القرآن وأسمائه لأبى بكر محمد بن الحسن النقاش 


الموصلى رت ۱ ه ) ومعجم الشیوخ لأبى الحسين عبد الباق بن قانع بن مرزوق ۱ 


البغدادى ( ۳۰۱ ه) والمعجم الكبير والأوسط والصغير لأى القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانی ( 57٠‏ ه ) ومعجم الشيوخ لأبى بكر أحمد بن إبراهم الاسماعيلى (۳۷۱ ه ) 
/ ومعجم الشيوخ لعمر بن عثهان البغدادى المعروف بابن شاهين ( ۳۸۵ ه ) ومعجم 
الصحابة لامد بن على الهمدانى المعروف بابن لال ( ۳۹۸ ه ) . 

أما متى أطلق هذا الوصف على المعجمات اللغوية ؟ فأمر لم أجد له أثرا فى المراجع 
القديمة » وليس ببعيد أن يطلق عليها فى الوقت السابق نفسه » لاشتراكها مع الکتب 
السابقة فى الترتيب على حروف المعجم . فالدلالة الملاحظة فى الاسم هى الترتيب 
لا الجمع . ش 

وسميت العاجم باسم آخر لاشك ولاغموض فیه» هو القوامیس ( مفردها قاموس) 
'وأتاها هذا الاسم من تسمية معجم الفيروز ابادى بالقاموس المحيط » ومعناه البحر 
ا محيط » أى الواسع الشامل . فلما كثر تداول هذا المعجم ف أيدى التأحرین » وقصروا 


جهودهم عليه » اكتفوا بتسميته بالقاموس . ثم اشتبر هذا الاستعمال حتى أصبح مرادفا 


لكلمة معجم لغوى » وأطلق على جميع المعاجم اللغوية الأخرى المتقدمة والمتأخرة . 


(۱) الفهرست ۱۰ 
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مقدمة 
العرب والعربية 


/ ارتقت + ال ارين أواخرالمثر هی رفيا کر وتطورت خن فام ١‏ 
التى تتكلم بها القبائل انختلفة . ونشأت لهجة أدبية راقية » تأخذ من هذه اللهجات 
جميعا » ویئظم بها الشعراء» ويخطب الخطباء » لتشيع اثارهم الفنية ويكتب هما الخلود . 
وحين انتشرت هذه اللهجة الادبية اعتبرت اللغة الفصحى » وبقية اللهجات غير 
فصيحة وتتفاوت ف الرداءة بمقدار قربا أو بعدها من هذه اللهجة الأدبية . « قال أبو 
نصر الفارایی فى أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف .. كانت قريش أجود العرب 
انتقادا للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » 
وأبينها إبانة عما فى النفس . والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم دی » أو عنهم أذ 
اللسان العربى من بين قبائل العرب » هم قيس وم وأسد » فان هؤلاء هم الذين عنم 
أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب وف الاعراب والتصريف ؛ ثم هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين » وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم('؟ » . 

وأحس العرب جمال لغتهم ورقیها » فحاولوا السيطرة علیها ليتخذوا منها سلاحا بتارا 
فى عداوتهم وخحصوماتهم » فكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل 
فهنأتما بذلك » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالزاهر کا يصنعن فى 
الأعراس » وتتباشر الرجال والولدان » لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم » 
وتخليد لماثرهم » وإشادة لذكرهه(© . وأقيمت ‏ فى وقت السلم ‏ / المباريات ١5‏ 
والمنافرات الأدبية » فى أسواق التجارة » بين كبار الشعراء والخطباء » ليظهر كل منهم 
قدرته الادبية » وتفوقه فى اللغة » ويذيع ذلك عنه بين القبائل . 

واعترف القرآن للعرب ببذه القدرة اللغوية » قال تعالى : ف[ ما رجا 
بل هُمْ ْم تحصيمُون ۲۳26 وقال : ف فما سواه بساك شر به به لین ور به 
ما لا ۰۲*16 بل القران نفسه الدلیل على هذا التفوق اللغوىّ . فهو معجزة الرسول 


(۱) السیوطی : الاقتراح ۹۸۰۲۹۰۲۲ والزهر ۱ : ۱۰۹۰۱۰۶۰۱۰۳ 
(۲) السیوطی : الزهر ۲ : ۲۳ (۳) الز حرف : الآية ۵۸ (4) مرع : الاية ٩۷‏ 


کت 


العربى الكبرى تحدى بها العرب جميعا فى ميدان فخرهم : البلاغة » وأعجزهم . 

ولا كانت هذه نظرة العرب إلى لغتهم » ومحاولتهم التفوق فيا » عنوا بتبيئة الظروف 
لابنائهم . کی تتيسر لهم السيطرة على اللغة والامتیاز فيها . وكان من مظاهر هذه العناية . 
بعث الا طفال إلى مواطن اللهجات الفصيحة » لتصير الفصاحة طبيعة لهم . ومثال ذلك 
الرسول العربى الكري عتم » إذ أرسل إلى البادية فى طفولته » لهذا السبب » إلى جانب 
النشأة البدوية والحواء الطلق . وقد بقى يذكر ذلك » فكان يقول بصدد تعليل 
ما۹ 6 :زان افع ارت ليد آی من فرش لوأ ا وای یمین لكر ) . 
ويتضح من خبر هذه الرضاعة آنها م تكن خاصة بالرسول » وإنماعامة فى أبناء كبراء مكة 

ومن مظاهر هذه العناية أيضا ء أ الوا سر سوال E‏ 
ليعيشوا معهم » وينشأوا على تفوقهم اللغوى . مثال ذلك زهير بن اى سلمى الذی 
عاش مع خاله بشامة بن الغدير الشاعر » فخرّجه شاعرا . ومثال ذلك ما نسمعه عن 
الرواة الذين ينضوون إلى البارزين من الشعراء » يحفظون أشعارهم ويدرسونها 
ویتخذونها نمطا هم حتذونه فى اثارهم . وكان ذلك من أسباب ظهور المدارس والبيوت 
الشعرية » فهذا بيت زهير يضمه هو وأبناءه وأحفاده » وكلهم شعرای وهذه مدرسة 
عبيد الشعر تضم أوس بن حجر وزهيرا وابنه كعبا والحطيئة وغيرهم . 

/ واستمرت عناية العرب بلغتهم بعد ظهور الاسلام > وقيام دولتهم المترامية 
الأطراف » بل زادت زيادة كبيرة إذ أحسوا بتفوقهم على الأم الأجنبية » نتيجة تغلبهم 
عليهم » فعنوا بجميع مظاهر هذا التفوق كل عناية » وميزوا كل ما يتصل بهم عما يتصل 
بهذه الم . 
فد تحول العرب منذ عهد عمر إلى جيش کبیر, دون أسماء أفراده فى ديوان العطای 
وعباجر شباثه إلى المدينة » ومنها إلى ميادين الحرب الختلفة فى الشرق والشمال والغرب» 
فتتدفق عليبم الغنائم والفىء . وكان النظا م السائد حربيا فى أغلبه» فالقائد الذى يففح بلدا 

من البلاد » يكون أول « عامل» عليه : وكان تحلفه فى أغلب الأحيان قوادا أيضا . وكان 
الجيش هو ١‏ الأمة » » والقاتل هوه الواطن » الحق هذه الأمة » يتمتع بكل الحقوق 
والامتيازات » وكان أمير الجيش ١‏ إمامه » » فكان معظمهم على « الحرب والصلاة » . 

فى ظل هذا النظام » وبفضل الفتوح الفسيحة » والانتصارات المتصلة » وجدت 
طبقة عربية عسكرية أرستقراطية فى البلدان المفتوحة » وعلى سيوف هذه الطبقة أقام 


٠١5 : ١ السيوطى : المزهر‎ )۱( 


16ت 


E EE‏ حوله دز للا الامراغ 
العرب » وكانوا رؤساء لقبائلهم آیضا ء واتخذ منهم حاشية له » وموضعا لاستشارته › 
وواسطة إلى تنفيذ أوامره وسلطته » وقصر ولاية الأمصار والوظائف الكبرى عليهم . 
وصبغت الدولة الاموية بصبغة عربية ظاهرة الوضوح » ما حدا بالمؤرخين إلى تسمية 
هذا العصر « بالدولة العربية » . 

وانقسم رغ لدو إل طبفتین کبوتین : طبقة السادة من العرب » وطبقة الوا » 
وهی دون سابقتما فى السياسة والاقتصاد والاجعا ع » بالرغم من دعوة القران مر 
إلى التسوية بين جميع السلمین » مهما كانت اصوطم . 

فالمولى لا يلحق بديوان العطاء إذا التحق بالجند » وإنما یأخذ مكافأة غير ثابتة » 


/ آقل من عظاء العریی(۱)» ولا یکون من الفرسان بل من الغا(۲) ؛ ولا یعفی من ۱۸ 


ولان الموالى أهل قری فى نظر الامویین(*۲ ولا یتقدم العربى فى الوا کب » بل يمشى معه 
فى الصف » ولا یکنی » لأن الكنية دلیل الاحترام والتبجیل » وإنما یدعی باسمه أو 
لقبه*) » وبعض الفنون مثل الوسیقی مباح للمولی ولکنه يشين العربى ویخدش 
کرامته(1) . وإذا آراد الولی أن يتزوج فأمامه النساء من الوالی » وعلیه أن يخطب المرأة 
إلى موالیبا من العرب ) » فان رضیی روج وإلا رد » آما إذا تزوج امرأة برأى أبيها أو 
آخیها » بدون استشارة مواليهم ( من العرب ) فیفسخ النكاح » وان كان قد دخل بها كان 
سيفاحا غير نكا -(") . أما زواج المولى من العربية فهذا محال » وان حدث كان الطامة 
الکبری : یفرق بینه وبیپا » ویجلد مثتی سوط أو نحوها ویحلق رأسه لته 
وحاجباه(*) . بل کره الحزب الدیقراطی نفسه » أعنى حزب الخوارج » هذا الزواج» 
وفضل بعض آنصاره قتلالعرية على أن يبنى بها مول أو يصير سيدا ها( . فحلال 


(۱) الطبرى : التاريخ ۲ : ۱۳۵ 

(۲) البرد : الكامل 4 ۲۲ » والطبرى : التاريخ ۲ : ۱۹۲۰ (۳) نفس المرجع . 
)٤(‏ أحمد أمين : فجر الاسلام ۰۱۰۹ فلهوزن : الدولة العربية وسقوطها ۰۲۸۰ 1۹۸ 
)٥(‏ ابن عبد ربه : العقد الفرید » کتاب اليتيمة فى النسب وفضائل العرب ۲ : ۲۶۰ 
() ابو الفرج : الاغانی ه : ۰۰۱۱۳ : ۳۰۳ 

(۷) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲ : ۲۶۰۰ 

رم أبو الفرج : الاغانی ١4‏ : 4 ۱ 

۲۶۰۱ : ۲ ابن عبد ربه : العقد الفرید‎ )٩( 


۱۹ 


ست ۱۱ مسب 


للعرب أن یسترقوا غيرهم » ولکن العربى لا يُسترّق 2١7‏ . والدعوة إلى الساواة الدينية . 
نفسها ‏ وآن لا فضل لعربی على عجمی ‏ أصابها ما أصاب الحياة عامة » فا مول لا یوم 
العربی(۲۳ » ولا يصلى على الجنائز إذا حضر أحد من العرب(۳) . / وأعظم من ذلك أن 
دم الولی مباح » آما العرلى فل(ء) . والدم العربى يجب أن يبقى نقیا حالصا من كل 
شائبة . وقد جرتهم نظرتهم هذه إلى كراهية التزوج من الموالى فى أول الأمر . یقول 
لاف غن این ن ألى الزناد : « كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد » حتى 
نشاً فهم القراء السادة : على بن الحسين بن علی بن أبى طالب » والقاسم بن محمد [ بن 
ألى بكر ] » وسالم بن عبد الله [ بن عمر ] » ففاقوا أهل المدينة علما وتُّقَى وعبادة وورعاء 
فرغب الناس حینشذ فى السراری(؟) » . وقد احتقروا طائفة المولدين » أى أبناء الجوارى 
وسموهم « امجناء » وعيروهم بذلك . يروى المسعودى أن زيد بن علق دخل على هشام 
ابن عبد الملك بالرصافة » فقال له هشام : أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة » وأنت 
ابن أمة(20 . والأمويون يتشددون كل التشدد ف احافظة على نقاء دمائهم » فلا 


يصهرون إلا إلى العرب الخلص . يقول ابن عبد ربه : كان عقيل بن عُلفة المرى أشد 


الناس حمية فى العرب » وكان ساكنا فى البادية » وكان يصهر إليه الخلفاء . وقال 
لعبد اللك بن مروان » و خطب إليه ابنته الجرباء : « جنبنی هُجَناء ولدك 29 » . وظهر 
هذا فى الخلفاء الأمويين آنفسهم إذ کانوا من أصل عربى حالص عدا الثلاثة الأخيرين » 
فقد کانوا أولاد أمهات . وتعليل ذلك أن الدولة كانت اخذة ف الابيار » وأن الحزرب 
الأموى كان يوشك أن يتحطم . يقول أبو هلال العسكرى : « وكان بنو أمية لا 
وس E‏ 
رجاه وکال آله و 


فالدم العربى عندهم دم طاهر متميز ينفر من الاختلاط بغيره قال ان يك القنيياق : 
+ كنت أسيرا مع بنى عم لی من بنى شیبان -- وفينا من موالينا جماعة ‏ | ف أيدى 
التغالبة . فضربوا أعناق الموالى »على وَهُدة من الأرض » فكنت » والذى لا إله إلا هو 


17: ۱۵ أبو الفرج : الأغانى‎ )١( 

(۲) الدكتور أحمد أمين : ضحی الاسلام ۲٤ : ١‏ » وابن عبد ربه : العقد الفريد ۲ : 5٠‏ 
(۳) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲ : ۲5۰ (4) الطبري : تاريخ ۲ : 1۲٣‏ 
ی سد 


(۷) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲ : ۲٠۳‏ ا 


نت لا 

أرى دم العربى يهاز من دم الولی » حتى أرى بياض الأرض بینہما » فإذا كان هجينا قام 
فوقه ولم يعتزل عنه(١2‏ » . ولذلك يجب ألا يخلطه العرب بدماء أخرى . 

وإذن يجب أن يسود العرب » وأن تسيطر العروبة» وأن يحافظ على نقاء كل ما يتصل 
بالعرب من أمور » وأن ينقى كل ما ینتسب إليهم من أشياء » وأن تقام حوله الأسوار 
والحصون » تمنع عنه الأدناس ۶ غير العربية . 

فى ظل هذه النظرة » بدأ الاهتام باللغة العربية » وتنقيتها وتخليصها من شوائب 
اللحن » وإقامة القواعد لفصاحتها وإعرابها وتصاريفها . فإنه إذا كان لكل أمة ميزة 
اشتهرت بها » فميزة العرب وشهرتهم فى لغتهم » کا يقول الجاحظ : « فأما سكان الصين 
فهم أصحاب السبك والصياغة ... والیونانیون يعرفون العلل ... وكذلك العرب ۸ 
يكونوا تجارا » ولا صناعا » ولا أطباء » ولا حستابا ... فحين وجهوا قواهم إلى قول 
الشعر وبلاغة المنطق » وتشقيق اللغة» وتصاريف الكلام ... بلغوا فى ذلك الغاية2"0 » ؛ 


ولکن هذه الجيزة التی کان یفخر بها القرياء کانت تحدق يا الحطار » إذ أن 
او الع الدي ارون سس مات العم . وم يكن من 
المکن إقامة حاجز فاصل بين العرب الفاتحين والغلویین من ۶ غير العرب على الدوام ؛ 
لأن تعالم الاسلام نفسه تناق ذلك . فالاسلام يوجب على المسلمين إذا أرادوا أن 
يغزوا بلدا أن يدعوا أهله أولا إلى الدخول ف الاسلام » فان أسلموا / كانوا هم وسائر 
المسلمين سواء . ون لم يسلموا دعوهم إلى تسلم بلادهم » والبقاء على دينهم » مع دفع 
الجزية » فإن قبلوا كان لهم ما للمسلمين وعلیهم ما عليهم » وإن لم يقبلوا أحد هذين 
الشرطين » كانت الحرب » التى لا تنتبى إلا بأحد أمرين : هدنة أو انتضار . فالهدنة تنفذ 
شروطها أيّا كانت » أما الانتصار فكان يستتبع فى بعض الاحیان استرقاق الاسری أو 
RS‏ 
البیوت ع N‏ أن معاشرة الأزواج n‏ 
عددهن . فسرعان ما نشا فى بیوت كبراء العرب جيل من ا 
ولكن القانون لا يفرق بینهم وبين أبناء الحرائر فى شىء . كذلك تدفق هؤلاء على 

(۱) الحاحظ : البيان والتبيين ۳ : a‏ 

ال نع ايان ا TATA:T‏ 

(۳) الد کتور أحمد أمين : فجر الاسلام ٠‏ 


۲١ 


۲۲ 


نت ۱۸ س 


الأمصار والدن العربية هربا من خراج الأراضى » وإجابة لطالب الطبقة العسكرية 
العربية » التى كانت تحتقر الصناعة » فاشتغلوا بالصناعة و التجارة » وكونوا الطبقات 
الدنيا والوسطی من اجتمع الإسلامى . وم یقتصر الأمر على ذلك » بل تسرب الموالى إلى 
طبقة الجند » لا حدما وتجارا وطهاة فحسب ‏ بل مقاتلين أيضاء فقد بلغت قوعهم فى 
جيش خراسان عشرين آلفا(۲۱» وف الكوفة نزل أربعة الاف فارس من جنود شاهنشاه 
الذين قاتلوا تحت قيادة رستم فى القادسية » وكانوا قد عقدوا أمانا مع سعد بن أف وقاص 
يخولهم حق النزول حيث أحبوا » وتحالفة من أحبوا من العرب ‏ ويفرض لم فى العطاء» 
وسموا حمراء ديلم » باسم نقییهم دیلم(۳) . أما البصرة فساق زياد جماعة من جند 
شاهنشاه إليها » ونظمهم فى صفوف الأساورة . وجمع عبيد الله بن زياد سنة ٤‏ © ه فرقة 

من الرماة من ألفى رجل من بخارى » وجعلها مقرا / ه220 . کا كانت فيها جالية 
أصبهانية بر جع أوها إلى صدر الاسلام! * . وسورية نفسها ساق زياد جماعة من الفرس 
الا بأمر من معاویة(*) . وقد قدر بعض ادن ال ف الكوفة والبصرة بنصف 
سکانهما(۱) . يضاف إلى ذلك أن السياسة التی وضعها عمر بن الخطاب بمنع العرب من 
امتلاك الضياع فى الأقالم الجديدة » أو اتخاذها لهم وطنا » حفظهم من التفرق بين 
السكان الأصليين تستمر طويلاء فقد وجدت فى جميع الأقالم مناطق زراعية م يكن 
لأحد من السكان الأصليين حق قانوفی عليها » تلك هى الضياع الملكية للأسر البعدة 

من الحكم » والأملاك التى انقرض ملاكها » والتركات التی هرب أصحابها أو موا إلى 


٠‏ غير ذلك . فوضع اللاك الجدد من العرب أيديهم عليها » واضطرهم عملهم هذا إلى 


الاتصال بالسکان الأصليين:. 

وکانت لغة هذه الجماعة هى اللغات الحلية » وکان على العرب أن يتفاهموا معهم 
بحكم صلاتهم . فنشأت بالضرورة لغة للتفاهم بينهم » لا هى عربية خالصة ‏ ولا 
اشوا بالفرس ف أزيائهم واحتفالاتهم . نفهم ذلك من خبر الشاعر الشف 


(۱) الطبرى : التارخ ۲ : ۱۳۵6 (۲) البلاذرى : فتوح البلدان ۲۸۰ ٠‏ 
(۲) ياقوت :.معجم البلدان ۱ : ۲۵۰ وابن قتيبة : عيون الأخبار ١‏ : ۱۳۲ 
(5) البلاذرى : فتوح البلدان ۳۶۲ (5) يوهان فك : العربية ۱۸ 


(") الدكتور شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى ۸4 
(۷) الطبرى : التاريخ ۳ : ٦٥٦٤١٠٥١۰17١‏ 


کک 


يزيد بن ربيعة بن مفر غ مع عبيد الله بن زیاد(") . واستعار جرير والفرزدق وغيرهما(") 
ألفاظا منپا» وأدخلوها فى أشعارهم . وم ترد الألفاظ الفارسية على ألسنة العراقيين 
وحدهم )2 > بل دخلت بعيدا فى شبه جزيرة العرب » فظهرت اثارها على ألسنة أهل 
احجاز(۳) . وكان كثير من أحياء البصرة وقنواتها تصاغ أسماؤه صياغة فارسية فيختتم 
بالمقطع / الفارسى .ان » الدال على النسبة مثل « مها »مان »جرا » 
عبد الرخمَانان » خالدان » طلحتان ‏ وباط عیّادان(*) » . وأخیرا طلقوا الألقاب 
لار عل نيص العرب طل عاق بو خايل الصتى الشاعر الذي لقب روت ۱۲۳ 
أى الفارغ من العمل » ويزيد بن اى يزيد الذى لقب بالرّشّْك » أى العيور2"9 . 
وكانت لغة التفاهم هذه التى نشأت من اتصال العرب بغيرهم » هی التى هددت 


العربية » لأن هذه اللغة استعانت بأبسط وسائل التعبير اللغوى » فبسطت احصول 


الصونى » وصوغ القوالب اللغوية » ونظام تركيب الجملة » وحیط المفردات » وتنازلت 
عن الاعراب . وتلك هى الأمور التى أطلق عليها الفصحاء من العرب اسم اللحن » 
ونستطيع أن نصنفه فى ثلاثة أنواع : لحن فى خارج الحروف » ون فى تركيب الجمل › 
ولحن فى الاعراب . 

وقد وجد لحن مخارج ج الحروف فى الجاهلية بين الرقیق من | لزنوج الذین کانوایسمون 
أغربة العرب( “ري بع اا ترتع ور ای وسلحات مایق 
وصهيب الرومی الذى ربی بين الروم . ولكنه كان قليلا ضعيل الأثر . ثم انتشر بعد 
الإسلام بين شعوب الأم المغلوية ء لعدم قدرتهم على إخراج بعض الحروف العربية من 
عارجها الصحیحت(۱) ؛ وأشهر مثال لذلك الشاعران زياد الأعجم ‏ وأبو العطاء 


(۱) أبو الفرج : الأغانى ۱۷ : ۵5 واين قتيبة : الشعر والشعراء ۲۱۰ ۰ والطبری : 
التاريخ ۳ : ١957‏ 1 

(۲) ابو عبيدة : النقائض ۸۵۰۷۸۷ والجاحظ : البیان ۱ : 511 

(۳) الحاحظ : البيان ENN:‏ 

E OST Es البلاذرى‎ )٤( 
51414 : ۱ معجم البلدان‎ 

(6) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ٤٤۷‏ 

(7) ابن حجر : التبذيب ۱۱ : ۰۳۷۲ وأنساب السمعانی ۲۵۳ 

(۷) أبو عبيدة : النقائض ۱ ۰۳۷۲ والمبرد : الکامل ۹۸ ۳5۰۲ والسیوطی : الزهر ۲ : ۲۱۷ 

(۸) الجاحظ : البیان ۱ : ۰۷ ۲ : ۰ وما بعدها » وابن قتيبة : عيون الأخبار ۲ :۱۵۹ 


۳۳ 


— 50 


4 الى( » والمحدثان مكحول ونافع") . ولکن هذا اللحن / لم يقتصر على 
الأجانب بل تسرب إلى ألسنة بعض العرب » الذين اتصلوا : بهم اتصالا شديدا » مثل 
ید الله بن زياد » فقد كان يرتضخ لكئة فارسية » أنته من قبل زوج أمه شيرويه 
الأسوارى . وقد قال یوما هان“ بن قبيصة إذ ظنه خارجيا : « أَهَرُورىَ سائر اليوم ؟ » 
يريد : أَحرُورىَ90 .2 ' 


o a 
وشریکاتنا نی مداينها » وکا تجىء تكون » أى شرکاونا بالأهواز والمدائن یبعشون إلينا بها ء‎ 
فنحن نبیعها على وجوهها(*» . ثم انتقل إلى الطبقات العلياء من أمثال خالد بن عبد الله‎ 
» المَسرى» وعبيد الله بن زياد واحجاج(۴) . فقد قال أولهم فى فزعه : « آطعمونی ماء‎ 
وقال ثانيهما : « افتحوا سيوفكم » [ أى سّلوها ] » وقال لسؤيد بن منجوف : « اجلس‎ 
على است الارض » » وكان الثهم « يلحن لحنا حفيا : يزيد حرفا وينقص حرفا » ويجعل‎ . 
. » إن فى موضع أن » وأن فى موضع إن‎ 

وذاع اللحن الإعرابى ذيوعا كبيرا هدد كبراء العرب » بل خلفاءهم أيضاء من أمثال 
المغيرة بن عبد الرحمن القرشی وبشر بن مروان » والحجاج » والوليد بن عبد الملك » 
ع ۲ 5 : 10 ۳ ۲ 
و أخیه محمد , وغيرهه( ۳ . وكل من وفد على المدن » تعرض لسانه الفصيح للحن » حتى 
الأعراب » يقول الجاحظ : « ثم اعلم أن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتعقيب .. 

(1) الجاحظ : البيان ١‏ : ۷۱ والمبرد.: الكامل 753 » وابن قتيبة : الشعر والشعراء 789 » 
۰ وأبو الفرج : الأغاق ۱۱ : ۰۱5۵ ۰۲:۱4 ° اك روي مد 

(۲) ابن قتيبة : العارف ۱6۵۷ » وابن حجر : البذيب 4١5 : ٠١‏ » واین ۰ خلكان : 
الوفیات ۲ : ۱۰۰ والذهبی : تذكرة الحفاظ ۱ : ۹۱۸۸ 

(۳) الجاحظ : البیان»والتبین ۱ : ۰۷۳ ۲ : ۲۱۰ وابن قتيبة : العارف ۰۱۱۸ 
وکامل البرد ۳۶ ۱ 

۱۹۰ الجاحظ ی‎ )٤( 

(ه) ابحاحظ : البيان ۱ : ۲۰۷۳۰۷۲ : ۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۸۲۱۰ والبرد : الکامل ۰۲۰ 


وابن قتيبة : عيون الأخبار ال 

(7) ياقوت ت : معجم الأدباء ١‏ : ۸۳ - ۲۰۰۸۷ : 47 » والجمحى : طبقات الشعراء 5 » 
وابن الأنبارى : نزهة الألباء ١5‏ والجاحظ : البيان ۲ : ۲۱۷ » وابن خلکان : الوفیات ۲ : ۰ ۳ 
والرزبانی : الوشح ۲٠۷‏ » والبرد الکامل ۱۸۹ ۰ والبييقى : انحاسن 4۰4 


- 75١ 


وأقبح من ذلك خن الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب مجامع الأسواق9"©؛ . 


/ فى ظل الظروف الاجتاعية التى وصفناها » وتحت تبدید هذه الأخطار » حاول o‏ 


العرب أن يحافظوا على لغتهم نقية حالصة من الشوائب » وأن يقيموا حوها الأسوار . 
وکان عبد الملك بن مروان يحذر أبناءه اللحن > لأن اللحن فى منطق الشريف أقبح من 
آثارابمدری فى الوجه » وأقبح من الق فى ثوب نفیس(۲۲» بل كان اللحن عندهم مر 
أفحش عيوب المُّلك » ويرون أنه لا بل العرب إلا من يحسن کلامهم() . وكان الخلفاء 
والأشراف يتحفظون من اللحن کل التحفظ ويكرهونه ويبتعدون عن قائله » فقد قيل 
لعيد الملك : و لقد أسرع إليك الشيب ! » قال : « شيبنى صعود المنابر » والخوف من 
اللحر(*) » » بل لم يكن عبد الملك يلحن حتی فى مُراحه(*) , کا كان الحجاج يسأل 
البلغاء » هل سمعوا منه الحنا ؟ ومسلمة بن عبد الملك یکره ه عمر بن مسلم أخا قتيبة 
للحنه(") » ويمقت السائلين اللاحنین(۲۲ , وعمر بن عبد العزيز يؤذيه اللحن(٩)‏ . أما 
كثير بن اى كثير البصرى فلم یتخلص من الحجاج إلا باللحن » حين اراد إكر اه على أن 
يتولى عملا له( ) » کا عبرب إياس بن معاوية الزنی لما آراده عمر بن هبيرة على القضاع 
بالتظاهر بالعيّ 7(" ۱) . وكانوا يحبون أن يكون الرجل مُبينا أيضاء إلى جانب عدم اللحن » 
حتی إن معاوية بن یی سفيان لم يتكلم على منبر جماعة » مذ سقطت ثناياه(! 2١‏ . وأبو 
رمادة من الأعراب طلق امرأته حين وجدها لثغاء » وخاف أن تجيئه بولد لفغ(" ) . 

/ وكان من أثر هذا أن وجدت ظاهرة جديدة عند الشعراء ۰ هی أن یصفوا 
تمدو حم بالفصاحة والاعراب » وأن يدمو مهجويهم باللحن والأخطاء اللغوية . 
فرؤية يمدح بلال بن ألى بردة بن موسى الأشعرى قاضى البصرة » بأنه يصحح 

(۱) الجاحظ : البیان ۱ : ۱۶ واین الطقطقی : الفخری ۱۷۳ 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان ۲۱۰ واحاحظ : البیان ۲ : ۲۱۳ ء وابن قتيبة : 


العیون ۲ : ۱۵۸ 
(۳) ابن الطقطقى : الفخری ۰۲۳ ۱۷۳ (4) نفس الرجم ۱۷۰ 
(ه) الزجاجى : الأمال 8 وما بعدها . )١(‏ احاحظ : البيان ۲ : ۲۱۹ 


(۷) الخفاجى : طراز احالس 17+ 


(۸) ياقوت : معجم الأدباء ١‏ : ۰۸۸ والجاحظ : بيان ۲ : ۲۱ ۲۵۰۳ 


والحاحظ : احاسن > 
(9) ياقوت : معجم الأدباء ١‏ :لالم (۱۰) الجاحظ : البيان ٩ : ١‏ 
(۱۱) نفس الرجع ۱ : 1۰ (۱۲) نفس المرجع ١‏ : لاه 


۳۹ 


۲٢‏ د 


Ne 
إذا الدواهى وامتراس لأسن . اجوك أو جالوا بأمر مُعْلّن‎ 
رت بقذخی مرب يَلْحَنِ  مطحم المد مین ان‎ 

ويفخر بأنه ترك من يعارضه من الشعراء وراءه كالألشغ الذى ينطق لکنة أعجمية » 
ولا یعرف الصحیح من الخطاً فى العربیة(۳) : 
قد أترك الشاعر مثل الألشغ أعجم لا يعرف زيغ م الرْيّخْ 
کا يفتخر بأن النحوی الضليع فى علمه » ليس له بُعْد نظره ف اللغة(۳) : 
, :۱ 3 
كيف ترا انتحى فى الدفتر ٠‏ على قضيب الذاهبات الشبر 
لاینظر النحوی فيا رى وان وی له باکر 
۱ وهو دی العلم والتعبّر 
ومبجو يحبى بن نوفل الحميرى خالد بن عبد الله القسری ‏ فیقول(*) : 
بل السراويل من خوف ومن وَهَل ٠‏ واستطعم الماء لما جد ف افرب ‏ 
وألحنُ الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق فى الخطب 
كا و جدت ظاهرة أخرى لما حطرها فى تاريخ اللغة العربية » تلك هی أن مذهب تنقية 
اللغة والمحافظة على فصاحتها هذا » تعدى العرب » إلى طبقة الموالى » فاحتضنه بعض 
۱ الطاحين منهم » وحاولوا جهدهم محاكاة الطبقة العربية السائدة » فى امتلاك أزمة اللغ 
۷ والتضلع فيها . وأكبر مثال لهذا الحسن البصری ‏ الذی کثرت / الروایات والأخبار 
التی تطنب فى وصف دقة !حساسه باللحن ‏ والذی كان تلامیذه یدونون کلامه ‏ 
لا لعانیه وحدها » بل لفصاحتها وجماها . حتی إن أبا عمرو بن العلاء ورؤبة رفعاه إلى 
مرتبة احجاج(*) فى الفصاحة . وهناك أمثلة أخرى تؤخذ من آشعار الموالى » بل من 

حياة علماء اللغة والأدب من الوال . 

واستتبع هذا الذهب الذى يرى أن العربية الفصحی » هی العربية النقية من 
۱ (۱) آلورد : مجموع أشعار العرب ۳ :55 (۲) نفس الرجع ۳ : ٩۸‏ 

(۳) الورد : مجموع آشعار العرب ۳ : 1۱ 

(5) الجاحظ : البيان ١‏ : ۰۱۲۲ ۲ : ۲۱۲ » والمبرد : الكامل ۰ ونسبه إلى شاعر اخر . 

(ه) الجاحظ : البيان ۱ : ۲۰۱۲۳ : ۲۱۳ > والقای : الأمالی ۳: ۱4۱ ء والبرد : الکامل ۰ ۱۲۰ 


والسیرافی : آخبار النحویین البصريين ٠‏ » ویاقوت : معجم الأدباء ۱ )۱۲۲ 


EEE‏ 57ت 

الشوائب التى لم تخالطها لغة أخرى » أنهم رأوا أن أفصح اللغات هى لغات البدو » 
البعيدين عن الاختلاط فى أواسط البيداء » إذن فالطريق إلى الحكم على سلامة اللغة 
وفصاحتها ونقائها هو قياسها على لغة هوّلاء البدو » والطريق إلى تعلم الفصحى هو 
معاشرتهم » وهذا هو ما حدث فعلا . بل اعثبر البدوئى وكل ما يصدر منه طرفة . فهو 
مثل أعلى فى الفصاحة والذكاء وسرعة الفهم والصراحة وما إلى ذلك » ويجرى العلما 
: والأذباءوالأشراف وراء قضصه ونوادره » وهی ملحَة العصر . 

وطبیعی أن الخلفاء والكبراء واصلوا ما اعتادوا فى الجاهلية من تنشكة أبنائهم ف 
البادية . فعل ذلك معاوية مع ابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان مع سليمان» وم يفعله مع 
الوليد » فشب انا فقال فيه آبوه(۱) : « أضربنا حبنا للوليد » فلم نرسله للبادية ) . 
واستمرت المذاهب والبيوت الشعرية » التى أشهرها بيت جرير . 

ولم يكن كل الناس قادرين على إيفاد أبنائهم إلى البادية » فظهرت فة من المريين 
الفصحاء يتولون تنشئتهم ) منهم من اختص بأبناء شريف معين » e‏ ف كاناار 
عاك مود ود سم رآ عتا بن مدال 
9 00 ل 
واسعة » ما حدا كثيرا من هؤلاء العلمین إلى التعمق والتوعر » » حتی اشتهر أكثرهم 
بالاغر اب(۳) . ومن الباحثين من یری انبم قصدوا إلى هذا الاغراب قصدا لغاية 
تعلیمیة(؟) . ۱ 


ولكن حب الغريب والنادر من الألفاظ لم يقتصر على العلمین . بل یتعداهم إلى بقية 


الأدباء » لأن العصر كله مهتم أشد الاهتام بلغته . ولا شك أن هذا الاهعام يؤدى حين 
يعمد ببذه الصورة إل ما حدث فعلا فى العصر الأموى + إذ يكار الغریب فی الشعرء 
(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲ : ۱۹۲ والدكتور أحمد شلبی : تاريخ التريية الاسلامية ۸۲ 
(۲) الدکتور أحمد شلبی : تاريخ التربية الاسلامية ۲۰۸ 
(۳) الدكتورة سهير القلماوى : أدب الخوارج فى العصر الأموى ۰۱۲ ۱۳۷۳۴ ۱۱-۵ 
(4) الدكتور شوق ضيف : التطور والتجديد ۰۸ 


۳۸ 


۳۹ 


EE 

عند الطرماح والكميت وذى الرمة وشعراء النقائض عامة(١2‏ » وف الرجز عند رؤبة 
والعجاح" » وف الخطابة عند الحجاج وزياد والحزب الأموى عامة(") » وف الكتابة 
عند يحيى بن یعمر(*۲» أى نستطيع أن نقول فى معظم فرو ع الأدب الأموى » عدا الغزل 
الحجازى . بل ربا كان من الأدلة الساطعة على ذلك ازدهار الرجز ازدهارا لم يره من 
قبل » وربما من بعد » وهو الفن الذى يعتمد ‏ فيما يعتمد على اللإغراب() . وقد 
قال صاحب التطور والتجديد فى الرجاز : « فمن يتعقب أخبارهم فى كتب الأدب 
يلاحظ أن من أهم غاياتهم فى شعرهم خدمة اللغة والمؤدبين / أو اللغویین القائمين عليهاء 
ا ا 
والتسميع) ) . 

وربا يرتبط بهذه النتيجة ویکملها » أن يحتضن الدعوة إلى السهولة اللفظية ويحققها 
الفرس » أو التهمون بالتعصب منهم » مثل ابن المقفع() » كأنما أحس أن الإغراب إنما 
هو ظاهرة عربية متعصبة » أو عربية واعية لنفسها » فيجب محاربتها بالسهولة ؛ يقول : 
« إياك والتتبع لوحشى الكلام طمعا فى نيل البلاغة » فان ذلك هو العىّ الأكبر » . 

وظهرت فئة أخرى من العلماء » لم يكن همها الأول التدريس بل العلم » من آمثال ای 
الاسود الدؤلى وتلاميذه . وآراد هؤلاء العلماء الاتصال باللغة فى أنقى صورها » 
فار تحلوا إلى البوادی التی تعيش فيها القبائل العربية الفصيحة ‏ التی لم تختلط بالأجانب » 
وأخذوا عنها معارفهم ‏ ودونوا ما سمعواء وحاول بعضهم الاستقصاء . وأشهر هؤلاء 
العلماء الرحالة آبو عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد ؛ والکسانی وتلامیذهم . 

ولا رأى بعض الاعراب هذا التعلق من العلماء و الربین بأهل البادية ومدی حاجتهم 


إلہم » هاجروا الیپم فى مدنهم » واتصلوا بهم فى حلقاتهم الدراسية » لیغترفوا منهم 


ما يريدون من معلومات » واتخذوا ذلك وسيلة للعيش . ومن أشهر هؤلاء الأعراب 
(۱) احاحظ : البیان ۱ : ۳۷۸ والد کنزرة سهير القلماوی 9 
TANT‏ 
(۲) الحاحظ : البيان ١‏ : ۳۷۸ » والدكتور شوق ضيف : التطور والتجديد ۳۷۰ - ۳۸۷ 
(۳) الد کتور شوق ضيف : الفن ومذاهبه ف النثر العرلى ۲۵ - ۲۷ 
)٤(‏ البرد : الکامل ۱ : ۲ ء والجاحظ : البیان ۱ : ۳۷۸۵۳۷۷ وحسین نصار : نشاة . 
الكتابة الفنية فى الأدب العرلى ؛ ۷ 
)٥(‏ الدكتور شوق ضيف : التطور والتجديد ۲۷۰ - ۲۸۷ 
(7) ص °٥۸‏ )۷( الرتضی : الأمالى °۱ 


— ° 


الوافدين على الدن أبو مالك عمرو بن كزكرة » وأبو تروان الفكلى وأبو هيذام كلاب 
ابن حمزة » وأبو البيداء الرياحى » وأبو الجاموس ثور بن يزيد . وقد أفاد العلماء من هوّلاء 
الأعراب كل فائدة » ودونوا أقوالهم وألفاظهم » وجعلوا بعض هذه المدونات على هيئة 
الكتب » ونسبوها إلى هؤلاء الأعراب . ولذلك نسمع عن بعض الكتب اللغوية » التى 
يقال إن بعض الأعراب ألفوها » وهی فى حقيقة الأمر من تدوين من رَوَى عنهم . 

/ ول تنهر اللغة العربية بانهيار الطبقة العربية الأرستقراطية مع دولتها الأموية » بفضل 
القران » الذى أحاط العربية بهالة من القداسة والجلال » غمرت كل مسلم » مهما كان 
جنسه » ومهما كانت لغته » فاستمرت حية تتوارثها ألسنة جيل بعد جيل » واستمر 
العباسیون الأولون يمدحون من تشبه لغته لغة البدو » من أمثال ألى سعيد العلم(۱) ( توق 
سنة ١5‏ ه ) وخالد بن الحارث ‏ ( توف سنة ۱۸١‏ ه) وبشر بن المفضل(") ( توق 
سنة ۱۸ ه ) » وجرير بن حزم(؟) ( توق سنة ۱۷۰ ه )ء وألی زيد الأنصارى(5) 
( توفى سنة ۲۱۵ ه ) » ولكن اللخن انتشر انتشارا كبيرا وأصبحت اللغة نحص 
بالدراسة لا الممارسة . 

يضاف إلى ما سبق ظاهرة أدبية أثرت تأثيرا كبيرا فى الدراسات اللغوية » إذ رف 
عن بنى أمية حبهم الشديد للأدب » وخاصة معاوية وعبد الملك بن مروان » فقربوا ليم 
الأدباء والعلمای وعقدوا م الجالس الخاصة » يعرضون للأمور الأدبية » ویتبادلون فيها 
الآراء » شارحين ناقدين . وحاول العلماء أن يبيئوا أنفسهم لارضاء رغيات الخلفاء » 
فجمعوا شعراء الفحول والقبائل » ودونوها . وقد روى عن ماد الراوية أنه تأهب 
لقابلة الخليفة الوليد بالنظر فى « كتانى قريش وثقيف » لأنه كان يعتقد أن الخليفة سائله 
عن أشعار القبائل التى هو على صلة بها(" . وكان الخلفاء يتوقفون فى معانی بعض 
الألفاظ أو الأبيات » فيرسلون إلى العلماء يسألونهم عنها . قال السیوطی(۲) : « أخبرنا 
عامر بن عبد الملك قال : كان الرجلان من بنى مروان يختلفان فى الشعر فيرسلان راكبا 
فينيخ ببابه [ باب قتادة بن دعامة السسّدومى ] فيسأله عنه ثم | يشخص » . وم يكن 

(۱) الجاحظ : البيان ۲ : ۲۲۱ » وابن قتيبة : المعارف ۱۸۵ وما يعدها , والخطيب : تاريخ 
بغداد ۳ : ۲۵۳ 

(۲) الذهبی : تذكرة احفاظ ۱ : ۲۸۲ وابن حجر : التپذیب ۳ : ۸۲ 


(۳) ابن حجر : التپذیب ۱ : 8ه وما بعدها . )٤(‏ نفس الرجع ۲ : ۷۰ 
(ه) الجاحظ : البیان ۲ : ۲۲۱ 


(7) جولد تسيبر : دواوین ن القبائل مجلة الثقافة » العدد 1۳۳ (۷) الزهر ۲ : ۲۶۰۰۱۷۸ . 


۳۱ 


۳۲ 


دا 


تألیف دواوین الشعراء أو القبائل جرد جمع للشعر فحسب ‏ بل كان جمعا وشرحا . 
وسار هذا الشرح فى طریقین الأول جمع القصيدة وتفسیرها بعد إيراد أبياتها بأجمعها » 
وبقى هذا متبعا إلى أن جاء أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد اجید الأخفش الاكبر 
( وهو من تلاميذ ألى عمرو بن العلاء ) فابند ع طريقة جديدة فى الشرح » ففسر الشعر 
تحت كل بيت . يقول السیوطی(۱) : وهو أول من فسر الشعر تحت كل بیت » وما كان 
الناس يعرفون ذلك قبله » وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها . وقد دفعهم ظهور 
هذه الدواوين إلى العناية بلغتها » واستخراج الشواهد منها » والاستقاء منها فيما بعد فى 
ام ۶ ۰ 0 
وكان السیب الباشر الذی أظهر الدراسأت اللغوية ارتباطها بالدراسات الدينية أو 
اتحادهما فى نشأتهما . فقد انزل القرآن » کتاب العربية الأعظم » على الرسول العربى 
الكريم » لیدعو قومه إلى سبیل الرشاد . فکان بلغتهم وعل أساليب کلامهم ليتع التفاهم 
والتجاوب بينه وبينهم . ومن الطبیعی أنه لم یتساو القوم فى فهمهم له مله فى ذلك مثل 
کل أمر من أمور الحياة والکتب خاصة » وفضّل بعضهم فى ذلك بعضا . وکان أحسنهم 
له فهما ني اهدی الذی أنزل الکتاب على قلبه » وكان معجزته العظمی . فکان مرجعّهم ٠‏ 
فى تفسیر ما غمض عليهم » وم تصل إليه أفهامهم من دقائق . و أصبح الصحابة - بعد أن 
لحق بالرفيق الأعلى ‏ المرجع فى التفسیر ؛ منهم من اشتبر بذلك » ومنهم من لم يفسر إلا 
قليلا » ومن أشهرهم فى هذا عبد الله بن العباس . 
وکانت هذه الحركة التى ترمى إلى توضيح ايات القران » هى الحركة العلمية الاولى 
عند المسلمين . بدأت متضائلة خجلة مقصورة على محاولة فهم القران» ثم أخذت تفقد 
الخجل » ويقوى ساعدها » ويتسع ميدانها » حتى شملت ف مدة وجيزة جميع العلوم 


. التى عرفها العالم القديم . فما اتصل بالقران من علوم كان أوها ظهورا وما ابتعد عنه 


/ كان من آخرها . وليس ‏ فيما آحسب - من شىء أكثر صلة به من محاولة فهمه › 
بإدراك غريبه ومُشكله . فتفسير غريب القران ومشكله أولى الحركات العلمية التى 
رآها العرب . ورأى بعض من فسر الغريب أن كثيرا منه غريب عن الأفهام ؛ لأنه 
ليس من لغة قريش » وإنما جاء فى القران من لغات القبائل الأخرى » فاشار إلى ذلك . 
وسمع بعضهم: الآخر من اختلط بهم من أهل الكتاب » ومن أهل البلاد القريبة من 
الحجاز » ومن أهل الأقطار المتاخمة لبلاد العرب ‏ والتى دخلت تحت سيطرة الإسلام» 


(۱) الزهر ۲ : ۲۰۱ والبغية ۲۹ 


قات 
أن بعض هذه الألفاظ مو جود فى لغات أخرى » فأشاروا إلى ذلك . فكأنما جمعت هذه 
احاولات الأولى بين تفسير الغريب والشکل ‏ والاشارة إلى أصله فى اللغات القبّلية 
والأجنبية » وكانت هذه الحاولات العين التى استقى منها اللغويون بعد » وسيحوا فيما 
خرج منها من جداول » أصبحت أنهارا . 

وكان للحديث الشريف نصيبه فى إظهار الدراسات اللغوية . فقد اجهت هذه 
الدراسات إلى العناية بغريب الحديث » کا عنيت بغريب القران . ولعل أهم من ذلك أن 
الدراسات القرانية ‏ أو تفسير القران وغريبه ‏ كانت تعتبر من الحديث فى نشاعا 
الأولى ؛ لأن المفسر الأول هو الرسول الكريم » والحديث حديثه عليه الصلاة والسلام » 
فما فسر القران منه لا يخرج عن كونه حديثا نبويا فى الأصل . ولذلك كانت كتب 


التفسير الأولى جزءا من كتب الحديث » ثم انفصلت عنها » ولكنها بقيت مصطبغة منهج 


الحديث » وسميت التفسير بالمأثور » حتى ظهر نوع جديد من التفسير يعتمد على 
شخصية المفسر واجتباده . 
واخر الظواهر الجديرة بالتسجيل لعاصرتبا تيار دراسات اللغوية » ومدها له 
بالروافد » ظاهرة التدوين العلمى . ففى هذه الحقبة التی شعلت أواخر العصر الأموى 
وأوائل العباسی » وضعت أسس معظم العلوم العربية : نقلية كعلوم القرآن والحديث 
والفقه والأصول والتحو وعقلية كالرياضة والمنطق والكلام والفلسفة ول أن نري 
علما إسلاميا نشأ بعدء وم يكن قد وجدت جذوره فى هذه الفترة . وكان نشاط 
/ المسلمين فى ذلك يسترعى الأنظار » ويستخر ج العجب . وليس هناك من نشاط يشيبه 
إلا نشاط العرب فى فتوح البلدان . فقد نظم العلماء أنفسهم فرقا كفرّق الجيش » كل 
فرقة تغزو الجهل أو الفوضى ف ناحيتها حتى تخضعها لنظامها » ففرقة للغة » وفرقة 
للحديث » وفرقة للنحو » وفرقة للكلام . وهم يتسابقون ف الغزو والانتصار وتدوين 
العلوم وتنظيمها » تسابق قبائل العرب فى الفتوح والغزوات(۱) » 

اجتمعت هذه العوامل جمیعا » فأتمرت الدراسات اللغوية التى تحاول أن نتتبع تطور 
أحد أوجهها . وهی حركة المعاجم العربية . وكان للدراسات اللغوية وجوه أخرى » 
آبرزها وأشهرها ما يسمى « علم النحو » وكان فى مبدئه یسمی « علم العربية ؛ » ویعتی 
بطريقة الربط بين المفزدات العربية اختلفة فى التعبير ؛ ومن الوجوه ایضا « علم الصرف » 
الذى يعنى بمبانى المفردات العربية » وما يطرأ علیها من تغييرات » ومن الوجوه أيضا 


۱۳ : ۲ أحمد أمين : ضحى الاسلام‎ )١( 


۳۳ 


۳٤ 


بت ۲۸ د 
ر ف و ها العصر الأول على دواوين ن الشعراء والقبائل » 
وتعدت الدواوين فيما بعد إلى كثير من العلوم . ونستطيع أن نعد منها شروح القران 
المسماة بالتفسير » وشروح الحديث . ومنها أيضا الجهود التى قام بها العلماء الأولون 


. لضبط اللغة العربية المدونة » من حيث الشكل والاعجام . وقد ظهرت هذه الوجوه 


كلها فى هذه الدق وسايرت حركة المعاجم » بل سبقتها فى الوجود » ولكننا لا نعنى بها 
لخروجها عن ميدان بحثنا . 

ومن الطبيعي أن نشأت الدراسات اللغوية الخالصة ضعيفة » لا تستطيع أن تعتمد على 
نفسها ء أو تنفرد يوجودها ء ثم أخذ المهتمون بها يغذونها بأقوالهم وأبحائهم » فقويت 
وغت ‏ إلى أن استطاعت الوقوف على رجليها » فالاستقلال بنفسهاء ثم بلغت مرحلة 
الفتوة والنضج . وف هذه المرحلة الأخيرة ظهرت المعاجم . أما قبلها من مراحل فلم رّ 


۹ العاجم > وإنما رأت رسائل لغوية صغيرة ذات اتجاهات مختلفة . 


وقد ذهب أحد البحائین انحدئین(۱) إلى أن هذه الدراسات سارت فى مراحل 
/ ثلاث «المرحلة الأولى : جمع الكلمات حيثا اتفق ‏ فالعا ير حل إلى البادية يسمع كلمة 
فى الطر » ويسمع كلمة فى اسم السيف » وأخرى ف الزرع والنبات » وغيرهما فى 
وصف الفتى أو الشيخ » إلى غير ذلك . فيدون ذلك كله حسها مع » من غير ترتيب إلا 
ترتيب السماع . 

و المرحلة الثانية : جمع الكلمات التعلقة بموضوع واحد فى موضوع واحد .. 
والذى دعا إلى هذا فى اللغة على ما يظهر ‏ آنبم رأوا كلمات متقاربة المعنى » فارادوا 
تحديد معانيها » فدعاهم ذلك إلى جمعها فى موضع واحد ... وئوجت هذه المرحلة 
بكتب تولف ف الموضوع الواحد» فألف ابو زيد كتابا فى الطر » وكتابا فى اللبن . وألف 
الأصمعى كتبا كثيرة صغيرة » كل كتاب فى موضوع . 

ره اه وضع مج ينمل ال الكلمات اهر عل عد عاض ۲ 
إليه من أ راد البحث عن معنى كلمة » . 

وحار هذا الباحث حين أ رداك لد عله كز سل عبان لسو وال 

بعض الظواهر التى خالفته » فقال(۲) : « هذه هى المراحل الثلاث الطبيعية لجمع 
اللغة ... وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تسلم إلى ما بعدها . ولا يعكر على هذه 
الفكرة إلا أن الخليل واضع الفكرة الثالثة » كان أسبق زمنا من أهى زيد والأصمعی 


(۱) أحمد أمين : ضحی الاسلام ۲ : ۲۳ (۲) نفس الرجع ۲ : ۲۷۰ 


سب ۲۹ — 


واضعى الفكرة الثانية ؛ ولكن نجيب عن هذا بأن الثلاثة تعاصروا زمنا طويلاء فالخليل عاش 
من ( ۱۰۰ - ۱۷١‏ ) والأصمعى من ( ۱۲۲ - ۲۱۳ ) وأبو زيد ( توف سنة ٠٠١‏ ) 
عن بضعة وتسعین عاما . فقد عاضوا زمنا طویلا » وربا ميق الأصمعی وابو ريد 
بالتأليف ف الفردات ؛ وبأن الخليل على ما عليه أكثر امحققين ‏ وضع الفكرة فقط » 
ولم يستطع أن يملأها وينفذها من قاربه فى الزمن مثل الأصمعی وأبى زيد » لأن فكرة 
الخليل كانت طفرة ف التفكير » وكانت قبل زمانهاء فلم یستطع أن یلاها وينفذها إلا من 
أتى بعده وبعد الأصمعى وأبى زيد . لهذا لا تزال فكرة التسلسل معقولة صحيحة ١‏ . 

/ وأتفق مع الأستاذ الباحث فى کون فكرة التسلسل معقولة صحيحة » مع شرط 
واحد هو أن تنشا هذه الابحاث اللغوية منفردة غير متصلة بای نشاط اخر . لكن الاثار 


الباقية تتکر هذا الانفراد ‏ فقد كان ول الأبحاث اللغوية يدور حول الألفاظ الق انیت أو : 


ما عرف بعد باسم غريب القرآن ولغاته » وما شابه ذلك . نضيف إلى ذلك أن بلوغ 
الخليل إلى فكرة وضع معجم » كاف للقول بأن الأبحاث اللغوية وصلت إلى مرحلة 
المعاجم » حتى فى حالة عدم استطاعته تنفيذ الفكرة » وتركها لأحد تلاميذه. كذلك 
نخالف الأستاذ الباحث ف کون الأصمعى وألی زيد واضعى الفكرة الثانية » فقد 
سبقهما لها كثيرون » أهمهم أبو خبرة الأعرابی » أستاذ الخليل وصاحب کتاب 
الحشرات . وربا شارکه فى هذا الشرف معاصرون له أو سابقون عليه » وم تصل إلينا 
بعد أخبار عنهم . وإذن تکون فكرة التسلسل معقولة صحيحة نظریا لا عملیا . آما 
الراحل التى قطعتبا الدراسات اللغوية فعلا فتختلف عن ذلك ف الرحلة الأولى » و تقر 
بوجود الرحلتین الثانية والثالثة . أما الرحلة الأولى فاحتلطت فيبا عدة دراسات » 
رسائل حول القران والحديث » ورسائل أخرى ينطبق علیبا وصف هذا الباحث » وهی 
کتب النوادر والأمالى . وکان أكثر اللغویین القدماء يُملون على تلامیذهم من معارفهم 
بلا نظام معين . کا کانوا یقیدون ما یسمعونه من الأعراب ف دفاتر بغیر نظام معين 
أيضا . ولن نعنی بکتب الأمالى » لقلة تأثيرها فى العاجم أو عدم تأثيرها البتة . آما کتب 
النوادر فقد عزی بعضها إلى معاصرین للخلیل وأساتيذ له مثل أبى عمرو بن العلاء» وأبى 
مالك عمرو بن كركرة الاعرایی . وإذن فإنى ‏ على الرغم من عدم موافقتی على كثير 
من عبارات هذا الباحث ‏ آوافقه فى وجود هذه الراحل ‏ مع مراعاة هذا الخلط فى 
المرحلة الأولى » وعدم وجود فواصل كبيرة بين مرحلة وأخرى » وعدم تميز كل مرحلة 
تماما » لضياع هذه الكتب الاو » وعدم انقضاء كل مرحلة بظهور تاليتها » إذ بقى 


To 


۳۹ 


س * ۳ مه 


المؤلفون يخرجون من الکتب ما يوضع تحت الرحلة الأولى أو الثانية حتی عهود 
متاخرة » ربما تمتد إلى عهدنا احاضر . 

/ ولا كانت هذه الرسائل الصغيرة هی اخطوات الأولى التى مهدت السبیل لظهور 
العاجم » وکان هما آثرها فيها » فإنى آخصص ها الفصول الاتية » مع محاولة الاختصار 
الشدید والاقتصار على العالم الکبری فى حركة تطورها ‏ دون الاستقصاء الدقیق 
للجزئيات والتفاصيل ‏ لنرى العلاقة بينها وبين العاجم » وتأثير كل منها فى الآخر . هذه 
الرسائل تتناول موضوعات مختلفة » اقتصرت مها على الموضوعات التى ظهرت 
رسائلها الأولى قبل المعجم الأول » كتاب العين » أو فى زمن معاصر له » وتدرجت بهذه . 
الوضوعات وما ظهر من رسائلها حتى العصر الحديث ۰ مع العناية بالكتب ذات الخطر 
فيها . أما الوضوعات التى ظهرت بعد ذلك فلم أعْنَ بها » على الرغم من تأثيرها فى 
المعاجم » ودخوها فى مادتها ؛ لأنها فى الغالب تسیر على الاسس نفسها التى سارت عليها 
بقية الرسائل » ولان العناية جمیع هذه الرسائل والموضوعات تخرجنا عن موضوعنا » 
وتطوح بنا بعيدا عنه » فهى كثيرة ومتنوعة وجديرة بوصفها فى أبحاث مستقلة . ورتبت 
تناولى للموضوعات بحسب تواريخ ظهورها واتفاق مناهجها » فقدمت الأول فى 
الظهور , فالثانى ... ! » وجمعت الموضوعات التى تشاببت مناهج الرسائل التى 
تا » ولو تأخر ظهور بعضها . ولكنى لم أراع هذا الشرط فى نوع واحد » هو كتب 
الصفات والغريب ؛ لأنها تشتمل على أكثر من موضوع » ولا یتضح منبجها تماما إلا 
بمقابلها بمناهج الموضوعات اختلفة . فقدمت الرسائل الخاصة بموضوع واحد » 
وأخرت هذه الرسائل والكتب الجامعية . يضاف إلى ذلك أن الترتيب النظرى لتاريخ 
ظهورها يؤيد هذا الترتيب » فالرسائل الخاصة بموضوع واحد ظهرت قبل هذه الكتب 
التى تجمع بين دفتيها أكثر من موضو ع » لأنها اعتمدت على الكتب الخاصة » ا سيظهر 
فى أثناء البحث . 


الكتاب الأول ۱ 
الرسائل اللغوية على الوضوعات 


بت ۳۲ ده 


الباب الأول 


کتب الغریین والفقه 


١‏ غریب القرآن 


/ أول من يُعرّى إليه کتاب فى غریب القران هو عبد الله بن عباس (المتوق سنة 4" ھ)» ۳٩‏ 
وكانت من كتابه نسخة فى برلين قبل الحرب العالمية الثانية21 » وأظن أن هذا الكتاب 
كان يضم بعض الأقوال التى ادلی بها ابن عباس فى تفسير الغريب من ألفاظ القر ان » وأنه 
لم يكن هو الذى دونها فى كتاب » وإنما بعض رواة هذه الأقوال » » فان أحدا من مترجمى 
ی ی وف وی 
وحده مروية لا مدونة . وسنلاحظ الأمر نفسه فى الکلام عن اللغات فى القران » کا 
لوحظ فى تفسیر القرآن كله » وقد فعل مثل هذا الأمر السیوطی فى الانقان(۰۲۲ حين 
دون فى عدة صفحات ‏ أقوال ابن عباس » من رواية ابن جرير عن ی » عن عبد الله 
ابن صالح » عن علىٌ بن طلحة . وليس فى مقتبسات السيوطى إلا الألفاظ وتفسيرها 
جردا قصيرا موجزا » حتى يكاد يكون بلفظ مرادف مفرد . وربما كان ذلك فى أصل 
الكتاب الذى نقل منه السیوطی ‏ أو تغييرا من السيوطى نفسه » أو من نهج ابن عباس » 
وان كنا معنا كثيرا عن ميله إلى الاعتّاد على الشعر فى تفسير ألفاظ القران . كذلك 
نسب بعض المؤرخين كتابا فى غریب القران إلى الامام زيد بن علی (۱۲۲ ه ) . 

فإذا كنا لسنا على يقين من تاريخ تدوين أقوال ابن عباس ونسبة كتاب زيد بن على » 
فان اليقين يستقر فى نفوسنا فى الكلام عن المؤلف الثانى الذى صرح مترجموه أنه دون 
كتابا فى غريب القران » وهو آبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكرى ( التوف 
سنة ۱6۱ ه) » فإن هذا / يجعلنا نوقن أن التدوين فى هذا الفرع من العلوم لم يتأخر عن 
النصف الأول من القرن الثانى للهجرة . وذكر ياقوت كتاب أبان » وبعض معلومات 
عنه » فى قوله(۳) : و صنف [ آبان ] كتاب الغريب ف القران » وذكر شواهده من 
الشعر . فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدى الكو » فجمع من كتاب أبان 

(۱) بر کلمت ۳۳ (6 ۱۱۹/۱ 

(۳) معجم الأدباء ۱۰۸/۱ 


حم 
۰ 


١ 


سب ۳۶ مب 


و حمد بن السائب وأبى روق عطية بن الحارث » فجعله کتابا فیما اختلفوا فيه وما اتفقوا 
عليه . فتارة یجیء كتاب أبان مفردا » وتارة يجىء مشتركا » على ما عمله عبد الرحمن ) . 

ثم آلف فى غريب القران من اللغويين على بن حمزة الکسانی ( ۱۸۹ ه ) »وأبو فيد 
مرخ السدوسى المتوفى عام ١5‏ ه أو 4 ۱۷ هه وأبو جعفر بن المقر ئ تلميذ عبد الملك 
ابن جريح. ول يصل إلينا أىّ كتاب منها . ثم تعاقبت بعدهما الكتب فى هذا الميدان . 
فذكرت تواليف فيه للغويين التالية أسماؤهم من المتوفين فى القرن الثالث : لأبى محمد 
يحبى بن المبارك اليزيدى ( تو ۲۰۲ ه ) » والنضر بن الشميل (۲۰۳) ۰ وأبى عبيدة 
معمر بن المثنى (۰ ۰ والأصمعى (117) » والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة 
( ۲۱۵ أو ۲۲۱ وأبى عبيد القاسم بن سلام (۲۲) » ومحمد بن سلام الجمحى 
(۰)۲۳۱ ومحمد بن عبد الله بن قادم الكوفى (۲۵۱ ه ) » وأهى عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد العدوى العروف بابن اليزيدى ( تليمذ الفراء ) ؛ وابن قتيبة ( ۲۷١‏ ه ) » وثعلب 
( ۲۹۱ ه) » ومحمد بن الحسن بن دينار الأحول » وأنى جعفر أحمد بن محمد بن يزداد 
الطبرى . ولا يعنى هذا الترتيب أن الأول منهم ألف كتابه قبل الثانى » فربما تقدم الثانى 
منهم الأول على الرغم من تواریخ الوفاة ء لأن المدة بين وفيات كثير منهم صغيرة جدا . 
وم ينسب للأصمعى كتابا فى الغريب » غيرٌ السيوطى . ولكن هذه النسبة يشك فى 
صحها › إذ اث شتهر عن الأصمعى أنه لم يكن يحب التعرض لتفسير ألفاظ القرآن تورعا 
وتدینا(۲) . 

وقد فقدت هذه الکتب جمیعا سوی غريب ابن قتيبة » ولم يصل إلينا / ما يصفها 
غير کتابین . روی ياقوت فى معجم الأدباء۲۱) أن کتاب ألى عبید « فى غريب القرآن 
منتز ع من کتاب ألى عبيدة » . ووصف ابن الندم(۳) کتاب ثعلب بأنه « لطیف ) : 


ا متهي :: 
ما« غریب القرن 4 لان قب فل وطس دار جين كني العرية بالقاخرة لي 
سنة ۱۹۵6۸ م بتحقيق ج السيد أحمذ صقر وعد ومع ی ی 


فقال(*) : « 5 الذى امتثلناه فى كتابنا هذا أن نختصر ونكمل » وأن نوضح 
ونجمل » ون لا نستشهد على اللفظ البتذل » ولا نكثر الدلالة على الحرف الستعمل 
وألا نحشو کتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد . فإنا لو فعلنا ذلك فى نقل الحديث » 


(۱) أبو الطيب : مراتب النحويين 4۸ (۲) معجم الأدباء ۲۰/۱۹ 


۳ )۶4( 1 ۷٤ الفهرست‎ )۳( 


عت ۲۰۵ رت 


لاحتجنا إلى أن نای بت بتفسير السلف رحمة الله علیپم بعينه . ولو أتينا بتلك الألفاظ » کان 
کتابنا كسائر الكتب التى ألفها نقلة الحديث » ولو تكلفنا بعذ اقتصاص اختلافهم › 
وتبيين معانیهم » وفتق جملهم بألفاظنا » وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف » وإقامة 
الدلائل عليه » والاخبار عن العلة فيه ؛ لأسهبنا ف القول , وأطلنا الكتاب » وقطعنا منه 
طمع التحفظ ‏ وباعدناه من بغية التأدب ‏ وتكلفنا من نقل الحديث ما قد وقيناه 
J‏ 

وكفيناه ) . 

وقصر فيها أيضا ميدان بحثه على « غريب القرآن دون تأويل مشکله» إذ كنا قد أفردنا 
للمشكل کتابا جامعا كافيا بحمد الله » . 

وأشار إلى مراجعه وخطته بإزائها فى قوله(١2‏ : « وكتابنا هذا مستنبط من كتب 
الفسرین » وکتب أصحاب اللغة العالین › ال خر ج فيه عن ن مذهيهم ‏ ولا تكلفنا فى شیء 
منه بآرائنا غير معانييم » بعد اختيارنا فى احرف وی الأقاويل فى اللغة ‏ وأشّمها بقصة 
الآية » ونبذنا منكر التأويل » ومنحول التفسیر » . 
۱ ويتضح تقسم ابن قتيبة کتابه, من قوله : « نفتتح كتابنا هذا بذ كر أسمائه الحسنى » 
وصفاته العلی » فنخبر بتاویلهما واشتقاقهما . ونتبع ذلك الفاظا کثر تردادها 
/ فى الکتاب » لم نر بعض السور أولى بها من بعض . ثم نبتدئ فى تفسیر غريب القران ) 
فهو إذن ثلاثة أقسام : أولها يشغل ما بين صفحتى 5 و ۲۰ وثانيها ما بين صفحتى 
١‏ و ۳۷ والبقية للغريب . 

وم يراع المؤلف أى ترتيب فى القسمين الأولين ۰ فقد ذكر فى أوهما الرحمن 2 
فالرحم » فالسلام » فالقيوم » فاليم » فالسبوح ... وف الثانى الجن والناس » فإبليس » 
فالأنفس » فالشّرك .. إلى . أما القسم الثالث فجعله آقساما وفقا للسور » وسار فيه على 
ترتيبها فى الملصحف . 

ومنبج كتاب ابن قتيبة خليط من منبجى كتب اللغة وكتب التفسير » فهو يضم 
ظواه رهما معا . فبینا يفسر الألفاظ لغوياء ويستشهد علیها كنيرا بالأشعار والأحاديث 
وأقوال العرب » ويبين وزنها أحيانا » يفسرها قرانيا» فيبين فى السور المدنى من الکی 
أحيانا » ویقتبس أقوال مشهورى المفسرين , وكثيرا ما أحال على كتابه فى المشكل . 

وعُرى إلى بعض من توف فى القرن الرابع كتب فى غريب القران أيضاء وأشهرهم 
أبو طالب المفضل بن سلَمَةَ  )۳۰۸(‏ وابن دُريد ( ۲۲۳ - ۰۳۲۱ وم يتم كتابه » 


(۱) ع 


<۳ 


٣۳٦٣‏ ده 


وأبو زيد أحمد بن سهل البلخى (۳۲۲) » ومحمد بن عثان الجعد ( نحو ۳۲۲ ه) » 
ونفطويه (۳۲۳) ۰ ومحمد بن عُزيز السجستانى (770) ۰ وأبو عمرو محمد بن 
عبد الواحد الزاهد (5 4 ۳) وأبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة(۰ ۲ ۰-۲ 5 ۳)» 
وأبو بكر محمد بن الحسن الأنصارى النقاش (۳۵۱) » وإسحاق بن سلمة بن وليد 
الأندلسى ( ۳۹۸ ه ) » وأبو الحسن إبراهم بن عبد الرحم العروضى من طبقة ابن 
درستویه » وعلی بن سلیمان الا خفش . ۱ 
ووصل إلينا من کتب هذا القرن کتاب ابن عزيز » الذی روی أبو البرکات 
الأنباری(۱) أنه صنفه « ق خمس عشرة سنة ؛ وکان یقرژه عل / شیخه إلى بکر بن 
الأنبارى . فکان یصلح له فيه مواضع » . وقد طبع هذا الکتاب الأستاذ مصطفی عنانی 
عام ۱۹۳۲ م وعنوانه « نزهة القلوب » . ویختلف هذا الکتاب عن غريب ابن قتيبة کل 
الاحتلاف ‏ فلا مقدمة له يشر ح فيا منبجه » ولا أقسام به » وإنما الألفاظ الغريبة ترتب 
وفقا للحرف الاول منها وحده . وکان ابن عزیز یقسم الحرف الواحد فى ترتیبه إلى ثلاثة 


بوانت » فيقدم المفتوح » ثم الضموم » ثم الکسور . ولا یعتبر الحرف الثانی وما بعده , 


فيورد الألفاظ المبدوءة بالحرف الواحد مختلطة فى غير نظام . والتفسير لغوىّ يكاد 
یکون خالصا » فالنزهة مختصرة » تقع فى ۲۳۰ صفحة من القطع الصغير ( مثل كتب 
ال الالفاظ تفس تفسیرا ر نه ترا لا فرد فیه الغا اللفویین و لا سويت 
ولا الشواهد . وقد أعجب به الباحثون » واعتبروامو لفه « آجاد فيه » فنظمه مالك بن 
المرحل الالقی ( 144 ه ) وألف أبو العباس أحمد بن عبد الجليل التُدميرى 
(١‏ همه ه ) كتابا فى شرح شواهده . 

ومن مؤلفى غريب القران الذين تُوفوا فى القرن الخامس : أبو القاسم الحسين بن 

محمد الراغب الأصفهانى ( كان حيا فى أوائل القرن المخامس ) وأحمد بن محمد المرزوق 
(4۳۱) ۰ ومكى بن ألى طالب القیسی ( ۲۵۵ - ۳۷ )ع ومحمد بن يوسف 
الكفرطابى (4۰۳) » وعبد الواحد ب بن أحمد المليحى )٤1۳(‏ . 
وذ کر ياقوت وابن خلکان أن کتاب القیسی السمی « مشکل غریب القرآن » کان فی 
ثلاثة آجزای ومنذ سنوات أصدر يوسف عبد الر من الرعشلی کتابا منسوبا إلى القیسی 
باسم « العمدة فى غريب القران » » مرتبا على المصحف » ويقال إنه مختصر من كتاب 
مشكل الغريب . ولکن الدكتور أحمد فرحات يشك فى نسبة الكتاب . وبقى كتاب 


(۱) نزهة الألبا ۳۸۹ 


۷ ۳ ۰ 
الراغب المسئّى « الفردات فى غريب القرآن » وطبع بالمطبعة الميمنية عام ۱۳۲4 هب ثم 
أعيد طبعه . وقد قدم الراغب بين يدى كتابه مقدمة طويلة » ذكر فيها بعض رسائله عن 
القرآن » وأهمية معرفة ألفاظه » وتعرض لمبجه فى كتابه » فقال : و وقد استخرت الله 
تعالى فى إملاء کتاب مستوفى فيه مفردات ألفاظ القران على حروف التبجی » فنقدم 
ما أوله الألف ثم الباءء على ترتيب حروف المعجم » معتبرا فيه أوائل حروفه الا صلية دون 
الزوائد » والاشارة فيه إلى المناسبات التى بين الألفاظ المستعارات منها والشتقات » 
حسها يحتمل التوسع / فى هذا الکتاب » . وإذن فقد حاول فيه الاستیفاء والتوسع » 
والترتيب بحسب الحروف الأصلية للألفاظ ‏ بالتدرج من أوها إلى آخرها . وكان هذا 
الترتيب أيسر ترتيب وصل إليه العرب » وأعجبوا به كل إعجاب . ولكن اختل عند 
المؤلف بعض الأبنية » وهی الثنانى القصور ٠‏ «أبّ» » والمضاعف الثلانى » والمهموز » 
والعتل . فكان يقدم الثنانى القصور فى أول « فصوله » أي كان الأصل الثالث الذى 
يدعيه له الصرفيون ل ل 
الأحيان » وأخره فى بعضها على الجميع . وتخلص من المهموز الحرف الثانى أو الثالث .. 
بوضعه مع العتل . ول يراع ف العتل التفرقة بين الواوى واليانى . 

أما علاجه للألفاظ » فكان لغویا » راعى فيه التفسير الواضح » والالتفات إلى بعض 
المشتقات » ودوران اللفظ ف الآيات الختلفة , والاتيان بالشواهد من الحديث والشعر » 
ولتزم إيراد ما یذ من اللفظ من مجاز وتشبيه . ولم يورد ف أقواله أماء لغويين ولا 

مفسرین إلا نادرا على الرغم من طالته فى الشرح . وقد أصبح هذا الکتاب علما بارزاق 

هر » بفضل ترتیبه وعلاجه الاستعمال الجازى » و محاولته تتبع دوران 
اللفظ فى القران . وإنه الجدير بمكانته هذه على الرغم من قصور ماولاته » فهو الرائد 
الذى لم يجد من يسير خلفه » ويكمل عمله ؛ فكتابه أشبه ما يكون بمعجم كامل للألفاظ 
القرانية . , 

وألف ف الغريب من أهل القرن السادس محمد بن عبد الرحمن البخارى الزاهد 
(غ:هه)ءوابن الجبوزى (6: 8126-8 ) واه الأريب » .وم يصل إلينا شىءعن 
هذا الكتاب . 

ومن توف فى القرن السابع وينسب لیهم كتب فى الغريب : عمر بن محمد العروف 
بابن الشّحنة (307) » وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد المنعم الخزرجى (1۱۳) > 
ومحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ( الف كتابه عام 154 ) . وذكر حاجى 


۶۵ 
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کت 

/ حليفة كتاب الرازى فقال(۱) : « ذكر فيه أن طلبة العلم وحملة القرآن سألوه أن يجمع 
لهم تفسير غريب القرآن فأجاب ‏ ورتبه ترتيب الجوهرى ‏ ضم فيه متنا من الاعراب 
والمعانى » وفرغ من تعليقه فى سنة 554 » . 

وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من كتاب ابن الشحنة ( ۱۲۸ تفسير ) 
ولكنها ناقصة من آوها . وهو أقرب إلى کتب التفسیر منه إلى كتب اللغة » بخلاف 
الكتب السابقة , فالمؤلف يعنى بأقوال المفسرين واختلافاء هم » ولذلك تظهر أسماؤهم 
بكثرة عنده . أما أسماء اللغويين وأصحاب الغريب فقليلة نادرة . والعلاج مختصر ترد فيه 
شواهد شعرية . وقد سار المؤلف ف ترتيبه بحسب ترتيب السور فى المصحف . 

أما أهل القرن الثامن فألف منهم محمد بن إدريس الزيدى ( ۷۳۰ ه ) » وأبو حیّان 
التحوى ( 185 - ۷4۵ ) » وعلاء الدين على بن عثان الماردينى الحنفى (۷۵۰) » 
واين ن المسّمين البی() . وقال حاجی خليفة عن الرابع منهم(۲) : « ولابن السمین 
الحلبى أيضا مفردات القران » وهو أحسن الكتب الوّلفة فى هذا الشأن » . وبقى من 
هذه الکتب كتايًاالماردينى وأنى حيان » أما الأول فقد فرغ من تأليف كتابه » المسمى 
« بهجة الأريب فى بيان ما فى كتاب الله من الغريب » فى صبيحة يوم الجمعة الرابع والعشرين ' 
من ربيع الأول عام 5 » کا نرى فى الخطوط المحفوظ فى دار الكتب المصرية تحت 
رقم 544 تفسير . ووضح المؤلف غرضه ومنهجه ومراجعه فى المقدمة فى قوله : 
١‏ جمعت ق غریب القران کتابا غرييا مسلكةء قریبا مد رکه » صغیرا حجمه ‏ غريرا 
علمه » یپج الخاطر » ویروق الناظر . آلفته من غريب ألى بكر العزیزی [ السجستانی ] 
وأنى محمد بن قتيبة وأى عُبيد الهَرّوى / وتفسیر جار الله الزخشری ... ورأيت ترتیبه 
على السور مقللا لألفاظه » ومسهلا له على حفاظه » . إذن فقد كان يرمى إلى الاختصار 
والإحاطة والترتيب على السور . وقد كان كتابه كذلك , فاهم ظواهره الایجاز » وغلبة 
الناحية اللغوية عليه أكثر من التفسير » وقلة الاستشهاد . وندرة أسماء المفسرين . 
والكتاب فى 59 ورقة من الحجم الكبير . 

وأما كتاب ألى حيان المسمئ « تحفة الأريب » با فى القرآن من الغريب » فقد شرف 
على طبعه فى عام ١97‏ محمد سعيد بن مصطفى الوردی النعسانی » وذيل عليه 

(۱) كشف الظنون ؛ : ۱ 

(۲) ذکر ابن حجر ( الدرر الکامنة ۱۰ : 54٠‏ ) » والسیوطی ( البغية ۱۷۰ )۰ أحمد بن 
یوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبى شهاب الدين العروف بالسمین المتوفى عام ۷۵۲ ۰ عنی 
بالدراسات القرآنية » ولعله هو ابن السمین الذی ذکره حاجی خليفة » أو لعل هذا ابنه . 


نت ۳۹ د 

فى هوامشه بمافى الألفاظ التى ذكرها من قراءات وبا أغفله المصنف من غريب . وقد با 
المؤلف إلى ترتيبه وفقا لنظام غريب يأخذ من نظام ا جوهرى ف المعاجم ؛ بعض الشىء ۔ 
فقد رتب الألفاظ وفقا لحرفها الأول فالأخير» ثم لم يراع ترتيب الحشوء وأقى به هملا . 
ففى حرف الخاء مثلا نجد الألفاظ على النحو التالی خسا ء خبا ثم خطب » ثم خبت » 
محر » ثم خلد » خدد » خمد » حضد . .. | ولم يدخل ف اعتباره سوى الحروف 
الأصلية وحدها . أما العلاج فغاية فى الاختصار » مقصور على الشرح اللفوی السريع 
للفظ ‏ ولا يبين فيه الآية التى ورد فيا فيباء ولا أثر فيه لأسماء لغويين ولا مفسرين ولا 
شواهد ولا ما إلى ذلك . وقد يسر ذلك لطابعه أن يضعه فى جداول » صف منها للفظ » 
والثانى للشرح . فشغل ۱۳۸ صفحة من القطع الصغير ( كتب الجيب ) لا خطر لها . 

. ولا رأى الشيخ قاسم الحنفى ذلك الترتيب » أحب أن بذبهلیسره ‏ وأن يزيد عليه 

بعض ألفاظ قليلة » فألف كتابه « مختصر كتاب التحفة فى غريب القران » . وتقتنى دار 
الب الصرية نسخة مخطوطة منه( ۲۳6 تفسير ) » وقد بين فى مقدمته القصيرة 
ما دعاه إلى اختصاره فقال : « لا ریت کتاب التحفة فى غزیب القران عقدا تناثرت 
درره » أحببت أن أنظمه فى أقرب سلك » وهو الحرف الأول والثانى من الحروف 
الأصلية مميزا ما زدت بقلت » a‏ 
الترتيب » والقليل الذى زاده . 

/ ومن المتوفين فى القرن التاسع ألف سراج الدين عمر بن أحمد الأنصارى 
(5 ۰ ه ) » وزين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق فى عام " ٠‏ ۰ ه « ألفية فى 
غریب القران » » وأحمد بن محمد الحائم المصرى فى عام ۸۱۵ ه « التبيان فى غريب 
القرآن » » والقریزی المتوفى عام ۸4۵ « غريب القرآن » . 

وأماالعراق فقد التزم فى « ألفيته » أن يرتب ألفاظها وفقا حروفها الأصول بالتدرج من 
أوها إلى آخرها » وأن یذ کر الألفاظ بصورتها التى هى عليها فى القران ما أمكته ذلك . 
و مر على ذكر الكلمة وشرحها بكل اختصار » ويخيل إلى أنه استقى شرحه من 
تحفة ألى حیان . 

وقد نثر هذه الألفية الأستاذ مصطفی بن کی ی لخي الت 


9 ۰ ه) فى رسالة ‏ تفسیر غريب القرآن العظيم » التى آتمها فى غرة ربیع الأول سنة ۱ 


۲4۱ ه وطبعت فى مطبعة السید محمد شعراوی فى ۲۹ صفحة . وسار فا على 
تر تيب الألفية » غير أنه اختصرها فحذف بعض ما أوردت من ألفاظ » وبعض ما قالت 
فى التفسيرات .. ولا قيمة تذكر لهذه الرسالة .. 


¥ 


۸ 


اک 
وأما بن اام لمصرى فاعتمد صراحة عل کناب عمد بن ریز اسجستان ولک 
هذبه ورتبه واختصره قليلا وزاد عليه » قال فى مقدمته : « من أنفس ما صنف ف تفسير 
غريب القرآن مصنف الإمام أنى بكر محمد بن عزيز المنسوب إلى سجستان » إلا أنه 
يحوج المستغرب لكلمات سوره إلى كشف حروف وأوراق كثيرة » لا سيما فى السور 
الطوال . .. فرأيت أن أجمع ما تفرق من غريب کل سورة فيما هو كالفصل » » مع زيادة 
أشياء فى بعض المواضع على الأصل » » لتسهل مطالعته وتتم فائدته ؛ فشرعت فيه متوخيا 
للتسهيل » تب للإإكثار والتطويل ... حريصا على أن آتی بعبارته فى الأكثر » وألا حل 
منه بشىء إلا ما تکرر . والمزيدٌ [ أى الذى زاده هو ] وان ارتبط بالأصل ف العبارة 
فيكفيه للتمييز بينهما زاى ودارة » . / وهذا الكتاب قريب الشبه بكتاب الماردينى 
السابق ذ کره » فى ترتيبهما وفقا للسور واختصارهما » وقلة تعرضهما للشواهد وإيرادهما 
لأسماء المفسرين واللغويين » وغلبة الناحية اللغوية . ولكنه يختلف عنه فى ظهور الزاى 
والدارة إشارة إلى زياداته عما فى كتاب العزيزى » وفى كونه أقل احتصارا من سابقه , 
حتى وقع فى ا ا و 
يفسره » سواء ارتبطت هذه المعانى بالآية التى وقع فيها اللفظ أو لم ترتبط 
واستمر التأليف فى غريب القرآن إلى العصر الحديث ا 
الحلبى العروف بابن الشحنة ( ٩۲۱‏ ه ) » وألف أحمد بن محمد المعروف بابن ألى 
العافية الزناتى (۵۱ ۲ ۰ ٠ه‏ ) ( التيسير العجيب فى تفسير الغريب » » ومصطفى بن السيد 
حنفی الذهبى ( ۱۲۸۰ ه) « رسالة فى تفسیر غريب القران العظم » ومحمود إبراهم 
وهبة « تفسیر غريب القران» وطبعه بمصر سنة ۱۹۱۳ م » وحمدى عبید الدمشقی 
« القران وتفسیر غرییه » وطبعه بدمشق سنة ١4717‏ ۰۶ والد کنوران محمد سا محيسن 
وشعبان محمد إسماعيل و الحادى إلى تفسير غريب القران » وطبعاه فى مصر سنة 
۰ مء والشيخ ندم الجسر « غريب القرآن » » ومحمد فاد عبد الباق « معجم 
غريب القران » مستخرجا من صحیح البخاری » ورتبه على الالفبای وطبعه بمصر سنة 
۰ مء ومد الصادق قمحاوی « قاموس غريب القرآن »۰ ومحمد إسماعيل [ براهم 
« معجم الألفاظ والأعلام القرآنية » ذكر فيه جميع ألفاظ القرآن الكريم » مرتبة ألفبائيا 
ومشروحة » وبيان عدد مرات ورودها ومواضعها فى الآيات والسور ؛ وطبعته دار 
الفكر العرنى بمصر قبل سنة ۱۹7۹ . وفى سنة ۱۹۷۰ م أصدر مجمع اللغة العربية 


بمصر « معجم ألفاظ القرآن الكريم  »‏ الذى كان يشرح شرحا لغويا ولا فإن كانت 
فعلا ذكر بابه ومصدره ومشتقاته إن كان ن ها ورود فى القران » وان كانت اسما اكتفى 


نت 110 للك 


بمعانيها » وین مرات ورودها فى القرآن بكل معنى » ورتب كل ذلك ألفبائيا . 
وصفوة القول فى هذه الحركة : أنها الحركة العلمية الأولى ف الإسلام » بدأت فى 

عصر مبكر لا يعدو النصف الأول من القرن الأول للهجرة » ودونت بعد هذا التاريخ 
بقليل » وسارت فى طريقين للانتظام : الترتيب وفقا للسور فى المصحف » وهو أقدمهاء 
والترتیب الألف بای . واستمرا فى الوجود فى حياة الحركة كلها . وکانت الالفاظ ترتب 
فى داخل هذه السور بحسب ورودها فى الآيات أيضا . أما الترتيب الألف بائ » فابتداً 
معقدا عند العزيزى فى القرن الرابع من جهة » ومبسطا من جهة أخرى »› معقدا من 
حيث فصله بين المفتوح والمضموم والکسور » ومبسطا من حيث إدخاله الحروف 
الأصلية والمزيدة ف اعتباره . وكان من آثار هذا التعقيد أن لم يتبعه أحد من المولفين غير 

. صاحبه » وأن الذين اعتمدوا على كتابه غيروا هذا الترتيب إلى الترتيب بحسب السور »› 
مثل الماردينى وابن الام . ولكن هذا الترتيب ارتقى سريعا » فتخلص من كل تعقيداته 
وقيوده » وخب إلى قمة الانتظام فى القرن الخامس » على يد الراغب الأصفهانى » الذى 
اعتبر الحروف الأصلية وحدها ونظر إلى الألفاظ من أوها إلى آخرها . وقد غفل عن 
بعض آثار الضعف المتخلفة فى ترتيبه فى الثنانى والمضاعف والمعتل والهموز » ولكنها 
لا تشوه عمله لقلتها . ولم يرض من جاء بعد / الراغب عن ا حياة معه بين القمم » فعدل 
الرازی فى القرن السابع عن ترتیبه » واصطنع ترتیب الجوهرى » وجمع ابو حيان بين 
ترتیبی الراغب والجوهرى » وأسقط الحشو » فکان ترتیبه غاية فى التعقید » ثم رجع 
العراق ف القرن التاسع إلى ترتیب الراغب . 

ووجدت ف علاج الألفاظ نفسها مذاهب » فکان من اللفین من جمع فى كتابه من 

كل شىء » مثل ابن قتية ؛ ومنهم من مال إلى الاختصار » مثل المتأخرين ولا سیما أبو 
حيان ؛ ومنهم من كان يأخذ من المفسرين » كابن قتيبة وار بن الشّحنة » ومنهم من غلبت 
عليه النظرة اللغوية كسائرهم » فاختفت من كتبهم أسماء مجاهد وعكرمة والحسن 
وغیرهم . واعتمدوا جمیعا على الشعر فى الاستشهاد منذ آوهم أبان البكرىّ » ثم اعتمد 
ابن قتيبة على الحديث أيضا » وانتقل ذلك منهما إلى غيرهما . وحاول بعضهم أن يتتبع 
دوران الألفاظ فى السور اختلفة . فظهر ذلك بصورة أولية بادئة عند العُزيزى » واشتد 
إلى درجة لا باس بها عند الراغب تواتجلف عتبع هذا فى عتايته بالطو ر امجازية 
المستمدة من الألفاظ القرانية . ويدل هذا على أن الراغب هو القمة التى وصلت إليها 

. حركة التأليف فى غريب القرآن » فى الترتيب والعلاج . 

وقامت حول القران دراسات أخرى باسم : « معانی القران » وتفسیر بر القرآن » 


۹۹ 


بت ۲ 


ومشکل القرآن » وتأویل القرآن » . ولکن « ا معانى » هى النواة الأولى للتفسیر » فهی 
آقرب إلى كتب الشروح » منها إلى الکتب اللغوية الخالصة » ولذلك لا ندخلها فى 
دراستنا هنا » مَكلها فى ذلك مثل كتب التفسير . والفرق بینہما أن كتب المعانى كانت 
تختار من الایات ‏ أما كتب التفسیر » » فكانت تحاول ألا تترك شيئا بغير شر ح » وآن كتب 
العانی هی الصورة الأولى لکتب التفسیر . وکذلك لن ندرس کتب « الشکل 
والعأويل » 4» لأنها تدسم بناحية دينية تفسيرية » إذ تحاول إزالة التخالف أو التعارض بين 
الآيات اختلفة بالتأويل وكشف الستار عن ظروف کل آية » وما شابه ذلك . ومن 
الطبیعی أن هذه الكتب جمیعها تتصل باللغة بصلات كبيرة » ولكنها ليست فى شدة صلة 
۰ كتب غریب القران بها . ويعنينا هنا أن بعض الموّلفين جمع بين بعض كتب / الغريب 
والتأویل » مثل محمد بن أحمد بن صمادح التجيبى ( ٤۱۹‏ ه ) » وبعضهم جمع كتب 
الغريب والمشكل » مثا ل محمد بن أحمد بن مطرّف الكنانى الأندلسى ( ٤٥١٤-۳۸۷‏ ) 
هد خم ل كانه Ea E E‏ 
ان لعي E‏ عرب نيو رركا كا مض رب إن 
قتيبة من قبل » استغنينا عن إعادة الكلام ثانية هنا . 

؟" غریب الحديث 


م يبدأ التدوين فى هذا الفرع من اللغة مع نظيره « غريب القرآن » بل تأخر کنیا 
وإن كان من امحتمل أن الكلام فيهما بدأ فى وقت واحد e‏ 
ينسب إلى عبد الله بن عباس » ولكننا لم نجد كتبا فى غريب الحديث تنسب إلى هذا الحبرء 
أو حد من معاصریه » أو تلامیذه الباشرین واس ر کاب ال 
غریب امحدیث إل انق عبيدة معمر بن الثنی ( ۰ هنع تبعا لابن الاثبر . ولکن هذا 
لقول يجب ألا يؤخذ قضية مسلمة » فقد نسب ابن الندم(۱) الکتاب الأول من هذا 
النوع إلى أبى عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى » إذ قال : « وله ... کتاب غریب 
الحديث » وترجمته ( ما جاء من الحديث المأثور عن النبى َك مفسرا ) » وعلى أثره 
ما فسر العلماء من السلف » . وکان أب عدنان راوية « لأ البیداء الریاحی » وهو 
معاصر لیونس بن خبيب » أستاذ ألى عبيدة » . فأبو عدنان إذن وأبو عبيدة متعاصران » 
ومن احتمل أن یسبق آحدهما الآخر فى التأليف فى غريب اللحديث . ولکن |ذا كان لنا أن 


(۱) الفهرست 40 


نت ۶۲ — 


نعتمد على مورخ » فالأجدر بالترجیح ابن النديم » لأنه أقدمهم وأقربهم إلى عصر هولاء 
المؤرخ هم ؛ فنقدم بذلك آبا عدنان على ألى عبيدة . ولم يصل إلينا کتاب أهى عدنان » 
/ ولكن وصفه ابن درستويه فى قوله(۱) : « ذكر فيه الأسانيد » وصنفه على أبواب الستن 
والفقه » إلا أنه ليس بالكبير » . 

ولم يصل إلينا كتاب ألى عبيدة آیضا ‏ ولكنه دحل فى كتب الغريب التى ألفت بعده . 
ووصفه ابن الأثير فى مقدمته بقوله : فقيل إن أول من جمع فى هذا الفن شيعا وألف أبو 
عبيدة معمر بن المثنى التيمى . فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيراء 
ذا أوراق معدودات . ولم تكن قلته لجهله بغيره من غریب الحدیث » وإنما كان ذلك 
لأمرين : أحدها : أن كل مبتدئ لشىء لم يسبق إليه » ومبتدع لأمر م دم فيه عليه » 
" فإنه يكون قليلا ثم يكثر » وصغيرا ثم يكبّر . والثانى : أن الناس یومئذ كان فيهم بقية » 
وعندهم معرفة فلم يكن الجهل قد عم ولا الخطب قد طم » . وقد نقد إبرا هم الحربى 
كتاب یی عبيد » باحتوائه على عدة أحاديث لا صل ها » أخذها من كتاب ألى عبيدة» 
ما يدل على أن الحربی كان لا ی يثق با حادیث ألى عبيدة المذكورة فى کتابه » وإن كان غيزه 

وثق أباعبيدة : کا یظهر من تهذیب ابن حجر . وقد صنف أبو سعيد أحمد بن أنى خالد 
Ty‏ لواحد بن أحمد اللیحی ( 4۲ ه ) وموفق الدین 


عبد اللطيف بن يوسف البغدادی ( ۵0۷ - ۰۲۹ ) كتبا فى الرد عليه . ول آراع ف ۱ 


وضع کتاب یی عبيدة تاريخ وفاته » لما اشتهر عنه من أنه المؤلف الأول فى ذلك النوع » 
ولكنى سأتبع هذه التواريخ فى الكتب التالية . 

ذهب ابن الأثير فى مقدمته إلى أن النضر بن شُمَيل ( ۲۰۳ ه ) تلا أبا عبيدة فى 
التأليف » قال : « ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل امازنی بعده كتابا فى غريب الحديث 
أكبر من کتاب أنى عبيدة » وشرح فيه وبسط » على صخر حجمه ولطفه » . 

م ألف أيضا من اللغويين المتوفين في القرن الثالث :ابو مرو اسان 13 
وقطرب ( ٦‏ ۰ ه ) والأصمعىّ ( ۲۱۳ هب ) الذى وصف ابن الأثير كتابه بقوله : 


ام حع عبد الاك بن رت الأمسي 1 كتابا ۱ 


(۲۱۰: ه) وا رال e‏ 
( أخذ عن الفراء ) . وکانت هذه الکتب جمیعها صغيرة لا تعرف الترتیب » ولعلها 


(۱) اخطیب : تاريخ بفداد ۲ : ۰۵ 


5۱ 


or 


E 
] ألفت ف القرن الثانى » لا الثالث » كا قد يستفاد من قول ابن الأثير : « وكذلك [ ألف‎ 
محمد بن الستنیر العروف بقطرب » وغیره من اة ئمة اللغة والفقه » جمعوا أحاديث‎ 
تکلموا على لغتها ومعناها فى آوراق ذوات عدد ول يكن آحدهم ینفرد عن غيره بكبير‎ 
حدیث ل يذكره الآحر . واستمرت الحال إلى زمن ألى عبید القاسم بن سلام » وذلك بعد‎ 
. » المكتين‎ 

وألف أبو عبيد ( ٤‏ ۲۲ ه) كتابه المشهور « غريب الحديث » فأطال ونظم » وانترع 
إعجاب الباحثين . قال الخطان ق مقدمة « غرییه(۱) ) : بلغنى أن أبا عبيد مكث فى 
كتابه أربعين سنة » يسأل العلماء عما أودعه من تفسير و الحديث والأثر » وقد جمع فيه 
ما فى كتب المؤلفين السابقين عليه . 

ا ا ا و ا 

من الصحابة والتابعين على حدته » وأورد الأحاديث فى كل مسند بدون أى ترتيب 
ا ا MGS‏ ۱ اعت وسار 
وواقال بو عبید ف حدیث الى 2112 .)ف مسند النبئ عو > ثم یذ کر الحديث » 
E‏ فظه مود هلاب » ثم بقل إل حدیث خر . وراعیف طرح 
الغريب تفسیر اللفظ » وإيراد بعض الشتقات القليلة » مشل الفعل ۰ والصدر » 
والاستشهاد على العنی من الق رآن والشعر » وبعض الا حادیث الأخرى التی قد تُرفع إلى 
الراوی نفسه الفرد له السند ‏ أو غيره . 

/ وقد أعجب الناس به منذ ظهوره » من لغويين وفقهاء وغیرهم . قال ابن 
درستویه(۲) « رغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة > لاجا ع ما يحتاجون إليه فيه » . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حتبا (۳) : « عرضت كتاب الحديث على ألى فاستحسنه 
وقال : جزاه له تعالی خير ونقده ارون » وبینوا الصلة بینه وین كاب الاصمعی 
وألى عبيدة » قال أبو الطیب اللغوی(؟) : « وأما کتابه فى غريب الحديث » فإنه اعتمد فيه 
على كتاب ألى عبيدة فى غريب الحديث » . وهو قول لايمكن تصديقه » لضخامة كتاب 
ألى عبيد » ووصف الّرخین كتاب أبى غبيدة بالقلة ا مفرطة » وقال إبراهم الحربئ(* : 
« وكتاب غريب الحديث فيه أقل من مكتى حرف ( معت ) والباق ( قال الاصمعی ) 


(۱) این الأثیر : الباية 547+ (۲) الخطيب : تاريخ بغداد ٩۰۵/۱۷‏ 
(۳) ابن الأنبارى : النزهة )٤( ٠۹۱‏ ياقوت : معجم الأدباء ۱۳/۹ 
(5) الخطيب : تاريخ بغداد 4۱۳/۱۲ 


ک0 


و قال ابرع هه واريعون عدا لا امل كا : ا فا و عد من آن 
عبيدة معمر بن الثنی » . وقال مرة آحری(۱) : « إن فى كتاب غريب الحديث الذى 
صنفه أبو عبيد » ثلاثة وخمسين حدیثا ليس لها أصل » . 

وقد ألف ابن قتيبة وعلى بن حمزة البصرى ( ۳۷۵ ه ) وحسن بن عبد الله المعروف 
بلكذه أو لغذه » وصعُودا » كتبا فى الرد عليه . وألف أبو الحسن علی بن عبد الله بن 
محمد بن أبى جرادة (48 ه ه ) کتابا» قال عنه ياقوت( 5 :ورتب غريب الخدیت لألى 
عبيد على حروف المعجم » رأيته بخطه » وشرع فى شرح أبياته شروعا لم يقصر فيه » 
ظفرت منه بكراريس من مسوّداته » لأنه لم يتم » . 

وألف أيضا ابن الأعرابى ( ۲۳۱ ه ) وعمرو بن ای عمرو الشیبانی ( ۲۳۱ ه ) 
وعلىٌ بن المغيرة الأثرم ( ۲۳۲ ه ) وعبد الملك بن حبيب الالبیری ( ۲۳۹ ) 
ومحمد بن حبيب ( ۲:۵ ه) ‏ وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم 
/ ۲۶۱ ه) وشير بن حمدويه افروی ( ۲۵۵ ه ) » وكان كتابه كبيرا جدا » 
وثابت بن عبد العزیز وراق ألى عبيد بن سلام . وكل هذه الكتب مفقودة . لم نعثر على 
شىء منها بعد . 

ووصف ابن الأثير « غريب الحدیث » لابن قتيبة ( 717 ه ) وصفا جميلا . 
قال : « وبقى على ذلك كتابه [ يريد کتاب.آیی عبيد ] فى أيدى الناس » يرجعون إليه » 
ويعتمدون فى غريب الحديث عليه » إلى عصر ألى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى رحه الله . فصنف كتابه المشهور فى غريب الحديث والاثار» حذا فيه حذو 
ألى عبيد » ولم يودعه شيئا من الأحاديث المودعة كتاب یی عبيدة » إلا ما دعت إليه 
حاجة » من زيادة شرح وبيان » أو استدراك أو اعتراض . فجاء كتابه مثل كتاب ألى 
عبيد » أو أكبر منه ) . وافتتح ابن قتيبة غريبه بتفسير مجموعة من المصطلحات الدينية ثم 
صنفه على المسانيد . 

وقال ابن قتيبة فى مقدمة كتابه : « وقد كنت زمانا أرى أن كتاب أنى عبيد قد جمع 
تفسير غريب الحديث ۰ وأن الناظر فيه مستغن به . ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش 
والمذاكرة » فوجدت ما ترك نحوا ما ذكر أو أكثر منه . فتتبعت ما أغفل » وفسرته على 
نحو ما فسر ء بالإسناد لما عرفت إسناده » والقطع لما لم أعرفه . وأتبعت ذلك بذكر 
الاشتقاق والمصادر والشواهد من الشعر . وكرهت أن يكون الكتاب مقصورا على 


(۱) ياقوت : معجم الأدباء ١/١‏ (۲) معجم الأدباء ٠١/١‏ 


oo 


ا 
الغريب » فأودعته من قصار أخبار العرب وآمثاها وأحاديث السلف وألفاظهم 
ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظه » لعکثر فائدة الكتاب » . 

وامتاز كتاب ابن قتيبة بالوضوح » وتتبع الألفاظ فى الأحاديث الختلفة » والميل إلى 
الميدان اللغوىّ » على حين امتاز كتاب ألى عبيد بالميل إلى الميدان الفقهى ؛ قال الخطابى فى 
مقدمة غریبه(۲۱» وهو يذكر كتب غريب الحديث : « ليس لواحد من هذه الكتب التى 


ذكرناها أن يكون شىء منها على منباج كتاب ألى عبيد » فى بيان اللفظ وصحة العنی 


وجودة الاستنباط وكثرة الفقه » ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة فى إشباع 
التفسير » وإيراد الحجة » وذكر النظائر » وتخليص العانی » . 

وقد أدخل أبو عبيد وابن قتيبة. كل الكتب السابقة فى كتابيما + قال الخطانى : 
/ « وف الكتابين غنى ومندوحة عن كل كتاب ذكرناه قبل » إذ كانا قد آتیا على جماع 
ما تضمنت الأحادیث الودعة فهما من تفسير وتأويل + وزادا علیه » فصارا أحق به » 
وأملك له . ولعل الشیء بعد الشىء منبا قد يفوتهما » . وألف لُكْدة كتابا فى الرد 
على أبن قتيبة . 

ووصل إلينا أيضا وصف وغريب الحديث » لأى إسحاق إبراهم بن إسحاق ری 
(۲۸۵-۱۹۸) . وقد سار المؤلف فيه على منہج ألى عبيد وابن قتيبة فى التقسم › » إلا أنه 
فاقهما فى الإطالة جدا » فجمع فيه 7١‏ مسندا ذكرها ابن النديم ومحمد بن شاكر 


۱ الكتبى("2 . وقال ابن الأثير عنه : ١‏ وهو كتاب كبير ذو مجلدات عدة جمع فيه وبسط 


القول » واستقصی الأحاديث بطرق أسانيدها » وأطاله بذكر متوتبا وألفاظها » وإن م 
يكن فيه إلا كلمة واحدة غريبة . فطال لذلك كتابه » وبسبب طوله ترك وهجر › وان 
كان كثير الفوائد » جم ا نافع » فإن الرجل كان إماماً حافظا متقنا عارفا بالفقه وا حديث 
واللغة والأدب » واختلف كتابه عن كتاب ألى عبيد وابن قتيبة » فى كونه مرتبا » وان 
ضيع طوله هذه الميزة ء قال ابن الأثير : « الكتب المصنفة التى ذكرناها لم يكن فيها كتاب 
صنف مرتبا ومقفى برجم الانسان عند طلبه الحديث فيه إليه إلا کتاب الحرلى » وهو 
على طوله وعسر ترتيبه لا يوجد الحديث فيه إلا بعد تعب وعناء ) . 

وألف فيه المبرد ( ۲۱۰ - ۲۸٦‏ ) ومحمد بن عبد السلام الحُشَنى ( ۲۸۲ ه) 
وثعلب ( ۲۹۱ ه ) وابن كيسان ( ۲۹۹ ه ) » وكتابه نحو 4٠٠‏ ورقة . ووصف 

(۲) الفهرست ۰۲۳۱ وفوات الوفیات ۶۱/۱ 


تك 27ت 


مح سا O‏ 
امن فى خمسة أجراء ٠‏ . ورگا تج من هذا لوصف أن سار في عل لاد 
ا م ١‏ لي 
الأنبارى ( :۳۰ ه ) وأبو موسی الحامض ( 7٠١5‏ ه ) وابن دريد ( ۳۲۱ ه ) ومحمد 
ابن عغان الجعد ( تحو ۳۲۲ ه ) وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى ( ۳۲۸ ه) قال ابن 
تحلكان فى وصف کتابه(۳) : « قيل إنه خمسة وأربعون ألف ورقة ٠‏ . وقال ابن الندم(*): 
+ یتمه » . وأبو الحسين عمر بن محمد بن القاضى ( ۳۲۸ ه ) ووصف السیوطی(*) 
كتابه بانه ۱ كبير لم يتم ) . وابن درستويه ( ۲١۸‏ - ۳۷ ه ) والحضرمى ( تلميذ الزاهد 
البستی ( ۳۱۹ - ۳۸۸ ھ) . ۱ 

وفقدت هذه الکتب ‏ ولکن حفظ ابن الأثير فى مقدمته جزءا کبیرا من مقدمة 
كتاب الخطابى » فوضح لنا كثيرا من أو جهه . فقد جمع فى کتابه ما فات آبا عبید وابن 
قتيبة وسار على نبجهما » فبلغ فى الحجم مبلغ كل منهما . ووصف الخطابى فى مقدمته 
ا الك الو ب لك ع ب و 
ا 7۳۱ oT‏ 
علماء الامضار 0د 

وألف جماعة من مات فى القرن الخامس » مغل إسماعيل بن الحسن البييقى (7 ٠‏ 5 ه) 
وأبى الفتح سلم بن ابو ازی ( ٤٤۷‏ هه ) و وإسماعيل بن عبد الغافر , راوى صحيح 
مسلم( ٤٤۹‏ ه) . وتقتنى دار الکتب المصرية نسخة من کتاب ا لرازی باسم « تقریب 
الغریبین 4 ( ۱۰۱۷ تفسیر ع ویقول کاتپا : إن أصلها مکتوب عام ۲۶: هه 
(۱) فهرسه ما رواه عن شیوخه ۱۹ (۲) معجم الأدباء ۳۳۸/۱5 
(۳) وفیات الأعيان ۰.۱ )٤(‏ الفهرست ۱6 


(۶) البغية ۳۰ 


o۸ 


— A 
فهو إذن العام الذى ألفت فيه . ويقصد المؤلف بالغريبين غريبى ألى عبيد وابن قتيبة فى‎ 
الحديث . فقد اختصرهما فى كتاب ول يزد عليهما إلا أشياء قليلة » وم يخرج عن المنبج‎ 
الذى ارتضياه . فجعل كتابه مساند » وم يرتب الأحاديث فيها بوک يفلم عا ار‎ 
من كتاب ابی عبيد فى كل مسند ؛ ثم يعقبه با اخقصره من ابن قتيبة . وا فى اختصاره‎ 


إلى حذف الأسانيد » واختصار بعض الشروح » فكان يورد الحديث » ثم يفسر الغريب 


تفسير مفردات ء فلا ياتى بالشواهد إلا نادرا » وقد يتعرض لبعض المشتقات . 
ووصف حاجّى خليفة کتاب إسماعيل بن عبد الغافر بأنه(١)‏ « جليل الفائدة » مجلد » 
EGS NS‏ 

إسماعيل فى القرن التالى . 
وف القرن السادس ألف فى غریب الحديث إبراهم بن محمد النسّوى ( ۵۰۱۹ ه ) 
وأبو الحسن عبد الغافر ب بن إسماعيل الفارسی ( 1۵5۱ - ۰۲۹ ه ) . والزخشری 


۱ 548-451 ه) . وأبو شجاع محمد بن على بن الدهان ( 6ه ) . وابن الجوزى 


۵٩۷ (‏ هه ) . 
ووصف السیوطی(۲) کتاب النسوی بأنه تصنیف مفید . أما کتاب الفارسی 
/ السمی « جمع جمع الغرائب » فى غريب الحديث » فتقتنی دار الکتب الصرية الجزء 
الاو مت رق ۰ حديث ) . وقد ألحق المؤلف بکتابه خاتمة بينت أنه دونه 
فى 517 ها » ورجع فيه إلى غريب أنى عبيد القاسم بن سلام وأبى محمد بن قتيبة » 
وای سليمان الخطابى » وإبراهم ا حربى » والغريبين لای عبيد وی »» ول بخرج شىء 
می ذلك عو هذه الکتب البسوية رن هر لخو الائمة + الا « زوائد یسيرة قليلة سمح بها 

الخاطر » وذکر سنده فى رواية هذه الکتب . 

وشرح ف الخاتمة منبجه فقال : « قد يسر الله تعالی إتعام هذا الکتاب الشتمل على 
تفسیر غرائب الأحاديث » مرتبا على حروف العجم ‏ ف تمانية وعشرین بابا ؛ كل باب 
یشتمل على فصول . نبدأ فى الفصل الأول با همزة مع سائر الحروف »ثم فى الثانى بالباء 
مع سائر امحروف ‏ وكذلك فى كل فصل على الترتيب إلى فصل الياء مع سائر الحروف » 


إلا ما هو من المهمل أو غير موجود › ولا منقول فى الأحاديث » . واعتبر فى ترتيبه 


الحروف الأصول وحدها . ويدل هذا على أنه شبيه بالكتاب الذى نسبه حاجى خليفة 


إلى أبيه إسماعيل بن عبد الغافر الفارسنى » إلا أن هذا أكثر من ملد . فربما أخطاً 


١85 البغية‎ )۲( ٠ ۳۲۰/۶ كشف الظنون‎ )١( 


حاجى خليفة » لأن ابن خلكان(١)‏ نسب مجمع الغرائب إلى الابن لا إلى الأب أيضا ء 
وربما کان للأب كتاب صغير » وللابن كتاب كبير سار فيه على نېج أبيه » وزاد عليه فى 
المواد . 

وكان المؤلف يعقد المادة ويصدرها بحدیث فيه اللفظ الراد تفسیره ثم يفسره » وقد 
يورد بعض مشتقاته » ويذكر أحاديث أخرى فيها اللفظ نفسه » ويعلق عليها بالشرح 

الاجمالى . ولا عناية عنده بالاسانيد » ورعا ذكر الراوى الذى يرفع إليه الحديث › 
ولا ترد عنده أسماء لغويين ولا شواهد شعرية . 

. أما كتاب الزخشری المسمى « الفائق فى غريب الحديث » فقد طبع مرتين : أولاهما 
فى حيدر اباد سنة ۱۳۲4 ه والثانية فى مصر ١7514‏ ه - ه54١‏ مء وعليها 
| نعتمد فى الوصف . وقسّم الزغشری غريبه إلى کتب ‏ وجعل كل كتاب خاصا 
بحرف من حروف العربية » يضع فيه الألفاظ التى أوها ذلك الحرف . ثم رتب هذه 
الألفاظ فى فصول وفقا للحرف الثانى . ولكنه أهمل الحرف الثالث وما بعده » فلم يراع 
ترتيبه . ونهج على أن يذكر ف الادة الحديث الذى يحتوى علیها » ثم يشرح المادة » 


ويستشهد علیہا بأحاديث أخرى » وبقران وشعر فى بعض الاحیان » ثم يشرح كل ماق 


الحديث.من غريب ۰ ويطيل فيه » سواء تعلق بالمادة أو لم يتعلق . واستمر على هذه 
الطريقة فى كتابه كله » فصار جلدین کبیرین ‏ يحفلان بألفاظ الحديث . 

والفائق أغزر كتب غريب الحديث مادة لغوية » حتى عصره » ولذلك أعجب به 
الباحثون » وقال عنه ابن.الأثير : « وساه ( الفائة ق ) ولقد صادف هذا الاسم مسمى » 
وكشف من غریب الحديث كل معمی » . ولكن تناوله كل ما فى الحديث من غریب فى 
موضع واحد استطرادا » كلف الباحثين مؤونة ومشقة » فقيل عنه : « ولكن فى العثور 
على طلب الحديث منه كلفة » ومشقة » وان كانت دون غيره من متقدم الكتب لاه 
جمع من التقفية بين إيراد الحديث مسرودا جميعه أو أكثره أو آقله ثم شرح ما فيه من 
غريب » فيجىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث فى حرف واحد من 
حروف المعجم ‏ فترد الكلمة فى غير حرفها . وإذا تطليها الانسان تعب حتى يجدها » . 

وقدم الز خشری لكتابه بمقدمة قصيرة » يظهر منها أنه أراد فيه أن يكشف النقاب عن 
بلاغة الرسول عه » وأن يكون له فى ذلك الصنف من التأليف أثر يذكره له الناس » 
ولكنه أخخذ ما فيه من كتب المتقدمين » لأنه «لم يدع للمتأخر تحصاصة يستظهر به على 


(۱) وفيات الأعيان ۳۰/۱ 


۹ 


۱ 


— O مت‎ 


سدهاء ولا أنشوطة يستنبضه لشدها » . فكتابه يقترب بعض الشىء من معجمه المسمى 
« أساس البلاغة ‏ » ولكنه لا يدانيه » إذ يبين فيه أو جه البلاغة » ولا يعرض للمجاز وما 


إليه » ما بنى عليه الأساس . ولعل سبب ذلك أنه ألف الأساس. بعد الفائق . 


/ ووصف السیوطی(۱) كتاب الدهان » بأنه و كبير فى ستة عشر مجلدا » ع 
ول يصل إلينا شىء آخر عنه . أما أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن ا جوزى » فقد صرح 
ابن الأثير بأنه رتب كتابه وفقا حروف المجاء » اعتبارا من الحرف الأول » فالثانی » 
فالثالث » مثله فى ذلك مثل كتاب الغریبین لأهى عُبيد الهروی وأخذ مادته منه أيضا بعد 
تجريدها من غريب القران » ولم يزد عليه إلا القليل . 

ومات ق القرن السابع من مؤلفى غريب الحديث ابن الأثر ( ٩‏ ۰ ه)ء وابن 
الحاجب ( 147 ه)» وصتفی الدين محمود بن ابی بكر الأرموى (۷۲۳ ه) . وليست 
لدينا معلومات عن كتابى الأخيرين » غير أن كتاب ابن الحاجب كان فى عشر مجلدات » 
وکات الارموی كان تكملة لكاب این الأثيو:. 

وسمى مد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجَرّرى العروف بابن الاثیر كتابه : 
١‏ النباية فى غريب الحديث والأثر » » وقد طبع ف المطبعة الأميرية ببولاق وف دار إحياء 
الکتب العربية بالقاهرة . ویعتبر هذا الکتاب « النباية » التى وصل إلا ۱ غريب 
الحديث » مادة وترتیبا . أما الادة فأخذها المؤلف من أكبر كتابين فى غريب القران 
واحدیت » بعد تجریدهما من غریب القرآن ء والزيادة علیهما من الکتب الأحری ؛ 
وهذان الکتابان لأبى بيد امروی ‏ ولأبى موسى محمد بن أبى بكر الدینی الأصفهانى . 
وقد أشار بهاء لا أخذه من امروی » وسين لما أخذه من أي موسى » وأهمل الاشارة إلى 
إضافاته » يميز كل نوع . 

واتبع طريقتهما فى الترتيب أيضا » قال : « سلكت طريق الكتابين فى الترتيب الذی 
اشتملا عليه » والوضع الذى حوياه من التقفية على حروف المعجم » بالتزام الحرف 
الأول والثانى من كل كلمة » وإتباعهما بالحرف الثالث منها ؛ على سياق الحروف . 
إلا أنى وجدت فى الحديث كلمات كثيرة فى أوائلها حروف زائدة » قد بنيت الكلمة 
علیپا » حتی ضارت كاما من نفسها . وکان بلتبس موضعها لاحل غل طالبها » 
لا یمه اکف طلیه غریب دی لا یکادون يفرقوق ن الأصل والرائد فرایت أن 
أثبتها فى باب الحرف الذى هو فى أوها » وان لم يكن أصليا ونبيت عند ذکره على 
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زيادته » لعلا براها أحد فى بابها » فيظن آنی وضعتبا فيه للجهل بها » فلا آنسب 
إلى ذلك » . 

وج فى علاج مواده على أن يصدر المادة بحديث » ثم يفسر اللفظ الغريب المعقود له 
> ل و ا ل 

۱ ..ویعض الاحادیت يسنده إلى رواته أو من ذكروا فيه وبعضها الآخر يورده 

۱0 اي ۱ حم 
TCI‏ فما كان غير مضاف › فان 
أكثره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله عه » إلا الشىء القليل الذى لا تعرف 
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مضافا إلى مسمى » فلا يخلو إما أن يكون راويا للحديث عن ر سول الله عة أو غيره ؛ 
وإما أن يكون سببا فى ذكر ذلك امحدیث أضيف إليه » وإما أن يكون له فيه ذكر عرف 
الحديث به » واشتهر بالنسبة إليه » . ۱ 

ولم يكن يطيل ف تفسير الألفاظ» ا : كذلك لم يكن 
يورد شواهد عليه » فلا نجد عنده أبياتا من الشعر » إلا ما ورد فى كلام الصحابة » ما يعتبر 
من الأحاديث » ولا نجد عنده أسماء لغويين أو غيرهم . أما مشتقات الألفاظ التى قد 
يمسها فهى قليلة جدا قاصرة ‏ ولذلك يزخر الكتاب بالأحاديث التى شغلت منه امحل 
الأعظم . وتتبين كثرة ما احتوى عليه من أحاديث » حين نعرف أنه أربعة مجلدات 

کبار » یقع الواحد منها فى أكثر من ثلاثمائة صفحة . وقد آفاد این افر من دراساته 
الطويلة هذه حول الأحاديث » فألف شرحا لسند الشافعی أبدع ف تصنیفه وسماه 
« الشاق » . 

/ وقد أراد السیوطی ( ٩۱۱‏ ه ) أن ينتفع الناس با ف النباية من لغویات » 
فحذف أحاديثها جملة » واقتصر على ما فيها من تفسير ألفاظ » وسمى هذا اختصر 
« الدر النثب ر 4 » ول بحدث تغیبرا آخر فى النهاية إلا زيادته بعض التفسيرات القليلة » 
واستثناءه بعض الا حادیث القليلة أيضا من الحذف , وذ کرها ختصرة» ولکن من ا جلى 
أن ميزة « النهاية » فیما حوته من أحاديث » ولذلك فقك « الدر » هذه الميزة . 

وأراد السیوطی أيضا أن یفرد زياداته التى آوردها على النباية فى « الدر » بالتألیف » 
لیظهرها ویستغنی بها من عنده النباية عن « الدر » فجمعها فى رسالة صفيرة سماها 
« التذییل والتذنیب » على نهاية الغریب » ومن الطبیعی أنه سار فيها على ترتیب النهاية 
وعلاج الدر التثیر فى الا ختصار . والرسالة محفوظة فى دار الکتب الصرية فى ۱۳ صفحة 
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من القطع الكبير تحت رقم ( ۲۰۹۶4 حديث ) . واختصر النهاية أيضا على بن حسام 
الدين الهندى الشهير بالمتقى ( ٩۷۰‏ 2 

وصفوة القول فى هذا الصنف من ٠‏ التأليف : أنه يختلف كثيرا عن التأليف فى غريب 
القرآن . فقد بدأ متأخرا عنه » ووصل إلى قمته متأخرا فى القرن السادس . واختلفت 
القمتان فى مفردات الراغب » ونهاية ابن الآثير . واتجهت كتب غريب القران وجهة 
لغوية فى أغلبها » وحافظت هذه الکتب على مظهرها ا حديثى ف أغلبها » حتى لم تتخلص 

من الأسانيد إلا فى القرن السادس . وكان الترتيب عند أبى عدنان على الا بواب »ثم صار 
فى القرن الثالث والرابع والخامس على المساند . وم صل إلى الترتيب الألف بای إلا فى 
القرن السادس » / ولم یعتبر المؤلفون فى تزتييهم إلا امحروف الأصول » > بعکس الخال 
فى كثير من كتب غريب القران ‏ إلا فى المواد القليلة المشكلة . وقد ساعد غريب 
القران » حون اتصل بغريب الحديث فى غريبى ألى عبيد الهٌروى » على تنظم غريب 
الحديث » فأخذت كتبه تتجه إلى ذلك النظام الألف بانی . ولكن المواد كانت تحتوى 


على كثير من الأحادیث ‏ وقليل جدا من اللغة » فيما عدا الدر النثير للسیوطی » وغريب 


ابن قتيبة وفائق الزمخشرى إلى درجة ما . فكانت الشواهد الشعرية فيما قليلة جدا . وكان 
مؤلفو غريب الحديث لا يتداولون مادة محدودة » بل مادة متزايدة » لذلك تضخمت 
كتبهم » وانفرد كثير منهم بمواده . فما عند أبى عبيد غير ما عند ابن قتيبة » وما عندهما 
غير ماعند الخطابی » حتى اعتبرت الكتب الثلاثة أصولا . وكان كل مؤلف يحاول الا بتعاد 
عما عند سابقه ,ثم ابتدأ الجمع ؛ بين المؤلفات السابقة فى القرن الخامس » فجمع أبو الفتح 
و 6 ای ê.‏ 


NE ۳‏ مقر . وقد آثر بعض 
المؤلفين كتبا خاصة من الحديث » مثل صحيح البخارى » وموطأ مالك » الف 
غرييها » ولكنى اعتبرت هذه التاليف من الشروح» ولم آتعرض لا . 
د عاد جي 

قار افيش این كني سین » بضم غريب القران إلى الحديث » 
وأول من فعل ذلك أبو عبيد أحمد بن محمد الهروی ( ٠٠ ١‏ )ف « كتاب الغريبين » . 
ورتب كتابه على الحروف الاصول > قال فى مقدمته : « وهو موضوع على نسق 
الحروف المعجمية » نبد بالهمزة » فنفيض بها على سائر ا لحروف حرفا حرفا › 
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ونعمل لكل حرف بابا . ونفتح كل باب بالحرف الذى يكون أوله الهمزة » ثم الباء ثم 
التاء إلى احر الحروف إلا أن لا نجده فنتعداه إلى ما نجده » على الترتيب فيه . ثم ناخذ فى 
كتاب الباء على هذا العمل » إلى أن ننتبی بالحروف كلها إلى آخرها ؛ ليصير المفتش عن 
احرف إل [صابته من الکتاب بأهون سعی ء وأحث طلب» . ول یکن غريب احدیث 
شاهد مثل هذا الترتیب من قبل » فتاثر خطاه » واحتضنه فى میدانه الخاص . 

/ واستمد الهُروی مادته كلها من الکتب السابقة عليه فى القران والحديث » مع 
الاختصار » قال فى مقدمته : « وشرطی فيه الاختصار إلا إذا اختل الکلام دونه » وترك 
الاستظهار بالشواهد الكثيرة إلا إذا لم يستغن عنها . وليس لى فيه إلا الترتيب والنقل من 
كتب الأثبات » طلبا للتخفيف » وحذفا للثطویل وحصر الافادة » . أما قول ابن الأثير 


التالى فمجانب بعضه للصواب » قال فى.وصفه(١)2‏ : « نم إنه جمع فيه من غريب الحديث ' 


ما فى كتاب ألى عبيد وابن قتيبة وغيرهما من تقدمه فى عصره من مصنفى الغريب » 
مع ما أضاف إليه ما تتبعه من كلمات لم تكن فى واحد من الكتب المصنفة قبله » . 
وراعى ‏ من أجل الاختصار ‏ تقلیل الشواهد » کا قال » وحذف أسانيد 
الأحاديث « إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبة لغة وإعرابا 
ومعنى » لا معرفة متون الأحاديث والآثار وطرق أسانيدها وأسماء رواتهاء فان ذلك علم 
مستقل بنفسه » مشهور بين أعله و کا يقول ابن الأثير . 
ونهج فى علاجه أن يقدم المادة » ويصدرها بمشتقاتها الواردة فى القران وتفسيرهاء ثم 
الواردة فى الاحاديث . وكان يستقصى المشتقات الواردة فى القران والحديث » ويفسر 
ألفاظ المادة . ويضيف إلى ذلك أحيانا الشرح الإجمالى للاية أو الحديث . ولكنه لا 
إعراب فيه » کا قال ابن الأثير . وقد أجبره هذا المنبج على تفريق الحديث الواحد فى عدة 
مواد متباعدة . ولكن یقول ابن الأثير « جاء كتابه جامعا بين الا حاطة والوضع . 
فإذا أراد الانسان كلمة غريبة وجدها فى حرفها بغير تعب ... فانتشر كتابه ‏ بهذا 
التسهيل والتيسير ف البلاد والأمصارء وصار هو العمدة فى غريب الحديث والاثار . 
وما زال الناس بعده يقنفون هديه » ويتبعون أثره » ويشكرون له سعيه » ويستدركون 
ما فاته من غريب الحديث والاثار » ويجمعون فيه مجاميع » . 
/ فاختصره الوزير أبو المكارم على بن محمد النحوى ( ۵*۱ ه) . ونقده الحافظ أبو 
موسی محمد بن عمر المدينى الاصفهانی )58١(‏ فى کتبه « هفوات الغريبين » » 
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وأبو الفضل محمد بن ألى منصور الناصر بن محمد الفارسی الأصل السلامی الدار 
٤1۷ (‏ - .مه ) فى کتابه « التنبيه على الالفاظ التى وفع فى نقلها وضبطها تصحيف » 
وخطاً فى تفسيرها ومعانیبا وتحريف » فى كتاب الغريبين» وراعى السلامى فى كتابه 
- الذی تقتنى دار الكتب المصرية نسخة منه ( 05 لغة تیمور ) - أن يسير على ترتيب 
الأصل » فيعقد المادة » ویصدرها بقول یی عبيد » ثم يبين ما فيه من الخطاً مع الشرح » ثم 
يورد الحديث بأ كمله » ثم أسانيد الرواية الصحيحة منه . وكان يطيل فى شر ح الأخطاء » 
ولكن أثمية الكتاب اللغوية متواضعة ؛ وهو فى ۱4۳ صفحة من القطع التوسط ‏ 
تحتوى على ۸۲ وَهَما . 

واستدرك ما فاته الحافظ أبو موسى المدينىٌ السابق ذكره فى كتابه « المغيث »۰ 
ثم محمد بن علىّ الغسانی المالقىّ العروف بابن عسكر ( ۱۳۰ ه ) فى كتابه « شرع 
الروىّ ء فى الزيادة على غريب الهروىّ » ول ببق الكتابان » ولكن ابن الأثير وصف 
أولهما > وكان أحد أساسين أقام علیهما كتابه » کا سبق أن قلنا » واتبع المدينى فى کتابه 
نبج أنى عبيد الهروىّ » وكان كتابه فى حجم كتابه ؛ قال ابن الأثير : ١‏ صنف 
[ الدینی ] كتابا جمع فيه ما فات الهُروی من غريب القران والحديث » يناسبه قدرا 
وفائدة » ويمائله حجما وعائدة » وسلك فى وضعه مسلكه » وذهب فيه » ورتبه کا 
رتبه ... » . وقال أيضا : « لم يذكر فى كتابه ما ذكره افروی إلا كلمة اضطر إلى 
ذكرها » إما لخلل فيباء أو زيادة فى شرحها أو وجه اخر فى معناها ... وهو فى غاية من 
الحسن والكمال ) . 


/ ۳ - معاجم الفقه 


لم يكن العرب فى الجاهلية أمة علوم » وإنما كانت أمة أميّة فى أغلبها . فلما عرفت العلوم 
بعد الاسلام » اضطرت إلى أن تضمن بعض الألفاظ القديمة معانى جديدة علمية » وال 
أن تبتكر من ألفاظها القديمة بعض المشتقات التى أسبغت عليها معانى اصطلاحية » وإلى 
أن تعرب بعض الألفاظ الأعاجمية » وخاصة ف العلوم الدخيلة عليها . 

وقد كانت العلوم الدينية أسبق العلوم ظهورا» وأكثرها سيادة على المجتمع العربی فى 
أكثر عصوره . وكان للفقه من هذه العلوم منزلة خاصة عرفها له أهله واللغویون . ومن 
الطبيعى أن يتبع هذا الازدهار والانتشار اصطلاحات خاصة يستعملها أهل الفقه» 
وتختلف عن العانی اللغوية الخالصة اختلافا قريبا أحيانا » وبعيدا فى أحيان أخرى . 
فعتی الفقهاء وأهل اللغة بشرخها . وبلغ من ضخامة بعض هذه الكتب أن ضار ع بعض 
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العاجم اللغوية » بل دخل 50 . فجعلنا نفرد هذه الكلمة لهذا النوع من التأليف » 
ولا نتاول فہا إلا خمسة كتب + هی آشهر کنب هذا التوع + وهی التى بين أيدينا . 

هذه الكتب هى : الزاهر فى غرائب ألفاظ الامام الشافعىّ » لألى منصور محمد بن 
أحمد الأزهرى ( 187 - ۳۷۰ ) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم "5١‏ لغة ؛ 
وا مغرب ف ترتيب المعرب ؛ لأبى الفعح ناصر بن عبد السيد المُطَرّزى الخوارزم 
8ه )51١5-‏ ؛ وتبذيب الأسماء واللغات » لأنى زكريا حیی الدين بن شرف النووی 
30 7 ۱۷۲ ) وهما مطبوعان ؛ ولغات مختصر ابن الحاجب » محمد بن عبد السلام 
الأموى المكّى ( من أهل القرن السابع ) » وهو مخطوط فى دار الكتب ااصرية برقم 
۷ لغة ؛ والمصباح المنير لأحمد القری الفيومى ( ۷۷۰ هه ) . 

وتشترك هذه الكتب لجميعها فى أنها اتخذت کنبا فقهية أساسا لها » وقامت 
/ بشرحها فى موادها . فعماد الأزهرى جامع إسماعيل بن يحيى امن » الذى اختصره 
من مولفات الشافعى ؛ وعماد المطرزى كتابه العرب » الذى اعتمد فيه على كتاب 
الغريبين للهروی ‏ والجامع لشرح الرازى » والزيادات بكشف الحلوانى » وختصر 
الكرخى وغيرها ؛ وعماد النووى مختصر مر نی والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز 
والروضة ؛ وعماد الاموی مختصر ابن ی وعماد وی رح العام رای 
على الوجیز . ويتضح من هذا أن اثنين منهم شرحا معتمدهما الفقهی على اقط المألورف 
أولاء ثم رتبا هذه الشروح ف معاجم » وهما النووى والفیومی . ونضيف إليهما الطرزی 
الذى سار فى كتابه على عط كتب الشروح » فقسمه بحسب كتب الفقه وأبوابهاء وم 
يرق به إلى الترتيب العجمی . وقد أثر هذا التطور فى بعض هذه الكتب » فأشارت إلى 
الباب الذى ورد فيه اللفظ الذى تشرحه حه . فعل ذلك النووى فى الألفاظ التى لا يكثر 
دورانها فى الأبواب الختلفة ‏ وتعدی ذلك إلى إبانة موضعه من الباب : آوله أو وسطه » 
اده به إلى حد ما الأموى . 
يشترك أكثرها فى الا کثار من الاستشهاد بالحديث » والاقلال من الشعر » حتى أشبه 

کناب المطرزيّ والنووى خاصة كتب غريب الحديث » وقد تتبعا الروایات المختلفة 
للحديث الواحد . ولكن الأموىّ قلل من الأحاديث والشعر معا . وأكثر الأزهرى من 
الشواهد جمیعها : من قران وحدیث وشعر وأخبار . 

ويشترك أكثرها آیضا ف العناية بأسماء الفقهاء واحلئین ‏ والأماكن الواردة فى 
الأحاديث » وتکفر من ایرادها » حتئ عقد ها الطرزی مواد حاصة بها . واحتط 


النووى أن یجعل أسماء الأماكن فى فصول خاصة بها » يلحقها فى آخر كل حرف 


1Y 


1۸ 
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تت 1 هاي 


من حروف الهجاء » کا تناول أسماء الأعلام فى الجزء الأول من كتابه الخاص بالتراجم 
ولكن الأزهرى قلل منها » والفيومى حذف أسماء الأشخاص » وأبقى كثيرا من أسماء 
الأماكن . 

وتشترك أيضا فى العناية باللفظ ذى المعنى الفقهى وعدم إيراد شىء من مشتقاته 
/ إلا ما يوضح معناه » أو يتصل به اتصالا شدیدا » أو ما ورد فى أجاديث أخرى » 
أو كان له معنى فقهی أيضا . فاشتدت الصلة بينها ‏ من ثمة ‏ بكتب غريب الحديث . 
ولا يخالفها إلا الفيومى الذى عنى فى مصباحه بالمشتقات كثيرا » والتزم الاشارة إلى 
أبواب الأفعال » وأكثر من الاشارة إلى جموع الأسماء والصفات » ومن التفصيل فى 
المسائل اللغوية والضرفية والنحوية » حتى خالفها فى مظهره » وقارب معاجم اللغة 
اختصرة . وهناك آثار من ذلك فى كتاب الطرزی ولكنها قليلة جدا . فهى جميعها تغلب 
علیها الصفة الفقهية . ومن الطبيعى أن تعنى فى تفسير الالفاظ بالعانی الفقهية » إلى 
جانب المعانى اللغوية » فتراها تأخحذ من الفقهاء ومن اللغويين . وأكثر الأزهرى من إيراد 
الأقوال المتنوعة فى تفسير اللفظ » مع نسبة كل قول إلى صاحبه » كما فعل فى 
معجمه الكبير « التبذيب ؛ » ک) عَنِى المطرزى أيضا بالاشارة فى بعض الاحيان إلى المعانى 
امجازية و الكنائية . ۱ 

وخاف الطرزی والفیومی من التصحيف . فنص الطرزی ف الواد على الا خطاء 
التى تعتریها » وما یلحقه العامة بها » واختيار الفقهاء العامی أحيانا . والتزم الفیومی 
الضبط بالعبارق کا فعل صاحب القاموس احیط . وذيّل كل منبما كتابه بخاتمة تتناول 
أمورا نحوية وصرفية » ولكن خدتمة الفيومى أشمل وأنضج . 

واختلفوا فى ترتيب کتبیم . فقد ارتضى الأزهرى ترتيب كتب الشروح کا أشرناء 
فسار على الأبواب الفقهية . أما الطرزی فسار على طريقة المعاجم ؛ ورتب ألفاظه وفقا 
لحروفها الأصول على الألف باء مبتدئا من حرفها الأول فالثانى فالا خير . ولكنه إذا عالج 
كلمتين رباعيتين » رتبهما بحسب ثالثهما ( بعد اعتبار الرابع طبعا ) » وكذا الحال فى 
الكلمات الخماسية.. أما النووى فرتب آلفاظه بحسب حروفها الاصول كلها » مبتدئا 

من أوها إلى آخرهاء إلا ألفاظا قليلة رتبها بحسب حروفها الزائدة » حوف أن لا يستطيع 
الفقهاء والباحثون الوصول إلا لعدم معرفتهم حروفها الأصول » وفعل ذلك / أيضا فى 
ترتيبه لأسماء الأماكن » أى بحسب حروفها كلها . وعدّل الأموى عن نظام الحروف 
الأصول تماما » ورتب ألفاظه بحسب صورتها الخارجية » أصولا كانت حروفها أو 
زوائد . وسار الفیرمی على نظام الطرزی تقريبا » إلا أنه وضع الألفاظ الرباعية ' 


۷ 


والخماسية مع الألفاظ الثلاثية » التى تتفق مع حروفها الأولى » فوضع « برق » مع 
« برقع » مثلا . وكان حقه أن يفرد للرباعى والخمامى مواد خاصة بهما . 

وأحب أن أشير إلى أن وصفنا لكتاب النووى هو وصف للجزء الثانی منه وحده » 
الخاص باللغات . أما الجزء الأول فخاص بالأسماء» أى أسماء الصحابة والتابعين 
والعلماء » وتراجم حياتهم » وهو خارج عن ميدان بحثنا . 

وألفت كتب أخرى كثيرة فى مصطلحات العلوم اختلفة » ولكن شيعا منها م يصل 
إلى مبلغ شيوع معجمات الفقه فى اللغة نفسها ‏ وال أن يكون معجما لغويا 
إلى جانب عنايته بالمصطلحات ‏ مثل كتاب المطرزى والمصباح المنير . ولذلك ۸ 
نتعرض فا » بل نكتفى بالاشارة إلى أسماء بعضها » مثل مفاتيح العلوم للخوارزمی » 
وکلیات ألى البقاء الکفوی » وتعریفات السید الشریف ات 
اصطلاحات فا ااا 


(المعجم العرلى ح ١‏ ) 


— ۸ — 


۰ / الباب الثانى 


۷۱ 


كب اللغات والعامی والعرب 


عاش العرب فى جاهليتهم قبائل » تطلب كل منها الموطن الذى تسقط به الأمطار» 
وينمو فيه الکلا ؛ ليرعاه حيوانها الذى تعيش عليه » وتنتفع به . وبلاد العرب ممتدة 
الأطراف » متباعدة الأرجاء » تتوسطها ای اند نا لبقا الخصبة 
والمراعى . فباعد ذلك بين القبائل بعدا قليلا أحياناء وكثيرا أخرى . فاختلفت القبائل فى 
مظاهر حیاتها » ومنها لغاتها . ولکنه احتلاف نم ید إلى الانفصال التام » وانما 
هو اختلاف فى بعض الفردات اللغوية » وطرق اللفظ بها » وتألیفها فى عبارات » 
والظاهر التی تصاحب الترکیب ‏ مع انحدار هذه اللغات جمیعها من أم واحدة » 
واشتراکها فى قدر كبير » إن لم يكن القدر الأكبر من الظاهر » ول جخف هذا التنوع على 
قدماء اللغویین » بل أدركوا بعضه ‏ ولقبوه آلقابا » مثل كشكشة ربيعة وهوازن » 
وعنعنة قيس وتم » وفحفحة هُذّيل » وو ربيعة » ووتم کلب . ونظر هؤلاء العلماء إلى 
اللغات نظرة عملية صرفة » فنعتوا بعضها بالفصاحة » كلغة قريش وثقیف وهذیل 
وخزاعة وکنانة وغطفان وأسد وتمم » وبعضها الاخر بالرداءة » مثل اللغات السابق 
ذکرها . ولاحظوا أن أهل هذه اللغات الرديئة أو معظمها یعیشون على أطراف بلاد 
العرب » ویختلطون بأهالى البلاد الأجنبية » التى تناخمهم أو التی تعاملهم . فکان ذلك 

من آسباب تحررهم من بعض القواعد التی جرت عليها اللغة الفصحى » وأحذهم كثيرا 

ولراك لممحا ل موس وی وكيرت ی ات 
العربية » ودخل ف اللغات الفصيحة . 

وس وا نا هذه اللغات الإقليمية أو القبلية : اللغات ‏ واللهجات . أما 
الفردات الأجنبية فسموها الدخیل والمُعَرّب . أما اللغات واللهجات فمعروف معناها . 
/ وأما الدخيل فمأخوذ من قوهم : ١‏ فلان دخیل فى بنی فلان : إذا کان من غیرهم » 
فتدخل فيهم » والأنثى دخیل أيضا » . 

وقد ورد هذان الاسمان لاختلاف مذاهب العرب بازاء اللفظ ایا . قال 


ے ۵٩‏ س 
أبو حيان فى الارتشاف(۱) « الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام : (۱) قسم غيرته 
العرب ».وألحقته بكلامهاء » فحكم أبنيته فى اعتبار الأصلى والزائد والوزن » حكم أبنية 
الأسماء العربية الوضع » نحو رهم وبَهرَج [ وهو الجدير باسم العرب ] اوقم 
غيرته ولم تلحقه بأبنية کلامها » فلا یعتبر فيه ما یعتبر فى القسم الذی قبله » » نحو اجر 


وسيفميير . (۳) وقسم تركوه غير مغير . فما لم يلحقوه بأبنية کلامهم ل يُعَدَ مها | 


[ وهو الجدير باسم الدخیل ] وما ألحقوه بها عد منها ؛ مثال الأول خراسان » لا يثبت به 
الان » ومثال الثانى حرم » ألحق بسم وكركُم ألحق بقنقم» . ولكننا برغم هذاء 
يجب أن ننظر إلى أن هذه التفرقة بين لفظى المعرب والدخيل نظرية » فكثيرا ما يلط 
بينهما » قال السیوطی(۲) : « ويُطلّق على المعرب دخيل » . 
ووضع العلماء قواعد عامة لعرفة الألفاظ المعرّبة : أقاموها على جرس الألفاظ » 
وائتلاف حروفها . وذكر الجواليقى كثيرا منها فى مقدمة كتابه « العزب 4 مثل اجتاع 
الجم والقاف فى الكلمة » أو الصاد وال جم » أو النون والراء تالية ها أو الدال والزای تالية 
ها أو الباء والسين والتاء » أو الألفاظ الرباعية والخماسية الخالية من حروف الذلاقة . 
وتعرض الخليل فى مقدمة « كتاب العين » وابن دريد والفارابى / وا جوهرى فى معاجمهم » 
لأمثال هذه القواعد » کا سنرى . وقد استمد الجواليقى قواعده منهم » وان كان بعض 
التأخرین لم برض عن بعضها . 

وثار البحث عن لغات القبائل والعرب منذ زمن قديم » بل إنه من أقدم البحوث 
اللغوية عند العرب » لأنه من الأبحاث الدائرة حول القرآن مباشرة . فهو والبحث عن 
معانى الألفاظ القرانية تیان . وكان الدافع | إلى هذا البحث الاية الكريمة « إنا جعلناه قرانا 
عربيا » والحديث الشريف : « أنزل القران على سبعة أحرف » . والخلاف فى هذا 
الحديث مشهور . ولكن يبمنا هنا أن بعض الباحثين فهم من الأحرف اللغات , وبحث 
عما فى القران من لغات عربية قبّلية . ولا عَمّدوا إلى اللغات الأجنبية استشكل بعض 
الناس عليهم بالآية » ورأوا أن القران لا يحتوى إلا على العربى الخالص . وكان على رأس 
الفرنيق الأول مجاهد وعكرمة وغيرهما » وعلى رأس الفريق الثانى الإمام الشافعى وابن 
جرير وأبو عبيدة اللغوى . ووفق بين الرأيين بأن هذه الألفاظ أعجمية الأصل » ولكن 
العرب عربتها » فصارت عربية فاستعملها القران ببذه الصفة . ثم انتقل بحث العرب من 
الميدان القرانى » إلى الميدان اللغوى كله . 


۱۳۰/۱ السيوطى : المزهر ` (١).نفس المرجع‎ )١( 
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۷۳ 


بت )> الت 
وكان البحث فى أول أمره لا یتعدی ما تساقط إلى العربية من اللغات المحيطة بها . أما 
وضع معجم للألفاظ العربية وما يرادفها فى لغة منبا فلم يسمع عن مثله فى ذلك الزمن 
وبقى الأمر كذلك » حتى ظهرت حركة إحياءالفة افارسية » والدعوة إلى التأليف با 
فظهرت المعاجم العربية الفارسية , ثم المعاجم العربية التركية وغيرها . 
ثم كان عصر النبضة احديثة فى آوربا » الذى أقامه الغربيون على اشاش الثقافات 
اك اح 9 ۳ ا eA‏ 


لاس سرا فش هؤلاء اسر قوق لعج قرغ ارس وا 
أو الإيطالية أو ما لیا . ثم كانت حركة البحث ف العالم / العربى » والتنبه إلى الثقافة 
الغربية » والیل إلى نقلها إلينا . فاشتدت حركة الترجمة فى العالم العرنى كله » وف مصر 
خاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر . فأنتجت هذه الحركة معاجم عربية غربية » فى 
أواخر عهد الترجمة » وخاصة حين شعر العلماء بضرورة الترجمة العلمية الدقيقة . 


ونستطيع من المقدمة السالفة » أن نرى فى هذه الكتب أربعة أصناف متميزة » 
وها حاص بلغات القرآن » وثانيها باللغات القبلية » وثالئها با معرب ( نطلقه على ا معرب 
اق المعاجم التی تعالج العربية مع لغة أخرى . 


١‏ لغات القرآن 
لعل هذا الفن أول الفنون اللغوية ظهورا ‏ مع غريب القران ‏ فقد غرست 


عنوان كتاب اللغات فى القرآن » من تحقيق الدكتور صلاح الدين النجد . ويخيل إلى أن 
الكتاب يجمع بعض الروايات المعزوة إلى ابن عباس » من عمل أحد الرواة المذكورة 
أسماؤهم فى صدر الكتاب » وليس من عمل ابن عباس نفسه . وم يقصر عنايته فيه على 
لغات القبائل » بل تعداها إلى لغات الفرس والنبط والحبشة وغيرهم . 

والترتيب المتبع فى هذا الكتاب هو ترتيب المصحف » إذ يستخرج من كل سورة 
مافيها من لغات بترتيبها فى المصحف » ولكنه فيما يبدو لم يتبع ترتيب الا یات فى السور » 
وأباح الناشر لنفسه الحق فى هذا الترتيب . أما طريقة العلاج فتقديم الآية التى فما اللفظ » 
ثم تفسيره » ثم التنبيه على لغته . وكان فى مواضع قليلة جدا يستطرد إلى الآيات التى فى 
السور الأخرى » وورد فما اللفظ بالعنی نفسه » وليس فى الكتاب أى شاهد . 


تا اد اس 


وقد بذلت محاولة قديمة لتبذيبه ف القرنین الخامس والسادس . فالصورة القديمة التی 
رأيناه علا » كانت فى أيام إسماعيل بن عمرو الحداد الصری التوفی عام 4۲۹ هاء 
/ من رواته . ثم وصلت إلينا رواية أخرى متاخرة عن هذا الطريق نفسه » عن 
شرف الدين أبى الحسن على بن المفضل القدمی ‏ عن أبى طاهر مد بن محمد السلفى 
الأصبهانى » وشهاب الدين أبى عبد الله محمد بن يوسف القوتوى » عن أى العباس أحمد 
ابن إبراهيم بن أحمد المنطاب » عن إماعيل بن عمرو المصرى السابق ذكره . وهی تختلف 
عن السابقة فى تبذيبها . وم أستطع العثور على القدسی راويبا الأخير » أما السلفى فهو 
« حافظ الاسلام » وأعلى أهل الأرض إسنادا فى الحديث والقراءات مع الدين والثقة 
والعلم ... توف يوم الجمعة خامس عشر ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمس مائة » کا 
يقول ابن الجزرى(١2‏ فى طبقات القراء . ومن هنا قلت إن الكتاب هذبب ف أثناء القرنين 
اقاس اساد ۱ ۱ 

وی هذه ا اتح ف وکر کی لیا سل عا 
LS‏ ار اق 
ومزيدة من الكتاب المنسوب إلى ابن عباس . فقد حاول مهذبها إصلاح الخلل فى 
ترتيبها . فرتب الآيات بحسب ورودها فى السور ما أمكنه » ونقل الایات التى فى غير 
مواضعها إلى سورها » وحذف التکرار . وأضاف إلى ذلك زيادة الألفاظ القليلة . 


وحذف بعض ما فى رسالة ابن عباس . وخالفه فى تفسير ب بعض الألفاظ » فى مواضع: 
متفرقة متباعدة . وليس هو أبا عبيد القاسم بن سلام » إذ لم تذكر له رسائل من هذا ' 


النوع » کا م يرد له ذكر فى رواة الرسالة المذكورين فى وا » وليس فى رواة الرسالة 
المذكورين من يسمى أبا القاسم بن سلام » وم أستطع معرفته ‏ لأن كثيرا من المفسرين 
يكنون بأبى القاسم » وليس منهم أبو القاسم بن سلام » وان أكثر السيوطى من النقل عنه 
فى الاتقان » مكتفيا بذ کر كنيته دون اسمه . 

ولا يذهب ابن عباس فيها إلى تعريب الالفاظ السريانية والقبطية وما إليها » وإنما إلى 
أن العربية وافقت فيا ما فى هذه اللغات وضعا وارتجالا » لا استعارة وأخذا . 
/ وهو مذهب يختلف قليلا عما وی عن ابن عباس » من أنه يذهب إلى وجود 
العرب فى القران . وربا آسیء فهم مذهبه وعرضه . 

وتلقف الفسرون واللغويون هذا التصنيف من ابن عباس » وأقاموا على مثاله 


(۱) ص 4 


۷ 


كلا 


م 
بعض دراساتهم . فألف فيه مقاتل ب بن سليمان « الأقسام واللغات » ( فى الأرجح ) » 
وهشام بن محمد الکلبی ( المتوق > ۰ ) والهيثم بن عدى ( المتوى بين عامى cC ١‏ 
و ۲۰۹ ه) والفراء ( ۲۰۷ ه) والأصمعى ۲۱۳ ه ) وأبو زيد الأنصارى (۲۱۵) 
وابن ن دريد (۳۲۱) » ولم یتمه » ومحمد بن يحبى القطيعى » وأحمد بن علی الببقى 
( ۵464 ه ) بعنوان « احیط بلغات القران » . وقد نتکر على الأصمعى كتابه › 
لما اشتهر عنه من توقیه الکلام فى الألفاظ الق انية» وخاصة أن أحدا غير ابن النديم » لم یعز 


إليه مثل هذا الكتاب . ولم تصل إلينا هذه الكتب جميعاء بل لم نعثر إلا على اقتباس واحد 


من كتاب الفراء منها(!) . 

ووصل إلينا من السيوطى )٩۱۱(‏ كتابان يعالجان هذا النوع » أحدهما مطبوع فى 
مطبعة الترق بدمشق عام ۱۳۸ ه » بعنوان « التوکلی » » والثانی مخطوط فى دار 
الكتب المصرية تحت عنوان « الهذب » ومنه ثلاث نسخ فيا » بل أربع : إحداها لیس 
عليها اسم السیوطی واه تا ۱ 
الاتقان . 

وألف « الهذب فیما وقع فى القران من العرب » قریبا من عام ۸۷۸ ه» کا یذ کر فى 


آخر النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الکتب الصرية تحت رقم 44 مجاميع م وقصر 


بحنه فيه على الألفاظ العربة » ورتبه على الألف باء » ابتداء من أوائل الألفاظ إلى 
أواخرها » ومعتبرا فى ذلك حروفها كلها » أصلية كانت أو مزيدة » وتدل العبارة التى 
ختم بها الكتاب » على أنه رمى فيه إلى الاستقصاء ‏ حتی اجتمع فيه من الألفاظ القرانية 
المعربة ما لم يجتمع فى كتاب قبل هذا . 

/ أما الکتاب الثانى المسمى « التوکل » فقد ألفه لأمير المؤّمنين . .. الامام المتوكل 
غل الله » وقد عاصر السیوطی تین من خلفاء العباسیین عضر لقبا بالعوکل ؛ أرما 
آبو العز عبد العزیز المتوكل الثانی ( تولی ۸۸4 - ٩۰۳‏ ) والثانی التوکل الثالث ابن 
الستمسك ( تولى ٩۲۲ - ٩۰۳‏ ) . فالکتاب إذن مولف بعد عام ۸۸6 هب أى بعد 
الهذب . وهو مثله فى الحجم » وف الاقتصار على العرب دون لغات القبائل » وفى طريقة 
علاج الألفاظ » والاعتصار » مع ميل قلیل إلى البسط فی الهذب وف نسبة الأقوال إلى 


أصحابها . ولکنبنا يختلفان ف الترتیب » فلم يلجأ المؤلف إلى الترتیب الألف بالى هنا » 


ا رشو مواده سب الات فف ار عن اللقة الو اة عن ال ب عن لغة 
(۱) السيوطى : الاتقان ۱۳/۱ 


بت ۱ نش 


آخری . وقدم العرب من الحبشية » ثم الفارسية » ثم الرومية ... وخت بالبربرية . 
وم يرتب الألفاظ فى داخل هذه الأقسام , وإنما آآق بها کیفما وردت على ذهنه . 
ما النوعان المذكوران فى الاتقان » فأوما : « فیما وقع فيه [ آی القرآن ] بغير لغة 
الحجاز » وثانيهما : « فیما وقع فيه بغير لغة العرب » . وصدر النوع الأول ببعض الاقوال 
من الرواة انختلفین » ثم لخص فيه كتاب ألى القاسم » الذى رأينا أنه أخذ كتابه من ابن 
عباس . وكان ما راعاه للاختصار حذف ما جاء فيه بلغة قريش والحجاز » تبعا لعنوان 


فصله » وترتيب الكتاب على وفق اللغات لا السور » ليغير العبارة بالاختصار . فقدم 


ما ورد بلغة كنانة » ثم هذیل ‏ ثم حمیر » ثم جرهم ... ان . 

وف العصر الحديث ألف الشيخ حمزة فتح الله فى عام ۱۹۰۲ م رسالة الكلمات غير 
العربية الواقعة فى القران الكريم » : استجابة لرغبة يعقوب باشا أرتين وكيل نظارة 
المعارف المصرية . واستمد مادتها من معرب الجواليقى » ومهذب السيوطى » وسار فیبا 
على ترتيب الهذب ‏ کا يبين المؤلف فى مقدمته . ولكنه جعلها جداول » تحتوى على 
خانات لاسم السورة فعددها » فعدد الآية ( يريد رقميبما ) » فلفظ الآية . فالكلمة 
المعربة » فخانة أخيرة لمعناها ولختها الأصلية . فهو كتاب مدرسی يراعى اليسر والسهولة 
والترتیب فى جداول » لیتمکن التلاميذ من الفهم والحفظ . ۱ 

اتف اس و و 
العرب فى القران . 

وصفوة القول فى هذا الفن : أن أكثر کتبه لم تصل إلينا . فغاب عنا كثير من معالم 
تطوره . فإذا كان لنا أن نعتمد على ما بين أيدينا منه » قلنا إنه سار فى ثلاث طرق فى 
الترتيب : على السورء وهو أقدمها ؛ والترتيب على الألف باء ؛ والترتيب على اللغات 
الأصلية » التى أخذت الألفاظ منها . وقد رأينا هاتين الطريقعين للمرة الأولى عند 
السيوطى . وكان الترتيب مضطربا عند ابن عباس » فأصلحه مهذب كتابه . واعتبر 
الذين اتبعوا الترتيب الألف بالی حروف الألفاظ كلهاء أصلية ومزيدة . وكانت الکتب 
ميل إلى الاختصار دواماء ولذلك ل تشترك مع بقية الفنون فى كثير من المظاهر التى عمتها . 

؟ ‏ لغات القبائل 


قال ابن فارس(۲) : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها : الاختلاف فى 
الحركات » كقولنا نُستعين ونستعين » بفتح النون » وكسرها . قال الفراء : هى مفتوحة 
(۱) الصاحبی ۱٩‏ ۱ 


YY 


۷۸ 


— 148 


فى لغة قريش وأسد » وغيرهم يقولونها بكسر النون » والوجه الآخر : الاختلاف فى 
الحركة والسكون » مثل قوم كم ومَفکم ... ووجه آخر وهو الاختلاف ف إبدال 
الحروف » نحو لك وأولالك » ومن ذلك الاختلاف ف الهمز والتليين » نحو مستتهز ئون 
ومُسْتَهْرُون ؛ ومنه الاختلاف ف التقديم والتأخير » نحو صاعقة وصاقعة . ومنها 
الاختلاف فى الحذف والاثبات » نحو استحْيَيتَ واستحیت ؛ ومنها الاختلاف فى 
الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلاء نحو ما زيد وأيمًا زيد ؛ ومنها الاختلاف ف التذكير 
والتانيث » فإن من العرب من يقول هذه البقر » ومنهم من يقول هذا البقر ؛ ومنها 
الاختلاف ف الإدغام نحو مُهَْدُون ومُهَدُون ؛ ومنها الاختلاف | فى صورة الجمع » 
نحو أسرى وأسارّى ؛ ومنهاالاختلاف ف الزيادة نحو ألظر وألور . .. ومن الاختلاف 
اختلاف التضاد » وذلك کقول جمیر للقام : ژ ثب آی اقعد ) . 

واذن فالکتب الى كال هه الأموره آو واحدا متا شور ج تحت کیب اللغات . 
وهی کتب الابدال » والتذكير والتأنیث ‏ والأبنية » إلى جانب کتب اللغات التی تعالج 


. الألفاظ وقد تنبه على القبائل السی تتکلمها . وهی التى نوجه [لیها عنايتنا فى هذا البحث . 


ولقد لقى كثير من الأنواع الأخرى عناية كبيرة» فأمدّت العاجم بواد كثيرة » ولکن 
لن نتناوها بالبحث ‏ لتاخر ظهورها . 

وقد تأخر هذا الصنف من الکتب الخاصة باللغات القبلية عامة » دون تعلق 
بالقرآن » عن الصنف الأول . فأول من ينسب إليه کتاب منه » هو يونس بن حبیب 
البصری التوفی عام ۱۷۲ ه ء ثم توالت بعده الکتب . وثانی من ينسب إليهم کتب فى 
اللغات آبو عمرو إسحاق بن مرار الشیبانی ( المتوق ۲۰ ه ) صاحب کتاب ام » 
العتبر من هذا النوع من التألیف . 

نستبل البحث فی هذا الكتاب بعنوانه » فما معنا ؟ وما سبيه؟ | ا 
بذلك فيه . أما كتاب العين فسمى باسمه ؛ لأنه ابتداً بهذا الحرف من حروف العجم 
على عادة قدمائنا فى تسمية الكتب. بأول موضوعاتها . وكان من المظنون أن يبدأ كتاب 
الج » بحرف الجم » فیتضح بذلك العنوان . ولكنه لم يبدأ بذلك » وإما بدأ بالالف . 
وقد أدى هذا الخلاف إلى وقوع بعض الدارسين فى الخطا(۱) . 

وحاول الزبیدی تفسیر هذا الاسم » فقال(۲) : « وله 7 ی لذن و 


۰ ۹ / کتاب فى اللغة ماه الحم » كأنه شبهه بالديباج لحسنه » . وقد أخذ هذا التفسیر من 


(۱) السیوطی : الزهر 45/۱ (۲) تاج العروس ‏ مادة جم . 


س تا سے 


كلام ی عمرو قآ من معانی مغ العرب اواج . ولعل ذلك ال حسن راجع 
إلى تر SS MS‏ 
وژید کلام الزبيدى أن للكتاب اما آخر هو : « کتاب الحروف » . قال ای : 
١‏ سُمّى بذلك لأنه مرتب على الحروف ». . وقد تكون الحروف بمعنى الألفاظ أو 
اللغات » ویکون معنی العنوان : و کتاب الألفاظ » . يؤيد هذا التفسير عبارة فى صدر 
باب الفاء من الکتاب نفسه » تقول : « وفيا حروف مكررة خمسة أو ستة » بمعنى : 
ألفاظ خمسة أو ستة » واللغة نفسها تجيز ذلك التفسیر . ویقرب من هذا العنی الاسم 
الثالث » الذی یسمی به الکتاب أيضاء ا یقول القفطی(۲) : و وله من التصانیف .. 
کتاب اللغات » وهو الم » ویعرف بکتاب الحروف » ۰ فمن الأقوال الشهورة فى 
الحديث العروفت : ( نزل القرآن على سبعة أجرف . ۰ أنه عق يريك ببا اللغات 
القبلية . ۱ 

ولیس فى الکتاب مقدمة هدینا إلى هدف المؤلف ف کتابه » وتجعلنا على يقين من 
الأمور التى قصد لیا . ولکن هذه العناوین التعددة » ودراسة الکتاب نفسه ؛ تدل على 
أنه رَمَى إلى تدوين الألفاظ الغريبة من لغات القبائل . ومصداق ذلك قول المنی(۲ : 
« جمع فيه الحوشىٌ » و يقصد الستعمل » . ويتفق كل هذا مع طبيعة المؤلف » فقد « كان 
الغالب عليه النوادر » وحفظ الغریب ‏ وأراجيز العرب . وله كتاب كبير فى 
النوادر(*۲ » . ويتفق أيضا مع عنايته بأشعار القبائل ولغاتها(*) , إذ أن هذا الغريب 
النادر » هو فى حقيقة الأمر لغات أقرب إلى احلية عند هذه القبائل » فيما إخال . ويتفق 
أخيرا مع ما اشتهر عن عن أهل الكوفة » من أخذهم اللغة / والنحو » عن أعراب لم یأخذ 

عنهم أهل البصرة » لعدم وثوقهم بهم . فمن الطبیعی أن تكون لغات هوّلاء الأعراب 
غريبة على اللغويين والأدباء الذين كان جل اعتادهم على معارف البصريين . 

فالرء مهما بلغت معرفته باللغة » يجد الكثير من الألفاظ أو التفسيرات التى لم تمر به 
من قبل » ويجد كثيرا من المعانى ينفرد بها الشيبانى » ولا تذكر ف الموسوعات المعجمية 
الأخرى » كاللسان والتاج . فالمؤلف لا يعنى من اللفظ بمعانيه الشائعة المشتهرة » بل 
الغريبة التى لا يعرفها أحد . وقد يُستنبط من هذاء أن الكتاب ليس ١‏ الج » » وإنما هو 
«التوادر » » الذى نسبه إلى أبى عمرو الشیبانی من ترجم له . ولكن اختلاف اقتباسات. 
(«) القفطی : إنباه الرواة ۲۲۷/۱ (۲) القفطی : إنباه الرواة ۲۲۷/۱ ۱ 
(۳) نفس الرجع ۲۲۲ ۱ (4) نفس الرجع ۲۲۸ 
(ه) نفس الرجع ۲۲۱ 


م١‎ 


نت 1 ات 


السیوطی وعلىٌ بن حمزة البصری(۱) من النوادر عما فيه » واتفاق اقتباس الأول(") 
منهما من الجم » مع ما فيه » یدلان على أنه الجم لا النوادر . 

ومنهج الشیبانی فى الترتیب غاية فى البساطة » فقد قسم الکتاب إلى آبواب » قصر کل 
واحد منبا على حرف من حروف الهجاء . واتبع فى ترتیبا الطريقة المألوفة » التی 
ما نزال نسير علیها اليوم » غير أنه قدم الواو على الحاء . فالباب الأول للألف » والثانى 
للباء » والثالث للثاء ... إلى اخر الحروف . ثم ملا هذه الابواب بالألفاظ المبدوءة 


بالحرف الخاص بكل باب » دون مراعاة لأى حرف بعدها » ولا اعتبار للصيغ التی 


تتحد فى حروف أصول » تُشتق وتتفرع منبا ولا نظر لأى أمر من الأمور » وإنما هی 
ألفاظ يرد بعضها ؤراء بعض » وكل لفظة منفصلة عن تاليتبا كل الانفصال » ولذلك 
لا تتقسم الأبواب إلى فصول أو مواد أو غير ذلك » ما نعهده ف المعاجم الحقيقية . 
فالباحث عن لفظ ينظر أوله » فإن كان باء مثلا » فعليه أن يقرأ باب الباء كله » عسی أن 
يعثر على ما يبحث عنه . ويشبه هذا ترتيب كتب النوادر » وما ماثلها : كلمات غريبة 
منثورة » فى غير نسّق ولا نظام . 

/ وأهم ما يلاحظ ف الكتاب عنايته باللغات الختلفة » فأنت لا تقرأ صفحة من 
الجزيرة العربية » وتنسب إلى هذه الاسماء ألفاظ معينة » وتفسيرات خاصة, والمؤلف 
حين يورد واحدا منہم کالسعدی مثلا» لا يريد شخصا بذاته فيما أظن » وإنما يقصد أن 
هذا اللفظ بهذا المعنى بلغة بنى سعد . وقد وردت فى اللوحات الانى الأول من الكتاب 
الالقاب التالية : الاكوعئى . السعدی . الطائی » العمانى » العقوى » الاشعری » 
الوالبی » الکلابی » الکلبی » الزهیری » البكرى » العذری » القیری ‏ الغنوی ‏ البمانی» 
لفری » التغلبی » السلمی » ورجل من ای بكر بن كلاب » ورجل من بنی سعد » 
وقال ذات مرة فيما : هذه لغة شامية . فالکتاب ذخيرة للغات القبائل الختلفة التی عنی 
الشیبانی بأشعارها عناية فائقة سرت له أن يدون أكثر من نمانين دیوانا من دواوین آشعار 
القبائل . ویفوق کتاب الحم » من هذا الجانب جميع العاجم التی بين أيدينا » إذ أن 
إشاراتها إلى لغات القبائل قليلة متناثرة . 

ومن الظواهر البارزة فى الكتاب ‏ وربا أنت عن طريق عنايته باللغات ‏ 
)١(‏ الزهر ۰۲۲۱/۱ ۰۷۲/۲ ۰۱۰۵ ۰۱۲ ۱۵۹ . والتنبييات على أغاليط الرواة . 
(۲) الزهر ۲۷۵/۱ ۱ 


۷ د 


إيراده للألفاظ التی يفسرها فى عبارات لغوية فى كثير من الأحيان » بدلا من أن ياق بها 
مجردة . وأربط بين هذا وبين عناحه باللغات والنوادر معا » لأنهحين ياق بها ف عبارعا 
يحيطها بجوها الذی یکمل تفسیرها ویضیء أركانه » ویدعمها بالدلیل والشاهد على 
صحتها . يضاف إلى ذلك أنه یعطینا طريقة استعماها فى تلك اللهجة » وكيفية ت رکیبها مع 
الألفاظ الأخرى » ا معها هو من أهل قبيلتها . ويعنى بذلك » لأنه ليس من التأليفات 
الشائعة على الالسنة العربية جمیعها . وقد مال المؤلف إلى إيراد المترادفات من الالفاظ 
ومن العبارات أيضا . 

/ ومن الظواهر التى غلبت عليه بسبب اتباعه كتب النوادر » اضطراب الشرح 
فيكتفى فى كثير من الواضع بذكر الكلمة دون شرحها , لشهرعبا أو لأن السياق يوضح 
او و 
إلا إثبات وروده . 

ومنها ندرة الأعلام أو انعدامها تقریبا » سواء أعلام الأشخاص أو القبائل أو 
الأماكن . فلا يو جد منها إلا الصنف الأخیر « الأماكن » على قلة شديدة » وكلها عربى . 
والسبب فى ذلك أن الأعلام لا غرابة فا ولا تتصل بها تفسيرات غير مألوفة » وهی 
الأمور التى يعنى بها المؤلف 

ومنها له بالقران اديت + ان الغالب عليبما لغة قريش 
الحجاز عامة . وتلك هی اللغة العروفة الشهورة ‏ فلا غريب فيا ولا نادر . وربا 7 
بذلك قلة الأمثال عنده أيضا . ولکن الشواهد الشعرية نالت الحظ الأوفر من عنايته فهی 
كثيرة كثرة هائلة . وكان فى مواضع كثيرة یذ کر الكلمة وشرحها ثم بيتا من الشعر » 
فكلمة جديدة والشرح والشاهد الشعرى . ويسير على هذا النبج مدة طويلة » على أنه قد 
يترك شرح اللفظ أحيانا . ولا يورد الكثير من الأشعار وحدهاء بل يورد الطویل أيضاء 
أعنى أنه قد يورد المقطوعة بأكملها . وتعليل كثرة الاشعار فى الجم يسير » إذ كان مؤلفه 
من أكبر اللغویین الذين منوا بجمع الشعر العربى وتدوينه . ويتصل بذلك أنه كان يعنى 
عناية خاصة بالرجز » فجاء قسط وافر من شواهده الشعرية فى الكتاب رجزا . وقد يسر 
له ملء كتابه بالغريب من الألفاظ ‏ لأن الرجز يتوافر فيه هذا النوع من اللفظ . ويجب 
أن نلتفت إلى أمر له أهمية عند المؤلف . فالشعر عنده ليس شاهدا على معنى اللفظ » کا هو 
الحال عند غيره من اللغويين » وإنما هو شاهد على و جود اللفظ فى اللغة » ويكتفى بإيراد 
اللفظ فى الشعر دون التصرج بمعناه . 


AY 


AT 


At 
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ومن الظواهر التى يجدها الباحث فى الكتاب » إيراده الكثير من الأخبار والقصص 
الصغيرة » وكأنما هو أحد كتب الأمالى » التى تعنى بتلك القصص عناية / كبيرة لتفسير 


الغريب من ألفاظها کا هو المشاهد فى أمالى القالى وكامل المبرد وغيرهما . ويبدو أن 


الکتاب ۸ يتأثر فيما اعتراه من ظواهر بکتب النوادر واللغات فحسب » بل تأثر فى بعض 
فقراته بالرسائل الموضوعية الصغيرة التى كانت شائعة فى عهده مثل كتب الابل والنبات 
والخيل وغيرها . فكان فى بعض المواضع يتتبع أسماء النبات مثلا فى مراحل تطوره 
الختلفة » وما شابه ذلك . 

وألف فى اللغات أيضا الفراء ( ۲۰۷ ه ) وأبو عُبيدة ( ۲۱۰ ه ) والأصمعىٌ 
وأبو زيد الأنصارئٌ ( ۲۱۵ ه) وعمرو بن یی عمرو الشیبانی (۲۳۱ ه) » وعزيز بن 
الفضل الحذلى فى « لغات هذيل » . ولم تصل إلينا كتبهم جميعها 

ونستطيع أن نضع فى كتب اللغات أيضا كثيرا من أبواب الجزء الأول من إصلاح 
المنطق لأبى سحاق يعقوب بن السكيت ( ۲۱۹ ه ) وبعض أبواب الجزء الثانى » إذ 
يعالج المؤلف فى هذه الأبواب جميعها الألفاظ التى وردت على بناءين بمعنى واحد» 
وتخرج الأبواب الأخيرة من كتب اللغات . 

ونضع أيضا فى کیب اللغات الأبواب التى تعرض فيها ابن قتيبة (۲۷۹ ه) للألفاظ 
وأمثلة الأسماء الواردة على بناءين من كتابه أدب الكاتب. وكذا الحال مع ثعلب فى 
الفصيح » وابن سيده ( 4۵۸ ه) فيما يقابل هذه الأبواب من خصصه . فكل هذه 
الأبواب يعالج الاسم أو الفعل حين يرد فيه بناءان أو أكثر مع اتفاق معناه فيها .وف غالب 
الظن ينتمى كل بناء من هذین إلى لغة قبيلة من القبائل . وسيتضح منهج هذه الأبواب 


حين نعالجها فى موضوع الأبنية 


وا وريد و عه طق دح الو . فخصص هذه الأمثلة التى 
تعالج اللغات ببحث طويل » ألحقه بمعجمه الكبير « ابحمهرة » وسنتناوله مع أمثاله 
السابقة . ولكنه بعد ذلك أقى بعدة آبواب(۱) لا تسیر على نظام الأمثلة ولا نستطيع أن 
نبعدها عن كتب اللغات والنوادر » بل لم يستطع هو نفسه ذلك واعترف ف / بعضها أنه 
من النوادر ) ۲ وق بعضها الآخر أنه من اللغات . وبأنه اعذہ عن أبى زيد( (r‏ . وقد 
أحذه من کتأب اللغات لا من النؤادر » إذ لا تتفق المادة فى الكتابين . 
زم 4۸۹/۳ LAA ۷۳ ۵۹ 4۵۸ 555/5 (Y)‏ 
AE ۰۶۷۲/۳ (F)‏ 


۳ 

واستبل ابن دريد الباب الأول من اللغات بالألفاظ التى على بناء قعالة وفعالية ‏ 
ثم التى عل مَفْعل ومَفعلة » ثم خلط بين أنواع كثيرة » مثل الألفاظ التى فيها إبدال 
حروف » أو اختلاف فى الحركات أو ما شاكل ذلك . . وتناول فى الباب الثانى منها 
اختلافهم فى الألفاظ الثنائية كأب وأخ ودم » وزيادة بعضهم ميما فى آخر بعض الألفاظ 
( وقد عقد لذلك بابا خاصا فى الملحقات ت با مهرة أيضا( 2١‏ ) واختلافهم ق القصر 
والد » والتأنيث والتذكير . واستشهد بالقران والشعر » وأكثر من انما ق الباب 
الثانى حاصة » وزوى فما أيضا عن أبى عبيدة والأصمعى » إلى جانب أنى زيد » وروی 

ذلك كله عن أبى حاتم . 
وحين ننظر إلى الأبواب الأخرى التى يسميها النوادر » نجدها لا تختلف عن هذین 
البابين فى شىء . فقد عالج يما الأفعال التى تأى على وزنين فى ماضيها ؛ ۽ أو مضارعها » 


والمترادفات التى تغيّر معناها » أو التى تختلف بعض حروفها مع بقاء معناها » والألفاظ ١‏ 


النادزة . وكل ذلك نجده فى أبواب اللغات نفسها . وأكثر فى هذه الأبواب الأخذ عن إلى 

وت و د . وظهر فيه اسم الأصمعی وأبى عبيدة والجرمازى 
ويد يدل كل ذلك على شدة الصلة بين كتب اللغات والتوادر » فمن المکن أن تضع 

E و‎ 


۳ العرب 


أشرنا انفا إلى معنى المعرب والدخيل » والفرق بیهما » والاختلاف بين العلماء 
بصدد ورود أُوههما فى القران » والقوانين التى وضعها النحويون واللغويون لمعرفتهما 
/ وقد شغلت هذه الأمور مقدمات التالیف التی عالجت هذین ا نوعین من الفا 
إلى جانب عنايتها بتوضیح مناهجها . ولذلك نبيح لأنفسنا عدم وصف هذه القدمات 
اكتفاء بهذه الاشارة . 

ولا ندری شيئا عن التاريخ الذى ولد فيه هذا الفن الذى يعنى بالمعرب ف اللغة كلها 
دون أن يقصر نفسه على العرب القرآنى » إذ م نسمع عن كتب منه للغويين الأولين 5 
وان عنى به الخليل فى كتاب العين » » ثم من أتى بعده من أصحاب المعاجم . ثم عنى يه 
أصحاب الموسوعات اللغوية » مثل أنى عبيد القاسم بن سلام ( 4 ۲۲ ه) » الذى أفرد له 
بعض الفصول ف الغريب المصنف . ولكن ربما كانت كتب اللغات التى تكلمنا عنها 


ری ۰۰۷/۳ 


كم 


صب 8 ۱۷ يكسم 


فى الصنف السابق » تحتوى على هذا النوع آیضا » وخاصة أن آبا عبيد أقام فصله على 
ما قاله الأصمعى وأبو عبيدة . فلعله استمد هذه الأقوال من كتابيهما فى اللغات . وليس 
ما يمنع أن يكون جمع أقوالا متناثرة هما فى كتبهما الختلفة . 

وقد مى أبو عبيد القاسم بن سلام فصله هذا « ما دخل من غير لغات العرب فى 
العربية » . وهو قصير فى صفحتين من القطع المتوسط . وافتتحه بأقوال ألى عبيدة » 
وختمه بالأصمعى . ول يحاول فيه ترتيبا » حتى لقد كرر فيه لفظ « الم » مرتين . 


ودأب أبو عبيدة والأصمعى على ذكر اللفظ » ولغته » وأحيانا أصله ومعناه أو مرادفه 


العربى إن كان له مرادف » وشواهد من الشعر عليه . 

ثم أفرد ابن قنيبة (۲۷۹ ه ) فصلا من كتابه « أدب الكاتب 4 لما تكلم به العامة من 
الكلام الأعجمى » ولذلك نؤخره إلى الكلام عن كتب العامية . 

وكان فی الأبواب التى ألحقها ابن دريد با خر جمهرته باب لا تكلمت به العرب من 
كلام العجم » حقى صار كاللغة(21 . وبين فيه الألفاظ الفارسية الأصل والرومية 
والنبطية والسريانية . وحين انتبی الباب خصص الذى بعده للأغلاط / اللغوية 
والرحص الشعرية . ثم أفرذ أربعة ألفاظ معربة بالذ کر بدون سبب . والباب مضطرب 
كله . فقد أراد المؤلف أن يقسمه إلى ألفاظ معتادة وأعلام » فبدأ بذكر التو ع الأول مثل 
الديابوذ والقردمانى والسبيجة » ثم النوع الثانى مثل قابوس » وبسطام » ومارية . ولكنه 
عاد ثانية فى اخر الباب إلى النوع الأول . كذلك أراد أن يقسمه إلى الفارسق الأصل » 
والرومی » والتبطىّ » والسریانی » ولکن اختلط عليه الأمرولم يستطع شيا . فبدً بقسم 
م يعنونه » يحتوى على الألفاظ الفارسية خاصة » ثم قسم للألفاظ الرومية , ثم النبطية » ثم 


السريانية وهذا تة تقسم جميل » » لولم يضطرب فيدخل الألفاظ الفارسية خاصة فى كل 


نوع من :الأنواع المذكورة » حتی اضطر إلى أن یکرر عنوان الالفاظ النبطية مرتين 
متعاقبتين » لاستطراده إلى الألفاظ الفارسية فى ختام القسم الأول من النبطية ؛ ولو ۸ 
یدخل الألفاظ الرومية والنبطية فى القسم السرياق . وم يكن ذلك نتيجة خطأ منه » بأن 
يعد اللفظة الفارسية رومية » أو غير ذلك » » بل كان يدخل اللفظ فى القسم الخالف له ء 
وينبه على أصله الصحيج . ويلاحظ عليه أنه فى الألفاظ الفارسية والنبطية یذ کر أصلها 
الأب آنا الروت والسريائية فاك ابام ففف ولا ررض لامها 
وم يكن يعتمد على نفسه فحسب ف التعرف على الألفاظ المعربة » بل كان ينقل أيضا عن 
یی حاتم والأصمعى . 
٩ 1/٩۳ )۱(‏ 
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ثم نقفز قفزة كبيرة إلى القرن الخامس إذ يفرد ابن سيده ٤٥۸(‏ ه) فى السفر ١ ٤‏ من 
کتاب اخصص بایین للمعرب: وق السفر 15 قسما ضغیرا له آیضا . آما الباب الاول 
فهو « باب ما آعرب من الأسماء الأعجمية ؛ وتعرض فيه لمذاهب العرب . والباب كله 
مأحوذ من سيبويه ویشغل قریبا من الصفحة . والباب الثانى هو باب اطراد الابدال فى 
الفارسية » یشغل نحو 46 صفحة » وصدره باقوال استمدها من سیبویه فى الحروف 
التى تبدلْها العرب » وشغلت هذه القواعد فى الابدال صفحة منبا . 

ثم آورد باب الغریب الصنف لأبى عبید كله » دون تصرف منه سوی أنه حذفة 
اسم الأصمعى وأنى عبيدة منه» واللفظ الکرر « الیلمق » وزاد ف نائه / قولین موجزین 
من ابن درید » متصلین بكلام أبى عبيد . أما عدا ذلك فلم يحدث فيه أى تغيير » وشغل 
ذلك منه حوالى صفحة وثلث صفحة . أما الجزء الاخیر من الباب فاستقاه من جمهرة 
ابن دريد » من العجم والأبواب الأخيرة الملحقة به . ثم حت الباب بكلمات قلائل من 
کتاب العين . وذكر فى أثناء ذلك كلمتين من اين السكيت » وأخرى من ألى عل 
الفارسی . ولم یتصرف فيما نقله فى هذا الجزء أيضا إذ حافظ على عبارة ابن دريد كل 
الحافظة » وعلى ترتيبه أيضا . وكان هذا يحاول أن يفرد الفارسی عن الرومی » وهذين عن 
النبطی والسريانى » وكذا فعل ابن سيده مع محافظته على اضطراب ابن دريد فى هذه 
. امحاولة . وم يكن يحاول أن یعطی أصل کل كلمة فى لغتها . ۱ 

والقسم الثالث الذى تناول فيه المعرب عنوانه : « ومن نادر الأعجمى » يتناول فيه 
الاعلام والاسماء الا عجمية المقصورة والمدودة لان الباب كله لهذا النوع من الاعلام 
وهو قصير ف آربعة أسطر . وجلی أن هذا القسم لا أهمية له » لأن معظم آلفاظه أعلام » 
"وهی فى غالب الظن من الأمثلة النحوية الصرفية . 

ونعثر فى القرن السادس على الكتاب الأول الخاص بالمعرب » وهو کتاب « العرب 
من الكلام الأعجمى » لأبى منصور الجواليقى ( 470 - ۵4۰ ) وهو من أكبر الکتب 
التى تعرضت غذا النوع من البحث . ثم ألف عبد الله بن محمد العُذرى العروف 
بالبشبيشى ( ۷٦۲‏ - ۸۲۰) كتاب « التذييل والتکمیل ‏ لما استعمل من اللفظ 
الدخیل » » وأحمد بن کال باشا ( 44٠‏ ه ) رسالة فى تعريب الالفاظ الفارسية ع 
وشهاب الدين أحمد بن محمد اخفاجی ( ۱۰۱ ه ) كتاب « شفاء الغليل » فيما فى 
كلام العرب من الدخيل » ومصطفى الدنی ( القرن ١١‏ ) كتاب «المعرب والدخیل » . 

ويتفق هؤلاء المؤلفون جميعا فى بعض الظواهر العامة التى أهمها آنبم يحكمون على 
العرب معتمدين على اللغويين الأقدمين . وكان هو لاء يحكمون على الألفاظ بالسماع فى 
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آغلب الأحيان . ومن هنا كانت أحكام هؤلاء المؤلفين القدماء وأصحاب / انجامیع » 
من أمثال ألى عبيد وابن سيده ساعية ‏ لا تقوم على البحث و اقحیص ومقابلة اللغات . 
وقد أباح الجواليقى لنفسه الإكثار من الرجوع إلى القدماء مع الاعتراف بذلك حينا 
وعدمه أحيانا ء ومع التصرف ف أقوالهم . وفعَلَ الأمر نفسه من بعده العذری وابن كال 
باشا خاصة فظهرت عندهم أسماء العاجم . ولکنهما زادا عليه فى إيراد الاقوال الكثيرة. 
فى اللفظ الواحد ‏ لتعدد مراجعهما . واتفقوا أيضا فى اعتبارهم الاعلام الأجنبية التى 
عرفها العرب من الألفاظ اللغوية المعربة » وف الاعتاد على القرآن والشعر والحديث فى 
الاستشهاد . إلا أن الجواليقى كان مكثرا من الأشعاء ر . واتفقوا فى طريقة علاجهم 
موادهم بتقديم الكلمة وتفسيرها ثم الاشارة إلى أصلها فى اللغة التى عربت منها ثم 
الشواهد » وبعض الأمور الأخرى . ومن الطبيعى كان المتأخر يحب أن یتفوق على 
المتقدم بالإكثار من الألفاظ » أو الإتيان بأصول بعض الكلمات التى ذكرها الأول 
وأعمل أصلها . وكثيرا ما كانوا يفعلون ذلك » مکتفین بالنص على أنها معربة » أو 
بالاستطراد إلى الأخبار الأدبية والفوائد اللغوية | فعل العذری ‏ أو مناقشة الأحوال 
بعضها بیعض کا فعل ابن کال باشا » وان كانت ألفاظه قليلة بالنسبة لما عند غيره » أو 
التنبيه على المفرد والجمع واللغات ف اللفظ كا عند الخفاجى . وكانت هذه الاستطرادات 
سبب الاختلاف بینهم . 


واحعلقوا ق ترتیب كتبهم » فارتضى ابن كال باشا أن يجعل كتابه أربعة أقسام : 


العرب الذى غُيّر وألجق بأبنية العرب » وما لم يغير وم یلح بها ء وما لم يغير ولکنه 


ملحق بها » وما غير وم يلحق . ولم يرتب الكلمات ف داخلها . وارتضى نی الباقون الترتيب 
الألف بانی باعتبار حروف الكلمات كلها أصلية ومزيدة . فرتب الجواليقى والخفاجىٌ 
كلماته بحسب حرفها الاول وحده . ورتبها العذری والمدنى بحسب حروفها كلها . 


: ولكن العذرى خالف نظامه فى لفظ الجلالة ( الله ) وقدمه فى صدر كتابه . 


واختلفوا فى المولّد » فلم يعن به الجواليقى واین كال باشا ‏ وخفف منه العذری 
/ والدنی » ولكن أكثر منه الخفاجى , وأورد ‏ حسب قوله فى مقدمته ‏ ما ترك 
O GG yT‏ 
يعض ما عربوه » لعدم وروده عمن يعتد به . ولا كانت اللغة العامية ليس لديها الحواجز 
التى تجعلها ترد المولد والدخيل عن حوزتها كالعربية القصحی . كثر هذا النوع من 
الألفاظ فیبا » فاهتمت به أكثر كتب لحن العامة » ولكتنا لا تعالجه هنا » وإنما تعالجه فى 


نت تب 


كتب العامية . وكان من وجوه الاختلاف بينهم تقديم مادة عند أحدهم وتأخيرها 
عند الاخر . واختلاف المراجع فى كل مادة . 

وختام القول : إن الخفاجى كان يعتمد على الجواليقى فى كتابه كثيرا » وان کتاب 
مصطفی الدنی يكاد يكون مختصرا من كتاب العذری . ومسودتا هذين الكتابين 
الأخيرين محفوظتان فى دار الكتب المصرية فى مخطوطتين .. 

وعرفت ف العصر الحديث اللغات التى جاورت العربية وعاصرتها زمنا طویلا» وأثرت 
فیها وتأثرت بها . فقام الباحثون بمقابلة كثير من ألفاظ هذه اللغات بالعربية » واستطاعوا أن 
يصححوا كثيرا من أحكام القدماء . وأحب بعضهم أن يضع قوام أو معاجم صغيرة بهذه 
المعربات التى مخت با علميا دقيقاء فظهر نوع جديد من كتب المعرب:. 

ومن أول الرسائل التى عثرت عليها » وتنحو هذا المنحى « كتاب الألفاظ الفارسية 
المعرّبة »لام شير ( طبع بیروت ۸ ۱۹۰( . وقد رتب هذا المؤلف ألفاظه وفقا لحروفها 
۱ الأول فالتانی فالغالك . .. إل . وراعى فى ذلك حروفها الصامتة وحدها ء أما الصائتة 
( حروف العلة ) فأسقطها من اعتباره . واضطرب ف الحروف الزيدة فاعتبرها أحيانا 
مثل بعض الالفاظ المبدوءة با لمم » وغض النظر عنها فى أحيان أخرى » مثل بعض الألفاظ 
المبدوءة بالتاء . 

واتسعت دائرة البحث عند المؤلف فشملت اليونانية واللاتينية » والتركية » 
والآرامية » والإيطالية » والألمانية » والإنجليزية » والفرنسية » والأرمنية » والروسية » 
/ والكردية » والسريانية وغيرها » برغم أنه يعنى بالألفاظ الفارسية الأصل » کا يدل 
عنوان الکتاب . واعتمد المؤلف ف الألفاظ الفارسية على معجم « البرهان القاطع » 
لحسين بن حلف التبريزى » وف العربية على حيط احیط وأقرب الموارد » کا صرح فى 
مقدمته :ورا كن جع الغارنتى مسمدا ارو دک بجعي امین عبر مر صن . وقد 
ذكر فى أثناء الكتاب مراجع أخرى كثيرة . ْ 

واتفق اذى شیر مع الولف السابقین فی یراد الألفاظ ومعايا و اوغا . ولکن 
احتلف عنیم فى إطالته التی لا یستطرد فيها ‏ إلا فى النادر ‏ وإنما بقی فى دائرة يحثه عن 
الاصل ومعانيه » ومرادفاته فى اللغات الأخرى إن كانت تشترك معه ف المادة . وكان 
يورد هذه الألفاظ الأعجمية بحروفها الأجنبية . ولكنه اعتمد فى كثير من ن الألفاظ على 
القدماء » فأتى بها كما ذكروها ء وربما بدون أصلها » » لأنه لم يجدها فى مراجعه فى 
غالب الظن . واجلف اذى شیر عن سابقیه فی آنه لم یحاول الاستشهاد على ألفاظه ۱ 
أو تتبع ورودها فى اللغة العربية إلا فى النادر . 


۹۱ 


عد 14ت 


وقيمة هذا الكتاب فى جمعه وكونه الكتاب الأول فى حجمه ( ۱۱ صفحة) الذى 
يقوم على بحث علمى » > لا على السماع وحده والاجتهاد . ويشمه بعض الشىء القس 
رن میتی واه کب جل ایس علمبة اراک جاع لحل E‏ 
ولذلك تناولناه فيها . 

وكتب الدكتور فاد حسنين علىّ الأستاذ بجامعة القاهرة مقالات ف محلة كلية 
الآداب فى عام ۱۹6۸ بعنوان « الدخيل فى اللغة العربية » تقوم على الأسس العلمية 
الدقيقة أيضا » وترتب فيها الألفاظ وفقا لصورتها بغض النظر عن أصالة حروفها 
وزيادتها . وراعى فيها الكاتب الاختصار» فكادت تشبه الجداول » لولا إطالته فى بعض 
الألفاظ . ولم یقصر.البحث على العربية الفصحى » بل بحث ألفاظا عامية أيضا . 

وصفوة القول فى هذا النوع من العرب ‏ إنه بدأ متآخرا فى العربية » إذ لم نعثر 
/ عليه قبل ألى عبيد » الذى حصه هو وابن دريد وابن سيده بأبواب قصيرة من كتبهم . 
ثم انفرد بکتاب كبير فى القرن السادس » وكانت الفصول الأولى لا تراعى أى ترتيب ثم 
راعت الكتب جميعها ‏ عدا رسالة ابن كال باشا ‏ ترتيب ألفاظه وفقا الحروفها 
الأولى » مزيدة كانت أو أصلية » مع غض النظر عما فى كتاب ادى شير من اختلاط . 
وراعى ابن كال باشا ترتیبه على الأقسام وفقا لما يحدث فى الألفاظ من تغيير وعدمه . 
وكان منهج الأولين الحكم بالتعريب اعتهادا على السما ع أو المعرفة الساذجة . ولكن الأمر 
صار بحثا علميا جديا فى القرن التاسع عشر والعشرين » وبدت اثاره عند أُذّى شير » 
ونضجت عند الدكتور فواد حسنين . وكان البحث مقصورا على اللغات الفارسية 
والعيرية والسريانية والسامیات عامة عند القدماء : آنا المحدتوة فوسعوه إل افندية 
الأوربية . وقد احتلف علاجهم إطنابا وإيجازا » فکان مؤلفو القرن التاسع وما بعده إلى 
الحادى عشر ميالين إلى الاطناب والاستطراد ‏ أما الأولون وامحدثون فموجزون . وتبع 
الاطناب والايجاز الاستشهاد . فکان قليلا مقصورا على الشعر عند ألى عبيد 
وابن سيده » وكثر وتعدی إلى القرآن والحديث عند امحوالیقی ومن بعده . ولكن قل فى 
العصر الحديث ثانية 


نت المعاجم المتعددة اللغة 


كان انتشار اللغة العربية فى البلاد التی فتحها السلمون سببا فى تدهور کثیر من 
اللغات ‏ الى كان بعضها من اللغات الدينية التی وردت فيا کتب مقدسة مثل العبرية 
و السريانية . فخاف العلماء من أهل هذه اللغات علیبا » وألفوا العاجم التی تجمع 


سم ۱۷۵ س 


بين العربية وبينها لصيانتها » وليفهمها الناس الذين غلبت على ألسنتهم العربية . وأهم 
معجم ”معنا عنه فى تلك العصور » كتاب برببلول ( كان حيا فى النصف الثانى من القرن 
الرابع ) للسريانية والعربية . ونشره دوفال فى باريس فى جلدین ضخمين يزيدان على 
ألف صفحة من القطع الكبير . وربا كانت هذه المعاجم الأولى من نوعها » ومن 
الواضح أن القائمين بها ليسوا عربا ولا مسلمين . 

/ وأدى انقسام الخلافة العباسية إلى ما رات صغيرة » تغلب على أكثرها الفرس 
والترك » وخاصة فى المشرق » إلى محاولة هؤلاء الأمراء إحياء لغاتهم الوطنية . ورت 
هذه الحركة معاجم عربية فارسية » تذ کر اللفظ العرق ومرادفه ق الفارسیة . وقد 
سارت هذه العاجم فى السبل التی سارت فيما العاجم العربية . فکان منها ما احتضن 
نظام الأبنية مثل کتاب الصادر لأبى عبد الله الحسين بن علىّ الزوزنن ( 4۸5 ه ) 
ومقدمة الأدب للزخشری ( 45۷ - ۰۳۸ ) » وما احتضن نظام رسائل الموضوعات 
الصغيرة مثل تلك الرسالة احفوظة فى دار الكتب المصرية ( تحت رقم لغة 4 ۰۳ ) باسم 
التقدمة ولا يعرف مؤلفها » وما احتضن النظام الألف بال مثل بقية الكتب . 

وف الوقت نفسه أو بعده بقلیل ؛ ظهرت معاجم أحری تضم مع العربية الع 
٠‏ التركية . وهذه العاجم العربية التركية كثيرة تکاد تقارب العاجم الفارسية فى العدد . 
و يجبا مع العررية 3 مخجم و احد مثل کتاب «منتبی الارب, فى لغة 
العرزك والعجم والعرب » لأحمد بن محمد بن عربُشاه (4 ۸۰ ه) . وم نسمع عن معاجم 
فی اللغات الأخرى ولکننا لا نستبعد و جود ذلك . ومنبج هذه العاجم مقصور على ذكر 
اللفظ ثم مرادفه فى اللغة الأحرى » ولا ختلف عن ذلك کثیرا . ومن الظواهر البارزة ق 
هذه الحركة أن كثيرا من المؤلفين ترجموا صحاح الجوهرى وقاموس الفیروز آبادی إلى 
الفارسية والتركية . ۴ 

وعرفت مصر معجمات عربية لم يتنبه إليها أكثر الباحثين . فحيغا انتشرت اللغة 
العربية انتشارا واسع النطاق بين المصريين » وزلزلت أركان اللغة القبطية » حاول الاقباط 
أن يصدوا هذا السيل العَرم عن لغتهم » وأن یدفعوا عنها ما استطاعوا » وأن يعرفوا 
. الالفاظ القبطية للذین علبت عليهم العربية . فالفوا معجمات صغيرة تتناول بعض 
الألفاظ القبطية وترجمتها العربية » وسوا هذه العجمات أو التی يحسن بنا تسمیتبا 
مفردات لصغرها « السلالم » لأنها الوسيلة التى یرتقی بها الانسان للتدرج فى فهم 


۹۲. 


/ معام اللغة والوصول بواسطتها إلى أعلى درجات العرفة . وكان يطلق على كل إنسان ۹۳٣‏ 
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> 6لا مت 
ينرق ا الفط سل :و شرح هذه اة شاه زوين ماش از 
كه ات نت ش (۲۱ . ۱ 
اس وا برك ل ۱( 
والرسائل والمزامير والکتب الكنسية . وسار ق ترتیبه عل نظام کتب الشروح. فقدم 
الألفاظ ای نها من إثبيل بوحنافئیفلوا فمرقص . ( بالترتیب الراعی فل 
العبارة السابقة ك و 
ل م أحرق هذا السلم ق بع الاضطرابات ای 
حدئت فى مصر عام 1۵۸ ه فوضع مؤلفه سلّما آخر » هو السلم الكبير . وسار فيه على 
الوضوعات » کاخصص لابن سيده » فقسمه إلى ۰ بابا ( وى بعض النسخ ۲۵ باباإذ 
تجمع بين بعض الأبواب فى الباب الواحد ) وعالج ف الأبواب الأولى أسماء الله والعالم 
العلوی »ثم العالّم السفلی والشهور والأيام والأعداد . ثم الانسان من جميع نواحیه ثم 
ار ۳ وی ل لیب ی 
وت ف ای مکی دوس ا . ونبجه فى یراد الألفاظ كنبجه 
" ويقتنى التحف القبطی خطوطات هذه السلالم جمیعها . ومن الطبیعی أن هناك 
سلالم أخرى » ولکنبا خارجة عن نطاق بحثنا . 
/ ومنذ ابتدأت حركة الاستشراق عنی القائمون بها بدراسة اللغة العربية لتفتح 


شم کنوز الثقافة العربية » ولتفتح لهم أسواق بلاد الشرق العرفی » وف نفس الوقت تفتح 


لهم الطرق إلى استعمارها . وأول معجم نسمع عنه آلفه رافلنج Rapheleng‏ .۳ 
فى القرن السادس عشر وطبع بعد وفاته فى أوائل القرن السابع عشر ( عام ٠١١١‏ ) 
ثم أعيد طبعه مرارا . ثم وضع « ولم بذول 30۷6 ۱۲۳۲-۱۵۲۱۰۷۰ م) 
معجما فى سبع مجلدات لم یطبع ‏ و « جوليوس دناه 6 ) 1551-1695 م) معجما 


(۱) يسى عبد المسيح « القدمات والسلالم ٠‏ » مجلة ة رسالة مارمينا فى عيد النيروز توت ١1515‏ 


ال i‏ یت 

عربیا لاتينيا استعان فيه بالصحاح ‏ وطبعه بلیدن عام ۱۲۱۵۳ م وبقی مرجع 
المستشرقين حتى ظهر معجم فريتاج » ثم وضع « إدمند كاستل E. Castell‏ ) 
لك ۱٦۸٥-۰‏ م) معجما للغات السامية جمعه فى ۱۸ سنة ونشر عام ١5515‏ م» 
وا ۱ o‏ 
د 0 50 
۰ ف أربعة جلدات ضخام . 

وتدفقت العاجم فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . وتعددت لغاتها ما بين 
فرنسية وألمانية وإنجليزية وروسية من الغربيات » وفارسية وتركية من الشرقيات » وعبرية 
وسريانية من الساميات إلى جانب العربية » وتجاوز التأليف هذين القرنين إلى القرن 
العشرين » فظهر بعض المعاجم القليلة فيه واخرها معجم « بارانوف Baranov‏ ,(۱) 
الرومىٌ العربى » وجمعه من الكتب الحديثة والصحافة المعاصرة فى العام العرنى » 
ولا سیما مصر › ومعجم زلنكا التشیکی العربی الذى ظهر ف القاهرة عام ۱۹4۸ م . 

وشارك العرب عامة » والمصريون خاصة فى هذه الحركة منذ القرن التاسع عشر بعد 
اتصاههم بالغربيين » وابتداء حركة الترجمة لنقل العلوم والمعارف الغربية . وأول معجم 
/ سمعت عنه من مولفات المصريين « القاموس الطبی » فرنسى عربى للدكتور 
حمود رشدى البقلى » » طبع فى باریس عام ۱۳۸۲ هر أى حوالى ۸ م ) . 
وما زالت هذه الحركة قائمة حتی اليوم » وخاصة بعد أن انتبه مجمع اللغة | لعربية بالقاهرة 
إلى تعر يب مصطلحات العلوم والفنون الختلفة . فأخحذ يجمع هذه المصطلحات 
ت وا ق رسائل صفیر بشرهاق ام ری هید بر هذه 
الو ام 0 ۳ ۲ ۳ 
ا 
فيورد المادة وتحتها مشتقاتها » ويذكر مرادف کل مشتق . وأما الثانى فيورد كل لفظ 
بحسب صورته ثم يذكر مرادفه الغریی . ولا يبالى أن تتقرق الألفاظ المشتقة من مادة 
واحدة . وأما الفعة الثانية فاحتضنت بطبيعة الحال ترتيب ب المعاجم الغربية الخالصة » 

(۱) أشكر للمؤلف إهداءه إياى نسخة من معجمه » ولفته نظرى إلى أ نه ل يمت فى اخرب 
الأخبرة » کا ذکرت فی طبعتی الأول 
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VAS 

وهو اعتبار صورة الألفاظ » ثم تذ كر المرادفات العربية . وفيما عدا هذا الاختلاف تتفق 
جميعها فى مظاهرها أو فى أغلبها . فيذكر اللفظ ثم مرادفاته فى اللغة الأخرى » أو شرحه 
بعبارة مطولة مع مرادفاته» وقد یذ کر مرادفاته فى لغته أيضا . والتزمت جميعها التنبيه على 
بعض أمور فیما تذ کره من ألفاظ بالرمز » فترمز وال کونه مفردا أو جمعا مذ كرا ویوا 
اسما أو فعلا أو مصدرا أو صفة أو صفة فعل Adverb‏ وبعض آمور أخرى تختلف قلة 
وكثرة من معجم إلى اخر » مثل الفعل اللازم والتعدی إلى مفعول وال مفعولين 
والمصدر الذى أخذت منه الكلمة وما شابه ذلك . وعنى أكثرها بتأليف الألفاظ فى 
ی وا ای ور راع اع هل ولك 

و ر ف ات | 
واختلف لين 12۴ ( ۱۸۰۱ ۱۸۷١‏ م ).عن هذا اللهج فى معجمه الكبير 
/ الذى سماه « مد القاموس » فقد ترجم فيه « تاج العروس » للسيد محمد مرتضى 
الربيدى ؛ مع حذف ما تكرر من ألفاظ فى مواده » ولكنه إلى جانب هذا احتفظ 
بالرموز . وقد جعله هذا النبج أشهر معاجم المستشرفين » وأكثرها أمانة » وأحراها 


کیب طن العامة 


أخذ اللحن ینتشر على ألسنة العرب والتکلمین بالعربية » حتی ظهرت لغة تخلصت 
من الاعراب » وخالفت العربية الفصحى فى كثير من الفردات » وف طريقة تألیف 
العبارات » وبعض الخصائص اللغوية الأخرى » وسميت تلك اللغة العامية » لجرياها على 
ألسنة العامة من الناس . وأراد اللغویون أن يجتّبوا الفصحی شر هذه اللغة » فألفوا الکتب 
لا تلوی عل شیء » حتی تغلبت غل ألسنة الخاصة من الناس والعلماء ) فألفت الکتب 
آیضا فى لحن اخواص . ثم ثعلت العامية كل لسان » فلم يبق کبیر فرق بين ألسنة امخواص 
والعوام » فى عصور الجهل والتاخر » فکانت الکتب اللغوية تتناول لحن الفعتین بدون 
تفرقة . وقد أطلق لغویو العرب على الألفاظ العامية عدة ألقاب » منبا العامی والولد 
واحدث . 

ولکن خطر العامية لم يبلغ فى العصور القديمة مبلغه فى مطلع عصرنا الحديث . فقد 
حرجنا من عصور الجهل والظلمات 4 والعامية تسيطر عل جميع أرجاء الحياة 3 و العر بية 
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نت ۷٩‏ بت 

الفصحی مستترة منزوية فى الکتب القديمة » كأنما هی من اللغات البائدة . وتتوعت 
حیاتنا وتلونت بالوان جديدة غريية فى أغلبها » عبرت عنما العامية بالألفاظ الدخيلة › 
ووقفت العربية حیاضا موقفا سلبيا . فقام جماعة من الکتاب بالدعوة إلى استخدام العامية 
لغة أساسية فى جميع أنحاء حیاتنا » واطراح الفصحى . ومن الطبیعی أن قامت فئة أخرى 
تعارضهم وتطالب بإحياء العربية » والتمسك بها . فوجدت _المؤلمات الكثيرة 
/ كثرة هائلة تخوض هذه المشكلة » وتدلى فيها بالرأى . وتناول كثير من الکتب 
المؤلفة فى « لحن العامية » أو لغاتهم معظم هذه المسائل بالعرض والتحليل والتعليل فى 
مقدماتها » إلى جانب شرحهم مناهجهم(۱) . ويبدو أن كتب لحن العامة فى نشأتها 
الأول » لم تكن تتعرض للالفاظ الدخيلة أو المعربة » ولكنها ابتدأت ذلك من عهد ابن 
قتيبة فى أدب الكاتب » وأكثرت منه فى عصرنا الحديث » لطغيان الدخيل على عامياتنا . 
وإذا أردنا أن نصنف هذه الكتب وفقا للمنبج الذى اتبعته فى ترتييها » وجدنا ثلاثة 
أصناف واضحة » ينطوى كل منها على فرعيات تحته . فالصنف الأول وهو الأيسر ۸ 
يسر على طريقة معينة » وإنما أورد الألفاظ والأساليب كيقما اتفق ا حال . واتبع الثانى 
التقسم إلى فصول » تحتوى على أنواع متشابهة . أما الصنف الثالث فالتزم الترتيب الألف 
بای . وأحب أن ضیف إليها صنفا رابعا اتخذ طريقة الجداول » وان تنوع الترتيب فى 
داخلها . وهاك تفصيل هذه الاصناف : : 

. يتبع الصنف الأول من المناهج الكتب القديمة فى غالبها» وكتب للحن الخاصة‎ ١ 
والصحف حدیثا . فالكتاب المنسوب إلى الکسائی » وهو أقدم كتاب وصل إليناء‎ 
) ... يرتب ألفاظه على النحو التالى : ( حرص ء نقم » دع » نقد » عجز » ظفر » صرف‎ 


ولعله يمثل كثيرا من الكتب القديمة . والحريرىّ لا يرتب درة الغواص ء فتتبعه فى ذلك . 


الزعبلاوی » وهو اخرها ظهورا . وكتاب الزعبلاوى يرتب إلى فصول » ولكن المواد 
لاخطاء مدونة شائعة » فتعرضها وفقا لعثورها عليها فى المدونات » لا وفقا لترتيب 
خاص . وكانت كتب ابن سلام والجندىٌ ( نقد لكتاب اليازجى ) والغلايينى 
( نقد لكتاب المنذر ) تسیر وفقا للكتب التى تنقدها . مادة مادة كالكتابين الاولین » أو 

(۱) انظر كتاب لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة للدكتور عبد العزيز مطر 
ومقالات الأستاذ عيسى إسكندر العلوف ف مجلة مجمع فوٌادالأول للغة العربية . 


۷ 


۹۸ 


۹۹ 


اند 
/ واختلف كتب هذا الصنف ف علاج ألفاظها : فذهبت فة إلى الاخمتصار 
بتقلیل الشواهد » والاقتصار على ذكر اللحن » وإبانة موضع الخطأ فيه وصوابه » وعدم 


الاستطراد . وتتمثل فى كتاب الكسائىٌ » وسهم الألحاظ فى وهم الألفاظ , محمد بن 


إبراهم بن الحنبلىٌ ( ۱۰۲۸ ه ) وف الكتب الحديثة التى تعالج لغة الصحف والكتب 
التى تنقدها . ومن الطبيعى أن نرى الکسانی يعتمد فى التصويب على الشواهد من قران 
وشعر » على حين يعتمد ا محدثون على أقوال المعجمات اللغوية . فالكسافى لم یر شيعا 
منها » واحدئون ليس لديهم ما يعتمدون عليه غيرها . 

وف النفس شىء من نسبة هذا الكتاب إلى الكسان . فإنى لم أجد أحدا عزا إليه كتابا 
من هذا النوع . وأعترف الناشر بذلك ‏ ونبه على أمر أخطر منه » إذ صرح بان جل 
مضمون الکتاب لا يلاثم ما رواه اللغويون عن الکسانی(۱) . ورأيته فى إحدى فقراته(۲) , 
يروى عن أبى زيد الأنصارى البصرى . ولم نسمع ذلك عن الکسانی » وإنما معنا أنه 
روى عن يونس والخليل البصريين . ولذلك فإنى أكثر ميلا إلى نسبته إلى أحد تلاميذ ی 
ريدج إن ل تكن عنم الفقرة مقحمة عل الجا . والذين يروون عن ای زيد » وينسب . 
لیم کتب فى لحن العامة » هم أبو عبيدة والأصمعى » وأبو نصر مد بن حاتم » 
والازی » وأبو حاتم السجستانی » وأبو عبيد القاسم بن سلام . ولا نستطيع أن نعزوه 
قتبس ابن يعيش (") فقرة من کتابه » ليست فى هذا الکتاب . وکذلك الأمر مع ألى حاتم . 
لسجستان الذى روى صاحب الؤتلف واتلف(۹) من كناب تا من الشعرء غير . 
موجود فى هذا الکتاب 7 

وکت اللحن الأخرى كثيرة الاستطراد » والشواهد » تحتفل بالسائل الادبية 
والنحوية والصرفية والبلاغية وما إليها . وتتمشل أحسن الفشل ف درة الغواص 


للحریری » وشرحها للشهاب الخفاجىّ » وما دار حولها من كتب . وقد أكثر احریری 


من الاستشهاد بالحديث . 

۲ - الصنف الثانى من أصحاب الناهج طرحوا الفوضى التى فى كتب الصنف 
الأول » وقسموا كتبهم إلى فصول » بحسب اعتبارات مختلفة . ونستطيع أن نصنف هذا 
الصنف من الکتب أنواعا » وفقا هذه الاعتبارات : 

(۱) ص ۲۲ . ۱ (۲) ص ۳۰ 
(۳) شرح الفصل ۱ طبع أوربة . (4) ص ۲۲ 


APRS 


و فلتوع الأول ق الوجود اعتمد فى تقسیمانه عل ان يفات التى طرأت على 
الألفاظ العامية » سواء أكانت فى ضبطها أم حروفها أم معانیبا » أم طريقة تعدیتبا 
ولزومها » ثم الخلط بين أبنيتها الختلفة . ويتمثل هذا النوع فى ابن السكيت 
( توق ۲٤٤‏ ه ) وابن قتيبة ( ۲۷۲ ه ) وثعلب ( ۲۹۱ ه ) والزبيدى ( ۳۷۹ ) 
وابن مکی الصقلى ( ۰۰۱ ) والجواليقى ( ۰۳۹ ) والقَنْوَجىٌ ( طبع كتابه ۱۸۷۸ ) 
والزعبلاوى ( طبع ۱۹۳۹ ) . 

صنف ابن السكيت كتابه إصلاح النطق » الذى يدل عنوانه على انهائه إلى كتب ' 
لحن العامة » وإن لم تكن له مقدمة تؤيد ذلك . والأبواب التى صرح فیها بخطأ العامة 

شرة » نستطيع أن نجملها فى أربعة أمور 

الأول جمع باب « ما هو مكسور الأول ما فتحته العامة أو ضمته » و « ما جاء فغلت 
بالفتحة ما تکسره العامة أو تضمه ‏ وقد يجىء فى بعضه لغة إلا أن الفصيح الفتح » . 
ومن الواضح آنهما ینتمیان إلى « تحریف الضبط » . وکان الولف یذ کر فيهما اللفظ ؛ 
ویفسره إن لم يكن معروفا » وينبه على الخطأ أو لا ينبه » اکتفاء بالعنوان 

الثانى يضم باب « ما يهمز ما تركت العامة مزه ) و « ما يتكلم فيه بالصاد مما يتكلم به 
العامة بالسين » وما يتكلم فيه بالسين فيتكلم فيه العامة بالصاد » و « ما يغلط فيه يتكلم 
فيه بالياء وإنما هو بالواو » . ونستطيع أن نجعلها تحت عنوان « تحريف الحروف » . واتبع 
ا يقة السابقة فى العلاج وتری فا قلةاحتفال بالشواهد وتان ین 
إل مشتق أو مشتقین من مادته . 

الثالث فى الحقيقة فرع من النوع الثانى » ولکننا نفرده بالذ کر لاهمیته فى العربية 
/ ویضم بالى « ما يتكلم فيه بفعلت ما يغلط فيه العامة فیتکلمون بأفعلت » . 

و ما يتكلم فيه بأفعلت مما يتكلم فيه العامة بفعلت » . وهاتان الصيغتان من أهم أسباب 
الخطأ فى العربية » حتى اضطر كثير من الوّلفین إلى إفرادهما بالتأليف . والباب الثانى 
منبما من أكبر أبواب « الاصلاح » حجما . 

الرابع يضم أبواب « ما تضعه العامة فى غير موضعه » . وهذه الأبواب مضطربة يكثر 
فيها الاستطراد . فلا ياتى فيها إلا بكلمة أو ا إلى الأبنيةء 
فهى ليست أبوابا بالمعنى الفهوم . ويدل العنوان على أا الألفاظ التى غيرت العامة 
معناها . ولكنه لا يقتصر على هذا النو ع » وإنما یذ کر فيها بعض الأنواع الثلاثة السابقة . 
وتگررت الألفاظ فى أكثر من باب ها مئل « تنزه ‏ . 


(المعجم العری اح ۱) 


سے 
. 


ات 

ويلاحظ أن هذه الأبواب لا تختلف عن بقية أبواب الکتاب ‏ فالمهم أن یذ کر موطن 
الخطاً أو اللبس ف الألفاظ . ولا مانع عنده بعد ذلك » من تفسير هذا اللفظ أحيانا » 
والاستشهاد عليه بالقران أو الشعر أو الحديث . ولم يحاول ابن السكيت أن يرتب المواد 
ف أبوابه و فا لخروقها الأول أو الأخيرة متلدق ذلك هر کب لسن الاول:: 
وأكثر من الاستطراد فضاع الأساس الذى أقام عليه تقسم بعض الأبواب . 

وأفرد ابن قتيبة القسم الثانى من كتابه « أدب الكاتب » وهو ما سماه « كتاب تقوم 
اللسان » وأبوابا من الكتب الأخرى فيه لغلط العامة . وسار فیها على نظام ابن السکیت» 
فجعلها للألفاظ التى تشكل على المتكلمين فيغلطون فما . وسار فى أكثرها على نظام 
الابنية وان عدل غن تسمية عناوين أبوابه بالاوزان کا فعل ابن السكيت . وتشبه 
الأبواب الأولى من کتاب تقوم اللسان » ما نجده فى کتاب الاصلاح من العناية بالصیغ 
التی يقع فما الخطا إذا كانت من مادة واحدة » تختلف / معانيها باختلاف ضبطها 
أو صيغتها . واتبع ابن قتيبة تقسم الاصلاح مع زیادات تحریف الضبط الذی كان فى 
بابين عند ابن السکیت وأصبح ف ۱۷ بابا عند ابن قتيبة . 

ويضم النوع الثانى من الغلط وهو « تحريف الحروف » تسعة أبواب » يقابلها ثلاثة 
عند ابن السكيت . ويلاحظ فيها نفس الامور التى لوحظت ف الابواب السابقة . 
يضاف إليبا اضطراب أساس التقسم إذ' كان الحرف المغير فى الأبواب الأول . 
ثم صار جرد التغير فى الباب السادس والسابع » ثم صار موضوع الألفاظ فى الثامن 
والتاسع . 
ولا نجد النوع الثالث فى « كتاب تقوم اللسان » من أدب الكاتب » وإنما فى 
١‏ كتاب الأبنية 4 » وهو القسم الغالث من كتاب ابن قتيبة . 

النوع الرابع : المغير المعنى » وله باب واحد عنوانه ( باب معرفة ما يضعه الناس فى 
غير موضعه » وهو ما فى الاصلاح تقريبا . ويتبين من هذا الجمع أن ابن قتيبة بریء من 
الاضطراب الذی عند ابن البكيت ق:هذه الأبواب: . 

وزاد ابن قتيبة نوعین آخرین على ما كان عند ابن السکیت : 

الأول ما تعلق بالتعدية واللزوم » وهو فى « باب ما یعدی بحرف صفة أو بغیره » 
والعامة لا تعديه » أو لا یعدّی والعامة تعدیه » . وکان المؤلف يقدم اللفظ وينبه على 
الا وهو باب قصیر ق صفحة واحدة ‏ ووضعه ابق قتيبة نی الکتاب اشانی 
Ae ۱‏ 4 


نب ۸۳ — 


الثانى یتناول الدخيل وعنوانه « ما تكلم به العامة من الکلام الأعجميّ » . 
وکان المؤلف فيه یذ کر اللفظ ویفسره على أصله الاعجمی . 
وهذا الباب أطول من سابقه » ووضعه این قتيبة ف الکتاب الثالت « الابنية 4 . 
ولم يراع فيه أن يرتب مواده داخل فصوله » مثله فى ذلك مثل ابن السکیت . ویکاد 
الاثنان يتفقان فى طريقة العلاج » مع ملاحظة : 
- أن ابن قتيبة أحسن تنظيما لأبوابه من ابن السكيت » وأقل استطرادا ولكنه لم 
یصل إلى ترتیب حکم مبرأ من العیوب . ۱ 
عدم وضع ابن قتية الأبواب المتشابية بعضها بجوار بعض أحيانا . فقد كان فى 
/ ميسوره أن يضع البابين الخامس والسابع متتاليين ؛ لأنهما يتناولان الفتوح الأصل 
خان یغیر إلى کسرة و ضمة . وكذا الأمر مع البابين السادس والعاشر » وقد تلاق 
ذلك ف الضموم . ۱ 
تداخل ب بعض الأبواب مكل البانين الخامس والثانی عشرء والبابین البسابع والثالث 
عشر ؛ إذ أن كل بابين يشتملان على نوع متفق » مثل الفتو ح الذى يغير إلى كسرة 
أو الکسور المغير إلى فتحة » وما ماثل ذلك . لکن ما يشفع له أن الأبواب الأولى منها 
حاصة بالأسماء , وان ل ينبه المؤلف على ذلك ؛ والثانية خاصة بالافعال م يدل العنوان 
قصر هذه الابواب حتى لا يتعدى كثير منبا الصفحة الواحدة . 
بت وله بن عض اقل ا و ات ا وات غر غا ع میسن اضف 
احروف ‏ کا يظهر فى فهرس الكتاب نفسه . 
وسار على نظام الأبنية أيضا ثعلب فى الفصیح ‏ الذى أشار مَوْلفه إلى أنه من الکتب 
التى "تعالج لحن العامة والخاصة بقوله فى المقدمة « هذا كتاب اختيار فصيح الكلام ؛ 
ما يجرى فى كلام الناس وكتبهم . فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها فاخبرنا 
بصواب ذلك » ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك » فأخبرنا بافصحهن » ومنه 
ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا ولم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخيرنا بهما ٠‏ . 
ولكنه لم يلتزم فى منبجه التنبيه على العامى أو الخطاً » مكتفيا بذكر الفصيح والصواب . 
فأثر ذلك فى تقسم أبوابه » فاختلفت كثيرا عن أبواب إصلاح المنطق وأدب الكاتب . 
فنحن لا نجد فيه الأنواع التى رأيناها فيهما » ولکن الأبنية وحدها . فهو مثلا يخصص بابا 
لفغلت بفتح العين » وفعلت بكسر العين » وفعلت بغير ألف ... إن » فالاساس الذی 
يقام عليه لتقسم واحد . هو حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه . أما أساس تقسم الاصلاح 
وأدب الكاتب فذو شعبتين » هما حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه » وما يصير إليه عند 


ج 


۳ 
العامة . وهذه الشعبة الثانية أعملها تعلب تماما » الا فى أحيان نادرة » كان یقول فيها : 
ی ار و و 
ابن قتيبة فى باب ما جاء مخففا والعامة تشدده » . ولذلك فالفصیح أقرب إلى الأبواب 

التى لا یعتّی فيها ابن السکیت بغلط العامة من الاصلاح . 
" واختلف الفصیح عن سابقیه آیضا فى الاختصار الشدید الذى التزمه » حتی جعله 


لا یعنی بتفسیر أكثر الواد التی ذکرها » والاقلال من الشواهد علیها واتخذها من الشعر 


وحده . وقد فعل ذلك سلفاه ولکن إلى ذرجة أقل منه . 

ويلاحظ عنده ميله إلى الانتظام ؛ أكثر من سابقیه » فى إيراد الضار ع أو الصدر ا 
يلاحظ أنه اتفق معهنما فى عدم ترتيب المواد فى داخل الابواب . 

وترك نظام الأبنية فى بعض الأبواب » مثل باب ما جرى مثلا أو كالمثل » وباب 
حروف منفردة » وباب من الفرق . فأساس تقسم الأول والثالث منها موضوعة » 
أما الثانى فلا أساس له . وقد رأينا مثل هذه الابواب فى الاصلاح وأدب الکاتب . 

ويمدو أن ثعلبا اعتمد على الفراء فى معظم المواد التى ذکرهاء فقال ابن کلکان(۱) فى 
أثناء ذكره كتب الفراء « وله كتاب البهای وهو صغير الحجم » ووقفت عليه » ورأيت ٠‏ 
فيه أكثر الألفاظ التى استعملها أبو العباس ثعلب فى كتاب الفصيح . وهو فى حجم 
الفصيح » غير أنه غيّره ورتبه على صورة أخرى . وعلى الحقيقة ليس لثعلب فى الفصيح 
سوى الترتيب وزيادة يسيرة . وف كتاب البهاء أيضا ألفاظ ليست فى الفصيح قليلة » 
وليس ف الكتابين اختلاف إلا فى شىء قلیل » . والحقيقة أن ثعلبا « حفظ كتب الفرای 
فلم يشذ منها حرف (۲۳) . ومن المؤرخين من سابه الکتاب جملة » فنسبه إلى الحسن بن 
داود الوق » أو يعقوب بن السكيت . 

a, 1‏ اند یا انار سين : القسم 

الأول.ما أفسدته العامة » ويشمل ما غيرت فى أصواته » من استبدال حرف باأخر » 
أو تسكين لمتحرك » أو تحريك لساكن » وما ماثل ذلك . والقسم الثانى ما وضعوه فى غير 
امه وهو شام عا لتطارلاق معاتيه : 

ولم يرتب المؤلف مواده فى داحل القسمين أى ترتيب » غير أنه بدأ ثلاث عبارات 
دينية للتبرك » هى قوهم : هو الله الأزلى » وقوهم فى شأنه عز وجل #عدة حعة 07 
وتوهم : اللهم صل على سيدنا محمد واله . 
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مت ۸۱۵ ممه 

ول فى عرض مادة الکتاب أن يبدأ بذ کر قطانم یذ کر الصواب . وتوسع فشرح 
واستشهد وذکر الشتقات وأورد الأخبار وذکر الاسانید أحيانا . 
كذلك قسم آبو حفص عمر بن خلف بن مکی الصقل کتابه « تتقیف اللسان 
وتلقیح الجنان » إلى ٠ه‏ بابا » مثل باب التصحیف » ؛ باب التبدیل » باب ما غیروه من 
الأسماء بالزيادة .. . إنح » بادئا منها بالتصحيف « لأن ذلك كان سبب تألیف الکتاب 
ومفتاح النظر فى تصنيفه ثم أتبعته كلاما يليق به أو يقاربه ... واستفتحت بحدیث النبى 
عله تيمنا باسمه » وتبركا بذكره ) . 

ما اموا التى أوردها فى دال هذه الأبواب فلم براع أى ترتيب فيا غير ان 
الأولين » اللذين رتب موادهما حسب الحرف الذى يقع فيه التصحيف أو التبديل . 

وتردد أبو حفص فى عرضه مادته بين الإيجاز والإطناب . فاقتصر أحيانا على الخطاً 
والصواب » واعتمد أحيانا على الشواهد من القرآن والحديث والشعر والأمثشال 
والأقوال والأخبار . 

/ وتخلص الجواليقى فى تكملته من هذه الأقسام الكثيرة ٠‏ وجعلها ثلاثة أقسام ذكرها ٠١ ٤‏ 
فى المقدمة فى قوله 1.١‏ ] فمنبا ما يضعه الناس غير موضعه » أو يقصرونه على خصوص 
مت Tee Ela‏ اا مته ویزاد 
فيه » وتبدل بعض حركاته أو بعض حروفه بغيره ) . 

والنوع الأول عنده هو الرابع عند ابن السكيت وابن قتيبة . ويلاحظ على الجواليقى 
[کثاره من الاستشهاد بالأحاديث واستطراداته » بعكس سلفه . واتفق معهم فى عدم 
ترقت هذا الات 

والنوع الثانى للمقلوب والمزال» وهو فرع من النوع السايق » لأنه تناول فيه الألفاظ 
التى قلبت معانها أو أزيلت عن وجهها . ولعل هذا هو ما جعله لا يفصله عن النوع 
السابق حين تناوله فى الكتاب نفسه » بخلاف فعله فى المقدمة › وفعله فى النوع الثالث » 
وقد أطال فى علاج ما فيه من الألفاظ . 

E,‏ ا رعو موه را ل قاط و۲۵1 سس جع 
الأبواب المتفرقة من الكتب السابقة » فى الأنوا ع الأول والثانى والثالث لث . وصدر الولف 
هذا النوع بمجموعة من الألفاظ احرفة ضبطا أو حرفا دون ترتيب . ثم اتتقل منها إلى 
فسخ ت نكا ر مييق ع ر ا وا في ها كدير والعامة تفتحه أو 
تضمه ثم ما يفتح والعامة تكسره ‏ ثم ما جاء مفتوحا والعامة تضمه . ا . فجمع 
المحناسق منها : الکسور الأصل وتغييراته » ثم المفتوح وتغييراته » ثم الضموم وتغييراته » 


سے 
۰ 


سے 
۰ 


— ۸۹ 


إلا أنه كان يجمع تغييرين أحيانا فى قسم واحد . 

وانتقل إلى تحريف الحروف » وصدره بمجموعة مرتبة » ثم قسمه بحسب الحروف 
المغيرة » فبدأ بالسين التى تقلب شينا ء ثم الذال التى تقلب دالا ثم الدال التى تقلب 
ذالا » ثم المدود الذى تقصره العامة . وم یذ کر قلب الصاد والسين » الذی ذكره من 
قبله » > لأنه شرط فى كتابه أن يذكر ما لم يذكره غيره . 

وختم الكتاب بتحريف الضبط فى الأفعال حين تصرف ف الماضى والضارع » 
و . وكان الأجمل به أن يقدم هذا القسم على سابقه » ليكون 

ويفقد هذا القسم الاطالة » والشواهد الكثيرة » والاستطرادات التى رأيناها فى 
و اه مد الف i‏ 
الانظر ان 

وصفوة القول فى تکملة اجحوالیقی ‏ إنها أكثر عناية بالاطالة وإيراد الشواهد من شعر 
وحدیث وأمثال وبالتعرض لبعض الشتقات » فى الشطر الأول منها وهو الأكبرء وأا 
أرادت جمع الأقسام الجزئية المتشابية فى أنواع كبيرة » فافلحت فى ذلك ؛ ولكن 
اضطرب بعض الأقسام . وكان الجواليقى يحاول ألا ياتى بالألفاظ التى ذكرها من قبله 

من الولفین . ويعد اللغات الضعيفة مطّرحة » ولا يدخلها فى كتابه ا فعل السابقون » 
يقول فى المقدمة : هذه حروف ألفيت العامة تخط ء ذ فيها » فأحیبت التنبيه عليها » أن 
أرها أو أكثرها فى الكتب او لفة فيما تلحن فيه العامة . .. واعتمدت الفصيح من اللغات ˆ 
دون غيره . فان ورد شىء مما منعته فى بعض النوادر فرح لقلته ورداعته » . ۱ 
٠‏ . وتلا موفق الدين عبد اللطیف بن یوسف البغدادی ( 579 ) الخطأ الذى وقع فيه 
الجواليقى » > فقسم كتابه المسمى « ذيل الفصيح » الذى صنفه عام ( ٠١۹‏ ه ) إلى 
قسمين » بدلا من ثلاثة » وهما باب ما يضعه الناس غير موضعه » وباب ما تغير العامة 
لفظه بحرف أو حركة » وأدخل المقلوب والمزال عند الجواليقى فى بابه الأول » کا هو 
الواجب . 

وعندما يدرس الانسان ذیل الفصیح درسا فاحصا یتبین أمرا عجيبا» وهو أنه نسخة 
منقحة من رسالة الجواليقى . فكل ما قلناه عن تكملة الجواليقى ینطبق کل الانطباق على 
« الذیل » إلا الصفات التی تتصل بالاطالة من إكثار من الشواهد » والتفات إلى 
الشتقات » وما إلى ذلك . آما تقسم الباب الثانى عنده فهو بالضبط / تقسم القسم 
الثالث من « التكملة » بانتظامه وفوضاه . وانعدام التقسم ف القسم الأول من « التکملة » 


الام — 


جر اشع كلم ف الاب O‏ . ويكفى أن يرى الرء نيكبت ا 
المواد فييما واحد . فكل ما فعله البغدادى زيادة بعض الأمثلة » وتغيير ترتيب بعض 
أقسام الباب الثانى » وضم النوعين الأول والثانى من تكملة الجواليقى فى الباب الأول » 
والاختصار . وتسمية هذه الرسالة الصغيرة « ذيل الفصيح » تؤكد الصلة الشديدة بين 
فصيح ثعلب وكتب لحن العامة . 

واخر كتاب يتبع هذا المنبج كتاب « أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » للزعبلاوى . 
فهو ینقسم إلى بابين : أوهما مفرد للموضوعات ‏ والثانى للمفردات . ویتألف الأول 

من أحد عشر فصلا » جمع فى كل واحد منها ما أشكلت مباحثه من الموضوعات . 
فالفصل الأول للأوجه التى يصدر بها الکنّاب رسائلهم حين الاجابة» والثانى الخصائص 
الاستفهام » والثالث للنسبة ‏ والرابع للعدد ... إل . 

وجلى أن أساس تقسيمه مختلف كل الاختلاف عن الكتب السابقة » كأنه يريد أن 
يعلم اللغة العربية بألفاظها وقواعدها وأساليبها لبعض الطلاب ‏ وهم كتاب الصحف 
والدواوين . فيختار مشاكل نحوية وصرفية ولغوية يخطئون فيبا فيفسرها لهم › 
و يذهب أحد من القدماء إلى ذلك . و يكن یعنی بر تنيت الواد داحل هذه 
الفصول لقلتها . 

وکان الباب الثانى للمفردات التى يخطيء فيها الکتاب ‏ وأوردها مرتبة فى فصول وفقا 
رها اول خد كان اد سیر 

ونری خلافا بين هذا الکتاب والکتب السابقة ف أن أصحابها کانوا یعتمدون على 
معارفهم الخاصة » والزعبلاوی يعتمد ‏ کا قال فى مقدمته - على ۱ معاجم اللغة 
وأسفارها » ما دم عهده منباء کالصحاح ‏ والقاموس » والأساس » ومقدمة الأدب » 
واللسان ‏ والعاج » ومفردات الراغب ‏ والنهاية » والزهر » والکشاف وإشباههاء مع 
ملاحظة ما اشتهر من أخطائها » ونبه عليه من تصحيفاتها . :إا | تطارضت صوص ۷ ۱۰ 
العاجم عمدنا إلى اتمحيص » فاثرنا الأكثر والأشهر إذ كان المدار على الرواية » ولم تمنع 
من غيره إلا أن ينص على أنه منكر أو ردىء أو مذموم أو مهمل ... والذى أقررنا من 
ل ل Sa‏ 
وشاع ق اضعب #وعنی بأمون خویة ل يسن ييا سبايقوه : 

وختام القول فى منهج هذه الجماعة من المؤلفين » ابتداء من ابن السكيت إلى 
الزعبلاوى : أنهم عُنوا جميعا بتقسيم كتبهم إلى فصول وفقا للأبنية أو الموضوعات » 
ولكنهم ۸ يرتبوا موادهم فى داخل هذه الفصول أو الابواب . واختلفوا فى معالجة 


خر 
۰ 


بت ۸۸ س 


موادهم ؛ فمنهم من اختصر مثل ابن السکیت وابن قتيبة وثعلب والبغدادی » ومنهم من 
أطال مثل الجواليقى والزعبلاوی . واختلفوا فى الشواهد » فکان أکثرهم عناية بها 
الطیلون ‏ وظهر عندهم الحديث بينها » على حين قلّت واختفی منها الحديث عند 
اختصرین » سوى البغدادى الذى قبله فى كتابه . واتفقت هذه الكتب جميعا فى أنها 
لم تكن خالصة للعامة » بل كانت تنظر إلى الخاصة أيضا کا يتضح من مقدماتها . 


( ب ) والنوع الثانى اتخذ نظام التقسم إلى فصول » ورتب المواد فيبا على الألف باء . 


۱ ويمثل هذه الجماعة صديق بن حسن خان الَو جى الذى جعل كتابه « لف القماط على 


تصحیح بعض ما استعملته العامة من العرب والدخیل والمولد والاغلاط » 
(المؤلف عام 1795 ه - ۱۸۷۸ م ) فى مقدمة وخاتمة » يفصل بينهما ثمانية فصول . 
وخص المقدمة بذكر منهجه ‏ والخاتمة بأمور استطرادية » هى دارات العرب مرتبة » 
وأول من تكلم العربية » والمؤلفين فى اللغة » وبعض قصائد لا حطر ها . ولا يدخل فى 
موضوعنا الفصل الرابع منه » لأنه يعالج أؤهام رسوم الخط [ أى الكتابة ] . 

ويتناول الفصل الأول للكلمات المعربة والمولدة المفردة » قال : « رتبتها على 
/ حروف العجم » ناظرا لاوما الواقع فى الاستعمال من غير تدقيق فيها بالنظر 
لاصالتها وعدمها . 

ویعاخ الفصل الثالث المركبات التى يريد بها العبارات المؤلفة » ونظرته إلى التركيب 
مضطربة لأنه يضع فيه أؤراه بمعنى أراه » والخخطأ فى الفعل وحده لا فى التركيب كله . 
ولیس الاضطراب فى هذا وحده » بل فى الترتيب نفسه » فكثيرا ما نت الألفاظ فى غير 
موضعها فى هذين البابين . واختصر ف الثالث تحت عنوان « ذكر أوهام الخواص ) 
درة الغواص مع شرح الشهاب الخفاجىّ عليها . واتبع فيه ترتيبه » مع حذفه كثيرا من 
شواهده وإطالاته ؛ وزيادته أشياء يسيرة جدا من غيرها . 


وأورد فى القصل الخامس « التكملة فيما يلحن فيه العامة للجواليقى » وذيل الفصيح 


لوفق الدین البغدادی » وشفاء الغليل للشهاب الخفاجئ 0 والمزهر للسيوطى 4 


والفصل برمته قريب الشبه بالتکملة » ولا يختلف عنها کثیرا . ولم یفرد المؤلف کل 
کتاب منها » ولا خلطها بعضها بیعض » ولذلك كان التشابه بينه وبين التكملة 
واضحا ‏ لأنها أساس ذیل الفصیح ‏ والزهر . أما ما أخذه من الشفاء فقلیل . و م يرتب 
الواد فى هذا الفصل تبعا للکتب التی أخذ منها . 

وكان الفصل الأخير للأسماء التى لا تدحل عليها أداة التعريف » والعامة ید خلونها 


86 سب 


عليبا »> عربية كانت أو أعجمية أو مبنية مبنية . وختم بفصلين : آوشما للشهور العربية » ٠‏ 
وثانیما لایام لاسبوع » هسب تیم ابوروا 

وواضح مدی التنوع فى الأسس التى يقم علیها تقسیمه فصوله . يضاف إلى ذلك 
E GSE UR‏ ل 
السابقة » فلا فضل له إلا الجمع أو الاختصار. ‏ 7 

۳ - تركت كتب الصنف الثالث طريقة يقة التقسيم إلى فصول » ۰ ثم ترتيب المواد فى 
داخل الفصول » وعمدت مياشرة إلى ترتيب المواد على الألف باء . و تخلصت بذلك من 
الاضطراب الذى عرا فصول الكتب / المتقدمة . ونستطيع أن نرى فى هذه الکتب ۱۰۹ 
جموعتين : أولاهما فى الوجود كانت تعتمد على الحروف الأصلية والمزيدة معا » 
وتتآلف من اين الجوزئ ( ألف كتابه 5*۸ ) وحسب ن توفيق ( ۱۳۱۷ - ۱۸۹۹ ) 
ورشيد عطية ( ۱۸۹۸ - ۱۹٤٤‏ م ) ومحمد دياب (۱۹۱۹) والدكتور أحمد عيسى 
(۱۹۳۹) . والثانية كانت تعتمد على الحروف الأصلية وحدها ء وتتألف من ابن کال 
باشا ( المتوق عام ٩۰‏ ه ) وحمد بن أبى السرور البكرى » ألف كتابه عام 
550 ۰ - ۱۹۳۹ م ) والسيد وفا محمد القونى ( طبع ۱۸۹۲ م ) . 

أما جمال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علی العروف بابن الجوزى فألف كتابه 
حوالى عام .074 هف أغلاط الخواص والعوام مثل كتب لحن العامة فى هذه القرون وما 
بعدها . وصرح بأنه جمع کتابه « من كتب العلماء بالعربية كالفراء والأصمعى وأَنى عبيد 
وألى حاتم » ومن تبعهم من أئمة هذا العلم » وإنما لى فيه الترتيب والاختصار » . ولكنه 
اقتصر على ترتيب الحرف الأول وحده » وأهمل ترتيب ما بعده من حروف . واعتمد فيه 
على قليل من الشواهد القرانية فى أحيان نادرة . وكان يقدم اللفظ الصحيح ثم ينبه على 
اخطاً سس و ی ی ی 
فیتیسر نيا الترتیب واخمع . 

وألف رشید عطية کتابین : هما الدلیل إلى مرادف العامی والدخیل ( طبع ۱۸۹۸) 
و « معجم عطية فى العامی والدخيل » ( طبع 4 ۱۹4) . وکان فى الکتابین یقدم الکلمة 
ثم یشرحها . ولکنه كان فى الأول آمیل إلى الاطالة » فکان يأتى بالشواهد » ویطیل ف 
الاستطراد . وکان فى الثانى أكثر نضجا فکان أعظم اختصارا » وأميل إلى إبانة الأصل ۱ 
الذى أتت عنه الكلمة العامية . و من أدلة النضج ماأتى به من | راء فى القدمة فى مذاهب 
العامة فى الدخیل والعامی » وتصرفهم فیپا . ومنبا أيضا زیادته كثيرا من الواد فى 

( المعجم العرنى ‏ ح ١‏ ) 


سے 
سے 


— ۹ 


المعجم » لم تكن موجودة فى الدليل » ولذلك تضخم الكتاب على الرغم من اختصاره . 
ومن أو جه الاختلاف بين الكتابين : خلط العامى بالدخيل فى « الدليل » » والفصل 
بين نوعين من الدخيل ف المعجم . فالألفاظ الأجنبية التى تكلم بها العامة / ذكرها فى 
القسم العامی » و یفرق بينها وبين العامية العربية الأصل . ولكنه جعل قسما خاصا 
للدخيل من الألفاظ العلمية والفنية » مع ألفاظ قليلة من الصنف الأول > 
وقصر رشيد عطية اهتامه فى « الدليل » » على عامّية لبنان » آما مصر وسّورية فلا 


يتعرض هما إلا نادراء ولكنه وسع اهتامه بهما فى « المعجم » . وختم « العجم » بكلمة 


عن معانی الأبنية والابدال فى العربية . ثم ألحق به عدة فهارس . وهو يعتبر من أكبر 
معاجم العربية التى. تعرضت للعامية . 

امو د ا سسا ا ST‏ 
gE SS‏ 1 
الكبير ون يكران الكلمة » وبيسحثان عن أصلها الجن أو العري »وین 
الطريقة التى وصلت بها إلى صورتها الأخيرة ما آمکنهما ذلك . 

وكان حسن توفيق أكثر اهتما برد كل ما یی به من المعاجم إلى صاحبه » وأكثر 
a‏ الوك ماقم ري ۱۳ 1۱3 ۱0 فمل حين قصر الأول 
ویونانه . ل . وود نی ره بشتركان فیا يتفوق حسن توفيق فيا على اد تور جر 
عيسى فى الوصول إلى الأصل » وتبين طريقة تحريفه . وذكر أسماء مراجعه . آما الد کتور 
أحمد عيسى فيتفوق فى الدخيل » وف اتساع مواده » وكثرتها . 

أما محمد دياب الذى ألف « معجم الألفاظ الحديثة ۲ ( ۱۹۱۹ ) فقد وجه معظم همه 
إلى الألفاظ الدخيلة » فلم تظفر منه العامية التى يسميبا المولدة إلا بالقليل . ولذلك 
لم تتضح معالم عنايته بباء ولا يلحق بسابقيه فيها . ومن الممكن أن يوضح فى هذا النوع 
الباب الثانى من كتاب الزعبلاوی .. 

وأول مؤلف بقی لنا کتابه من الجماعة التی اثرت ترتیب كتبها وفقا لا فى 
/ الالفاظ من حروف أصول فقط هو محمد بن ألى السرور البکری صاحب کتاب 
« القول القتضب ‏ فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب » ( 5۷ ۰ ۰ ه) بوكلا تمر 
هذا الکتاب من کتاب آخر كان مرتبا کالقاموس الحيط » أى وفقا لحروفه الأخيرة 
فالأولى فا لحشو › فاضطر إلى اعخاذ هذا الترتیب کاأصله ‏ قال فى مقدمته : 


— ۹۱ 


« فإنى لما طالعت کتاب « رفع الاصر 3 عن کلام هل مصر » للامام الکامل ی 


الشيخ يوسف الغریی » فرأيته أنى فيه بالعجب العجاب ‏ غير أنه أسهب فيه غاية ' 


الاسهاب ‏ باستطراده [ فى ] بعض الألفاظ اللغوية التى ليست من شرط الكتاب مع 
ذكره أشعارا وحكايات من قسم الاستطراد » إذ لا معنى ها فى هذا التصنيف » ولا 
مدخل لا فى هذا التأليف » فخطر لى أن ألخص من محاسنه » وألتقط دره من مكامنه . 
وم أذكر فيه إلا كل لفظ له أصل ف اللغة العربية » والناطق بها أهل الديار المصرية » مرتبا 
ذلك على ترتيب القاموس كأصله » . ومن المؤسف أن ضاع هذا الكتاب » وكنا نتمنى 
العثور عليه » لندرسه ونوازنه بالقتضب . ولكن من وصفه يبدو أنه قريب من 
درة الغواص » باحتفاله بالأشعار والأخبار . وقد حذف البکری جميع هذه الشواهد 
والأخبار » واقتصر على المتن . والعجيب أنه كان یذ کر اللفظ العامىّ ثم يعدد معانيه فى 
العربية الفصحى لا العامية  .‏ 2 

والکتاب على كبر أهميته فى أنه يصور العامية الصرية فى عهده » وفى طريقة الترتيب 
التى اثرها كأصله » وم يقلده فیها كتاب اخر » قد أوقعته هذه الطريقة فى كثير من 
الأخطاء . وم يُعن بضبط ما أورده من كلمات . فلم نستطع أن نبتدی إلى لفظ بعضها 
الصحيح . ولم يرض عن اختصاره الشديد بعض العلماء » فعلق عليه فى حاشيته : 
« قال كاتبه العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى يوسف المَُوى الشهير بابن الوكيل : 
فإنى لا شرعت فى كتابة هذا اللتخب من الله علىّ ‏ وله الحمد ‏ باصل النسخة 
المنتخبة منها هذه » وهی المسماة « برفع الاصر » عن كلام أهل مصر » بخط مؤلفها . 
فوجدته كتابا مشتملا على شفاء الصدور وبهجة النفوس .. حاويا من الاشعار 
/ الرائعة » والفكاهات الفائقة » ما يشهد لصاحبه بطول اليد فى اللغات » واستكماله 
من العلوم لسائر الأدوات » وأن الرحوم الشيخ أبا السرور البکری قصر ف الانتخاب » 


11۲ 


وم یه يغبت فى كتابه إلا ما له أصل فى كتب اللغة حوفا من الاسهاب . ورأيت ذلك أخل : 


بالمقصود من وضع الأصل » وأن ما به لا فائدة فيه لوجوده فى كتب اللغة الشهورة 
عن أهل الفضل . فأحببت أن أضم له ما تفرد به أهل مصر من اللغة التى لا يستعملها 
أحد من الأم سواهم » کا فعله صاحب الأصل » وتوجيه ما استعملوه مالم يوجد فى 
نقل » ليكون نفعا للمستفيد » وباعثا لمطالعته » . ولكن الألفاظ التى أوردها ابن الوكيل 
قليلة جدا » قصيرة » لا حطر ها هی الأخرى . 


واخر الكتب التى عثرنا علیبا وتسير على هذا النظام « التحفة الوفائية » فى اللغة. 
العامة یه امد روص ا هل 


۳۳ 
فى العامية الصرية » ویعنی کل العناية بالأمثال العامية » ولا یتحرج من التفسیر بعبارة 
عامية آیضا . ولکن يعيبه اضطراب الترتیب فى بعض الواضع » وقد أدخل همزة التکلم 
فى الفعل الضار ع فى حسابه فى الترتیب » فرتبه وفقا لوضعها اضطرابا منه » ونسی مواد 
من فصل الألف والیاء ‏ فألقها بعد انتهاء فصل الباء » فالکتاب مسَوّدة . 
والحق أن هذا الكتاب له أهمية كبيرة » بفضل ضبطه بالالفاظ واحتفاله بالامثال » 
وتوجيه همه فى التفسير إلى المعانى العامية » بخلاف غيره . 
؛ ف العصر الحديث اتخذ بعض او لین المدرسيين الجداول نظاما هم . وأول من 
بدأ ذلك النظام فيما بين أيدينا من كتب » كتاب « الدرر السنية » سین فتوح 
ومحمد على عبد الرحمن ( طبع ۱۹۰۸ م ) ثم تبذيب العامى واحرف » حسن على 
البدراوى ( طبع ۱۹۱۲ ) ثم « تهذيب الالفاظ العامية » محمد على الدسوق 
( طبع ۱۹١١‏ )ثم « كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العربية الصحيحة 
/ لمعلمى اللغة العربية » ( غير معروفة التاريخ ) ثم « الخلاصة المرضية » لعبد الرعوف 
إبراهم وسيد على الالفی ( طبع سنة ۱۹۲۲ ) ثم « احرف والعامى » خلم فهمى 


( طبع ۱۹۲۳ ) ثم « قاموس العوام » حلم دموس ( طبع ١177‏ ) 


واقتصر جماعة من أصحاب الجداول على ذكر الكلمة العامية فى صف » والمرادف 
العربى فى آخر ولكن عددا قليلا آخر أضاف إلى ذلك مصدر هذا المرادف العربى فى 
شرحه . ۱ 
ونستطیع أن نجعل هذه الرسائل فى قسمين بحسب الترتیب : القسم الأول رتب 
الرسالة كلها وفقا حروف ألفاظها » وجعل الهمزة فى فصل » والباء فى فصل » والتاء فى 


آخر ... إل . ويضم هذا القسم جميع الرسائل إلا رسالّی الدسوق وحلم فهمی › فهما 


: ا ل ا 
الأبواب ألفيائيا 

أما ا ا : آوضما للأعراض العامة التى تسود 
العامية م مل إبدال القاف همزة أو جيما ) وإلحاق الشين بأواخر بعض الكلمات » 
وكسر أحرف المضارعة وما إليها . والثانى للأعراض الخاصة وجعله ثلاثة أبواب » أوها 
للمحرف الضبط » سار فيه على ترتيب ابن قتيبة ؛ وثانيها للمحرف الحروف » فجعل 
جدولا للمحرف الحرف الأول » واخر للمحرف الثانی » وثالئا للمحرف الثالث ... 


حتی انتهی منها فجعل جدولا للمحرف الحرفين الأول والثانى » فاخر للمحرف 


بت 
الأول والثالث .. ان ثم جدولا للألفاظ القلوبة احروف ‏ فامحذوفة » فالزيدة » 
فاحذوفة والزيدة . وجعل الباب الثالث جداول للألفاظ العامية ومرادفها العریی 
ومأخذها , وقسم الجداول بحسب موضوعات الألفاظ التى تحویها , مغل آثاث البیوت 
وأ نواع الأبنية » وخلق الإنسان » وما إلى ذلك . ورتب الألفاظ داخخل الجداول » بحسب 
حروفها كلها أصلية ومزيدة . 

وجعل حلم فهمى كتابه فى ثلاثة أبواب : أولها صغير للتحريف العام فى اللغة 
/ العامية » وهو ما جعله الدسوق أعراضا عامة » والثانى للتحريف الخاص › والثالث 5 ۱۱ 
للعامى غير انحرف . وقسم الباب الثانى إلى قسمين : أولهما للمحرف بالحركات » 
والثانى للمحرف بالحروف . وجعل الباب الثالث أبوابا وفقا لموضوع الالفاظ التى . 
يحتوى عليبا كل باب مثل أعضاء الجسم » والملابس » وأدوات الزينة . .. إل . وجعل 
البابين الثانی والثالث الخاصين بالتحريف الخاص والألفاظ العامية فى جداول رتبت فيها 
الألفاظ بحسب حروفها كلها أصلية ومزيدة وین من هذا امرض السريع أن هذه 
الكتب مدرسية ترمى إلى السهولة واليسر . 

وجملة القول فى « كتب لحن العامة والخاصة » بعد هذه الجولة السريعة ‏ إن أهميتها 
تقوم على تصويرها الشعب العرلى وحياته فى > جميع الأقالم تصويرا دقيقا محكما 
لا تعطيناه ه معاجم اللغة الفصيحة . فقد كانت هذه المعاجم يعتمد المتأخر منها على 
التقدم ويحاول أن يفسر اللفظ بالمعانى التى كان يستعمله فيها الجاهليون والإسلاميون 
الأول ٠‏ وحدهم بيها, عنيت هذه الرسائل باللغات الحية فى الأقالم ودلالاعا فکانت 
أصدق تصويرا » بل صورت مع العامية لغة الخاصة بعد أن تسربت إليها الأخطاء » 
ولذلك تناولت هذه الرسائل اللغتين معا ابتداء من عهد ثعلب فما بعده دون تفرقة . 
وصورت لغة الصحف ف عهدنا الحديث » وهی تصور لغة الطبقة الوسطى من اجتمع 
الحديث » وما يسودها من تيارات مختلفة . وقد وقع إلينا کتب تصور عامية مصر | 
كالقول المقتضب والتحفة الوفائية » وكتب تصور عامية لبنان کالدلیل والمعجم لرشيد . 
عطية . وكانت الكتب القديمة ممثلة لعامية العراقيين وأهل بغه.؛د خاصة . وألف الزبيدى 
كبا ق عا الأندلس » والصقل ف عامية صقلیة» وأکترالستشرقینالفرنسین ق 
عامية المغرب . 

وتتوعت مناهج هذه الرسائل . فكانت فوضى لا ضابط لها فى عهدها الأول ثم - 
أصبحت فصولا تقوم على نظام الأبنية عنذ ابن السكيت قى المتتصف الأول من القرن 
الثالث . وأخذ منبجها يترق حتى وصل إلى التقسم الألقبانى فى القرن السادس 


بت ٩۶‏ مس 


۵ / عند ابن الجوزى مع اعتبار حروف الأصليةوالمزيدة » ثم أبعدت الحروف المزيدة . 
وقد تطور كل نظام من هذه الأنظمة تظورا کبیرا . وكان آخير الأنظمة طريقة الجداول 
التى مالت الیها الرسائل المدرسية الصغيرة فى العصر الحديث . 

٠‏ وابتدأت هذه الرسائل موجزة مختصرة تكتفى بإيراد اللفظ وتصوییه » مع شاهد من 
القران أو الشعر . ولکنها أخذت ف الطول شيعا فشيئا » حتى ارتمت فى أحضان الأخبار 
والأشعار والأحاديث والتعليقات النحوية والصرفية والاستطرادات ف القرنين الخامس 
والسادس . واستمرت یل إلى نظام المتون تارة وإلى نظام الاخبار الادبية والااستطرادية 
آخری ‏ وتتوسط بين ذلك ثالثة » وغلب عليها الايجاز والتوسط فى العصر الحديث . 
وكان أكثر المؤلفين يرمون إلى تصويب الأخطاءء إلا أفرادا قليلين مثل صاحب التحفة 
الوفائية وحسن توفيق فى القرن التاسع عشر اللذين رميا إلى تسجيل العامية المصرية 
لا تصويبهاء ولم أجد مثل ذلك عند متناولى العاميات الأخرى . وكانت الكتب الأولى 
من العاميات لا تلتفت إلى ما فيها من دخیل » ولكن سرعان ما جذب انتباههم . فأفرد 
ابن قتيبة له بابا فى أدب الكاتب ) . ثم ظهر هذا الأمر ثانية فى القرن التاسع عشر حين 
اشتد أخذ المشارقة من اللغات الأوروبية . ولذلك كانت الألفاظ الدخيلة فى الکتب 
ول تارسیة رکه ولکبا ف اعد اور من کل جنس ولف .وان اش 
عنی بهذه الناحية من المؤلفين رشید عطية والدکتور أحمد عیسی والقس طوبيا . 

وقد نالت آربعة کتب من هذا النوع (عجاب اللغویین فقامت حوفا دراسات 
ضخمة كثيرة » بلغت عشرات الرسائل » ما بين شرح » واختصار » وتهذیب » 
وترتیب ‏ وتكملة » ونقد » ودفاع ‏ ونظم ‏ وشرح للنظم ؛ هذه الکتب هی إصلاح 
ابن السکیت » وأدب ابن قتيبة » وفصیح ثعلب » ودرة الحريرى . 


الباب الثالث 
کب الهمز 


/ اختلفت القبائل العربية اختلافا کبیرا فى موقفها من هذا الحرف الذی یعسر على ۱۹۹ 
كثير من الناس |خراجه والتلفظ به : بين تحقيق » وتسهیل » وبين بين » وما إلى ذلك . . 
وتبع ذلك اختلاف القراء فيه احتلافا کبیرا . وکان هذا ا حرف شجی فى حلوق كثير من 
اللغويين والنحویین استنفد منهم الجهود الجبارة وسبب شم كثيرا من الأذى » وأشاع فى 
كتبهم مظاهر الاضطراب والفوضی . ویبدو أن هذا الاختلاف ( وربا احتلاف القراء 
خاصة ) جذب أنظار الباحثين إليه سريعا » فعنوا به وکات غل رأسهم أب ر عبد اله بن 
زيد المعروف بابن ألى إسحاق الحضرمى المتوفق ( عام ۱۲۷ 3) فراع يدبوقاف 
آقرانء(۲) وألف كتابه فیه(۲) . ولا نستطیع يقينا أن نضع كتاب الهمز هذا فى النحو أو 
٠‏ اللغة » ولعله جمع بينهما ون غلبت الناحية النحوية على ابن أبى إسحاق » فإن من 
الظواهر العجيبة أن ينشأ الكلام عن اممز من الناحية النحوية قبل اللغوية . أما سبق 
الناحية اللغوية فأمر طبيعى هنا » لا هى التى تقدم الادة التى يقم عليها النحوى 
دراساته . ونحاول فى هذه الصفحات القلائل أن نلقى نظرة خاطفة على تطور التأليف فى 
افمز فى اللغة . ۱ 

من أول اللغويين الذين ألفوا ف الهم آیضا قطرب ( توف ۲۰ ه) ثم أبو زيد سعید 
| ابن اوس الأنصارى ( ۲٠٢‏ ه) الذى ينسب إليه كتابان باسم كتاب امز » وكتاب 
تحقيق الحمز . وم نعثر حتى اليوم إلا على كتاب الهمز لأبى زيد » وأسطر قليلة من كتابه 
الثانى » ضرب عنہا ناشر كتابه صفحا . 

/ وكتاب اغمز لای زيد فى ۲۹ صفحة من القطع المنوسط » وينقسم إلى ۲۹ بابا ۱۱۷ 
منها الضغير » ومنها الكبير . ولكن هذا التقسم لا يقوم على أساس واحد » بل على أسس 
مختلفة . فهناك أبواب قائمة ثمة على الحرف المؤتلف مع الهمزة فى الألفاظ » > مثل الأبواب 
. المعقودة للباء » فالراء » فالزاى ... لح . وكل باب من هذه الأبواب تحتوى ألفاظه جميعها 
على الهمزة والحرف المعقود.له الباب » مع ما يكملهما . ولم يراع المؤلف فى هذه 


(۱) ابن الأنبارى : نزهة الألباء ۲۲ (۲) السيوطى : الزهر ۲۰۰/۲ 


ت 
الاب أن تكن افمزة أو مرف ال ولآ انآ اة ية لابراب ل تقوم 
على حرف معين إلى جانب اهمزة » بل كان المؤلف يجلب فيها الألفاظ مختاطة ان 
الممكن أن نرى فى بعض هذه الأبواب آثارا من التنظم » ؛ إذ تحتوى على بناء أو أبنية معينة » 
مغل اباب الرابع والعشرين فأكثر ألفاظه على وزن افعال وافعل ول » والباب السابع 
والعشرون أكثره على تفاعل وتفعلل وتفقل » وأکار الباب التاسع والعشرين على أفعل 
E‏ . ووضع المؤلف فى هذه الا بواب كثيرا من الألفاظ التی كان فى میسوره وضعها 
فى الأبواب السابقة المعقودة للحروف » وقد كان بعضها مکررا بالفعل . ولا عناوين 
للنوعين من الأبواب » مما يدل على أن فكرة التنظم عنده ثانوية » حتى أنها لم تتطرق إلى 
الألفاظ فى داخل الأبواب » سواء أكانت فى الأبواب الأولى أم الثانية . 
ونبج فى علاجه على أن يورد اللفظ فى معنى واحد أو فى معان ختلفة أحيانا ويفسره 
بایجاز » وف أحيان قليلة يستشهد عليه . وأورد معظم ألفاظه فى صيغة الأفعال . وكان 
يورد الماضى منها فالمضارع فالصبدر ‏ أو الماضى فالمصدر أو الصادر » وزاد إلمها فى 
0 . والتفت إلى المترادفات والفروق بينها أحيانا » وإلى اللغات ونسب 
بعضها إلى قبائله . وشواهده أكثرها من الشعر وأقلها من القران » ولا أنواع أخرى 
عنده . وأكثر الأشعار التى استشهد بها غير منسوبة إلى أصحابها. من الجاهليين 
ا و أو بل 
وخصص أبو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲4 ه ) ثلاثة أبواب من مجموعة اللغوی 
/ الشهور بالغريب المصنف للهمز . عاج فى الباب الأول ويبلغ ثلاث صفحات 
من ا حجم الصغیر - بعض الألفاظ المهموزة دون ترتيب معين . فأورد فيه كل لفظ 
وفسره از وسرعة » فتعاقيت الألفاظ بعضها وراء بعض دون فاصل إلا فى موضعين 
اثنين » ذكر فى أحدهما بيتا من الشعر عن الأصمعى غير منسوب » وف الثانی حديثا لعبد 
لله بن سلام . وعنى إلى حد ما بالترادفات . ونبه على اتفاق اللغويين على تفسير لفظ 
معين » أو اختلافهم فيه . ونسب كل قول إلى صاحبه » فاتضح أن أكثر هذا الباب 
eS‏ والأصمعى وای عمرو 


التی ذكرها کا کان ا 

والباب الثانی لما همز من العروف وما لا همز ؛ ويبلغ ستة أسطر › » کان یذ کر فيه 
اللفظ مهموز ام غير مهموزء وم يفسر آغلب الألفاظ لعدم غرابتها . ونسب الأقوال إلى 
أصحایها آیضا ومعظمها من قول الکسانی » وأحدها عن لاخر و آخر عن الیزیدی . 


ت 

والثالث لما ترك فيه الهمز فى خمسة أسطر . وذكر فيه ثلاث كلمات عن ألى عبيدة » 
وما فيبا من حلاف بين العرب عن يونس . ولا يختلف النیج فى هذين البايين عما رأينا ى 
الباب الاول . 

وختم ابن السکیت کتابه « الألفاظ » » يباب ما تکلمت به العرب من الکلام الهموز 
فترکوا مزه » وربما همزوا ما ليس بهموز . وهو صفحة ونصف صفحة وعاخ فيه 
المؤلف بعض الألفاظ التی همزت للإتباع فى بعض الایات والأحاديث وأقوال العرب 
والشعر . والألفاظ كلها مؤلفة فى جمل ثم تفسر وتعلل . 

وأ ابن قتيبة ( 775 ه ) فى أدب الكاتب بثلاثة أبواب للهمز للهمز › عاج فا 
/ نواحى ما عالجه ابن السكيت . ولا يختلف نہجه فیا عن نبجه أيضا غير أنه أشد ۱۱۹ 
منه اختصارا حتى أنه لم يفسر كثيرأ منها . 

وقد اضطرب ابن دريد ( ۳۲۱ ه ) فى الجمهرة فى موقفه من الالفاظ المهموزة . 
فتركها فى بعض الأبواب ترد فى موضعها الطبيعى » وحجزها فى أيواب أخرى » ونبه 
على ذلك مدعيا أنه سيجمع الألفاظ المهموزة كلها فى موضع واحد ‏ كائما هی صنف 
حاص من الكلام » على الرغم من محافظته على السير على الأبنية فى الجمهرة » وفصل كل 
بناء عن أخيه » فالثنائى له بابه » والثلانی له بابه » وهلم جرا . وبعد أن انتبى الثلاثى عقد 
و . وأورد فيبا كل ما فيه #مزة من ألفاظ ثلاثية أو رباعية » سالمة 
أو معتلة ة . وجعل هذه النوادر أبوابا على وفق حروف العربية » فأوها باب الألف فى 
الحمزة » وثانيما باب الباء فيه » وثالثها باب التاء ... إن . وجمع فى هذه الأبواب كل 
الألفاظ المهموزة التى أسقطها من مواضعها اللائقة بها لیجمعها هنا . وأورد فيا الألفاظ . 
مختلطة إذ لم يراع فيا إلا أن يكون فيا الحرف المعقود له الباب مع اهمزة وغض نظره 
عن کون هذا الحرف أو الهمزة فى أوها أو وسطها أو اخرها . ولكنه اضطرب فى باب 
الألف فى الممز » فأورد آلفاظا مختلفة ليس من حروفها الألف . وجمع فى هذه الأبواب 
الألفاظ الثنائية مع الثلائية والرباعية والسالمة مع العتلة دون تفرقة بينها بینہا » وكان يلتزم 
الفصل فى غيرها من الأبواب .. كذلك لم يلتزم أن یذ کر اللفظ ومعكوسه أو معکوساته . 
كا كان يفعل فى الجمهرة كلها > بل نثر المعكوسات ف المواضع المتباعدة . 

ويتضح سبب هذه الاختلافات بين هذه الأبواب وغيرها من الجمهرة عند مقابلة 
مادتها بمادة كتاب الهمز لأبى زيد الأنصارىّ ما عدا باب اللفيف . فأيواب ابن دريد 
برمتها هی أبواب أبى زيد . وكان مؤّلف الجمهرة أمينا » فحافظ على ترتيب الألفاظ 
وطريقة إيرادها وتفسيرها إلا فى النادر القليل . وانحصر تصرفه فى نقل بعض الالفاظ من 


٩۸ کک‎ 


۰ باب إلى آخر أكثر ملاءمة ما وحذف أسماء بعض الشعراء » / واطالة التفسير 
لتوضیحه أو دعمه بشواهد شعرية . ولعل الخبر التالى يؤيدنا » قال الميكالى() : 
«أملى علی أبو بكر الدریدی کتاب الجمهرة من أوله إلى آخره حفظا فى سنة ۰۲۹۷ 
فما رأيته استعان عليه بالنظر فى شىء من الکتب إلا فى باب اهمز فإنه طالع بعض 
الکتب ) . 

وألف فى امز آیضا إسماعيل بن القمئ » الذى ۸ يبين ابن النديم تاريخه » وم بستطع 
ياقوت ولا السيوطى أن يتوصلا إليه . وكذلك علی بن محمد بن عبيد المعروف بابن 
الكوفىٌ الأسدىّ ( توفى ۳4۸ ه) ورأى ياقوت كتابه بخطه . وألف أبو الفتح عهان بن 
جنى ( توف ۳۹۲ ه ) كتاب الألفاظ المهموزة . ویدو أنه هو « کتاب ما يحتاج إليه 
الکاتب من مهموز ومقصور وممدود ما يكتب بالألف والياء » المطبوع ف المطبعة 
العربية بممصر . ويشتمل الکتاب ‏ کا قال ملفه فى السطر الوحيد الذى قدم به كتابه 
« على ألفاظ مهموزة كثيرة الاستعمال » يحتاج الكاتب إلى معرفتها » نظمناها على 
حروف المعجم اختياطا وتقرييا راجشا ما كان وعشياوغريا » . ویتضح من هذه 
العبارة الا ساس الذى قسم عليه الکتاب وهو حروف المعجم » باعتبار الحرف الاول من 
الكلمة وحده . ولم يرتب ابن جنی الألفاظ فى داخل هذه الأقسام وفقا لحرفها الثانى 
فالثالث ... إل » کا فعل فى الحرف الأول » وإنما أقى بها مهملة . وكتاب ابن جنی أشد 
اختصارا من كتاب ایی زيد فهو یذ کر اللفظ ويفسره تفسيرا سريعا . وكان أحيانا یات 
ببعض المشتقات القليلة من اللفظ ‏ ونبه ذات مرة على لفظ قليل الاستعمال . ولكنه لم 
يراع أن یذ کر فى الأفعال ماضیا و مضارعها» ومصدرهاء کا فعل أبو زيد . وخلا كتابه 
من الشواهد تماما . ولذلك لم يشغل الكتاب إلا نمانی صفحات ألحق بها آربعا أخرى 
تحتوى على ثلاثة فصول : أوها فى أربعة أسطر يتناول مصادر تفعّل من الهموز 
والفصلان الأخيران فى كيفية كتابة بعض الألفاظ المهموزة . ولا أهمية مذین البابين 

ی م ی و 

وحنل يان ب معا اروت ییاه رمق 10 که زو مه 
كتابه « اخصص » للهمز » ولکن الأبواب ( ه » ۰7 ۷) كلها صرفية لا تنطوی تحت 
بحثنا اللغوی . وعالج فى الأبواب الأخرى نواحی مختلفة من الألفاظ المهموزة » تشنبه 
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ما رأينأه عند ألى عبيد وابن السکیت وابن قتيبة » مثل ما يبمز فیکون له معنی فإذا م همز 
كان له معنی ا خر وما همز ولیس أضلة اشمز » وما ترکت العرب همزه وأصله امز ... 
إلح . والحق أنه أدحل ما أتى به هؤلاء الأعلام الثلاثة فى أبوابه » وأضاف لها من غيرهم . 
ثم استطرد إلى قواعد نحوية صرفية اعتمد فیها على سيبويه » وأنى علی الفارسى » 
وابن جنى . وقد حذف بعض أسماء اللغويين الذين ذكرهم فيما اقتبسه منهم . ومنیج ابن 
سيده مختلف من باب إلى آخر . فهناك آبواب لم يشرح ألفاظها البتة » وأبواب قصيرة لا 
تزيد على ستة أسطر » وأبواب تبلغ أربع صفحات أطال فيها . ولكنه كان فليل الالتفات 
إلى مشتقات اللفظ الذى يعالجه » واستشهد فى علاجه بالقران والحديث والشعر . 
ويبدو أن التأليف فى الهمز من الجانب اللغوى لم يشهد كثيرا من الباحثين المؤلفين . 
فكانت تصانيفه قليلة لا شهرة ها » حتى أننا لم نعثر فيما قرأنا من كتب على غير 
ما ذكرنا . ولكن هناك نوعا خاصا من الألفاظ المهموزة أولع بها الباحثون ولوعا شديدا 
منذ قديم الزمن إلى اليوم » وهو المقصور والممدود . ولكنه ظهر متأخرا عن كتب الهمز 
عامة . وجلى أن هذا الفن لم يرتب إلا بحسب أحوال خاصة ف ألفاظه » مثل اختلاف 
معابيك أو صوضا أو تحریف العامة ها . أنه الترتیب الال بای فلم یظهر له ثر إلا ف 
کتاب ای زيد » وهو أثر ضئیل سرعان ما خلصت منه کتب الهمز تماما . 


۳۲ 


۳۳ 


۱ 


ص 


الباب الرابع 


كتب الحيوان 


/ نال الحيوان عناية كبيرة من اللغويين تضاهى العناية التى لاقاها عند العرب 


۷1 > فالفوا فى أجناسه الختلفة » وأسمائه » وصفاته » وأعضائه » وما تعلق به من 
آلات وأدواء » وغير ذلك . ولکن القسط الأكبر من الاهتام كان موجها إلى الانسان 


والخيل والابل » والأخيران حيوانان لم يستطع العربى أن يستغنى عن أحدهما فى أية 
مرحلة من حياته » بل رعاهما فى أكثر الأحيان أكثر من رعايته لأبنائه . ونلقى فى هذه 
الضفحات القليلة نظرات سريعة فى منهج اللغويين فى هذا النو ع من التصنیف ‏ دارسين 
الأنواع التى ظهرت مع كتاب العين أو قبله . وقد دهشت كثيرا أن رأيت كتب ٠‏ 
الحشرات هی الأولى فى الظهور . وربما كان السبب فى ذلك أن المؤلفين دونوا قبلها فى 
بعض الأنواع الأخرى ذات الأهمية من الحيوان كالخيل » ولكن ۸ يصل إلينا آثار هذا . 
التدوين . وربا كان السبب فى ذلك أيضا أن القران ذكر طائفة من الحشرات كالمل 
والتحل والذباب والتکیوت و اراد و العروض :كاد لغسری لقران مباحث وکلام 
فيما استرعی آنظار اللغوین . 


١‏ کتب افشرات 


 "‏ تكن العرب تطلق لفظ الحشرات بمعناه العلمی العروف الیوم » ولذلك تناول 
اللغویون تحت هذا الاسم الحشرات والزواحف واطوام . قال آبو خیرة(۱) : « حشرة 
الأرض : الدواب الصغار » منبا الیربو ع والضب والورل والقتفذ والفارة » والجرذ 
/ والحرباء والعظاية وأم حبّين والعضرفوط والطحن وسام أبرص والسدساسة 
- وهی العنمة ‏ والشقذان والثعلب وار والأرنب . وقیل : الصيد أجمع حشرت 
ما تعاظم منه أو تصاغر » وما اکل من صيد فهو حشرة ... وقیل : الطیر أيضا من 
الحشرة . وقیل : الحشرة ما أكل من بقل الأرض نحو الدعا ع والعث » . ونحن مضطرون 
إلى مسايرتهم فى هذا الاعتبار » مع مخالفته المدلول العلمى . وكان من المؤلفين من أفرد 


٩۱/۸ اخصص‎ )۱( 


بت ۱ ١‏ ت 


كتباً للحشرات وحدها » ومنهم من خصص لا بابا أو فصولا فى مجموعاته اللغوية . 
وكذلك تناول بعضهم الحشرات عامة » وقصر بعضهم الآخر بحئه على نوع متا . 

وأول من ألف فيا آبو حبرة الأعرایی الذى روى عنه أبو عمرو بن العلاء کتاب 
الحشرات »ثم آبو عمرو الشیبانی ( ۰۱ ۰ ه) ألف کتاب التحل والعسل »ثم أبو عبيدة 
( ۲۱۰ هم ) کتابی الحيات والعقارب › والأصمعی ( ۲۱۳ هھ ) کتاب النحل 
والعسل » وعلی بن عبيدة الریحانی أحد ندماء المأمون ( 8ه ) کتاب النحلة 
والبعوضة » وابن الأعرایی ( ۲۳۱ ه ) کتاب الذباب » وأبو نصر أحمد بن حاتم 
۲۳۱ ه ) كتاب الجراد » وأبو حاتم السجستانى ( ۲۰۰ ه ) كتب الحشرات » 
والجراد » والتحل والعسل » وهشام بن إبراهم الکرتبائی تلمیذ الأصمعی کناب 
۱ الحشرات » وأبو بكر محمد بن إسحاق الأهوازى کتاب التحل وأجناسه ‏ وف القرن 
الرابع ألف أبو الحسن الأخفش الأصغر ( ۳۱۵ ه ) کتاب الجراد . 

ول يبق أى كتاب مستقل فيبا » وإنما بقيت الوسوعات التى تعرضت ا فى بعض 
فصوغا مثل الغريب الصنف لأبى عبيد » والتعم المنسوب لابن قنيبة » وأدب الكاتب له » 
ومبادئ اللغة للخطيب الاسكافى ( 17١‏ ه ) ء وفقه اللغة للثعالبى ( 475 ه ) » 
ومخصص ابن سيده ( ٤٥۸‏ ه ) وكفاية التحفظ لابن الأجدابى ( قبل 1۰۰ ه ) . 

وحين ندرس هذه الفصول الختلفة لا نجد بینها خلافا فى أساس تقسيمها أو ترتيبها » 
وإنما وجه الخلاف بينها فى قلة المواد وكثرتها » وتنوع النواحى التى عالجتها وعدمه » 
والالتفاتات اللغوية : فأساس التقسم عندها جمیعا ال حيوان وما يتصل به . / فياب ۱۲ 
لصغار الطير والموام والنحل » وآخر للجراد » وثالث لليعاسيب ... إل » أو باب 
لأصواته » وآخر لأسماء جحرته » وثالث للدغه وسمّه » وما شابه ذلك . وجميع هذه 
الابواب لا ترتيب فيها . 

وأقصر هذه الأبواب وأقلها مادة ما فى أدب الكاتب » ومبادئ اللغة » وكفاية 
اللتحفظ . ولكنها تعالج الحشرات الختلفة وأسماء أعضائها » والألفاظ مفسرة بکل إيجاز . 
ولا شواهد بهاولا التفات إلى مؤنث أو مذكر» مفرد أو جمع ‏ إلا نادرا فى مبادی اللغة . 
ويشبه فقه اللغة هذه الأبواب فى القصر ء إلا أن أبوابه كثيرة شعلت عدة نواح . 

وخصص أبو عبيد لها أبوابا تناول فيها ا حشرات امختلفة ونعوتها وجماعاتها وأسماءها 
فى مراحل حياتها اختلفة . والتفت فيها إلى الفرد والجمع » والمذكر والنث ‏ واللغات » 
وذكر بعض الشواهد الشعرية القليلة . ثم لا يختلف منبجه عما شاهدناه من قبل قبل . وكل 
هذه الأمور التى رأيناها فى الغريب المصنف نراها بعبارتها فى كتاب النعم والبهائم 


نت ۱۰۲ سه 


والوخش ... المنسوب لابن قتيبة » ونشره الأب موريس بو ج 20165 ۵6 2 
ولا حلاف بینہما » إلا ف أن هذا حذف شواهد أهى عبيد » وأسماء اللغويين والأعراب 
ین ذكرهمٍ و لفقي و بدي ای » ور أنه لين لابن و 
ترجيحه على أسباب وجيبة . 

وأفرد ابن سيده ۳۶ صفحة من السفر الثامن من خصصه للحشرات » واعتبرها 
كتابا كاملا مستقلا . فجعله قسمين : الأول للحشرات ‏ والثانی للهوام . وبدأ كل قسم 
بتعريفه وما یندر ج تحته من حيوان ثم تناول هذه الحيوانات التى ذكرها بالتعريف » فعنى 
بانواعها وجحرتها وأصواتها وان قَصّر فى قسم الحوام قلیلا . وذکر الفرد والجمع » 
والذکر والوّنث » والأوصاف والافعال المأخوذة من أسماء الحيوانات » وأعماها 
وأسماءها فى مراحل حياتها امختلفة » وأسماء أعضائها » وبعض المسائل اللغوية والنحوية 
والصرفية » واللغات » واستشهد بالشعر والأمثال والأخبار . والحق أن هذا الكتاب » 


أكمل ما رأينا فى الحشرات . 


۱۳۵ 


/ ؟ كتب الخيل 

عنى لغويو العرب بالتصنيف ف الخيل عناية فائقة » لا نجد مثلها إلا فى التأليف فى 
الابل » والخيل أداة انتقال العرب فى الحرب » والابل أداتهم فى السلم . وقد تعرض أبو 
عبيدة » من أوائل المؤلفين فى الخيل » للعلاقة بين العربى وفرسه » فى صدر کتابه فقال(') : 
ولم تكن العرب ف الجاهلية تصون شيعا من آمواها ولا تكرمه » صيانتها الخيل وإكرامها 
ها لما كان لهم من العز والجمال والمنعة والقوة على عدوهم » حتى إن كان الرجل من 
العرب ليبيت طاويا » ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده » فيسقيه احض » 
ويشربون الاء القراح » ويعير بعضهم بعضا بإذالة الخيل وهزاها وسوء صياتتها » 
ويذكرون ذلك فى أشعارهم ... » 

وأول من نعرف من مؤلفى الخيل أبو مالك عمرو بن كركرة من أساتذة الخيل . 
ثم ألف فما تحت اسم الخيل أو خلق الفرس النضر بن شميل ( ۲۰۶ ه ) وأبو المنذر 
هشام بن محمد الکلبی ( 5 ۲۰ أو ۲۰ ه) وأبو عمرو الشیبانی ( ۲۰۲ ه ) وقطرب 
305 ه ) وأبو عبيدة ( ۲۱۰ ه) له ثلاثة كتب ف الخيل وأسمائها وحضرها(۲۲ 
والأصمعی 7١7‏ ه) له كتابان باسم الخيل و خلق الفرس » وعلی بن عبيدة الريحانى 


(۱) ص م . (۲) الحضر : الجرى . 


د 
( ۲۱۹ ه) ‏ والمدائنی ( ۲۲۵ ه) › ومحمد بن عبيد الله العتبى ( ۲۲۸ ه ) وابن 
الأعرابى ( ۲۳۱ ه) وأبو نصر أحمد بن حاتم ( ۲۳۱ ه ) وعمرو بن أبى عمرو الشیبانی 
(۲۳۱ ه) والتوزى ( ۲۳۳ ه) وهشام بن إبراهم الکرنبانیتلمیذ الأصمعى وحمد 
ابن حبيب ( ۲4۵ ه ) وأبو محلم الشیبانی ( ۲40 ه ) وأبو عكرمة عامر بن عمران 
الضبی ( ۲۵۰ ه ) / وأبو الفضل العباس ب بن الفرج الرياشى ( ۲۰۷ ه) وأبو محمد ۱۹ 
ابت بن ألى ثابت (وراق یی عبيد ) وابن قتيبة ( ۲۷۹ ه) وأحمد بن ألى طاهر ( ۲۸۰ ه) . 

وألف فيها من المتوفين فى القرن الرابع : أبو محمد قاسم بن محمد الأنبارى 
( 4 70 ه) وأبو إسحاق إبراهم بن السرى الزجاج ( 7٠١‏ ه ) ومعاصره الحسن بن 
عبد الله لکذة وأبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدى ( ۰ ه ) وابن دريد 
( ۳۲۱ ه ) وأبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء ( ۳۲۰ ه ) وأبو بكر حمد بن القاسم . 
الأنبارى (۳۲۸ ه ) وأبو على القالى ( 70 ه ) والحسين بن على الفری ( ۳۸۰ ه ) . 

وألف من أهل القرن الخامس يوسف بن عبد الله الزجاجى ( 4١5‏ ه ) والحسن بن 
أحمد الأعرابى الغندجانی ( كان یعیش 4۲۸ ه ) » ومن أهل القرن السابع محمد بن على 
اللخمى ( 717 ه ) ومحمد بن رضوان القیری ( 15۷ ه ) . 

وكان للحروب المتصلة بين المشرق والمغرب » وخخاصة الحروب الصليبية والأندلسية 
أثرها فى محاولة المؤلفين إذكاء روح الحماسة بين الشعوب بالتأليف ف الخيل والسلاح 
وأدوات الحرب عامة . وكان من هذه التاليف ما اتسم بصبغة لغوية ء إلى جانب الصبغة 
الأدبية الحماسية الغالبة . ومثال هذه التاليف حلية الفررسان و شعار الشجعان لعلی بن 
عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى ألفه للسلطان أنى عبد الله محمد من بنى الأجمر - 
(تولى ۸٠١-۷۹۷‏ ه ) . وتعرضت المجاميع اللغوية للخيل أيضاء » فخصتها بكثير من 
أبوابها . وقد بقى لنا كثير من كتب الخيل » و نحاول أن نلقى نظرة سريعة على مناهجها . 
أما ابن الكلبى وابن الأعرابى فعا جا أنساب الخيل وأسماءها وقبائلها وأخبارهاء أى اتجها 
اها تارعيا ء ولل خر جما عن يبا ن 

وبا جميع مؤلفى الخيل إلى تقسم كتبهم تقسيما موضوعيا » فباب لأعضاء یل 2 
واخر لا يستحب فيبا» وثالث لما یکره ... إل . / فكتب الخيل مثل كتب الحشرات » ۱۲۷ 
ی أن الفرق بين المؤلفين فى اتساع المادة وقلتها » وفى طريقة علاجها لا ترتييها . 
فالوضوعات التى كتب فيها أبو عبيدة نجدها أو ما يمائلها عند أكثر من بعده . والتفت 
أبو عبيدة إلى كثير من نواحى الخيل » إذ وصف مکانتها عند العربى » وأسماء أعضائها 
وأوصافها» وأسماءها فى مراحل حياتها والأصوات التى تُدعَى بهاء وعيوبهاء وأوصاف . 


۱ بحت 8 04 بيد 
عنقها وألوانها وشیاتها ونشاطها . وکان فى تناوله لأسماء الأعضاء یتناول عضوا عضوا 
ویسمی ما فيه من أجزاء . وکان فى أكثر الأحيان بصتر الفصل بمجموعة الأسماء التی 
يفسرها فيه » ثم يأخذ فى تفسیرها واحدا واحدا . ویکثر من الأشعار جدا فى بعضها 
ويقلل ف بعضها الا خر . ولکن التقسم عنده مضطرب فنجد أكثر من باب تتناول مرا 
واحدا بدون داع 1 

وكتاب الأصمعى أقل مادة من كتاب ألى عبيدة » ولكنه يعالج معظم النواحى التى 


عالجها . وهو أكثر منه انتظاما فى بعض الفصول وأقل فى بعضها الآخر . وكان كثير 


الالتفات إلى الألفاظ التى تطلق على كل حالة من الخيل » وكذا الأفعال والصفات منهاء 
فهو أكثر لغة من کناب ألى عبیدة" . والشعر عنده متوازن موزع على جميع الفصول » 
ات ار كار ی براح كام و سس 


رح ادع لا لكا سو ارت الف ا » اعتمد فيها على 
الأصمعى إلى حد کبیر . وتناول فيها النواحى التى تناو ها سلفاه مع بعض أمور جديدة . 
وخطته أن يذكر اللفظ ثم يفسره بإجمال . والشعر عنده قليل . والكتاب قليل الأهمية 
بالنسبة للخيل » بعكس ما نراه فى موضوعاته الأخرى . وتتضح فيه أيضا الظواهر التی 
نراها فى كل موضوع فى الغريب . 

وجعل كراع الل بابين من المنتخب والمجرد لأسماء الطير وغيره من الحيوان 
ا 0 و مع الشرح 
المو جز » ولا شواهد أو مشتقات أو أسماء لغويين فيهما . 

. وجعل الخطيب الاسکافی كتابا للخیل فى كتابه مبادئ اللغة » أخخذ كل ما فيه من ألى 
عبيدة إلا أبوابا قليلة قصيرة وزيادات أخرى ‏ مع اختصاره وتهذيبه وحذف أكثر 
اشعاره . 

ونستطيع أن نجمع عدة أبواب فى الخيل متناثرة فى فقه اللغة للثعالبى . وكلها قصير 
مأخوذ ما قبله من اللغویین » مقتصر على التن اللغوى مع الايماء إلى الشرح کعادته فى 
جميع موضوعاته . 

وتصل كتب الخيل إلى القمة فى كتاب الخيل من خصص ابن سيده الذى يشغل منه 
۰ صفحة من القطع الكبير . وتجد فيه كل الموضوعات التى عالجها من قبله حتی 
كتابّى ابن الکلبی وابن الأعرالى التاريخيين . وکان لا يجمع بعض الا بواب التشابهة فى 
الكتب المتنوعة فى باب واحد » ولذلك يجد الباحث عنده موضوعا واحدا فى بابين 


4١١ه‎ 


أو أكثر مع اختلاف العنوان . وقد سمح لنفسه بالتصرف ف مقتبساته محذف بعض 
الأخبار والأشعار وأسماء الرواة » وتغيير ترتيب عبارتها . وحشا هذه الأبواب التى 
استعارها من غيره بزيادات كثيرة » تتألف من مشتقات من اللفظ الذى يعالجه أو 
مرادفات له أو مسائل لغوية ونحوية وصرفية تتصل به » أو شواهد من الحديث والأمثال» 
أو مخالفة لغوى اخر لتفسيره » أو زيادة عليه » أو ما شابه ذلك . 

أما ابن الأجدابى فجعل للخيل فى كفاية المتحفظ أربعة فصول فى ه صفحات من 
حجم كتب الجيب لا تستحق الذكر فى قصورها واختصارها . 

وأخيرا نجد وجهة مختلفة عن الكتب السابقة قة فى حلبة الفرسان ‏ إذ هو قسمان الأول 
فى الخيل » والثانى فى السلاح ولا شان لنا به . واتجه فى دراسة اليل وجهة عملية تاريخية 
أدبية لغوية فاح تعلم ركوب الخيل » وبدء خلقها وأول من ها وب الأنیاء ۱۲۹ 
شاع وال شان فا » ثم أعضاءها وما يستحب وما يكره فیها » وما إلى ذلك من 
موضوعات رأيناها فى الكتب السابقة ة . وقد اعتمد المؤلف فى تأليف كتابه على ابن 
الكلبى وابن الأعرابى وأبى عبيدة والأصمعى وغيرهم . وهو لا يسمو إلى درجة كتب 
الخيل اللغوية الخاصة » ولكنه أحسن تقسيما منها . 

ويخرج الباحث من هذا العرض السريع بأن كتب الخيل سارت فى وجهات 
متعددة » منها التاريخى والعملى والأدبى واللغوى . وكان أسبقها فى الظهور التأليف 
التاريخى عند ابن الكلبى » فاللغوى والأدبى عند ألى عبيدة والنضر بن شعیل والأصمعى » 
فالعملى فى العصور المتأخرة . وقد اعتمد جميع المؤلفين على الكتب الأولى فى المادة 
والهج» » فلم يحاول أحد منهم الابتکار أو التجدید . وإغا الأمر الذى دفعهم إلى التأليف 
هو جمع مواد أكثر ما فى الكتب الأولى » أو احتصارها عند التأخرین . ولا كان الأمر 
کذلك ‏ كان أعظمها أكثرها مادة . ولا نزاع فى أن اخصص أكثرها مادة وأعمها , 
۱ وربا كان أحسنها ترتيبا من الناحية التى اتجهوا لها » وإن ساده الاضطراب كثيرا . 
ولذلك كان اخصص القمة التى وصل إليها التأليف فى الخيل » وخاصة التألیف الذی 
اجه اتجاها لغويا حالصا . 


۳- کتب خلق الانسان 


وضع اللغويون الانسان أيضا تحت البحث » فوجهوا إليه أنوارهم » ودونوا أسماء کل 
ما ظهر تحتبا حتى بعض ما فى جوفه » وتبينوا الا حوال والصفات امختلفة التى تعترى كل 
عضو من أعضائه : ووسعوا دائرة آبحانهم إلى النواحی الا حلاقية والاجتاعية أيضا : 


۱۳۰ 


°`“ 


نس ۱۰۱ س 


وأول کتاب عترنا على امه فى حلق الانسان هو کتاب أبى مالك عمرو بن ک رکرة» 
ثم تناوله النضر بن شميل ( ۲۰4 ه) ف الجزء الأول من کتابه « الصفات » . ثم تعرض له 
قطرب ( ۲۰۲ ه ) وأبو عمرو الشیبانی ( ۲۰5 ه ) والفضل بن سلمة ( ۲۰۸ ه) 
وأبو عبيدة ( ۲۱۰ ه) والأصمعى ( ۲۱۳ ه ) / وأبو زید الأنصارى ( ۲۱۵ ه) 
وأبوزياد الكلابى ( ۲٠٠‏ ه ) وأبو عغان سعدان بن البارك الضرير ( ۲۲۰ ه) » 
ونصر بن یوسف صاحب الکسانی » وابن الأعرابى ( ۲۳۱ ه ) » وأبو محلم الشیبانی 
145 ه) ومحمد بن حبيب ( 45 7 ه) وأبو حاتم السجستانی ( 760 ه ) وأبو محمد 
ثابت بن ألى ثابت وراق أبى عبيد » وابن قتيبة ( ۲۷٩‏ ه ) والحسن بن عبد الله لكذة . 

وألف فيه من.التوفین فى القرن الرابع : أبو محمد القاسم بن محمد الأنبارى 
( ۳۰۶ ه) وأبو موسی الحامض ( 7٠١5‏ ه ) وأبو إسحاق الزجاج ( 7٠١‏ ه) وداود 
ابن الميثم التنوخخى ( ۳۱۹ ه ) وأبو بكر محمد بن عثهان الجعد ( نحو ۳۲۲ ه ) و محمد بن 
أحمد الوشاء ( ۳۲۰ ه ) ومحمد بن القاسم الأنبارى ( ۳۲۸ ه ) وأبو جعفر أحمد بن 


محمد النحاس (۳۳۸ ه ) » وأبو على القالى ( 755 ه ) وأحمد بن فارس ( 555 ه ) . 


وف القرن الخامس : يوسف بن عبد الله الزجاجى ( 4۱ ه ) وعبد الله بن سعيد 
الخواق ( ۰ ه ) وأبو نصر محمد بن محمد الرامشی النیسابوری ( 4۸٩‏ أو ۰ صه). 
وق السابع الصغانی ( 1۵۰ ه ) وغير هؤلاء كثيرون » إلى جانب أصحاب 
الوسوعات . وکان من المؤلفين من نظم خلق الانسان کمحمد بن عیسی بن أصبغ 
( ۰۲۰ هھ ) والسیوطی ( ٩۱۱‏ ه) . 

ولم يبق من هذه الکتب إلا قلیل والوسوعات . وأولها کتاب الأصمعى الذی ینقسم 


.ثلاثة أقسام : مقدمة لبعض الأمور العامة مثل الحمل والولادة والسن » وعالجها زمنیا ؛ ثم 


العَرْضٍ وعاخ فيه لوصف العام للإإنسان ثم فصّل وصفه جزءا جزءا مبتدئا من أعلاه إلى 
أسفله ومن خلفه إلى أمامه » كأنما وضع رجلا عاريا أمامه » والتفت إلى ما يعترى كل 
عضو من صفات وأحوال » ولم يحد عن ذلك إلا قليلا ؛ ثم خاتمة فى بعض الأوصاف 
الله والحلقية العامة . وأكثر فيه من الشعر والتعليق عليه » ومن الأخبار واحاورات» 
والأمثال . والتفت إلى الذ کر والمؤنث والمفرد وال جمع واختلاف اللفظ الذى يطلق على 
العضو الواحد باختلاف الحيوان . وأورد بعض مشتقات اللفظ من فعل وصفة 
ومصدر ‏ وما فيه من لغات . ۱ 

و ات كان نوا الف ات ورن و و 
وعالج فيه أكثر مادة الأصمعى ؛ ولکنه زاد موضوعات أخرى كثيرة تتعلق بأوصافه 


حب ۱۸۷ ی 
والناحية الاجتاعية فيه من أخلاقه وعائلته ووراثته . ولیس لألى عبيد منهج معين فى 
Shem‏ 
تر تيب الأصمعى الجميل فى وصف أعضاء الإنسان . ويظهر فى الكتاب ما يظهر فى 
0 كلها من عزو الأقوال إلى أصحابها » والاستشهاد بالشعر مع قلة » والالتفات إلى 
الفرد وا جمع والمذكر والمؤنث ( ولكنه أقل من الأصمعى فيبا ) . ويبدو من ترداد أسماء 
المؤلفين عنده أنه اعتمد على أبى عمرو الشيبانى والکسانی ثم الأصمعى أكثر من غيرهم . 

واستبل ثابت بن أنى ثابت كتابه بذ كر مراجعه » وهم أبو عبيد والأثرم وسلمة بن 
عاصم وأبو نصر وابن الأعرابى والأصمعى وأبو زيد الأنصارى . ثم تحدث عن الحمل 
وتطورهء والولادق ثم الأسماء التى تطلق على الولود فى أعماره الختلفة . . ثم وصف جسم 
الانسان : ما يطلق على شخصه عامة ثم ما يطلق على أجزاء جسمه واحدا بعد آخر » | 

مجدنا ارات وتيا نی ی رو وت ای 
خنطا الأصنمعی . 

وأكثر من الشواهد الشعرية خاصة » وإن لم يخل الکتاب من الآيات والأحاديث 
والأمثال . 

والحق أن النظرة السريعة فى هذا الكتاب تین أنه کبر كتاب بقی لدينا من هذا 
النوع ؛ وتبين أن ابن سيده جعله عماده الأول فى حديثه عن خلق الانسان فى الخصص . 

وخصص ابن قتيبة فصلين من أدب الكتاب لبعض عيوب الإنسان وأمراضه » 
والفروق بين بعض الألفاظ التى يظنها الناس مترادفات من خلقه . وهما قصيران ضئیلا 
القيمة . ۱ 

أما الزجاج فأخذ کتاب الأصمعى و حذف ما فيه من تكرار أو استطراد أو شواهد 
إلا قلیلا . وحذف بعض الواد » وبعض آجزاء التفسیرات التی لا يضير حذفها , 
والمقدمة والخاتمة . ثم زاد أشياء ة قليلة وفصلين للاست وفرج المرأة . وم یفعل شیکا 
غير ذلك . 

واتبع أحمد بن فارس خخطة الأصمعى فى الترتيب » غير أنه آثر الإيجاز الشديد فاقتصر 
على أسماء أعضناء الانسان » وم يشر إلى ما تتضف به من صفات إلا قليلا . وم يورد 
شواهد مطلقا . 

وجعل كراع المل بابا من المنتخب والمجرد للأسماء المفردة من خلق الانسان وسائر 
الحيوان ومن الصفات » شغل أكثر من ثلاث صفحات ‏ وأورد فيه الأسماء دون ترتيب » 
ولا شواهد عنده ‏ ولا أسماء لغويين . 


بحا واه 

ونستطيع أن نجد للإنسان مكانا فى كل باب من فقه اللغة للثعالبى » ولكننا نجد أيضا 
التفاهة نفسها والقصور › فهو من المتون القصيرة . 

واتبع ابن سيده أبا عبيد فى استبلال خصصه بکتاب خلق الانسان الذى شغل السفر 
الأول وأكثر من نصف الثانى منه . ونستطيع أن نرى فيه ثلاثة أقسام كبيرة » 
/ تتصدرها مقدمة فى نيف وصفحتين . أما المقدمة فتعالج لفظ إنسان لغويا وصرفيا . 
وأما الأقسام الثلاثة فتعالج ما عالجه الأصمعى فى أقسامه الثلاثة مع التوسع الشديد حتى 
يضيع و جه الشبه بين الاثنين » ومع إدخال أبواب كثيرة جديدة ليست عند الأصمعى » 
مثل أبواب الغريب المصنف الاجتاعية . وإننا لنجد عناوين كثير من الأبواب بنصها فى 
الكتابين . وأجرى ابن سيده فى هذه الأبواب التى اقتبسها ما أجراه فى أمثالها من حذف 
وحشو وتغيير فى الترتيب » وملأها بالأمور الصرفية والنحوية التى يبواها . وختام القول 
فيه أنه سار على نظام الأصمعى » وهو أحسن نظام » وأنه أورد كل ما كان عنده وعند 


غيره» فهو أحسن الكتاب نظاما وأوسعها مادة . 


٠‏ وبدأ ابن الأجدایی كفاية التحفظ بخلق الانسان أيضا » وخصص له ۱۵ صفحة 
ضمت ١١‏ بابا عالجت أمورا لا أهمية ها من الانسان أيضا » ولا تستحق أن تأخذ منا 
هذين السطرين . 

وصفوة القول فى هذا النوع من التصنيف أنه بدأ قبل عصر الخليل » وسرعان 
ما وصل إلى نظامه الأمثل عند الأصمعى . فلم يستطع من بعده أن يتحرروا منه غا 
اقتصروا على تكميله . وكانت مادة الأصمعى أيضا خميرة لما بعده من كتب حتی 
الخصص . فالأصمعى هو العلم الأول فيه » ثم أبو عبيد » ثم قمته ثابت بن ألى ثابت » 
وابن سيده ف المادة واکتال النظام . ون الأصمعی بعض جزئيات الهج بألوان بقيت 
عند غيره أيضا » إذ استشهد ببعض الأحاديث والأشعار والأخبار» فسار خلفه مؤلفو 
خلق الانسان . وكانت هذه الشواهد من الكثرة عنده بحيث اضطر بعض الما خرين إلى 
اختصارها أو حذفها كالزجاج وأنى عبيد . وكان هم الأصمعى وثابت الناحية العضوية 
من الانسان مع نظرة شاملة إليه , آما أبو عبيد فاتجه فيه اتجاها اجتاعيا » وفاز ابن سيده 


بالمطين . 


الباب الخامس 
كتب النوادر 


/ ظهر هذا الصنف من التأليف میکرا » فأول من ينسب إليه کتاب فيه هو أبو عمرو ۱۳۳ 
ابن العلاء ( ۱۵۷ ه ) شيخ نحاة البصرة ولغويها . وقد يفهم من عبارة ابن النديم أن 
الکتاب من تدوين أحد تلاميذ ألى عمرو إذ قال : « كتاب النوادر عن أبى عمرو بن 
العلاء » » ولا ندرى شيعا عن هذه الباكورة اللغوية . 

ثم تتابع التأليف فى النوادر » فظهرت ف القرن الثانى كتب للقاسم بن معن الكوفى . 
( ۱۷۰ ه ) ويونس بن حبيب ( ۱۸۲ ه ) ومعاصره اى مالك عمرو بن كركرة » 
والکسانی فى ثلاث نسخ كبرى وصغرى ووسطى ( ۱۹۸ ه ) وای شبل العقيل 
( عاش فى عهد الرشيد ۱۷۰ - ۱٩۳‏ ه ) وأبى المضرحى . 

وقد أخرج يونس بن حبيب نسختين من كتابه : صغرى وكبرى . روى إحداهما ابن 
سلام واختصرها تاج الدين بن مکتوم » قال السيوطى('2 : « النوادر ليونس » رواية 
محمد بن سلام الجمحى عنه . وهذا الكتاب لم أقف عليه إلا أنى وقفت على منتقى منه 
بخط الشيخ ناج الدين بن مکتوم النحوى » وقال إنه كتاب كثير الفائدة قليل الوجود ٩‏ . 
وأورد السيوطى ف المزهر فقرات قصيرة قليلة منه تدل على أنه كان كثير الرواية فيه عن 
یی عمرو بن العلاء ‏ ویوازن بين لغتی الحنجاز وتم . وم يورد السيوطى ف اقتباساته أية 
شواهد شعرية » وربا كان ذلك اختصارا منه لا من الوّلف . ونقد هذا الکتاب أبو 
سعيد الحسن بن عبد الله السیرافی ( ۳٩۸‏ ه ) ثم رد على هذا النقد ابو محمد الحسن بن 
محمد النسابة القيمى التاهرنی ( 478 ه ) . 

/ وعثرت ف الزهر(۲) على اقتباس واحد من نوادر ألى مالك » قال فيه : « الشبر : ۱۳6 
من طرف الخنصر إلى طرف الابهام . والفتر : من طرف الإبهام إلى طرف السبابة . 
والرتب : بين السبابة والوسطى . والعتب : ما بين الوسطى والبنصر . والوصم : 
ما بين الخنصر والبنصر ء وهو البصم أيضا . ويقال : ما بين كل أصبعين فوت » وجمعه 
أفوات » . ولعله كان يتناول بعض الاشیاء التصل بعضها ببعض » فى موضع واحد . 


رد الزهر ۱۵۰/۲ (۲) ۲۱/۱ 


سد ١١١‏ لس 


ی با ی و ات ا 


۰ ريو عد ند این سید ا و 0 
وأبوعبيدة ( ۲۱۰ ه) والأصمعى (۲۱۳ ه) وأبو زید (۵ ۲۱ ه) والأخفش سعید 
ابن مسعدة ( ۲۱۵ ه ) وعبد الرجمن بن بزرج ( من طبقة الأصمعى ) واللحبانی 
( تلمیذ الکسانی ) وأبو زياد بن عبد الله الكلابى ( ۲۱۵ ه ) وأبو انبال عبينة بن 
عبد الرحمن ( تلميذ الخليل ) وأبو مسحل الأعرابى ( تلميذ الكسائى واللحيانى ) وابن 
الأعرابى (۲۳۱ ه) وعمرو بن أنى عمرو الشیبانی ( ۲۳١‏ ه ) وعلی بن المغيرة الأثرم 
(۲۳۲ ھ) والتوزی 7+١‏ ه ) وأبو الوازع محمد بن عبد الخالق « نوادر الأعاريب 
الذين كانوا مع و و ا وي 
النیسابوری ( ١75‏ ه ) وابن السكيت ( ۲4۳ ه ) وهارون بن زکریا امجری وابن 
قتيبة ( 717 ه ) وأبو حنيفة الدينورى ( ۲۸۲ ه ) ومعاصره الحسن بن عبد الله 
العروف بلكذة» والحسن بن علیل العنزى ( ٠ه‏ ) وثعلب ( ۲۹۱ ه)» ونصر بن 

مضر الأسدى رواه عنه حمد بن الحجاج بن نصر الأنبارى » ورآه ابن النديم نحو مائة 
وخمسين ورقة وفيه إصلاح بخط أهى عمر الزاهد , 0 

وآورد السیوطی ف المزهر عدة اقتباسات من نوادر اليزيدى » تدل على أنه عنى 
/ عناية شديدة باللغات وخخاصة لغة الحجاز وتم كأستاذه ألى عمرو بن العلاء » وروی 
مداق وار . وقد بدأها بموازنة بين لغتى الحجاز وتم » وكان يرجح بين هذه اللغات 
أحيانا »وعنی أيضا بالتعبيرات الخاصة وبالألفاظ المتشاببة التى يخطىء الناس فى استعماشا 
وبالضاف وبالمصادر التى لا مثيل لها . وم يورد السيوطى ف اقتباساته شواهد شعرية 
ولا غيره('2 . وذكر ياقوت" أن نوادر الیزیدی شبيبة بنوادر الأصمعى . 

وألف آبو عمرو الشیبانی كتابين فى النوادر : ا جم » وقد تناولناه فى اللغات » والنوادر 
الكبير » وأخرج منه ثلاث نسخ . وتبين مقتبسات المزهر منه أنه عنى بالألفاظ التى يبدل 
بعض حروفها » وشواذ التصغير » وغريب الأعلام » والجموع التى لا واحد اء 
والألفاظ اللتبسة التى قد يحدث فيها تصحيف » وأنه كان يروى عن أعراب القبائل 
الختلفة ويستشهد بالشعر(۲) . وقد أخذ ثعلب وأبو إسحاق الحربى وغيرهما هذا 
الكتاب عن عمرؤ بن یی عمرو الشيبانى . 
(۱) الزهر ۱۵۱۰۱۰۱۰۰۹/۲۰۲۵۹۰۰۱۱۰/۱ (۲) معجم الأدباء ۳/۲۰ 
(۳) ۲۵۱/۲۰۲۰۱۰۲۲۰۰/۱ ۱۵۱۵۱۰۵۵۷ 


تست ۲۱۱ سه 


وأفرد على بن حمزة البصری بابا من کتابه « التنبيبات على أغاليط الرواة » لنقد نوادر 
اى عمرو الشیبانی » فاورد فيه بعض اقتباسات تؤكد بعض ما رأيناه انفا . ول يكن 
ثم ياتى بالشعر شاهدا عليه . ويبين منبا آیضا أنه كان يورد بعض الأخبار مثل ما يورد 
فى تعليل تسمية مدركة وطابخة » ويستقصى بعض الموضوعات , قال البصرى : 
« أنى أبو عمرو بأسماء البلح فى نوادره على الاستقصاء » . 

وروی السيوطى بعض اقتباسات من أبى محمد الأموى » ولكن لم ينص على أنها من 
النوادر » فلا نستطيع أن نعتمد عليها . وكذا الحال مع الفراء , وأنى عبيدة والأصمعى » 
والأخفش » إلا أن الأصمعى له كتابان : النوادر » و آخر باسم نوادر الأعراب . وقيل 
إن الأصمعى ألف أحدهما لجعفر بن يحبى البرمكى . وقد تسرب إلي نسخة آل طاهر 
فى حياة الأصمعى زيادات أكثر من الثلث . قال الازهری فى / مقدمة التپذیب : 
« کان ( الأصمعى ) أملى ببغداد کتابا فى النوادر » فزيد عليه ما ليس من کلامه ‏ فأخبرنی 
أبو الفضل المنذرى ... عن سلمة ( بن عاصم ) قال : جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله 
ابن طاهر صديق ألى السمراء بكتاب النوادر المنسوب إلى الأصمعى فوضعه بين يديه . 


فجعل الأصدعى ينظر فيه فقال : ليس هذا كلامى كله ؛ وقد زيد علی فيه » فان أحببتم 


أن أعلم على ما أحفظه منه وأضرب على الباق فعلت ولا فلا تقرءوه .. فأعلم الأصمعى 
على ما أنكر من الکتاب » وهو أرجح من الثلث ثم أمرنا فنسخناه له( 4 . 

وقال الأزهرى أيضا عن نوادر ابن بزرج : « فاستحستته ووجدت فيه فوائد 
كثيرة50) ) . 
" آما نوادر أبى زيد الأنصارى » فأقدم كتاب من هذا النوع باق عندنا » وقد طبع فى 
المطبعة الكاثوليكية لليسوعيرن فى بيروت 4 ۱۸۹ م . وتجمع هذه النسخة روايتين من 
نوادر ألى زيد . أولاهما من طريق یی الحسن علىّ بن سليمان الأأحفش . عن اى العباس 
محمد بن يزيد الأزدىّ المبرد » عن التوزى وأبى حاتم السجستانی عن ألى زيد ؛ والثانية 
عن اى سعيد الحسن بن الحسين السكرى عن الرياشى وأبى حاتم » عن المؤلف . وينقسم 
الكتاب إلى ۱۵ بابا » ثلاثة منها خاصة بالشعر » وسبعة بالرجز » وخمسة بالنوادر . 
وليس لتقسيمه قيمة فعلية ‏ إذ لا يمتاز الباب الأول من الشعر مثلا عن الثانى » أو الثالث 
بأمر من الأمور . وكذا ا حال فى أبواب الرجز والنوادر » حتى أنه يضع بابين للرجز 


١9 تبذیب اللغة ۱ : ۱۵ (۲) نفس المرجع‎ )١( 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۲ 
أحدهما وراء الآخر دون سبب واضح لتجزئتهما . أما أبواب الشعر والنوادر فمتفرقة 
له یتعاقب ائنان منها . وقد احتلفت الرو ایتان السابق ذكرها بصدد هذه الأشعار 
والرجز والنوادر . فذهب أبو حاتم السجستانی إلى أن أبا زيد روى الشعر عن الفضل 
الضبى » والرجز واللغات عن العرب مباشرة / وذهب التوزی إلى أنه روي الرجز عن 
الفضل » والشعر واللغات عن العرب . وقد نسب أبو زيد نفسه فى تضاعيف الكتاب 


۱ الأشعار وال رجاز إلى من خذها عنه وهی كان يروي کو لقع و 


عن الأعراب وعن الفضل آیضا . 

واختلف منهج أبى زيد فى الأصناف الثلائة . ولکنه كان فى الشعر والرجز متقاربا؛ 
أما النوادر فمتباعدة عنهما . فکان فى الأبوابٍ الشعرية يقدم بيتا أو مقطوعة من الشعر » 
ویصرح ف الغالب باسم قائلها » وقد يعزوه إلى قبيلته » ويبين العصر الذى عاش فيه : 
أجاهلی أم أدرك الاسلام أم إسلامئ . وكان یو خر الشرح إلى ما بعد الأبيات جميعها أما 
الروايات فيسمح بوضعها ف الأبيات . وكان يلتفت فى شروحه إلى بعض المشتقات 
والتعبيرات الخاصة . والدقائق اللغوية » والنحو والصرف » والمروض والأمثلة 
الي + ويشرج ی © ور المعنى الا جمالى . وكان يستشهد على شروحه 
بشواهد أخرى من القران والشعر . ولذلك يغلب على البابين الأولين من أبواب الشعر 
الاطالة والاستطراد . أما لباب الا یر فيقل فيه الشرح والاستطراد » حتى لتأنی فيه قطع 
يدود شرح . 1 

وكان فى أبواب الرجز يقدم مقطوعة من الرجز » وكثيرا ما لا يصرح باسم قائلها » 
وقد يعزوها إلى أحد بنى فلان . وكان الشرح فيها للمفردات » والعنی الإجمالى » مختصرا 


عما هو عليه فى الشعر . وكان يلتفت أحيانا إلى ما فیپا من نحو وصرف . 


أما أبواب النوادر فتتناول ألفاظا وتعبيرات واستعمالات غريبة لا تجری على القواعد 
العروفة » ولا على اللغة الواضحة الشائعة الاستعمال . والألفاظ المتشابهة المشكلة .. 
والتفت إلى بعض المترادفات » وإلى ما فى شواهده من عروض ونحو وغيره . والشعر فى 
هذه الأبواب قليل يأتى به للاستشهاد لا أساسا للباب كعادته فى الا بو اب الخاصة بالشعر 
والرجز 

وکن ها کاب مرضع إعجاب الغرین فى عصر أى زيد ود حتى قال فه 
الأزهری(۱) : : « کتاب جامع للخرائب الكثيرة والألفاظ النادرة و السائر 


سس الجمة » 


۳ 
والکتاب لیس خالصا لأبى زید » بل زاد فيه رواته كثيرا عن الأصمعى / وأبى عبيدة › 
وابن الأعرابى » ووردت أسماؤهم فيه صراحة . وكثيرا ما روى فيه أبو حاتم السجستانی 
لاعن ای زيد(1) . 
وق ببذه الطبعة من الکتاب كتاب مسائية » لأن بعض الناس يضيفه إلى كتاب 
النوادر وبعضهم يفرده منه » وهو باب واحد من أبيواب النوادر » ولا يختلف عن 
الأبواب المسماة بهذا الاسم من الكتاب نفسه . 


وروی السیوطی(۲) اقتباسا من نوادر اللحیانی يبون أنه عنى فيا بالترادفات » وربا - 


بنوادر الأعراب وأخبارهم أيضا . وأورد السیوطی عدة اقتباسات أخرى من اللحیانی » 
ولکن لم یصرح أنها من النوادر . وقرأ اللحیانی نوادره على الکسایی » وکان ابن مقسم 
يغض منبا » وأبو على الفارسی یعتبرها کناسة(۲) . 

أما وادر أنى زياد الکلایی فقد بقيت منبا اقتباسات كثيرة فى كتاب ١‏ التنبييات على 
أغاليط الرواة » لأبى القاسم علی بن حمزة البصرى » الذى نقدها فيه . ووصفها أبو 
القاسم فى قوله الآتى الذى يعلل به تقديمه الرد عليها فى ول كتابه : « وان بدأنا بهاالشرف 
قدرها ونباهة مصنفها » . ويظهر من هذه الاقتباسات أن الكلانى كان يأ ببيت من 


الشعر ثم يفسر ما فيه من نوادر وغريب » ويذكر معناه الإإجمالى لع 


يتعرض لجمع الفرد منه » ومفرد الجمع » وعلام يُطلّق . وكان فى بعض الأحيان 
لايق بيت واحد » بل بقطعة كاملة » وف مواضع أخرى لا يذكر شعرا البتة . وم يكن 
يلتزم أن ينسب کل ما يورد من شعر إلى صاحبه » بل يهمل ذلك أحيانا . 

وأفرد أبوعبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۶ ه) بابين من الغريب المصنف للنوادر أوهما 
لنوادر الأسماء والثانى لنوادر الأفعال » وان خلط فيهما قليلا » فذكر أسماء فى باب 
الأفعال ء وأفعالا فى باب الأسماء . والتزم فيهما أن ينبه على أصحاب الأقوال / التی 
. يوردها . فظهر أنه أكثر الأخحذ من الأصمعى والفراء وأنى عمرو الشيبانى والأحمر وأ 
عبيدة وغيرهم من اللغويين » وأنى الوليد وأبى الجراح وأَبى العدبس وغيرهم من 
الأعراب . وكان تعدد مصادره هذا سببا فى تكرار بعض ألفاظه . وتقوم حطته على إيراد 
اللفظ مفردا أو فى عبارة » وتفسيره ثم الاستشهاد عليه . وكان فى الأفعال يقتصر على 
ماضیها فى الغالب » وأحياتا يورد ماضيهبا ومصدرها ء وق مواضع أخرى الماضى 


لد و ی و وت سن 


(۱) النوادر ۱۲ (۲) الزهر ۰۰/۲ 
(۲) ياقوت : معجم الأدباء 4 ۰۷/۱ ۱۰۸۰ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


— ۱۱٤ 


فى كثير من التفسيرات على ما اتفق عليه اللغويون أو اختلفوا . أما الشواهد فمقصورة 
على القرآن والشعر » ونسبها حينا إلى أصحابها وأمل ذلك حينا آخخر » ونادرا ما علق 
جا ۱ 5 

وألف ابن الأعرابى ثلاثة كتب ف النوادر » باسم النوادر ؛ ونوادر الزبيريين » ونوادر 
بنى فقعس . وليست لدينا معلومات إلا عن النوادر » فقد قيل فى وصفه إنه كان كبيرا . 
وتدل مقتبسات السیوطی(۱) على أنه التفت إلى الأضداد والأفعال اللازمة والمتعدية 


والتعبيرات الخاصة والإبدالات ف اللغات والأبنية القليلة والأعلام الغريية والصفات 


التى لا تجمع وبعض الأخبار . ولم یذ کر السيوطى ف اقتباساته شواهد شعرية » ولكن 
القتبسات فى خزانة.الأدب(۲) والمؤتلف واحتلف(۲) وأمالى القالى(؟) تدل على وفرة 
الشعر فى نوادر ابن الأعرابلى . ولذلك لايصح الاعتماد على المزهر فى القول بأن مقتبساته 
تدل دلالة واضحة على عدم وجود الشعر فى النوادر السابقة ة التى رأيناها . وقد رد عليه 
أيضا أبو محمد الحسن بن . أحمد الاعرایی العروف بالغندجانی الأسود ف کتاب 
( ضالة الأدب » . 

وقالالٌزهری(*) عن یی ع عبد ذا بنحمد بن ها لبسابوری : ۱ 
«ولابن هانى' هذا کتاب کبیر یوق على ألفى ورقة فى نوادر العرب وغرائب آلفاظها وفى 
العانی والأمثال . وكان شمر مع منه بعض هذا الکتاب » وفرقه فى كتبه ... وحمل إلينا منه 
اجزاء مجلدة ) . 

وتقتنى دار الکتب الصرية قطعة مخطوطة من کتاب « التعلیقات والنوادر » لألى 
على هارون بن زکریا امجری ( تحت رقم 4 ۳۵ لغة ) فى 4۳ ۲ ورقة من القطع التوسط . 
ویقوم منهج الهجرى فى نوادره على تقديم قصيدة أو خبر فى آشعار » ثم يشرح آلفاظه . 
وكان عادة ينسب قصائده وأخباره إلى أصحابها » وهم فى الغالب من الأعراب » وكان 


میل کی زيد إلى نسبتهم إلى قبائلهم . وكثير من مقطوعاته الشعرية طوبل وغير معروف 


aS‏ الع يو عل حي E‏ لتقت 
والأماكن وغيرها . وقد عنى المؤلى یراد رام یعون بعض القبائل ل بتی جعفر 


(1) للزهر ۲۹۳۰۲۱۱۰۸۱۹۰۱ ۰۲۷۹۱۲۹۹۱۲۵۹۱۲۵۱ ۳۳/۲ co.‏ فش 
۹ ۵ ۰ . ویاقوت : معجم الأدباء ۱۸۹/۱۳ 
۰ (۲) ۰64/۲ ۳۹ (5) ۰۱۶۰ ۱۹6 

)$( ۲۳۷/۲ (ه) تبذیب اللغة ۱ : 4 


۱۵ 


وبنی مالك بن سلمة الخير وبنی العوفية » وقواتم بالدارات والجبال . وقد ذکر بعض 
القطع الشعرية دون أن يشر ح شيئا منها . واحقق أن ميزة هذه النوادر فى عنايتها بالأشعار 
لا باللغويات » فهى أقرب إلى الختارات الشعرية . 

آما ابن قتيبة ( ۲۷۲ ه ) فعقد بابا للنوادر فى كتابه « أدب الكاتب » استغرق منه 
صفحتین » و جلب الألفاظ النادرة والمشكلة التی يخطىء فيا مستعملوها والترادفات 
التی بینها فروق دقيقة . واعتط المؤلف فيه أن یذ کر اللفظ ثم یفسره بکل إيجاز واستشهد 
عليما بالشعر فى مواضع قليلة . وروی عن يونس والأصمعى وأنى عبيدة . 

ولیست لدینا معلومات عن بقية کتب النوادر التى نسبت إلى المؤلفين التقدم 
/ ذکرهم » ولکن يخيل لی أن بعضها لیس الا روایات من کتب نوادر ألى زيد وای 
عمرو الشیبانی وغيرهما » مع بعض زیادات مثل تلك التی رأيناها فى الطبعة التی عندنا 
من نوادر ألى زید الانصاری . 

أما أهل القرن الرابع الذين تنسب إليهم مؤلفات فى النوادر فهم : إبراهيم بن السرى 
الزجاج ( ۰ ه ) وابن دريد ( ۱ ه ) وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
( 74 ه) وأبوعلى القالى ( ۳۵7 ه ) والحسن بن عبد ال رمن بن خلاد الرامهرمزی 
2 6ه ) وعلی بن حمزة البصرى ( 7170 ه ) والقاسم بن محمد الديمرق ( كان فى 
عهد عضد الدولة ۳٩۷‏ - ۳۷۲ ه ) وأبو هلال العسكرى ( ۳۹5 ه). 

ولم يصل إلينا کتاب النوادر لابن درید » ولکنه حين انتبی من أبواب الخماسى فى 
معجمه « الجمهرة ؛ أحب أن یلحق به بعض الا بواب(۱) التی تعا ج الوضوعات الخاصة 
التى تتناو ها الرسائل الصغيرة بالبحث ‏ فجعل منها قریبا من ۵ ۱ بابائلنوادر» نبه الولف 
على أن بعضها من کلام ألى عبيدة » أو ألى زید » أو الأصمعى . وتدل بعض العبارات 
التى جاءت عرضا فى غيرها من الأبواب على أنها من کلام هلا الأعلام الثلاثة مع قليل 
غيرهم من أصحاب النوادر مثل یی مالك عمرو بن كركرة والحرمازى » وقد نقل أحيانا 
من کتاب آوطمل(۲) . ۱ 

TT 
أساس واحد » إذ تقوم حينا على أساس الراوى » وحينا خر على غير أساس . . ونسب إلى‎ 


نفسه بعض أبواب » قسمها على وفق موضوعاتهاء > مغل أسماء احلات والأيام والشهور 


ا ی ار إلى نفسه 
(۱) الجمهرة 4٩/۳‏ وما بعدها (Y)‏ ۰۰/۳ مهمع 


۱۱ 


۱: 


۱۰۳ 


ا 
/ ویدو أن ان درید کان بحافظ على الترتيب الأصلى للكتب التى يأعذ مها 
فيورد القطعة با کملها على تر و 
أصحابها یوب الأحرى » فكان يجمع ين روايات این ال فا( رك 
ف بعض الأحيا قحم رواب أحدهم ف روي لر اکان غیرد عل لأرل ٩‏ ؛ 
وف أحيان أخرى يؤٌلف بين الروایتین(۳) . أما هو فلا يظهر اسمه إلا فى سند الروایات » 
وعدا شع رعو وو ار لاض هن و 
الشعرية(؟) . 

ومنیج ابن دريد فى هذه الأبواب لا يختلف كثيرا عن منهج بقية أصحاب النوادر » 
فهى ألفاظ غريبة تأق:بدون نظام أو صلة » وتقسر ثم يورد عليها شواهد من الشعر فى 
نعض ,الا يان + 

ونشرت دار الكتب المصرية نوادر القالى . ويتبين من دراسته أنه كتاب أدب وأخبار 
ومحاورات أكثر منه كتاب لغة » فهو من النوادر الأدبية لا اللغوية » يورد قصصا وقصائد 
طويلة تبلغ إجداها خمس صفحات بل أكثر . حقا يحتوى بعض هذه احاورات على 
ألفاظ لغوية غريبة ونادرة » ولكن أبا علی لا يتعرض إلا للقليل منبا . وكثيرا ما ميت 
أمالى القالى بالنوادر أيضا » لتشابه الموضوعات ف الكتابين ولأن مؤّلفهما كان يمليهما . 
فالنوادر أمال أيضا ء بدليل تسمية بعض موضوعاتها بامجالس . ولذلك وصف ابن خير 
النوادر بقوله(؟) : « زاد فيه فبلغه ستة عشر جزءا للعامة ‏ ثم زاد فيه فبلغه عشرين جزءا 
لأمير الموّمنين » . / وشرحها أبو عبيد البکری ( 4۸۷ ه) فى سمط اللال» واختصرها 
أحمد بن عبد المنعم الش, يشى ( 1١5‏ ه) » ولا تختلف الأماللى كثيرا عن كتاب النوادر . 
وینسب للقال أيضا ذیل للنوادر فى أربعة أجزاء . ۱ 

. ويستطيع الرء أن دخل فى عداد کتب النوادر « کب لیسی فى كلام العرب » لأى 
عبد الله احسين بن أحمد المعروف بابن خالویه (۰ ۳۷ ) . وقد أورد فيه المؤلف الأبنية 
التى لم يرد منها إلا ألفاظ نادرة ة قلائل » أو الألفاظ التى تنطوى تحت أحکام صرفية أو 
لغوية حاصة لا يندرج تحتها سائر الكلام العربى . وَعَدَّد فى كل صيغة الألفاظ القليلة التى 
تتبعها , وفسرها وعللها أحيانا . ولا كان الأمر على هذه الصورة كار اعتياده فى الكتاب 
على النحاة والصرفيين من أمثال سيبويه والفراء وان اعتمد على اللغويين أيضا . ولا 


. ختلف الکتاب فى بقية مظاهره عن سائر كتب النوادر الأخرى . 


(0 4۹/۳ (6 00/۳ م ۰16۱/۳ 1۲ 
)٥( 4795245952460 444/۳ 43‏ فهرسة ما رواه عن شیوخه ۳۲۵ 


بت ۱۱۷ مت 


. وأما على بن حمزة البصری فلم يؤلف ف النوادر » وإنما رد على نوادر أبى زياد 
الکلایی وای عمرو الشيبانى . وكان يقدم النص منیما ثم يعلق عليه ویأتی بالشواهد من 
الأشعار . وقد اعتمدنا على كتابه فى وصف الکتابین السابقين انفا . 

وختم محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافى من أهل القرن الخامس ( 47١‏ ه ) كتابه 
مبادئ اللغة بباب فى نوادر مختلفة » يتل شم اس لست ی . وهو 
لا نظام دولا برجب ول موضوع ملل كنب رادو . ولنغا ترد الألفاظ فيه وفقا 
راردا غواطر» ولنلك نری بعض اللفاظ نی متمق بموضوع ود ج أحياناء 
ثم مجموعة من الألفاظ لا يمت بعضها إلى بعض بصلة . فیستیل الباب يبعض ألفاظ فى 
الأصوات الختلفة » ثم أخرى أسماء لبعض الالعاب ثم ينتار العقد ویصبح لا موضوع 
٠‏ حباته . و حطته أن يورد اللفظ ثم يشر حه . وأكثر فى الباب من الشواهد الشعرية وخاصة 
الرجز الذى تزخر به کتب النوادر لميل الرجاز إلى الغريب من الألفاظ والنادر . وم 
يذكر أحدا من اللغويين فى الباب عدا مرة / واحدة اقتبس فيبا من كتاب النوادر 

لابن الأعرابى » وان كان هذا لا يمنع أنه يرجع إلى كتب الأقدمين . 

ما ابن سيده فلم يتبع أبا عبيد ولا الاسکافی فى خطتهما هذه » وأغفل النوادر تماما 

نبا لا موضوع ها . وكان ابن سيده التزم فى مخصصه الوضوعات أو السائل اللغوية › 
وهذا النوع من الألفاظ لا يحتوى على شىء من ذلك » وإنما هى میدان العجمیین » 
وأصحاب الرسائل الصغيرة . آما وضعها فى مثل اتخصص فلا فائدة له . و حذا حذوه 
عیسی بن إبراهم الربعى ( 4۸۰ ه) . والفكرة نفسها كانت عند أنى عبید » لأن لبایین 
اللذين جعلهما للنوادر نظر فيهما إلى ناحية أخرى هى الاسمية والفعلية فيما يبدو 
ولم يعن بهما عناية كافية . 


وألف ف النوادر بعد ذلك أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ( 0۷۷ ھ) 


را ريه ی ای . وم صل إلينا إلا كتاب ثانيهما » واسعه 
« الشوارد فى اللغات » وتقتنى دا ا ۳ 
( 1۱۸ فة )باسم وما ترد به بض نمة لةه يشن أ هى شارب 
وطبع فى بغداد فى ۱۹۸۳ م . 

وقد قسم الصغانی هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : آوضا فيما قرئ فى الشواذ من 
اللغات » وثانيهما فيما تفرد به يونس بن حبيب وهو أصغر من السابق » وثالشها فيما 
انفرد به أبو حاتم سهل بن محمد السجستانی فى كتاب تقوم الفسد والمزال عن جهته 


١: 


بت ۱۱۸ — 


من كلام العرب وهو أصغرها وراج مجموع من ساثر کتب اللغة وشروح شواهد 
الأشعار وهو أكبرها . 

وعنايته فى الأقسام الأربعة متجهة إلى اللغات الشاذة النادرة التى لا تسير فى ركاب 
المعروف المشهور . ولكن طريقته اختلفت من قسم إلى قسم » لاختلاف طبيعة 


5 الأقسام . فلم يحاول أن يفسر الألفاظ التى أوردها فى الأقسام الثلاثة الأول » واقتصر 


على الإشارة إلى لغتها العروفة ؛ وغنی بالتفسير فى القسم الأخير . وکانت شواهده فى 
با 


[2 ولا تختلض بقية‎ . n 


الأخرى 
وصفرة اقول فى کنب التوادر با كتب ماخ ور لنت ت رز 
فهى أقرب ما تكون من كتب اللغات بل ليس من الممكن التفرقة بينهما فى أكثر 
الأحوال . ول تتطور هذه الكتب فى منهجها فبقيت متمسكة بالصورة التى ظهرت 
علیها للمرة الأولى لى » وإنما كان تطورها فى موادها بالكثرة والتضخم . وتعطينا هذه 
الكتب الخطوة الأولى فى سبيل العاجم » حتى أن هذه تا ثرت كثيرا بمنبجها فى داخل 


المواد فلم تحاول ترتيب الألفاظ فيا 3 وأوردت المترادفات التى كانت تولع بها هذه 


الكتب » وسارت فى علاج الأفعال والأسماء على نمطها » بذكر الماضى والمضارع 
والمصدر والصفة منبا مرة وإغفاها أخرى > وذکر الفرد والجمع من الأسماء اونة 

وإغفاها كثيرا . ولكن أكثر المعاجم تا ا ا 
ملحقاتها الختامية » » التى ألصقتها بدون داع فيها . 


الباب السادس 
كتب البلدان والواضع(۱) 


| عنى القدماء من لغوبّى العرب بتحديد البلدان والبقاع الكثيرة الواردة فى آشعار ۹1 
الجاهليين والاسلامیین وأحاديث الرسول ع » وألفوا فبا منذ زمن بعيد معاصر 
للعجم العربى الأول كتاب العين . وكان القائمون بهذه الحركة من الأدباء واللغويين . 
ولكن سرعان ما دحل فى هذا الميدان علماء لا يمتون إلى السابقين بصلة وعنوا بالبلدان 
.. والبقاع واتخذوا تحديدها علما قائما بذاته » واطلعوا على مؤلفات أهل الحضارات : 
الأجنبية القديمة التى تسمى ذلك البحث « الجغرافية » وأفادوا منها . وقد أشارياقوت فى 
مقدمة معجم البلدان إلى وجود هذين الاجاهین . ومن الطبیعی أننا لا يعنينا فى هذا 
البحث إلا مؤلفات اللغويين وما أشببها . 

وأقدم من أعرف من هذه الطائفة خلف الأحمرء المتوق فى حدود سنة" ۰ هھ . 
فقد قيل إنه ألف كتابا بعنوان « جبال العرب وما قيل فيها من الشعر(") » . وينافسه فى 
القدم أبو الوزير عمر بن مطرف ‏ المتوق نحو سنة ۱۸ ه20 . فقد نسب إليه كتاب 
« منازل العرب وحدودها » وأين كانت محلة كل قوم » وإلى أين انتمل منبل(*) » . 
والكتابان مفقودان » ول أعثر فيما رجعت إليه من كتب على نصوص يصر ح أنها مقتبسة 
عنهما . 

وینسب إلى ألى المنذر هشام بن محمد الکلبی » التوفی فى سنة 4 ٠١‏ » عدة کتب من ۱ 
هذا النوع . ذ کر ابن الندیم(*) منها البلدان الکبیر » والبلدان الصغیر » وقسمة الأرضين › 
والأار» ومنازل امن ء وأسواق العرب » والأقالم » والحيرة » وتسمية البيع والديارات 
ونسب العباديين » وتسمية ما فى شعر امرئ القیس من أسماء الرجال والنساء وأنسابهم 

)١(‏ انظر مقال « التراث الجغرافى للفو عه ارت ا ا الجمع العلمين بيغداد, 
سنة ۱۹۲۷ 

(۲) ابن النديم : الفهرست ۰۰ . القفطی اه 3 ۳9 N‏ ا 

(۳) وقیل إنه مات فى عهد الهدی ۱6۸ - ۱۲۱۹ ه . 

(4) ابن النديم : الفهرست ۱۲۷ . ياقوت : معجم الأدياء ۷۲/۱ 

(5) الفهرست ٩۷‏ . وعنه یاقوت : معجم الأدباء ۲۹۷/۱۹ 


۲۰ 


۱ وأسماء الأرضين وامحبال والیاه 


وذکر یاقوت(۱) فى قائمة المراجع التى اعتمد عليها ف تأليف معجم البلدان » أنه 
وقف لابن الکلبی على کتاب یدعی « اشتقاق البلدان» . وقد أكثر ياقوت فى معجمه » 
وفى کتابه الشترك وضعا والفترق صقعا » بل أبو عبيد البکری فى معجم ما استعجم 
آیضا ء من النقل الصرج عن اب بن الکلبی . وأعلن الرجلان فى بعض الواضع أسماء الکتب 


5 التی ینقلان عنها » »> فلم يرد أى کتاب من الکتب السابقة من بينها . ولکن ورد اسم 


كتاب آخر لابن الكلبى » یدعی « أنساب البلدان » فى مواضع قلیلة(۳) . وأظن أن هذا 
الكتاب هو الاشتقاق » کا رجح كر 0 < © , 

عا اکن رها رد بع القصص الحققية وا را اتی تروی فى صدد 
ذلك » وأنه لم يقصر جهده على الأماكن العربية بل تعداها إلى الفارسية . وأمثال هذه 


٠‏ النصوص التى تذهب هذا الذهب ‏ ورواها ياقوت عن ابن الكلبى - دون أن يبين 


عنوان الكتاب الذى استقاها منه ‏ كثيرة » وى خلدى آنبا جميعا مأخوذة من 
أنساب البلدان . 

وألف أبو عبيدة » التوفی سنة ۲۰۸ ه» كتاب الحرّات(24» ولم يورد البكرى ولا 
ياقوت شيئا منه فى حديثهما عن الحرات . 

وألف أبو زيد الأنصارى » اتون فى ۲۱۵ هدء کاب الاب وم اجه نضوض) 
يصرح أنها مقتبسة منه . 

وألف الأصمعی ‏ المتوفى فى ۲۱۰ هب / كتبٌ مياه العرب » وجزيرة العرب » 


والدارات(1) . و یصرح ياقوت باسم الأول منها فى مقتبساته » غير أنه أ من النقل 


من الثانى . وتدل هذه القتبسات على أن الأصمعى رتب الکتاب وفقا للأقالم والقبائل» 
فكان یذ کر بقاع إقلم إقلم » أو قبيلة قبيلة » مثل مياه نجد » ونواحى الطائف » ومنازل 
قيس بنجد » وذيار الحجاز » وغيرها الم ين يحدد الأماكن 


۷/۱ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ۰/۲ ار وم كح الى اقل i‏ 
للکتاب فى ۰۹۱1/۳ ۵۷۲/4 

6۲ ۱۲۷ ۱ (4) ابن النديم و 5 

٠‏ (6) ابن النديم : الفهرست هه (5) ابن النديم : الفهرست هه 


نت ۲۲۱ لكا 


با جاورهاء أو باقلیمها ومن يسكنها » وکان فى بعضها يصل إلى تحديد جد دقیق . وکان 
عماده فى أقواله على الشعر . 

ويعد کتاب الدارات للأصمعى أقدم كتاب وصل إلينا من هذه المجموعة . وقد نشره 
الاباء الیسوعیون فى كتاب « البلغة فى شذور اللغة » . واستبل الاصمعی كتابه الصغير 
ی ار راتت ل ون . ثم عرف الدارة » وأورد 
صيغ جموعها . ثم أخذ یسرد أسماءها دون ترت تيب ویتحدث عن کل منبا . ودأب ق 
ديه هنا عل أن بر لاس ثم يذ أن يكن من الشغر اغكاين علية . ول يفال أة غناولة 
لتحديد مواقعها . أما شواهده الشعرية فنسب بعضها إلى قائله » وأهمل ذلك فى غالبها ‏ 

وألف محمد بن خالد البرق من أصحاب محمد بن علی الجواد المتوقى فى ۲۲۰ هل 

کتاب البلدان() . ولم يشر إليه ياقوت ولا البكرى . 
2 وألف أبو عغان سعدان بن البارك (التوق فى ۰ ه) » كتاب الأرضين وامياء 
والجبال والبععار (۲) ا . ولکن ياقوتاً 
والبکری لم یذکراه . ۱ 

وألف الحسن بن محبوب السراد المتوقى فى ۲۲4 ه) كتالى الأرضين » والبلدان( ثِ/ 
ولم يذكرهما ياقوت والبکری 

ونسب ابن الندم) إلى ۲ الحسن على بن محمد المدائنى » المؤرخ الشهور 
( المتو فى ۲۲۵ ه) كتابا عن جى المدينة وجباها وأوديتها . ولكن كل ما نقله ياقوت 
عن المدائنى مواد تاريخية » ما عدا ثلاثة نصوض»ء تحدث ف أحدها عن خد امق(۱) » 
وف ثانيها عن حدّ العراق(6۲ » وف ثالثها عن وادى قنا(6 . وربا أخذ التصوص الأولى 
من بعض كتبه التاريخية الكثيرة » وأخذ النصوص الثلاثة الأخيرة من الکتاب المذكور . 

وألف الجاحظ ر المتوفى فى ۲۵۵ ه ) كتابا اختلفت المراجع فى عنواته . فسماه 
ابن حوقل(3) ویاقوت(۱۰) « البلدان 4 والتعاليبى(١١)‏ و خصائص البلدان » » 
(۱) این النديم : الفهرست ۲۲۱ 
(7) ابن النديم : الفهرست ۷۱ . ابن الأنبارى : نزهة الألباء ۱۰۳ . السیوطی : اليغية ۲۵6 


(۳) ابن الندیم : الفهرست ۷۱ (4) ابن النديم : الفهرست ۲۲۱ 
(ه) الفهرست ۱۰۳ الف ٩۰۲/۱‏ ۵ 1۳۰/۳ 
(8) ياقوت : معجم البلدان ۱۸۳/4 . السمهودی : وفاء الوفا ۲۱/۲ 

(9) ضورة الأرض ۳۷۲ (۱۰) معجم.البلدان ۵٩۳/۲‏ 


(۱۱) تار القلوب ق الضاف والنسوب 1۳۸ 
( العجم العربى اح ١‏ ) 


بت ۲۲۲ 


والسعودی(۱)» و الأمصار وعجائب البلدان » » وحاجی خليفة والثعالبى فى موضع آ خر 
من کتابه :(") « الأمصار » . وتحمل قطعة منه » محفوظة بالتحف البریطانی تحت 
رقم ۱۱۲۹ ۰ عنوان « الأوطان والبلدان(۳) » . 
وذکر السعودی(*) أن الجاحظ ادعی ف هذا الکتاب أن منبع نبرى مهران بالسند 
وليل مص واجد »وال عل ذلك باتفا زیدما کون افاج قهما »وان طرق 
الزراعة فى البلدین واحدة ؛ ثم رد عليه . 

وتبين التصوص النسوبة إلى الجاحظ ‏ وإن لم يصرح باسم الکتاب المأخوذة منه - 
أنه كان يرصد الظواهر الطبيعية والبشرية » ويعدها من فضائل البلدان التى تقع بها أو من 
عيوبها أى خصائصها . فقد نقل عنه یاقوت(*) ما يتعلق بالد والجزر وتغير الطقس ف 
البصرة » وكراهية الطر فى مصر ؛ والقدسی(۱) ما يتعلق بخصائص بغداد والكوفة 
والبصرة والفسطاط وغيرها . وتبين أيضا أنه لم يقتصر على الأقالم العربية » بل تناول 
غيرها أيضا مثل الرى ونيسابور ومرو وبلخ وسمرقند وغیرها(۳) . وأثنى كثيرون على 
كتاب الجاحظ » قال ابن حوقل(٩)‏ : « كتاب نفيس » . واتهم القدمی(*) ابن الفقيه 
بسرقة كتاب الجاحظ » على الرغم من سوء رأيه فيه إذ قال(' ۱ : « وأما ابحاحظ وابن 
ی ار ا تاد سین 
البیرونی ووسم صاحبه باليساطة والسطحية . 

وذکر یاقوت فى معجم الأدباء أن شمر بن مدویه امروی ( المتوق ۲۰۵ ه ) آلف 
کتاب الجبال والأودية() » ولکنه لم یذ کره فى مقدمة معجم البلدان . وبالرغم من 
ذلك عزا إليه » هو وأبو عبيد البکری » كثيرا من الأقوال . وكلها على وجه التقريب ‏ 
تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا آدری يقينا : هل أخذاها من هذا الكتاب أو 
7 ۱ : 
(۱) التنبيه والاشراف ۵0 . ومروج الذهب ٩۹/۱‏ 
(۲) کشف الظنون ۱۳۹۸/۲ . ثمار القلوب ۶۱۱ 
Supplément, No. 1129. (Fr)‏ هن 
(5) التنبيه هه . ومروج الذهب ۹4/۱ 
ره) معجم البلدان ۸ ۱ ۰۰۱۱/۶ 
() أحسن التقاسيم ۳۳ (۷) نفی المرجع . 
(۸) صورة ق الأرض ۳۷۲ )٩(‏ أحسن التقاسم ۲۱ 
(۱۰) أحسن التقاسم ٤‏ )۱( ۲۷/۱۱ 


بت ۱۲۲ - 


ونسب ياقوت فى معجم الأدباء إلى أى عبد الله أحمد بن ابراهم بن إسماعيل » ندم 
المتوكل » المتوفى نحو ۲۵۵ ه » كتاب أسماء الجبال والمياه والأودية(١2‏ . ولا ذکر له فى 
معجم البلدان ولا معجم البكرى . 

وفى عهد المتوكل أيضا » كان يعيش محمد بن إدريس ب أن هن ی وفك 
یاقوت(۲) على كتاب له سماه « مناهل العرب » » کا تدل المقتبسات على أنه عاد إلى كتابه 
الآخر ابمامة . ولا يفرق ياقوت بين ما يقتبسه من كل من الككتابين » ولكننا قد نطمئن إلى 
أن كل ما یتصل بالعامة من الکتاب الثانى » وما عداه يحمل أن يكون من الكتاب الأول . 
اکن الأمر كذلك , نستطيع أن تقول إن امؤلف وصف فى کناب الأول المواقع على 
الطريق بين البصرة ومکة( "2 , وحجر والبصرة(؟) » وربما الطريق بين العامة ومكة(°)» 
ووصف كثيرا من الأماكن بالبحرین» ونجد» وهجر(") . وتحدث فى كتاب العامة عن 
القرى » والیاه » والجبال » والودیان » والرياض » والأماكن . بل عدّه ياقوت أحسن من 
كتب عن العامة » فجعله مصدره الرئیسی فيا . ولعله نقل الكتاب برمته فى معجمه . 
وكان الحفصى یذ کر اسم المكان الذى يتحدث عنه أو يحدد آبعاده عما جاور ومن بقاع 
مشهورة » أو يصرح بالقبائل التى تسكنه ‏ أو أكثر من آمر من هذه الآمور . ولكنه فى 
كتاب العامة اقتصر فى كثير من البقاع على أنها من العامة » ول يحاول ها تحديدا . 

ومن الطبيعى أن يضطر الزبير بن بكار ا متو فى ۲۵ هب فى كتبه التاريخية المتعددة 
إلى التعرض للأماكن الواردة فى تضاعيف أخباره . ولكن ابن الققیه اممدانی قال(۲) : 
١‏ وف العقيق وقصوره وأوديته وحراره أخبار كثيرة » وللزبير بن بكار فيه كتاب مفرد » . 
وأكد ذلك ياقوت فى معجم البلدان(٩)‏ والسمهودى ف وفاء الوفل(؟) . 

وتدل النصوص التى نقلها ياقوت » والبكرى » والسمهودی من هذا الكتاب » أن 
المؤلف تناول فيه أودية العقيق » وغدرانه » وسيوله » وما للیپا ؛ ؛ وأكثر فيه من الأخبار 
والأشعار . وراعى ف الأماكن التى ذكرها تسلسها ا جغراق . 

ونسب ابن النديم2' 2١‏ إلى أحمد بن محمد البرق » التوفی فى ۲۷ ها ء» كتاب 
البلدان » وصرح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم أن ياقوتا 


۷/۱ معجم البلدان‎ )۲( ۲۰۶۸/۲ ١ 

۳۵۰/۲ (°) ۸٥٦ )٤( ۳۹۷۰۲۹۷/۲ )۲( 

. ۲١ البلدان‎ )۷( AA4/E AAT/Y ۰۳۵۸۱۲ ۰۹۱۸ (0) 
1۹ 1۰ ۰۲۰۸/۲ (8) 1۹۲/: ۰۷۸۰ ۰۳ ۰۸۵۰۲ (A) 


۲۲۱ 60 


— ۱۲6 ل 


ترجم له فى معجمى الأدباء() والبلدان(") لم يذكر هذا الكتاب » ولا رجع إليه هو 
أو الیکری . ١‏ 
وألف ابو سعيد الحسنن بن الحسين السكرى » المتوفى فى ۲۷۵ هاء كتاب الناهل 
والقرى2(" » الذى صرح ابن النديم أنه راه ببخطه(؟) . والنقول التى يعزوها ياقوت إلى 
السكرى كثيرة . ولکتنا لا نستطيع أن ننسب شيئا منها إلى هذا الكتاب » على وجه 
اليقين . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء کتب أخرى للسکری نقل منهاء مثل روايته شعر 
جریر(*) . أما كتاب المناهل والقرى فلم يذكره لا فى الكتاب ولا ف القدمة . وأكثر 
ما نقله ياقوت أسماء أماكن أوردها فى صدد شرحه للشعر » وأكثرها من بقاع شبه 
الجزيرة العربية » ولكن قليلا منها فى مصر("2 . 

وألف عرام بن الأصبغ السلمى اتوق نحو ۲۷۵ ه كتاب « أسماء جبال تهامة » 
وسكاتها » وما فا من القرى » وما ينبت عليها من الأشجار » وما فيها من الیاه( » . 
- ووصلت إلينا نسخة منه » من رواية ألى سعيد الحسن بن عبد الله السیرافی » عن أبى محمد 
عبید الله بن عبد الرمن السکری » عن اين سعد الوراق ؛ عن أن الاشعث 
عبد الر من بن محمد » عن المؤلف . وقام بتحقیقها وطبعها الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون . وعليها أعتمد فى الوصف . وکان بين يدى أبى عبید البکری نسخة أخرى » من 
رواية أنى عبيد الله عمرو بن بشر السکونی » عن أنى الأشعث » عن عرام » أتكلم 
عتها يعد . ۱ 

ينقسم الكتاب إلى قسمين » يشغل أوهما نحو ثلثيه ؛ والثانى الثلث الباق . ويعالج 
المؤلف ف القسم الأول تهامة . ويبدؤها بتحديد ما رأى أنه الحد الشمالى لهاء وهو جبل 
٠‏ رضوی . وعندما ينتهى المؤلف من وصف منطقة رضوى» يبدأ بالمدينة ثم يقوم با يشبه 
الرحلة إلى مكة . فإذا ما بلغها قفز إلى منطقة الطائف . وكان هدفه من هذه الرحلة 
وصف ما يقابله من جبال . ويتضح من الكتاب وعنوانه أنه كان فى كل جبل يعنى 
بتحدید موقعه » ووصف شكله ونباته » وحيوانه » ومياهه » ووديانه » وقراه ومدنه » 
وإيانة سكانه . فكان يحدد الموقع بإبانة أبعاده عما حوله » وموضعه من الطرق المارة به . 

وكان يذكر قائمة بالنباتات التى تظهر فى البقعة التى يتحدث عنما » ویخشی 


(۱) ۲۴۲/۶ . ۱ 6 ۵۷۰/۱ 
(۳) القفطى : إنياه الرواة: ۲۹۲/۱ . السیوطی : البفية ۲۱۹ (4) ۷۸ 
(م) ۸۶۰/۱ . وانظر ۰۱۱۷/۱ ۲۹۷ ۰ 0۸۸ 6 ۲۱۹/۱ 


(۷) توادر اتخطوطات - الجزء ۸ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۹۵۵ م 


— ۱۲١۹ 


ألا تعرف بعضها» فيحاول تعريفها بذ کر مرادفها » أو شبيبها من النباتات » أو بوصف 
شکلها ومنفعتها » وتمرتها» وطعمها ورائحتها . وكان فى وصفه للمياه يبين قدرها » 
ومنبعها » وطعمها ؛ وف الاودية يبين مصابها . وكان فى حديثه عن القرى والمدن يبين 
قدرها » وسكانهاء ومياهها . وفى حديثه عن السكان يذ كر القبائل التى تحل بالوضع» 
وحالتها المالية » وما تقوم به من آعمال(۱) . 

وعالج المؤلف ف القسم الثانى الحجاز » وأراد أن يسير فيه على النبج الذى سار عليه 
فى القسم السابق . ولكن المادة العلمية التى كانت لديه عنه قليلة » ولذلك اضطر إلى 
الاجمال والاخلال فى حديثه » فظهر البون واضحا بين القسمين 3 

ثم ألف أبو حنيفة مد بن داود الدينورى » المتوق فی ۲۸۲ هت كتاب البلدان» 
الذى وصفه ابن النديم والقفطى بالكبر("2 . وکل النقول التى عثرت عليها من كتابه 
الآخر » كتاب النبات » الذى يعد أعظم ما خلفه القدماء من الكتب التی تصف 
نباتاتہم 1 ۱ 

وتقتنى مكتبة شيخ الاسلام بالمدينة کتابا » منسوبا إلى ألى علی الحسن بن عبد الله 
المعروف بلغدة » معاصر الدينورى » عالج فيه الأماكن العربية . وتقتنى عدة مکتبات 
عامة وخاصة فى بغداد نسخا منه » نقلت عن احطوط المدنى » غير أنها جمیعا لا تذکر 
. عنوان الكتاب . ولا كان من ترجم للغدة لا يذكر له كتابا من هذا النوع » بقى عنوان 
الكتاب مجهولا مناء وان حاول بعضهم أن يضع له من عنده عنوانا اعتّادا على مادته ؛ 
فسماه « صفة جزيرة العرب » أو قبائل الغرب ومياهها وجباها0" » . 

واتخذ المؤلف من القبائل أساسا لبحثه » فكان يتناول المياه والجبال التى حل بها بطون 
قبيلة ما ء إلى أن يفرغ منها ء فينتقل إلى غيرها . فهذه مواضع بنى عقيل » فمواضع بنى 
فهم وعدوان » فبنى أسد » فبنى غنى . ۰( . 

وعندما ينتهى الولف من هذا السرد يصف ثلائة طرق تخر ج من حجر الجامة أوها إلى 
البصرة » وثانيها إلى الكوفة » وثالثها إلى مكة . 

(۲) ابن النديم : الفهرست ۷۸ . القفطى 4١/١‏ . ابن الأنبارى : النزهة ۱5۵ 

(۳) مكتبة الأوقاف 371 . وعليها أعتمد فى الوصف والإشارة » ومكتبة المتحف العراق 
A:‏ ال و د BER‏ ار 


ا 


ست ۱۲۲ — 


وف أواخر الکتاب حديث عن العادن الطمورة فى باطن شبه الجزيرة العربية تجدها 
وحجازها » حيث ذکر الذهب والفضة والنحاس » وغیرها . 
" واعتمد المؤلف فى مادة كتابه على سكان البقاع التى یتحدث عنبا » وخاصة 
العامرى الذى أخذ منه قسطا كبيرا من كتابه . ولذلك جاء وصفه دقيقا حکما 
وخاصة لمنطقة المامة  .‏ ' ۱ 

ونقل السمهودى كثيرا من نصوصه عن كتاب لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الأسدى7(١»‏ » من أهل القرن الثالث » غير أنه لم يذكر اسمه . وتبين هذه النصوص أن 
الکتاب كان عن الدينة ومنطقتها » اهتم بالساجد التى صل فيها الرسول يِه ؛ والطرق 
التى تتفرع من المدينة إلى مكة والكوفة والبصرة » فسجل أبعادها بالأميال » والبرد » 
وعنی بالیاه والأبار والسکان . ۱ 

ونسب ابن الندیء(۲) إلى ألى الأشعث عزیز بن الفضل الهذلى کتاب « صفات الجبال 
والأودية وأسمائها بمكة وما والاها » . وقد ذکر الرزبانی فى معجم الشعراء عزيزاً » وقال 
٠‏ عنه(۳) : و محدّث معتمدی » أى أنه من الشعراء الذين اتصلوا با خليفة العتمد 
( ۲۰۰ - ۲۷۹ ) . ولکننی لم آعثر عند البکری أو ياقوت على نقول معزوة إليه . 

ولا طبع کتاب عرام بن الأصبغ السالف الذ کر » آثار کثیرا من الشاکل . فقد نقل 
البکری منه كثيرا من التصوص » رواية عن أبى عبيد السکونی » عن اى الأشعث عنه . 
ونقل ياقوت كثيرا منه عن أهى الأشعث . وتبین من مقارنة النقول والکتاب الطبو ع أن 
أبا الأشعث عبد الرهن بن محمد الکندی كان جرد راوية أمين لکتاب عرام . 
أما أبو عبد الله عمرو بن بشر السکونی فلم یکتف بالرواية . فکثیر من النصوص التى. 
. نقلها البکری غير موجودة فى کتاب عرام المطبوع » بل تختلف عن منپجه آیضا . إذ يقم 
علاجه للأماكن على و صف رحلات یقوم بها الانسان من مدينة معروفة إلى النطقة التى 
یریدها ‏ ویصف کل ما یقابله فى هذه الرحلة وکثیرا ما كان هذا الانسان هو الصدق » 
أى اخذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذ کر البکری عدة رحلات من هذا النوع . 

فاستنتج من ذلك الأستاذ عبد السلام هارون أن « کتاب السکونی فى جبال تهامة هو 
رواية حرة لکتاب عرام اعتمدت على التعلیقات الکثيرة والاضافات الاستط رادیة(*) » ٠‏ 
- أو ة أن السکونی جعل الکتاب أساسه فى الرواية » ولکنه زاد عليه کثیرا من التعلیقات 
والاضافات » شأن كثير من رواة الکتب الأقدمين(22 » . ولکن الدكتور صاخ أحمد على 
NNO)‏ 6 ۱۱ 5 ۱۷۲۳ 
)4( ۳۷۲ (2) ۳۷ 


ست ۲۸۷ ۱ — 


درس هذه النصوص ‏ فتبين له أن كثيرا منبا موجود فى وفاء الوفا للسمهودی » مروية 
عن ألى علی المجرى › الذی لا يمكن إلا أن يكون غير السکونی(۱) . وصار الامر 
مشكلة تحتاج إلى مواد جديدة لیتیسر الاهتداء إلى وجه الصواب فيها 

. ونسب ياقوت فى مقدمة معجم البلدان(۲ كتابا لأبى عبيد السکونی لم يصرح باسمه 
ونقل عنه فى المعجم 56 نصا ء درسها الدكتور صالح أحمد العلی(۲۳ » ووجد أنها 
تتصل بطريق حاج واسط » والكوفة » والبصرة » ومناطق من الشام وجبل طب . 
وتبين من هذا أن السكونى تناول فى كتابه جغرافية الجزيرة كلها , وأنه اهم بطرق 
المواصلات » والأبعاد بين الأماكن , وحددها بالأميال » وبالأماكن القريية من محاط 
الطرق الرئيسية » والابار وأعماقها » والسكان وعشاء ثرهم » وأنه من أدق وأشمل من 
وصف جزيرة العرب عامة . 

ولكننا يحب أن نفرق بين هذا السكون › وا عبيد الله عمرو بن بشر السکونی 
الذى نقل عنه أبو عبيد الله البکری كتاب عرام » فإننى أعتقد أن هذا السکونی هو 
أبو عبد الله [ أو آبو عبيد الله ] أحمد بن | فيه السكوف » الذی ترجم له ياقوت فى معجم 
لبلدان(*۲ » وكان مختصا بالمكتفى ( ۳۳۳ - ۳۳٤۲‏ ) والقتدر ( ۳۳٣‏ - ۰۳۰۳ 
وألف كتابا فى أسماء مياه العرب » صرح ياقوت أنه رأى نسخة غير تامة منه ونقلها . 
وعد یاقوت(*) كتاب « صفة جزيرة العرب » لأنى محمد الحسن بن أحمد الهمدانى » 
المتوفى فى ۳۳4 ه ء من هذا النوع من الكتب » وبالرغم أنى لا أوافقه كل الموافقة » 
أدون وصفا سريعا ومختصرا للكتاب » لیتضح منبجه » وما بينه وبين الكتب التى أتحدث 
عنها من مشابه وفروق . ۱ 
- صدر الممدانى کتابه بعدة فصول جغرافية حالصة أو تکاد . فتحدث عن الجزيرة ٠‏ 
العريية » باعتبارها أفضل البلاد العمورة » فأبان حدودها ومسافاتها ؛ ثم حدث عن ` 
تقسم بطلمیوس الارض إلى آقالم » ودواثر » وخطوط الطول والعرض » وما ذکره 
بطلمیوس عن طبائع أهل العمران . وحم بابانة حطوط طول مدن العرب الشهورة 
وعرضها م با کاب دق بالأمور ی بغي بالحديث میا وهی(« مساکن 
- هذه الجزيرة ومسالکها ومياهها وجباها ومراعیبا وأوديتها ونسبة کل موضع منها إلى 
سکانه ومالكه على حد الاختصار 3 وعلى 6 تجرأ هذه احزيرة من جزء بلدی , 
وفرق عملى » وصقع سلطانی » وجانب فلوی » وحيّر بدوی» . 
() ۰۳۲ ۳۰ () ۷/۱ (*) ال لفات العريية عن الدينة وا حجاز ۲۸ - 1۷ 
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نت ۱۲۸ — 


ثم استبل حديثه بأولاد نزار » وتفرقهم » وسبب تسمیتها بالجزيرة » وأقسامها . وبدأ 
بايمن موطنه » فأفاض فيه » وعالج منه كل شىء ؛ وما بقى من الكتاب - وهو قليل - 
وزّعنه على بقية أنحاء الجزيرة . وكان يتحدث عن الأماكن حسب تسلسلها الجغرافى » 
ويفيض فى الحديث عن النواحى البشرية » وأكثر من الشعر فى آخر الكتاب خاصة . 
ويعد كتاب الهمدانى أكبر الكتب التى تناولت الجزيرة العربية » وأهم الكتب عن امن . 

ونسب ابن النديم 217 إلى أبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزی 
المتوق نحو ۰ ه و كتاب المناهل والأعطان والحنين إلى الأوطان » . ويبدو أنه لم يقع 
لیاقوت ولا بکری . ۱ 

وذکر ياقوت فى مقدمة معجم البلدان(۲) عن ألى سعيد الحسن بن عبد الله السیرافی 
التوفی ۳۹۸ ه : « بلغنى أن له كتابا فى جزيرة العرب » . ولکنه نسبه إليه دون تحرز فى 
العجم » ونقل نصا عنه » وما نسبه ياقوت إلى السيراى من النصوص قليل جدا 
: لا نستطيع أن نستخلص منه معالم لكتابه . 

وألف الحسين بن محمد الرافقی كالم اقول فى ۳۸۸ هد » کتاب و 
والجبال والرمال(۲۳ » . ونسب إليه یاقوت(*) ثلائة نصوص ۰ كلها تتحذث عن 
الریاض . 

وألف أحمد بن فارس اف الوق فک كاتا ووازات ای 
وقد أشار إليه ياقوت فى مطلع حديثه عن الدارات » قال( ۲ : وهى نيف على ستين 
دارة » استخرجتها من كتب العلماء التقنة » وأشعار العرب المحكمة » وأفواه المشايخ 
. التقات . واستدللت عليها بالأشعار حسب جهدى وطاقتی » والله الموفق . وم أر أخدا 
من الأئمة القدماء زاد على العشرين دارة إلا ما كان من أهى الحسين بن فارس » فإنه أفرد 
له ( ؟ ) كتابا » فذكر نحو الأربعين . فزدت أنا عليه يحول الله وقوته نحوها » . ونقل 
ياقوت عن ابن فارس فى بعض المواضع » ولكن أرجح أنها كلها مأخوذة من آمالیه(۲) . 

ومن أهل القرن الخامس » ألف أبو محمد الحسن بن أحمد الأسود الأعرابى الغندجافى » 


(۱) الفهرست ۱۵۵ 5 ۲/۱ 
(۳) ۱۵۸/۱۰ . السیوطی : البغية ۲۳۵ . وانظر التتوخی : مجلة المجمع العلمی العرنى 
بدمشق ۱۵۸/۱۵ 


(4) معجم البلدان ۸۶۷/۲ ۸۵5 1۷۵/4 
" (۵) ابن الأنبارى : نزهة الألباء ۰ ۲۲ ۲: ۵۲٩‏ (۷) ۰۵:۱ 


EEE 
هب كتابى « أسماء الأماكن(١2 » و « مياه العرب » . وأشار‎ ٤۲۸ الذى كان حیّا فی‎ 
ياقوت إلى ثانيهما بين الكتب التى رجع إليها عند تأليف معجم البلدان(") . والنقول التى‎ 
. يعزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه لم يصرح باسم الکتاب الذى ينقل عنه . فهو‎ 
يتحدث عن المياه كثيرا("2 » ولكنه يتحدث عن غير المياه یضا(*۲ » بل ينقل عنه أشعارا‎ 
. فقط() ۰ کا ينقل عنه أخبارا وأساطير عربية)‎ 
وف القرن الخامس أيضاء ألف أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز البکری الأندلسى, التوفی‎ - 
هب كتاب « معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » . وحدد المؤلف‎ AV نی‎ 
موضوعه فى صدر مقدمته » حين قال(") : هذا کتاب ذکرت فيه إن شاء الله‎ 
جملة ما ورد فى الحديث والأحبار » والتواريخ والأشعار » من المنازل والديار » والقرى‎ 
والأمصارء والجبال والاثار » والمياه والابار » والدارات والحرار » . فالبكرى إذن يعنى‎ 
. بكل ما ورد اسمه فى الحديث والأخبار والشعر من الأماكن‎ ٠ 
ورمى بذلك إلى هدف لغوى » جلاه فى قوله(4 : « فإنى لما رأيت ذلك قد استعجم‎ 
» على الناس » أردت أن أفصح عنه » بأن أذكر كل موضع مبيّن البناء ؛ معجم ا حروف‎ 
. » حتى لا يدرك فيه لبس ولا حریف‎ 
ورتب المؤلف كتابه وفقا للحروف العربية » ولكن على نظامها عند المغاربة » وهو‎ 
يتفق مع ترتيبنا الشرق إلى الزاى » ثم يختلف على النحو التالى : ط ظ ك ل م ن ص ض‎ 
ع غ ف‌ق س شهاوى . واعتمد فى ترتیب الواضع على الحرفين الأولين » وأهمل‎ 
ما بعدهما من حروف . وإذا كان الحرف الثانى ألفا زائدة أهملها واعتبر الحرف الذى‎ 
. بعدها . وقد طبع الکتاب فى جوتنجن » على يد الستشرق فستتفلد » على هذا الترتیب‎ 
ثم أعاد طبعه الأستاذ مصطفی السقا فى القاهرة » بعد أن غير ترتیبه وفقا للألفباء‎ 
. المشرقية » التى أخضع لها حروف الكلمة كلها » غير مقتصر على حرفين فقط‎ 
ونہج المؤلف فى كتابته عن المواضع عا ا وی ا‎ 
كل قول إلى قائله من اللغویین والإخباريين الشهورین(۹) . وقد أوضح آستاذی‎ 
۷/۱ السيوطى : البغية ۲۱۷ (۲) ياقوت . معجم البلدان‎ )١( 
. نفس الرجع ۰۳۹4/۱ ۰۷۹۵ ۳ : ۰۰۲ وغیرها‎ )۳( 
. وغیرها‎ 2۷۱ ۰۶۱ ۰۳۹۱/۳ ۰۲۰/۱ )6( 
. وغیرها‎ 2۹۱/6 ۰۷۱ ۰۲۷۳/۳ ۰۲۰۰/۲ ۰۹۳۳ ۰۸۰۰/۱ (°) 
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اا ده 


مصطني سا هذا ليج ف قول( : « یعول المؤلف. فى الضبط على الشعر العرنى 
أولا » فيأق بالشعر الذى ورد فيه اسم المكان » ويسنده إلى الراوى الذى نقله من 
العلماء » ویوازن بين الروايات » ويرجح رواية التقات » ويعتمد فى ذلك على التسخ 
المد » التى کنیا العلماء أنفسهم بأيديهم » أو التى كتبها ورّاقوهم العروفون » أو 
تلاميذهم المبرزون » وقرأوها عليهم . .. وکان يعتمد فى الحديث على روایات الکتب 
الصحاح » وخاصة الموطأ » والبخاری » وسنن أهى داود » وينقل كثيرا من الأحاديث 
عن ابن وهب وابن القاسم من شيو خ المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب السيرة » 
وعن أبى جعفر الطبرى . ويصحح ما وقع فى كتب أولنك وهؤلاء من تحريف فى أعلام 
البلدان » . واضیف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللغوية » وخاصة من جمهرة ابن دريد . 

وصدّر البکری كتابه بمقدمة طويلة » فى ٩۰‏ صفحة » عالج فا أقسام بلاد العرب 
امختلفة » وتفرق القبائل ورحلاتها فیها . وهی مقدمة عظيمة الأهمية من الناحية الجغرافية 
والتاريخية . ويؤخذ عليه أنه لم يحدد كثيرا من مواضعه أو أعطاه تحديدا غير دقيق ‏ وأنه 
أحال فى كثير منها إلى مواضع أخرى » بل مواضع جاءت عرضا فى بعض الرسوم 
الأخرى . ولکنه کف وی ریت العرنی القديم والجغرافيا 
والشعر ابجاهلی(۲) . 

وف القرن السادس » ألف آبو القاسم محمود بن عمر الزخشری ‏ التوفی فى 
۸ هاء کتاب « الجبال والأمكنة والیاه » . وحاول أن يرتب القسط الا کبر منه » 
فاعتمد فى ذلك على الحرف الأصلى الأول وحده » وأهمل بقية الحروف . ولکنه 
اضطرب ف الأسماء المكونة من مضاف ومضاف إليه » فاعتبر الصدر أحيانا» کا فى ألى 
قبيس » وأم خنور » وأم خرمان » وأم موسل » وأم أوعال » التى وضعها فى باب 
ما وله همزة ؛ وبرقة شماء » وبستان ابن عامر » وبطن حر » وبطن اللوی » وبقيع الفرقد » 
زبقاع الكلب » وبثر بضاعة » وبيت جبریل » وبرقة الروحان » وبيت رأس ‏ وبثر ألى 
عنبة » وبئر مصونة » وبرك الغماد » التى وضعها فى باب ما أوله باء . واعتبر العجز 
أحيانا » کا فى معدن الأحسن » وسوق حباشة » وأبرق الحنان » التى وضعها فى باب 
ما وله حاء ؛ ورمل مخفق » وجبل خلیج » التى وضعها فى باب ما وله الخاء ؛ وجبل 
رنقاء » ومرج راهط » اللذين وضعهما فى باب ما أوله راء . 

ثم ألحق به أربعة فصول تعالج الطريق بين ينبع ومكة . فجعل الفصل الأول منبا 
0 د. (۲) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافى العربى ۲۳۸ 


س ۱۳۱ لت 

لأسماء الجبال الكبيرة » والثانی للجبال الصغيٍة » والثالث للأودية » والرابع للمياه . وم 
يراع الز خشری فى هذه الفصول الأخيرة ترتيبا ماء فيما يبدو . ول یتعٌ منبجه فيا إعطاء . 
قوائم بأسمائها »ول يعن بتحديدها أو وصفها أو إيراد شواهد شعرية عليها إلا نادرا كل 
الندرة . أما الكتاب نفسه ‏ فقد ترك فيه كثيرا من البقاع دون تحديد » ول جأ فى بعضها ل 
تحديدها با يجاورها » أو بأسماء من یسکنبا من قبائل » أو بالاقلم الذى تقع فيه › 
أو با کثر من واحد من الامور السابقة » مع بيان المسافة بينها وبين بعض البقاع الاخری 
المشهورة فى أحيان أخرى » ووصفها فى أحايين بذكر نباتهاء أو ارتفاع جباها وألوانها . 
وقد علل ب بعض الأسماء » وأورد فى ذلك بعض الرافات ‏ وكان ذلك قليلا جدا . 
واستشهد بأشعار نسب بعضها إلى قائلیه » وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب 
. حصائص الختصرات . ۱ 

وصرح یاقوت(۱) أنه رأى كتابا لأى الحسن على بن محمد العمرانى امخوارزمی » 
التوفی نحو ۵7۰ ه» وأن مؤلفه وقف على كتاب شيخه الزخشری وزاد عليه . وعبارة 
ياقوت موهمة . فقد وسع العمرانی مجال دراسته » فشمل العالم الاسلامی كله » من 
خوارزم شرقا إلى ا مغرب غرباء بل تعرض لبعض البلدان غير الإسلامية مثل القدونين » 
وقرارا ونُوة » ومجذونية » من بلاد الروم » وواضح أن أكثرها غير مشهور » ما قد يدل 
على أنه حاول أن يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كثرة 
الواضع غير العريية التی تعرض ها . ۱ 

ورتب العمرانی کتابه « الواضع والبلدان » على الالفبای ولكنه لم یقتصر على احرف 
الأول كأستاذه . فقد ذکر یاقوت(۲) : « قال آبو الحسن الخوارزمی : عيقة : موضع 
ذکره فى هذا الباب من العين مع الياء » . فدل على أنه راعی الحرفين الأولين على الأقل . ۱ 
وذکر ياقوت( أن العمرانی وضع قلهاث بالثاء بعد قلهات بالتای ما قد نستنتج منه أنه 
راعى حروف الكلمة كلها . ولكن ذلك غير ضروری ؛ لأنه ‏ فيما يبدو كان يضع 
المواضع المتشابهة فى الخط » فيخاف عليما اللبس والتحريف » فى موضع واحد, ما يؤيد 
قول ابن خلكان أن عنوان الکتاب() « ما اتفق لفظه وافترق معناه فى الأماكن والبلدان 
المشتبهة الخط » . ويبدو أنه فى داخل كل فصل لم يراع الترتيب فقد قدم قلهات بالتاء على 
الثائية مرة » ولکنه قدم قراش بالشین على قراس » فى فصلهما(؟) . ۱ 
(۱) معجم البلدان ۷/۱ () ۷۰۳/۳ 
(5) ۱۱۸/۶ ری 2۲۱/۳ (o)‏ 1۷/6 


اد ۱ 

واختلف العمرانى مع أستاذه فى ضبط بعض الأماكن . فقد ضبط الزمخشرى 
حقال(۱) بکسر ا حاء وتخفيف القاف » وضبطه هو بفتح ا حاء وتشديد القاف ؛ وقال 
ياقوت(") : « قال العمرانى : مَربّخ ‏ بفتح الم والباء : رمل من رمال زرود » وعن 
جار الله بضم الم وكسر الباء » . 

وحاول العمرانی أن يحدد مواقع المواضع التى تحدث عنها ‏ فأفلح فى بعضهاء ولم 
يفلح فى بعضها الاخر » وخاصة البعيدة عن موطنه وعن الجزيرة العربية » فاكتفى فى 
كثير منها أو أكثرها بأنها مواضع » أو مواضع بمصر » أو الغرب ‏ أو بلاد الروم » 
أو ما شاکل ذلك . ۱ 

وییدو أن یاقوتا كان سبی الظن بالعمرانی » فشك فى كثير من مواده(۲۳» وعدل عن 
ضبطه(؟) » وحکم عليه بالتصحيف ف الضبط واحروف(۴) , وم يرض عن تحدیده 
لبعض الواقع(۲۲ » ورماها با خط" . ثم اتهم العمرانی بسوء الفهم » حتی اعتقد أن 
مَهرة أرض وهی قبيلة*) » وأن حليمة المذكورة فى المثل « ما یوم حليمة بسر » موضع 
وهی امرأة(21 » وأن ریا التى ذكرها جرير موضع وهی امرأة(١23‏ . 

وألف آپو الفتح نصر بن عبد الرهن الفزاری الاسکتدرنی(۱۱) > المتوف فى 
۰ هاء کتاب « أسماء البلدان والأمكنة والجبال والیاه » الذى أعجب به ياقوت 
کثیرا واتخذ منه أحد العمد الرئيسة التى رفع علیها معجمه » بحيث رأى محققه أن من 
العبث فهرسة الواضع التى ذكر فيها نصر . 

ومن العسير ‏ فى مثل هذه الحالة التى التحمت فيها مادة نصر بمادة ياقوت ‏ 
أن نتبون حصائص منبجية لنصر . ولكن الواضح أن نصرا كان ميالا إلى الدقة فى تحديد . 
المواضع التى يذكرها . وكان يحددها بذكر ما يجاو رها أو إقليمها أو قطرها ء أو ساکنیها 
من القبائل » أو أكثر من واحد من الأمور السابقة . وحاول أن يصف ما يحتاج إلى 
وصف من الاماكن » واعتمد على الشعر والحديث فى استخلاص مادته . ولا نعدو الحق 
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بالتحف البریطای من ۳۲۲ - ۳۲۳ 


بت ۱۳۲ 

حين نظن أنه كان مرتبا على الألفباءء لأن الکتب التی احتصرته أو اعتمدت عليه كانت 
كذلك . 

وألف محمد بن ألى القاسم ب بو ال > المنوق فى ۵7۲ هب كتاب «منازل 
العرب ومیاهها(۱) » ولكننى لم أعثر على مقتبسات منه تهدينى إلى حقيقته » ومنبجه » 
وقيمته . 

ولم يكن ياقوت وحده المعجب بكتاب ابی الفتح الاسکندری » بل أعجب به أكثر 
من جاء بعده من المؤلفين . فاختصره أبو موسى محمد بن عمر المدينى الأصفهانى » 
المتوق فى ۱ هء فى کتابه « ما احتلف وائتلف من أسماء البقا ۶( ۲۳ » . وقدوقف 
ياقوت على الكتاب و مدحه » قال( : « تألیف رجل ضابط ‏ قد أنفد فى تحصيله عمراء 
وأحسن فيه عينا وأثرا » . وقد تعرض فيه للأماكن العربية » وغير العربية » واتسم تحديده 
مواقعه بالدقة . 

وذكر فى المواضع التى تحدث عنها من ينسب إليها من العلماء . ويبدو أن هذا من 
دا عل أ الح ل سکندری لأ أكترها موب هی مسجم یقرت . فان كان 
الأمر كذلك » كانت تلك الظا هرة تتجلی فى هذا الكتاب للمرة الأولى » وان كانت غير 
فذة لأنها كانت منتشرة فى كتب الأنساب والأعلام » لعرفة الألقاب . 

كذلك اتخذ أبو بكر محمد بن موسی / الحازمى » المتوق ٥۸٤‏ هء كتاب ألى الفتح 
الإسكندرى أساسا لكتابه المسمى « ما اتفق لفظه واختلف مسماه من الأمكنة المنسوب 
إليها نفر من الرواة » والواضع التی ذكرت فى مغازى رسول الله » أو « المؤتلف واتختلف 
فى أسماء البلدان » » حتی قال عنه ياقوت ی(۶) : و وجدت الحازمى ‏ رجه الله قد 
احتلسه وادعاه واستجهل الرواة فرواه  »‏ ويبدو أن یاقوتا كان حاقدا على الرجل » 
قال : « ولقد كنت عند وقوفی على کتابه آرفع قدره عن علمه» وأرى أن مرماه یقصد 
عن سهمه » إلى أن کشف الله حبینته» وتمحض احض عن زبدته » . ولذلك لم برجع إليه 
إلا مرات قلائل نتبین منها أن الرجل كان يرد على المدينى حیانا(*) » وکان يذكر 
المنسوبين إلى المواضع التى يتحدث عنها(! 2 . 

ان هد لمع اللغوی الجغرافى القمة » حين ألف أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموى الرومی ( ۰۷۶ - 575 ) كتابه « معجم البلدان » » الذى قام 
(۱) السیوطی : البغية ٩۲‏ (۲) ياقوت : معجم البلدان .۸/۱ 
5 ۸۸۱ (5) ۸/۱ 
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ع بت ۱ 

بطبعه المستشرق فردنند فستنفلد فى ليبسك عام 5 م فى أربعة أجزاء كبار » 
وآخرین للفهارس والتعليقات ‏ ثم طبع فى القاهرة فى ۸ أجزاء » بدون فهارس ولا 
تعليقات فى سنة ۱۹۰۲ ۰۴ ثم فى بيروت حدیثا . 

وكان المؤلف يرمى فيه إلى ما رمى إليه البكرى قبله » أعنى تخلیص أسماء . الأماكن من 
التصحيف » . لأعميتها عند أهل العلوم احتلفة . 

أما مادة الكتاب » فهى ‏ تبعا لقول المؤلف فى مقدمته ‏ : «أسماء البلدان والجبال 
دی امن واقری وال او ان »لحار وبا ودرا »الصا 
والأبداد والأوثان » . 

وم يقصر بحثه على بلاد المرب أو الخلافة الإسلامية » بل تعداها إلى العام القديم الذى 
عرفه المسلمون . واستمد هذه المادة من كتب المؤلفين السابقين فى البقاع » ومن كتب 
الأدب والحديث » أو کا قال فى مقدمته بعد أن ذكر بعض کتب البق ع : «وهذه الکتب 
المدونة فى هذا الباب التى نقلت منبها » م نقلت ابن كواوين مراب واغدنين » وتوارج 
ش هل الأدب وامْحدّئين » ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب . وما شاهدته فى أسفارى 
وحصلته فى تطواق أضعاف ذلك » . 

ورتب الأسماء وفقا الحروفها کنها : أصلية ومزيدة » للمرة الأولى فى هذا التوع 
قال : فأقسمه نمانية وعشرين كتابا على عدد حروف العجم . ثم أقسم كل کتاب إلى 
ثمانية وعشرين بابا للحرف التالى الأول . وألتزم بترتيب كل كلمة منه على أول احرف 
وثانيه وثالثه ورابعه وال أى غاية بلغ . فأقدم ما يجب تقديمه بحكم ترتيب اب ت ث 
على صورته ا موضوعة له » من غير نظر إلى أصول الكلمة وزوائدهاء لأن جميع ما يرد نا 
هی أعلام لمسميات مفردة » وأكثرها عجمية ومرتجلة لا مساغ للاشتقاق فيها » . 

ووصف ياقوت منبجه فى الحديث عن الأماكن الى تكلم عنها » فقال : 
« فاستخرث الله تعلی وجمعت ما شتتوه » وأضفت إليه ما أ#ملوه . .. وضعته وضع أهل 
اللغة ا حكم » وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو 
مکسور » وأزلت عنه عوارض الشیه .. ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربيا » ومعناه إن 
احطت به علما [ن کان عجمیا ‏ وق أى إقلم چ وأی شیء طالعه وها الین عليه 
من الکواکب » ومن بناه » وأى بلد من الشهورات يجاوره » و السافة بينه وبين 
ما يقاربه » وبماذا احتص من الخصائص » وما ذكر فيه من العجائب ؛ وبعض من دفن فيه 

من الأعيان والصاحين والصحابة والتابعين [ والمنسوبين إليه ] » ونبذا مما قيل فيه من: 
الأشعار فى الحنين إلى , الأوطان » والشاهدة على صحة ضبطه والاتقان » وف أى زمان 


— ١5862 

فتحه السلمون وكيفية ذلك » ومن كان أميره وهل فتح صلحا أو عنوة » لتعرف حکمه 
فى الفىء والجزية » ومن ملكه ف أيامنا هذه . على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاو ع لنا فى 
جميع ما نورده » ولا ممكن فى قدرة أحد غيرنا » وإنما يجىء على هذا البلدان المشهورة 
. والأمهات العمورق وربما ذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه 
الاجتهاد .. واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ... حتى لقد ذكرت أشياء كثيرة 
تأباها العقول ... لبعدها عن العادات المألوفة » وتنافرها عن المشاهدات المعروفة ٠‏ . 

وإذن فالكتاب يتأثر باللغويين فى ترتيب الأسماء » وضبطها » وإبانة اشتقاق العربى 
منها » ومعنی الأعجمى » وف تحديد أبعاد الأماكن بما جاورها من البقاع الشهورق 
والاستشهاد بالشعر على الضبط والتحديد . ویتأثر بالجغرافيين فى إبانة أقالم المواضع » 
وخطوط طولها وعرضها ؛ وبالفلکیین فى الكشف عن طالع كل منها تبعا للکوکب 
المستولى عليه . ويأخذ من التاريخ تاريخ المدن » والمنسوبين إليها » وفتح المسلمين لها » 
وأميرها فى عصر ياقوت . ويستمد من المأثورات الشعبية كثيرا من القصص والا خبار » 
المتعلقة ببناء هذه المدن » وخصائصها وعجائبما . 

وصدر ياقوت كتابه بمقدمة جغرافية طويلة » اشتملت على خمسة أبواب » عالج فيها 
صورة الأرض » وتقسيمها إلى أقالم » ومعانى المصطلحات الكثيرة الدوران فى الكتاب 
وحكم البلاد التى فتحها الإسلام فى الفىء والخراج » وجملا من أخبار بعض البلدان . 
وكلها آمور لا تدخل فى نطاق بشنا هذا . 

وقد وصف كراتشكوفسكى أهمية معجم ياقوت » فقال(۱) : « هو آوسع وأهم ‏ بل 
وأكاد أقول أفضل مصنف من نوعه لمؤلف عرنى للعصور الوسطی . ولتكوين فكرة عن 
حجمه يكفى أن نذكر أن التن المطبوع يضم 4 ۳۸۹ صفحة . وهو جماع للجغرافياى 
صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضاء کا تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية 
إلى جانب الدين والحضارة والأثنولوجيا ( علم الأجناس والفصائل البشرية ) والأدب 
الشعبى وذلك فى القرون الستة الاولى للهجرة . ويقرب عدد الشواهد الشعرية وحدها 
فيه وذلك بين صغيرها وكبيرها ‏ من الخمسة الالاف » . 

واستخر ج ياقوت من معجمه كتابا مختصرا باسم « المشترك وضعاً والمفترك صقعاً » . 
حذف منه كثيرا من الإطالات الجغرافية والاخيارية » فاقترب به من كتب اللغة و جعله 
فى مجلد واحد . 


۳۳۵ )١١ 


بت ۱۳1 — 


ووصل | ينا مصتف آخر يختصر معجم ياقوت تحت اسم « مراصد الاطلاع على 
أسماء الأماكن والبقاع » . واحتلف فى صاحبه ‏ فنسبه بعضهم إلى ياقوت : ویبدو أنه 
خدعهم ما أعلنه ياقوت فى مقدمة العجم عمن طلبوا إليه احتصارا . ونسبه بعضهم إلى 
صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم ( المتوفى فى ۷۳۹ ) وبعضهم ال خر إلى السيوطى 
( الوق فى )٩۹۱۱‏ . ۱ 

ونختم بالاشارة إلى كتاب التفق وضعا والختلف صقعا لألى طاهر مجد الدین محمد بن 
یعقوب الفيروزابادى الشیرازی صاحب القاموس انحیط(۱) ( ۷۲۹ - ۸۱۷ 
ول یصل إلينا . 

وصفوة القول أن هذه الكتب جميعا كانت نجع بالاسم أكثر من السمی » باعتبار 
الاسم من المادة اللغوية التى تعالجها فى الشئون الأخرى ؛ واعتمدت على الشعر فى 
استخلاص هذه الاماکن وتحديد مواقعها » ک يعتمد عليه اللغويون فى تفسير 
ما يريدون تفسيره من ألفاظ ؛ وأقامت تحديدها للمواقع على ذكر الأماكن المجاورة 
وأبعادها عتها بالمراحل والأيام ثم الأميال والبرد . 

واختلفت بعد ذلك . فكان الأصمعى ( فى جزيرة العرب ) والبکری والاسکندری 
وعرام والسكونى وياقوت أقرب من غيرهم إلى الدقة فى تحديد المواضع الثى يتحدثون 
عنها » وكان أكثرهم دقة عرام والإسكندرى وياقوت . وأتت الدقة إلى عرام والسکونی 
من وصفهم رحلات يقوم بها السافر » وما يمر به من مواضع على التوالى . أما الدقة فتعتمد 
عند ياقوت على معلوماته الجغرافية البحتة » حتى كان يحدد الموقع بخطوط الطول 
والعرض . 

وتوسع البكرى ویاقوت ف الشواهد التى استخلصوا منها أماكنهم اد ر 
على الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت على ذلك كله 
وأضاف إليه كثيرا من الكتب التاريخية والجغرافية وغيرها . 

وکانت الجزيرة العربية وما تاخمها من أقطار عربية هى موضع رات المؤلفين 
الأولين . ولم يشذ عنهم غير الجاحظ الذی تناول بلادا غير عربية . وبقی الأمر کذلك 

حتى القرن السادس » فوسع المؤلفون مجاهم وتناولوا المدن الإسلامية الأخرى وغيرها 
فى أنحاء العالم القديم . 

واختلفوا فى ترتيب الكتب . فسار الأولون کا كانوا يسيرون ف الرسائل اللغوية 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع ۸۲/۱۰ . الشوکانی : البدر الطالع ۸/۲ + الشیوطی: : 
البغية ۱۱۸ 
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الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل کتب الابل » والخيل » وغيرها . فلم رقب 
بعضهم كتابه » مثل الأصمعى ف داراته . ولكنه رتب جزيرة العرب وفقا للأقالم 
والقبائل التى تحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : واحدا لتهامة » والاخر للحجاز . 
|٠‏ واتبع فى وصف ما يمر به المسافر بين المدينة ومكة من أماكن على التوالى . ثم ابتداً 
الترتيب الألفباى قاصرا على حرفين فى المغرب عند ألى عبيد البكرى » وعلى حرف واحد 
فى الشرق عند الزمخشرى » ثم على حرفين عند العمرانی » إلى أن بلغ كاله عند ياقوت 
الذى راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 

واتفق البکری ویاقوت عل ضبط الأسماء بالعبارة » ولبانة حقيقة حرو فها والحركات 
عليها » والاشارة إلى اشتقاقها » خشية أن یلحقها التحريف , الذى كان السبب الذی 
دفعهما إلى تألیف معجمیهما . ۱ 

ثم اتجه کل منهم اتجاها حاصا ف الواد التی عنی بها فى کتابه ناه بن الکلیی بتفسیر 
أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد الخرافات المتصلة بذلك . وعنی أبو الفتح الاسکندری » 


وأبو موسی الأصفهانی ؛ وأبو بكر الحازمى بذكر العلماء المنسوبين إلى المواضع التی 


يعالجوتها . أما ياقوت فضم كل هذه الألوان ؛ إذ أدخل هذه الکتب فى معجمه 
وأضاف لیها الأخبار التاريخية الكثيرة . 

كل هذا جعل من معجم البلدان لياقوت القمة التى وصل إليها هذا اللون من 
التأليف » والکتاب الذى يجمع كل اتجاهاته » ويمثل كل الألوان » ويضيف إليها ما أدخله 
من اتجاهات تاريخية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع ألوان الثقافة الاسلامية 
المتصلة به . 

وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأخذ الخليل بن 
أحمد فى عينه منه بحظ يسير » تعدى به شبه الجزيرة العربية إلى غيرها . ثم عب منه ابن 
دريد فى جمهرته . ووسّع الصغانى فى عبابه مجاله ثم حوّله الفيروز ابادی وضمه إلى الأتهار 
الأخرى التی صبها فى قاموسه احیط ثم شار حه السيد مرتضى الزبيدى . وتقوم الدعوة 
الآن إلى نفى هذا النبر عن حيط المعاجم » إذ نعتبره دخيلا على انمجال اللغوى البحت . 

وأفاد أصحاب هذه الكتب بدورهم من المعاجم . فاستقى أبو عبيد البكرى كثيرا 
من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأكثر ياقوت من الرجوع إليه وإلى الأزهرى 
والجوهرى وغيرهم . فتبادل كل من الفريقين التأثر والتأثير ۱ 
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الباب السابع 
کتب الإفراد والتننية والجمع 


/ حظيت هذه الموضوعات النحوية يتأليفات لغوية بفضل تلازم بعض الأمور فى 
عام الواقع حتى تلازمت فى الفكر » فلب العرب اسم أحدها على بقيتها » وبفضل 
الألفاظ التى وردت على أبنية الجموع ومعناها مفرد » أو لا مفرد لها والمثنيات التى 
لا مفرد لها » والفردات التى لا جموع لها . فاتخذ اللغويون هذه الألفاظ مادة لبحوثهم 
اللغوية . 

وأول من ينسب إليه کتاب من هذا النوع أبو جعفر محمد بن الحسن الرژاسی رأس 
مدرسة الكوفة ( ۱۸۷ ه) » واسم كتابه « الافراد والجمع » . ولا ندری يقينا و هوأم 
لغة ؟ ثم ألف الفراء ( ۲۰۷ ه ) كتاب الجمع والتثنية فى القران . ويدل العنوان على أنه 
لغوى لا نحوى . ثم ألف أبو عبيدة ( 1۰ ه ) كتاب الجمع والتثنية » وأبو زيد 
الأنصارى ( ۲۱۵ ه ) كتابى الواحد » والجمع والتثنية . 

وتناول آبو عبيد ( 4 ۲۲ ه ) هذا النوع فى باب واحد من کتابه الغریب الصنف » 
ویسمی « باب الاسمین يضم أحدهما إلى صاحبه فیسمیان جميعا به » وهو فى قريب من 
صفحتین . ومعظم مادته منسوب إلى الأصمعى » ویوز ع الباق بين الأحمر وابن الکلبی 
والفراء وأبى زيد والکسائی . والیج فى هذا لباب أن تصدر الأشعار أو الأقوال التى فيها 
اللفظ المثنى ثم يشرح معناه» أو أن تورد الألفاظ ثم تشرح . 

وألف فى تلك الأثناء الجرمىّ ( ۲۲۵ ه ) كتاب التثنية والجمع » » ثم يعقوب ابن 
السكيت ( 745 ه ) « كتاب المثنى والمكنى والبنی والواتحی والمشبه والمنخل » . 


/ وقد حفظ السیوطی ف ا مزهر(') ب بعض أبواب هذا الكتاب » وعليها نعتمد فى الوصف . 


وعدة هذه الأبواب خمدة : ثلاثة منها تعا ج المثنى » واثنان الجمع . 

صنف ابن السكيت كتابه تصنيفا حسنا » ففصل المفردات المثناة فى الاستعمال عن 
الفردات المثناة للتغليب » وهما عن الفردات المثناة لاتفاق طرفيها ل اللفظ » وجعل کل 
و احد منبا بابا . وفصل فى هذه الأبواب الألفاظ العامة عن الأعلام سواء | أكانت أسماء 
آناس أم أماكن » وجعل ذلك فصولا . فکان کل باب يحتوى على فصلین . ولا كان 


 . وما بعدها‎ ٩۳/۲ )۱( 


بت ۱۳۹ - 

الباب الثالث من الأبواب الذ کورة كله الأعلام » فصل فيه الأسماء عن الألقاب » فصار 
بذلك فصلين أيضا . واتبع ذلك ف أبواب الجموع » فجعل أحدهما للجموع التی يراد 
با واحذ أو ان » وآخحر جمموع اتیب أر اسب ولکنه ال نبا فصو . 

واختلف م منهج المؤلف من باب إلى باب فکان أحيانا يورد اللفظ ثم یفسره بذ کر 
مرادفاته » وأحیانایأتی به فى عبارة ثم یفسره ومفرداته » واستشهد بالقرآن والشعر 
والأقوال» وروی عن اللغويين قبله . وكان فى أحيان أخرى ‏ وخاصة فى الأماكن ‏ 
يكشهى باقر الوجز آو الاشارة انجردة . ويبدو أن النبج الأخير كان أغلب على 
الكتاب , إذا اطمئننا إلى أن السیوطی لم يجر أى تغيير فى مقتبساته . ولكن مقتبسات 
ابن سيده تدل على خلاف ذلك » فعلى حين أن الشواهد الشعرية عند السیوطی قليلة › 
. فإنها كثيرة عند ابن سیده » ومعزوة إلى ابن السکیت . ولكن السیوطی لم يكن فى غالب 
الأمر يبيح لنفسه إلا الحق فى حذف الشعر . 

وشار ابن قتية ف الأيواب اة ای حصصها للجمع والشية و کتابه أدب 
الکاتب على نظام يخالف نظام ابن السكيت ف أسسه . فقد جعل للمثنى ثلاثة أبواب » 
مها بابان خاصان لأمور نحوية صرفية لا شأن لنا بها » واثنان للجمع . وعالج فى الأبواب 
اللغوية المفردات المثناة فى الاستعمال » وما يعرف جمعه ويشكل مفرده » وما يعرف 
مفرده ويشكل جمعه . 

/ وقد حددت هذه الأقسام خطته فى العلاج . فاضطر إلى أن یذ کر المفرد وينبه 
على جمعه المشكل » أو الجمع وينبه على مفرده الشکل . أو ما قيل بصددهما . وكان يورد 
بعض ألفاظه مفردة أحيانا ومؤلفة أحيانا أخرى . واستعار من الکسائی مرة وأخرى من 
یی زيد »وان کان يأحذ من أنى عبيد كثيرا بدون تصر ج . والشواهد قليلة تکاد لاتری 
والفصول نفسها قصيرة . 

ونستطيع أن نضع فى هذا الصنف من التأليف بعض أبواب من امحمهرة مثل أبواب 
ما وصف مفرده وجمعه بصيغة واحدة(20» وأبواب الجموع التى ختمت بها الجمهرة . 
وأراد المؤلف بالبابين الأولين الوصف بالصدر » وخطته فيبما أن يأ بالوصف فى 
تعبير مطلق على مفرد وجمع ثم يفسره باختصار » وأحيانا بإطالة » وقد يأتى بالشواهد 
الشعرية الكثيرة . والبابان لا قيمة هما أما الأبواب الأخيرة فتبلغ ۲۱ باباء وقسمها على 
وفق أوزان المفرد منها ل أوزان أو أربعة قصيرة 


. وما بعدها‎ ۲5/۳ )١( 


۱۵ 


“بت لاجم 
أحيانا فى باب واحد . والطريقة التى اختطها فى هذه الأبواب أن ياتى بالقاعدة فى جمع 
الوزن المعقود له الباب »نم يورد مثالا أو أكثر عليبا » ويبين قلة الجمع أو كثرته » وجمع 
كثرة هو أو و قلة » وخاصا بالصحیح أو العتل أو عاما » وما إلى ذلك :وا نیز اب 
الألفاظ لوضوحها فاذا ما فسر بعضها فعل ذلك باحتصار . فغایته فما صرفية موجهة 
إلى تبیین القاعدة . 

وألف فی هذا القرن آیضا آبو احسن عل بن سلیمان الاأحفش الأصغر ( ۳۱۵ ه) 
کتاب التثنية وامحمع » ولعله کتاب الواحد والجمع فى القران الذی نسبه السیوطی(۱) 


إلى أحد الأخافش . وألف أبو هلال العسکری ( ۳۹۵ ه ) کتاب نوادر الواحد ' 


والجمع . 
وفرق العالبی ۱۱ فصلا تعاخ نواحی مختلفة من المثنى وابحمح ف الا بواب امختلفة ۱ 
من فقه اللغة » وکل هذه الأبواب قصيرة جدا ء إذ أطوها یشغل صفحة وسطرین من 
قطع كتب الجيب » » يليه آخر فى صفحة ثم یتراوح باقیها بين ثلاثة أسطر وسبعة . 
/ وعالج المؤلف فى هذه الأبواب جموعا لا واحد ما من بناء جمعها . وإقامة الواحد 
مقام الجمع » والجمع يراد به الواحد » وأمر الواحد بلفظ الاثنين » وإجراء الاثنين جری 
الجمع » وغيرها . 
وتقوم خطة المؤلف فى هذه الأبواب جميعها على إيراد اللفظ مفردا أو فى آية قرانية » 
وق بعض الأقوال أو الأشعار أو الأخبار » ثم التعليق عليه . وقد یستغنی عن التعليق 
تماما » لأن عنوان الفصل يغنى عنه ‏ أو .لأنه قدم فى صدر الفصل كلمة بسيطة 
موضحة . والآيات القرانية كثيرة فى هذه الفصول , ومهما يكن من شىء فهى جميعها 


. ذات قيمة ضئيلة لاختصارها الشديد . 


وارد ان سيده كايا من خصصه المتیات » جمل لي ٩‏ وا » هی باحدید 
فصول ابن السکیت وأقسامها الصغری ‏ وبابا الغریب الصنف جعلها ابن سیده آبوابا 


فى کتابه . ولا يشذ عن ذلك إلا باب واحد » هو باب ما جاء مثنی 7 


قواعد صرفية ونحوية تخرج عن میدان بحشنا . 
٠‏ وضم ابن سیده إلى مادة ابن السکیت وألى عبید فى أبوابه زيادات قليلة جدا . 

ونیج فى هذه الأبواب على الاقتطاف من أبوابهما » لا السير على الترتیب الذی اتبعاه 
فيما ليم ومو ع لد يب الصنف 


0 e 


— ١4١ 


وأورد ابن سيده فى كتاب المذكر والمؤنث من الخصص أيضا سبعة أبواب » تعالج 
نواحى مختلفة من الجمع » ولكنها كلها صرفية نحوية » ولا يشذ عن ذلك إلا باب واحد 
تختلط فيه اللغويات بالصرفيات والنحويات . 

ویتضح من هذه اللمحة السريعة أن هذا الفن لم جد قبولا من اللغويين . فقليل من 
عنوا به عنايتهم بالفنون الأخرى » فهو شبيه بکتب الممز من هذه الناحية . ولكنه اکتفی 
بأن ثبوّب كتبه بحسب أمور ملاحظة فى مفرداته . أما الترتيب على الحروف فلم نره فى 
أى كتاب منها . ويتضح أيضا أن ابن سيده لم يتفوق فيه على من قبله » کا هو شأنه فى 
الفنون الأحری ‏ وإنما اعتمد على ابن السکیت وأنى عبيد . 


هه ۱ 


۱۰۹ 


الباب اشامن 
كتب الأبنية 


/ اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية التی تصو غ للمعانی الختلفة أبنية متنوعة من 
الادة الواحدة . وقد عنی النحویون والصرفیون واللغویون بهذه الأبنية ودلالاتها 
وتصرفاتها منذ أمد مبكر » وألفوا فيها الرسائل الصغيرة والکتب الکببرة التى تبلغ مبلغ 
المعاجم . وأفرد ها كثيرون أبوابا خاصة من مجموعاتهم النحوية والأدبية “وسار هده 
الكتب فى مجریین : مجرى الأسماء » ومجرى الأفعال » إذ هما القسمان اللذان يتألف منهما 
الكلام المشتق . ونضيف إليهما اجری الذى يجمع بينهما . ونحاول فى هذا البحث أن 
نلقى نظرة سريعة على جهود اللغویین فى هذا الصنف من التأليف . ونضم کتب 
المصادر إلى کتت الأفضال لارتباطهما حتى أن كتب الأفعال كانت تجعل المصادر 
عناوین أبوابها . ۱ 

ويبدو أن الأفعال التى جذبت أنظار الباحثين أولا » لكثرة تصرفاتها والتغييرات التى 


تعتريها » ومشقة العلم بهاء فبداًالتأليف فيها . ويؤكد ذلك قول ابن القوطية فى صدر كتابه 


فى الأفعال : «اعلم أن الأفغال أصول مبانى أكثر الكلام » وبذلك متا العلماء الأبنية ء 
والأسماء غير الجامدة والأصول كلها مشتقات منهاء وهی أقدم منها بأزمان » وان كانت 
الأسماء أقدم بالترتيب فى قول الكوفيين » . وقد لا يتفق العلم الحديث مع القول بأسبقية 
الأفعال على الأسماء أو الأسماء على الأفعال » ويرى أنه لم تكن توجد هذه الفروق فى 
الكلام الأول ء ولكن يستنبط من هذا القول مدى أهمية الفعل عند لغویی العرب . ولعل 
ذلك أيضاً هو الذى حمل الأندلسيين خاصة على قصر جهودهم على العناية بالأفعال 
دون الأسماء تقريبا . 

/ واتجهت كتب الأفعال ثلاثة اتجاهات : أوها يعالج الأفعال من وجهة عامة بجميع 
صيغها » وثانيها يعالم صيغة خاصة منها » وثاللها يوجه عنايته إلى المصادر وحدها . 


ع کتب المصادر 


اول کتاب وصل إلينا اسه كان يسير فى الاتجاه الثالث » وهو می تألیف اللغوی 
المعروف على بن حمزة الکسانی ( ١85‏ تقريبا ) . ثم توالت كتب الصادر من اللغويين 


بت ۲ 6 ۱ ل 


الذین ماتوا فى القرن الثالث » وأوهم التضر بن شميل ( ۲۰4 ه) والفراء ( ۲۰۷ ه) 
وحص كتابه بالصادر فى القران وحده» وأبو عبيدة (۰ ۲۱ ه) والأصمعى (۲۱۳ ه) 
وأبو زید الأنصارى ( ۲۱ ه ) ثم إبراهيم بن يحبى الیزیدی ( ۲۲۵ ه ) فى مصادر 
القران ايضا » وابو عمرو صاخ بن إسحاق الجرمى النحوى ( ۲۲۵ ه ) . 

ولم يعن أبو عبيد كثيرا بالمصادر . فلم يعقد لها فى الغريب المصنف إلا خمسة أبواب 
قصار تناول فيها بعض الظاهر الشاذة فيها » مثل الصادر المأخوذة من أسماء أعضاء 
الجسم » والمصادر التى لا أفعال ما » والصادر المأخوذة من الأعداد » والمصادر التى على 
وزن فعل من الفعل فَعَل » والمصادر التى على وزن مفعول . وخطته فى الأبواب التى 
يتناول فيها مصادر لها أفعال أن یذ کر الفعل الماضى فالضار ع فالمصدر أو أن يقتصر على 


الأولين ثم بعد فقرة كاملة ينبه على وزن المصدر من أفعاها كلها ؛ وف الأبواب الأخری 


يذكر المصدر مع اللفظ الذى أخذ منه . والشواهد هنا قليلة تكاد تكون معدومة . 
ولا زال أبو عبيد ملتزما نسبة كل قول إلى صاحبه . وكان أكثر اعتاده فيها على الكساق 
وأنى زيد ثم غيرهما من نجدهم فى أكثر الأبواب . ۱ 

وألف ف الصادر فى القرن الرابع أبو زيد البلخى ( ۳۲۲ ه) ونفطويه ۳۲۳ ه) . 
ونسب ياقوت كتاب النوادر والمصادر لدلامر الببلول » ولم يشر إلى تاريخه » ولعله من 
أهل هذا القرن أو سابقه . ولم تصل إلينا کتبپم جمیعها . 

وعقد ابن سيده من أهل القرن الخامس ( 458 ه ) كتابا للمصادر والافعال 
فى اخصص ‏ تصيفه فى الكلام عن الأفعال . 

/ وألف فى القرن السادس ف المصادر أحمد بن محمد الميدانى ( ۰۱۸ ه ) ثم 


أبو جعفر أحمد بن على البییقی العروف ببو جعفرك ( 44 ه ه). وسمى كتابه « تاج . 


الصادر » . وتقتتی دار الکتب الصرية مخطوطا برقم ۳۳۲ لغة » يرجح أنه تاج 
الصادر » وعلیه أعتمد فى الوصف . ذهب البیهقی فى کتابه مذهب الفارایی فى دیوان 
الأدب » فأخذ منه تقسیماته بحذافيرها ثم أجرى ف تر تيبا بعض التغییر . فقد جعل کتابه 
شطرین کبیرین : الصادر من الثلانى » والصادر من غير الثلانى ( يجمع الثلانى الزید 
والرباعی اجرد » والرباعی الزید ) . والفرق بين هذين الشطرین أن الصادر من آوها 
سماعية ومن الثانی قياسية . 

وجعل الشطر الأول ستة أبواب وفقا لصيغ الأفعال فى ماضیها ومضارعها » وسار فى 
ترتيبها على ترتيب الفارابى فى ديوان الادب . 


(tt 


وقسم كل باب من الأبواب الستة السابقة بقة إلى الفصول التالية وفقا لما تحويه من 
مصادر : السالم ‏ فالمضاعف ‏ فالعتل ل فالهموز . ولا أقسام تحت السام أو 
المضاعف . أما المعتل فجعله أقساما : المثال ‏ فاللفیف المفروق ‏ فالثال المهموز ‏ 
فالأجوف ‏ فالناقص -- فاللفيف المقرون ‏ فالناقص المهموز . وراعى فى كل هذه 
الأقسام أن يفصل الواوی عن اليانى ‏ وأن يقدم الأول على الثانى منبما . وكذا الأمرفى 
المهموز جعله ثلاثة أقسام : المهموز الفاء» فالعين » فاللام . وسار فى كل قسم کا سار فى 
الكتاب نفسه » فقدم الهموز الأول من السالم» فالهموز الأول من الضاعف فالهموز 
الأول من العتل » وفصل ف العتل الأجوف عن الناقص » والواویٌ عن اليانى . وسار فق 
المهموز العين واللام کا سار هنا 
أما الشطر الثانى فجعله عدة أقسام لم يحد فى ترتييها عن الفارالى أيضا بكل جزئياته . 
وأخذ البیهقی من الفارابى طريقة حشوه الألفاظ فى هذه الاقسام وهی التى اتبعها 
الجوهرى أيضا . 
" . آما الاختلاف الذى آثره البييقى ففى التقسم الأكبر نفسه . فقد آثر الفارابى 
۸ /أن يجعل كتابه فى خمسة كتب : السالم - فالضاعف - فالأأجوف ‏ فالناقص ‏ 
فالهموز . ثم وضع فى كل كتاب الأقسام الصغرى التى أشرنا لا وفقا للصيغ ) . 
أما البيهقى فاثر أن يقدم الأبواب الصغرى القائمة عل الصيغ ويبعلها الأساس »ثم يضع 
تحتها السالم فالمضاعف فالأجوف ... الح . فالتقسم واحد إلا أن كل واحد منهما قدم 
ناحية غير التى قدمها الآخر . 
والخلاف بين الاثنين فى علاج الألفاظ آیضا ء فالبيبقى يقتصر ف أغلب الأحيان على 
ذكر المصدر يليه معانيه بالمرادف » أو الفعل فالصدر أو المصادر فمعانيه محردة أيضا .. 
وق بعض الأحيان القليلة یذ کر الصفات » واللغات التى فى اللفظ » وبعض عبارات ش 
تحتوى عليه . وإذا كان معنى الصدر معروفا اقتصر على الرمز إليه حرف (« م ) . 
ولكنه على الرغم من ميل إلى تجريد ألفاظه والاتيان بها مفردة » كان يشير إلى ورودها فى 


الحديث أو يورد قطعة منه شاهدة عليها . وأكثر شواهده أو كلها من الأحاديث أما 
الشعر فلم أعثر له على أثر . وقد أدخل البييقى جميع الألفاظ وا معاق التى ذكرها الفارالى 
فى ديوانه وزاد عليها كثيرا . 


وقدم البييقى بين يدى کتابه مقدمة طويلة یه عض امین + مقلمة و لدب 
للفارابى . وجعلها عشرة فصول تناول فيها تعريف الفعل والصدر وأنواع المصادر من 
الثلاثى وغيره والصادر الميمية وأسماء الرة وأسماء الفاعلين والمفعولين » وصيغ المبالغة » 


ارگ 
والزمان والمكان والآلة والتفضيل » وأقسام الأفعال من حيث الصحة والاعتلال » 
والتصرف والجمود » والتعدى واللزوم » وأوزان الأفعال ومعانيها . وعنى بالشواذ من 
هذه الأبنية . وأشار فى أكثر من موضع إلى أنه يعنى بالسماعى فى الكتاب » وان لم يصل 
ذلك منه إلى درجة صراحة الفارابى . 
واتجه الصغانى ( ٠.‏ 5 ه ) اتجاها خاصا فى دراسته المصادر » فلم يعن بها كلها . 
وإنما عنى بنوع حاص منها » هو ما كان على صيغة « فعلان » فاستقصى هذا النوع 
وأورده فى كتابه المسمى « نقعة الصديان فيما جاء على وزن الفعلان » . وهو كتاب 
/ صغير يضم ۲۳ ورقة ( مخطوطة بدار الكتب الصرية 4۱۱ لغة ) رتب فيه المصادر 
ترتیب صحاح الجوهرى . وخطته أن يورد المصدر ويصرح بفعله الماضى فالمضارع 
فمصادره الأخرى إن كان له » فمعناه باختصار » ويستشهد عليه كثيرا بالقر ان 
والشغر . 
وألف ف المصادر أيضا يحبى بن ایی بكر التونسی ( ۷۲4 ه ) ؛ ويحبى بن أحمد 
الفارابى الذى لا ندرى العصر الذى عاش فيه » ولا ندرى شيئا احر عن كتابه أو كتاب 
التونسی:. ۱ ۱ 
۲ - کتب الصیغ الخاصة من الأفعال 
كان الاتجاه الثانى هو الثانى فى الوجود أيضا » وکانت کتبه الأولى تعالم صيغتى 
« فعل وأفعل  »‏ وتتناول هاتين الصيغتين من الفعل الواحد حين تتفقان فى المعنى » 
أو تختلفان » أو لا يرد للعرب إلا إحداهما . وأول من رُوى أنه ألف فيه قطرب 
٠١7‏ ه) والفراء (۲۰۷ ه) ثم آبو عبيدة( ۰ ۲۱ ه) والأصمعى ( ۲۱۳ ه) وأبو 
زيد الأنصارى (۲۱۵ ه) » وأبو عبيد القاسم بن سلام ( 774 ه  )‏ وورد ف أبواب 
من الغريب المصنف أيضا » نتناولها فى الكلام عن كتب الأفعال عامة ‏ وأبو محمد 
عبد الله بن محمد التوزى (۲۳۳ ه ) ويعقوب بن السكيت ( 745 ه  )‏ وأفرد بابين 
من إصلاح المنطق خلط العامة بين هاتين الصيغتين ‏ وآبو حاتم سهل بن محمد 
السجستانی ( ۲۵۵۰ ه تقرییا ) وأبو الغاس الأخول تلمیذ ابن الأعران » وحص له 
ابن قتيبة ( 775 ه ) آبوابا من کتاب الأبنية فى « أدب الکاتب » 
وألف فيه من أهل القرن الرابع الزجاج ( ۳۱۱ ه) وابن درید ( ۳۲۱ ه ) الذی 
عقد له أيضا بابین ما ألحقه فى ختام الجمهرة » وابن درستویه ( ۳4۷ ه ) وأبو على القالى 
( ۳۰۹ ه ) وأبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية ( /551 ه ) . 
(المعجم العرنى اح ١‏ ) 


١8 


0 ي 

ثم ألف فيه أبو البرکات بن الأنبارى ( ۵۷۷ ه ) ثم القاسم بن القاسم 
الواسطى ۰۲۰ ه ) . 
ول يبق من هذه الكتب إلا كتاب السجستانی » ومنه عدة نسخ مخطوطة فى 
/ دار الكتب المصرية » وكتاب الزجاج ‏ الذى طبع فى مطبعة السعادة عام ۱۳۲۵ هب 
وكتاب ابن القوطية » طبع بمطبعة مصر » وبابا الجمهرة بطبيعة الحال . 

واختلفت هذه الكتب فى موقفها من هاتين الصیغتین ‏ إذ يشعر عنوان كتاب 
السجستانی بأنه لا يعنى بهما إلا حين يتفق معناهما . ولكنه حالف ذلك وأنى بهما حين 
يختلفان كثيرا . وتبعه ابن دريد ف العناية بهاتين الناحيتين » فجعل الباب الأول للاتفاق » 
والثانى للاختلاف . وعنى الزجاج بهما حين يتفقان » أو يختلفان »أو لا تأتى من المادة إلا 
واحدة منهما » وجعل لكل ناحية منها فصلا خاصا . ومثله فى ذلك ابن القوطية إلا أنه 
جعلهما حين يتفقان ويختلفان فى قسم واحد » وفرق بينهما فى داخله . 

واختلفت هذه الكتب الثلاثة فى ترتييها » فالأول لا ترتيب به على الإطلاق » ومثله 
ابن دزيد . أما الثانى فمقسم إلى أبواب بحسب الألف باء مع تأخير الهمزة . ويضم کل 
باب الألفاظ المبدوءة بحرفه دون ترتيب لما بعده من حروف . ويضم كل باب أربعة 


فصول : الأول لما فيه الصيغتان مع اتفاق العنی » والثانى للمختلف المعنى » والثالث لا 


فيه فَعَل وحدها » والرابع لأفعل وحدها . 

وجعل ابن القوطية كتابه ثلاثة أقسام : الأول لما فيه فعل وأفعل » والثافى لما فيه أفعل 
وحدهاء والثالث لما فيه فعل وحدها . وجعل القسم الأول وحده فى شطرین » أوهما : 
الصيغتان بمعنى واحد ‏ والثانى لما اختلف معناهما فيه . 

وقسم كل قسم منهما وفقا للحروف العربية على الترتيب التالى :هع غخحج 
ق ك س ش ص ض ل رن ط ظ ذ د ب ت ث زف م وى . ووضع تحت كل حرف 
الألفاظ التى آوضا ذلك الحرف . 

" وقسم كل حرف من القسم الأول إلى قسمين : أولهما لما وردت فيه الصيغتان مع 
اختلاف العنی . ثم رتب كل قسم منهما على الصورة التالية : الأفعال المضاعفة ثم الافعال 
الصحيحة ثم الأفعال المعتلة . والأفعال المضاعفة لا أقسام تحتها . أما الأفعال 


اة س ا مر » فقسم خاص بقع » واخر بفعل ) 


وثالث بقل » وأقسام أخرى لا ورد فى ماضيه أكثر من صورة مثل قعل وفیل » وفقل 
وفغل. وفعل وفعل وما شابه ذلك . وجعل المهموز قسما قائما برأسه قبل المعتل . 
وفصل فى المعتل بين الأجوف والناقص » وبين المعتل الذى سلم حرف علته والمبدل 


ا — 


خرف العلة وین ن لمعتل بالواو وبالياء » وبين ن العتل بحرف واحد والمعتل بأكثر من 
حرف أو المعتل الهموز ‏ وبين صيغ الأفعال امختلفة فى الماضى منه » كا فعل فى الصحيح . 
وأورد الألفاظ تحت هذه الأقسام مع مراعاة احرف الأول منها وحده أما الثانى وما بعده 
فلا أعمية لما عنده . ولا كان الأول فى صيغة أفعل دائما همزة فقد اعتبر فيها ا حرف الثانى 
وحدة بطبيعة الحال ؛ لأنه الأول فى أصل الفعل . 

وسار ف القسمين الآخرين على الفط نفسه إلا فى حالة واحدة هى التقسم إلى ما ورد 
فيه الصيغتان بمعنى واحد » وما وردت فيه الصيغتان بمعنى ختلف ‏ إذ ليس فى كل منهما 
إلا ضيغة واحدة » فلا اتفاق إذن ولا اختلاف . وتبعا لذلك لا تقسم من هذا النوع . 
أما بقية التقسيمات فهى هى » ف الأقسام الثلاثة الکبری 

واتجه الصغانى ( ٠.‏ 56 ه) ف الأفعال اتجاها خاصا شبيها باتجاهه فى المصادر » فتناول 
بعض الصيغ بالبحث » فأفرد كتابا لاقت عل » وآخر لانفعل » وتقتنى دار الكتب المصرية 
نسخة مخطوطة من الاخير ( تحت رقم 4 5١‏ لغة ) تقع فى ” ورقة . وكان الصغانى يرمى 
فى هذا النوع من التأليف إلى الاستقصاء والشمول » کا يظهر من مقدمته . وعبارته فى 
المقدمة صريحة أنه مبتكر هذا النوع من التأليف ای ماما جع ن 


كتاب « الفعّلان » إلا أنه اعتمد هنا على الحديث النبوى فى شواهده الاعتاد الأكبر . ۱ 


وم يذكر فيه الألفاظ المولدة » ونبه على ذلك فى المقدمة . 

ويتفق ابن دريد والسجستانی فى طريقة علاج الألفاظ » » إذ یذ کران إحدى الصيغتين 
ويفسراءها » ويشيران إلى الاتفاق أو الاحتلاف ‏ أو يجمعان الصيغتين » ویفسرانهما مرة 
واحدة ويستشهدان كثيرا بالقران والحديث / والشعر » وقد يوردان مصادر أو صفات 
أو لغات » ويعتمدان كل الاعتاد على ألى زيد وأبى عبيدة » ويلتزمان التنبيه على موقف 
الأصمعى من أكثر الألفاظ . والحق أن السجستانی عرض كتابه على الأصمعى وسأله 
عما فيه كلمة كلمة » کا صرح فى صدره . أما ابن دريد فاعتمد على كتاب أستاذه ألى 
حاتم السجستانى » وان لم يسر على ترتيب عبارته . 

وينتظم إيراد الأفعال عند الزجاج » فكثيرا ما يورد الماضى منها فالضار ع والمصدر أو 
الماضى مع أحدهما ‏ وأحيانا الماضى وحده . وكثيرا ما يلتفت إلى بعض الأبنية الأخرى 
التى كان لها معنى إحدى هاتين الصيغتين . واعتمد فى كتابه على الثلائة الذين اعتمد 
عل سای ورم , 

وأما ابن القوطية فالتزم أن يذكر الماضى والمصدر E TTT‏ 
الكثيرة ولا يقتصر على واحد منها . ولكن الشواهد قليلة عنده . ولم يذكر أسماء اللغويين 


۱1۲ 


۳۹ 


هد 
الذين اعتمد علیهم . وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن نسى الناس ما قبله واتخذه أساسا 
أكبر معجمين للأفعال » وهما : كتابا المرقسطى وابن القطاع » ۱ : « هو الذی 
فتح هذا الباب » وهو قول قائم على المبالغة . 
۳ - عامة الأفعال 

ول من و جدناه تعرض للأفعال عامة » دون تخصیص بناء منبا » أصحاب انحامیع 
اللغوية » وعلى رأسهم آبو عبيد فابن السکیت فابن قتيبة واخرهم ابن سيده . وألف فيها 
ثلاثة لا ندرى شيئا عن كتبهم هم : عبد الملك بن طريف الأندلسى ( توفی فى حدود 
۰ ه)ء وهو أحد تلاميذ ابن القوطية » ومحمد بن على بن الجيان ( كان حيا عام 


أستاذه . ثم هذب اثنان كتاب ابن القوطية وأكملاه » وهما أبو عغان / سعيد بن محمد 


. المعافرى السرقسطى ( >٠٠‏ ه ) وعلى بن جعفر السعدى المعروف بابن القطاع 


( ۵۱۵ ه) . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مصورة من الأول ( تحت رقم ۳۳ 
صرف ) وأما الثانى فمطبوع ف الند . ش 

وتأثرت كتب انجامیع بكتب فعل وأفعل تأثرا كبيرا للدم ا 
الصيغتين بالأبواب الأولى ما خصصه للأفعال . وعالجهما حين يتفق معناهما أو يختلف » 
أو يختلفان فى التعدى واللزوم . وقد تأثر به ابن قتيبة فى ذلك إلا أنه أحسن تصنيفهما . 
وأشار إلى موقف بعض اللغات منهما » فتوسع ابن السكيت فى ذلك » وعنى بموقف 
العامة أيضا . 

ثم عالج أبو عبيد صيغة أفعل وحدها . وعنى حاصة بأحد معانيها وهو مصادفة الشیء 
متصفا بالصفة المشتقة من مادتها » کا عنى بالصفات الشاذة منها . فقلده ابن قتيبة فى 
الأمر الأول » ومع التوسع فيه إذ أورد معانى أفعل كلها وخخصص لكل منها بابا . 

وعالج فعل وحدها من ناحية تعدد أبواب الضار ع منها أحياناء وتعدى بعض آفعاها 
ولزومها فى وقت واحد » واعتلانها وصحتها » وما فيه حروف حلق من أمثلتها وما 
وردت فيه مع صيغة أخرى مثل فيل مع اتفاق المعنى . وقلده ابن السكيت فى الأمور 
التى ترجع إلى اللغات مثل تعدد صور الضارع واختلاف الصيغ من فغل وقعل وفقل 
مع اتفاق المعنى أو اختلافه . وعنى ابن قتيبة بها من ناحية الاعتلال والصحة والهمز › 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ۱ 5ه 


بت ۱٩‏ سب 


وتعدد الضارع . واتفق أبو عبيد وابن قتيبة فى العناية بما يطرأ على بعض حروفها 
من إبدال . 


وانفرد أبو عبید بعا لته صيغة البالغة » وبعض الافعال الشتقة من الأوقات ؛ وابن 


السکیت بمعالجة الصدر الیمی واسم الفعول والالة وما إليها ؛ وابن قتيبة بمعالجة معانى 
صیغ الزید الثلانى وتعديها ولزومها . 
وكان ابن قتيبة أشدهم اختصاراء واب بن السكيت أكثرهم إطالة» وتو سط أبو عبيد ٤‏ 
فتأثر علاجهم بذلك . فقلّت الشواهد عند الأول » وتنوعت عند الثانى / واقتصرت 
على الشعر عند الأخير . وانتظمت الادة عند الأولى » وكثر استطراد الثانی » وأق 
بكلماته فى عبارات » وتكررت بعض ألفاظ الأخير » وعزا كل قول إلى صاحبه كعادته . 
ووجدت كل هذه الأمور فى الكتاب اخصص للأفعال والصادر » من مخصص ابن 
سيده وقد شغل ۱۳۳ صفحة من السفر الخامس عشر . ولکنه توسع جدا » فكانت 
المسألة التى تأخذ بابين قصيرين فى كتاب من هذه الکتب تأخذ عنده أربعة أبواب 
طوال ؛ وما لا ختص بباب » يفرده هو بباب لا يقل عن إخوته طولا . وأعانه على ذلك 
الراجع الأخرى التی اغترف منها إلى جانب هذه الکتب مت کتاب ی حاتم 
السجستانی . ولم يكن یلتزم النص الذي ینقله حرفیا » بل يجرى فيه بعض | لتغيير من 
حذف وزيادة . يضاف إلى ذلك أنه آق فى أول هذا الکتاب بکثیر ات[ 
الصرفية عن الأفعال والمصادر » أخذها برمتها من كلام سيبويه ( وشرح أنى على 
الفارسى وابى سعيد السیرافی والمبرد عليه ) » مع إضافات قليلة من اللغويين . 
ES‏ ی رياب تساك جرد و 
فقد راعى فى ألفاظه تر تيب الحرف الثانى أعنى التالی على الهمزة مباشرة ‏ فقدم ما ثانيه 
البای فالتاع» فالثاء ...۱ إن .ول يشذ عن ذلك إلا فى ألفاظ قليلة . وم يعتد بم يعد الحرف 
الثانى فى الترتيب . وقد ظننت أنه اعتمد على ابن القوطية الذى رتب أبوابه هذا الترتيب » 
ولكنى وجدت العلاجين مختلفين . ووجدت ما أ به ابن سيده بحرا لا يضاهى به وشل 
ابن القوطية على الرغم من تخصصه فى صيغتى فعل وأفعل ومن كبر حجم کناب . 
ولعل ابن سيده تأثر بكتاب آخر لا نعرفه , لأنه لم يردد فى هذا الباب اسم أحد من 
اللغوین . ولا يختلف تناوله لألفاظه هنا » عما فى كل مكان » من استشهاد بالقران 
والحدیث والشعر والاخبار ؛ وایراد آقوال کثیر / من اللغویین . ولکنه کان أميل إلى أن 
وا لصو وک ار ارف شاي و مقا او هاه رعاش 
ومصدرها على الأقل . 
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أما السرقسطى فعدل عن ترتيب الخارج الذى أخذ به ابن القوطية إلى ترتيب 
سيبويه » وأخضع الكتاب له » وهو : اه ع ح خ غق ك ض ج ش ل رن ط دت 


فالأبواب الأولى خاصة بالثلائ اجرد » والأخيرة لما جاوزه ( أى الثلاث المزيد والرباعى 
والزید منه ) . 

أما النوع الأخير الخاص بالثلانی الزید « آفعل » وإخوته e‏ رن 
وفقا لصیغه الختلفة . والتزم ترتیب بعض هذه الصیغ » واضطرب فى صیغ أخرى . 
فقد التزم أن يقدم أفعل , ثم فعلل ثم تفعلل » ثم فعل » ثم تفعل ‏ ویلاحظ أنه كان ياتى 
بالصيغة » ويعقبها بالمزيد بالتاء فى أوله منها . ثم نی بصيغ أخرى كثيرة اضطربت 
مواضعها » وهی على النحو التالى على وجه التقريب استفعل » فنعل » فوعل » فيعل » 
فعول » فعيل » افتعل » افعنلل » افعلل » افعول » افعوعل » افعنلل » انفعل » فاعل » 
تفاعل ‏ افعلل . وما إليها . وقد راعى فى هذه الأنواع تقد السالم منها فالمکور 
( المضاعف ) » فالمهموز» فالمعتل . ويلاحظ أن الهموز ظهر فى هذه الأبواب » وكان مع 
الصحيح فى الأبواب السابقة . 

ومن الواضح أن الأبواب الأولى من الكتاب الخاصة بصيغتى فعل وأفعل هی 
ما يقابل آبواب كتاب ابن القوطية . أما أبواب الرباعى اجرد والمزيد من الثلائى 
والرباعى » فليس فا مثيل فيه » وإنما هی من تجديدات السرقسطى . وإذا درس الإنسان 
الأبواب الأولى المشتركة لاحظ عليها ما یل : أدخل السرقسطى فى كتابه كل ما ذكره 
ابن القوطية » مع المحافظة على عبارته وترتيبها وترتيب الفصول ف أغلب الأحيان.. ولکنه 
مع ذلك أجرى على هذه الابواب الأمور التالية » غير ترتيب بعض فصولا » وترتيب 
بعض عباراتها ليزيد فى وضوجها ؛ كرر الفعل مع كل معنى جديد » / وكان ابن القوطية 
يحذفه اختصارا ؛ زاد فى الشرح » وأشار إلى بعض خواص الصيغ ؛ التزم أن یذ کر 
الصدر من كل فعل فى أغلب الأحيان » وأشار فى بعضها إلى ما يأ منه من صفات أو 
جموع وما فيه من لغات وبعض ما يتعلق ببنائه.من الأمور الصرفية » زيادة على ما فى 
الكتاب أصلا ؛ أنى بالشواهد من القران والحديث والشعر والسجع وأكثر من 
الحديث ؛ أنى بأفعال لم يتعرض فا ابن القوطية وفسرها واستشهد عليها ؛ وحم أكثر 
الفصول بأفعال استدركها على ابن القوطية وفسرها واستشهد عليها » ونسب بعضها 


إلى قائليه . والتزم المؤلف فى كل هذه الزيادات أن يصرح باسمه قبلها إشارة إلى أنها من 


زياداته وكثيرا ما اتی فى ختامها بكلمة ‏ رجع » إشارة إلى رجوعه إلى عبارة ابن القوطية . 


بت ۱6۱ مت 
' فى الأبواب الأأخيرة عنها فى الأولى » إلا فى أن هذه الأبواب كلها من عنده » وم یعتمد ى 


شىء مها على ابن القوطية . 
۱ وصدر السرقسطى كاب دم وصف فيا کناب ابن الوط وقرظه ‏ وأشار فا 
إلى منبجه . ثم عالح فما بعض النواحی الصرفية من الافعال » فقسمها فقسمها إلى سالة و معتلة › 


. وذکر أبنية اجرد منبا والمزيد ونوعی الزيادة فیها » وأبنية الماضى الثلائى اجرد ولزومه 
وتعدیتها » والاضی والضار ع من الثلانى الضاعف ‏ واختلاف الیل والفراء وسیبویه 
فيه (ونقل کلام الفراء حاصة من ابن السکیت وابن قتيبة فى أدب الکتاب مع تصرف ) » 
وذکر مضارع كل صيغة من صيغ الثلانى » وأشار إلى کون مصادره معاعية وكثير من 
مصادره اليمية كذلك  »‏ وکبرة شذوذ أسماء الفاعلين منه » وعَدَّد ما ياتى من كل صيغة 
من أسماء فاعلين : 

وصفوة القول فيه أنه وسع ميدانه حتى شمل جميع أنواع الأفعال » وم يقصر له على 
نوع منها أو صيغ بعينبا» وتوسع فى علاجه وأفاض فآ بالشواهد امختلفة ما م نر مثله فى 
كتاب ابن القوطية . 

/ ومن اليسير أن نجمل ما قام به ابن القطاع فى كتاب ابن القوطية بما يى : وضع أمامه 
الكتاب ونظر فى آقسامه الثلائة الكبرى » وضرب على عناوينها ثم نظر إلى ما تحت كل 
قسم منها من عناوين تفرد المتفق المعنى عن الختلف فضرب عليه أيضاء ثم نظر فى تقسيم 
الأفعال إلى مضاعفة فمهموزة فمعتلة فأقره » ولکن قَدّم الصحيحة على العتلة ثم نظر 
إلى تقسم بعض هذه الأنواع من الأفعال بحسب صيغ الماضى والضارع منها فضرب 
عليه أيضا . وخرج من ذلك بأن وجد بعض الأفعال منثورة فى أقسام كثيرة وفقا 
لتقسيمات ضرب عليها فاضطر إلى جمعها فى موضع واحد هو موضع أول فعل منها . 
وأعمل ابن القوطية أبواب الفعل الثنانی الکرر ( أى المضاعف الرباعى ) والرباعى 
اختحح وا مدای . فألحقها ابن القطاع ف آخر الأبواب السابقة ليشتمل كتابه على 
. جميع أبنية الأفعال بدلا من بناءى فعل وأفعل اللذین قصر ابن | القوطية کتابه علیپما . 
ورأى ابن القطاع أن ابن القوطية ترك كثيرا من صيغ الأفعال , التى ذکر شيئا مہا 
فاستدركها عليه فى مواضعها وعلم عليها حرف « ع » لیعلم آنا له کا علم على كلام 
ابن القوطية بحرف « ق » . ول يرض ابن القطاع عن ترتيب الكتاب وفقا تارج 
الحروف فغيره إلى الترتيب الألف بالى العروف ‏ أما الأبواب فلم یغیر منها إلا باب 
الثلانى الصحيح كا رأينا إذ قدمه على المضاعف . وفيما عدا ذلك لم يجر ابن القطاع 


11¥ 


۱۹۸ 


با ا 
تغييرات أخرى ف الكتاب حتى أن الأفعال تأ فى مواضعها التى كان ابن القوطية 
وضعها فا مع اجتاع کل صیفها نی موضع واحد هو موضع الفعل الأول منها ورودا 
فى الكتاب . ولما كان ابن القوطية لم يرتب الأفعال داخل الأقسام إلا بحسب الحرف 
الأول منها وحده بقى الكتاب على هذا الترتيب » وأغفل ترتيب الحروف التوالى منها » 
فجاءته الفوضى من نة . وكان واجبا على ابن القطاع أن يتلافى هذا النقص مع ما تلافاه . 
وحافظ ابن القطاع أيضا على عبارة ابن القوطية فلم يغير فيها » أما ما نراه بين النسختين 
المطبوعتين من خلاف ضئيل فلعل مرجعه اختلاف النسخ . 

/ واتبع ابن القطاع نهج ابن القوطية فى علاج الأفعال التى زادها . فكان يأق 
بالماضى فمصدره أو مصادره ويفسره باختصار » ويورد فى المادة صيغ الأفعال جميعها 
ومهمل ما عداها إلا بعض الصفات القليلة فى قليل من الأحيان . وم يذ کر أسماء لغویین فى 
كتابه إلا فى النادر . وقلل الشواهد وإن جلب منها أكثر ما جلب ابن القوطية » ونوعها 
مثل سابقه فشملت القرآن والحديث والشعر والأمثال والأقوال . وعلى الرغم من 
وقوعه فى بعض الأخطاء مثل یراد بعض الأفعال الثلائية فى أبواب المضاعف الثناق 
57/١(‏ ) والمعتلة فى أبواب الصحيح ( ۸۰/۱ ) واعتبار بعض الحروف المزيدة عند 
الترتیب مثل التاء فى أوائل الأفعال ( ۱۲/۱) نجد كتابه وكتاب السرقسطى أكمل 
وأشمل كتابين وصلا إلينا فى .الأفعال . وهما جديران بالشهرة التى يتمتعان بها بين معاجم 
العربية . ويفوق هذا كتاب السرقسطى ف السهولة وعدم تعقد الترتیب » إذ أهمل صيغ 
الأفعال وترتيب الحروف على اخارج . 

٤‏ کتب أمثلة الأسماء 

م تحظ أمثلة الأسماء بمثل العناية التى حظيت بها الأفعال . فبداً التأليف فيها متأخراء 
وبقى قليلا قاصرا عن بلوغ مرتبة الأفعال . وم تأخذ نصیبها من العناية إلا فى كتب 
الوسوعات اللغوية : 

وأول من نجد عنده آثاز العناية بها أبو عبيد ( ۲۲۶ ه ) فى الغريب المصنف Ê‏ 
استهل بها کتابه فى الأمثلة » الذى يشتمل عليها وعلى الأفعال » وأفرد لها 5ه صفحة . 
وقد با أبوعبيد إلى تبويب كلامه إلى أبواب » يشتمل بعضها على مثال واحد » وبعضها 
على أكثر من مثال . وراعى الفصل بين ما اختلفت فيه اللغات أحياناء فعقد آبوابا لا ورد 


فيه مثالان أو أكثر ؛ وبين الصحيح والمعتل من المثال الواحد > فجعل لكل منهما بابا ؛ 


١8‏ وبين الأسماء والصفات من | المغال إل لواحد » فأفرد / لكل باب . ووزع مثالا واحدا هو 


۵ E 
أفعولة » فى بابين بدون سبب . وکان من هذه الأبواب الطویل الذی يزيد على‎ « 
الصفحة » والقصير الذى لا يحتوى إلا على لفظ واحد مثل باب فعلیل . فيه شرحبیل‎ 
وحدها . وتوسع فى مدلول الاسم فأورد تحته المصادر وأسماء الأفعال أحيانا مثل صيغة‎ 
فعا اسم فعل أمر . وأخطأ فى بعض الأمثلة » فآورد تحتها ألفاظا ليست منبا» » مثل‎ 

« فعنلل » آورد فيه فرزدق وشمردل وصمحمح وغيرها » وكلها من باب فتل . 


وراعی أبو عبيد فى هذه الأبواب غاية الاختصار » فاكتفى بإيراد الألفاظ متتابعة » ۱ 


وشرحها بإيجاز » وتركها من غير شرح أحيانا عند وضوحها » وقلل الشو اهد جدا . 
ولكنه التزم أن ينسب كل قول إلى صاحبه » وأن ينبه على اتفاق اللغويين على اللفظ تنبيبه 
على اختلافهم . والتفت أحيانا إلى یراد جموع الواحد وما فى اللفظ من لغات . 
وتعرض ابن السكيت ( :۲ ه ) لأمثلة الأسماء . فخصص فا القسط الأكبر من 
الجزء الأول من إصلاح المنطق » وبعض أبواب الجزء الثانى أيضا . ولكن اختلف اتجاهه 
عن أبى عبيد » فعنى بالألفاظ التى يرد فيها مثالان لا مثال واحد.أى باللغات فى 
الألفاظ . فجميع أبوابه تحتوى على أكثر من مثال يرد فى اللفظ الواحد » مثل فل 
وفِعْل » وفعل وفعل » وفعالة وفعالة » إلا باب أفعولة » والمصادر الميمية » وأسماء الآلة 
والزمان والمكان فى الجزء الأول » وأبواب الجزء الثانى التى تنعل بهذا الموضوع كلها . 
٠‏ واضطرب الترتيب عند ابن السكيت » ولكنه راعى إلى درجة كبيرة تقديم الأمثلة 
ش انجردة على المزيدة » وامجرد الثلانى على انجرد الرباعى ء والمزيد بحرف علة على المزيد كى 
فى آوله » والصحيح على المعتل . وراعى ف الأبواب التى يرد فيها مثالان أن يجعل للألفاظ 
الواردة فيا المثالان العینان بابين » أحدهما حين يرد المثالان مع احتلاف المعنى » والثانى 
حين يرد الخالان بنع ا المعنى » وكان يقدم الاختلاف / على الاتفاق فى أكثر 
الأحوال . وقد أفلت الزمام من يده كثيراء فقدم المزيد الرباعى على المزيد الثلاثى مثلا » 
وقدم أمثلة تستحق التأخير » وفرق بين بابين متصلين مثل باهي فغل وفغل حين يختلف 
. معناهما وحين يتفق » وما شابه ذلك » وكان الاضطراب سائدا بصورة بارزة فى آبواب 
اراق التى يتلر ا كارا ا ای . وعلى الرغم من 
ذلك فهو أميل إلى الانتظام من ای عبيد الذى لم يراع أى تر تيب فى أمثلته . 
واختلف ابن السكيت مع أنى عبيد فى علاج الألفاظ » فلم يضيق على نفسه» بل ترك 
لها بعض الحرية فأطال بعض الشىء . وظهر ذلك فى إيراده أكثر ألفاظه فى عبارات » وق 
إتيانه یعض الشتقات من اللفظ الذى يعالجه » وأورد له أكثر من معنى واحد . وأكثر من 


الشواهد » وعلق على بعضها » وذكر لقليل منها روايات أخرى . وتنوعت الشواهد . 


1۷۱ 
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ما بين قران وحديث وشعر وأمثال وأقوال . وعنى باللغات وكان ينسب بعضها إلى 
القبائل التى تتکلمها . واختلف مع أبى عبيد أيضا فى أنه أباح لنفسه الرجوع إلى القدماء 
من اللغويين والافادة منهم دون أن يصرح بذلك إلا فى القليل النادر . ولكنه أخطاً فى 
بعض الألفاظ فوضعها تحت غير أمثلتها » لاعتباره بعض الحروف المزيدة فيها أصيلة . 
واضطر من بعده إلى إصلاح هذا الخطأ وزيادة أبواب خاصة ذه الألفاظ . 

وكان القسم الثانى من كتاب الأبنية فى أدب الكتاب لابن قتيبة ( ۲۷ ه ) لأبنية 


الأسماء . واتجه فيه من حيث الموضوع ‏ لا المنبج ‏ وجهة توافق ابن السكيت فقد 


عالج الألفاظ التى يرد فیا بناءان لا واحد » ولكنه لم يعن بهما إلا فى حال اتفاق معناهما ‏ 
أما عند الاختلاف فاهملهما . وزاد ابن قتيبة ‏ إلى ذلك موضوعات جديدة فى 
الأسماء وضعها فى آخر الابواب: :وهی معانی الأبنية وأبنية الصفات » وشواذ البناء 
والتصريف » وشواذ الجمع » ونعوت الوّنث ‏ وأبنية الصادر من الثلافي وما فوقه ». 
والنائب عن المصدر . فأكمل الثغرات فى مادة أبى عبيد وابن السكيت . 

/ ونظم ابن قتيبة أبوابه فأخسن تنظیمها : بدأ بالجرد الثلانى » فالزید بحرف علة » 
فالمزيد بم » فالرباعى » فأبواب الألفاظ الوارد فما لغتان دون أن ترتب على الأبنية 
( وهی عند ابن السكيت أيضا ) وكل الأبواب السابقة فيما فيه لغتان فحسب » 
ثم ما فيه ثلاث لغات من الثلاثى فمن غيره ‏ ثم ما فيه أربع لغات من الثلاى فمن غيره » 
ثم ما فيه خمس لغات من حروف مختلفة الأبنية » ثم ما فيه ست لغات » ثم معانى أبنية 
الأسماء» وبقية الموضوعات على النظام الذى ذكرته فى الفقرة السابقة . وراعى ابن قتيبة 
في داخحل الأبواب أن يقدم الألفاظ الصحيحة ويؤخر المعتلة ويفصل بينهما » ولكن ‏ 
اضطرب عليه هذا الأمر ق بعض الأحايين . ۱ 

و حالف ابن قتيبة فى علاج ألفاظه زميليه كل امخالفة » إذ ضيق على نفسه الخناق کل 
التضییق فالتزم الاختصار الشديد . وكانت النتيجة أن أورد أكثر الألفاظ بدون شرح 
بعضها وراء بعض » وكان له العذر فى كثير منها لشهرتها ؛ وأن أوجز الشرح كل الإيجاز 
حين يشرح ؛ وأن أهمل نسبة الأقوال التى يقتبسها إلى أصحابها مثله فى ذلك مثل 
ابن السكيت وربا أكثر ؛ وان قلت الشواهد عنده وفقدت من كثير من الأيواب . 


۱ ولكن الشواهد الباقية القليلة دلت على التنوع » بين القران بقراءاته والشعر والأمثال 


والأقوال . وما الأبواب الأخيرة خاصة إلا بعض القواعد اللغوية الصر فية وأمثلة قليلة بل 
مثل واحد فى كثير من الأحيان عليها . 
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OAS END‏ ۵ مش ۷ ۰ ه) 
باباً من كتابه النتخب وامجرد للغات استبله بأمئلة الأسماء الى تشغل قرییا من 
٠‏ صفحة . وذهب كراع فى بابه مذهب ابن السكيت » بل أدخل فيه أبواب الأسماء 
من الإصلاح التى رأيناها انفا . فقد وضع أمامه كتاب الاصلاح ثم ضرب على الأبواب 
التى يختلف فيها معنى المثلين . ووجد بعض الألفاظ التى أخطأً ابن السكيت فى وزنها 
فوضعها فى غير بابها فزاد وزنا فى العنوان » فأصبحت بعض العناوين تجمع أكثر 
من مثالين وهى فى الإصلاح مقضورة عليما بثل ياب فعلال وفعلول وفتعال 
/ وفنعول . وفرق بين الصحيح وا لمعتل من ع الأمثلة اا لواحدة فجعل لكل منبما باب 
کا فعل ابن السكيت ف غيرها من الأبواب . ووجد ألفاظا فيها ثلاثة أمثلة أوردها ابن 
السكيت تحت أبواب لمثالين فقط » فعقد لها آبوابا خاصة بها » وزاد أبوابا أخرى قليلة . 

أما حطته بإزاء ما فى داخل الأبواب فنجملها فى أنه ترك ترتيب الألفاظ على ما هو 
عليه » وحذف أسماء اللغوین الواردة فى الاصلاح والشواهد ‏ والاستطراد 
والتعليقات » ثم زاد بعض الألفاظ والتفسيرات . ول يفعل شيئا غير ذلك . والحق أن 
أبواب ابن السكيت كادت تكون كاملة » فاضطر كل من أن بعده إلى الاععاد عليها » 
کا سنرى عند ابن سيده فيما بعد . وكانت خطة اللغويين واحدة أو متشابهة إلى حد كبير 
فى موقفهما من الاصلاح . 

وتأثر اين دريد بكب الأمثلة تأثرا شديدا » غلب على بعض أبواب الجمهرة ةوعلى 
كثير من الأبواب ا ملحقة بها . فقد رتب الألفاظ ف الأبواب الأولى من ا جمهرة بحسب 
ما تحويه من حروف» ولکنه حين انتبی من أبواب الرباعی لل ا عدة أبواب سار 
فيما على نظام الأمثلة . وفعل الأمر نفسه فى الأبواب اللحقة بالخماسى . وم يقنعه ذلك 
فعقد كثيرا من الأبواب بعدها مباشرة تحت عنوان « أبواب اللفيف » الذى علله 
بقوله(١2‏ : « وإنما.سميناه لفيفا لقصر أبوابه والتفاف بعضها إلى بعض » . 

وذکر ابن دريد فى الملحق بالرباعی ۲۲ باباء والملحق با خماسی ۳۳ بابا ء واللفيف 
۳ باباء ولا وحدة للأبواب الأخيرة » فمنها الثلاثى والرباعى والخماسى . ومن هذه 


الأبواب ما يعالج مثالا واحدا ء ومنها ما يعالج مثالين » ومنها ما يعالج أكثر لاعل اتاق " 


: فى لفظ واحد كا فعل ابن السكيت وغيره » ولكن على أن كلا منها ياتى فى مجموعة حاصة 
من الألفاظ . ووضع بعض الأمثلة فى أبواب متعددة بدون سبب واضح . وسبب ذلك 


(۱) الجسهرة ۰/۲ 


۱۷ 


بت ۱۵٩‏ سم 


۱۷۳ اضطراب المؤلف فى وضع أساس / موحد يقوم عليه تبويبه » فمرة يفصل بون الصحیح 


۱۷ 


والعتل » وأخرى یفصل بين العتل الواوی واليائى » وثالئة یفرق بين الأسماء والصفات » 
ورابعة یفرق بين الأسماء والصادر » و حامسة بين ما يمال وما لا يمال » وسادسة بين 
القلیل والکثیر » ومرات أخرى ینظر إلى معانی الألفاظ فیفصل منها معانى خاصة مثل 
ما جاء فى الشدة والصلابة » أو القصر ‏ أو السرعة » أو الضاء ‏ أو الفهم ‏ أو السعة 
والسهولة » وما إلى ذلك ؛ ومرات غیرها لا یفصل بين شىء . وكثيرا ما تری أبوابا 
ملحقة بأخرى » ولا فرق بين الأصلى واللحق . وكثيرا ما تراه یضع بعض الألفاظ تحت 
أمثلة لا تنطبق عليها خطأ منه فى اعتباره زيادة بعض ا حرو ف وأصالتها حتى نبه الناشر إلى 
ذلك(١)‏ . وأدى ذلك إلى كثرة الأبواب والأمثلة وإلى الاضطراب . 
ولا يختلف منبجه فى هذه الأبواب عن الكتب الخاصة بأمثلة الأسماء 007 
منفردا لا التفات إلى أخواته التى تشترك معه فى المادة » ولا ما شابه ذلك . ويكفيه أن 
يورد اللفظ ويفسره » وقد یذ کر جمعه » وقد يستشهد عليه ببيت من الشعر » غير أن 
الشواهد عنده أكثر ما رأينا فى الكتب الأخرى إلى درجة ما . ولا يورد أسماء لغويين فى 
أبوابه إلا نادرا . فهو إذن من ناحية العلاج أقرب إلى ابن السكيت . 
وأورد ابن سيده أبواب الأمثلة فى السفر ٠١‏ من الخصص ‏ وأفرد ها عشرين 
صفحة ‏ جعلها ۳۸ بايا . وحين ينظر ا مرء فى عناوين هذه الأبواب يتضح له ها عناوين 
الأبواب التى يتفق فيها المعنى عند ابن السكيت . وتتأكد هذه النتيجة حين يطلع على 
ما فى داخل الأبواب . فقد وضع ابن سيده أمامه أبواب الاصلاح» وأجرى فيها ما ياتى : 
ضرب على الأبواب التی جاء فيها الثلان مع اختلاف المعنى فما بمه هو عند الاتفاق 
وحده» رفع أبواب الصادر اليمية وما لیا من الاصلاح وقدمها إلى كتاب الصادر من 
اخصص > جمع بابى الصحيح والمعتل من المثال الواحد فى باب كان يؤخر فيه المواد 
المعتلة » عار على ألفاظ تحت آبواب لا تتمی إليها وأدخلها / ابن السکیت فیا خطاً 
فأخرجها وجعل ها أبوابا خاصة بها مثل باب فنعل وأفعل » زاد بعض الأبواب القصيرة 
جدا حتى لا يزيد الواحد منها على أربعة أسطر » غير فى ترتيب الأبواب فقدَّم بعضها 
وأحر بعضها الآخر . 
ثم انتقل إلى داخل الأبواب فأجرى عليها ما یل : حذف بعض أسماء اللغويين القليلة 
الواردة فيبا » حذف بعض الشواهد وخاصة الطويل منها » حذف بعض العبارات 


۳۹۷۲/۳ 0( 


0۷ا — 


التى يمكن الاستغناء ا نات باس ررقم 
السكيت ف معالجة ألفاظه » اختصر ؛ بعض الشواهد بالاقتصار على شطر منها » تصرف 
فى بعض العبارات بجمع ؛ ب الا موز امتناثرة » غير فى ترتيب الألفاظ أحياناء قلب بابا 
واحدا رأسا على عقب فقدم آخره وار وله زاد ألفاظا قليلة جدا كثير منها عن ألى 
عبيد » زاد عبارات قصيرة وقليلة جدا عن النحويين والصرفيين وأبى على الفارسی » زاد 
تنبيها على حلاف فى لفظ أورده ابن السکیت » زاد شاهدا فى إحدى المرات . وفيما عدا 
ذلك استوعب أبواب ابن السكيت التى اتفق فيها معنى المثالين المذكورين فى كل لفظ . 
وكانت هذه الأبواب من الأبواب التى بترها مبضع كتاب الافصاح فى عصرنا الحديث ؛ 
لأا لا تناول موضوعا معينا »وا تقوم على أساس لغوى صرف . 

وألف ابن القطاع ( 4۳۳ - 0۱۰ ) كتابا فى أبنية الأسماء ‏ لم يصل إليناء قال ابن 


حلکان(۱) : « جمع فيه فأوعى » وفیه دلالة على كثرة اطلاعه » ویژید ما قاله مولفه ف ۱ 


مقدمته(۲) بعد أن ذكر اجتهاد العلماء فى حصر هذه الأمثلة : « وما منهم إلا من ترك 
أضعاف ما ذکروا . والذی انتبی إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد وجمع 
ما تفرق ف تاليف الائمة آلف مثال ومعتا مثال وعشرة أمثلة » . وربا فهمنا من هذه 
العبارة أن الکتاب لیس معجما للألفاظ الواردة على هذه الأمثلة » ولغا حصر ها 
فیخرج بذلك عن میدان بحثنا . 

/ وعنى على بن عيسى الربعى ( ۰ ه ) بمثال واحد من أمثلة الأسماء » فألف 
« كتاب ما جاء من البنی على فعال » ثم ألف فيه الصغانى ( ۰ ه) « تأليفا مستقلاء 
أورد فيه مئة وئلائین لفظة » . وأورد السيوطى هذا الكتاب برمته فى الزهر » وربا مع 

بعض اختصار (۳) اي ا NIT‏ 
فيه » وإغا اختلط لنفسه أن يذكر قوم من الألفاظ انجردة » ثم يعلق على كل قائمة 
۱ بعبارة توضحها . فخت القائمة E‏ 
« هذه كلها أسماء مواضع 4 ۰ وما ماثل ذلك . وعلق أحيانا على بعض الالفاظ با 
يوضحها وأنهى الكتاب با شابه هذه الصيغة من الرباعى » وهی سبعة ألفاظ » مثل 
همهام و حمحام وحماح وغيرها . ولا شعر ولا شواهد فى الفصل ف المزهر » ولكن ربما 
كان ذلك من فعل السيوطى لا منهج الصغانى . 

وجرى ذكر الأسماء التى على وزن و يَفُعُول » أمام الصغانى أيضا » فأحب أن يفرد 


۰ (0 ۳۳۹/۱ (۲) الزهر ۲/۲ ف ۷۱/۲ 


۱۷ 


۱۷۹ 


0ا — 
تأليفا هذا الوزن يجمع ألفاظه ا مندرجة تحته » يبين فيه فضله » فألف رسالته الصغيرة التى 


نشرها حسن حسنى عبد الوهاب . وقسم المؤلف رسالته إلى فصول بحسب حروف 


المعجم على الترتيب المألوف . ولا كان الحرف الأول ياء على الدوام فقد كانت الفصول 
مقسمة تبعا للحرف الثانى . ورتب الألفاظ فى داخل الأقسام تبعا لبقية حروفها . 

ويقوم نهجه فى العلاج على یراد اللفظ فمعانيه باختصار ثم الشواهد عليه . وكان 
يقتصر على المعنى الواحد ويذكر أحيانا أكثر من معنی ‏ أما الشواهد فأكثرها من 
الشعر » وأقلها من القران والحديث » وعلق على شواهده فى أحايين متناثرة » والتفت فى 
مواضع إلى إبانة أصل اشتقاق اللفظ أو صيغة أخرى متصلة به » أو لغة أخرى فيه » 


أو كونه معربا ».وذکر بعض أسماء اللغويين الذين يروى عنهم . 


ه ‏ كتب الأبنية 
عدل أبو بشر البمان بن ألى المان البندنیجی ( ۲۸ هی فى كتابه « التقفية » عن 
الاقتصار على بناء واحد » وأدخل فيه الأبنية كلها . قال فى مقدمته القصيرة : « ونظرنا فى 
نهاية الكلام فجمعنا إلى كل كلمة ما يشاكلها ... فإذا جاءت الكلمة ما يحتاج إلى 
معرفتها من الکتاب » نظرت إلى اخرها ما هو من هذه الحروف » فطلبته فى ذلك الباب 
الذی هی منه + فإنه يسهل معرفتبا إن شاء الله . وقد ياتى من كل باب من هذه الغانية ۱ 
والعشرين أبواب عدة » لأنا إنما ألفناه على وزن الأفاعيل . فلينظر الناظر المرتاد وزن 
الكلمة ف أى الأبواب هو فإنه يدرك الذى يطلب . وأضفنا إلى كل كلمة من كل باب 
مایشاکلها من الكلام میج الذى لا هل ار یکرت ذلك أجمع فرب ره 
لا وصفناه » . 
فکشف فى هذا القول أنه قصد إلى آمور ثلاثة 
١‏ ترتيب الكتاب على حروف الألفباء » وقد فعل ذلك » ولکنه التزم فى هذا 
لت تیب مبداً ریا نراه لأول مرة قفد رئب الكلمات تما رفها الأخير قاق بالأباء 
والخباء والهياء والحرباء مثلا فى باب واحد . والغريب أنه اقتصر على تر تيب هذا الحرف » 
ول يحاول أن يرتب الحرف الأول وحروف الوسط فنرى الواد ترد ف باب العين ثلا 
عن ابورا ی در مسرا عاق طبع اسار بارع بلطتم عر ازج 
ولست على يقين أن البندنيجى هو ول من نظر إلى الحرف الأخير أولا فى ترتيب 
الكلمات , لأن المؤرخين نسبوا إلى ابن قتيبة كتابا لم يصل إلينا باسم « التقفية » آیضا فرب 


: اتبع فيه البداً نفسه > ومن ثم جاءت التسمية الواحدة . ولكن هذا المبدأ أعجب به 


2 0 


فیما بعد الفارایی ‏ فالتز مه بعد تنة یمق ی وهر ای انس 
« الصحاح ) . 

جمع الکلمات التی تنتمى إلى بناء معين معا » والفصل بينها وبين الکلمات التی 
تتمی إلى بناء آخر . والأمر الذى يؤسف له أنه لم بضع قاعدة حددة يلتزمها فى جمیع 
الابواب » بحيث يعرف الباحث موضع البناء الذى يريده من كل باب . بل بلغ به الامر 
إلى أن حلط فعول بفعيل أحيانا ( ص ۵44 - . ده ) » وخلط أبنية متعددة فى باب 
واحد ( ص 7ه - ۵34 ) ووضع بناء واحدا فى بابين ( ص ۰۷4 - ٥۷٩‏ ) . 

۳ - العناية بالفصيح الواضح وحده من الكلمات . 

وجاء بعده إسحاق بن إبراهم الفارابى ( ۳۵۰ ) فاحتذاه مع التنقيح فى كتابه 
١‏ ديوان الأدب » الذى أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ سنوات . 


: ینقسم دیوان الأدب إلى ستة کتب » » هی بالترتیب : كتاب السالم » كتاب 


المضاعف , كتاب الثال » كتاب ذوات الثلاثة أى الأجوف » كتاب ذوات الأربعة أى 
الناقص » كتاب الهمزة . وكل كتاب من هذه الستة ينة ينقسم إلى قسمين : الأول منها خاص 
بالأسماء » والثانى خاص بالأفعال . وكل قسم من هذين ينقسم إلى أبواب » على أساس 
الأبنية : فباب لفغل » » وآخر لفعل » وثالث لفعل » وما شابه ذلك » ول يقدم الأبواب أو 
بو رها اعتباطا ونا اراق ذلك سني نظام صارم » نوضحه قرييا . وأخيرا تنقسم 
الأبواب بحسب حروف المعجم على الألف باء » ولكنه أخرج من هذه الأبواب اغمزة 
انا ها باب خاص بها » وأخرج حروف العلة لأنه جعل الألفاظ المعتلة فى أبواب المثال 
وذوات الثلاثة وذوات الاربعة وضع ق فصل الا متام حرفه الاجر لبم ی أن 
احرف الذى يراعيه هو الحرف الأخير من الكلمة . ثم تر تب الألفاظ التی أواخرها الباء 
فى فصوغا بحسب الحرف الأول منها » فالثانى وما بعده من حروف وسط الكلمة . 
. وذلك النظام نفسه هو الذى اتبعه الجوهرى ابن أخت الفارابى فى صحاحه » واشتهر بأنه 
مبتکره . وهی غلطة شالعة ب تصحیحها واتبعه آیضا کثیر من کتب الابنية . 
وکان السیب فى اللجوء إلى هذا النظام وغلبته على العاجم فیما بعد شيو ع السجع 
منذ القرن الثالث » الذی ألف فيه الدیوان وحاجة الأدباء إلى الکلمات التحدة حرف 
الاخیر . وم السیاب أیضا احتفاء العرب من ب بين الشعراء وغلبة الأعاجم على الشعر » 
وفقر محصولهم / اللغوى » وحاجتهم إلى البحث عن الألفاظ التى ت تتفق مع قوانينهم 
وكان العرب قديما قديرين على الاتیان بها دون بحث فى الکتب » لأن اللغة لختهم ۳ 


أن الشعراء المولدين والساجعين کانوا یشغلون بال اللغویین والتحویین فق ذلك العص ۲ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


نت دا امكف 


وكان بعض هوّلاء يتساحون معهم فى أشياء كثيرة ون لهم أمورا لم تأت عن العرب 
لیستخدموها إذا ما اضطروا إلا(" . ۱ 

وشرح المؤلف منهجه فى تقديم الأمثلة بعضها على بعض فى مقدمة الکتاب » فقال : 

۰ أوها الثلاثى المجرد » ۲۲7 ثم ما قته الزيادة فى أوله » وهی الهمزة والم 
( مثل أفعل ء آفاعل ... مفعل » مفعلان ) » [۳] ثم الثقل الحشو » وهو عين الفعل 
( مثل فعل » فعال » فعول ) » [4] ثم ما حقته الزيادة بين الفاء منه والعین ( مثل فاعل » 
فاعل » فیعال ... ) » [۵] ثم ما حقته الزيادة بين العين منه واللام (مثل فعال » فعول » 
فعیل ... ) » [1] ثم ما حقته الزيادة بعد اللام ( مثل فَعْلَى » فعلاء » فعلان ... ) » 
[۷] ثم الرباعی » [۸] ثم الخماسى ... هذا فى الأسماء . وأما الأفعال : [١ع‏ فأوغا الثلاثى 
اجرد » [۲] ثم ما لحقته الزيادة فى أوله من غير ألف وصل » وهی الهمزة ( أى أفْمّل ) » 
[*] ثم الثقل الحشو ( أى فَعَلَ ) » [4] ثم ما لحقته الزياذة بين الفاء منه والعين 
( أى فَاعَلَ ) » [هع ثم الأبواب الثلائة التى أوائلها ألف وصل ما له فى الثلاثى أصل 
( أى افتعل وانفعل واستفعل ) » [1] ثم ما لحقته الزيادة فى أوله وهی التاء مع تثقيل 
الحشو ( أى تَفمّل ) » [۷] ثم ما حقته الزيادة فى أوله وهی التاء مع زيادة بين الفاء منه 
والعين ( أى تَمَاعَلَ ) » [۸] ثم بابا الألوان ( أى افعل وافعال ) وما أشبه ذلك » 
[4] ثم أبواب الرباعى وما ألحق به وزيد فيه 4 . . 

وكان له خطة صارمة فى ترتيب الأمثلة التى تندرج تحت كل طبقة من الطبقات ‏ 
السابق شرحها ف قوله : « [۱] نبتدئ بالفتوح الأول » لأن الفتحة أخف ال حركات 
/ لأنها تخرج من خرق الفم .بلا کلف[ أى فعل مثلا فى الثلائى انجرد ] » [۲] ثم نتبعه 
المضموم ( فقل ) » [۳] ثم المكسور ( فيل ) . [4] ونقدم ساکن الحشو على التحرك ‏ 
لأن السكون أخنف من الحركة.( فغل على فعّل ) » ]٠[‏ ونقدم ياء التأنيث على همزة 
التأنيث| أى فَعْلَّى على فعلاء | لأن الياء ساكنة وا همزة متحركة » [1] ونقدم ا همزة على 
النون[ أى فَعْلاء على فعلان | لأن الهمزة أخفى ف الوقف والنون ظاهرة » فهى لخفائها 
أقرب إلى الخفة » لانك إذا قلت فعلاء خفيت الهمزة » وإذا قلت فعلان ثبتت النون » . 

وكان المؤلف يقسم كل باب من الأبواب السابقة إلى ثلاثة أقسام : الكلمات التى 
على الوزن المعقود له الباب « فَعْل » مثلاء ثم الكلمات التى ألحقت بها هاء « فعلة » مثلاء 
وأخيرا الكلمات التى ألحقت بها ياء النسبة « فعلی » مثلا . فإذا كان من المنسوب 


(1) الحصائص ۱۳۱/۱ 


بت 
كلمات ألحقت بها هاء أيضا بعد ياء النسب أفرد لما فصلا خاصا بها . وراعی المؤلف هذا 
التقسيم فى جميع أبواب الأسماء التى فى الكتب الستة فى العجم رات أن يتب 
هذه الأقسام نفس ترتيب الأبواب » فاللحق بافاء أو المنسوب يرتب بحسب حرفه 
الأخير » ( ما قبل الهاء أو ياء النسبة ) فالأول فالثانی . 2۳5 . أما الأفعال فراعى أن يجعل 
فيها أقساما خاصة با جاءت الصفة منه على أفعل فعلاء » وأن يؤخر الملحق بالأبنية 
الأصيلة من الرباعى والخمامى فى خاتمة كل بناء » وراعى فى ذلك ترتيب الكتاب أيضا . 

وراعی فى کتب العتل الثلاثة أن يسير على الترتيب الذى سار عليه فى ترتيب کتب 
الديوان » فقدم فى كل منها أبواب السالم ( وأعنى به هنا ما فيه حرف علة واحد أو همزة 
واحدة ) ثم الضاعف ‏ ثم المثال» ثم الأجوف ‏ ثم الناقص . فكتاب المثال نراه يبتدئ 
بأبواب العتل الفاء من السالم » فالمعتل الفاء من المضاعف » فالعتل الفاء والعين » فالعتل 
الفاء واللام » أما المعتل الفاء الهموز ففى كتاب الهمز » وكذا / الحال فى بقية الكتب . 
وفصل فى هذه الكتب العتل الواوى عن العتل الیانی » وقدم الأول منهما . 

أما كتاب الهموز فجعله ثلاثة أقسام : المهموز الفاء : والهموز العين » والهموز 
اللام » ؤمن الواضح نبا تقابل المثال والأجوف والناقص من كتب المعتل . م رتب كل 
و ا ی لل ل اد 
( أى مهموز بحرفين ) . 

ومن الطبيعى أنه عدل فى ترتيب ألفاظ المعتل اللام أو المهموزها عن اعتبار حرفها 
الأخير » لأنه واحد فى جميعها » واعتبر الحرف الذى قبله » ثم الحرف الأول ثم الحشو 
كبقية الكتاب . 

وكثيرا بل غالبا ما صدرٌ المؤلف أبواب الأسماء » وختم أبواب الافعال » بفصول أورد 
فا بعض الامور الصرفية والنحوية واللغوية المتعلقة بها . 
ووضع الوّلف عدة شروط للفظ الذى يكون أهلا للدخول فى معجمه . فلم يدخل 
فيه كل ما يعرف من كلمات » بل طلب فى كل منها شروطا معينة إن لم تتوافر فيها 
حذفها . وصرح ببذه الشروط ف مقدمته وكلها تدور حول القياسى منباء فصر ح بأنه 
لا.يذكره فى الكتاب لمعرفته وشهرته . 

وقد ورد فى فصبل آخر من القدمة» بعنوان « قول آخر فيما ذکر فى الكتاب وفيما لم 
يذكر » مما لا غنى بنا عن الإبانة عنه » إجمال لمنبجه » يزيده تفاصيل ووضوحا وتبیانا » 
فننقله هنا : «[۱] كل ما كان من أسماء البلدان والأودية وا ل والفاوز وما أشبه ذلك 
فذكرناه » فسرنا عنه بأنه اسم موضع لأنه اسم عام يأتى على ما لا يأتى عليه الخاص 
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کک 
من الأسماء إلا أن يجىء أمر مشهور نضطر إلى التصريم به . [۲] وإذا کان فى الشىء لغتان 
فصاعدا » ففسرناه فى باب جردنا ذكره فى غيره من الابواب إيجازا . هذا هو الاغلب 
على مذهبنا فى الكتاب . [7] وإذا ذكرنا مصدرا للتفسير عن معنى الفعل » اخترنا 
ما ذكرنا أنه هو البناء ( القياس ) فى بابه » إذا كان قد رُوى / وان كان غيره هو الأشهر » 
لأنا | إذا ذكرنا سواه كنا كأنا ندل على أنه لا بناء له أصليا » وأنه ما استصير له اسم من 

أسمائه فجعل ينوب عنه وهذا منقصة فى الفعل . [5] وإذا كان للفعل عدة أمثلة كلها 
ينوب عن مصدره اخترنا منها ما هو أشبه به وألحقنا ما بقى فى الأسماء إلا أن يجىء أمر 


لا يرد » وهو نحو قولك وثب وبا ووثوبا ووثبانا . فالوئوب هو الذی وقع عليه 


اختيارنا » فجعلناه بناء لهذا الفعل » وألحقنا الباقين بالأسماء . هع وإذا جاءك فعل أو 
يفعل من غير ذكر مصدر ء فاعلم أنه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون على مذهبنا 
فى قار لحا و ایر ات كرت زو سل مهمقر فى ی در ا ا 
على ذكر ماضيه أو مستقبله . [1] وأشياء فى باب یفغل ويفعل ذكرت على التقليد من 
غير أن يثبت بها سماع . [۷] وأشياء كثيرة من هذين البابين ( يفعُل ویفعل ) ۸ نودعها 
إياهماء لأن کتب الرواة لم تنطق ببيان المستقبل منها . [۸] وما وجدنا من اسم أو فعل قد 
جرى فى لفظة مقيدة من شعر أو حكمة أو غير ذلك حكيناها بعينها » إرادة أن تكون 
الفائدة منپما جميعا . والله الموفق للسداد » . 

ویظهر من هذه الشروط أنه كان يريد الا جمال والا ختصار فى تفسیراته » ویظهر من ۱ 
الشرط الأخير خاصة المراجع التى استمد منها مواده » وهی الشعر والحكمة وغيرها » 
وقد فصل قوله هذا فى عبارة أخرى له سابقة فى المقدمة مه قال فيها : ١‏ أودعته ما استعمل من 
هذه اللغة وذكره النحارير من علماء أهل الأدب فى كتبهم » ما وافق الأمثلة التى مثلت » 
والأبنية التى أوردت ما جرى ف قرآن أو آق فى سنة أو حديث أو شعر أو رجزء أو 
حكمة أو سجع أو نادرة أو مثل » . 

ويبين فى ديوان الأدب إفراط المؤلف ف القواعد الصرفية واللغوية » إذ يكثر منها فى 
المقدمة » وصدر بعض أبواب الأسماء » وختام أبواب الأفعال » وينارها فى تضاعيف 
الأبواب . وأكثر المؤلف أيضا من التنبيه على اللغات فى الألفاظ التى يوردها لأن غالبها 
تختلف فيه الحركة أو الحرف عن الحرف فساعده ترتيبه على تبيينها سريعا . 
/ وظهر على الديوان الميل الشديد إلى الاختصار » حتى اكتفى بإيراد كثير من ع الألفاظ 
بدون شرح » بقوله « وهو القصر ... وهو النهر » کالما يريد تسجيل الألفاظ التى أنت 
على ذلك الوزن دون عناية منه بمعناها . كذلك لم يطل ف التفسيرات » ول يتبع العانی 
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الكثيرة للفظ الواحد » ولا أقوال اللغويين المتنوعة فيه حتى اختفت من عنده أماؤهم . 
ولأ فى التنبيه على الأعلام والمواضع إلى الإشارة دون التحقيق الدقيق . ولكنه إلى جانب 
ذلك عنى بالأمثال فأكثر منهاء وبأن يورد ألفاظه مؤلفة فى عبارات » وبالتنبيه على 
الأضداد . 

وتأثر جار الله حمود بن عمر الزمخشرى ( 5۷ - ۵۳۸ ) خطا الفارابى فى ديوانه » 
ووضع كتابا على مثاله » وراعى فيه الاختصار » کا فعل معاصره أبو جعفر البييقى 
المعروف ببو جعفرك فى كتابه « تاج المصادر » . ولا نعرف على وجه اليقين عنوان كتاب 
الزخشرى » إذ لم يصل إلينا منه إلا قطعة يعاج معظمها الأفعال » وتبداً با > فظن من 
وجدها آنها كتاب من الأفعال , وجاد عليها بهذا الاسم . ولكن الوصف التالى يبين خطا 
هذا العنوان . 

يبدو أن دار الكتب المصرية وجدت هذه القطعة التى وضعتها ( تحت رقم لغة ۲۷۲ ) 
مبعارة الأوراق فأرادت أن تلم ما تفرق منها » فاضطرب علیبا النظام لكبر حجمها 
(۲۲۰ ورقة ) وتعقد أساس الترتيب . ولذلك نحن مضطرون فى بعض الأحيان إلى 
الاستناد إلى بعض الفروض لتكملة أوجه النظام الذى أقام الزخشری عليه كتابه . 

ينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام » الثلاثة الأخيرة منبا قصيرة . وكان القسم الأول 
خاصا بالأسماء ‏ فيما يخيل لى اعتتادا على ما عالجه فى القسم الرابع , إذإن هذا القسم 
. مفقود كله . والذى دعانا إلى افتراض وجوده عنونة الاقسام الثلاثة لا خيرة نها الثالث 
والرابع والخامس على حين لا يوجد قبلها حاليا إلا قسم الأفعال . 


/ وخص القسم الثانی بالأفعال » وجعله أبوابا وفصولا بحسب الأبنية يا 


ہج الفارایی والبییقی مع بعض خلاف ضثيل فى تقدیم , بعض الابواب وتأخیر أخرى 
وجعل الهموز مع الحروف الصحيحة لا المعتلة » ول يفرد أقساما خاصة لا جاءت 
الصفة منه على أفعل وفعلاء . وكان نظامه فى علاج الأفعال ميالا للاختصار » وشبیها 
أكبر الشبه بنظام البیهقی . 

وأفرد القسم الثالث للحروف » فأتى فيه يبعض العبارات التى يحتوى كل منبا على 
حرف توضح معناه » وم يحاول أن يعلق علیه . وخص القسم الرابع بقواعد تصريف 
الأسماء » والخامس بتصريف الأفعال . وهما خارجان عن ميدان بمثنا . 

وف عام ( ۰۷۰ ه ) أتم نشوان بن سعيد الحميرى ( التوفی ۵۷۳ ) كتابه السمی 
« شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » وكان يرمى منه ‏ کا يظهر من عنوانه 
وما قاله فى مقدمته إلى جمع علوم العرب وتخليص لغتها من التصحيف . ورأى أنه 
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عقت 
لا يمكن الاحتراز من أن يتسرب التصحيف إلى كتابه إلا باتباع نظام الأبنية » فسار 
عليه . ولكنه اتجه اتجاها جدیدا إذ جعل معجمه كتبا بحسب حرو ف الهجاء مرتبة على 
الألف باء » ناظرا إلى الحرف الأول من الكلمات لا أواخرها کا فعل الفارابى . فالکتاب 
الأول للهمزة والثانى للباء» والثالث للتاء .. إل نم جعل كل كتاب منها أبوابا بحسب 
الحرف الثانى من الكلمة » مع تأخير الکلمات الهموزة الحرف الثانی إلى : خر ا 
والابتداء با كان ثانيه باء منها بخلاف ما فعله فى ترتيب الكتب إذ قدم الهموز » ومع عدم 
تطبيق هذا النظام على المضاعف الثنانى , إذ ابتدأ به دون أن يفرقه فى أبوابه الختلفة بحسب 
حروفه . فنجد كتاب ام مثلا يبتدئ بباب المضاعف تذكر فيه الكلمات البدوءة 
باجم مرتبة على حرفها اللا الضاعف »ثم باب الحم مع الباء وما كملهما ۰ ثم باب احم 
مع التاء ... إلى أن ينتبى بالجم مع الهمزة . ثم جعل كل باب من هذه الأبواب قسمين 
أوهما للأسماء والثانى للأفعال . ثم قسم هذين القسمين على وفق صيغ الأسماء والأفعال» 
واتبع فى / ترتيب هذه الصيغ نظام الفارابى بدون تغيير » حتى فى الأقسام الصغرى 
الخاصة بالأسماء التى حقت بها هاء التأنيث أو ياء النسبة أو ما إلى ذلك . ورتب الألفاظ 
فى هذه الصيغ تبعا لحرفها الثالث » ولكنه حالف ذلك ف الألفاظ الرباعية والخماسية إذ 
رتبباتبعا حرفها الأخير بدلا من الثالث » ثم رجع فرتب ما اتحدت أواخره منها بحسب 
حرفه الثالث فالرابع 

وخالف الحميرى الفارالى إذ أراد أن يجعل كتابه دائرة معارف » على حين التزم 
ثانههما الاختصار . ونبه المؤلف ف مقدمته على عنايته ف العجم بأخبار ملوك العرب 
يقصد موطنه امن » والفردات الطبية من منافع الأشجار وطبائع الأحجار ‏ وکان هذا 
الفن من الفنون الشائعة فى امن أيضا حتى دحل فى معاجم المنيين كلهم مثل 
الفیروزآبادی ومرتضى الزبيدى ‏ وعلوم القران ( والقراءات خاصة ) والأنساب 
والحساب والفقه والنجوم . وتدل دراسة الکتاب على أنه عنى أيضا بالنحو والصرف 
والعروض وتأويل الرؤى ومصطلح الحديث والفرق الإسلامية وغيرها . فكان يكثر من 
الاقتباسات من هذه العلوم » ويطيل فى شرح بعض مصطلحاتها . 

وقدم المؤلف كتابه بمقدمة طويلة » استهلها بوصف منهجه » ثم عرض لبعض الأمور 
الصرفية مثل الأمثلة ومخارج الحروف وحروف الذلاقة والمصادر واستطرادات أخرى . 
والفصول والأقسام فبا مضطربة متداخلة ‏ وهى بوجه عام أقل قيمة من مقدمة الفارانى . 


وليست قيمة كتابه فيما يحويه من لغة » وإنما فيما يحويه من المعارف الأخرى » حتى كاد 


الباب التاسع 
۱ كتب الصفات 


/ هذه الکتب رسائل لغوية موضوعية » أى تتناول بالدرس موضوعات مثل ۱۸6 
الرسائل السابقة » ولکنبا لا تقصر بحثها على موضوع واحد » بل تحاول أن تجمع 
ما أمكنها من موضوعات . ومن هنا جاء اسها فقد كان اسم كثير من الکتب السابقة 
« صفة الخيل » أو « صفة حلق الفرس» أو « صفة الابل » فجاءت هذه الکتب وأرادت أن 
تجمع الصفات اختلفة من خيل وإبل وغيرها . 
۱ وتسمی أيضا الغریب المصنف ‏ وهو يحمل الدلالة نفسها » فالرسائل السابقة 
تقتصر على الغریب الوارد فى النبات أو الحيوان أو الا نواء . آما هذه الکتب فجعلت 
الغريب أصنافا كل صنف يعنى بموضوع واحد » ثم جمعت هذه الأصناف كلها . 

وأول من ينسب إليه كتاب من هذا النو ع باسم الصفات أبو خيرة الأعرائى . ويدل 
هذا التأليف المبكر على وجود كتب سابقة بقة عليه تختص بأحد الوضوعات » لأن كتبه 
الصفات تعتمد على الكتب الخاصة بصفة واحدة . ويدل ذلك كله على تبكير العرب فى 
التأليف فى الرسائل اللغوية على الوضوعات . ۱ 

والمؤلف الثانى: القاسم بن معن الكوف المعاصر للخليل ( توق ۱۷۵ ه ) باسم 
الغریب الصنف . وی کد هذا التأليف الثانى ما قلناه انفا . ثم ألف النضر بن شمیل كتاب 
الصفات « وهو كتاب كبير يحتوى على عدة كتب [ فى خمسة أجزاء ] الجزء الأول 
يحتوى على خلق الانسان والجود والكرم وصفات النساء » الجزء الثانى يحتوى على 
. الأخخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب والأمتعة » ا جزء الثالث للإبل فقط » الجزء 
الرابع يحتوى على الغدم والطير والشمس والقمر والليل والنهار » والألبان / والكمأة ٠۸١‏ 
والآبار والحياض والأرشية والدلاء وصفة الخمر » الجزء الخامس يحتوى على الزرع 
والكرم والعنب وأسماء البقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطار( e‏ 

وألف أبو عمرو الشیبانی ( ٦‏ . ٠ه‏ ) الغريب الصنف › وقطرب ( ٠١5‏ ه ) 
الريب اش ٠‏ والأفس ۲3۳۵ ه ) الصفات ‏ قال عنه الأزهری(۲) : 

(۱) ابن النديم 0 الوك : الوفيات ۲ : ۲۱۶ 
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« وله کتاب فى الصفات يشبه کلامه غير أن الثقات لم يرووه عنه » ؛ ورواه أبو حاتم وزاد 


۱ عليه أشياء من أنى زيد الأنصارى ( ۲٠١‏ ه)» الذى ألف كتابا باسم کتاب الصفات . 
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وألف ف هذا النوع أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۶ ه ) الغريب المصنف » 
وهو أقدم كتاب من هذا النو ع وصل إليناء إذ تقتنى دار الكتب المصرية منه نسختين » 
ومجمع اللغة العربية بالقاهرة نسخة مصورة من مكتبة الفاتح بتركيا » وعليها نعتمد فى 
الوصف . وتضم هذه النسخة 77١‏ صفحة تشتمل على أكثر من ثلاثين كتابا فى 
موضوعات مختلفة مثل خلق الإنسان » النساء » اللباس » الطعام والشراب » الدور 
والأرضين والرحل والخيل » السلاح . .. إل . قال السعودی(۱) : و سمعت أبا عبيد 
يقول : هذا الكتاب أحب إلى من عشرة لاف دینار - يعنى الغريب المصنف ‏ وعدد 
أبوابه على ما ذكر ألف باب » ومن شواهد الشعر ألف ومثتا بيت » . وقال الزییدی(۲) : 
« عددت ما تضمنه الكتاب من الألفاظ , فألفيت فيه سبعة عشر ألف حرف وسبع مئة 
وسبعين حرفا ) . 

وأظن أننا بعد الجولات التى قمنا بها فى كثير من أبواب هذا الکتاب فى غنى عن 
الكلام عنه » ولفا التذكير وحده . فقد اعتمد المؤلف فيه على الكتب الموُلفة قبله فى 
الوضوعات الفردة » وخاصة كتب الأصمعى وای زيد وأ عبيدة والکسای 
| وغيرهم » وأدخلها برمتها فى كتبه وأبوابه » واتبع ترتيبها فى بعض الأحيان » والتزم 
أن نسب كل قول إلى صاحبه» وأن ينبه على اموا ضع التى اتفق فيها اللغويون التزام التنبيه 
على مواضع الخلاف . أما شواهده فهى ما استقاه من غيره مع الاختصار أحيانا » 
وتتألف من القرآن والشعر والأقوال » وف قليل من الأحيان من الحديث . وإذن ففضل ٠‏ 
أنى عبيد فى جمع الموضوعات الخاصة فى کتاب واحد » وفى جمع الكتب امختلفة فى 
الموضوع الواحد فى كتاب واحد أو أبواب واحدة من كتابه . ولكن ليس من العدل أن 
نقول مع ابن الندیم۳۱) إنه آحذ كتابه من النضر بن شميل » أو مع أهى الطيب اللغوى(؟) 
إنه اعتمد فيه على رجل من بنى هاشم . فالرجال الذين اعتمد عليهم صرح بأسمائهم » ول 
بحاول أن يخفى ذلك » وكان يعتبر ذلك شكرا للعلم(*) . ولا مانع عندنا أن يكون نظام 
الغريب مشابها لنظام كتاب النضر. وبالرغم من ذلك فان فهرس ما يضمه من كتب 
يبين بوضوح مدى الاضافات والموضوعات الجديدة التى ضمها الغريب المصنف 
(۱) ابن النديم : الفهرست ۷۲ (۲) السیوطی : البغية ۳۷ ۱ 

(۳) الفهرست 6۲ (4) السیوطی : البفية ۳۷۲ 

(ه) السيوطى : المزهر ۲ : © 


— ۱۹۷ 


a‏ . وأخذت على المؤلف عدة تصحيفات » ولكنها لا تغض من 
قيمة الكتاب الذى طبقت شهرته الافاق . 

ودارت حول الغريب المصنف لأبى عبيد عدة دراسات ‏ إذ نقده محمد بن هبيرة 
الأسدى المعروف بصعوداء الذى كان خاصا بعبد الله بن العتز » وأبو عمر الزاهد 
( ۳40۰ ه ) وعلى بن حمزة البصرى ( ۳۷۰ ه ) ف تنبيهاته على أغاليط الرواة . وشرح 
۱ أبياته أبو محمد یو سف بن الحسن السيرافى ( ٠۸١‏ ه ) . وشرح الكتاب نفسه أحمد بن 
محمد الرسی (۰ 47 ه) » واختصره محمد بن رضوان اتميرى الوادی اشى ( ۰5۷ ه) 
وغیرهم . 

ولف أبو عمرو نآ عمر انشا ۲۳۱ الغريب الصنف » وأبو على الحسن 
/ ابن عبد الله الأصفهانى لكذة الصفات » وهو صغير الحجم فيما يبدو » وأبو الحسن 


علی بن الحسن الهنانى العروف بكراع ( توف بعد ۳۰۷ ه ) كتاب النضد » واختصره 


فى المجرد » وجعل ترتيبه على حروف افجاء ثم اختصره فى المنجد . وقد صدره المؤلف 
۱ بعبارة صرح فيها أنه ألفه « فيما اجتمعت عليه الخاصة والعامة من الألفاظ التى عَّت 
مرائييا وحصت معانيبا » ويريد بذلك الألفاظ التى تطلق على معان مشهورة متداولة 
وها معان أحرى ليست فى شهرة معانيها الأولى التى وجه لپا همه . وجعل كراع كتابه 
ستة أبواب : الأول منها فى ذكر خلق الانسان » والثانى فى ذكر صنوف الحيوان » 
والثالث فى ذكر الطير» والرابع فى ذكر السلاح وما قاربه » والخامس فى ذكر السماء 
وما يليما » والساذس فى ذكر الأرض وما عليبا . ول يراع الترتيب فى الأبواب الخمسة 
الأولى » وإنها أورد الألفاظ فيها هملا . أما الباب الأخير وهو أكبر الأبواب بل معظم 
الكتاب » فقد جعله ۲۸ فصلا على عدد حروف المجاء من الألف إلى الياء باعتبار 
احرف الأول من الألفاظ سواء أكان حرفا أصليا أم زائدا . وراعى فى ترتيب الألفاظ فى 
داخل الفصول حروفها الأخرى التى بعد الأول » ولكنه لم یعتبر فى هذا الترتيب 
الحروف الزوائد أو بعبارة أخرى حروف العلة . 

.والأمر الغريب فى هذا الكتاب أنه لا يعنى إلا بالمعانى الغريبة للألفاظ » وهی التى لم 
يعقد الأبواب عليها . فيورد فى الباب الأول العقود لخلق الانسان » لفظ اليد ويذكر 
معانيها اختلفة مع إهمال معناها فى جسد الانسان » وهلم جرا فى بقية الأبواب . وتقوم 
خطة المؤلف على تفسير اللفظ باختصار وإيراد معانيه الختلفة » والتقليل من الشواهد حبا 
فى الاعتصار ما عدا الباب الأخير . وتتألف شواهده من القران والحديث والشعر . وم 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


مت ۱۹۸ — 


۳ بن الكلبى وغير هما . واضطرب الباب الأخير فسرد فيه بعض الأفعال التى لا تتصل 
بالأرض اتصالا واضحا . ویظهر من هذا الوصف امختصر / أن الکتاب أة قرب إلى 
كتب المترادفات لولا هذه الأبواب التى قسم إليها . 

وألف ابن السكيت ( نحو ۲٤٤‏ ه ) كتاب « الألفاظ » الذى هذبه التبريزى . 
ويحتوى الكتاب على قريب من ۱۵۰ بابا قصيرا . ولكن هذه الأبواب متباعدة » 
لا تلتف كل مجموعة منها حول محور واحد » کالانسان أو الإبل أو الخيل أو ما شابهها . 
ولذلك ينفصل بعضها عن بعض » وتتوالى دون رابطة بينها . 

ونستطيع أن نجد فيها ما يعنى بألفاظ تشتمل على حرف معين » مثل باب الألفاظ 
المهموزة ؛ وبالعبارات التى ها مط معين » مثل باب قولك ما فى الدار أحد . ولكنها 
أبواب قليلة يمكن إهمالها . 

آما بقية الأبواب فتعالج أمورا أقرب إلى ما تدخله كتب الصفات تحت أبواب 
الإنسان » مثل الغنى والخصب . والفقر والجدب , وافزال والشجاعة والجماعة 
والتفرق ؛ أو أبواب الحيوانات الختلفة والفروق » مثل باب الجماعة من الابل ؛ وأبواب 
أخرى متفرقة . 

راق عات لش ر ت ا 
م يورد الكواهد غاا : 

والف القاسم بن محمد الدیرتی الذى كان متصلا بعضد الدولة البويبى ( تولى من 
۷ ¬ ۳۷۲ ه ) كتاب الصفات » وكان من كبار كتبه » وخصيب الكلبى 
الوزوری مصنفا على نمط الغريب المصنف لأنى عبيد » وأحمد بن أبان بن السيد 
( ۳۸۲ ه ) كتاب العالم فى اللغة » مئة مجلد مرتبة على الأصناف » بدأ فيه بالفلك وختم 
بالذرة » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الاسکانی ( 47١‏ ه ) كتاب مبادئ 
اللغة . ويقع هذا الكتاب فى 4 ٠١‏ صفحات » وتنقسم إلى عدة كتب فى موضوعات 
مختلفة مثل السماء والکوا کب والحر والبرد . ۱ 

ووجه اخلاف بين هذا الکتاب والغریب الصنف فى صدد الأبواب , أن ال لف 
نظر إلى أبوابه نظرة جزئية لا عامة » فجمل لكل موضوع باب وم يجعل للموضوع كتابا 
يجمع شتاته وينقسم إلى أبواب » وفقا للمناحى اختلفة فيه » ولذلك كان تناوله 
لموضوعاته غاية فى القصر والإيجاز » فيما عدا الخيل التى جعل ها كتابا أطال فيه . وأفادته 
هذه النظرة الجزئية فى أمر واحد » هو تنظم أبوابه يحيث لم يستطرد فيها وم یات بأمور 
لا تتطوی نحت العنوان کا فعل ابو عبید احیانا . 


۱ قات 

وتتلخص خصائص هذا الکتاب ف الایجاز الذى جعله آقرب إلى الانتظام » وقلل من 
شواهده كثيراء وأرغمه على تفسير كثير من ألفاظه بمرادفها بحردا . وظهر آمر غريب فى 
هذا التفسیر » وهو تفسير اللفظ العربى بالمرادف الفارسی ‏ مما يشعرنا أنه كان يؤلف 
كتابه. لجماعة تغلب عليها الفارسية إن لم يكونو فرساً خالصين ‏ ولذلك راعى الإيجاز . 

ورأى النصف الأول من القرن الخامس الكتاب الذى توج هذا النوع من الكتب » 
وسما به إلى القمة » إذ ألف على بن [سماعيل ا معروف بابن سيده ( 45۸ ه ) موسوعته 
« المحصص » فى ۱۷ سيفرا كبيرا . وسار ابن سيده فى خصصه على طراز الغريب المصنف » 
فذكر فيه من الكتب ما لو ضاهينا به كتب الغريب الصنف ‏ لرأيناها كلها داخلة فيه 
مع امحافظة على ترتيب بعضها » وإهمال ذلك فى بعضها الآخر » / واضافة موضوعات 
كثيرة لم يتعرض لا أبو عبيد . ولو ضاهينا الفصول نفسها لظهر هذا الاشتر تراك جليا لأن 
ابن سيده احتفظ بأغلب عناوين الكتب التى استقى منها منها » والغريب المصنف على 
رأسها . وکان اين سیده بحفظ الغریب الصنف الى عبید عن ظهر قلب « قال 
[ أبو عمر ] الطلمنکی : ودخلت مرسية » فتشبث بى آهلها یستمعون على غريب 
الصنف ‏ فقلت شم : انظروا إلى من يقرأ لکم وأمسك أنا كتابى . فاتونی برجل أعمى 
یعرف بابن سيده » فقرأه على من أوله إلى آخره » فتعجیت من حفظه(۱ ۷ ۰ . 

واتبع ابن سیده حطة أبى عبید فى جمع مادته مع بعض خلاف . فأبو عبيد جمع کتب 
الوضوعات التی كانت فى عهده وأدخلها فى کتابه . وقد جاء کثیرون بعده والفوا فى 
الوضوعات نفسها وزادوا مادتها کثیرا . فقام ابن سيده بعمل ألى عبید إذ أتى بكتابه » 
والکتب التی ظهرت معه أو بعده ول یطلع عليها أبو عبيد » وأدخلها جميعا فى اخصص . 
وسار فى بعض الأبواب على ترتيب الغريب المصنف مع حشوه بالزيادات کا فعل أبو 
عبيذ فى كتب الأصمعى وأنى زيد خاصة » وم يلتزم الترتيب فى كثير من الأبواب يا فعل 
أبو عبيد أيضا . وكان كلاهما يحاول أن يرجع إلى أحسن كتاب فى موضوعه والاعتاد 
عليه » حتى أننا نرى ابن سيده ف النبات يترك با عبيد والأصمعى وغيرهما ويتخذ منهم 
الحشؤء أما الكتاب الأصيل الذى اتخذه عماده فهو كتاب أهى حنيفة الدينورى . وكذا 
الأمر فى كل موضوعاته حتى تضخمت وصارت کنبه فيها أكبر الكتب . ولكن ابن 
سيده اختلف مع أنى عبيد فى صنف العلماء الذين رجع إلهيم كل منهما » وفى طريقة 
الأخذ عنهم . فقد قصر آبو عبید مراجعه عل اللغوین ‏ آما ابن سيدة فأشرك معهم 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان ۱ : ۳۶۲ ' 


۱۸۹ 


ے ۱۷۰ — 


النحوين والصرفيين ولا سيما سيبويه وأبا على الفارسی والسيرافى وابن جنى » فوجدت 
۱ عبده أبواب رید مق هه لا نجدها ى كب غيره » وآبوات: يغلت غلبا 
. التعلیلات النحوية والصرفية . والتزم أبو عبید فيمن أخذ عنهم أن ينبه على أسمائهم » 
ما ابن سيده فاكتفى بالتنبيه | على | سم المؤلف الذى ينقل عنه » وحذف مما نقله أسماء 
اللغویین الواردة فيه فقلت الأسماء عنده تماما » وحذف أيضا كثيرا من أسماء الشعراء 
الذين يستشهد بأبياتهم » بل حذف بعض الأبيات أيضا . أما فيما عدا ذلك فهما 
متشابهان كل التشابه . وإذن فاخصص يعطينا أكبر مادة وصل إليها لغويو العرب فى 
الموضوعات التى عقد ها كتبا وافية » فهو أشمل كتب الوضوعات وأجمعها إلى جانب 
ما حمله من المعارف النحوية الصرفية . وكان ينظر إلى كل كتاب فى مخصصه نظرته إلى 
كتاب كامل مستقل . فكان يبدؤه بتعريف الألفاظ العامة الشائعة والتى يتوقف عليها 
الموضوع كله . وحاول أن يبدأ فى موضوعاته بالأعم فالأخص » وأن يقدم الكليات قبل 
الجزئيات والجواهر قبل الاعراض » کا يقول فى مقدمته . 

وتضاءلت همم اللغويين بعد ذلك » حتى أنهم أعجبوا كثيرا بكتاب كفاية المتحفظ 
ونهاية التلفظ ف اللغة العربية لأبى إسحاق إبراهم بن إسماعيل العروف بابن الأجدابى 
( قبل 1۰۰ ه ) وهو كتاب مدرسى صغير مطبوع فى ۸۳ صفحة من حجم كتب 
ا جيب » وينقسم إلى أبواب غاية فى القصر لا تستحق الاهتام کا رأينا انفاء مثلها فى ذلك 
مثل أبواب فقه اللغة . وعلى الرغم من ذلك اتخذه بعض اللغويين حورا لدراساتهم » 
فنظمه القاضی شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخوبى (1751ه) وأبو الفداء إسماعيل 
ابن محمد البعلی ( 4 ۷ ه) وابن جابر محمد بن أحمد الأعمى ( فرغ منه سنة ۰ ۷ هه ): 
وشرحه ابن الطيب الفاسى . 

ونختم بكتاب الافصاح » الذى اختصره موّلفاه عبد الفتاح الصعيدى و حسين موسی 
من المحصص . فقد حافظا على أبواب اخصص ذات الوضوعات ‏ وحذفا الابواب 
اللغوية التى تعنى بمشا كل لغوية معينة مثل اجحمو ع والقصور وما إلى ذلك . وجمعاق 
الأبواب بعض الفصول المتشابهة » وحذفا كثيرا NE‏ 
وأسماء اللغويين والاستطرادات النحوية والصرفية . ولکنهما حافظا على ترتيب الألفاظ 
التى أتيا بها » وعلى غبارتها فى الغالب . وأضافا إلى اكاب يعض ال إل جانب 


الطبع الحديث المنظم الجميل . 


انا 
الم 


۱ بباارل 
مریم ول 


۱۹ 


۱۹ 


الفصل الأول 
۱ کتاب العين 
للخلیل بن أحمد ر ۰ - ۱۷۵ ه) 


هدفه : 

توجت .الدراسات اللغوية العربية قریبا من عام ۱۷۵ ه با کتشاف الیل بن أحمد 
فكرة العجم وعاولته تحقيقها . كان هذا العام ذا ذهن ریاضی میتکر أعملّه فى جمیع 
فرو ع العلم التی اشتغل بها فهداه إلى الکشوف العظيمة : حصر آشعار العرب عن طریق 
أوزانها فى العروض(۱) » ورَمٌ أصناف النغم وحصر آنواع اللحون فى الوسیقل(؟) 
وأراد أن يعمل نوعا من الحساب تمضى به ا جارية إلى البياع فلا يمكنه أن يظلمها فعُوجل 
عزه(۲) . هذا الذهن لم يبعد عن ميدانه فى محاولته تأليف العجم > لأنه كان يرمى إلى 
ضبط اللغة وحصرها(؟) . 
منبجه : 

م جد الخليل فیما بين يديه من رسائل لغوية صغيرة منهجا يبلغه غرضه فاضطر إلى 
استبعادها والتفکیر الطویل فى منهج جدید صاخ له . وأخيرا اهتدی إليه . فقد رأی أن 
اللغة العربية تتألف من ۲۹ حرفاء لا يخرج عنها أية كلمة ولا أى حرف منها . وإذن ألا 
يمكن الاعتاد على هذا الأساس فى الحصر ؟ ألا يمكن حصر اللغة / بترتیب هذه ا روف 
فى نظام ثابت ثم استقصاء الكلمات العربية التى یکون الحرف الأول من هذا الترتيب 


أوها مثلا » والكلمات التى يكون هو نفسه ثانيها » والتى یکون ثالشها ... ان . 
9 و هو و 


وهنا يطرأ على ذاکرته أن الکلمات العريية محصورة بين الثنائى والخمامى فلا تقل عن 


ذلك آبدا » ولا تزيد البتة » إلا بحروف زوائد » لا دحل ها فى المعنى الأصيل للكلمة 


(۱) السيوطى : البغية ۲٤۳‏ . المزهر 41/١‏ (۲) السيوطى : الزهر ٤١/١‏ 

(۳) السيوطى : البغية ۲60 . ابن خلکان : الوفيات ۲۰۷/۱ . ويناسب ذلك ما روى فى 
له 146 ) اله أول نی جع حروف ا واجد هر 

صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت 3 يحظى الضجيع بها نجلاء به 

(4) ياقوت : معجم الأدباء ۲۲۷/٩‏ . السيوطى : المزهر ۳۸/۱ 


— ١1762 


امجردة . ألا يمكن باستخدام هذين الأساسين » وهما انحصار الحروف فى ۲۹ حرفا 


وانحصار الكلمات العربية فيما بين الثنانى وا لخماسى » أن يحصر اللغة » لو تتبع دوران كل 
حرف ف كل بناء من هذه الأبنية ؟ لا شك أن ذلك مکن(۱) . 
ترتيب الحروف : 
وإذن فلترجع إلى نقطة البدء ونر 7 اخطوات اللازمة اعحقیق هذا الفرش . لعل 
الخطوة الأولى هی وجود نظام ثابت للحروف حتی لا تخلط فتضیع كل الجهود هباء . 
أما هذا النظام فموجود بين يديه وأمامه صورتان منه أيضا : الأبجدية القديمة والألف باء 
الحديئة . ولكن هل هما نظامان ثابتان ؟ ليختبر حزوفهما واحدا واحدا . آما الأول فى 
النظامين فالهمزة » ذلك الحرف الذى هزم أستاذه آبا عمرو بن العلاء وأتعب كل من 
تصدى له » ولا صورة ثابتة له فى النطق أو الكتابة . إن الخليل(") ليكره أن يبدأ حرف 
لا ثبات له فى أمر يحتاج إلى كل دقة وحذر » فماذا عساه فاعلا ؟ 

هنا یسعفه ذهنه مرة أخرى.. فالخليل الذی یعیش ق جو الأضوات والانغام : 
٠‏ فى قراءة القرآن» وف تفعبلات العروض » وف ألحان الموسيقا وایقاعاتها» بیتکر نظاما 
جدیدا قائما على الأصوات . فالألفاظ اللغوية أصوات شبيبة بأنغام الالات الوسيقيق 
إذن فلتدرس م تدرس هذه الأنغام . آما الآلة لتی تصدر هذه الأصوات اللغوية فهی 
ما بين الحنجرة إلى الشفتين من جسم الانسان . وأما الذی يفرق بين وقعها على الاذان 
فهو اختلاف مواضع إخراجها ( مخارجها ) فى هذا الجزء المند / وما يحدث فيه فى أثناء 
إخراج الصوت من كبت للنفس أو إطلاق له » ومن تحريك للسان إلى أسفل أو أعلى » 
ومن إطباق للشفتين أو فتح أو إدارة لهماء ا يفرق فى الاصوات الموسيقية الخارجة من 


الناى مثلا بشدة زر رسال امواء أو ضعفه ‏ وبغلق بعض الثقوب الجانبية أو فتحهاء وغلق ۱ 


الفتحة الأمامية أو فتحها فتحا كاملا أو غير كامل . وقد أنى ابن جنى بهذا التشبيه ونسبه 
إلى « بعضهم ۳(6) وأظن أنه يقصد الخليل وخاصة أنه اللغوی الذى ألف ف الموسيقا » 
وكثيرا ما أورد ابن جنى اراءه فى كتبه . 

وعلى هذا الأساس أقام الخليل دراساته حول الأصوات اللغوية أو الحروف . ولكن 
الحرف المفرد يتعذر النطق به » ولذلك ألى با يدعمه فصدره بالف مفتوحة يبدا بها 
النطق ويوقف على الحرف الراد تبين مخرجه وكيفية إخراجه . وبعد أن تم له هذا 
(۱) ابن النديم مسن . کتاب العین ۱ (۲) العين ۱ 

(۳) سر الصناعة ۱ : 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۷ 


رتب الحروف تبعا خارجها » مبتدئا بالأبعد ف الحلق ومنتهيا با بخرج من الشفتين . 
فاستقام له الترتيب التالى :ع ح هاخ عق ك ج شض ص س ز طات د ظ ذاث ر 
ل ن ف بعموىاء 

واطمأن الخليل إلى هذا النظام واتخذه أساسا له فى ترتيب كتابه الجديد . وسمى کل 
حرف من هذه الحروف كتابا . فبداً المعجم بكتاب العين » فكتاب الحاء » فكتاب الهاء 
... إل . واتسع عنوان الكتاب الأول منه « كتاب العين » فشمل المعجم كله بكتبه 
امختلفة » واشتهر هذا العجم باسم « كتاب العين » لاستهلاله به على عادة العرب فى كثير 

من أسمائهم » کا يتضح جليا فى کثیر من أسماء سور القران . 
ترتيب الأبنية : 

الخطوة الثانية لديه استقصاء الأبنية فيما بين الثنائى والخماسى . وم يجشمه ذلك 
مشقة إذ كان الصرفيون قد فرغوا منه . فالكلمات العربية إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو 
خماسية ولا شىء غير ذلك(١)‏ . واذن یراع ق كل کتاب هذه البيةفیسهل عليه 
الحصر . ولقد فعل » فجعل هذه الأبنية أساس تقسم الکتب إلى أبواب . 
/ ترتیب التقالیب : ۱ 

SY 
أن حرف العين مثلا يمكن أن يغير موضعه ف البناء الثناى مرتين بأن يكون أولاء‎ 
أو ثانيا ؛ ونی الثلاثى ثلاثا بن يكون أولاء أو ثانياء أو ثالغا ؛ وف الرباعى أربعا بن يكون‎ 
أولا أو ثانيا أو الا أو رابعا ؛ وف الخماسى خمسا ... فإذا كان الحرف الثانى مع العين فى‎ 
البناء الثنائى باء لم يمكن أن يأتى منهما إلا صورتان : عب » بع . فإذا كانت العين فى بناء‎ 
ثلائى وكان معها حرفان : الباء والدال مثلاء آمکن أن ياتى منبا " صور : عبد بعد بدع‎ 
عدب دعب دبع » إذ تيسر لكل حرف من الثلاثة أن يتخذ فى الموضع الواحد صورتين‎ 


بأن يليه فى الرة الأولى حرف غير الذى يليه فى الثانية . وترتفع هذه الصور ف البناء 


الرباعى إلى 4 ۲ صورة » وف الخماسى إلى ۱۲۰ صور:(۳) . ولا كانت هذه الصور تأق 
من تقليب حروف الكلمة الواحدة فى الواضع الختلفة ميت تقاليب . وقد تتبع الخليل 
تقاليب كل بناء ووضعها فى الحرف الأول مخرجا من حروفها ليتيسر بذلك الحصر ولا 


يكرر شيئا منهاء وس كل مجموعة من هذه التقاليب فصلا ؛ فالفصل فى باب الثانی 


(۱) العين ۲ (۲) العين ۰٩‏ ۱۰ 


— ۷۷ 


يشتمل على مادتين » وفى الثلائى على ستة وهكذا بعدد التقاليب » ولا كانت هذه 
التقاليب أمرا نظريا خالصا إذ لم تستعمل اللغة منها » > وخاصة فى الأبنية الرباعية 
والخماسية إلا أقلها ء فإننا نجد الخليل يشير فى عنوان كل فصل من الأبنية الثنائية والثلاثية 
0 أما فيما عدا ذلك فاکفی بإيراد المستعمل وم ينص عل 
المهمل لأنه شىء كثير 
إن شاج زا جرد 

كان هذا الغرض الذی رمی الخليل إلى تحقيقه والخطة التی اتبعها فى ذلك » جدیدین 
تام الجدة على الذهن العربى . ومن هنا حاول كثير من العلماء تعليل طريقة 
/ إدراك الخليل هما . فذهب كثيرون إلى أنهما من ابتكاره . وذهب آحرون إلى أنه تأثر 
فيهما بالعجمات الأجنبية التی كانت ف العراق . ولنقف عند هذه المسألة ولنتتبع منبجه 
خحطوة خحطوة . 

أما غرضه فحصر اللغة واستیعاب کلام العرب الواضح والغریب(!) . فهل كان 
. ذلك غرض العجمات الأجنبية أيضا ؟ 


أما أن الخليل كان يعرف اللغات غير العربية فأمر يميل الباحثون إلى إنكاره ولا يعبئون . 


ما قيل ‏ فى صدد البرهنة على ذكاء الخليل ‏ إنه استطاع أن يصل إلى ترجمة رسالة 
قيصر الروم . ولكن ما وقفوا عنده هو قول ابن أبى أصيبعة(") عن سليمان بن حسان : 
9 إن حنينا ( بن إسحاق ) بض من يغداد إلى أرض فارس » وكان الخليل بن أحمد النحوى 
بأرض فارس فلزمه حنين حتى برع فى لسان العرب ‏ وأدخحل كتاب العين بغداد » . 
وتخيلوا أن الخليل ربما عرف من حنين اليونانية أو عَرّفه حنین با فیا من معاجم . ولكن 


سرعان ما ظهر بطلان هذا الخبر وما قام عليه من استنتاج » إذ اتفق العلماء على أن الخليل ١‏ 


توف قبل عام ۱۷۵ ه على حين أن حنینا ولد بعد عام 6 ۱۹ ه . فهما م يتعاصرا فضلا 

.عن المقابلة . 

: وت أن منطقة الشرق الأدنى عرفت قبل معجم اخلیل كثيرا من المعاجم فى لغات 
مختلقة . ولكنها معاجم من نوع يخالف معجم الخليل . فقد احترع الأشوريون البابليون 


۱۹۸ 


eT‏ . وذلك حين استبدلوا نظام الكتابة الرمزية القديمة 


Ideographs‏ بنظام الاشارات المقطعية أو الألفبائية ذات القم الصوتية . فغمض عليهم 
ذلك النظام واحتاجوا إلى من يشرحه . فجمعوا قواكم الاشارات المقطعية وعرفوها 


(۱) العن ۱۰ (۲) عیون الأنباء فى طبقات الأطباء ۱۸۹/۱ 


(العجمالعرق ‏ ح ۱ ) 


١7‏ سه 


بما ساروا عليه فى النظام القديم . وم تكن لغتهم السومرية القديمة قد اندثرت بعد 
لعناية الكهنة بها فى شعائرهم الدينية فصنفوا / ألفاظها فى قوائم رأسية حفروها على 


" قوالب الطين » وأودعوها مكتبة أشور بانيبال الكبيرة فى نينوى ( 554 -575 ق . م) 


وقد عثر عليها ا منقبون فى هذه المكتبة وصارت مصدر معلوماء تهم عن الأشوريين . فهذه 
العاجم للإشارات والرموز والمقاطع كا هو الحال عند الصينيين واليابانيين إلى حد كبير . 

هذا ما ابتكره إقلم العراق من معاجم قبل الميلاد » ولكنه ابتكر نوعا خر من المعاجم 
بعد الميلاد إذ يقول موّلفا كتاب « اع الأدب السریانی من نشأته إلى الفتسح 
الاسلامی ۹9 

« وظلت السريانية مزدهرة حتى فتح العرب بلاد السريان ك ات 
اللغة السريانية تضمحل وتحل محلها اللغة العربية . واختلفت لغة العامة من السريان عن 
لغة الكتابة وظهرت الحاجة إلى وضع علم النحو وابتداع طرائق لضبط الكلمات 
وتاليف معاجم للسريانية والعربية » . وإذن فهذه المعاجم ليست سابقة على العربية بل 
ربما تاثرت بها . 

ولكن مناطق أخرى من الشرق الأدنى عرفت معاجم قديمة شبيهة بعض الشبه کعجم 
الخليل تلك هی العاجم اليونانية واللاتينية هه با موجن مرت وکا 
تختلف عن معجم الخليل فى ميدانها فهی معاجم خاصة لا عامة . أعنى أن معجم الخليل 
معجم بمعنى الکلمة فهو شامل ‏ یقصد إلى ذکر الواضح والغریب من الکلمات التی 
تنتمی إلى كل فن » وبعبارة أوجز یرمی إلى استیعاب كلام العرب . ولکن هذه العاجم 
القديمة لم ترم إلى شىء من ذلك لأن الطبقة العلیا الصغيرة كانت تسيطر على اللغة وکانت 
قد اصطلحت على استعمالاتها . ولم تكن هناك طبقة قارئة حازت قسطا من الثقافة 


E ل‎ 


ام العامة . 

فأقدم معجم وا ام اناف رو الف وور ات خر 
Apollonius of Alex.‏ ف عهد أغسطس قبل الميلاد . وكانت أشعار هو مير موضع 
الدراسة المشتركة عند الإغريق دواما ولذلك عنوا بألفاظها كثيرا . والمعاجم الأخرى 
خاصة أيضا : بالعبارات الغريبة أو الفاسدة أو الأجنبية أو امحلية التى استعملها شعراء 
الا سى والملاهى : أتيكية كانت أو لكدمونية أو كريتية أو رودية أو إيطالية أو غير ذلك » 


o م١١‎ 


— ۱۷٩ ب‎ 


ومعاجم خاصة بالطهی » وکان موضوعا محببا عند الاغریق » وبأوعية الشراب » 
وبصیاح الحيوان » وبالترادفات » وأحری خاصة بأفلاطون والخطباء الأتيكيين العشر » 
وأبقراط » وغيرهم . ولم يبق من هذه المعاجم إلا القليل حتى أن أثينايوس Athinaeus‏ 
من أهل القرن الثانى يذكر أسماء ۳۵ معجما لم تصل إلينا . 

وأوسع هذه العاجم مجالا معجم يوليوس بولكس [Julius Pollux‏ فى عهد 
کمودس » وهو مرتب بحسب الموضوعات مثل اخصص لابن سيده فى ٠١‏ كتب 
وصلت إلينا » ومعجم هلاديوس السکندری Helladius of Alex.‏ ( حوالى ۰۰ ¢( 
ومعجم أريون الطيبى 156565 ۶ه هه08 ( حوالى ۵۰ م ) الاشتقاق ) ومعجم 
اللهجات وامحليات فزيشيوس السكندرى Hesychius‏ ( القرن الرابع ) ومعجم 
ما اتفق لفظه من الكلمات واختلف معناه لأمونيوس السكندرى كنائههستعة وغيرها 
من العاجم الخاصة بموضوعات معينة مثل الأدوية المفردة وغيرها(١)‏ . 

وعلی الرغم من الكثرة من العاجم لا يوجد دلیل على معرفة الخليل بها وخاصة أنه 
_ مات فى أول عهد الترجمة الحقيقى . يضاف إلى ذلك أن الفكرة فيها خاصة لا تتجاوز 
موضوعا معينا » أما فكرة الخليل فعامة ترمى إلى حصر اللغة جميعها . 

آما ترتيب الحروف على المخارج فليس من اليونانية ولا السريانية ولا اللغات التى 
عرفها الشرق الأدنى قبل الاسلام فى شىء . ولكن دائرة العارف الاسلامية(5) 
/اکتشفت له أصلا آخر ف اللغة السنسكريتية . فهذه اللغة الهندية القديمة كانت 
ترتب حروفها على هذا النظام : ابتداء من أقصى.الحروف مخرجا إلى أدناها . وقد اتصل 
اعرد و ی ات ٠:‏ » بل اتصل بهم عرب الجاهلية منذ زمن بعيد » کا جاء كثير 

منهم إلى العراق وعاش فيه . فقيل إن الخليل عرف منهم هذا النظام . 

: ثم الأبنية » وهی من الأمور التى تكاد تنتاز بها اللغات السامية عن الآرية » لا أثر فى 
5 معاجم اليونان . وكذا الأمر فى التقاليب . وم نجد من ينص على أنها استعملت فى 
معجمات اليونان أو المنود أو غيرهم . وإذن فهاتان الخطوتان لا نزاع آنهما للخلیل . 
ولكن أحقا أنه تأثر فى غرضه وترتيب معجمه على الحروف باليونان ثم طرح نظامهم 
واتخذ نظام اتود ؟ 

نپا مشكلة جدلية نظرية لا يمكن الوصول فيها إلى يقين . ولکننا ترى أن اهنود إذا 
كانوا وصلوا إلى نظام اخارج بفضل ترتيلهم للفيدا المقدسة کا يقولون » فليس 
١‏ مت ق هذا لوصف عل در لمارف الريطائية ‏ مادة هه 


(۲( مادة خليل : 


- 


ی ؛ وأن اليونان إذا كانوا قد 
وصلوالل نظام العجمات بفضل الطور از فلیس ما نع أن یصل العرب له بعد 
الجهود التى بذلوها فى ترتيب اللغة على الموضوعات . وقد مر اليونان أنفسهم بماتين 
الرحلتین : تأليف الرسائل الخاصة بموضوعات معينة أولا ثم تأليف المعجمات . 
فهو تطور طبیعی . 

وليست فكرة الترتيب غريبة على الذهن العرنى . فقد عاناها حين حاول أن يجمع 
القران وینظمه » ول جا فى ذلك إلى أمرين ع : الترتيب الزمنى » والكمّى . فقد وضع أغلب 
السور المدنية فى مفتتح المصحف » وأغلب الكية فى ختامه . وجمع السور الطوال ف 
موضع واحد » والقصار فى موضع واحد أيضا . بل ربما نستطيع أن نقول إنه رتب 
الصحف كله ترتيبا كمياء إذ يفتتح المصحف ‏ بعد الفاتحة ‏ باطول سورة ويتدرج 
فى ترتيب السور الأقصر فالأقصر حتى يختتم بأقصرهن . 

/ ولعل هذا من آسباب اختلاف الصحابة فى ترتیب مصاحفهم » 6 نسمع عن 
تحت عق وید ان مسعود» و > وغوه بالسية لصف عیان للم 
كان اجتهادیا » ومن ن الطبیعی أن تخ ختلف وجهة نظر کل منہم فى ذلك . 

ول تكن هذه النظم التى اتبعت فى ترتيب القران بصا حة لترتيب العجم الذى يريده 
الخليل . فالترتيب الزمنى لم يكن مستطاعا ولا كان فى خلد العرب أن الالفاظ ها تاريخ 
مسلسل . ول يصل الإنسان إلى هذه الفكرة إلا حدیثا » والترتيب الكمى صالح فى 
الأمور التى ها أبعاد . أما الفردات فليس ها ذلك ا 
اا فالتلائية فالرباعية فاخماسية ولکن مع القارق . والترتيب الموضوعى اتبعه 
فل الیل ردا خآ هل رضن جد نها رید ايعان هب 
العرب . فرأى التقالیب تبلغ ذلك بأيسر ما يبلغه أى ترتيب آخر . 
وصف المقدمة : 


e ES‏ إلى الخليل فى صدرها 
ویفستز عمله وغرضه فيه ومنهجه وترتيبه للحروف . 

ثم تصرح المقدمة بطريق الرواية : « قال أبو معاذ عبد الله بن عائد : حدثنى الليث بن 
' المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل بجمیع ما فى هذا الكتاب » . ولم يستطع الباحثون 
معرفة أبى معاذ هذا يقينا . ومال الأستاذ برونلش(۱) إلى أن الاسم حرف وصوابه : 


(۱) مجلة إسلاميات ء المجلد الثافى 9+ 


ل ۱۸۱ — 


أبو معاذ عبد الجبار بن يزيد » والذى ذكره السيوطى بين / رواة كتاب العين() » 
ويرجح هذا الرای أن محمد بن خير صرح أنه روى كتاب العين من هذا الطريق 
ضا . 

إبراهم القطان عن العدانی عن أبيه عن ألى معاذ عن الليث عن الخليل ... » وحين نبحث 
عن أنى معاذ المذكور هنا نبحث عنه بطبيعة ا حال فى شیوخ ابن فارس وقد صرح هذ 
بأسمائهم فى مقدمة كتابه حين قال(*) : « وبناء الآمر فى سائر ما ذکرناه فى كتابناهذا ) 
على كتب مشتهرة عالية ... فأعلاها وأشرفها كتاب ألى عبد الرحمن الیل بن مد 
المسمى « كتاب العين » آخبرنا به علی بن إبراهم القطان فیما قرأت عليه » أخبرنا 


أبو العباس أحمد بن إبراهم العدانی عن أبيه إبراهم بن إسحاق عن بندار بن لزة ۱ 


الأصفهانى ومعروف بن حسان عن الليث عن الخليل » فأبو معاذ الذى يذكره ابن 
فارس إذن هو بندار بن لزة الأصفهانى أو معروف بن حسان . ولكن بندارا يكنى 
أبا عمرو فلا يبقى أمامنا غير « معروف » . ولسوء الحظ أنه غير معروف ۸ تذكره كتب 
ش طبقات النحويين . وإذن تتر جح هذه الكنية بين معروف هذاء وعبد الجبار الذى ذكره ابن 
حير والسیوطی » وبين عبد الله بن عائذ المذكور فى مقدمة العين » وكلهم غير معروف . 
ثم تدشر ف المقدمة بعض الا راء اللغوية والنحوية التى يعتمد عليها الكتاب . ويمكن أن 
نری فيها أربعة أصول نبسط القول عنها فيما بل لاتصاها بما وجه إلى الكتاب من نقد . 
)١(‏ رأى الخليل أن كلام العرب مبنى على أربعة أصناف(*) : الثتانى والثلائی 
والرباعى والخماسى » وفسر هذه الأصناف ‏ ورد إلا ما شذ عنها فى ظاهره ووضح 
/ خفاياها . فالثنانی هی الحروف والأدوات ولا يكون ف الأسماء أو الأفعال . فالاسم 
أو الفعل لا يكون أقل من ثلاثة أحرف : حرف يبتدّاً به » وحرف تحشی به الكلمة » 
وحرف يوقف عليه(" . أما الأسماء الثنائية فى ظاهرها مثل ( يد » وفم ) فهى ثلائية فى 
أصلها کا يظهر فى تثنيتبا وجمعها وتصغيرها والفعل الشتق منبا مثل فموان واي 
ويدية » ودَّمِيَ من دم . وعلة سقوط ال حرف الثالث منها ف رأى الخليل ‏ أنه ساكن 


( لعله يريد : معتل ) فلما دخل عليه التنوین ساكنا » » اجتمع سا كنان فثبت التنو نوین أنه ۱ 


إعراب » وذهب الحرف الثالث الساكن . 


۳٩ فهرسة ما رواه عن شيوخه‎ )۲( 47/١ : الزهر‎ )١( 
۳/۱ القاییس ۱۹۸/۳ (4) القاییس‎ )۳( 
العين ۱ : 6۳ (5) العین ۱ : ه‎ )5( 
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وذهب ف لفظ فم إلى مذهب آخر صرح به فى المقدمة أيضا فقال(!» : « بل الفم 
آصله « فوم » .. والجميع أفواه والفعل فاه يفوه فوها : إذا فتح فمه للكلام » . 

وكذلك رأى الخليل نك ذا جعت باسم من حرف ثنائى ضّفت الحرف الأخير 
ليصير على ثلاثة حرف فتقول : « هذه ( لو ) مكتوبة وهذه ( قد ) حسنة الكتبة » وقد 
روى سيبويه وابن منظور مثل هذا الرأى عن الخليل(") . 

ولم يعتبر الخليل فى هذه الأبنية إلا ا حروف الأصلية بطبيعة الحال ولذلك استبعد ألف 
. الوصل من اعتباره . قال(۳) : « والألف التى فى اسحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر 
ليست من أصل البناء » وإنما أدخلت هذه الألفات فى الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون 
الألف عمادا وسلما للسان إلى حرف البناء » لأن حرف اللسان حين ينطلق بنطق 
الساكن من الحروف يحتاج إلى ألف الوصل » . 

أما احرف المضعف مثل الراء فى اقشعر واسبكر فاعتبره حرفين وإذن فالكلمتان 
خماسيتان عنده . هذا ما يحكيه الليث » وفيه مناقضة صريحة للمشهور عن رأى الخليل 
. بأن الحرف الضعف ف الثلاثى وما فوقه زائد الأول منهما(؛) > لأنه فى «سلم » مثلا 
/ وقع موق روت اعد الزائدة فى آوزان « فوغل وفاعل وفیعل » . وخالفه آخرون 
تقو با بت و وی م۱ 
وجوز سیبویه الأمرين . وعلی رأى الخليل ا فى شرح الشافية تکون إحدى الرئین 
« اقشعر واسبکر » زائدة والألف زائدة فالفعلان ردان ومجردهما رباعی هو 
« قشعر وسبکر » . وییدو أن الليث لم يحسن فهم الخليل فى هذه المسألة . فقد شرح 
الخليل له أن ألف الوصل مزيدة لیعتمد عليها اللسان فى النطق بالساكن » والراء الضعفة 
راءان لا واحدة . فاعتقد أن الراءين أصليتان وحکم على الكلمتين بانهما خماسيتان » ولا 
كانت الکلمتان فعلین حکم اللیث بوجود آفعال خماسية . وهذه الغلطة الکبری 
فسیبویه یقول(؟) : « بنات الخمسة .. لا تکون ف الفعل البتة » . ولم يذهب أحد إلى هذا 
الرأى لا بصری ولا كوف . فالکوفیون یعدون ما زاد على ثلاثة حرف زائدا لا أصليا . 
ولذلك يجب أن نتنبه إلى خطاً هذا الرأى فيما سیقابلنا من أقوال اللیث . وقد روی 
الأزهرى قولا للخلیل يدل على صحة رأينا هذا . قال فى أول أبواب الرباعی من کتاب 
العين فى جذیه : « قال الخليل بن أحمد : الرباعى يكون اسما » ويكون فعلا » 
)١(‏ العين ٠ ٠٦:‏ (۲) العين ۱ : هه » الكتاب ۳۲/۲ ولسان العرب ۲۳۳/۱4 
۰ (۳) العين )٤( ` ٥٤:١‏ شرح الرضى على الشافية ٠٠٠/۲‏ 
(م الکتاب ۳۱۰/۲ 
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وأما الخمامى فلا يكون إلا اسماء وهو قول سيبويه » ومن قال بقوله » . وذهب الخليل 
بعد ذلك إلى أنه ليس للعرب بناء أصلى فى الأسماء ولا فى الأفعال على أكثر من خمسة 
حرف . ۱ 

ورأى الخليل هنا واضح وصری » فى أن أقل الحروف التى يتألف منها الاسم أو الفعل 
ثلاثة . فالأصل عند الخليل واللغويين والنحويين بعده » فى المواد فى العربية هو الثلایی 
ولکن هذا الرأى لقی هجوما عنیفا فى عصرنا الحديث . فقد ظهر مذهب آخر یری ف 
اللغة كائنا حيا يولد طفلا » ويشب صبيا » وييفع شابا » ويّهن شيخا ء وقد يموت إذا بلغ 
أرذل العمر » فاللغة فى هذا المذهب ظاهرة اجتاعية تنطبق عليها القوانين التى تسود 
المجتمعات . ويرى المؤمنون بهذا الذهب أن المجتمع يمر بالراحل / التى يمر بها الفرد من 
البشرية منذ أن يولد إلى أن يموت . ولا كان الطفل لا يحسن التلفظ بالكلمات التى 
يسمعها » وإنما يتفوه بها مبتورة مشوهة . فهو يسمع فى هذه الكلمات أصواتاء يحاول أن 
يقلدها » بطبيعة التقليد التى تسيطر عليه فى هذه المرحلة من عمره . ولكن عضلات فمه 
ولسانه لا تيسر له إخراج هذه الأصوات » کا معها بالضبط » فيلجاً إلى اختصارها 
وتقليد ما لفت نظره منها » أو آبرز ما يميزها . 

وهكذا إذا أراد أن ينطق بأب » قال : با » وبأم » قال : ماء وما ماثل ذلك . 
يضاف إلى ذلك أنه هو الذى يختار من الصوت مزاياه البارزة » واختياره ذاتى مَحْض » 
ولذلك قد يختلف تفوهه لصوت اللفظ الذى سمعه عن تقوه طفل آخر فى عمره . وهذا 
ما حدث للرجل البدانى .. مع صوتا طبيعيا كالزلازل والبراكين مثلا » فأراد أن يقلدهء 
فقلد ما استرعى انتباهه من هذا الصوت » لا جميع التفاصيل التى لامسثه ‏ أو الوجوه 
التى تفرعت منه » فكان تقليده مبتورا لعدم مرونة عضلات النطق عنده » ومشوها ٠‏ 
لتحكم أذنه واحتیاره فيه . وكانت الكلمات الأولى التى اخترعها الانسان الأول تقليدا 
للأصوات الطبيعية . وتتألف من مقطع واحد يبرز فيه حرف أو حرفان أولمما متحرك 
وثانيهما ساكن ک) هو الحال عند الطفل . ولكن الزمن تقدم بهذا الإنسان البدانى ول 
تكفه هذه الأصوات التى تتألف من مقطع واحد » فى الدلالة على ما يريد من أشياء 
اخذة فى التکاثر باتساع معارفه وقدرته فاضطر أن يضيف إلى هذه المقاطع زیادات ‏ 
للتفرقة بين المتشابه منها منها » ولتوسع أمامه جال الاختلاف والابتکار » فظهرت الألفاظ 
الثلاثية والرباعية المضاعفة . وكانت الزيادة التى طاوعته فى هذه المرحلة المتقدمة تتألف 
من أمرين : تكرير المقطع الذى عنده , أو إضافة حرف علة لأن هذا ليس إلا مدا فى 
النفس » وإطالة فى الوقت الذى تُنطّق فيه الكلمة . فتكرير المقطع أوجد المضاعف 
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٠‏ والناقص إذا أضيف حرف العلة فى آخر الكلمة . وظهرت هذه الأبنية الثلاثة فى وقت 


عب بجي O TIE‏ 
المقطع . وابتكر من الثبانى : المهموز » سواء أوضع الهمز أو لا » أم بين الحرفين 
الالء أل بعدها بتحريك حرف الملة رم لهر الثالالواوی وان .وأخیراضم 
إلى الحرفين الأصليين حرفا يابسا ثالثا » فظهر الثلاثى الصحيح . وضم إليهما حرفين 
يابسين فظهر الرباعى الصحيح » وثلائة حروف صحاح » فظهر الخمامى » او فعل 
ذلك عن طریق النحت . واختلفت معانی الا نية الجديدة وتنوعت » حتى انفصلت عن 
العنی الأصلى الذی كان للحرفین القديمين منها . ولکن بعض هذه الأبنية حافظ على 
العنی القديم » یقول ابن فارس( ۳ 6 
الباب » ( یعنی باب الدال مع اللام ) » من وله إلى آحره , فلا تری الدال مؤتلفة مع اللام 
بحرف ثالث إلا وهی تدل على حركة ومجیء» وذهاب وزوال من مکان إلى مکان ‏ . 
وقال السید مرتضی الزبیدی(۲) و و ی 
لو استقری أحد الألفاظ التى فاژها نون » وعينها فاء » لوجدها دالة على معنى الذهاب 
والخروج » . ويتبين من هذا أن الرباعى والخماسى يتألفان من كلمة وزيادات » أو من 
كلمتين » وربما من ثلاث . 

وقد استشرف إلى مثل هذا الرأى ب بعض الأقدمين » الذين قال عنهم ابن جنى(2) : 
١‏ وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها ما هو من الأصوات المسموعات » كدوىٌ 
ریخ » وحنين الرعد » وخریر الماء » وشحيج الحمار » ونعيق الغراب » وصهيل الفرس » ' 
ونزيب الظبى » ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذا عندى وجه 
صالح » ومذهب متقبل » . کا ذهب أحمد بن فارس إلى أن الرباعى والخماسى يتألفان 
بالنحت فى أغلب آحواهما » وأقام على هذا الأساس معجمه المسمى ١‏ المقاييس » . 

وأهم من هذا كله أن الخليل نفسه ارتضى ما يشبه هذا الذهب ف بعض ارائه 
/ عن أصل الرباعی المضاعف . فقد فرق بينه وبين الرباعى المجرد » وذهب إلى أن 
الأخير منهما بناء مستقل ‏ مثله مثل الفعل الثلاثى . أما الرباعى المضاعف فذهب إلى أنه 
حكاية للأصوات الطبيعية » وإلى أن كثيرا منه مأخوذ من الثنالى الخفيف » قال(*) : 
( اليس ۳۹۸۲ () قاج موی نادند 
(۳) اخصائص 45/١‏ (5) العين ۱: ۲ 
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« ألا ترى ... أن الحاكى يحكى صلصلة اللجام » فيقول : صلصل اللجام » وان شاء 
قال : صل ‏ مخففة مرة اکتفاء بها » وان شاء أعادها مرتين أو اکتر من ذلك » فیقول 
صل صل صل » یتکلف من ذلك ما بدا له » . وقال أيضا(١)‏ : « ولا تکون الحكاية مو لفة 
حتی یکون خرف سا ی ی و رم و 
عجز ما ضم لها > كأنهم ضموا « دق » إلى « دق » فألفوا بينبما » أى فى دقدقة . 
وذهب أيضا إلى أن" « العرب تشتق فى كثير من كلامها أبنية الضاعف من بناء 
الثناثى المثقل بحرفى التضعيف ( يريد الثلائی المشدد ) ومن الثلائى المعتل . ألا ترى أنهم 
يقولون : صل اللجام یصل » فلو حكيت ذلك قلت صل تمد الام وتثقلهاء وقد خففتها 
من الصلصلة » وهما جميعا صوت اللجام » فالتثقيل مد » والتضعيف ترجیع ‏ لأن 
. الترجيع يخف فلا يتمكن لأنه على حرفين » فلا ينقاد للتصريف حتى يضاعف أو يثقل . 
فيجىء كثير منه متفقا على ما وصفت لك . ویجیء كثير منه مختلفا نحو قولك صر 
الجندب صريراء وصرصر الأخطب صرصرة . كأنهم توهموا ی صوت الجندب مدا 
وتوهموانی صوت الا حطب ترجيعا» . ومن الواضح أنه حين ربط بين الثلاثى المضاعف 
والرباعی المضاعف » ربط بیهما كذلك وبين الثناى الخفف لأنه أصلهما معا . 
إذن فالخليل حين يقول إن الأصوات ثلائة » إنما يتكلم عن الرحلة الأخيرة التى 
استقرت عندها اللغة » ويغض النظر عن تطورها التاريخى الطويل . وله فى ذلك 
/ کل الحق » لأنه يريد أن يعرفنا اللغة التى كان العرب فى عهده یتکلمونها » لا العربية 
الوغلة فى القدم » التى تختلط بغيرها من الساميات » ول ييق منها فى عهد الخليل إلا اثار 
قليلة غالبت التطور » وبقيت شاهدة على الأطوار الأولى للغة . فا خليل مصيب ف قوله» 
لأنه يعلّم قوما آخر مرحلة وصلت إليها العربية . وربما كان أصحاب المذهب الثنانى 
مصببين فى قوم » لام ينظرون إلى تاريخ قديم . ولكن إصابة الخليل فى كلامه عن اللغة 
الراهنة فى عهده , لا تجعلنا نغفل عن بعض نظراته الخاطفة إلى التطور اللغوى حتى إنه 
ليعد من واضعى البذور الأولى لهذا الذهب ف اللغة العربية . ورعى هذه البذور بعده ابن 


2 
فارس وابن جنى خاصة ولكنها سرعان ما جفت أرضها بعدهم » حتى قیض ها بعض 


الأعلام فى عصرنا الحديث » فأحيوها وزادوها نضرة وازدهارا . وأشهر هوّلاء الأعلام 
أحمد فار س الشدياق صاحب « سر اللیال » و جورجی زيدان صاحب « القلسفة اللغوية»» 
والأب أنستاس ماری الکرملی صاحب « نشوء اللغة العريية ونموها واكتهالها » 
(۱) العین 7 و انظر الطبعة الجديدة ۱ : 51١‏ (۲) تبذیب الأزهرى ۱ : 45 . والعين ۱ : ٩۲‏ 
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1۸ مت 
والأب مرمرجی الدومنکی صاحب « العجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية 
السامية » و « هل العربية منطقية ‏ أبحاث ثنائية ألسنية » و « معجمات عربية سامية » 
والقالات الكثيرة فى الدفا ع عن مذهبه » و آخرها مقال « طلائع الثنائية فى القدیم » فى 
محلة المجمع العلمی العریی ندمشق » رجب ۰۱۳۷۱ نیسان ٩۲۱۹۵۲‏ . 

وقد هوجم الکتاب بسبب هذه المسألة » لأن الخليل حالف فيما راء البصريين وقیل 
إنه وافق الکوفیین(۲) . واعتمد علیها بعض الباحثين فأنكر على الخليل تأليف الكتاب » 
ونسبه إلى الليث » الذى قرأ الصرف والتحو على القاسم بن معن المسعودى من علماء 
الكوفة . ولكن الأمور يجب ألا 7 تؤخذ بظواهرها وحدها » ويجب أن تبحث وتمحص » 

قبل الحكم علیپا . وهاك اراء المدرستين فى هذه المسألة : 

/ قال سيبويه رأس البصریین(۳) : « وإنها بنات الأربعة صنف لا زيادة فيه » ا أن 
بنات الثلائة صنف لا زيادة فيه » وأما سفرجل فمن بنات الخمسة » وهو صنف من 
الكلام » وهو الثالث ... فالكلام لا زيادة فيه ولا حذف على هذه الأصناف الثلاثة » . 

أما الکوفیون(؟) فذهبوا : « إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه 
زيادة . فإن كان على أربعة حرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد . واختلفوا فذهب 
أبو ا حسن علی بن حمزة الكسافى إلى أن الزائد فيما كان على أربعة حرف الحرف الذى قبل 
آخره . وذهب أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف هو 
الحرف الأخير» وان كان على خمسة أحرف نحو سفرجل ففيه زيادة الحرفين الأخيرين » . 

واحتج الكوفيون لآرائهم بالإجماع على وزن جعفر بمَعْلَلء وسفرجل بل » فدل 
تکرار الام على وجود حروف زائدة » هى الکررة . ۱ 
۱ ورد عليهم البصریون بأن النحويين آجمعوا : « على أن ارف الزائد » ذا لم يكن 
تكريرا » یوزن بلفظه » ؛ فیکون وزن جعفر فعفل على رای الکسانی › وفعلر على رأى 
الفراء » ووزن سفرجل فعلجل وما آشبه . ولکن أحدا لا یقول بذلك . فدل على بطلان 
الرأى الکوفی . وكان أقوى رد للبصريين قوم إن الوزن هو تمثيل فقط » وتکرار اللام فيه 
للخفة وللممائلة » وليس فيه أى دلالة على زيادة حروف أو تكرارها » فيجب إذن عدم 
الخلط بين الميران والوزون . " 

(۱) رجعت إلي هذه الكتب والمقالات فى وصف مذهب الثنائية فى اللغة » ومحاكاتها للأصوات 
الطبيعية فى نشأتها الأولى . 

(۲) السیوطی : الزهر 1۳/۱ (۲) الكتاب ۳۰۶/۲ 

(5) ابن الانباری : الاتصاف ف مسائل اخلاف ‏ السالة 4 ۱۱ 
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م يفرق البصريون ف رأيهم السابق بين الرباعى الضاعف , والرباعى غير المضاعف . 
ولكن الکوفین(۱) فرقوا بينبما » فرأوا أن الرباعى المضاعف الذى يبقى بعد 
سقوط الحرف الثالث منه محتفظا بالمعنى الذى كان له قبل سقوطه »/ أو مناسبا لمعناه 
مناسبة قريبة » رأوا أن ا حرف الثالث فيه زائد مثل زلزل مشتق من زل » وص ر صر من صر 
ودمدم من دم . أما ما لم يكن كذلك , كالبلبال والخلخال » فلا يرتكبون ذلك فيه . 

واستدل البصريون على رأيهم » بأن المضعف لا يحكم بزيادته إلا بعد کال ثلاثة 
أصول » مثل : َنب » وعلكد » وقرشبٌ » ومهدد وسمحمح » ومرمريس » وبرهرهق 
لانها يتبقى فا ثلاثة أصول بعد حذف التضعيف مها . 

واستدل الكوفيون بالاشتقاق » فما دام الحرف يسقط فى بعض اشتقاقات الكلمة 

التی بمعناها » فلا بد أنه زائد . 

ویتضح من هذا العرض أن الخليل وافق البصريين ف الرباعی الجحرد » وخالفهم فى 
الزباعى المضاعف:: و اكع قن مع الكوقيين فيه مام الوافقة وا نما ف الربط بينه وین 
الثلالى المضاعف . وخالفهم أيضا فى ذهابه إلى أن أصلهما معا هو الثنانى اخفف , وق 
ربطه هذا المضاعف الرباعى بالثلائی العتل أيضا . بل الأمر الوحيد الذى اتفق فيه مع 
الكوفيين خالفهم فى النقطة التى ارتكز عليها كل منم فى رأيه » فأقام الخليل رأيه على 
الناحية الصوتية الطبيعية » وأقامه الكوفيون على الاشتقاق وحده . 

ولکن موافقة الكوفيين للخليل فى أطراف من هذه السألة ليست من الأمور التى 
المسائل التى لا يعتمد علیها كتاب العين . وأقرب مثال لذلك اتفاق الخليل والكوفيين 
على وزن كلمة « خطایا :۲۳۱ » ومخالفته البصريين فى الضمير « إياك وإياه وإياى (٠‏ . 
والأمر أخطر من هذا الاتفاق العَرَضى » فإنى أريد أن أصرح هنا بأن الانفصال 
/ والعداء بين مدرستى البصرة والكوفة لم يكونا معروفين فى عهد الخليل . فمدرسة 
الكوفة كانت بادئة » وكانت تسترفد الدراسات التى أحذت ف النضج ف البصرة » 
فابو جعفر الرؤامى رأس مدرسة الكوفة يأخذ عن أبى عمرو بن العلاء وعيسى بن 
عمر(؟2» والکسانی الكوق يرحل إلى: البصرة ويأحذ عن اخلیل(؟) ‏ والفراء یأحذ 
(۱) ابن الأنبارى : الانصاف ‏ المسألة ٠١١‏ (۲) نفس المرجع » المسألة ۱۱ 
(۳) نفس المرجع » المسألتان ۰۹۸ ۱۰۲ (4) السيوطى : البغية ۳۶ 
(6) نفس المرجع ۳۳5 


۳ 


۳۳ 


— ۱۸۸ 


عن يونس بن حبیب البصری(۱) » ويكثر من الرواية عنه » ویعترف بذلك الکوفیون 
آنفسهم » وسیبویه البصری -- یقولون - یأخذ من الکوفیین(۲۲ ؛ وأبو زيد البصرى 
یروی بعض شعره ورجزه ف النوادر عن الفضل الكوف . أما هذا العداء الشدید فقد 
برز واشتد عندما تدخل الطمع بینپما بعد ذلك العهد » وأعنى بذلك التنافس على 
بغداد » وخاصة ف عهد البرد وثعلب ‏ فلا مانع أبدا من اتفاق الاراء فى عصر الخليل . 

ومصداق هذا القول ذهاب محمد باقر اخونساری(۲) إلى افتراق مدرستی البصرة 
والكوفة فى عهد الأخفش الأوسط والبرد واتحادهما قبل ذلك . وذهب السیوطی(*) 
إلى مثل هذا الرأى » ولکنه رأى أن انفصال الدرستین تم بعد عهد الخليل مباشرة . 

(۲) نقد الخليل الصیغ الرباعية والخماسية » وبين الأصيل منیا والدخیل فى اللغة . 
وأقام نقده على الناحية الصوتية فيا » > كأئما اللغة تحولت عنده إلى أصوات وأنغام » 
فالمتناسق عنده عربى صحيح » » والناشز مولّد دخيل . فالابنية الرباعية والخماسية 
الصحيحة لا ثعری عن واحد أو أكثر من حروف الذلاقة الستة وهی رل نف 
بوم . فإن وردت عليك كلمة رباعية أو ماسية معراة من هذه الحروف » فاعلم أنها 
E‏ ی اس العربية » وجاءت 
/ عن ثقة مثل الكشعئج والكثعضج وأشباههن(*) . وقد أدخل بعض النحارير 
هذه الكلمات على الناس إرادة اللبس والتعنت . 

ثم أشار إلى أنه يشذ عن هذه القاعدة بعض الصیغ » ولكنها يجب أن تقترن ببعض 
الشروط فى هذا الشذوذ . فیلزم أن يرد فى هذه الكلمات حرف العين » أو القاف » أو 
الاثنان معا . فان العين والقاف لا تدخلان فى بناء إلا حستتاه » لأنهما أطلق الحروف 
وأضخمها جرسا » فإذا اجتمعتا أو أحدهما فى بناء حسن لنصاعتهما مثل العسجد 
والقداحس . وقد سماهما لهذا السبب حرف الطلاقة . 

فإن كان هذا البناء المعرى من الحروف الذلق اسما » وورد فيه أحد حرف الطلاقة 
لرمته أيضا السین أو الدال أو كلاهما . فهما يحسنان جرس الأبنية آیضا ‏ لأن السين 
توسطت بين مخرجى الصاد والزاى » ولأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها » 
وارتفعت عن خفوت التاء . 


۳4 السیوطی : البغية ۶۱۱ (۲) نفس الرجع‎ )۱( ٠ 


(۳) روضات الجنات ۲۷ )٤(‏ الاقتراح ۸۳ 
(ه) العين ۱ : ٩ - ٥۸‏ 


۱۸۹ 
وهناك استثناء عام » وهو الضاعف الرباعی » مثل دقدقة وصرصرة » فذلك بناء 
یستحسنه العربى فیجوز فيه من تألیف الحروف جمیع ما جاء من الصحیح والعتل ومن 
الذلق والشفوية والصتم » بل یتسا فيه فى غير ذلك » فالضاد والکاف لا تجتمعان فى بتاء 
عرب إلا ذا قدّمت الضاد وفصل بينها وبين الکاف » مثل الضنك و الضحك » ولکنهما 
تأتيان فى المضاعف دون فاصل مثل الضكضاكة . فا لضاعف جائز فيه كل غث و “مين » 

من الفصول والأعجاز والصدور وغير ذلك . 

وقد روى الازهری(۱) أن غير الليث روى هذه الآراء عن الخليل . وتجدها بعينها 
عند من بعده من اللغويين . 

(۳) انتقل الخليل بعد هذا إلى الكلام عن مخارج الحروف وترتيبهاء وقد أثار ما وصل 
إليه من نُظم عواصف من النقاش والاختلاف » ولذلك نحن فى حاجة | إلى تفصيل 
الكلام عنها . ونحب أن نقدم بين يديها صورة من النظم التى ارتضاها البصريون 
والكوفيون » لنرى مركز الخليل منها » لأنه اتهم بممالأة الكوفيين فى نظامه(۳) . 

ومذهب سيبويه فى ترتيب امخارج(۳) هو أن الحروف العربية تسعة وعشرون 
حرفا » وهی : اهمزة ‏ والالف واهای والعين» والحاء » والغين » والخاء » والقاف » 


والكاف » وال جم » والشين » والياء » والضاد » واللام » والراء » والنون » والطاء ٠‏ 


. والدال والتاءء والصاد ء والزای» والسين » والظاء, والذال» والثاءء والفای والباءء 
والمم » والواو . وهو المذهب الرسی لمدرسة البصرة .00 ١‏ 

وجعل للحروف العربية ستة عشر مخرجن(؟) . فللحلق منها ثلاثة : فأقصاها مخرجا 
الممزة والحاء والألف » ومن أوسط الحلق خرج العين والحاء . وأدناها خرجا من الفم 


. الغين والخاء . ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف » ومن سفل 


من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من ا حنك الأعلى مخرج الكاف . ومن وسط 
اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج ال جم والشين والياء . ومن بين أول حافة 
اللسان وما يليه من الأضراس مخرج الضاد . ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتبی 
طرف اللسان ما بينها وبين ما يليما من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب 
والرباعية والثنية مخرج اللام » ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا خرج النون » 

(۱) تهذيب اللفة ۱ : ٠ه‏ (۲) السيوطى : الزهر 47/١‏ 

(۳) ابن جنی : سر الصناعة ۰ ۵ . والرضی : شرح الشافية ۲۵۰/۳ ۲۵4 . وشرح ابن يعيش 
للمفصل 454 ١‏ وهی تختلف قلیلا عما فى کتاب سیبویه 4۰۵/۲ 

(4) الکتاب ۱۲ ۶۰ 


۳۱ 


۲۱ ۵ 


۳ بت 
ومن مخرج النون غير أنه دحل فی.ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلى اللام خر ج الراء . وما 
بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء . وما بين طرف اللسان 
وفویق الثنايا خر ج الزای والسین والصاد . وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا خر ج 
الظاء والذال والثاء . ومن باطن الشفة / السفلی وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء . 
وما بين الشفتین خرج الباء والم والواو . 

ثم قسم هذه الحروف أقساما بحسب صفاتها » ولا يهمنا منها إلا حروف العلة » التی 
قال عنما(" : « ومنبا من الحروف ) اللينة » وهی الواو والياءء لأن خرجهما یتسع 
هواء الصوت أشد من اتساع غيرهماء كقولك وأى الواو » وان شه شعت أجریت الصوت 
ومددت » ومنها افاوی » وهو حرف لين اتسع مواء الصوت خرجه آشد من اتساع 
خرج الياء والواو.» لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع فى الياء لسانك قبل الحنك ؛ 
وهى الألف . وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها » وأخفاهن وأوسعهن 
مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو » فهو - کا ترى ‏ يذهب إلى أن حروف العلة لها محال 
متسع تخرج منه » ينفسح للهواء » وان اختلفت سعة انجال فى كل حرف منها . وهذا 
الوصف شبيه بوصف الخليل لحروف العلة الحوائية ئية أو الحاوية ‏ کا سماها ‏ ون كان 
سییویه زاد عليه ى التفاصيل:. 

وقد حالف الأخفش(") من لبصریین سيبويه فى خرجى الألف واهاء وجعلهما معا 
فليست إحداهما بمتقدمة على الأخرى ولا متأخرة . ولكن بقية البصريين وافقوا سيبويه » 
ثم ارتضى مذهبه المتأخرون من النحويين وساروا عليه . 

ولا يذكر لنا النحويون مذهب الكوفيين » ولکن الرضى يصرح لنا فى عبارة نفهم 
منها هم وافقوا سيبويه فى مذهبه » ما عدا مواضع قليلة » قال(۳) : « وخالف الفراء 
سيبويه فى موضعين : آحدهما أنه جعل مخرج الياء والواو واحدا ‏ والآخر أنه جعل الفاء 
والم بين الشفتين » . 

والآن أين موضع الخليل بين هذه المذاهب ؟ أما الترتيب الذى صرح هو نفسه به فى 
القدمة(*۲. فهو على الصورة التالية : ٠ع‏ ح هاخ ق ك ج شض ص س ز ط دت 
ظاثذرلنف ب م و ای 4۶ . 

/ وبسط اللیل(۴) القول فى هذه الحروف وغارجها » فرأى آنها ۲۹ حرفا » 


(۱) الکتاب ۲ (۲) شرح الرضی على الشافية ۲5۱/۳ 
۰ (۲) شرح الشافية ۲۵4/۳ )٤(‏ العين ۱ : ۳ 


٤ : ۱ العين‎ )۳( 


— ۱۹۱ 


Yo‏ منها صحاح ها أحياز ومدارج »و 4 هوائية ا ع 
۱ العين ثم الحاء ثم الماء من حيز واحد » وبعضها أرفع من بعض . الخاء والغين من حيز 
واحد ‏ والحروف الخمسة حلقية . القاف والکاف فويتان » والکاف أرفع . الحم 
والشين والضاد فى حيز واحد . الصاد والسین والزای فى حيز واحد . الطاء والدال 
والتاء فى حيز واحد . الظاء والذال والثاء فى حيز واحد . الراء واللام والنون فى حيز 
واحد . الفاء والباء والم فى حيز واحد . 

آما الحوائية فهاوية فى الهواء » وليس شا حيز تنسب إليه إلا امواء كم مم از 
والالف والياء وحدها » والهمزة وحدها . 

وف فقرة أخرى(١2‏ يعطى الخليل كل طائفة من هذه الحروف لقبها . فيسمى العين 
والح وا اء وان حلقية» لأن مبدأها من الح » والقاف والكاف هوية لأن مدا 

من اللهاة » والجم والشين والضاد شسجرية » لأن مبدأها من شجر الفم » وهو مفرجه » 
والصاد والسين والزاء أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان » وهی مستدق طرفه» والطاء 
والتاء والدال نطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى ء والظاء والذال والاء لثوية » لان 
مبدأها من اللثة » والراء واللام والنون ذلقية › لأن مبدأها من ذلق اللسان » وهو تحديد 
طرفيه » والفاء والباء والميم شفوية أو شفهية » لأن مبدأها من الشفة » والياء والواو 
والألف والهمزة هوائية ء لأنبا هاوية لا يتعلق بها شىء . وقد اعتمد فى هذه الالقاب على 
مدرجة كل حرف وموضعه الذى يبدأ منه » ولذلك وضع الأزهرى هذه الفقرة فى 
مقدمة التبذيب تحت عنوان « باب أحياز اروف() » . 

والأمر إلى الآن يسير واضحا مطرذا » إذا أغضينا النظر عن الاضطراب الذى اعترى 
الحروف النطعية وحروف العلة ولکن ما سل ا قتصر الاضطراب | عل بعض 
التوافه ؟ فحروف العلة التى رتبت أولا «و ای ء٠‏ تر تب هنا وى و ۶۱» وترتب ترتيبا 
اش اشاز إليه سلمة بن عبد الله بن دألان العافری فى قوله(۳ : 

يا سائل عن حروف العین دونکها فى رتبة ضمها وزن واحصاء 
" وقال فى آخر النظم : 

واللام والنون ثم الفاء والياء ولمم والواو والمهموز والياء 
آما إن كان المعافرى وغيره من الناظمين يقصدون بالهمزة الألف اللينة » 
فتكون المشكلة قد حلت » ويكون التعبير قد خانهم . ولا يقتصر الأمر على ذلك › 


(۱) العین 6:1١‏ (۲) بذیب اللغة ٤۸ : ١‏ | (۳) السیوطی : المزهر ٤٥/١‏ 


1¥ 


۳۱۸ 


ست ۱۹۲ س . 


فالزبیدی فى ختصره لا يسير على . أحد هذه الترتيبات » بل يقدم الهمزة » فالياء » وأخيرا 


الواو . ولكنه إلى جانب ذلك يضع أيدينا على السر » حين يقول(١)‏ : ولو أن الكتاب 


للخليل ... لوضع الثلائى العتل على أقسامه الثلاثة : ليستبين معتل الياء من معتل الهمزة 


والواو ... ونحن على قذرنا قد هذبنا جميع ذلك فى كتابنا الختصر منه » وجعلنا لكل شىء 
منه بابا يحصره وعدادا يجمعه » . وإذن فالخليل اضطرب فى حروف العلة » وم يرتبها » 
ولكن جمعها معا دون تمييز . و تخلص بهذه الطريقة من مشكلة عويصة واجهته فيبا» فهو 


. شاعر بأن ا همزة مختلفة عن بقية حروف العلة » ولكنه لا يستطيع أن يصوغ هذا الشعور 


صياغة واضحة » ولذلك قال عنها فى فقرة("2 : والياء والواو والألف والهمزة هوائية فى 
حيز واحد » لها لا يتعلق بها شیء » وقال فى فقرة انیة۳۱ : « ثم الألف والواو والیاء فى 
حيز واحد » والهمزة فى الهواء لم يكن ها حيز تنسب إليه » . وقال فى ثالشة(*) : « وأربعة 
هوائية » وهی الواو / والياء والألف اللينة والهمزة . فأما الهمزة فسميت حرفا هوائيا 
لأنها تخرج من ا جوف » فلا تقع فى مدرجة من مدارج اللسان » ولا من مدارج الحلق » 


ولا من مدارج اللهاة » إنما هى هاوية ف الهواء » فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف . 


وكان يقول كثيرا : الألف اللينة والواو والياء هوائية » أى أنها فى الهواء » . 

وأخيرا يبدو أنه استقر على رأى شبيه برأى سيبؤيه » حين یقول(*) : « وأما ا همزة 
فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة » فإذا رنه عنها لانت | إلى الياء والواو 
والألف عن غير طريقة الحروف الصحاح » . ويروى السيوطى(21 هذا القول الأخير 
عن ابن كيسان عن الخليل » مع بعض زيادات » تقرّبه من مذهب سيبويه كل القرب » 
أو تجعل المذهبين واحدا . قال ابن كيسان : معت من يذكر عن الخليل أنه قال : 
« أبدأ بالهمزة لأمها يلحقها النقص والتغيير والحذف » ولا بالألف لأا لا تكون فى 
ابتداء كلمة » ولا اسم ولا فى فعل إلا زائدة أو مبدلة » ولا بالهاء لا مهموسة کي لا 


: صوت ها ء فنزلت إلى الحيز الثانى » وفيه العين والحاء» فوجدت العين أنصع الحرفين » 


فابتدأت به ليكون أحسن ف التأليف . وليس العلم بتقدم شیءعلی شیء» لأنه كله يحتاج 
إلى معرفة » فبأىٌ ئ كان حسنا ء وأؤلاها بالتقديم أكثرها تصرفا » . 


وذكر غير الليث عن الخليل رأيا اخر له فى حروف العلة يربط بينها » ويوضح لنا 
حيرة هذا العالم فما » قال(۲) : « والعويص ف الحروف العتلة » وهی أربعة أحرف : 
(۱) السیوطی : الزهر ۳ ' (۲) العين ۱۵:۱ . (؟) العين ٠٠١ : ١‏ 


"(ع) العین ۱ : 515 (5) العین ۱ 


۱ : ۱ الزهر 4۰/۱ ۱ (۷) تبذیب اللغة‎ )١( 


— ۱٩۳ بت‎ 


اهمزة والألف اللينة والياء والواو » فأما الحمزة فلا هجاء لها » إنما تکتب مرة ألفا ومرة 
واوا ومرة ياء » فأما الألف اللينة فلا صرف ها ء إنما هی جرس مدة بعد فتحة فإذا 
وقعت علیها صروف الحركات ضعفت عن احتاها » واستنامت إلى الهمزة أو الياء 
أو الواو » كقولك عصابة وعصائب » كاهل وكواهل » سعلاة وثلاث سعليات 
/ فيمن يجمع بالتاء . فالهمزة التى فى العصائب هى الألف التى فى العصابة » والواو التى 
فى الکواهل هی الألف التى فى الكاهل جاءت خلفا منہا ء والياء التى فى السعليات خلف 
من الألف التى فى السعلاة » ونحو ذلك كثير . فالألف اللينة هى أضعف الحروف 
المعتلة » والهمزة أقواها متنا » ومخرجها من أقصى الحلق من عند العين . قال : والياء 
والواو والألف اللينة يُممَات بها » ومدارج أصواتها ختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو 
الغار الاعل » ومدرجة الياء مختفضة نحو الاضراس › ومدرجة الواو مستمرة بين 
الشفتين » وأصلهن من عند الحمزة » ألا ترى أن , بعض العرب إذا وقف عندهن #مزهن 
كقولك للمرأة افعلىء > وتسکت » وللاثنين فلا » وتسکت » وللقوم افعلو » 
وتسکت . فإنما يبمزن ف تلك اللغة لاهن إذا وقف عندهن اتقطع أنفاسهن فرجعن إلى 
أصل مبتدئهن من عند الهمزة . فهذه حال الواو الساكنة بعد الضمة » والياء الساكنة بعد 
الكسرة » والألف اللينة بعد الفتحة . وهؤلاء فى محرى واحد . والواو والياء إذا جاءتا 
بعد فتحة قویتا » وكذا إذا تحركتا كانتا أقوى . ومن تبيان ذلك أن الألف اللينة والياء بعد 
الکسرة والواو بعد الضمة إذا لقن حرفت ساکن بعدهن سقطن » > كقولك عبد الله 
ذو العمامة » كأنك قلت : ذل »» وتقول : رأيت ذا العمامة » كأنك قلت لو عون 
مررت بذی العمامة » كأنك قلت : ذل » ونحو ذلك كذلك ف الكلام أجمع . والياء 
والواو بعد الفتحة إذا سكنتا ولقيبما ساكن بعدهما فإنبما يتحركان ولا يسقطان أبدا » 
كقولك : لو انطلقت يا فلان » وكقولك للمرأة : اخشي الله » وللقوم : احشوا الله » 
وإذا وقفت قلت : احشوا» واخشی » فإذا التقت الياء والواو فى موضع واحد وكانت 
الأؤلى منهما ساكنة » فإن الواو تدغم ف الياء إن كانت قبلها أو بعدها فى الكلام كله نحو : 
الطی من طويت » الواو قبل الياء » ونحو : ال من الحيوان » الياء قبل الواو . 

ولكن الاضطراب لا يقتصر على حروف العلة والهمزة » والحروف النطعية » 


بل هناك اضطراب آخر أبرز وأوضح . فالخليل ‏ کا رأينا ‏ يجعل انم والشین: 


/ والضاد طبقة واحدة تخرج من شجر الفم() » ولذلك يسميها شجرية » وعلى هذا 
ا ا SEE‏ المعجم | بر ۱ 
)١(‏ العين ١‏ : ه ( المعجم العرفی ١‏ 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


56 

الترتيب جرى ف الکتاب . ولكنه قال ف المقدمة أيض(١2‏ : وأما مخرج الجم والقاف 
والكاف فمن بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى أقصى الفم . فهو فى هذا القول يخرج الحم 
من مجموعتها الأول ويضعها فى مجموعة ثانية » هی اللهوية . ويفسر ا خليل نفسه فى مادة 
« عكد » من كتاب العين اا ا ا 

0 
ا a‏ 
وتعليل هذه النظم » مع النظام الذى قال به سيبويه فى کتابه » وربا كان متأثرا فيه 
بالخليل » أن هذا العلامة لم يكن قد استقر رأيه على نظام واحد بعد » وأنه كان دام 
التفكير فى اخارج ‏ دائم التجربة لنظمه » والتغيير فيها . فكان اونة يصل إلى شىء » 
وأخرى يصل إلى غيره . وكان الليث من الأمانة والعدل بحيث دون لنا كل هذه الراحل 
التى مر بها الخليل » على حين لم يدون سيبويه إلا نظاما واحدا . ونستمد الدليل على ذلك 
من بعض عبارات قصيرة قالها اللیث عفواء مثل « وكان يقول كثررا(") » و ١‏ الفاء والباء 
والمم شفوية » وقال مرة شفهیة(۲)  »‏ « ولولا هتة فى الماء . وقال مرة : لولا ههة 
لاشتببت باحاء(*) » ... وقد أحذ الكتاب وقتا فى تأليفه » وتخللته فترات(؟) . وهذا 
الفرض يعلل لنا اختلافات الاصطلاحات ف الفقرات افطفة ‏ فهو مرة يذكر امارج , 
وأخرى يذكر المدارج وثالثة الأحياز » ورابعة المبادئ . يضاف إلى ذلك كله أن هذه 
النظم منسوبة صراحة إلى الخليل نفسه » فليست من الزيادات التى ألحقت بالكتاب . 
فلا اتفاق بينها وبين البصريين أو الكوفيين . 

وكانت هذه النظم المتعددة عند الخليل سببا فى اضطراب الروايات التى تحكى 
نظامه . فالرضى یشر حه( ) متسقا مع النظام العام المذكور ف مقدمة العين » » مع تقديم 
وتأخير فى بعض الحروف التى تخرج من حيز واحد » إذ اختلف الترتيب عنده بين الخاء 
والغين فى الحروف الحلقية » وبين ن السين والزای فى الأسلية » والتاء ف النطعية » وبين الياء 
والواو فى اهوائية . 
(۱) العين ۱ : ۵۸ (۲) العين ۱ : 4 
(۳) العین ١‏ : 1۰ (5) العین ۱ : 4 
(ه) ابن الندم : الفهرست 1۲ (") شرح الشافية ۲۵4/۳ 


2 — 


وظهرت إلى جانب هذه النظم فى ترتيب مخارج الحروف » نظم أخرى » لکن لم يلق 
منها قبولا عاما غير نظام سيبويه والخليل . فسار عليهما من بعدهما من النحويين 
واللغویین » حتى بت نبضتنا الحديثة . فرأينا المستشرقين » وقد تأثروا بحضارتهم 
الآلية » يطبقون آلاعهم على هذه النظم . فسجلوا مخارج الحروف » وكيفية إخراجها 
وذبذبة الهواء فى عملية التكلم » ووصلوا إلى نظام جديد يوافق الأقدمين فى أجزاء 
ويخالفهم فى أجزاء(۲) . 
التقاليب : 


(ع) الأصل الأخير الذى يخم به الخليل مقدمة العين » هو الأساس الذى أقام عليه 
ترتيب الكتاب : فيعر فنا بتقاليب كل بناء» وعددهاء وكيفية الوصول لیب » ويضرب ها 
الأمثلة . ويعترف بأن هذه التقاليب لم تستعمل كلها ف اللغة » وخاصة فى الخمامى » إذ 

« يستعمل أقله » ويلغى أكثره » » وقد فرق بين الصنفين بتسمية الموجود فى اللغة 
« مستعملا ) وغير الموجود « مهملا » . ثم يعرفنا بالصحيح من العتل من الأبنية » 
وبعدد حروف العلة فيدخل فيها الحمزة n‏ 
تأليف الكتاب وترتيبه بصورته ا حالية : « قال الخليل : بدأنا:/ فى المؤلفات من العين 


ا و ررمت ١‏ 


و و الأبنية بالضاعف لأنه حف على اللسان ¢ وأقرب ماحذا 


وصف المعجم : 

ا 
المضاعف . والتسمية الثانية أدق » لأنه يتناول فيه الثلانى الضاعف مثل عق » وعلكٌ » 
وأمثالهما . ولعل سبب تسميته بالثناى صورته الظاهرة على حرفين » أو کونه لايأق منه 
إلا صورتان اثنتان ( تقليبان ) . وقد التزم ابن دريد والقالى هذه التسمية أيضا . 

وكان على الخليل أن يبدأ هذا الباب بفصل العين مع ما يليها فى انخرج » وهو الحاءء ثم 
فصل العين مع ما بل ال حاء فى مخرج » وهو الحاءى ثم فصل العين مع ما يلى الحاء فى اتخرج 
وهو الخاء ... إل . ولكنه لم يعثر على كلمات تتألف من العين والحاء» ولا العين والهاء» 
ولا العين والخاء . 0 

(۱) جیر دنر : أصوات العرب بية Gairdner: The Phonetics of Arabic‏ . وبر جشتر اسر 


التطور التحوی للغة العربية ه وما بعدها . 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


بت ۱۹ س 


بحيث یتعذر على الانسان نطقهما هو السبب فسجل ذلك فى صدر الباب . وسجل معه 
أن الانسان یستطیع أن ينطق هذین الحرفين ف الألفاظ السحوتة من كلمتين أو أكثر» 
مثل حَیعل > من خی عَلَى . ووجد فى بعض الفصول صورة أو أكثر مستعملة » وبقية 
و ا م التنبيه على ذلك فى صدورها ف آبواب الثنانى والثلاثى » وأهمله فى 

a‏ نان تق ا لاوم وا 
مقلوبها « قمٌ » . وكذا الحال فى بقية فصول الثنانى » بل بقية فصول الكتاب كله . ولكنه 
بطبيعة الحال لم يرجع إلى « قع » وما ماثلها من تقالیب ‏ فى باب القاف » أو ما إليها اكتفاء 
بذكرها هنا . وكان من آثر ذلك ضخم الأبواب / الأولى من كتاب العين لامتلائها 


. بالصور الختلفة من المواد » وضالة الأبواب الأخيرة لأن موادها سبقت ف أبواب متقدمة 


واستمر الیل يعالج العين مع بقية الحروف حتی وصل إلى الم » وهی آخخر الحروف 
الصحيحة ‏ فتوقف ولم يعالجها مع حروف العلة أو ال همزة . وكذا ا حال فى ب بقية الاأبواب 
والحروف . وجمع كل هذه الكلمات فى باب ماه اللفيف » وضعه بعد أبواب الثلاڻى » 
ولم يكن أشار إليه فى منبجه » ونّصفه بعد . 

وم يقصر الخليل أبواب الثنای المضاعف على هذا النوع من الألفاظ حين يدعم 


مثلاه » بل وضع فيها الشنانى الخفيف من الحروف والأدوات مثل مَعٌ ( وضعها فى معّ) 


والشنانی المضاعف الذى لم يدغم حرفاه المتشابهان مثل كفك ( وضعها فى كمٌم), 
والرباعى الضاعف مثل رل ( وضعها ف رل ) . وکان فى آغلب الواد يؤخر هذه 
الأنواع إلى ختامها . وأشار أبو بكر الزبیدی(۱) إلى أن الخليل وضع الثنانى الخفيف فى 
آبواب اللفيف وينقض ذلك الجزء الطبوع من العين ؛ إلا إذا كان الخليل كرر هذه 
الألفاظ فى أبواب الثنائی الضاعف واللفیف . كذلك وضع ف الثنانى الضاعف صیفا 
أخرى يصعب أن يتصور المزء وجودها فيه » وان كانت قد تتصل به » مثل عكنكع 
وعكوك ( فى علكٌ ) » وأظن أن الأليق بها أبواب ما زاد على الثلائی اجرد . 
ولايختلف نهج الخليل فى أبواب الثلائى عنه فى أبواب الثنائى المضاعف » إلا أن أبواب 
الثلانى أكثر تنظيما وتحديدا . فلا يذكر المؤلف ف موادها إلا الصيغ الثلائية المجردة 
والمزيدة » مع استثناءين و ل عن 
(۱) السیوطی : المزهر 4۳/۱ 


— ۱۹۷ 


فى أبواب الثلاثى » والرباعى أحق بها . وربما كان السبب فى ذلك تكرار الدال فيها » 


واشتراكها مع دهع » ف المعنى . اللثانى الأحطاء فى اعتبار أصالة بعض الحروف ' 


وزيادتها » إذ توضع بعض الألفاظ الرباعية فى أبواب الثلاثى باعتبار أحد / حروفها 
زائداء ويخالفه فى ذلك كثير من النحويين . ومثال ذلك وضعه و عنجد » فى ١‏ عجد ) . 

حين انتهی الخليل من الثلاثى  »‏ قال الزبيدى - انه أورد بابا سماه ‏ اللفیف » 
خصصه لما فيه حرف علة أو أكثر » فذكر فيه ما قسمه الزبیدی فى ختصره إلى أبواب 
ثلاثة هى : باب الثنائى المضاعف المعتل » وباب الثلائى العتل » وباب الثلانى اللفيف . 
وقد جمع مؤلف العين بين الألفاظ التابعة هذه الأبواب الثلائة دون تمبيز بينها » کا نفهم 
من غبارة الزبیدی ‏ فى أثناء إنكاره أن يكون الکتاب كله من تأليف الخليل2'0 : 


« ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الخفيف من الصحيح ' 


والمعتل » والثنائى المضاعف من المعتل » والثلائی العتل بعلتين » ولا جعل ذلك كله فى 
باب ماه اللفیف ‏ فأدخل بعضه فى بعض » و خاط فيه خلطا لا ينفصل منه شىء عما هو 
بخلافه » . ولكننا أشرنا إلى ما فى عبارة « الثناثى الخفيف من الصحيح » من خلاف . 
ونشير أيضا إلى أن الخليل وضع ال همزة مع حروف العلة» ول يفرق بينها » لما يعترمها من 


التغيرات » فالمهموز عنده فى باب اللفيف أيضا . ويختلف فى وصف الزبيدى عن التقسم ‏ 


الموجود فى نسخ العين الباقية التى طبع ليها الكتاب . فنحن نتبين منها أن الكتاب عندما 
يفرغ من آبواب الثلاثى الصحيح يورد أبواب الثلانى العتل » ويضع فیا المعتل يحرف 
واحد ؛ ثم أبواب اللفيف » ويضع فيها الثلاثى العتل بحرفين » والثنانى الذى فيه حرف 
علة . وكثيرا ما اضطربت الكلمات بين هذين النوعين من الأبواب . 

وذكر الزبيدى أن الخليل خلط الرباعى والخماسى من أولهما إلى آخرها(") » 
وجغلهما أبوابا واحدة . ولكن ذلك لا ينطبق على النسخ الباقية أيضاء لانبا تحاول أن 
تفصل بينهما » وان وقع حلط وخطا فى كثير من الالفاظ . 
/ تحليل الواد : 

لنحاول أن نتتبع علاج الخليل لمادتين من الجزء الطبو ع من كتابه » لنرى طريقته 
فيهما . ولتكن هاتان المادتان « عقق 4 من الثنانى الضاعف ثم « هقع » من الثلانی . 
وسنحاول جهدنا ‏ إن شاء الله أن نتتبع هاتين المادتين فى بقية المعجمات » لترى 
ما طرأ عليهما فيها » مع العناية بغيرهما من المواد أيضا . 

. السيوطى : الزهر 1۳/۱ (۲) نفس المرجع‎ )١( 


۳۵ 


— ۱۹۸ 


أول ما یستهل به المادة الأولى قوله : « تقول العرب : عق الرجل يعق عقا : إذا ذبح 
عن ابنه شاة وحلق قیقته » . فهو يبدأ إذن بالفعل الثلاثى اللازم » ويقدم الماضى من 
فا مضارع » ثم الصدر . ولكن تفسيره فيه بعض الغموض والدوران . ولا يؤدى المعنى 
تماما : فعق معناها : حلق عقيقته » فما العقيقة ؟ لن نعرف ذلك إلا بعد بضعة أسطر 
أخرى . وما دخل ذبح الشاة » هل لابد أن يجتمع مع الق ؟ 

ثم يورد اسما لذات من المادة : « وتسمى الشاة التى تُذْبّح لذلك عَقيقة » اة 
العقيقة ليست هی التى تحلق . ٠‏ ويضيف الث إلى هذا التعريف ما يوضح ما يقترن بهذا 
التقليد أو العرف : « قال ليث : توفر أعضاؤٌها » فتطبخ بماء وملح » وتطعم المساكين » . 
ولسنا ندرى أمن عند الليث هذا القول أم سمعه من الخليل ؟ 

ثم يورد حديثين ذكرت فیما صيغ من المادة » قال : « وف الحديث : ( كل امرئ 
مرتهن بعقيقته ) . وفى الحديث : ( أن رسول الله عي عق عن الحسن / والحسين » 


۱ فأعطى بزنة شعرهما ورقا ) » . والحديث الأول غير مشروح » ولا مبين فيه صلته 


بالسياق . وا حديث الثانى شاهد على الفعل اللازم» على الرغم من الفواصل التى بينبماء 
وهو غير مشروح أيضاء ولا نفهم معناه و معنی الفعل فيه » وهو الراد إلا بعد ذلك . 
ثم يورد اسما اخر مرادفا للعقيقة » ويفسره بالمرادف » ويذكر الجمع « والِقّة : 
ام ا ی و 
الج ل 
أذلك أم اقب الل ا تيع هنا 
وقال امرؤ القیس : ۱ 
با هتسد لا کی برهستهة عليه عقیقشآخس]ا ( 
ویتضح أن العقيقة بعنی الشّعر ... هو الأصل » ثم أخذت منه العقيقة بمعنى الشاة .. 
ویضرب الوّلف الال على ذلك » ثم یأتی بالشواهد الشعرية التی وردت فيها الكلمة » 
ومما شاهدان جاهلیان وم یشرحهما . 
۱ م ينتقل إلى المعل اللازم الزید بحرف ١‏ أفعل » ۰ ویذ کر صفتین مشتقتين منه » 
وجمع أحدهما وشواهده الشعرية » قال : « ویقال أعقت الحامل : إذا نبتت العقيقة على 


. ولدها فى بطه > فهی مُعِقّ وعَقوق » وجماعة العقوق عَُق . قال روّبة : 


قد عسق الأجسدم بعدرق بقارج أو زولة مسق 


کت 
۾ 2 ۰ 00 8 عج . ۶ ا 
فوسوس يدعو مُخلِصا رب الفلق سرا وقد اون تاوين العقق 
و اناب عن ليل البُرّق طيِّرَ عنها الثسء خولی العقق 
أ جماعة العقة . قال عدی بن زید العبادی ف العقة ‏ أى العقيقة : 
صخب التعشير نوام الضحى ندال اتید 
| ويلاحظ هنا أنه ذكر اسم الفاعل من « أفعل » وهو قياس » » فلم يكن هناك داع ۳۳۷ 


لايراده 5 وأن ان را » وهی لراجز من خضرمی الدو لتین الأموية 
والعباسية . 


نم يورد الصفة فى استعمال آخر » متفرع عن استعمالها الأول ويصرح بأن هذا 
الاستعمال من كلام البصريين لا الأعراب ‏ ما يدل على أنه لم يقتصر على فصحاء 
الأعراب : ؛ ونوى العقوق : نوی هش لين رخو الممضغة تُعلّفه الناقة العقوق إلطافا لها 
قلذلك ضیف لپا وتا كله العجوو . وهى من كلام أهل البصرة لا تعرفه الأعراب فى 
بواديها » . 

ثم يورد الاسم » ويورد معنى اخرء وجمعه فى هذا المعنى » وشاهده : « وعقيقة 
البرق : ما يبقى فى السحاب من شعاعه » وجمعه العقائق قال عمرو بن كلثوم : 

بر من قاالخطی لذ وبيض كالعقائق یتنا 

اش لون ا مرقین » وشاهده: ورن ارف ای تسرب ق السحاب . 
وانعق الغبار : إذا سطع . قال رؤبة : 

» إذا العجاج المُستطار انعقا ۰ 

ثم مصدر الفعل الثلاڻی eT‏ » وفعله الماضى 
فالمضارع » وشاهدان من الشعرٍ : « قال أبو عبد الله : أصل العق الشق » وإليه يرجع 
عقوق الوالدين وهو قطعهما » » لأن الشق والقطع واحد . يقال : عق ثوبه : إذا شقه › 
عق والديه يعقهما عقا وعقوقا » قال زهير : 

/ فأصبحتا منها على خير وطن بعيديْن فيها عن عقوق ومام ۲۲۸ 

وقال آخر : 

إن البنين شرازهم ناه من عق والده وب الأبمدا » 


کے ۳۳۳ 


وتفريع المعانى من المعانى طريقة للخليل کا رأينا فى العقيقة » ولكنه هنا منسوب إلى 


من يكنى « أبا عبد الله » . ولم نستطع أن نصل إلى يقين فى معرفته » غير أن حيرتنا تزداد 


حين نرى ابن فارس ينسب هذا القول للخليل نفسه » قال(۲۱ : « قال الخليل : أصل العق 
الشق . قال : وإليه يرجع العقوق » . وربا كانت الكنية محرفة عن « ألى عبد الرحمن »۰ 
وهی كنية الیل نفسه ء وخاصة أنها ليست كنية الليث » إذ أن كنيته أبو هشام(۲ . 

ثم بعض الصيغ الماخوذة من عقوق الوالدين » مثل « فعل » العدولة عن فاعل 
والمصدر الميمى والشواهد عليها من كلام العرب الجاهليين » وأشعارهم : « وقال 
أبو سفيان بن حزب لحمزة سيد الشهداء يوم أحُد » حين مر به وهو مقتول : ذق عُّق » 
أى ذق جزاء ما فعلت يا عاق » لأنك قطعت رحمك وخالفت آباءك . والمَعقة 
والعقوق : واحد » قال النابغة : 

حلام عادٍ وأجسادٌ مُطهّسرة2 من المعقة والآفات والأثّم) 

ونرى أنه شرح النثر شرحا وافيا » أما الشعر فلم يشرحه . 

ثم يورد بعض التفسيرات لبعض الأسماء » وأصلها ومفردها وجمعها وشواهدها 
« والعقیق : خرز أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص ‏ الواحدة عقيقة . والعقيق : واد 
بالحجاز » كأنه عق أى شق » غلبت عليه الصفة غلبة الاسم » ولزمته الألف واللام كأنه 
جمل الشىء بعينه . وقال جرير : 

فهببات هيبات العقیق وأهّه وهيهات يل بالعقیسق نواصله 
/ أى بعد العقيق » . ونراه هنا يتناول علّما جغرافيا » ولكن تحديده له غير دقيق › 
كا نراه شرح الشاهد الشعرى » للمرة الأولى » ولكن الشرح جزئی . 

وأخيرا يختم المادة بالضاعف الرباعى منها قال : « والعَقَعق : طائر طويل الدب أبلق 


يعقعق بصوته » وجمعه عقائق » . ووصفه للطائر مفصل دقيق › بخلاف تحديده 


الجغراق . 

ونحن إذا أحببنا أن نبرز خخطأ المؤلف فى ترتيبه مع بعض التجاوز : نراه تناول أول ما 
تناول الفعل اللازم : بدأه بالثلائى » أورد ماضيه » فمضارعه » فمصدره ‏ فبعض الأسماء 
منه مفردة ومجموعة» ثم المزيد بحرف ( أفعل ) » ماضيه » والصفات المشتقة منه مفردة” 
ومجموعة » واستعمالاتها . وانتبی باللازم المزيد بحرفين ( انفعل  )‏ فأ بماضيه فقط . 
ثم تناول امجرد الثلانى المتعدى ( فعل ) ماضيه » فمضارعه » فمصدرين منه . ثم انتقل إلى 


(۱) مقاييس اللغة ۳/4 (۲) ياقوت : معجم الأدباء 49/11 
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مجموعة شتی من الصيغ والمصادر والأسماء » ذات المعانى الختلفة . وأورد قرب نهاية المادة 
علما جغرافياء وختمها بالضاعف الرباعى . وحين انتبى من هذه المادة عالج مقلوبها قع . 


أما الظواهر التى يمكن أن نستخلصها من علاجه لهذه المادة » فهى عنايته فى الأسماء 


یراد مفردها وجمعها » ومحاولته التدقيق فى تفسيراته » وإدراكه إياه فى الألفاظ العادية 
والطيور خاصة » وإخفاقه فى الأعلام الجغرافية » وعنایته فى العانی الخانوية أو احازية 
بطريقة حدوثها » وذكره للاستعمالات الحديثة الولدة » مع تنبيهه عليها » وسوقه 
الشواهد من الأحاديث النبوية » والشعر الجاهلى والأموى » وكلام العرب الجاهليين » 
على المعانى التى يوردها » وتعديده للشواهد ف المعنى الواحد » وإذا عرض له معنى وم 
يستشهد له ٠‏ كرره واستشهد» وعدم عنايته بشرح هذه الشواهد فهو فى الأكار الأعم 
لا يعلق عليها وأحيانا يفسرها بإيجاز» ونادرا ما يشرحها شرحا مطولا . وعلى الرغم من 
وضوح عباراته » قد يكون فى تفسيره بعض الدوران » والتفسير غير المباشر » فلا یعرف 
المعنى الذى يريده إلا بعد مدة قد تطول وقد تقصر . 

/ وإذا كانت الادة ينقصها الترتيب الداخلى فى الثنانى » > فهى على هذه الصورة فى 
الفلاثيات أيضاء فهو يبدأ مادة « هقع » مثلا بالاسم ( الهَمَعة : دائرة حيث تصيب رجل 
الفارس من جانب الفرس يتشاءم بها » ويعقبه الفعل ماضيه » فمضارعه » فمصدره » 
فالصفة منه » فشاهده » وشرح جزئی له » مع العناية برواياته وشىء من خبره ‏ مقع 
البرذون مقع هقعا فهو مهقوع . قال الشاعر : 

إذا عَرِق الهقوع بالمرء آنمظث ‏ تليشه وازداد خرا عجس‌انبا 

أنعظت أى علاها الشبق » والنعظ هنا الشهوة » ويروى « وابتل منها إزارها » فأجابه 
امجيب : ۰ 

فقد يركب المهقوعٌ من لست مثله ‏ وقد يركب الهقوع زوج حصان » 

ولكن خبر الشاهد مقتطف » لا يذ کر شىء عن الظروف التى قيل فيها » ولا سبب 
الرد عليه » ولذلك يشوبه بعض الغموض » بل الفعل نفسه لا يفسر اكتفاء بتفسير 
الاسم . وقد وضح صاحب التاج الخبر بعض الشىء فى مادتی هقع ونعظ . 

نم يرجع إلى الاسم » ويفسره بمعنى آخر « والهقعة : ثلاثة كواكب فوق منکبی 
الجوزاء مثل الاثافى » وهی من منازل القمر ‏ إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف » . 
وهذا التفسير من الوضوح والشديول عبت ذه ل تاج اروس مع زيادة ج 
لا حطر ها » ومع ذلك لا يشير إلى أنه أخذه عن العين . 


YT. 


5 


الك 
ظواهر فى الادة : 

يرى الباحث حين يقرأ كثيرا من مواد العين بعض الظواهر التى تتكرر فيها » 
ونستطيع أن نجعلها صنفين : ظواهر تتعلق بالمادة نفسها » وظواهر تتعلق بمنبج المؤلف فى 
معالجتها . والصلة قوية بين الصنف الأول من الظواهر والرسائل اللغوية الصغيرة التى 
سبقت كتاب العين فى الوجود » وليست بپذه القوة فى الصنف الثانى . فالخليل استقى 
من هذه الرسائل فى مواده » ولذلك نرى فيها إلى جانب الناحية اللغوية / الصرفة كثيرا 
من الألفاظ المتصلة بالنبات والحيوان والأعلام واللغات » وبعض المصطلحات . ونرى 
ما جلبه المؤلف فى تعريف النبات والحيوان دقيقا واضحا مثل قوله : « التَعْضّوض : 
ضرب من القر أسود شديد الحلاوة موطنه هجر و قراها » و « القفعاء : حشيشة خوارة 
حشناء الورق من نبات الربيع لها تور أحمر مثل الشرار » وأوراقها مستعليات من فوق » 
وثمرتها متقفعة من تحت » . و « القغقع : طائر أبلق ببياض وسواد » طويل النقار 


والرجلین » ضخم من طيور البر » يظهر أيام الربيع ويذهب ف الشتاء ) . 


و ١‏ المعلق - مشدد الكاف من الیل : الذى يجرى قليلا فیحتاج إلى الضرب ) . 
و « اجب من كل دابة : ما انضم عليه الوركان من أصل الذئب المغروز فى مؤخر 
العجز » تقول : لشد ما عَجُبت الناقة إذا دق أعلى مر خرها وأشرفت جاعرتاها .. »۰ 
وأكثر المؤلف جدا من الأعلام بأنواعها الخخلفة» من أسماء أشخاص وقبائل وأماكن › 
يقول مثلا : « العمقی أيضا : موضع فى الحجاز يكثر فيه هذا الشجر . . والفدق کزفر : 

موضع بمكة » . و ( يعقوب اسم إسرائيل » »> مى به لأنه ولد مع عيصو أبى الروم فى بطن واحد» 
ولد عيصو قبله ويعقوب متعلق بعقبه » حرجا معا) . و «عکل : قبيلة فيهم غفلة وغباوة) . 


اللغات : 


وعنى الخليل باللغات عناية كبيرة » حتى أنه أشار إليها فى نيف وخمسة وثلاثين 
موضعا من الجزء المطبوع قديما » وسمى ثلاث لغات : عنعنة تمي » وكشكشة ربيعة › 
وقطعة طيىء . وأورد بعض اللغات التى نسبها إلى اللغات المعروفة » دون تسمية معينة » 
مثل لغات هذيل » وتم » والخفاجيين من بنى عقيل » وايمن » بل أورد أشياء من لغة 
المعاصرين له فى إقليمّه العراق » أو بلدته البصرة خاصة » ولو كانت لا تعرف ف البادية » 
ما يدل على تسامحه وتحرره من القواعد المتزمتة . وقد برهن على اتساع معارفه 


۲ ./ اتساعا لا نزال نجهل مداه » حين أشار إلى شبه لغة الكنعانيين بالعربية(') . 


۰ (۱) مادة كنع . 


بت ۱۰۲ — 


ولم يكن الخليل یلقی القول على عواهنه » ويعجل إلى الاستتتاج حالما بری أو يسمع 
تغييرا فى الحركات أو الحروف » بل كان يتوقف ويشك » ولا يحكم إلا عند التحقق .قال 
ذات مرة : « الذعاق : بمنزلة الزعاق . قال الخليل : ممعناه فلا ندرى ألغة أم لثغة ) . وكان 
ذا إحساس مرهف بالائغات » يتنبه إليها سريعا » وينبه على أنواعها وأنواع الأصوات 
العامة(١)‏ . 
فى اليج : 

تدل دراسة منهج الخليل فى معالجة ألفاظه أنه حين جلب جميع الألفاظ المشتقة من 
مادة واحدة معا حرر من كثير من مظاهر مناهج الرسائل ال للغوية التى مها الاول 
الوضوع لا الألفاظ الشتقة » ولکنه مع ذلك بقی متأثرا بها بعض بعض الشىء . ولعل أول 
' ما نراه فى منبجه من ظواهر : تنظيم طريقة إيراده الأفعال والصفات فيكاد يكون من 
لوازم إيراد الفعل أن يعقبه بمصدره » ويرتب هذه الصيغ فى أحيان كثيرة بتقديم الفعل 
الماضى فالضار ع فالصدر أو الصادر» یقول « و جدعته جدعه جدعا ) و « لعقته ألعقه 
لعا » و الکثیر من أمثال هذه العبارات . وإذا كانت الصادر تختلف معانیبا باحتلاف 
صیغتها » فرق بنا » يقول : « نعق الراعی بالغنم نعیقا : صاح بها زجرا . ونعق الغراب 
ینعق نعاقا ونعیقا » فصيغة نعیق للانسان والغراب » وصيغة نعاق مقصورة على الغراب ٠‏ 
ویقول : «قبع الخنزير بصوته قبعا وقباعا وقبع الانسان قبوعا أى تخلف عن أصحابه » . 
الصفات : 

وساير الظاهرة السابقة » ظاهرة أخرى تليها فى ا موضع مباشرة هی إيراده للصفات 
بعد إيراد الأفعال والصادر فى کثیر من . الأحيان » یقول « کعر الصبی کعرا فهو کعر » 
/ ويقول « كلع البعير كلعا وكلاعا : انشق ق فرسنه » والنعت كلع » ولا تهوله كثرة 
الصفات فى بعض الواد فیوردها جميعا » ويقول « الرقیع : الامق يتمزق عليه رايه 
وأمره .. ويقال رجل أرقع ومَرقعان » وامرأة رقعاء ومرقعانة » و العَنّق : من سير 
الدواب » والنعت بمغناق ریق وعیق وسير عنيق + و« لک الر جل يلكع لكما ولكاعة 

فهو ألكع ولکع ولكيع ولكاع وملكعان ولكوع » . ویلتفت من ان لاخر إلى المذكر 
والمؤنث » والمفرد والجمع فى هذه الصفات » کا مر فى « أرقع » وكا فى قوله « امجوع : 
نوم اللیل دون النبار ... وقوم هجع وهجوع وهاجعون وامرأة هاجعة ونسوة هجع 
وهواجع وهواجعات » . 


(١)انظر‏ عت » قع » ثع » نعم فع . 


۳۳۳ 


جموع القلة والكثرة : 


TE 


۲۰6 سس 


يحاول الخليل أن يفصل بين جموع القلة والكثرة » کقوله « الب : مؤخر القدم ... 
وتجمع على أعقاب وثلاثة أعقبة » و « العقاب : طائر ... ويجمع على عقبان » وثلاثة 
اتاو اسان .. ثلاثة أعجنة » ويجمع على عُجَن » . 


"القیاس : 


اخلیل من النحویین الذین ن¿ أولعوا بالقیاس ولعا شدیدا » وعمموه فى > جميع آقواهم 
فکان لا يسير فى النحو إلا على هدی من علله ومقاييسه التی استنبطها بفضل معرفته 
الواسعة باللغة . والقیاس آهم ميزة لعلماء العراق ف ذلك الوقت فى كثير من فرو ع 
العرفة التی كانت توجد عندهم . فمثل الخليل فى النحو مثل معاصره أبى حنيفة فى 
الفقه . وقد اصطحب الیل آقیسته معه فى اللغة » ذلك العلم الذی یقول عنه ابن 
الأنبارى فى کلامه عن قیاسیة(۱) النحو « فو جب أن یوضع ( النحو ) وضعا قیاسیا عقلیا 
لا نقلياء بخلاف اللغة فإمها وضعت وضعا نقلیا لا عقلیا . فلا يجوز القياس فيها بل یقتصر 
على / ما ورد به التقل » » ولکن الخليل استعمل القیاس فى اللغة » وأحسن استعماله . 

ویعتمد الخليل فى أقيسته كلها على أساس من الاشتقاق . ویورد هذه الاقيسة فى 
مواطن مختلفة . فيوردها حينا لتعليل ؛ بعض الصيغ . قال « امرأة عاقر .. وقد عَمَرت 
مقر » وغقرت تعقر أحسن » لأن ذلك شىء ينزل بها ولیس من فعلها بنفسها » وقال 
« لعقته ألعقه لَعْقا لا تحرك مصدره » لأنه فعل واقع ( أى متعد ) ومثل هذا لا يحرك 
مصدره . وأما عجل عجَلا وندم نما » فيحرك » لانك لا تقول : عجلت الشىء » 
ولا ندمته » لأن هذا فعل غير واقع ( أى لازم ) » . 

وهذه الصیغ التى عللها موجودة » ولكنه يورد أيضا أقيسة لتعليل غير الوجود . 
قال : « يقال : نقعوا النقيعة » ولا يقال : أنقعوا لأنه لا يريد إنقاعها فى الماء » . وقال : 
« جدعته أجدعه جدعا . .. ولا يقال جدع »بل جدع . ألاترى أنك تقول رجل آقطع» 

وبه قطع » ولا يقال فطع ولكن یلع » . 

ويقرب من ذلك أن يورد الأقيسة لافتراض الصيغ التى لم يسمعها ويمكن اشتقاقها 

من المادة » قال « العكن : الأطواء فى بطن الجارية السمينة » ويجوز جارية عكناء .. 
ولكنهم يقولون مک ؛ وقال :دول قبل عکف ن السجد لكاد صر ولکن یتلود 
اعتكف » قال الله عز وجل : 8 وأنتم عاكفون فى الساجد 4 » . 


(۱) السيوطى : الاقتراح 15 


سب ۲۰۱۵ ملك 

ویجد الخليل صیغا مسموعة تعارض بعض أقيسته » فماذا یفعل بزائها ؟ إنه لا يقف 
حاثرا بل یقتلها فحصاء حتی یصل فيها إلى قياس جدید » يعدل قياسه القديم » ولکنه 
لا ینقضه . قال : « الاقطع : المقطوع اليد والجمع قطعان, . والقياس أن تقول قطّع > لأن 

جمع أفعل فمل إلا قليلا » ولكتهم يقولون قلع الرجل » لأنه فعا فل به » فرد هذا الجمع هنا 
إلى أنه صفة من فعل مبنى للمجهول . و یفسر‌ها علی أنبا لغة » قال مرة : « فعيل فى 
موضع مفعول یستوی فيه الذ کر والأنثى » تقول رجل قتيل وامرأة قتيل . وربما حالف 
القیاس من باب الشذوذ والندرة على لغة بعض العرب » . / أو یفسرها بالشذوذ » 
قال : « رجل أعجف وامرأة عجفاء وتجمع على عجاف ‏ ولا يجمع أفعل على فعال غير 
هذا » رواية شاذة عن العرب » حملوها على لفظ سيمّان 4 . 


التفسير الاشتقاق : 

ومن الأمور التى وجه الخليل إليها عنايته التفسير الاشتقاق للمواد التي 0 
قال « الإخداع : إخفاء الشىء وبه میت الخزانة مخدعا » وقال : «والعلج : حما 
لاستعلاج خلقه » أى غلظه ) . وكان يهتم تم بإبانة الاشتقاة 0 : 
« عکاظ : اسم سوق . وی بل ارب كانت مغ ف كل ا اس 
بعضا بالمفاخرة والتناشد أى يدعك ويعرك » . وكان يحاول أن يبين الأصلى من الصيغ 
والفرعی ‏ قال : « العقيقة : الشعر الذی يولد الولد به » وتسمی الشاة التی تذیح للاك 
عقيقة » يقع اسم الشعر على الطعام كا وقع اسم الجزور التى تنقع على النقيعة » ل 
« والمقلعة من السفن العظيمة تشبه بالقلع من الجبال ... لعظمها وارتفاعها » . وإذا كان 
العلماء اختلفوا فى تفسير اشتقاق أحد الأسماء » اى بهذه الاراء امختلفة كلهاء قال : 
« قضاعة : هو اسم رجل سمى بذلك لانقضاعه عن أمه » وقيل هو من الم لقهر لأنه قهر 
قوما فسمى به ... » وقد أفادته هذه الطريقة كل الفائدة فى استخراج الفروق الدقيقة بين 
الصيغ » قال : « آمر عجيب وعجاب . قال الخليل : بينبما فرق » أما العجيب فالعجب » 
وأما العجاب فالذى يجاوز حد العجب » مثل الطويل والطوال » . 
الشواهد : 

أقام الخليل شرو حه للمواد اللغوية على دعانم قوية هی الشعر » والحديث » والأمثال» 
والقران » مرتبة بحسب ورودها فى كتاب العين 

والشعر هو الدعامة الأولى التى تقابلنا فى الكتاب » بل فى السطر الفالث ‏ من المادة 
الأولى فيه » وهو يعتمد عليه اعتادا كبيرا » ويكثر منه » بل أحيانا ياتى بالبيتين 


۳۳ 


۳۳۷ 
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/ أو الثلاثة » شاهدة على أمر واحد » وإذا بحشا طريقته فى الا 00 اد لم نجدها تسقة فى 


- جميع الأحوال » فقد يأتى بالكلمة المعنى بها ولا ثم يعقبها بشاهدهاء مثل « ملك اع أى 


عزيز » قال الفرزدق : 

ان البلا سم سار ی فة ,ين ماه اعد راولب 

وقد يأق بالشاهد فى وسط شروحه للكلمة لا بعدها مثل « العين لا تأتلف مع الحاء 
فى كلمة واحدة لقرب خرجیهما » إلا أن یشتق فعل من جمع بين کلمتین مثل « خی على ) 
كقول الشاعر : 1 

الا رب طیف منك بات مُعانقی إلى أن دعا داعى الفلاح فَحَيْعَلا 

يريد قال : حىّ على الفلاح . أو کا قال الآخر : 

فبات خيال طيفك لى عَنِيقا ‏ ال أن حَيْعَل الداعى الفلاحا 

أو کا قال الثالث 2 ` 

آقول ها ودمع امین جار ألم يحزتك حَيْعلة المتبادى ) 

فهذه كلمة جمعت من ١‏ حى » ومن ( على ) » وتقول منه حيعل يُحَيعل حيعلة » وقد 
أكثر من الحيعلة أى من قول « حى على » . ذكر الكلمة واشتقاقها أولاء ثم الشواهد, ثم 
رجع إلى الاشتقاق » ثم فسرها . وقد يأتى بالشاهد أولا ء ثم يستخلص منه الكلمة» م 
ترى فى الشاهد الثالث السابق الذى استخلص منه المصدر ( حيعلة ) دون أن يرد له ذ كر 
سابق » ومثل « القعقعة : حكاية صوت السلاح والرسة والحلى ... قال : 

يُسسَهّد من نوم العشاء سَليمُها لحلي النساء فى يديه قعاقم 
القعاقع جمع قعقعة ) . فالشاهد ورد بعد صيغة الفرد » ولكن الكلمة فيه بصيغة الجمع » 
فأشار إلى ذلك بعد البيت . وهناك ملاحظة شا أهميتها فى الشواهد الثلاثة التى أتى بها على 
النحت فى « حيعل 1 فهو حين فسر داعى الصباح فى الشاهد الأول » أت بالثانى شاهدا 
للتفسير الجديد » کا تصرح بذلك عبارته : يريد داعى الفلاح » أو ک) / قال الاخر ... 
وربما دفعه إلى ذلك أن نفس الشاهد الثانى يحتوى على الكلمة الأولى التى يعالجها 
« حیعل » . وقد لا بحسن وضع الشاهد » مثل قوله : « والعقيقة الشعر الذى يولد الولد به . 
وتسمى الشاة التى تذبح لذلك عقيقة » يقع اسم الشعر على الطعام » كا وقع اسم الجزور 


التى تنقع على النقيعة . وقال زهير فى العقيقة : 


أذلك أم أقب البطن جاب عليه من عقيقعه عفاء) 


— ¥ 
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ولا تطرد طريقة ول یات الشعرية على نظام واحد عند اليل »فهو ف كار 
الأحيان يورد الشاهد دون أن يتعرض له أدنى تعرض » قال : «والأخضع والخضعاء : 
الراضيان بالذل » قال العجاج : 
وصرث عبدا للبعوض أخضعا یی مص الصبى المرضعا » 
وقال : « والعرق : جبل صغير » قال الشماخ : 
ما ان یزال لها شأو یقدمها برد مثل طود العرق مجدول » 
وأحيانا يشير إلى کلمات فيه بالشرح » قال « والعقنقل من الرمال والتلال : 
ما ارتکم واتسع ومن الاودية : ما عرض واتسع بين حافتیه » والجمع عقاقل وعقاقیل » 
قال العجاج : 
إذا تلقته الڏهاس فقي + ناه او 
يصف الثور الوحشى وظفره » . وقال « والعكيس من اللبن : الحليب يصب عليه الا هالة 
ثم یشرب . ويقال بل هو مرق يصب عليه اللبن » قال : 
فلما سقيناما العكيس تملأت مَذاخرها وازداد رشحا وَرِيدُها 
ونادرا ما يشرح البيت شرحا كاملا » قال : « القعقعة حكاية صوت السلاح 
والترسة والحلنَ والجلود اليابسة والخُطّاف والبكرة » قال : 
يسهد من نوم العشاء سليمها حى النساء فى يديه قعاقع 
القعاقع جمع قعقعة . .. وذلك أن اللدوغ يوضع فى يديه شىء من الحلى حتى يحركه 
فيسلى / عنه الهم » ويقال يُمتع النوم حتى لا يدب فيه السم » وهو لا يفعل ذلك تبعا 
ی م 
عل لمات غرية ا EOE CRE ss‏ ا 
« وقال ذو الرمة : 
وقد لاح البازی یا كاك ریغ همجان عارضٌ الكل جافر 
ویروی : وقد عارض الشعری سهیل » . 


(۱) العین ۷۸ وانظر ۰۳۵ ۰۷۱ ۰۹۰ ۱۰۹ وغیرها . 
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وجا الخليل فى بعض الأحيان إلى انتزاع شاهده الشعری ما يحيط به من ظروف 
فأورده مع إشارة موجزة إليها » فغمض الشاهد وأشكل . ولعل السبب فى ذلك انتشار 
المعرفة بتلك الظروف فى عصره . نرى ذلك فى مادة هقع التى سبقت الإشارة إلما ٠‏ 

ونراه فى مادة « قعد » أيضا ء قال : « ورجل فُعْدَمٍ وقعدّدة : جبان لئم قاعد عن 
الحرب » قال الحطيئة للزبرقان : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الکامی 
قال حسان لعمر : ما هجاه » ولكن ذرق عليه » . فنحن لولا معرفتنا بقصة الحطيئة 
والزبرقان مع عمر بن الخطاب » ما أدركنا شأن حسان هناء ولا معنى قوله . ولعل المرء 
يلاحظ أيضا فى هذا البيت أنه ليس بشاهد على الصيغة التى يفسرها المؤلف » وهی 
القعدد » ولكنه شاهد على الفعل منها أو من كلمة أتت فى تفسيره » أعنى بها قاعد عن 
الحروب والمكارم ) . 

۱ وقد اتخذ اللغويون والنحويون الشعر العربى شاهدا على أقوالهم وارائهم منذ عهد 
مبكر » إذ « كان الشعر » فى رأى عمر بن الخطاب(۱) « علم قوم » ول يكن لهم 
/ علم اصح منه أو كان » فى رأى ابن فارس ()« دیوان العرب » وبه حفظت الأنساب 
وعرفت الماثر » ومنه تعلمت اللغة . وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله ؛ 
وغريب حديث رسول الله ل وحديث صحابته والتابعين » وقد يكون شاعر أشعر» 
وشعر أحلى وأظرف» فأما أن تنفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما ينها فى الجودة لا 
وبكل يتج » وإلى كل يُحتاج ... والشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود » ويمدون 
المقصور » ويقدمون ويؤحرون » ويومكون ويشيرون ويختلسون » ويعيرود 
ويستعيرون » فأما لحن فى إعراب » أو إزالة كلمة عن نهج صواب » فليس شم ذلك » . 

ومن الطبيعى أن يعنى اللغويون بدراسة هذه الشواهد » وما يصح الاعتاد عليه منها » 
وما لا يصح . وكانت نتيجة دراساتهم أن صنفوا الشعراء طبقات(؟) : الطبقة الأولى : 
الشعراء الجاهليون » الطبقة الثانية : اخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » 
اثالثة : الإسلاميون » وهم الذين كانوا فى العصر الأموى كجرير والفرزدق » والرابعة : 
المولدون » ويقال لهم احدئون أيضا » وهم من بعدهم . 

فالطبقتان الأوليان يُستشهد بشعرهما إجماعا . وأما الثالئة فعاصرت بعض اللغوين 
٠‏ () السيوطى : الاقتراح 20215 (۲) السیوطی : الزهر ۲۳۵/۲ 


(۳) خزانة الادب ۳/۱ 
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مثل أنى عمرو بن العلاء » وابن ألى إسحاق الخضرمى .ء والمُعاصّرة حجاب » 
فعدوهم مولدين » وأخذوا علیهم بعض انات . وكان بو عمرو يقول : لقد خسن هذا 
المولد حتى لقد هممت أن آمر صبیاننا برواية شعره » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق . 
وقال الأصمعى : جلست إليه ( إلى ألى عمرو ) عشر ججج » فما سمعته يحتج ببيت 
إسلامى . وما أكثر المنازعات التى قامت بين ابن ألى إسحاق والفرزدق . ولكن هذه 
النازعات والمجادلات ل تؤثر فى اللغويين المتأخرين » واستشهدوا بأشعار هذه الطبقة 
أيضا . أما الطبقة الأخيرة فلم يحدّث فيا ما حدث فى سابقتها من جدال » إذ ذهب أكثر 
/ اللغویین إلى منع الاستشهاد بها ... ولكن فة قليلة وعلی رأسها الزخشری » رأت 
أن تستشهد بكلام من يوثق به منهاء وعلمائها باللغة » مثل أبى تمام » قال فيه الزمخشرى : 
ووهوء وان كان محدثا لا يستشهد بشعره ف اللغة » فهو من علماء العربية فأجعل 
ما هوك تن ما ویر ای رن قزل تماما الدليل عیشت ناه سرت 
بذلك لوثوقهم برواية إتقانه » . واعثرض عليه بأن قبول الرواية مینی على الضبط 
والوئوق » أما اعتبار القول فمبنی على أوضاع اللغة الغربية والإحاطة بقوانینها» ولو فتح 
هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع فى كلام علماء ا حدثين كالحريرى وأضرابه . 
وعلينا الآن أن نرى موضع الشعراء الذين احتج بهم الخليل من هذه الطبقات . 
نجد عنده كثيرا من شعراء الطبقتين الأوليين من أمثال شعراء المعلقات » وأوس بن 
حجر وساعدة بن جؤية » ودريد بن الصمة » وأمية بن أبى الصلت » وعدى بن زيد 
العبادى » وغيرهم » وشعراء الطبقة الثالثة من أمثال الأحوص والا حطل والفرزدق 
وجرير وجميل وذى الرمة والراعى والرجاز المشهورين ألى النجم والعجاج ورژبة 
وذكين » ثم نجد من شعراء الطبقة الأخيرة حفصا الأموى( "© ويشار بن برد : 
الخليل إذن يجرى على اج المعروف بين اللغويين فى الاستشهاد بالطبقتين الأولين 
استشهادا مطلقا . بل هو يخالفهم فى تعميم الاستشهاد إلى جميع الأفراد المنضوين تحت 
هاتين الطبقتين » لأن بعض النحويين يخرج منهما شعراء لهم ظروف خاصة . فیستشهد 
بأبى دواد. الایادی(۲ » وعدى بن زيد العبادى( "© + وآمية بن ان الصلت(*4) . ولكن 
الأفمى تول( 5 «عدی بن زید وأیو دواد الايادى / لا تروى العرب أشعارهما » 
لأن ألفاظهما ليست بنجدية » والفضل یقول() : « كانت الوفود تفد على الملوك 
(۱)یاقوت : معجم الأدباء ١١6‏ (۲) المرجع نفسه . 
(۳) العين ۰۲۲ 814 )٤(‏ العين ۷۹ 
(5) المرزيانى : الموشح ۷۳ (5) نفس المرجع . 


۲۶۰ 


51 


۹ 


بالحيرة » فكان عدی بن زيد يسمع لغاتهم » فيدخلها فى شعره ) » و محمد بن سلام 
الجمحى یقول(۱) : « كان عدی بن زيد يسكن الحيرة ويرأكن الريف فلان لسائه 
وسهل منطقه » فحُمل عليه شىء كثير » وتخليصه شديد » » ويقول ابن قتيبة(2 : « وای 
بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب ... وعلماوٌنا لا يرون شعره حجة على الكتاب » . 
ولكننا يجب أن نعترف بأن الخليل لم يكثر من الاستشهاد ببؤلاء الشعراء الثلاثة . 
ونجد الظاهرة نفسها تتكرر فى الطبقة الثالثة » إذ يوسع الخليل أفقه » فيستشهد 
بالفرزدق والكميت والطرماح . وقد رأينا ما دار حول شعر الفرزدق من نزاع 
مشهور » وكان الأصمعى يقول عن شعر الكميت © : ليس هذا بكلام فصيح ) » 
ویقول(*) : و الكميت بن زيد ليس بحجة » لأنه مود » وكذلك الطرماح » » 
ویقول(؟) : « الکمیت تعلم النحو ولیس بحجة » وكذلك الطرماح » وکانا یقولان ما قد 
سعاه ولا یفهمانه ) . 
ثم نصل إلى طبقة الولدین فنجد الخليل يستشهد بحفص الأموی(*) وبشار 
ابن برد(۳) . والحق أن هذا الاستشهاد لا يرضى عنه أكثر اللغویین . حتی أن العاجم 
الأخرى كالتاج مثلا أوردت التفاسير التى أوردها الخليل » ولكنها حذفت الأبياتك 
الشواهد عليها . وقد آشتپر أن بشار بن برد استشهد به سيبويه والأخفش ولكن خوفا 
من لسانه(©) . فالخليل نظر إلى من استشهد به من المولدين نظرته إلى العلماء 
/ بالعربية الموثوق بهم » فقد اشتبر عن بشار حاصة فصاحته العربية » حتى قال فيه 
الأصمعى التزمت(۹) : « يُتعلّق على بشار بشىء » وتعلق على الكميت » فهو إذن 
آوسع أفقا من غيره من اللغويين » وأكثر تساهلا وتسامحا . ولعل السبب فى ذلك تقدم 
عضره » فكان فى ميسوره الحكم الصحيح على المعنى العربى وغيره » ولو عند غير 
تب . ولم تكن قواعد الأخذ والاستشهاد قد خددت تماما » واتخذت صرامتها ء التى 
تشکلت فیما بعد . ومع ذلك فقد سار التقدمون والمتأخرون من للفویین على نبج 
الخليل فى الاستشهاد الطلق بجميع أفراد الطبقات الثلاث الأول بدون استثناء کا 
يظهر فى الرسائل اللغوية الصغيرة . واستشهد بعض المتأخرين بأفراد من المولدين » 


(۱) الرزبانی : الوشح ۷۳ ۱ (۲) الشعر والشعراء ۱۰۷ 
(۳) الرزبانی : الزشح ۱۹۷ (4) نفس الرجم ۲۰۸۰۱۹۱ 
(5) نفس الرجع ۰۱۹۲ ۲۰۹ . وانظر يوهان فك:العربية ۳۳ - ٤٣‏ 

4۰ العین‎ )۷( ٩۰۰۸۱ العین‎ )5١ 


۱۹ الرزبانی : الوشح‎ )٩( ي‎ ٤/۱ الخزانة‎ 0١ 


ل :ات 


مثل إسحاق بن إبراهم الموصلى وأ تمام اللذين استشهد بهما الجوهرى() , 
والشريف الرضى استشهد به ابن منظور(") .. 
وفى جانب هذه الأبيات العروف شعراؤها » يوجد كثير من الأشعار » أوردها 
الخليل دون أن يصرح بأسماء قائليما . وهذه الأبيات تثير مشكلة أخرى » لأن بعض 
العلماء رأوا أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله » حوف أن يكون لمولد » 
أو من لا يوثق بفصاحته(۳) . وردوا لهذا السبب كثيرا من مسائل اللغة والنحو . ولكن 
بعض العلماء تعمقوا فى المسألة » وفصّلوا فيها القول . فهناك أشعار يعرف قائلوهاء ولا 
يحتاج المؤلفون إلى ذكرهم » حين يستشهدون بهم فى تاليفهم . ويبدو أن الخليل كان 
يميل إلى عدم ذكر الشعراء الذين يستشهد بهم » واتبعه فى بعض ذلك الليث » واتبعه 
اتباعا تاما تلميذه الآخر سيبويه . قال صاحب خزانة الدب ) : « فان سيبويه إذا 
استشهد ببيت لم یذ کر ناظمه . وأما الأبيات المنسوبة فى كتابه إلى قائليما » فالنسبة حادثة 
بعده » اعتنى بنسبتها أبو عنمر الجرمى . قال الجرمى : / نظرت فى كتاب سيبويه فإذا فيه 
ألف وخمسون بيتاء فأما الألف فعرفت أسماء قائليها فأثبتها » وأما خمسون فلم أعرف 
أسماء قائليها . وا امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنه كره أن یذ کر الشاعر » وبعض 
الشعر يروى لشاعرين » وبعضه منحول لا يعرف قائله » لانه قدم العهد به » وفى كتابه 
شىء مما يروى لشاعرين » . فهذه الأشعار ربما لا نعرفها نحن » ولکن الخليل عرفها , 
وعرف قائليها ووثق بهم » وهو ثقة يؤخذ بتعديله وتجريحه . ونجد هذه الظاهرة نفسها 
عند معاصرى الخليل والمتأخرين عليه فى المعاجم والرسائل اللغوية . 
وقد ثارت ضجة حول شواهد العين » ورماه أبو بكر الزییدی بالاستشهاد بالمرذول 
من أشعار احدئین(۴) . ولكن هذا الأمر غير صحیح ‏ لأننا رأينا الخليل فى الجزء المطبوع 
لم يستشهد بغير من وثق بهم من آمثال بشار وحفص ۰ فإذا كان الزییدی رأى فى نسخته 
شيئا من ذلك فهو ولا شك من زيادات النساخ والقراء . 
ولا تختلف طريقة الخليل فى الاستشهاد بالقران والحديث والامثال والأقوال عنها ی 
الشعر كثيرا ولکننا نلاحظ عليه فيها بعض أمور نشير إليها فى هذه الكلمة . فقد كان أميل 
(۱) الصحاح واللسان » مادتا حلاً ومضر . 
(۲) اللسان مادة ألا » وانظر فهرس الشعراء الذ کورین فى لسان العرب . 
(۳) السیوطی : الاقتراح ۳۲ 
(4) خزانة الأدب ۱۷۸/۱ . انظر کتاب شواهد الشعر فى کتاب سیبویه لخالد عبد الکرم جمعة . 
(5) السیوطی : الزهر 2۲/۱ ۱ 


— 5١5 


فى الشواهد القرانية إلى التعليق عليها وشرحها » وذكر ذات مرة القراءات فى الایة(۱) . 
وأكثر من الاستشهاد بالحديث » وكان هذا مثار نزاع كبير شغل النحويين حتى عصرنا 
الراهن » بين مؤيد للاستشهاد به ومنكر . واستقر هذا النزاع الطویل إلى رأى متوسط » 
شرحه وهذبه وأكمله الشيخ محمد خضر حسين عضو مجمع اللغة المصرى( , 
إذ صنف الأحاديث فى ثلاثة أصناف : 

(أ) الصنف الأول لا ينبغى الاختلاف ف الاحتجاج به ف اللغة لأن رواته 
/ اهتموا بألفاظه لغرض خاص ‏ أو لأن الأدلة قامت على أنه م يغير » وهی الأحاديث 
التى تتحلى بالشروط الآتية : 

١‏ الأحاديث التى يستدل بها على کال فصاحته عليه الصلاة والسلام والأمثال 
النبوية » وما أطلق عليه عبارة جوامع الكلم ؛ مثل « خمی الؤطيس » و « مات حتف 
عة ووه » لأ روا انوا بإلفاظها لأنها لقصودة من ریا لاب قصیرة 

۲ - الأحاديث التی كان یتعبد بها أو آمر بالتعبد بها » كألفاظ القنوت والتحیات 
5000 الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها فى أوقات خاصة . ۱ 

۳ - الأحاديث التى كان يخاطب بها كل قوم بلغتهم » إذا صح سندها ومتنهاء لان 
الألفاظ هى الهمة فيها . 

الأحاديث التى وردت بأسانيد مخلفة » واتحهدت ألفاظها » ما يدل على أن 
رواتبا لم يتصرفوا فيها . وليس من المهم أن تتعدد الأسانيد حتى يصل الحديث إلى 
الرسول أو إلى الصحابى » لأن الصحابى العربى نفسه يستشهد بكلامه . 

الأحاديث التى دو نها احدّثون قبل فساد اللغة » مثل عبد الله بن عمرو وأبان بن 
عغان » أو المحدثون الناشكون فى بيئات عربية لم ينتشر فیپا فساد اللغة . 
٦‏ الأحاديث التى رواها محدثون لا يجيزون الرواية بالعنی كابن سيرين والقاسم 


ابن محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن المدينى . 


( ب ) الصنف الثانى » لا ينبغى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به » وهی : 

الأحاديث التى تأخر تدوينها إلى ما بعد فساد اللغة » ولم تتحل بأحد شروط الفئة 
الأولى من الأحاديث » سواء أكان سندها مقطوعا أم متصلا . وذلك لبعد تدوينها عن 
الطبقة التى يحتج بأقوالها وخاصة إذا أضيف إلى ذلك كثرة الأعاجم فى رجال شندها . 


(۱) العین ۱۷۳ (۲) مجلة المجمع اللغوى » الجزء الثالث . 


ات ۲۱۲ مب 


/ ج ) الصنف الثالث » تختلف الأراء فى الاحتجاج به ».وهو الحديث الدون فى ۲4۰ 
وقت مبکر » ولکن بعد فساد اللغة » أى ف القرن الثالث تقريباء لقلة عدد الرواة الذین 
لا یحتج بهم فى سنده » مثل أحاديث البخاری ومسلم . ویکون هذا الحديث على نوعين : 

۲- حدیث اختلفت الرواية فى بعض ألفاظه , فیجوز الاستشهاد با جاء فى روايته 
الشهورة التى لم يعبها الحدثون » أما الروایات الشاذة التى يعيبها المحدثون آنفسهم فلا 
يستشهد بهاء مثل كلمة « ناعوس » فى الحديث ( إن كلماته بلغت ناعوس البحر » الذى 
الأصفهانى : فلعل الراوى لم جود كنب كلمة قاموس . وكذلك لا يستشهد بالروايات 
OT‏ ا ا ۱ 
AN Eê‏ 

O‏ الجزء الأول 
من العين تؤدى إلى القول بأنه لم يكن يتبع مذهبا معينا فى هذا النوع من الاستشهاد » 
فعنده حديثان اتفق عليبما الستة(۰۲۱ وحديث اتفق عليه الحمسة ( لم يورده ابن ماجة ) » 
وغیرهم( » وحديث اتفق عليه الصحيحان() ۰ وحديثان انفرذ بهما البخارى 
(عن مسلم ) وأورد أحدهما أيضا ابن حنبل وابن سعد وابن شام( 45 والثانی آبو داود 
وابن حنبل والترمذی ‏ وقال عنه الأخير : هذا حديث حسن صحيد(2) » وحديث 
تفرد به مسلم ( عن البخارى ) وأورده النسافى آیضالا) » وأحاديث لم ترد 
فى الصحيحين » ووردت ف غيرهما من / الستة(۲۲ » وقال الترمذى عن . أحذها : f3‏ 
« هذا حديث حسن صحيح » . ولكن إلى جانب هذه أحاديث ليست ف الكتب الستة » 
ولا مسند ابن حنبل أو مسند بى داود الطيالسى وإما وجدتٌُ أحدها فى طبقات ابن 
سعد(۸) وأكثرها فى النباية فى غريب الحديث لابن الأثير(ا *) . وتوجد بعض أحاديث ۸ 
أجدها حتى فى النباية(” ۱ . 

۱۲۹ )۲( ۰۰ )۲( ۱۶۱ ۰ ۶۱ )۱( 

(4) ۲ ۱ () ۰ه 59 ۱۲ 

۱ ٩۷ )8( ٩ ۰۱۰۰۱۱ )۷( 
۱۰۱۰۱۰۰۰۹۹ ۰۸۱ ۸۵ CAT Vo CYT AcE TY ۰۲۰ (8) 
۱۰۰ ۰6۸ ۰6۱ ۰۲۷ ۰۱۸ (1°) 


— و لك 


ولم ترد هذه الأحاديث جميعها بالصورة التى ذكرها الخليل » بل تختلف الروايات 
فيها » وتختلف أحيانا فى اللفظ الذى يستشهد بها عليه(" . وكان الخليل يجمع بين 
الحديثين فى حديث واحد أحياناء مثل حديث العق غن الحسن والحسين . فالذى يرويه 
نف وتان کت اد و دل ی )وا ارف 
النباية(» : « أن رسول الله عي عق عن الحسن والحسين » وقد يزيد آحدها 
« كبشا كبشا » . أو بكبشين كبشين وأما التصدق بوزن شعرهماء فروى فى حديث 
آخر أورده امد بن حنبل0" » قال عن أنى رافع : الما ولدت فاطمة حسناً قالت : ألا 
آعق عن اب: بنى يدم ؟ قال : لاء ولكن احلقى رأسه » وتصدق بوزن شعره من فضة على 
المساكين والأوفاض . وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله عه حتاجين فى 
السجد أو الصفة . وقال أبو النضر : من الورق على الأوفاض » يعنى أهل الصفة › 
أو على المساكين ؛ ففعلت ذلك . قالت : فلما ولدت حسيناً فعلت مثل ذلك » . 
فالحديث الذى فى كتاب العين يجمع بين هذين الحديثين . وربا لم يكن الخليل هو الذى 
فعل ذلك » لأن الترمذى ذكر الحديث با يشبه سياق / كتاب العين » قال2©0 : 
« حدثنا محمد بن يحيى القطيعى ثشا عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
ابن ای بكر ء عن محمد بن على بن ا حسين » عن على بن ی طالب » قال : عق رسول الله 
عم عن الحسن بشاة » وقال : يا فاطمة احلقى رأسه وتصدق بزنة شعره فضة » فوزنته 
۱ او e‏ 
غریب » وإسناده ليس بتصل ‏ آبو جعفر لم يدرك علی بن اى طالب فالحديث فيه غمز 
على أى حال . 

وإذن فالأحاديث الشواهد عنده تختلف قوة وضعفا ء ولم يبلغ أحدها مبلغ التواتر 
( لأن الأحاديث التى أجمعت عليها الكتب الستة كانت تنتهى إلى ثلاثة من الصحابة فى 
أكثر تقدير» ما عدا 0 على وجه الظن ) . و تختلف الرواية فى ألفاظها اللغوية » ما 
يجعل المرء لا يطمئن إلا . ولعل هذه الأمور هى التى جعلت أبا حاتم بن حيان يقول عن 
الخليل : «یروی القاطیم(۲) » . ولكنا يجب ألا نظن أن الخليل وحده الذى فعل ذلك . 
فالحق أن بعض العلماء كانوا ينظرون إلى الأشياء نظرة غير عملية فيضعون القواعد . 


(۱) ۰۲۶ ۵۰ ۱۰۰ (۲) كتاب العقيقة فيهما . 
(5 ۰۳۰۵/۰ ۳۶۱ (4) مادة عق . 
(ه) السند ۰۳۹۰/5 ۳۹۲ (") باب العقيقة من کتاب الأضاحى فيه ۱۸۳/۱ 


)۷( السمعاق : الأنساب ۶۲۱ 


— 75١86 


والأحكام » ولكن الممارسين للعلوم كانوا لا يعيرون هذه القواعد النظرية أدنى التفات . 
فجميع اللغويين الذين ألفوا فى العاجم بعد الخليل ساروا على طريقته فى الاستشهاد 
بالحديث » والاكثار من ذلك . أما الذين تشددوا فى الحديث » فهم النحویون» لان 
الراوى أو احلّث أكثر تعرضا للخطأ النحوى منه للخطاً اللغوى . ۱ 

ونشیر فى ختام القول فى هذه المشكلة أن النزاع كان قائما بين النحویین عا 
الاستشهاد بالحديث فى النحو . أما الاستشهاد به فى اللغة فقد كان أمرا مباحاء قام به 
معاصرو الخليل ومن قبله » ومن بعده » فى رسائلهم اللغوية الصغيرة » ولكن على قلة 
نسبية » فالخليل ليس فذا ولا مبتدعا فى الاعتاد على الحديث فى معجمه . 

/ الأقوال : 

جميع الأقوال التى استشهد بها فى الجزء المطبوع لعرب فصحاء إضلاميين إلا الحسن 
البصرى فهو فارسى توف عام ۱۱۰ هء والحق أن الحسن بلغ من اللغة والفصاحة شاوا 
بعیدا عجب البصريين كل الاعجاب » حتى قال عنه أستاذ الخليل أبو عمرو بن العلاء : 
« م أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج » . ولا شك أن الخليل تأثر بنظرة أستاذه إليه » 
وتسويته بينه وبين الحجاج » الذى كان يعتبر من أفصح خطباء العرب فى عهد بنى أمية . 
ومقابلة هذه الشواهد بشواهد الرسائل اللغوية الصغيرة ة التى كانت شائعة فى عهد 
الخليل تبين الاتفاق التام بين الشواهد فى النوعين » وفى طريقة الاستشهاد د نفسها . 
فالخليل ل يات بشیء من عنده فى هذا الیدان » إلا أنه وسع المجال » » فاستشهد بالفرس 
والمولدين الفصحاء العالمين » ولم يكن يفعل ذلك معاصروه » ولا من بعده . 

ماخذ : 

كتاب العين أول معجم عربى » ومن الطبيعى ألا تخلو الأمور المبتكرة من ماخذ 
ْ ونقص » لا بحس بها أصحابها لانشغالهم بهذا الوليد الجديد وتصويره على غير مثال » 
ولا بد أن يكون قاصرا ضعيفا شأنه شأن كل وليد . وكذا كان شأن كتاب العين » 
وخاصة أنه اجتمع إلى ذلك وفاة مؤلفه قبل أن یتمه » فقام بذلك العمل أحد تلاميذه » 
فكان ذلك السبب الأول لأكثر هذه الم خذ » وقد أورث کتاب العين بعض هذه الما خحذ 
العجمات العريية كلها » وبعضها ال خر مدرسته التى أخلصت لمنبجه . وأحاول فى هذا 
الفصل أن أصف ما أخذه العلماء عليه خاصة » أماما شاركته فيه مدرسته فنوٌ خره إلى ختام 
الكلام عنها » وكذلك ما شاع بين معاجم العربية تؤخره إلى أواخر هذه الرسالة) . 

(۱) وانظر وصف الكتب التى نقدته . 


۳:۸ 


۲:۹ 


۲۵۰ 
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/ ۱ - أول هذه الماخذ التصحیف » الذی اتهمه به أكثر الباحثين بل كلهم . 
وعلله الد کتور آحمد آمین(۱) بأن الكتابة فى ذلك العصر لم تكن ثنمَط » وحروف اللغة 
العربية متقاربة فى الشکل » فبین الفاء فى الوسط والغين تقارب ‏ والتاء والنون كذلك 
.. إل . فأوقع هذا اللغة العربية ومؤلفاتها فى كثير من اللبس . وقد أورد السیوطی فى 
مزهره(۲) ما أخحذ على کتاب العين من التصحيف » وتعداده قريب من السبعين مأخذا » 
ورك لع و ون موحت و . وأظن أن هذا 
العدد لا ي يستحق کل هذه الضجة. التى أحدثها الأزهرى فى مقدمة تهذیبه » وكاد يقضى 
بها عل صوت الیل الوقور المتزن » الذى لا يدعى زهوا ولا کبریای لا فى معجمه ولا 
فى مقدمته . قال الأْزهری(۳) : « فلنذكر ... أقواما اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة » 
وألفوا كتبا أودعوها الصحیح والسقم ؛ وحشوها بالزال الفسد » والمصحّف المغير» 
الذى لا يتميز ما يصح منه إلا عند اماب المبرز » والعالم الفطن » لنحذر الأغمار اعتاد 
ما دونواء والاستنامة إلى ما ألفوا . فمن المتقدمين الليث بن المظفر الذی نحل الخليل بن . 
أحمد تأليف كتاب العين ... » . والحق أن الانسان يشعر عند قراءة مقدمة التبذيب 
شهج آن ٩۱‏ عر كانمي بلعل ررحت > کا تحامل على معاصريه » وكأئما أراد أن 
يغض من معاجم سابقيه ومعاصريه جميعا ليرفع من شأن معجمه هو الذی صعد به إلى 
عنان السماء » ووضعه فى مرتبة سنية . 

وهذا العدد من الماخذ » يُنازع فى بعضه » أو كثير منه » فالسيوطى يقول(؟) : 
« وذكر ف ( باب حنك ) يقال للعود الذى يضم العراصيف حنكة وحناك . والرواية 
عن أبى زيد حبكةوحباك, فيما أخبرنى به إسماعيل . وروی أبو عبيد بالنون » ٠‏ 
/ فصحف كتصحيف صاحب العين » . ويقول أیضا(؟) : « وذکر ف ( باب رغل) ٠‏ 
رغلها رغلا رضعها فى عجلة » والصواب بالزاى » عن ی زيد » وقد صحف أبو عبيد 
هذا الحرف أيضا» . فمن أدراهم بأن أبا زيد لم يصحف » والخليل و وأبا عبيدة أصابا ؟ 

ويقول الأب أنستاس الكرملى(1) معلقا على أحد نقود الأزهرى للعين : « قال 
الخليل فى مادة ( خ ص ب ) الخصب ( ومضبوطة ضبط قلم بكسر الخاء المعجمة » 
وإسكان الصاد المهملة » وفى الآخر باء موحدة تحتية ) حية بيضاء تكون فى الجبل . 
قال الازهری : وهذا تصحیف ٠‏ وصوایه الضب باخاء والضاد . وقال : وهذه 
(۱) ضحی الاسلام ۲۱۹/۲ () ۱۹۳/۲ 
(۳) تهذيب اللغة ۱ : ۲۸ (5) الزهر ۱۹۳/۲ 
(ه) الزهر ۱۹۵/۲ (1) مجلة الثقافة » السنة الأولى » العدد ۷۲ س 4۲ 


او 
الحروف وما شاكلهاء أراها منقولة من صحف سقيمة إلى کتاب الليث » وزيدت فيه » 
ومن نقلها لم يعرف العربية فصحف وغير » فأكار . 

« على أن احضب بمعنى حية بيضاء ج جبلية واردة أيضا ف قاموس الفيروز آبادی» إلا 
أنه ضبطها بضم الأول فى هذا العنی ونر الصواب مع اللسان لن الكلمة من قبيل 
احتباء التصحيف » أى أن نقطة الكلمة تنتقل من حرف إلى حرف فقد قالوا مثلا 
: العبرب ‏ والعنزب ‏ والعترب ( أى السحاق ) » وقالوا الخال واخال وال + ععنی 
الراية . ومثل هذه التصحیفات كثيرة » وسببها تشابه احروف بعضها لبعض . 

« وهناك سیب اخر » هو أن الخصب للحية تجانس مه فإذا حذفنا من آخرها كز 
وهی علامة الاعراب عندهم رأينا الکلمتین واحدة فى اللفظ والعنی » أى خصب أو 
٠‏ حضب وبلسان العلم »نع Coluber‏ وقال العلامة بوازاق 3015260 .5 : إن اصل 
الكلمة اليونانية حهول » وقد ظن لاوی 16۷7 أن الكلمة عبرية النجار من ( صفا ) أى 
الأصلة . ونحن نقول نبا من العربية ا تری » . 

/ وآخر الأمر فإننا نقول مع السیوطی( 0 : « إن سم فيه ما ادعی من التصحيف » 
يقال فه ما قالته الأئمة : ومن ذا الذى سلم من التصحيف » . زد على ذلك أن الليث ربما 
صحف بعض الألفاظ وهو يقرؤها من الصحف التى ترکها الخليل . 

۲ - أذ عليه أبو بكر الزبيدى فى استدراکه وآحد بن فارس انفراده بكثير من 
الألفاظ ؛ مثل قوله() : « التاسوعاء اليوم التاسع من الحرم . وقال الزبيدى ... لم أسمع 
بالتاسوعاء » وأهل العلم ختلفون فى عاشوراء ؟ فنیم من قال نالیم لعاشر من ا ر 
ومنهم من قال إنه اليوم التاسع » . 

ولكن الانفراد ببعض الأشياء أمر طبیعی » وقد انفرد كثير من اللغويين بأشياء» م 
يظهر من النوع الخامس فى مزهر السيوطى » الذى یقول(۳) : « وحکمه القبول إن كان 
لتفرد به من أهل الضبط والاتقان كأنى زيد والخليل والأصمعى . .. وشرطه ألا يخالفه 
فيه من هو أكثر عددا منه ) . 

۳ - أخطاء صرفية اشتقاقية كذكر حرف مزيد فى مادة أصلية » أو مادة ثلاثية فى 
مادة رباعية(؟2 » ونحو ذلك . ومثاله قوله : « التحفة مبدلة من الواو » وفلان يتوحف . 
قال الزییدی(؟) : ليست التاء فى التحفة مبدلة من الواو » لوجودها فى التصاريف . 
)١(‏ المزهر 41/١‏ (؟) المرجع نفسه 17/۱ 

(۲) نفس المرجع 51 (4) نفس المرجع 47/١‏ 
(۵) نفس الرجع هه ۱ (المعجم العرنى ‏ ح ١‏ ) 


E 
وقوله يتوحف » منكر عندى » . وربا أدحل الناقدون فى هذا الصنف إيراده الثناى‎ 
o OT 


۱ ای را eT‏ یت ا 


Yor 


القواعد » مثل قوله(١2‏ : « ليس فى الكلام نون أصلية فى صدر / كلمة . قال الزبيدى 
فى استدراكه : جاءت كثيرا فى صدر الكلمة نحو نہشل ونهسر ونعنع » . 

؛ ‏ اختلاف نسخه واضطراب رواياته وما وقع فيه من امحکایات عن المتأخرين » 
والاستشهاد بالمرذول من أشعار الحدثين . وقد علل ثعلب هذا بأنه من زيادات الناس 
فيه » وبأن الكتاب لم يؤخحذ من العلماء الذين حشوه وإنما جد بقل الوراقين9") . وقد 
أدخل البصرة على يد أحدهم . ومن الطبيعى أن ذلك لا يعيب الخليل » ولا كتابه 
الأصلى » ولكن على مستعمله أن يخلصه من هذه الشوائب . وقد فعل ذلك العلماء 
الذين رجعوا إليه » من أمثال الأزهرى والقالی وأحمد بن فارس ولذلك لا نجد عندهم فى 


مقتبساتهم من العين » أغلب الأسماء المذكورة فى الجزء المطبوع » ولا ما روى عنها . 


ويتصل بهذا المأخذ إيراده الألفاظ المولدة » قال(۳) : « بس بمعنى حسب . قال 
الزبيدى ف استدراكه : بس بمعنى حسب غير عربية » وقد رأينا الخليل ميالا إلى أمثال 
وب 

إهماله أبنية مستعملة فى اللغة » م يذ كرها لأنه لم يسمع فيبا شيعا ووصفها بأنها 

ا CE‏ 
الخليل . قال أحمد بن فارس(*) : « وفى كتاب الخليل أن هذا البناء مهمل . وقد يشذ عن 
العالم لباب من الأبواب » والسبب فى هذا النقص عند الخليل معروف فهو أول من جمع 
فى اللغة كتابا كبيراء فالعلم ما يزال بادئا فى عهده . وقد أكمل من جاء بعده من اللغویین 
هذا النقص فى معاجمهم العامة أو ردودهم على الخليل » وتكملاتهم له 

5 يتصل بالنقص السابق » نقص اخر داحل المواد نفسها السی ذكرها 
/ ووصفها بأنها مستعملة » فهذه الواد لم یستوف صيغها ء ولا معانيها اختلفة الكثيرة . 
وقد أحاط بهذا النقص نفس الظروف التى أحاطت بسابقه » وناله ما ناله من علاج من 
المتأخرين . ويكفى أن تضاهى أى مادة من مواد العون بمثيلتها من أى معجم متأخر » 
لتری الفرق واضحا بارزا . 
(۱) الزهر 41/١‏ (۲) نفس المرجع 1۲/۱ 
(۳) نفس المرجع ۱1۸ ۱ )٤(‏ مقاییس اللغة » مادة عکش . 


ت ۱ 

وصفوة القول بعد شرح هذه الا حذ قول السيوطى(١)‏ : « أماأنه یطاق لفظة من 
حيث اللغة » بأن يقال هذه اللفظة كذب » أو لا تعرف » فمعاذ الله » لم يقع ذلك » 
وحينئذ لا قدح فى كتاب العين ) . ولكن السيوطى فى قوله هذا مغال بعض الثیء فقد 
انفرد الخليل بألفاظ غريبة » به عليها فى المعاجم » ومر علينا بعضها . 

ولكن أنّى للمتأخرين أن يفهموا هذه الحقائق ولد كل ور ی 
كتاب العين حتى تنهال الشتائم والتهم جزافا . وأقرب مثال لذلك الأثمونى الذى قال عن 
لفظ انفرد به اخلیل(۳) : « وندر قرعبلانة » لأنه زيد فيه حرفان [ أى فى الخماسى ] 
وأحدهما نون . وقيل و رمع 


ذلك » ولکنبا الشهرة السيكة . ۱ ۱ 
/ مؤلف العین : 


EASES‏ إل البصرة » وتشعبت في الآرء ين 


۱ اعد ذمب تناس و کاب ال رق‎ Sa 


ثلاثة : تيد أولاها أن الخليل هو مؤلف الكتاب , وتنكر ثانيتها ذلك » » أما الثالثة فتقف 
موققا و سطا . ونتبع آراءهم فى هذا الموضع لأنها تلقى أضواء كثيرة على الكتاب نفسه » 
وما فيه من خصائص . 

أما الفريق المؤيد فتألف قديما من المبرد » وابن درستويه » والزجاجى » وابن دريد » 
وابن فارس » وابن عبد البر » وابن خير » وابن الانباری » وابن خلدون » وحديثا من 
جورجى زيدان» و محمد بن شنب » ومحمد صديق حسن خخحان("). ولاداعى لذ كر آقواهم . 

الشکرون : ۹ 

أما من تنسب إليه أقوال تنکره فکثیرون آشهرهم النضر بن شميل » ومورج 
السدومى » ونصر بن على الجهضمى » وأبو الحسن الا خفش » وابو حاتم السجستانی » 

(0 المزهر 44/١‏ (؟) حاشية الصبان على الأثمونى ۱۵۵/4 

(۳) ابن درید : الجمهرة ۳/۱ . ابن فارس : الماییس ۳/۱ . ابن الأنبارى : نزهة الألبا ۵۵ . 


ابن خلدون : القدمة ۵۵ 6 . السیوطی : الزهر ۱ . جورجی زیدان : تاريخ داب اللغة العربية 
۲ . دائرة العارف الاسلامية » مادة خلیل . 


Yoo 


۳۰۹ 


کے ۲۲۰ سس 


وابن درید » وابن فارس » وابن جنی » والقالى » والأزهرى ‏ وغیرهم(۱) وم ترو لنا 
أقوالهم جمیعا » ولذلك أسوق هنا ما وصلت إليه من أقوال : 

۱ - سكل النضر بن شمیل(۲۳ ( ۲۰۶ ه) عنه فأنكره » فقيل له : 9 لعله ألفه بعدك ؟ ) 
فقال : « أو حرجت من البصرة حتى دفنت الخليل بن أحمد ؟ ) . 

/ ۲ - روى أبو على القالى20 : « لما ورد كتاب العين من بلد خراسان فى زمن 
یی حاتم » أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الإنكار » ودفعه بابلغ الدفع » . 

۳ قال ابن النديم(*) : « یرو هذا الكتاب عن الخليل بن أحمد ‏ ولاروى فى شىء 
من الأخبار أنه عمل هذا البتة » . 

٤‏ قال الأزهرى(5) ا اف ا 
الخليل لينفق كتابه باس مه » ويرغب فیه ‏ . 

قال ابن فارس(' 2 : « قال بعض الفقهاء كلام العرب لا يحيط به إلا نبى » وهذا 
كلام حرى أن يكون صحيحا . وما بلغنا أن أحدا من مضی ادعى حفظ اللغة كلها . 
فأما الکتاب النسوب إلى الخليل وما فى خحاتمته من قوله : هذا آخر کلام العرب 0 فقد 
كان الخليل أورع وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك » . 

٦‏ قال ابن جنى فى المخصائص ("2 : « آما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن یحمّل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه . ولا محالة أن هذا 
تخليط احق هذا الكتاب من قبل غيره . . وان كان للخليل فيه عمل فإنما هو أوماً إلى عمل 
هذا الكتاب إيماء » و یله بنفسه ولا قرره ولا حرره . ویدل على أنه قد كان نحا نحوه أنى 
أجد فيه معانى غامضة ونزوات للفكر لطيفة » وصنعة فى بعض الأحوال مستحكمة . 
وذاكرت به یوما آبا علی فرأيته منكرا له » فقلت له : إن تصنيفه منساق متوجه ‏ ولیس 
فيه التعسف الذى فى كتاب الجمهرة . فقال : الان إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفا 
جيدا » أيوٌ خذ به فى العربية . أو كلاما هذا نحوه » . 

/ ۷ - استدل أبو بكر محمد بن حسن الزبیدی() على أنه ليس للخليل : 
/ أ ) بماوقع فيه من الحكايات عن المتأخرين والاستشهاد بالمرذول من أشعار امحدثين . 
او د و ل 


ل سس 0 فزت نع دیا ۲۳۷/۹ 
" (۳) السیوطی : الزهر ۶۲/۱ (4) ابن النديم : الفهرست ۶۲ 


(5) السیوطی : الزهر ۳۹/۱ . التبذيب ۲۸/۱ (53) الصاحبی ۱۸ 
(۷) ۳ : ۲۸۸ . السیوطی : الزهر 1۰/۱ (۸) نفس الرجع 4۲ ۰ ۳؟ 


— ٣٣۹ بت‎ 


الرد عليهم : 

١‏ أما قول النضر بن شميل فيجب أن نقف أمامه حذرين . فهو ينكر على الخليل 
تأليف الکتاب وینکر أنه ابتعد عنه حتی وفاته . ولكن النضر نفسه قال(" : 
« أقمت بالبادية أربعين سنة » . ولا أضرٌ به المقام فى البصرة من ضيق المعيشة رحل إلى 
خراسان » واتصل بالمأمون » وأقام بها وبمرو("2 . فهل هذه الرحلات ف البوادى » إن 
قلنا إن رحلته إلى خراسان كانت بعد وفاة الخليل » لم تكن غيبة عن الخليل ؟ أظن أنها 
غيبة » وغيبة طويلة » كان فى وسع الخليل أن يلف فیها كتبا لا كتابا واحدا . ویتضح من 
تاريخ وفاة النضر ( ؛ ٠‏ ۰ ه ) أنه لم يقم بهذه الغيبة الطويلة , ثم سفره إلى حراسان جمیعا 

بعد وفاة الخليل » ولذلك لا نوافق النضر على قوله . يضاف إلى ذلك أن الروايات 
ر موققه وموقف تلامیذ الیل الأخرون فهو معارض» ومژلف لکتاب 
یسمی « الدخل إلى کتاب العين » ومکمّل للعین نفسه۲؟) . 

۲ - وأما قول ابی على القالی بانکار ای حاتم له » فهو يدل على رای ابی حاتم 
وأصحابه فى الكتاب » وما وقع فيه من اضطراب وزيادات » جعلتهم يرفضونه ولا 
يرضون عنه . ولكن هذا لا يجعلنا تنكر على الخليل إسهامه فيه » وحاصة أن القالی نفسه 
وثق به » وأدخله فى بارعه » ونسب مواده إلى الخليل . 

3 ل E‏ 
فارسر ( باه روی ا اي قطان عن لعن آحد ین 
راهم المغدانى » عن أبيه إبراهم بن إسحاق عن بندار بن لزة الأصفهانى ومعروف بن 
حسان » عن الليث عن الخليل . وذكر أبو محمد بن درستويه( *) أنه ممع کتاب العين عن 
یی الحسن على بن مهدى الكسروى » عن محمد بن منصور المعروف بالزاج احدث » 
عن الليث بن الظفر » عن الخليل . وسمعه ابن درستويه من على بن مهدى بن العلاء 
السجستانی » ثم أخذ دعلج نسخته : ورواه أيضا أبو علىٌ17) الغسانى » عن الحافظ أبى 


YoY 


عمز بن عبد البر » عن عبد الوارث بن سفيان » عن القاضى منذر بن سعيد » عن ألى 


العباس أحمد بن ولاد النحوى » عن أبيه » عن أبى الحسن علی بن مهدى » عن ألى معاذ 
عبد الجبار بن يزيد » عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار » عن الخليل . ورواه عن 
)١(‏ ابن الأنبارى : نزهة الألبا ۱۱۱ (۲) السيوطى : البغية 4۰4 

(۳) وفیات الأعيان ۲۵۳/۱ (4) المقاييس ۳/۱ 

(ه) ابن الندم : الفهرست 1۳ (7) السیوطی : الزهر ۶7/۱ 


ممه" 


— ۲٣٢۲ 


هذا السند أيضا أبو بكر محمد بن خیر(۱) . ومنذر بن سعيد البلوطى هو صاحب 
النسخة المشهورة التى كتبها بالقيروان وعورضت بنسخة شيخه بمكة . ولكن الليث بن 
الظفر » على الرغم من عدم معرفتنا تاريخ وفاته » يرجح أنه توف عام ۳26۱۸۰ . وتوفی 
راويته قتيبة بن سعيد عام ۲۶۰ ۰ عن حوالى تسعين سنة(۳) . فيرجح إذن أن أبا معاذ 
عبد الجبار بن يزيد » راويته الثانى » توق حوالى هذا التاريخ . ولا كان على بن مهدى 
توف فيما بين عامى ۰۲۸۳ ۲۸۹ » ف أثناء ولاية بدر المعتضدى على أصبهان . فقد جعل 
هذا المستشرق بروتلش(*) يميل إلى أنه اطلع على کتاب العين فى النصف الثانى من القرن 
/ الثالث » أى بعد وفاة أبى معاذ . واستنتج من ذلك أن روإية ابن النديم أصح » أى أن 
على بن مهدى لم يأخذ عن أهى معاذ مباشرة » ولنما أخذ عن حفيد الليث محمد بن 
منصور . ويميل بى إلى هذا الاستنتاج » حياة على بن مهدى فى عهد حفيد الليث » 
وانفصاله عنه بجيلين » لا جيل واحد » کا فى رواية ألى معاذ . وروی الكتاب أيضا ثمر» 
عن محارب من أهل مرو(* . 

اجعا ع هذه الروايات يجعلنا ننکر على ابن النديم قوله الذى وافق فيه ثعلب(1) ونقبل 
قول السيوطى" : « وقديما اعتنى به القدماء » وقبله الجهابذة » » ونرجح أنه يعنى أنه 
« وجد بنقل الوراقين » » ولم يروه عن الخليل والعلماء المذكورين فيه علماء ثقات(6 
أو أنه عنى أن جميع رواياته تنتبى إلى الليث وحده » ول يروه أحد غيره من تلاميذ الخليل . 
وسبب ذلك ظروف تأليف الكتاب . والشق الثانی تنكره أقوال الطائفة الثانية من 
العلماء الذين ذکرناهم » وأقوال الطائفة الثالثة . 

2# اما عار الأرهري :التق رواها السيوطق #المبعورة من موضيهها ق متدقة 
تهذیب اللغة فلم یتضح مقصوده منها » فقد قال(" : « فمن المتقدمين الليث بن المظفر 
الذی نحل الخليل بن أحمد تالیف کتاب العين جملة » لینفقه باسمه » ویرغب فيه من حوله 4 . 
فهو لا ينكر نسبة الكتاب إلى الخليل » وإنما ينكر أن كل ما فيه وجملته له . وما يوضح 
ريه هذا » أنه يتبع قوله السابق.الخبر التالى « وائثبت لنا عن إسحاق بن إبراهم احنظلی 
(۱) فهرسة ما رواه عن شيوخه ۳4۹ 
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الفقيه أنه قال : « كان الليث بن المظفر رجلا صاحا ومات الخليل ولم یفر غ من كتاب 
العين » فأحب الليث أن ينفق الکتاب / كله » فسمى لسانه الخليل . فإذا رأيت فى 
الكتاب : سألت الخليل بن أحمد » أو أخبرنى الخليل بن مد , فإنه يعنى الخليل نفسه . 
وإذا قال : قال الخليل » فإنما يعنى لسانه نفسه » . فالخبر يبين لنا رأى الأزهرى فى 
الكتاب » بغض النظر عن صحة هذا الخبر أو زيفه » فهو يرى أن الخليل أسهم فيه 
بقسط » ثم أكمله الليث . ويقول الأزهرى أيضا فى مقدمة التبذيب(2 : « لم أر خخلافا 
بين اللغويين أن التأسيس احمل فى أول كتاب العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأن 
ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلقفه إياه عن فيه » . 

ه ‏ وأما قول ابن فارس فلا يدل على إنكاره على الخليل تأليف العين » وخاصة إذا 


. ضممنا إليه ما قاله فى صدر كتابه مقاییس اللغة . والأمر الوحيد إلذى يدل عليه ؛ هو 


نفی صدور هذه العبارة عن الخليل » » لورعه وتقواه . يضاف إلى ذلك أن ابن فارس أساء 
فهم عبارة الخليل » قال الأزهرى فى مقدمة تهذيبه(  : (١‏ وإثما أراد: الخليل رحمه الله أن 
حروف اب ت ث عليها مدار جميع کلام العرب وأنه لا يخرج شىء نبا عنها » فار راد بما 
آلف منها معرفة جميع ما يتفرع منها إلى آخره » ولم يرد أنه حَصّل جميع ما لفظوا به من 


الألفاظ على اختلافها » ولكنه أراد أن ما أسس ورسم بهذه الحروف » وما بين من وجوه. 


ثنائهها وثلاثيها ورباعيها وخماسيها فى سالمها ومعتلها » على ما شرح من وجوه أولا 

فأولاء حتى انتبت ت الحروف إلى آخرها » یعرف به جميع ما هو من ألفاظهم ؛ إذا نتب 

لا أنه تتبعه كله فحصله » أو استوفاه فاستوعبه » من غير أن فاته من ألفاظهم لفظة » ومن 

معانيهم للفظ الواحد معنى . ولا يجوز أن يخفى على الخليل مع ذكاء فطنته » وثقوب 

فهمه » أن رجلا واحدا ليس بنبى يوحى إليه [ لا ] يحيط علمه بجميع لغات العرب 

وألفاظها على كثرتها حتى لا يفوته منها شىء . وكان الخليل أعقل من أن يظن هذا » وإنما 
معنى جماع كلامه ما بینته » فتفهمه ) . 

ا کرو خر انفارس: قل رفوك لجا : « قد أشكل 
معنى هذا الكلام على كثير من الناس » حتی توهم بعض المتحذلقين أن الخليل لم يف با 
شرط لأنه أهمل من كلام العرب ما وجد فى لغاتهم مستعملا . وقال أحمد البشتى الذى 
. ألف كتاب التكملة : نقض الذى قاله الخليل ما أودعناه كتابنا هذا أصلا » لأن كتابنا 
يشتمل على ضعفى كتاب الخليل ويزيد » وسترى تحقيق ذلك إذا حزت جملته وخشت 
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عن کنبه ) قال الأزهرى : وما قرأت هذا الفصل ی هذا الكلام ] من كتاب البشتى 
استدللت به على غفلته وقلة فطنته وضعف فهمه » واشتففت شتففت أنه لم يفهم عن الخليل 


ما أراده » وم يفطن للذى قصده » . 


فالخليل قصد الأبنية »ما ابن فارس فظن أنه قصد ألفاظ العربية ومعانها جمیعها 
ولذلك قال ما قال » ولو فهمها على وجهها الصحيح ما أنكر منها شيعا . 

5 أما عبارة ابن جنى فتبين لنا أنه هو نفسه كان يميل إلى أن فكرة الكتاب ومنبجه 
هن عمل الخليل » وأن آبا على الفارسی اعترض على ذلك » وأتى بمثاله الذى لا ينطبق على 
هذه الحالة هنا » ولذلك ندع قوله إلى غيره . 

۷ أما رای ای بكر محمد بن حسن الزبیدی فیستند فى الحق على دليلين قويين . 
ولكن قبل مناقشتهما نحب أن نقول إنه هو نفسه یستخلص منهما(۱) أن « أكثر الظن فيه 
أن الخليل سبب أصله » وثقف كلام العرب ثم هلك قبل كاله » فتعاطى إتمامه من لا يقوم 
فى ذلك مقامه » . ويستمد الدلیل الأول أهميته من الأقوال المذكورة فى الكتاب » منسوبة 


إلى من عاش بعد وفاة الخليل » أو بعبارة ألى بكر الزبيدى نفسه(") « اختلاف نسخه» 


واضطراب رواياته » إلى ما وقع فيه من الحكايات عن التأخرین والاستشهاد بالمرذول 
من أشعار ا محدثين . فهذا كتاب منذر بن سعيد القاضى الذى كتبه بالقيروان وقابله عصر 
/ بكتاب ابن ولاد » وكتاب ابن ثابت النتسخ بمكة » قد طالعناهما فألفينا فى كثير من 
أبوابيما » آخبرنا السعری عن أ عبید » وف بعضها قال ابن الأعران. . وقال 
الأصمعى : هل يجوز أن یکون الخليل روی عن الأصمعى وابن الأعرالى أو ألى عبید 
فضلا عن المسعرى ؟ وكيف يرؤى الخليل عن ألى عبيد » وقد توف الخليل سنة سبعين 


ومئة » وف بعض الروايات سنة مس وسبعين ومئة ‏ وأبو عبيد يومكذ ابن ست عشرة 


سنة » وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة » لأن مولد أنى عبيد سنة أربع 
وخمسين ومئة » ووفاته سنة ربع وعشرين ومكتين ؟ ولا يجوز أن يسمع عن السعری 
علم أبى عبيد إلا بعد موته . وكذلك كان ماع الخشنى منه سنة سبع وأربعين ومكتين 
فكيف يسمع الموتى فى حال موعهم أو ينقلون عمن ولد من بعدهم ؟ ) . 

ونحن نسلم للزبیدی بكل ما أنى به ونوافقه أن جميع هذه الروايات ليست للخلیل» 
ولكن هذا لا يعنى إنكار تأليف الخليل للكتاب جملة » وإنما يعنى أن هناك زيادات 
أدخلت فى الكتاب بعد تدوينه . وليس هذا بالأمر الغريب فى الكتب العربية . 

(۱) السيوطى : الزهر 4۱/۱ . وانظر مقالى « دراسة فى كتاب العين 4 فى مجلة كلية الآداب من 
جامعة بغداد » سنة ۱۹۲۷ (۲) نفس المرجع ٤۲‏ 


بت ۲۲۲۵ 
ولنضرب الثل بككتاب النوادر لأبى زيد المطبوع فى بيروت » فهو ملىء بالمواد المنسوبة إلى 
غير ألى.زيد من تلاميذه وغير تلاميذه ؛ أو بنوادر الأصمعى التى حدث فا فى خزائن 
آل طاهر ما حدث للعين فى خزائنهم » ولكن الأصمعى بين ما زيد فى نوادره» أما الخليل 


فتوفى قبل ذلك . 
يضاف إلى ذلك أن الكتاب تسربت إليه أشياء ليست من الخليل فى أثناء تدوينه 
ونبسط الكلام عليها فى حينها . 


والدليل الثانى يشرحه الزبیدی فیقول(۱) : « ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أن 
جميع ما وقع فيه من معانى النحو إنما هو على مذهب الكوفيين » وبخلاف مذهب 
البصريين . فمن ذلك ما بدئ الكتاب به وبنى عليه من ذكر مخار ج الحروف فى تقديمها 
وتأخيرها » وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل فى كتابه » / وسيبويه حامل 
علم الخليل وأوثق الناس فى الحكاية عنه » ولم يكن ليختلف قوله ولا ليناقض مذهبه . 
ولسنا نريد تقديم حرف العين خاصة للوجه الذى اعتل به ولكن تقديم غير ذلك من 
الحروف وتأخيرها . وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعى المضاعف فى 
باب الثلاث المضاعف وهو مذهب الكوفيين خاصة . وعلى ذلك استمر الکتاب من أوله 
إلى آخره » إلى ما سنذكره من نحو هذا . ولو أن الکتاب للخليل لما عجزه ولا أشكل 
عليه تثقيف الثنائى الخفيف من الصحيح و العتل » والثنانى الضاعف من العتل » والثلاثى 
المعتل بعلتين » ولا جعل ذلك كله فى باب ”ماه اللفيف فادخل بعضه فى بعض و خلط فيه 
خلطا لا ينفصل منه شىء عما هو بخلافه » ولوضع الثلاثى المعتل على أقسامه الثلائة 
ليستبين معتل الياء من معتل الواو وا همزة » ولا حلط الرباعى والخماسى من أولهما إلى 
اخرها ) . : 

وتبين لنا سابقا من دراسة مذهب الخليل فى مخارج الحروف وأبنية الأفعال الختلفة 
بالتفصیل فى وصف مقدمة كتاب العين » أن با بكر الزبيدى غير دقيق فى كلامه » وأن 
ليس بصحيح أن مذهب الخليل موافق فيها مذهب الكوفيين . ولكنه خالف البصريين 
فيها أخيانا . ووافقهم أحيانا أخرى . فنظر المتاخرون إلى ما حالف فيه البصريين على أنه 
كوف ولو م يوافق الكوفيين کا حدث فى نظام مخارج الحروف . ولو كان ما جاء فى 
الكتاب من نحو يوافق مذهب الكوفيين ما عابه هؤلاء . ولكننا نسمع عكس ذلك : 
المبرد البصرى يرفع من قدره » وثعلب والفضل بن سلمة الكوفيان يعيبانه(") . 

(۱) السیوطی : الزهر ۶۳/۱ (۲) تجذیب اللغة ۱:: ۲۹ 
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ايد 
الطائفة الغالنة : 
ویژدی بنا ذلك إلى الطائفة الثالثة » وتألفت قديا من ثعلب وإسحاق بن راهويه 
والسيرا والأزهرى وابن العتز وأبى الطيب اللغوى وألى بكر الزبيدى » وغیرهم ‏ 
/ وأخيرا من السیوطی والأب آأنستاس الکرملی وغیرهما وه خر فول تفلي لاله 
يحتاج إلى وقفة طويلة . آما ابن العتز فقال(۲) : « كان الخليل منقطعا إلى الليث فلما 
صنف كتابه العين خصه به . فحظی عنده جدا ووقع منه موقعا عظیما ووهب له مئة 


آلف . وأقبل على حفظه وملازمته » فحفظ منه النصف . واتفق أنه اشتری جارية نفيسة 


فغارت ابنة عمه » وقالت : والله لأغيظنه » وان غظته فى الال لا یبال » ولکن أراه مکبا 
ليله ونهاره على هذا الکتاب » والله لأفجعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد أسفه . ول يكن 
عند غيره منه نسخة » وكان الخليل قد مات » فاملى النصف من حفظه » وجمع علماء 
عصره وأمرهم أن يكملوه على نمطه » وقال هم :منوا واجتهدوا . فعملوا هذا التصنیف 
الذى بایدی الناس » . وهذه القصة « الرومنسية » فا دلالتها ... دلالتها على حياة 
لقصور و ابلاط حیث تلف ارا ر ويكيد بعضهن ایض وحیث لاتکفی کا 
المال للاغاظة ... نعم حياة القصور التی عاش فما ابن العتز لا الليث . وها دلالتها آیضا 
على أن کثیرا من معلومات الکتاب ترجع إلى علماء أو رواة غير الخليل . 

وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد(۳) : « حدثنى فتی قدم علینا من خراسان وکان 
يقرأ على كتاب العين » قال : آخبرنی اى » عن إسحاق بن راهويه » قال : كان الليث 
صاحب الخليل بن أحمد رجلا صا حا » وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين 
وحده » وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل فصنف باق الكتاب وسمى نفسه الخليل .' 
وقال لى مرة أخرى : فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد » فهو إذا قال فى 
الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل ‏ وإذا قال » وقال الخليل مطلقا » فهو يحكى عن 
نفسه : فكل ما فى الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل » . وقد وافقه الأزهرى على هذا 
الخبر » ولکننا لا نوافقه على هذا ولا نقبل ما يرويه / هذا الفتى الخراسانى عن أبيه › 
ولا نطمئن إلى الخليلين » أو الأخلاء الثلاثة , إن تحرينا الدقة فى التعبير » کا تحراها فتاهم , 
فمعظم ما فى مقدمة العين التى رأى الأزهرى أن جميع العلماء يتفقون على أنها للخليل 
ابن أحمد منسو ب إلى الخليل « فقط » لا الخليل بن أحمد . و الکتاب(۳) حوار يدور بين 
الليث والخليل ٠‏ ل 


(۲۰۱) لسیرطی : المزهر ۱ : (۲) العين ه 
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أو نطبقها حيث نهوی » ولا نطبقها حيث يقودنا مزاجنا إلى ذلك ؟ 

وقال السیرانی(۱) : « عمل [ الخليل ] ول كتاب العين العروف المشهور » الذى به 
يتبياً ضبط اللغة » وعلق السیوطی(۲) على قوله بما بل : « وهذه العبارة.من السیرای 
صريحة فى أن الخليل لم یکمل کتاب العين ) . 

وقال بعضهم(۲) : ١‏ عمل الخليل من كتاب العين قطعة من أوله إلى حرف الغين » 
وكمله الليث وغذا لا يشبه أوله آخره » . وساز على هذا الرأى كثيرون . ولكنا 
لا نستطيع أن نسايرهم استنادا إلى الجزء المطبوع من كتاب العين ؛ لأن فيه كثيرا من 
الآراء النسوبة إلى غير الخليل . ولذلك نقول إن الجزء الأول نفسه ليس كله من عمل 
الخليل وحده أيضا . 

ويشبه هذا القول بعض الشىء ما قاله ابن خلكان(؟) : « وأكثر العلماء العارفين 
باللغة يقولون إن كتاب العين فى اللغة المنسوب إلى الخليل ليس تصنيفه » وإنما كان قد 
شرع فيه » ورتب أوائله وسماه العين فأكمله تلامذته النضر بن شميل » ومن طبقته 
كمؤرج السدوسی ونصر بن على الجهضمى وغيرهماء فما جاء عملهم مناسبا أوضعه 
الخليلفى الاول » فأخرجوا الذی وضعه الخليل منه » وعملوا آیضا الأول . فلهذا وقع فيه 
خلل كثير يبعد وقوع الخليل فى مثله » . 

/ وهذا القول لا يمكن تصديقه بسهولة » لأن النضر وأمثاله من تلاميذ اخلیل بلغوا 
لحر رجي تا تا سین 
آستاذهم . 

د ی ات کبس 
النحويين » والصولى فى ذکر فضائل الخليل(°) » أنه قال : « نما وقع الغلط فى کتاب 
العين لأن الخليل رسمه ول حشه . ولو کان حشاه ما بقی فيه شيكا لأن الخليل رجل ل بر 
مثله . وقد حشا الكتاب قوم علماء إلا نسم لم يؤخذ منهم رواية » وإغا وجد بنقل 
الوراقين » فاختل الكتاب » . وارتضى أبو الطيب اللغوى فى كتاب مراتب النحويين 
هذا الرأى » وفسره قائلا : « أبدع الخليل بدائع لم یسبق إليها » فمن ذلك تأليفه كلام 
العرب على الحروف ف الكتاب السمی « بكتاب العين » فإنه هو الذى رتب أبوابه » 
وتوف من قبل أن یشوه » . 

(۱) أخبار النحويين البصرین ۳۰ (۲) الزهر ۳۸/۱ 
(۳) نفس الرجم ۳۹ (4) الوفیات ۲۵۳/۱ 
(ه) المراتب ۳۰ 


1e 


.۱/۸ ۲ اجه 


والحتق أن رأى ثعلب هذا آقرب الآراء إلى الصحة » ونحن نطمكن إليه » وإلى الفهوم 
العام من أقوال هذه الطائفة الثالثة بل الثانية أيضا » وخاصة أنه هو الذى تؤيده أقوال 
الليث » وتؤيده دراسة الكتاب . قال اللیت(۱) : « وكنت أسير إلى الخليل بن أحمد » 
فقال لى يوما : لو أن إنسنانا قصد وألف حروف آلف ‏ وباء » وتاء » وثاء على ما أمثله 
لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب ... فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟ ... فجعلت 
أستفهمه ويصف ل ولا أقف على ما يصف » فاختلفت إليه فى هذا العنی أياما , 
ثم اعتل وحججت ... فرجعت من الحج ‏ وسرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها 
على ما فى صدر هذا الكتاب » فكان يى على ما يحفظ » وما شك فيه يقول لى سل عنه فإذا 
صح فأثبته » إلى أن عملت الکتاب » . وإذن فالخليل ابتكر ا منهج واستحضر المواد فى ذهنه» 
5 وأخذ یل على الليث . ولا رأى نفسه أنه لم يستطع تهذيب الكتاب / وتمحيص المشكوك 
۱ فيه » وربا لعامه » حضه على سوال العلماء » إلى أن أنبى الليث لا الخليل الكتاب . 
وتظهر هذه الظاهرة فى الکتاب أيضا » فنرى حوارا بين الخليل و اللیش(۲) : « قال 
الخليل : فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية ... قال الليث : قلت له : فکیف 
- تکون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشیء من هذه الحروف ؟ فقال : نحو الكشعئج 
والخضعئج وأشباههن ... » . وقال الليث : ( قلت للخليل : « ما السراج(۳ ... ) ) 
وقال(*) : « قلت للخليل : من أين قلت عكش مهمل » وقد تسمت العرب بعكاشة ؟ 
قال : ليس على الأسماء قياس ... » . 
وتصرح رواية الليث أيضا إلى جانب الإملاء والحوار » بحض الخليل إياه على السؤّال 
عما شك فيه وإثباته فى الكتاب . وكان لهذه النصيحة أثرها الخطير فى العين إذ يبدو أن 
اللبث خد يال من قابله من الأغراب والعلماء » وییحث عن روآيات غير الخليل من 
الأثبات » ویدخلها دون تحرج . فنجد کثیرا من الروایات يصرح أنها ليست من الخليل . 
يقال( : « قال غير امخلیل : العواهن : السعف الذی يقرب من لب النخلة ... » أو 
« عن غير الخليل : لبن مكنع : أى قد ظهر زبده فوقه(۱) » أو « وقال غیره : العذق : 
الکباسة(۲) ... » أو « وقال بعض الناس(٩)‏ ... » أو « وقال بعضهم(؟) ... » أو 
« وقيل ... » وهی كثيرة الدوران ولا يمكن تمييز ما صدر منها عن الخليل أو عن الليث › 


(۱) ابن الندیم : الفهرست ۲(4۳) العين ه (۳) العين ٩۱‏ 
)٤( ۰‏ العین ۱۰۳ «ه) العين ٤۳‏ ۰ 1۲ (7) العين ۱۰۸ 


(۷) العين ۲۰ (۸) العین ۱۲۰ (8) العين ۰۵٩‏ ۰۸۰ ۲۷ 


- ۲۲۹ 


۱ 00 إلى جانب هذه الإضافات الهملة » إضافات أخرى كثيرة درا إلى 
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عیسی ۱۸ 

TEV STE TATRA 

مبتكر الأعرالى ۰۳ ۰۷۱ ۱۳١‏ 

ما ابن الأعرابى وثعلب وسيبويه وأبو عبيد فلا يحتاجون إلى تعريف . وأما أبو 
الدقيش فأعرابى « كان أفصح الناس » روى عنه الخلي| لخليل وكثير غیره( *) وأبو سعید ظن 
الأستاذ برونلش أنه الأصمعى( ") ولكنى أرجح أنه أبو سعيد الضرير / / الذى تردد اسمه 
كثيرا فى الكتاب › وهو أحمد بن ای خالد لقى ابن الأعرابى وأبا عمرو الشیبانی وحفظ 
عن الأعراب » واستقدمه طاهر بن عبد الله بن طاهر حين قلده المأمون ولاية خراسان 
۷ ه فأقام بنيسابور وصار با إماما يختار المؤدبين لأولاد قواد ابن طاهر » وأملى بها 
کتبا فى معانى الشعر والتوادر » وكان شمر بن حمدويه امروی وأبو ايم يوثقانه 
(۱) انظر مقال « دراسة فى كتاب العين » فى العدد العاشر من مجلة كلية الآداب تجامعة بغداد . 
(۲) السيوطى : المزهر ۲۰۲/۲ (۳) مجلة إسلاميات 85م 2 


YA 


۳۹۹ 


مت ۲۰ ۲۲ س 


ويثنيان(١2‏ عليه . وعرام بن الأصبغ السلمی الأعرابى من الذین أقدمهم ابن طاهر إلى 
نيسابور أيضا مع أعراب آخرین(۳) . وأبو لیل هو الخراسانى روى عن ابن عكاشة 
اممدانی(۳) . وأما أبو أحمد فهو فيما يرجح حمزة بن زرعة المذكور بعده » وظن الأستاذ 
برونلش أن عیسی هو ابن عمر أستاذ الخليل » ولكنه فى عبارته يرد على ألى أحمد الذى 
يرجح أن أقواله ما أضيف إلى الكتاب ول تكن فيه أصلا » فلا يجوز أن يكون عیسی إذن 
هو ابن عمر . وورد اسم مبتكر محرفا إلى منكر » ولكن تاج العروس ذكره بالصيغة 
الأول( eee‏ 
زائدة وأا سید الضرير وعراما ونا یل کم ورودا ف لجز امطبوع . 

وتنقسم هذه الاضافات إلى ثلاثة أنواع : اعتراضات » وزيادات فى المعانى » 
اه شرا . ویشتر يشترك فى النوع الأول أبو أحمد وزائدة والضرير وعرام 
وعیسی ومبتکر الأعرالى . وکانت اعتراضات أوهم نحوية » فلعله من النحاة إذن . 


واعترض زائدة ذات مرة على قول للضرب یر( » کا اعترض عیسی على ألى هد . 


وا ما زوا ی 

و آجد شیامن هذه الإشافات ل المعاجم العا حرة عن العين منسوبا إلى صاحبه 
إلا قولا واحدا من عرام(! 2 . ولکن ابن فارس روی أقوال أبى ليلى فى العين ونسبه إلى 
« قوم ۲ » ورواه الأزهرى أيضا مع نسبته إلى ابن السكيت2"7 » وذكر ابن فارس أيضا 
أن فى مادة عبلك « كلمات عن أعراب مجهولين لا صل لها » فلعله كان يقصد قول عرام 
فى العين . ونسب الأزهرى إلى الليث أقوالا فى كتاب العين منسوبة إلى زائدة یلیل » 
کا فعل ابن فارس فى قول الأخير منہما( . ويدل كل هذا على احتلاف نسخ العين التى 
وقعت إلى العلماء فى معاملتها هذه الاضافات . 

وهناك نوع آخر من الإضافات أكبر حطراء إذ لا تفرقة بنه وبين النص الأصيل فى 
شىء . نجد فى العين مغلا(" : « وهی ( أى القتعة ) الأرضة أيضا ء والطحنة والعوانة 
والمخطيطة والبطيطة والیسروعة والهرنصانة . وقاتله الله مثل كاتعه » وقيل هو على البدل » . 
e‏ بن الأغراق ولى عبید » قال : 


(۱) تهذيب اللغة ١‏ : (۲) ياقوت : معجم الأدباء ۱۷/۳ 
اه )٤(‏ مادة وقب . 
(5) مادة عهق . (5) مادة قدع . 


(۷) مادة عر ج . (۸) مادتا عجر وعفك . )٩(‏ مادة قتع . 


ب !1 7507 ني 


« أبو العباس عن ابن الأعرابى : هى السرفة والقتعة والهرنصانة والحطيطة والبطيطة 
والسروعة والعوانة والطحنة . أبو عبيد قاتعه إذا قاتله » ونجد فى العين أيضا « ويقال ماله 
هلع [ ولا هلعة ] أى ماله جدى ولا عناق »+ ونسببا الأزهرى فى تبذييه إلى ألى زيد . 
ويقال فى العين « الناعجة من الأرض : السهلة الستوية مكرمة للنبات » تنبت الرمث ) 
وهی بنصها فى التبذيب منسوبة إلى أبى خبرة الأعرابى . ونسب ابن دريد إحدى 
لعبارات الموجودة فى العين إلى أن مالك عمرو بن كركرة ونص على أنه تفرد با 9 
ونستطیع أن نتسب عبارة أخرى إلى أنى عمرو بن . العلاء(۲) . وربا كان الخليل أو الليث 
هو الذی / أدخل عبارات یی خبرة وی مالك وأنى عمرو دون أن ينسبها لیم ؛لانهم 

جمیعا من روی عنیم الخليل » ویکون هذا نبج الیل فى كتابه .ولکن- لا شك 3 


عبارات ابن الأعرابى وأبى عبيد من الزيادات غير الأصيلة فى الكتاب » إلا إذا كان هذان. 


العالمان أخذاها منه واشتهرا بها حتى نسبها الأزهرى إليبما . ومهما يكن من شىء فان 
ل ل ل فلن 
الأصيل ما هو برىء منه . 
۱ وخرج من هذا البحث بأن الخليل وضحت لديه فكرة المعجم » ووضع المنبج الذى 
يحققها وأخذ فى تنفیذه . ولکن القدر لم يمهله حتی یتمه » فعهد به إلى تلميذه اللیث 
ونصحه بسوال العلماء . فبذل هذا جهده فى السير على خطة أستاذه » والإفادة ما كتبه 
من مادة » ومن يلقاه من العلماء ثم صار الكتاب إلى خزانة ال طاهر بمخراسان » فاطلع 
عليه القراء» وقيدوا على هوامشه وربا فى متنه أيضا ‏ تعليقاتهم الکملة أو الموضحة 
أو العترضة . فدخل فى الکتاب - ف أثناء ذلك كله ب مواد غريية وتصحیقات 
وأخطاء » وزيادات من غير صاحبه الأول والثاى . وقد سبق أن رأينا الأمر نفسه يحدث 
لنوادر الأصمعى فى خزانة ال طاهر أنفسهم . 

واختلفت : نسخ العين ق التنبيه إلى هذه الاضافات ‏ إذ نقلها وراقون لا علماء 
ار ذلك فيه إهمالا تاما أو جزئيا » ومنها 
ما عزل ف المامش » ومنها ما قحم كله أو جزء منه ف التن» ومنها ما ألحق فى ختام المواد . 
ووقعت هذه النسخ الختلفة إلى اللغويين ففطنوا إلى بعض هذه الإضافات » وأبهم علیم 
ها الا خر . فاختلف موقفهم منہا › ؛ فأحدهم حذفها لانه تنبه إلى إقحامها » واخر 
أخذها ونسبها إلى صاحبها أو إلى « قوم » وثالك اقتبسها ظاناً نبا من العين نفسه » 
فنسبها إلى مولفه . 


(۱) مادة لع . (۲) مادة عرق . 


۳۷. 


۲۷١ 


۳۷۲ 


A 


أما النسخة التى عفر عليها الأب أنستاس الكرملى فلا شك أنها من كتاب العين لكارة 
الاتفاق بينها وبين ما اقتبسته ا معاجم منه » على الرغم من وجود بعض / خحلاف بين 
افیا من آراء » وما عرف من اراء الیل (۱) . وهى مع ذلك زاخرة بالإضافات التى 
رأيناها » والتى كان أهم من قام بها عرام وزائدة وأبو سعيد الضرير وأبو ليلى . 


رنه سم رد مرب هعماج ی رس 
اساي ار لكريم . ققد تأثرت جمیعهابخطتهفی اعتبار الحروف الأصول 
وخدها فى ترتيب الکلمات ‏ ول يحد واحد منها عن هذه الخطة . وتأثرت به جميعها فى 
عدم ترتيب موادها من الداخل » وف علاج أمور مختلفة فیها تتصل بالحيوان واللبات 
والاعلام وغير هذه الموضوعات إلى جانب الموضوعات اللغوية من تفسيرات ولغات 
قبلية ومعرب ومولد » حتى إننا لنجد كثيرا من عباراته بنصها فى أكثر المعاجم المتأخرة . 
وتبنت جميعها أو معظمها - الغرض الذى أراد أن يحققه وهو جمع اللغة كلها ء 
بواضحها وغريبها . ول يشذ عن ذلك إلا الجمهرة وربما الصحاح والأساس . ولكن 
الجمهرة ة أدعى صاحبها أنه يجمع جمهور الكلام لا غرييه » وم يحقق دعواه هذه » بل 
ناقضها . وتمسك كثير منها بنظام الأبنية الذى سار عليه . بل كان له آثار أخرى » نتيجة 
ما بثه فى تضاعيف كتابه من اراء» أو نتيجة النظام الذى سار عليه » ولا تقتصر على 
المعاجم . فقد أخذ منه أحمد بن فارس البذور الأولى لفكرق الأصول ف الألفاظ الثلاثية 
المتصرفة » والنئحت فيما زاد عليها علیبا » وعلى أساسه فى الغالب أقام ابن جنى نظريته فى 
الاشتقاق الأكبر EE‏ ناذه الاح e‏ 


وقد التزمت بعض المعاجم منهجه بحذافيره » مع بعض إصلاحات طفيفة فى 
التفاصيل والجزئيات . وهذه المعاجم هی التى سميناها مدرسة العين . وتضم بارع 
القالى » | و وتبذيب الأزهرى » وحیط الصاحب بن عباد » ومحكم ابن سيده . 
وهنالك معاجم وکتب أخرى اتخذت من کتاب العین موضوعا للدراست 
منها ما رأى فيه نقصا قاراد أن يملأه ویکمله » ومنها ما رأى عيبا فأراد إبرازه والدفاع 
عنه » ومنها ما رأى إطالة فأراد الاختصار » وما رأى الاجمال فا راد الایضاح وقد عثرت 
على اسم حوالى ١5‏ کتابا منها . 


(۱) العين الام 57 وشرح ابن يعيش للمفصل VV‏ > طبع أوربا : 


ع ا 
( أ ) وأهم الكتب التى أرادت أن تكمل ما كشفت فيه من نقص : 
١‏ كتاب فائت العين للخليل بن أحمد نفسه ‏ نسبه إليه ابن النديم » وتبعه معظم 


من ترجم للخليل من القدماء(۱) . ولكن عدم |ام الخليل كتاب العين فيه الدلالة ‏ 


الكافية على أنه لم يطل به العمر لاستدراك ما فاته . ويؤكد هذا أيضا » عدم یراد 
القفطی(۲) اسم هذا الكتاب فى ثبت الكتب التى تحقق أن الخليل صنفها . 

۲ - ذكر ابن النديم فى فهرسته أن أبا فيد مؤرج السدومى ونصر بن على 
الجهضمى استدركا على كتاب العين وم یذ کر لنا شيئا خر عن استدراکیہماء كال أجد 
أحدا يشير إليبما غيره . وربا كانت استدراکاتهما جرد تعليقات مروية لا كتبا مدونة . 
وربا لم يستدركا شيئا » فموقف تلاميذ الخليل من كتاب العين مضطرب غامض غير 
. معروف على وجه الدقة » فابن كثير مثلا يقول ف البداية والنهاية(" : إن الیل ابتدً 
کتاب العين « وأكمله النضر بن شميل » وأضرابه من أصحاب الخليل كمؤرج السدومی 
ونصر بن الجهضمى » . وابن النديم یذ کر أنهم استدركوا عليه . وكثيرون يذكرون أنهم 
آنکروا کون الکتاب من تألیف الیل . ۱ 

4 -- کتاب الاستدراك على الخليل فى الهمل والستعمل لأبى تراب « تحط الخليل 
فى أماكن » وزاد ما زعم أنه نقصه من اللغة فى أبوابه » ونقض ما زعم أن الخليل زاده فى 
غير بابه » وهذب ذلك تبذيبا زعم أنه الصواب » . ورد عليه جماعة من العلماء . 


/ ه ‏ کتاب ما أغفله الخليل فى كتاب العين » وما ذكر أنه مهمل وهو مستعمل ` 


وما هو مستعمل وقد أهمل » لأنى عبد الله محمد بن عبد الله الکرمانی النحوى الوراق 
۳ ه ) وقد سمی ياقوت والسيوطى هذا الكتاب ‏ ا جامع فى اللغة » . ولكن ابن 
النديم والقفطی جعلاهما کتابین منفصلين . واتبعت تسمية ابن النديم ؛ لانه المرجع 
الأول الذى أخذ عنه ياقوت 1 

كتاب فائت العين لأبى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز ( 45 7 ه ) 
وكان من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم ها فيسرت له معارفه الواسعة الاستدراك 
على كتب اللغة التى وقعت إليه ‏ فألف فائت الفصيح » وفائت المستحسن » وفائت 
امحمهرة ‏ إلى جانب فائت العين » وكتبه اللغوية الاخرى . 

۷ كتاب التكملة لی حامد هد بن محمد البشتی الخارزنجى (۳۹۸ ه ) 
ونستطيع أن نتبين له بعض ال ملاع ما أورد الأزهرى فى مقدمته(*) من مواد ونقده ها . 
(۱) الفهرست 4۳ » ياقوت : معجم الأدباء ۰۷۵/۱۱ السیوطی : البغية ۲4۵ 

(۲) انباه الرواة ۳۶/۱ ۱۱۱/۱۰۲ (4) تبذیب اللغة ١‏ : ۳۲ ومابعدها. 


۳۷۳۳ 


۳۷ 


5594 لس 


فالیشتی جعل للكتاب مقدمة ‏ أت فا المراجع النى اعتمد علا فى نقده» وغرضه من 
كتابه » والطريقة التى انتبجها . ودافع عنها . وصرح بأنه ليس له ماع عن اللغويين 
اكاز» اواكة يتاو ی ی عل ر 
والشمین . 

اک و 
الخليل مخطئا » والتكملة حين يجده ناقصا . وفى نقده كان يقدم قول الخليل ثم يليه النقد» 
مثل « قال الخليل العْنة : الحظيرة وجمعها تن » وأنشد : « ورطب يرفع فوق العنن ۰ . 
قال البشتى : العنن هاهنا حبال تشد ويلقى عليها اللحم القديد» . وف التكملة كان يورد 
التفسيرات التى تركها الخليل » سواء كانت هذه التفسيرات من عنده كقوله فى باب 
العين وافاء والجيم : « العوهّج : الحية » فى قول رژبة : 

« خصب الغواة العوهج المنسوسا ه » 

ادو فرك اح لان وی توب : العبيبة ا 


ال ا ب ا ال 
حتى اشتمل كتابه على مثلى ما فى كتاب العين وأزيد . 

ويتبين من المقتطفات التى أوردها الأزهرى أنه لم يكن يورد أقوال الخليل بنصهاء بل 
يتصرف فيها . ومثال ذلك قول الخليل الذى أورده فى شرح « العنة » المذكور انفاء فهو 
فى العين کا یل : « العنة : الحظيرة من الخشب أو الشجر » تعمل للإبل أو الغنم أو الخيل » 
تکون على باب الرجل ‏ والجمع العنن . قال الأعشى : 

ترى اللحم من ذابل قد ذوى ورطب برقع فوق الحضن » 

فحذف الشطر الأول من الشاهد . وربما كان ذلك الاختتصار من الأزهرى لا البشتى . 

ويتضح من الأزهرى أن نقد البشتى للخلیل لا يقوم على أسس ثابتة » فهو كثيرا 
ما لا بحسن قراءة الراج جع التى بين يديه » فتتصحف عليه الألفاظ . وأحيانا يشكل عليه 
فهم اللفظ » إذا كان له معنيان » ويذهب إلى المعنى الذى لا يليق بالسياق ا ار 
آخر له أهميته ناتج عن عدم سماع البشتى اللغويين وعدم اتصاله بالحياة البدوية » ذلك 
الأمرء هو فهمه للألفاظ فهما عاما يشوبه الغموض » ويتعذر فيه الوصول إلى الدقائق . 
فهو يفسر 9 التعئع » بقوله إنه شىء له حب يزرع » فما هو هذا الشیء ؟ وما أوصافه ؟ 
و ليس العني الذى نفهمه منها أنه نبات ؟ وأين النبات الذى ليس له حب يزرع ؟ 
وإذا كان نباتا » فلماذا هذا الدوران ف العبارة ‏ ولم يقلها صريحة ؟ فتصوراته للألفاظ 


— ۳١ 


ومعانيها غامضة » ينقصها الجلاء والوضوح کا يظهر ف تعريفه للعنة أيضا أجلى ظهور . 

وقد تعقب الأزهرى البشتى وكتابه تعقباً عنيفا . کا سبق أن عرفنا أنه لم يحسن 
/ فهم الغرض الذى رمى إليه الخليل من كتابه « فى استيعاب كلام العرب.) ورد 
الأزهرى عليه . 

ولكننا برغم هذا النقد العنيف » نحترس من تصديقه تماما » والاعتاد عليه كل 
الاعتهاد » لأن غير الأزهرى من العلماء مدحوا هذا الكتاب وأعجبوا به » قال 
القفطی(۱) : « إمام أهل الأدب بخراسان فى عصره بلا مدافعة , ولا حج بعد الثلاثين 
والثلاث مئة شهد له أبو عمر الزاهد ومشایخ العراق بالتقدمة وكتابه المعروف 
« بالتكملة » البرهان فى تقدمه وفضله » . وقد وسم القفطى الأزهرى بافوی فى نقد 
معاصريه كا سنرى فى الكلام عن الكتاب التالى . 

۸ _ كتاب الحصائل لأبى الأزهر البخارى » من هل القرن الرابع ا 
معاصرى الأزهرى . وكان هدفه نفس هدف البشتى » ولذلك سمى کتابه بهذا الاسم » 
أى أنه يريد تحصيل ما أغفله الخليل . ويؤسفنا أن الأزهرى لم يعطنا مقتطفات من هذا 
الكتاب » حتى نحاول أن نستنبط منها أشياءعنه . ولكن القفطى(") رأی ابرع الأول 
منه » ووصفه بأنه كان يشتمل على ما قات الخليل فى حرف العين خاصة » وكان المؤلف 
یذ کر منه ما أخل به صاحب كتاب العين » دون أن يعيد كلامه » إلا حين الضرورة : 
وتعقبه الأزهرى تعقبا عنيفا حملا . قال(۳) : « وأما أبو الأزهر البخاری الذى سمى 
كتابه الحصائل » فإنى نظرت ف كتابه الذى ألفه بخطه » وتصفحته » فرأيته أقل معرفة من 
البشتى » وأكثر تصحيفا . ولا معنى لذكر ما غير وأفسد لكثرته » وإن الضعيف المعرفة 
عندنا من أهل هذه الصناعة إذا تأمل كتابه » لم خف عليه ما حليته به » ونعوذ باه من 
الخذلان » وعليه التكلان » . ولم يقبل القفطى هذا النقد » وقال عن الكتاب : « فتظرته 
كتابا جليلا .. وقد وقع الأزهرى فى هذا الرجل » وف تصديقه بغير حجة . وإنما حمله 
على ذلك معاصرته له » ومشاركته فى القصد إلى مثل ما صنفه . وكذلك فعل مع 
/ البشتى المعروف بالخارزنجى فى كتابه الذى سماه التكملة وكان معاصرا له أيضا » 
ومشاركا فى تصنيف ما قصد إلى مثله . ونسأل الله ترك ال هوى والبعد من التمادى على 
الأغراض الفاسدة 4 . 

( إنباه الرواة ۱۰۷/۱ 
(۲) باب الكنى من المخطوط بدار الكتب من إنباه الرواة . 
(۳) تپذیب اللغة ١‏ : 


نيف 


۳۷۳۹ 


YY 


ت ۱ 

9 كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البار ع لأى على البغدادى على کتاب ‏ 
العين للخليل بن أحمد » تأليف أهى بكر الزبيدى » رواه عنه آبو بكر عبادة بن 
مانالا و 

٠‏ کتاب الاستدرالك لا أغفله الخليل لأبى الفتح محمد بن جعفر الهمذانى 
المراغى ( ۳۷۱ ه ) . 

۱ الموعب » لأبى غالب تمام بن غالب المعروف بابن التيانى ( التوفی عام 
5 ه ) وقد كثر الخلاف فى اسم هذا الكتاب » بين تنقيح العين » وتلقيح العين 
وغيرها . والسبب فى ذلك أن ابن حيان قال فى صدد الترجمة له فيما يخيل إلى : 
« وله كتاب جامع ف اللغة ماه [ الموعب ] بفتح العين » . وسقط من العبارة لفظ 
( الموعب ) فصارت تقرأ : ماه بفتح العين » ثم حرف إلى هذه الصور . وقد 
يجعلنا نطمعن إلى هذا الفرض قول الورخین(۲) بأنه « كتاب مشهور جمعه فى اللغة » 
وم يذكر أحد أن له كتابين فيما عدا الاختلال فى الاسم . ووّصف الكتاب بأنه(۳) 
« جم الإفادة ... لم يؤلف مثله اختصارا أو [كثارا ) . ' 

وأعطانا بو الحسن الشاری سبب تأليف ابن التيانى كتابه ووصفاً يمحملا لخطته 
قال(*) : « الزبیدی أخخل بكتاب العين كثيرا حذفه شواهد القران والحديث وصحيح 
أشعار العرب منه . ولما علم ذلك من مختصر العين الامام أبو غالب تمام بن غالب 
المعروف بابن التيانى عمل كتابه العظم الذى ماه [ الموعب ] بفتح العين . 

« وأتى فيه بما فى العين من صحيح اللغة الذى لا اختلاف فيه على وجه دون 
/ إخلال بشىء من شواهد القران والحديث وصحیح آشعار العرب . وطرح فيه من 
الشواهد الختلفة » والحروف المصفحة والأبنية اختلة » ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد 
فى الجمهرة » فصار هذا الديوان محتويا على الكتابين جميعا . وكانت الفائدة فيه فصل 
کات الین امن او اة بانط تین ماع بن إل افیا : 

« إلا أن هذا الدیوان قليل الوجود لم يعر ج الناس على نسخه ... ولم یعرجوا أيضا على 
بارع أبى على البغدادى ... وهما من صح ما ألف ف اللغة على حروف المعجم » . 

(۱) فهرسة ما رواه عن شيوخه ۳۵۰ 

(۲) القفطی : إنباه الرواة ۲۵۰/۱ 

" (۳) نفس الرجع ۰۱۵۹ ۲۰۰ 

(5) السیوطی : الزهر 514/١‏ 


انيت 
١‏ كتاب الرد على الخليل وإصلاح ما فى كتاب العين من الغلط وا محال لأ طالب 
الفضل بن سلمة الكوفى ( ۳۰۸ ه ) وسعی بعضهم الکتاب « البارع » ولكن الصغانى 


فرق بينبما » حين سرد مراجعه ف التكملة فبين آنهما كتابان لا واحد . ویظهر عنوان 
الكتاب ما فى نفس المفضل تجاه الخليل , فقد كان يريد هدم کتابه كله » حتى الأساس . 


الذى أقام عليه الترتيب » کا يظهر من قوله الذى نقلناه انفا فى نقد نظام اخارج فى كتاب 
العين . ولعل ذلك الذى ساقه إلى نقد أشياء صحيحة من العين » قال أبو الطيب 
اللغوی(۱) : « رد شيئا كثيرا من كتاب العين أكثره غير مردود » يضاف إلى ذلك أنه 
كان يذهب مذاهب ضعيفة ف اللغة » ويقال عنه(۳) : « واختار اختيارات ف اللغة 
والنحو ومعانى القران غيرها اختار » . وكان هذا الكتاب كبيرا » ومات أبو طالب قبل 
إتعامه » فلم يخرج منه غير الهمزة والماء والعين والحاء والغين والخاء . ويتضح من هذا 
الترتيب أن المؤلف لم يسر فيه على ترتيب الخليل للحروف ‏ وإنما ترتيب سيبويه . وأثار 
هذا الکتاب ضجة كبيرة فى أوساط البصريين والبغدادیین فألفوا الكتب فى الرد عليه 
والدفاع عن الخليل . 

/ ۲ - کتاب الرد على الليث لای منصور محمد بن أحمد الأزهرى ( 71٠١‏ ه ) 
ولم يذكر هذا الکتاب غير ياقوت .. ونحن نستطيع أن نستشرف إلى النقد الذى ضمنه 
الازهری كتابه » ما قاله فى مقدمة تهذیبه عن العين ونقلته انقا . 

 *‏ کتاب استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين » لأبى بكر محمد بن حسن 
الزبیدی الأندلسی ( ۳۷۹ ه ) . وهو مجلد لطيف » ألفه فى بيان أغلاط كتاب العين » 
ردا على بعض من نقدوه وعابوا عليه اعتراضه على الخليل فى مختصره » ویظهر أنه كان 
مُصدّرا بمقدمة » نقل إلينا السيوطى ف مزهره2") قدرا كبيرا منها . ويشرح الزبيدى ف 
هذا النص سبب تأليفه الکتاب ‏ وتقديره العظم للخلیل » ويعدد ابتكاراته فى النحو 
والموسيقا والعروض . ثم ينفى کون كتاب العين له » ويذكر الاراء اختلفة فى ذلك 
ويرتضى أن فكرته من ابتكاره » ثم حشاه أناس ضعاف » ويدون أدلته على رأيه . 


ولم يبق لنا من كتاب الاستدراك هذا غير ما اقتطفه السيوطى منه » وهو لحسن الحظ . 


يعطينا آثارا تكفينا لتكوين صورة عامة عنه . 
يتبين لنا من الفصل الذى عنونه السيوطى فى مزهره ( ذكر بعض ما أخذ على 


(۲۰۱) مراتب النحویین ٩۷‏ )© ۰/۱ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


— ۲۳۸ 

كتاب العين من التصحیف(۱)) وذكر فيه كثيرا من ماخذ الزبيدى » أن هذا المؤلف 
سار فى ترتيب كتابه على ترتيب الخليل بدون أى اختلاف . 

وكان المؤلف فى أغلب الأحيان يقدم نص العين مختصرا ويعقب عليه بالنقد(۲) « قال 

أبو بكر الزبيدى فى استدراكه : ذكر فى ( باب همع ) الهمْيع : الوت » فصحفه › 

والصواب الهمیغ » بالغين العجمة . وذكر فى باب ( قفع ) القفاعی من الرجال : 


الأحمر. وهو غلط ‏ والصواب فقاعی ‏ يقال هو أحمر فقاعى للذى يخالط حمرته 


بياض » » ونص نسختنا المطبوعة من العين « الهميع : الموت الوحی » و « القفاعی : 
الرجل الأحمر الذى يتقشر أنفه من شدة حمرته » . وكان فى أحيان | أخرى ‏ فیما يبدو 
ينقد مباشرة دون تقديم النص قال( : « التَارّجيل : جوز الهند » أعجمى على غير أبنية 
العرب » وأحسبه من كلمتين ... المترّس : خشبة توضع خلف الباب تسمى الششّجَار 
وهی اعجمية » . ۱ 

وکان فى كثير من نقده » یصرح بتصحیف العين أو غلطه » ویذ کر الصواب ‏ دون 
إشارة إلى مرجعه الذی یروی عنه » ا تبين القتبسات السابقة . ولکنه كان فى أحيان 
أخرى ينص على مرجعه » قال(*) : « وذكر فى ( باب وعق ) الوعیق : صوت قب 
الدابة . وإنما هو الوغیق » بالغین معجمة » رویناه عن إسماعيل [ القالى ] مسندا إلى 
اللحيانى ... وذ کر ف ( باب حزل ) الا حتزال : الاحتزام بالثوب . وهو باللام غلط ‏ إنما 
هو الاحتزاك » عن ألى عمرو الشیبان ... » . ۱ 

وف أحيان نادرة كان یذ کر لغویین وافقوا الخليل فى تصحیفه ‏ قال(٩)‏ : « وذكر فى 
( باب حنك ) يقال للعود الذى يضم العراصیف : حنكة وجناك . والرواية عن ألى زید 
خبكة وحباك » فیما آخبرنی به إسماعيل . وروی أبو عبيد بالنون » فصحف کتصحیف 
صاحب العن ... ) . 

وأقام الزییدی نقده لواد العين على عدة أسس منها الصرف مثل الأوزان غير 
الموجودة كاحونصل . وكثيرا ما كان يضع القواعد العامة المتصلة بهذا الجانب » 
قال : « ليس ف الكلام فيعل ولا فعولن ولا تفعيل بكسر التاء » اسما ولا صفة . 
فأما تفعيل » فقد جاء اسما نحو تمتين وتتبیب » وهو ف المصادر كثير . قال : ولا أعلم فى 
الكلام شيئا على مثال فعللوة » ولا على مثال افونعل من الأفعال . ولا أعلم فى الكلام 
)0 ۱۹۳/۲ (۲) ۱۹۲/۲ 5 ۱۳/۱ 
\4r/Y (oc)‏ (7) ۲ : ۲۰ وانظر ۰۳ ٤۱‏ وه 


STE 


فعلا على افعأل » ولا شيعا على مثال فعلول ولا فيعلة . ولا أعلم اما مُظهرا على حرف 
واحد موصولا بهاء التأنيث » / ولا فعلا على مثال أفعيل » ولا نعلم فى الرباعى ما على 
مثال افعلل خفيفا . ولا نعلم فى الكلام أفمعل » ولا منفعيلا ولا شيئا من الرباعى على 
مثال فیعلل ولا فعلل , ولا شيئا على مثال فعلة » ولا فعلنان » ولا فعلوت » ولا افعل نعتا 
ولا فعيل ولا فعنل ) ومن ن الصرفیات أن يكون بناء الكلمة أعجميا لا عربياء کا رأينا فى 
النارجيل . ومن الأسس التى أقام عليها الزبيدى نقده » الانفراد والخطأ فى الاشتقاق 
والقواعد » وذكر المولد من الألفاظ , والتصحيف ( وهو الجزء الأكبر من الكتاب ) . 
وقد نقلنا أكثر أمثلة الا حذ على الخليل من هذا الكتاب » ونكتفى بها . 

وم أجد ذكرا هذا الكتاب فى غير هذه المواضع من كتاب الزهر ما تراجم الزییدی 
فليست فيم أية إشارة إليه » حتى فى بغية الوعاة للسيوطى . وقد ذکر الزبیدی بعض هذا 
النقد فى مختصره للعين ولم يتعرض لبعضه الآخر اکتفا ء بنقله الألفاظ المصحفة 
- فى رأيه ‏ إلى موضعها الصحيح . 

؛ _ كتاب غلط العين لأنى عبد اله محمد بن عبد اله امعروف بالخطيب الإسكاق 
( ۲۰ ه ) وكان أحد أصحاب الصاحب بن عباد » وله تصانيف حسنة طبع منها 
« مبادی؛ اللغه » . 

( ج ) والکتب التی تدافع عن العين أو تحاول (نصافه هی : 

١‏ كتاب التوسط لابن دريد . وخبر هذا الکتاب أن ابن مقلة وأبا حفص قرا 
استدراك المفضل بن سلمة » على ابن دريد » فكان هذا يويد بعض النقد » ويرد بعضه . 
فجمع أبو حفص هذا الكلام فى نحو مئة ورقة وسماها بالتوسط() . 

؟ ‏ کتاب الرد على المفضل فى نقضه على الخليل لابراهم بن محمد نفطويه 
۳۲۳۱ ه) . ۱ ۱ 

۳ - كناب الرد على الفضل ف الرد على الخليل لعبد الله بن جعفر بن درستویه 
۳۶۷۱ ه) . ونسب إليه أيضا کتاب اسمه الرد على من نفی کتاب العين عن الخليل . 
/ وأظن أنه الکتاب الذی وصفه ابن كثير(") بأن المؤلف « وصف فيه ما وقع 
[ للنضر بن شميل ومؤرج السدوسی وتصر الجهضمى حين آرادوا تام العين ] من 
الخلل » فآفاد » . وقال القفطى( ۴ إنه استوفی فيه الخلاف ف تأليف الخليل للعين . 


(۱) ابن النديم : الفهرست ٩۲‏ (۲) البداية والنهاية ۱۶۱/۱۰ 
(۳) إنباه الرواة ۳۶۳/۱ 


TA‘ 


۲A1 


۳۸۲ 


بت ۲۵۰ بت 


وجعل کثیر من الذین ترجموا لابن درستویه هذا الکتاب وسابقه کتابا واحداء وربما كان 


| الصواب معهم . وأورد غیرهم الکتابین بأسماء متغايرة » مثل الرد على الفضل الضبی » 


والرد على الفضل » والرد على الخليل فى طبقات ابن قاضی شهبة » ونقض کتاب العين 
عن الخليل فى فهرست ابن الندء(۱) . وکل هذا يدل على الاضطراب ف شأن هذا 
الكتاب » وعلى أنه ضاع منذ عهد بعيد » فلم يقع إلى أيدى هؤلاء الكتاب . 

4- رسالة الانتصار للخليل فيما رد عليه ف العين لأبى بكر محمد بن حسن الزبيدى 
( ۳۷۹ ه ) نسبها إليه القفطى") » وم أعثر على وصف فا » أو إشارة إليها عند غيره من 
المؤلفين . 

(د) واضیف ال ذلك الکتب التی كيل إن جماعة من العلماء ردوا باعل أ تراب 
فى نقده للخلیل » والکتاب الذی قیل إن النضر بن شميل تلمیذ الخليل التوفی عام ۰۳ ۲ أو 
4 ه ألفه ویسمی « الدخل إلى کتاب العين » وم أستطع أن أصل إلى أى وصف له . 
فإذا كان النضر ألف حقا هذا الكتاب فلا بد أن ذلك بعد رحلته إلى خراسان لأن 
الكتاب لم يصل إلى البصرة إلا بعد وفاة النضر بزمن طويل . وربما كان هذا الكتاب فى 
حقيقة الامر جموعة من اعتراضات النضر على ما فى كتاب العين من أمور لم يقرها ابن 
شميل » وجمعها أحد تلاميذه أو بعض الرواة . فقد عرفنا أنه كان ینکر على الخليل تألیف 
العين » وينزهه عن نسبته إليه . ولکن عنوان الكتاب لا يؤيد هذا الاستنتاج كثيرا » 
والحق أنى أميل إلى الشك فيه » ميلى / إلى الشك ف معظم الكتب التى أضيفت إلى تلاميذ 
الخليل حول العين » ولم توصف بل لم يصل إلينا أماؤها » مثل ما نسب إلى ألى فيد 
مؤرج السدوسی ونصر بن على الجهضمى . 

(ه) وأخيرا اختصر الکتاب اثنان نقدم منهما أبا الحسن على بن القاسم السنجانی » ۱ 
ذكره الباخرزى ومد ح ختصره ‏ فقال : « هو صاحب كتاب مختصر العين » ومحله من 
الادب محل العين من الانسان » ومحل الانسان من العين . وقد سهل طريق اللغة على 
طالبيها » وأدنى قطوفها من متناوليها باختضاره كتاب العين . ولا تكاد ترى حجور 
التأدین منه خالية » . 

أما الثانى فأشهرهما » وهو ابو بكر محمد بن حسن الزییدی ( ۳۷۹ ه ) وقد بن 
المؤلف فى مقدمته الداعی له إلى اختصار العین وتان ذلك ومنبجه فى كنتت 


۳۶/۱ إنباه الرواة‎ )۲( ۳ 0١ 


551١‏ ده 


قال : « هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير ا مو منين الحم المستنصر بالله » وذهب فيه إلى 
اختصار الكتاب العروف بكتاب العين » المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى بأن 
تؤخذ عيونه » ويُلخّص لفظه ويحذف حشوه » وتسقط فضول الكلام المتكررة فيه » 
لتقرب بذلك فائدته » ويسهل حفظه » . فالخطة التى رسمها المؤلف للاختصار غاية فى 
الوضوح : تختار العيون وتلخص التفسيرات ويحذف الفضول والتكرار . 

ولكن المؤلف لم يقصد إلى الاختصار وحده» يقول : ٠‏ ومذهبنا أن تصلح ما ألفيناه 
مختلا فى الکتاب وان نوقع كل شىء منه مواقعه » ونضعه فى بابه إن شاء الله تعالى ا وإذن 
فقد أباح اختصر لنفسه أن ينقل الواد من أبوابها إلى أبواب أخرى أليق بها » والألفاظ 
التى قيل إنبا مصحفة إلى موادها وما شابه ذلك : 

وقد عرض لأشياء من منبجه فى الخائمة القصيرة ا للد كاب تن 
/ فيها عن عدد الأبنية الستعملة والمهملة » وإهماله بعض الصيغ القياسية وعدم استقصائه 
ما أهمله المؤلف من كلمات » وضمه كل شىء إلى نوعه . 

ويبدو أن أبا بكر حرج نسختين من امختصر إحداهما للخليفة وثانيتهما لعامة الناس . 
ولا تختلفان فى المعجم » بل فى المقدمة حسب . قال صاحب الوشا-(١)‏ : « وجمعنى الله 
أيضا على نسخة من مختصر العين للامام القاضى آنی بكر محمد بن الحسن الزبيدى » قال 
كاتبها بعد ذكر خطبة المؤلف : وقعت هذه الخطبة بخط القاضى الزبيدى رحمه الله فى 
آخر النسخة الکبری من ختصر العين التى اختصرها للمستنصر بالله » وذكر فما عدد 
الستعمل والمهمل فى كلام العرب » وحذف ذلك من النسخة التى بأيدى العامة . 
قلت : وأول هذه النسخة العامة بسم الله الرحمن الرحم قال أبو بكر محمد بن حسن 
الزبيدى : الحمد لله مدا يبلغ رضاه ... » ويورد المقدمة باكملها . ويبين لنا من ذلك ان 
النسخة التى وصلت إلينا هى النسخة العامة لا الخاصة » ولكن زيد فى اخرها عدد 
الستعمل والهمل . 

وصفوة القول إن أبا بكر الزبیدی أجرى فى کتاب العين ثلاثة آمور ليخرج 
مختضره : أوها لتنظيمه » وثانيها لتصحيحه , وثالثها لاختصاره . 


: فأقام التنظم على الأسس التالية‎ ١ 


سار الختصر على ترتيب العين للحروف بكل دقة » وارتضى تقسیمه للمعجم إلى 
كتب ؛ كن هذه احروف » فجعل الاب ۷ هی بالترتیب : الضاعف شان من 


(۱) هامش الصحاح ۱۵/۱ 


YAY 


YA 


ا 

الصحيح » والثلاثى الصحيح » والمضاعف الثنانى ا معتل » والثلائى ا معتل » واللفيف » 
والرباعى » والخمامى . وكانت الابواب فى كتاب العين تبعا لوصفه ها أربعة هی 
بالترتيب : الثنای الضاعف من الصحيح » والثلائی الصحیح ‏ واللفیف » وما زاد على 
ثلاثة أصول . 

واتبع صاحب الختصر الخليل ف إيراد أنواع مختلفة من الألفاظ ف أبواب الثنانى 
الضاعف صحيحا كان أو معتلا ولكنه أفرد أنواعا منها بأقسام خاصة بها . فقد أدخل 
/ الرباعى المضاعف ف الثنانى المضاعف ولم يدخل عليه أى تغيير » ولكنه أفرد 
ما ضوعف فاؤه ولامه » وما ضوعف فاژه وعينه » والثنانى الخفيف عنہما . وكان الخليل 
يورد كل هذه الأنواع معا بدون تمييز فيما عدا تأخيرها إلى آخر المادة . 

ورضى صاحب الختصر عن الخليل ف اعتباره الهمزة من حروف العلة ولكنه نظم 
هذه الحروف تنظيما رائعا » وجعل لكل منها قسما خاصا به » لا يختلط فيه باخيه وقدم 
الحمزة منها » فالياء » فالواو . وكان الخليل يخلطها جميعا فى الموضع الواحد . 

ولم یضع صاحب الختصر أى لفظ فى بابه إلا بعد تمحيصه ودراسته فوقع كل واحد 
منها فى الباب اللائق به » وخاصة أن كثرة الابواب عنده ووضوحها سر عليه هذه 
الهمة . 

؟ ‏ وأقام التصحيح على الأسس التالية : ( وأعتّمِدُ على ما وصمه بالتصحیف 


أو الضعف فى استدراكه لكلا يكون غير متنبه له ) : 


حذف الواد الص فة أو المشكوك فیپا من العجم كله » مثل « العرق العانك بمعنى 
الأصفر » التى قیل إن صوابها بالتاء لا بالنون » و « رَغَلها أى رضعها فى عجلة » التى قيل 


اع GE‏ ل 


وضع المادة فى موضعها الصحيح مثل « امیغ بمعنى الوت » أوردها اختصر فى 
حرف الغين ا معجمة وكانت عند الخليل بالعيين لمهملة تصحيفا ؛ و « الفقاعى وهو الأحمر 
يخالطه بياض » ۰ أوردها انختصر على هذه الصورة وكانت ف العين بتقدی القاف على 
الفاء تصحيفا ؛ و « الاحتزاك أى الاحتزام بالثوب » أوردها الختصر بالكاف وكانت فى 
العين باللام تصحیفا . وقد اعنرف الختصر بهذا التغییر فى کتابه . ۱ 

ترك المادة فى موضعها ونبه علیبا مثل قوله فى مادة 9 حثل » : « المخیل : الذی 
خضب وتنفش للقتال ؛ قال محمد : هو الجثعل باب عن الأصمعى » و انجل‌رباعی لأنه 
ليس فيما جلب سيبويه من . الأفعا! ل فعل على مثا ال ولو أن ال قال إنهابنية من 


ل 
أبنية الأفعال لكثرة ما أتى من هذا الضرب نحو المجرئل والمكيئل والقطئل والسمثل 
وغيرها لذهب مذهبا» . 

/ ولم يستطع أن يحكم على بعض ما اختلف فيه صاحب العين عن غيره من اللغويين ۲۸١‏ 
فأورد القولين معا کا نرى فى قوله فى مادة «عهب » : ( العيهب من الرجال : الضعيف 
عن طلب وتره . وقد حكى بالغين المعجمة » . ونرى ذلك فى كثير من المواضع 

وم لاحل دک ایح و غلم كاب لعن افيا ال فونه حادة 
« تحف » : التّحُفة : مبدلة من الواو وفلان يتوحف . قال محمد قوله : « التحفة مبدلة 
من الواو » محال عندى لأن التاء متصرفة فى أتحفت وتاحفت ولو كانت واوا لعادت 
فى التصريف إلى أصلها کا عادت واو تراث وتجاه إلى أصلها فى واجهت وورثت . 
وقوله : « يتوحف » منكر عندى » .. 

و آخر الأمرلم ينتبه إلى تصحيف بعض الواد فأوردها فى مواضعها من كتاب العين 
دون تنبيه مثل : « الوعيق : صوت قتب الدابة » إنما هى بالغين المعجمة . و « الحنكة 
والحناك : العود الذى يضم العراصیف » نما هو بالباء . وتاسوعاء أنكرها فى استدراكه . 
وقال :۰« لم أسمع بالتاسوعاء ... » 

۳ # وأقام الاختصار على الأسس التالية : 

(أ) الحذف : حذف الصادر والأفعال الضارعة والأبنية القياسية ا نبه فى خاتمته » 
والتتبیهات على المستعمل والمهمل من المواد التى كان يقدمها الخليل فى صدر مواده » 
والشواهد » وبعض الألفاظ والقواعد والاحکام اللغوية والأقوال التى أضيفت إلى 
ا ل الوم NR IG‏ 

ستثنى صاحب اختصر بعض الشواهد القرانية القليلة وما فا من قراءات فلم 
Ss‏ : «وقوله.عز وجل : فعرَّزنا بغالك » أى شددنا » وقد قرئت 
بالتخفيف » . و وما أعباً بهذا الأمر » أى ما أصنع به » ومنه يعبأ بكم ربى » . 
واستثنى أيضا بعض الأحكام اللغوية . 

رب ) الايجاز : اختصر عبارات التفسير الطويلة فى الأصل » وغيّر ترتيب المواد 
/ لیتمکن من اختصارها ‏ وجمع الألفاظ ذات العنی الواحد لتفسيرها مرة واحدة ۰ ۲۸۲ 
ولکنه كان فى بعض الأحيان يكرر اللفظ حين تتكرر معانیه . وبرغم حذفه واختصاره 
زاد بعض الألفاظ والواد الهملة ف العین النى كانت تحت متناول يده دون أن یتکلف فى 
ذلك مشقة بحث أو كد . 


3% جد > 


558 مت 


أعجب كثير من الناس بمختصر العين غذه المزايا التى تحلى بهاء وقدح بعضهم الآخر 
فيه بسببها . وهاك ما يقوله السيوطى فى هذا الصدد(١»2‏ : « قال أبو الحسن الشاری 
فى فهرسته : كان شيخنا أبو ذر يقول : اختصرات التى فضلت على الأمهات أربعة : 
مختصر العين للزبيدى » ومختصر الزاهر لحي ارف د 0 إسحاق لابن 
هشام » وختصر الواضحة للمفضل بن سلمة ۱ 

قال الشاری : وقد لهج الناس کثیرا عختصر من للزبیدی فاستعملوه و فضلوه على 
کتاب العين » لکونه حذف ما آورده مؤلف کتاب العين من الشواهد الختلفة و روف 
الصحفة والأبنية اختلة » وفضلوه أيضا على سائر ما لف على حروف العجم من کتب 
اللغة مثل جمهرة ابن دريد وکتب کراع» لأجل صغر حجمه » وألحق به بعضهم ما زاده 
أبو على البغدادی فى البار ع على کتاب العین فکثرت الفائدة . 

قال : ومذهبی ومذهب شیخی ای ذر الخشنى وای الحسن بن حروف أن الزییدی 
أخل بکتاب العين كثيرا محذفه شواهد القرآن والحديث وصحیح أشعار العرب منه » . 

ومهما كان الخلاف فيه فالکتاب يجب أن یوضع فى مرتبة عالية بين معاجم اللغة 
. بفضل ذلك الترتیب الرائع الذی سار عليه » والخطة الواضحة التی اتبعها فى التنظم 
والتصحیح والاختصار . 


(۱) الزهر 44/۱ 


الفصل الثانى 
كتاب البارع 
للقالى ( ۲۸۸ ¬ ۳٣۹‏ ) 


فى القرن الرابع ظهر فى الأندلس معجمها الأول « البارع ف اللغة » لإسماعيل بن 
القاسم القالی البغدادى . وكان ابتداء عمله فيه عام ۳۳۹ هب وعاونه فيه وراق يسمى 
محمد بن الحسين الفهرى من أهل قرطبة منذ عام ۳۵۰ ه واستمر يجمع مواده ويدونها 
حتى توف عام 755 قبل أن یتمه ویپذبه ؛ فتولى تهذيبه وراقه مع محمد بن معمر الجيانى . 
فاستخرجاه من الصكوك والرقاع » وهذباه من صوله التى بخط القالى » وخطيهما 
٠‏ ما کتبا بين يديه . ولا كمل رفع إلى الحكم المستنصر بال( . 

وبرغم اشتهار هذا العجم لم يمل الناس إليه منذ زمن قديم . يقول السیوطی(۲) عن 
ى الحسن الشارى فى فهرسته « ولم يعرجوا أيضا على بارع أبى علی البغدادى » ولعل 
ذلك هو السبب ف أننا لم تصل إلينا نسخة كاملة من المعجم » وإنما قطعتان إحداهما فى 
المكتبة الأهلية بباریس بخط أندلسى يرجع إلى عهد.يتأخو عن زمن تاليف الكتاب بقرن 
تقريبا » فيما يرجح الأستاذ فلتن 801:02 » وقطعة أكبر فى المتحف البريطانى تحت رقم 


. شرقیات . وهی مكتوبة بخط أندلسى أيضا يرجع إلى نفس عصر القطعة‎ ١ 


. الفرنسية » مع اختلاف الناسخين . وتشتمل قطعة ا متحف البریطانی على قريب من ثلاثة 
أمثال قطعة باریس ونصفها . ولا تشتركان إلا فى قدر صغير يبلغ ۸ صفحات من 
مصورة فلتن . وقطعة لندن نفسها غير متصلة الحلقات . / فقد وجدت أوراقا مختلفة 
كل الاختلاف . ولا رتبت تبين أن بها كثيرا من الأسقاط » وأنها تحتوى على قطع متفرقة 
من بعض الأبوان29) . 

(۱) ابن خير : فهزسة ما رواه عن شيوخه 854 .ابن الأبار : التكملة ٠١‏ . القفطی : 
إنباه الرواة ١‏ : ۲۰۹ 

46 : ١ الزهر‎ )۲( 

(۳) انظر تحقيق هاشم الطعان للکتاب » طبع بیروت ۱۹۷۰ 


۳۸۸ 


— 5415 

هدفه: 

ليس فى هاتين ن القطعتين مقدمة الكتاب » ما يفوت علينا كثيرا من الأفكار والآراء 
التى كنا نستطيع أن نستخلصها منها » وتهدينا فى دراسة هذا المعجم . فليس لدينا أقوال 
عن غرضه » وهدفه » وخخطته » ونظرته إلى ما سبقه من معاجم » إلى آخر تلك الأمور 
التى تتعرض للا المقدمات عادة . ولكننا قد نظن أنه كان يرمى فى معجمه إلى تلاق 
النقائص التى رآها فى كتاب العين ومعجم أستاذه ابن دريد أى يرمى إلى الترتيب 
والصحة . وقد نظن أيضا أنه أراد أن يتيح الفرصة للأندلس للإسهام فى حركة المعاجم 
التى ظهرت ف الشرق » وأخذ تيارها فى التدفق والتلاطم » حتى رأى القرن الذى عاش 
فيه القالى « القرن الرابع » هذا العدد العظم منبا . فهذا الوافد الشرق على الأندلس كان 
يريد أن ينقل معارف المشارقة إلى تلاميذه ومحبيه من الغاربة : فألف لهم ما ألف . 


. وما حاز الشهرة التى طبقت الآفاق كبارعه هذا وأماليه . وكلها يقوم على ثقافات‎ ٠ 


۳۸۹ 


الشرق العربى وحدها . فأمالیه صورة لأمالى الشارقة » وبارعه صورة لعاجمهم . 


منبجه : ترتیب اطحروف : 

غض القالى نظره عن التقدم الذی آدخله ابن درید فى منهج العاجم » ورجع إلى 
ترتیب الحروف بحسب امخارج » کا فعل الخليل . ولکنه ‏ يتبعه تماما » بل أدخل عليه 
کثیرا من التغييرات . فلم يقم کتابه على ترتیب الخليل خار ج الحروف بل ترتیب سیبویه » 
مع بعض خلاف طفیف . فقد رتب القالی الحروف على النحو التالی » کا یستنتج من 
الواد : ماع ق ضح شال رن ط دت ص ز س ظ ذ ث ف ب م وای ء. 
وتقديمى للهاء » / ووضع العين بعدها لا آرید به ہما متعاقبان » بل آرید أن افاء 
مقدمة على العين فقط . ولیس هناك ما يدل على آنهما متصلان ف الترتیب أو منفصلان 
بحرف أو آکثر . ووضعت الهمزة مع حروف العلة لأنه جعل الهموز مع المعتل(') » 
ولأننا نجد عنده العنوان التایی(۳) : « الحاء واللام والواو والألف والیاء فى الثلانی العتل » 
وأرجح أنه يريد بالألف الحمزة لا حرف العلة لأنه يذكر الهموز تحت العنوان . ولا 
أدرى كيف أخطأ الأستاذ فلتن فقال عن الهمزة29 : « كذلك ليس لدينا أى شاهد 
مخطوط عن موضع الهمزة » ذلك الصائت ئت الذى سبب كثيرا من التاعب للقدماء من 


النحوين واللغويين فى تحديده ولا بد أن القال تناوله فى بدايةالألفباء أو فى فصل خاص 


(۱) البارع 8565568٠5 2.١‏ وغيرها. () 1١‏ 
(۳) المقدمة الإنجليزية للبارع ۸ 


4 عه 
فى النباية . فهو لا يضع الألفاظ التى تحتوى على هذا الساكن بين الأصول العتلة من 
الكتاب کا فعلت معاجم الخليل والأزهرى وابن سيده » ويبقى لدينا حرفان هما الحاء 
والخاء لم يردا فى أية لفظة ف القطع الباقية من الكتاب ( ما عدا الخاء التى ورد لها باب فى 
الثلائى المعتل فى نسخة باريس ) » ولذلك لم نستطع الحكم على موضعهما فى ترتيب 
القالى . وقد افترض الأستاذ فلتن أن ال حاء بين الهاء والعین ‏ والخاء بين العين والقاف 
وقال بصدد ذلك( : « ولا تبين لنا نسخة المنحف البريطانى ولا نسخة باريس من 
كتاب القالى الوضع الصحيح للحرفين الساكنين ح» خ . والوضع الذى نسبناه هما هنا 
افتراضى » ومن احتمل صحته » وم يبين لنا علام استند فى افتراضه هذا المرضع هما . 
ولكن أرجح أنه استند إلى ترتيب الخليل وسيبويه » لوجود بعض الشبه بين الأوضاع 
الثلاثة . 

ومن مظاهر الخلاف بين سيبويه والقالى فى ترتيب الحروف تأخير القالى حروف 
العلة مع جمعها وتفريق سيبويه فا ونثره إياها بين الحروف . والخلاف التالی وضع القالى 
الحمزة مع حروف العلة » وتقديم سيبويه لها فى أول الحروف . و اخر خلاف بينهما تقديم 
: القالى للضاد وجعله إياها بين الكاف والجم » على حين أخرها سيبويه / وجعلها بين 
الياء واللام . والحق أن خرج الضاد ليس مرکزا فى حيز واحد ؛ بل ممتدا فى الفم » حتى 
سميت طويلة » لأن مخرجها من أقصى حافة اللسان إلى أدناها » أى يستغرق أكثر ال حافة . 
فالقالى نظر إلى أقصى مخرج لها » ونظر سيبويه إلى أدناه » وفيما عدا هذه الأمور الثلائة 
يتفق سيبويه والقالی . ومن الطريف أن الخلافين الاولین كان القالى فیپما يوافق الخليل . 
أما الضاد فالخليل يوافق فيها سيبويه . ولكننا رأينا أن الخلاف فیها ظاهری . وجعل القالى 
. كل حرف من هذه الحروف كتاباء مع ترتيب هذه الكتب على ترتيبه السابق للحروف . 
ترتيب الأبواب : 

حاول المؤلف إصلاح بعض الاضطراب ف أبواب الخليل . ففرق بين بعض الأبنية 
الختلفة التى جعلها الخليل فى باب واحد . وحصص لكل منها بابا فأصبحت الأبواب 
عنده ستة » هى بالترتيب : أبواب الثنانى المضاعف ‏ يسميه الثنانى فى الخط والثلاثى فى 
الحقيقة ‏ أبواب الثلاثى الصحيح » أبواب الغلا العسل » أبواب الحواثى أو 
الأوفات آبواب الرباعی ) آبواب احماسی ؛ أى زاد آبواب الثلانی العتل وامخماسی . 


(۱) القدمة الانجليزية للبار ع ۸ 


۲۹۰ 
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SAS 

وحسب الأستاذ فلتن أن الوّلف وضع الرباعى والخماسى فى باب واحد» لأنه ل 
يعار فى القطع التى أمامه على آبواب خاصة با ماسی . ولكن هذا الظن فى حاجة إلى 
ما يدعمه » بل أرجح أنه خاطئ » لأن المؤلف صرج فى تسمية أبواب الرباعى 
بالرباعى 2١7‏ ) فقط » ولأنه لايذكر فى هذه الأبواب ألفاظا خماسية » وأخخيرا لأن أواخر 
الأبواب الرباعية الثلائة التى عثرنا عليها فى القطع الموجودة من الكتاب ساقطت 
فلا ندرى أى باب كان بعدها . 

ويشبه باب الحواشى عند القالى باب اللفيف عند الخليل بعض الشبه فيما يحويان من 
صيغ ‏ ولکن القالى حاول أن ينظم الصيغ الختلفة فى داخل هذا الباب . فقسمه 
/ فى بعض ال حروف إلى الفصول الآتية : الثنانى اخفف » الثلاثى الصحيح » المضاعف 
الفاء واللام » الثلاڻى المعتل اللفيف » المضاعف الرباعى . ومن الواضح أنها تقابل ترتيب 
أبواب الكتاب كله و يقس يراب ای وان ای 
اغتلفة متها يدون ر 

التقاليب : 

ا ل على نمط الخليل دون أدفى تغيير » وميز كل تقلیب 

يره بكلمة « مقلوبه » . 

وصفه: 

كان الكتاب أصلا ذا حجم كبير . قيل إنه كان يتألف من 45 44 أو ۵۰۰۰ ورقة » 
تنقسم إلى ٠١ ٤‏ جزءا("2 . ولغل مهذبيه الفهرى والجيانى هما اللذان قاما بهذا التقسم 
تيسيرا على نفسيهما » ولكى ننشراه تباعا على الناس . وتقسم الكتب الكبيرة إلى أجزاء 
صغيرة من الظواهر الملحوظة فى التأليف العربى عامة » وعند اللغويين والحدّثين خاصة . 
ول يصل إلينا نا وصف لمقدمة البارع التى لم نعثر عليما فندعها إلى وصف القطع الباقية منه 
فيما نشره الأستاذ فلتن . وتحتوى هذه النسخة على قطع من حروف اماء والغين والقاف 
والجم والطاء والدال والتاء » تتخللها خروم كثيرة . ١‏ 

آما العجم فيستهل « بباب الثنانى فى الخَطّ والثلانی فى الحقيقة لتشدد أحد حرفيه ) . 
ووصل إلينا منه بعض أبواب الجم مع ما ثناها . ویکرر الولف العنوان بنصه السابق كله 
مع كل حرف » مثل الحم والراء » والجم والسين ... إل . ولا حلاف بينه وبين الخليل 

٠ 46 ۰۷۷ ۰ ۲۸ البارع‎ )۱( 

(۲) أبن خير : فهر سة ۶6 القفطی : انباه الرواة ۱ :۲۰۲ 


— ۲٤۹ 


فيما وضعه كل منبما فى هذه الأبواب » فقد وضعا الصيغ الآنية : ای المضاعف » 


الثنانى المضاعف الفاء واللام مثل كعك » الثنانى الخفيف مثل هج » / الرباعى ٠‏ 


الضاعف . وكان يميل ‏ كالخليل ‏ إلى تأخور الضاعف الرباعى » ولكته يهمل ذلك 


كثيرا . وكذا حاله مع بقية الصيغ . ولا حلاف بينه وبين الخليل فى أبواب الثلاڻى أيضا إلا 
انه مم يشر إلى المهمل والمستعمل فى هذين النوعون کا فعل الخليل . . 

أما أبواب الثلانى العتل فربما كانت من تجديداته على الخليل الذى كان جعلها مع 
اللفیف . وذكر فها القالى الثلاثى المعتل بحرف واحد » حتی انتبى منه » فذكر الثلاثى 


العتل بحرفين بحسب ترز تیب احروف عنده . وخلط فيها الهموز بالمعتل » والععل 


لواوی بایان + وتبه ف بعض الأجيات عل کل و ع هنبا . واضطرب ف بعض الألفاظ 
. الثنائية الخفيفة المعتلة » مثل الضميرين هو وهی » فذكرها فى هذه الأيواب . 
وشرح القالى(١)‏ أبواب الحواشى أو الأوشاب بقوله : « هذه أبواب تتصل بالثلائى 
العتل ما جاء على حر فين أحدهما معتل » أو ثلاثة منها حرفا معتلان ». . وشرحه بأوضح 
من هذا فى قوله(۲) : « إنغا سميناه أوشاباً لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر والأصوات 
والنقوصات » وما اعتل عينه ولامه أو فاژه ولامه أو فاؤه وعينه » أو كان فاژه ولامه , 


أو فاژه وعینه » أو لامه وعینی بلفظ واحد » 1 فأتى فيه بلثننی الخفف الصحیح أو العتل ۱ 


بحرف » واللفيف والمضاعف بحرفین غير مدغمین . وقد رأيناه يضع كثيرا من هذه 
الأصناف فى الأبواب السابقة بقة » مثل الثنانى انخقف الصحيح والضاعف جرفين غير 
مدغمين إذ وضیعهما فى الثنانى المضاعف » والثتانی الخفف العتل واللفيف إذ وضعهما 
فى باب الثلائى العتل . وقد أدى هذا إلى أمرين : تكرير بعض الصيغ فى أكثر من باب 
ووضع الألفاظ من النوع الواحد فى أبواب متفرقة . ولعل سیب هذا الاضطراب تأثره 
بباب اللفيف عند الخليل الذی تضمن هذه الأنواع جميعاء ونسيانه بعض التجديدات 
التى أدخلها على منبجه . وقد أشرنا قبل إلى أنه قسم بعض الأوشاب بحسب الأبنية كا فى 
حرف الغين والقاف » وأعمل ذلك فى حروف أخرى / كالهاء . وقد أتى بأقسام فى 
داخل أبواب: الأوشاب المضطربة من اماء » ولكن بدون أساس للتقسم . 

وراعى فى ترتيب آبواب الرباعى الحرفين الأقصين تخرجا من الكلمات وحدهماء 
ولا خلاف فيها بينه وبين الخليل . ولكنه ذكر بعض الألفاظ الرباعية المضاعفة فى هذه 
۰ الأبواب » وجعل فى بعضها أقساما لا تقوم على أساس . وكان ذلك من دواعى 


(۱) البارع ١5‏ (۲) البارع 75 ( المعجم العربى ‏ ح ١‏ ) 


۳۹۳ 


سب ۲۵۰ — 


۱ الاضطراب ف الکتاب » وتفریق الصیغ» إذ عالج الرباعی الضاعف ف الثنافى الضاعف 


أيضا » کا مر ذکره . ولیس ف القطعة النشورة شىء من أبواب الخماسى نعتمد عليه 


فى وصفه . 


ويخرج المرء من هذا الوصف بأن القالى أ راد اصلاح بعض وجوه النقص فى کناب 
العين » فغیر فى منبجه بعض الأمور » ولكنه حين أراد تطبيقها عملیا اضطرب وأخفق فى 


7 كرما 


تحلیل المواد : 

ولتحاول الآن أن تع علاج ال بعش مود والأمزالذى يؤسف عليه أن 
القطعتين المطبوعتين من العين والبارع لا تش تشتركان إلا فى مادة واحدة هی « عهب » 
أخذها القالی برمتها من الخليل » ول يزد عليها . فنحن مضطرون إلى اختيار مواد غير التى 
اخترناها من كتاب العين . 

قال القالى فى مادة « هيغ » : « قال أبو على : قال يعقوب : يقال لمن أخصب وأثرى : 
وقع فى الا یی بالغين المعجمة » أى الطعام والشراب . وقال الخليل : الأهيغ : أرغد 
العيش وأخصبه » قال رؤبة : 

عنكم وأيديكم طوال امبلغ 2 يغمسن من غمّسنه فى الأهيغ » 

والمادة قصيرة » ولكنها تعطينا بعض الأضواء التى نستطيع أن نتبين على هداها . 
خصائص ذلك الکتاب . وأول هذه الأضواء أن المادة كلها ليست للقالى بل 
/ لابن السكيت والخليل » والمؤلف له فضل الجمع حسب » وثانيها أن المؤلف أمين فى 


۲ اسان برد كلامها إلى صاحبه مرا وثالهاآلء ضبط. ارف الذي عاب 


تصحيفه بالعبارة 1 


وقال فى مادة « سجج ) : «قال أبو على : قال يعقوب : يقال مج بسلحه : إذا حزف 


RA‏ :تقول لا قعل ذلك میس الا »وال سچس عطفه: | : إذاظهرت 


رانس فال و ۱ 

الح عد ول ريا ۱ ا اليه دنا میا 
يعنى ابنه ؛ يقول : ليته قد صار رجلا . وقال يعقوب : يقال ماء سجس یفتح السين 
وسكون الجم » وسجس بكسر الجم » وسجيس على مال فعیل : إذا كان کدرا متغيرا . 


وقال أبو زيد : يقال سقانا سجاجة له بفتح السين وجماعها السجاج » بفتح السين على 


مثال قتام : وهو الذى ثلثاه ماء وثلثه لبن » ويكون ذلك من > جميع اللبن حقينه وحليبه ». 


561 س 


من جم الاشية لبلها وخنمها . وقال الأصمعى : ! : إذا جعل اللب نأرق ما يكون بالاء فهو 
السجاج » وآنشد : 
ویشربه عذقا ویسقی عیاله سجاجا کأضراب الثعالب آورقا 

وقال الخليل : فى الحديث : « الجنة سجسج » لا فیها حر مذ ولا برد مؤذ » . ویقال فى مثل 
« لا اتيك سجیس عجَیس » ومعناه الدهر » 

ویظهر من هذه الادة ما ظهر فى سابقتها اعتاده على غيره » وأمانته فى نسبة الاقتباس . 
ویظهر فيها آمر جدید لم نره عند غيره من قبل » ذلك هو الضبط بالعبارة فینص على شكل 
ا حرف أو وزن الكلمة » وقد سبق له فى الادة الأولى النص على الحرف نفسه آمعجم هو 
أم مهمل . وتلك خخطوة لازمة فى سبیل الوئوق من عدم التصحیف » وصحة نطق 


الكلمات » وخاصة فى الخط العربی ؛ والقالى له فضلها . ويظهر لنا من المادة أيضا أنه اتبع 1 


الخليل فيما وضعه تحتها » فهو لا يقتصر على الثنانى / المضاعف الذى كان يشير دواما 
إلى تشدد أحد حرفيه بل كان يضع معه الثلائى المضاعف الفاء واللام مثل سجس » 
والرباعى الضاعف ‏ مثل سجسج » وهو نفس ما فعله الخليل . ويبدو أنه كان يؤخر 
المضاغف الرباعى إلى تباية امادة لا ونرى فى هذه الادة اه كان يمول أن مع کم 
عدد من أقوال اللغويين ‏ من أمثال يعقوب بن السكيت » وثابت بن ألى ثابت ور اق ألى 
بيد وان ذيد الانضتاری 6 والاصمی وليل . وقد أثر هذا فيه أثرا ليس فى 
مصلحته » من تكرار بعض الصيغ مثل سجيس عجیس ‏ لتكرار المراجع التى يأخذ 
عنها ؛ واضطراب الشرح کا فعل فى صيغة سجيس عجيس إذ تركها فى المرة الأولى دون 
تفسير ؛ واستتار شخضيته وراء شخوص هؤلاء الذين ينقل عنهم » حتى [ننا لا نستطيع 
أن نثبت له ما يظهر فى الكتاب على أنه من حصائصه التى امتاز بها شخصيا . و نحن ربا لا 
نغالى إذا قلنا إن القالی كان یری فى كتابه إلى الجمع » لا جمع الألفاظ › کا كان غرض 
الخليل وابن دريد إلى حد ما » بل جمع اقوال السابقين عليه من المؤلفين فيما يثبته من 
ألفاظ . ونرى ف المادة بعض الاضطراب ف الترتیب ‏ إذ يبدؤها المؤلف بالصيغ المشتقة 
من سج » ثم ينتقل إلى سجس ء ثم يعود إلى سج » ويختمها بسجسج . وكان حقه أن يفرد 
كل صيغة بالكلام » فإذا انتهى منها تماما انتقل إلى غيرها . 
ونأحذ من أبواب الثلائى الصحيح مادة « الغين والطاء والمم فى الثلائى الصحيح » . 
قال : « الاصمعی : يقال غمط ذلك يغمطه غمطا : إذا استصغره وم يرضه . وقال 
أبو العباس : قال ابن الأعرالى : غمط الحق . وقال الخليل : تقول : غمط النعمة والعافية : 
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بت ۲۵۲ — 


إذا لم يشكرهما . والغمط بفتح الغین وسکون الم کالغمج ‏ والفعل یغامط » وقال 
الراجز : 
+ غمط غمالیط غملطات + 
والاغماط والاغباط : الملازمة والمداومة » تقول أغبطتٌ عليه الحمى وأغمطت : إذا 
دامت . وغمط الناس : احتقارهم واستصغارهم . وفى الحديث « أن رجلا قال 
۰ /لرسول الله عل ما یسرنی أن أحدا یفضلنی بثیراکین » أذلك من البغى ؟ قال : 
كاسن ای و a‏ 
ويقال غمص الناس بمعنى غمط ) . 
ويختفى من هذه المادة يعقوب لیفسح مكانا للأصمعى وابن الأعرانى » ولكن الخليل 
باق لا يريم . وتتضح عناية المؤلف بالروایات ‏ فالإغماط مع الاغباط ‏ والغمط مع 
الغمض . ونراه فى الفعل الأول أ بماضيه فمضارعه فمصدره » وضبط المصدر بالعبارة 
واستشهد بالحديث » کا فعل فى مادة سابقة » فذكره كاملا ول یقتصر على العبارة التى 
فیا الشاهد » کا كان يفعل الخليل أحيانا . 
ظواهر جمع التفسيرات : 
ول ظاهرة تفجاً القارئ فى البار ع الكثرة المائلة من أماء اللغويون الذين يرد کر هم 
فى المواد . وهذا إحصاء بمن وردت أسماؤهم فى الصفحات العشر الأول : أبو زيد 
الأنصارى » الخليل بن أحمد » يعقوب بن السكيت » أبو السمح » الأصمعى » أبوعبيدة» 
الکسانی الرزاحى » أبو حاتم السجستانى » أبو عمرو » الأحمر» أبو العباس » الأموى » 
الفراء » ابن الأعرابى » الأحرزى . وهذا الاحصاء لا يبين لنا تماما كثرة ورود أسمائهم - 
لأنه لا يظهر مرات وجودهم » وهی كثيرة . فلم يرد منهم فى صفحة واحدة من هذه 
الصفحات العشر غير یی السمح والرزاحى وال روآ العباس والأحرزى والأموى . 
وظهر اسم ابن الأعرالى فى صفحتن › والکسای وأبو عمرو والفراء فى ثلاث » 
وأبو حاتم ف أربع » وأبو عبيدة في ست » ويعقوب فى سبعة » والأصمعى ف ثمانية » 
والخليل وأبو زيد فى جميع الصفحات . وم يكن الاسم يظهر فى الصفحة مرة واحدة ) 
بل أكثر من مرة . ومنهم من کان يظهر فى جمیع المواد كالخليل » ويقاربه فى ذلك أبو زيد» 
٠‏ ويلههما الأصنعى ويعقوب . وكان فى بعض الأحيان يأل بالمادة كلها من قول الخليل » 
۷ وأبى زی . ومن الطبيعى أنه لم يكن / المذكورون آنفا جميع من رجح إلييم . 


ول ۲۳ ۵۱ ۵۲ ۵۳ وغيرها. 


— ۲۵۲ — 


فهناك غيرهم ظهروا بعد الصفحات العشر الأولى » من أمثال الباهلى » والنضر بن شميل» . 


واللحیانی » وسلمة بن عاصم » والرژاسی » وقطرب ‏ ولزاز » وابن كيسان » وابن قتيبة » 
وثابت » وابن دريد وغيرهم من اللغويين » وأبى ا جراح » وأبى العطاف الغنوی » وألى 
خيرة » وأم الحمارس الكلبية » وأنى زياد الكلانى » وأنى جميل الکلایی » وای صاعد » 
ورداد الکلایی » وی الغادية اقیری » وآیی مسمع ؛ وغنية » من الأعراب والرواة . 
فالقارئ يحس آمام أية مادة من مواده أنه بإزاء رجل يجمع له الأقوال الختلفة التى أدلى بها 
اللغويون فى هذا اللفظ » ویتقصی فى الجمع . وهذه إحدى خصائص البارع التى لم نرها 
فيما قبله من معاجم . وکان القالى أمينا فيما ينقله لا يتصرف فيه » وينسبه إلى أصحابه » 
حتى مدحه القفطى بذلك(۱) . 

الصحة : ۱ 

الظاهرة الثانية خوف من للحن والتحريف أن يطرآ على الألفاظ » واولة إحاطتها 
بالضمانات التى تقيها تقيبا ذلك . فالتزم للمرة الأولى فى العاجم ضبط الألفاظ التى يخافت 
غلا لیس بالعبارة . وسار فى ضبطه فى طریقین أوختما بیان الشكل کل قوله :« قال 
الأصمعى : يقال كنا على جدة النبر بکسر ام وتشدید الدال وبافاء وأصله أعجمى 


نبطی کا فأعرب .. وقال الأصمعى وغيره : يقال رجل له جد بفتح ال جم أى له حظ فى ٠‏ 


الأشياء » . والطريق الثانى بيان الوزن مثل قوله : « يقال : زج وزججة وزجاج » » على 
مثال فعْل وة بکسر الفاء وفتح العين » وفعال بكسر الفاء » وكان فى ذلك ضبط 
للحروف أنفسها أيضا وضمان لا من التصحيف . وإنه لجدير بأن يقول عنه 
الحميدى(") ۰ : « كانت كتبه على غاية التقييد والضبط والاتقان » . 


/ ومن مظاهر حبه للصحيح والتزامه إياه » اختياره المراجع التى اعتمد علیها من 
المشهور بالصحة . فقد اعتمدأول ما اعتمد على الخليل» وهو الرائد الأول الذى لا ينكر 
قوله وان قيل فى كتابه ما قيل » وما ينصب على اضطرابه ورد بعض غريبه خاصة . 
ثم اعتمد على یی زيد والأصمعى ويعقوب » وهم أعلام اللغة الثلاثة . أما أستاذه ابن 
ش للعو ل ا . ویبدو 


أن مؤلفنا اثر السلامة » فلم يستق عق منه كثيرا » على الرغم أنه أستاذه » حتى إنه لا يظهر. 
امه إلا فى الصفحة الرابعة والثلاثين ثم فى فترات متباعدة و 


dd 7۷‏ خطاً فاحش حين قال فى مقاله ف جلة « إسلامييات (PDislamica‏ « 


(۱) إنباه الرواة ۲۰/۱ (۲) ياقوت : معجم الأدباء ۳۱/۸ (۳) اجلد السايع ١١5‏ . 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


هت 
« أما كتاب البارع فالحق أنه حاب آملنا فيه » لأنى لم أعثر فيه على جديد . لقد استقی 


القالى معلوماته من مرجعين أساسيين هما : أبو بكر بن دريد » وأبو بكر بن الأنبارى . 
وكل من يتجشم مشقة دراسة أسانيد كتابه الحام « الأمالى » دراسة دقيقة يجد أن ما ينيف 


» على نصفه مأخوذ من كتب ابن دريد .. » . فقد حلط الأستاذ بين البارع والأمالى‎ ٠ 


فما دام الكتاب الثانى معتمدا على ابن دريد » فلا بد أن الأول كذلك . ولكن خاب فال 


الككاتب للمرة الثانية » کا خاب أولا فى رأيه ‏ باعترافه . فالمؤلف لم يعتمد أساسا على 


ابن دريد » ول يسو بينه وبين غيره من اللغويين الذين اعتمد عليهم » بل ره عنهم فى 
المرتبة . ويؤيدنا فى ذلك قول السيوطى') : « وقد اخذه [ اخذ ابن دريد ] أبو على 


" الفارسی النحوى وأبو على البغدادى القالى » » ول يعتمد المؤلف أيضا على ابن الأنبارى 


اعتادا أساسيا . واعترف الدارسون لكتاب البار ع بهذه الصحة » فقال السيوطى فیه(۲) : 
« وأصح كتاب وضع فى اللغة على احروف بار ع أبى علی البغدادى وموعب ابن التيانى ) . 

/ ظواهر أدبية : 

وإذ ذكرنا الأستاذ كرنكو بکتاب الأمالى » فإننا نذكر هنا بعض الظواهر فى البارع 
التى تتصل بالأمالى بسبب . فالقالى علامة ذو معارف أدبية ولغوية متسعة شاملة » کا 
يظهر فى أماليه » ولذلك تناثرت هذه المعارف فى بارعه » وتأثر منبجه منهج الكتب 
الخاصة بها من أمثال الأمالى . فمن هذه المظاهر التى تتصل ببذه الظاهرة الأدبية » كثرة 
الشعر الذى يستشهد به وطول مقطوعاته . وهذه إحدى مواده شاهدة على ذلك . 
قال أبو عل : « قال الأضمعى + الأقه والقاه : الطاعة + وانشد غيرة قول الأرزق بن 


أف تخيلة السعدی : 


آما رایت الایدی البتماطا والقاة والاستة السلاطضا , 


قال : ومنه يقال قد أيه الرجل ‏ ی أطاع » قال الخبّل السعدی : 


فردُوا صدور الخيل حتى تتهتهت إلى ذی الى واستیقنا للمحلّم 
أى أطاعوا احلم » وهو الذی يأمرهم بالحلم » وقال أبو زيد : ما لك علینا قاه : 
ای سلطان » قال الراجز : 
والله لولا التار أن أصلاها أو يدعو الناس علینا اللاها 
لما سم الأمير قاها ما خطرت صد على مَناها ) 


(۲۰۱) المزهر 40/1 


سس ۵۵ ۲۲ س 


وهذا أحد شواهده الطويلة » قال : « وجهوة الرجل : استه ؛ قال بعض الأعراب : 
بعس القرین للکبیر زوجته إذا رأته قد تولت جدئه 
واتقصث من بعد شزر مره وهی عَمَرْناةٌ الشباب جلهته 
إذا عدا منها فلا یتسه . تدعو له الله بداء یکفتسه 
فقد مللناه وطالت صحبته وتتحی لحلقه فتساته 

وتدفع الشیخ فتبدو جهوته 
تنتحى : تعتمد » وتساته : تخنقه » . 
/ والقالى من هذا امحانب قريب الشبه بأ عمرو الشیبانی فى جیمه . ومن أسباب ۳.۰ 
كثرة الشواهد فى البارع رجوع مؤلفه إلى كثير من اللغويين » وأخذه شواهدهم كلها . 
وكان من أثر ذلك تكرار بعض الشواهد ف المادة الواحدة » کا فى «عوه » و « وهل ) . 
واضطر فى كثير من الأحيان إلى الإشارة إلى أن الشاهد قد مضی(۱) . 
ومن ذلك أيضا ذكره:النوادر والأخبار التى تقوم عليها كتب الأمالى والنوادر مثل . 
قوله۲۱) : « قال ابن الأعرابى وغيره : نزل الخبل السعدی ‏ وهو فى بعض أسفاره على ابنة 
. الزبرقان بن بدرء وقد كان يباجى أباها . فعرفته » ولم یعرفها » فأتته بفسول » فغسل 
رأسه » وأحسنت قرّاه » وزودته عند الرحلة فقال لها : من أنت ؟ فقالت : وما تريد إلى 
اسمى ؟ قال : أريد أن أمدحك » فما ریت امرأة من العرب أكرم منك.. قالت : اسمی 
رَهُو . قال : تالله ما ریت امرأة شريفة ميت بهذا الاسم غيرك . قالت : أنت سميتنى به . 
قال : وكيف ذلك ؟ قالت : أنا خليدة بنت الزبرقان . وقد كان هجاها فى شعره فسماها 
رهوا وذلك قوله  :‏ ۱ 
فأنكحهم رهوا كأن عجانها ‏ مشق إهاب أوسع السلخ ناجله 
تفیل عل كب امه را شم ها اون هر 
لقد زل رأيى فى خليدة زلة سأعتب قومی بعدها فاتوب 
وا والمستغفر الله نی كذبت علا والحجاء كذوب » 
وقد يستغرقه منبج كتب الأمالى » فيسير عليه فى معجمه ‏ فيقدم نصا من التصوص 
اللغوية ويعقبه بتفسير غريبه » قال(۳) : « قال عيسى بن عمر » قالت أم تأبط شرا وهی 
تبكى عليه : وابناه واب بن الليل ! ليس بمیل » شروب للقيل » ضروب بالذيل + 


(0) 16۰0۳۹۱۰۲۱۰۱۱۰۱۰ وغیرها . (۲) ۱۰ (۳) ۲۶ . 


ست ۲۵۲ — 


كمُقَرب الخير » وابناه ! ليس بعُلفوف » تلفه هُوف » حسی من صوف . 
۱ / قوطا : وابن الليل أى أنه صاحب غازات . بزميل أى بضعيف . شروب القیل : 
تقول ليس هو بمهياف يحتاج إلى شربة نصف النهار . وقوها يضرب بالذيل إذا عدا صفر 
برجلیه فى إزاره من شدة عدوه . وقوضا حشى من صوف : تقول ليس هو بخوار أجوف . 
واموف : من افیف » وهی الرخ الحارة . فتقول ليس هو بعلفوف » والعلفوف : 
امحافی السن تضمه الریاح » فلا یغزو ولا يركب » قال الشاعر : 
» فى القوم غير كُبْنّة علفوف ۰ » 

وربا يتصل بتلك الظاهر الأدبية عنايته بالتعبیرات الخاصة وایراده ما یفسره من 
ألفاظ فى عبارات » حتی يحيطه بجوه الخاص . ولکننا لا نعطی ذلك أهمية خاصة » 
لاننا شاهدناه عند کثیر غيره من اللغوین ‏ منذ بداية التالیف ف العاجم . 

اللغات : 

عنى القالى باللغات عناية فائقة » فأكثر منها وبالغ . وإننا نری عنده من اللغات 
المنسوبة لغات الکلابین والمیرین والطائیین والقیسبین والأسديين والقیمیین وبنى غنی» 
وأهل مصر والدينة وامجاز والجزيرة والعراق . والکلاییون خاصة لهم حطرهم فى 
كتابه ,.إذ يرد اسهم فى ه صفحات من الصفحات العشر الأولى » ويكثر بصورة 
واضحة فى جمیم أنحاء القطعة الباقية . ولیس هذا وحده » بل تكثر أسماء الأعراب والرواة 
الکلابیین عنده آیضا » مثل أم الحمارس وألى زياد وألى جميل وردّاد . ومن آسباب هذه 
الظاهرة | کثار الولف الاقتباس من أبى زید الأنصارى » الذی يروى عنهم كثيراء یقول : 
« قال أبو زید : قال الکلابیون : ومن ال رجال ايق » الهاء مفتوحة والیاء ساکنة » وهو 
الفرط طولا » وم یعرفوه فى الأنثى » » ویقول : « قال آبو زيد : قال الکلاییون : ومن 
الرجال الأهوك » على مثال أحمق » وهو الذی فيه مق وفیه بقية » . 

ورجح ف بعض الأحيان بين اللغات اختلفة التی يذكرها » مثل قوله « يقال : 
وهجت توهج بکسر افاء فى الاضی وفتحها ف الستقبل » وهی وهجة » والعالی من 

۳.۲ / کلامهم توهجت » . وقوله : « قال الخليل : التيه والتوه لغتان » يقال : تاه يتيه توها 

وتيها » والتيه أعمها » . والحق أن تر جيحاته قليلة » ومعظمها لم يكن من كيسه » وإنما ما 
اقتبسه من اللغويين » فليس له غير فضل الاختيار . ولا شك أن الاختيار فيه دلالة على 
العناية والاهعام . ۱ ۱ 


بت 0۷ — 


ويتصل بذلك دقته بالتفرقة بين الصيغ المتقاربة من المادة الواحدة » کا نرى فى قوله : 
«وكل شىء هاج فمصدره افیج » غير الفحل ‏ فإنه يقال يبيج هیجانا ... ويقال : هاج 
الفحل هياجا » واهتاج اهتياجا إذا ثار وهدر . وكل شىء يثور للمشقة والضرر فهو 
كذلك » تقول : هاج الدم » وهاج الشربين القوم » . 

النقد : ۱ 

عند القالى شىء من النقد قليل » نراه فى قوله ‏ قال الخليل : تقول العجهوم 
طير الماء » كأن منقاره جلم الخياط . قال آبو على ولا آدری صحته » وقوله 
الخليل : والعلهز بكسر العين والاء وسکون اللام : أن يعالج الوبر بدماء الحَلّم كأن 
يدق الصوف مع القردان فيؤكل » كانت الجاهلية تفعل ذلك فى الجدب ... وقال غيره : 
المعلهز والمعزهل : الحسن الغذاء» قال أبو على : وهذا تفسير سوء » ويلتفت إلى بعض 
العبارات العامية وينقدها » مثل قوله : « والعامة يقولون : هاتم شهودک وهذا أفحش 
الخطأ » وقوله : 9 وقال الأصمعى وأبو زيد : تقول العرب قعدت على فوهة النبر الفاء 
مضمومة والواو مشددة مفتوحة ولا يقال فوهة بضم الفاء وسكون الواو » ا تقول 
العوام » . 

ومهما يكن من قول » فإن هذا الجهد الخاص هزيل » بالنسبة لكتاب فى حجم البارع 
وشهرته » ولذلك لا نستطيع أن ندعى للمؤلف شخصية بارزة فيه » ولا ترز شخصيته 
فى جمعه واختياره بكل وضوح . 

/ ولا يختلف القالى عن الخليل فيما عالجه فى مواده من ألفاظ تتصل بالحيوان 
أو النبات أو البفاع أو ما إلى ذلك من موضوعات . ومثلهما فى ذلك مثل بقية أصحاب 
المعاجم العربية . كذلك لا حلاف بینبما فى طريقة العلاج والاستشهاد وما إلى ذلك 
ما عدا ما اشرت إليه انفا . 
ماخذ : 

م يخل البارع من آمور أخذها عليه الأقدمون » ومعظمها ي يشترك معه فیپا أفراد 
مدرسته فتوخرها إلى حینہا . ولکن كان من آثر الخطة التى اتبعها المؤلف من جمع أ كبر 
عدد من أقوال اللغويين فى اللفظ القسر خللان أوهما التکرار » الذی ظهر فى 
التفسیرات وف الشواهد . وقد ألمعنا إلى ذلك انفاء ووضحنا أنه تخلص أحيانا من تکرار 
الشواهد بتصريحه أن قد مضى إيرادها . و ثانیما إيراد التفسيرات الختلفة أو المتعارضة 


دون أن يذل أى جهد ليوفق بينهما أو يرجح قال : « قال الأصمعى ... فرس أشوه . 


۳ 


مت ۲۵۸ د 
وفرس شوهاء : إذا كان برقع إلههما الطرف من حسنهما . .. قال الخليل : الشوه بفتح 
الشين والواو مصدر الأشوه » والشوهاء والأشوه هما القبيحا الوجه والخلقة . .. وفرس 
شوماء : وهی التى فى رأسها طول وفى منخرها وف فمها سعة . . وقال أبوعمرو : فرس 


شوهاء : حديدة النفس . وقال لاصمعی : الشوه : امتداد العنق وارتفاعها 3 الذ کر 


أشوه والأنثى شوهاء . غيره : امرأة شوهاء : حسنة » ومنه الحديث المرفوع أنه عب 
قال : بينا أنا نام رأيتنى فى الجنة » فإذا امرأة شوهاء إلى جنب قصر » فقلت : لمن هذا 
القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب » . وقال : « قال يعقوب : المسلهم : الذى قد ذبل 
ويبس » إما من مرض وإما من هم لا ينام على الفراش یجیء ویذهب » وف جوفه مرض 
قد ینسه وغیر لونه . . وقال الأصمعى : السلهم : الضامر ‏ وزاد ثابت : من غير مرض . 
وقال الخليل : اسلهم الریض : إذا عرف آثر مرضه فى جسده » . 

ونجد فى البار ع اختلالا بالتكرار » ولکنه لا يرجع إلى خطته » وإنما هو احتلال غير 
معروف السبب اللهم إلا السهو والنسيان . فتراه يكرر بعض المواد / نفسهاء مثل «غذم») 


فقد ذكرها منفردة بعد « غسم » وتقالييها(!2» وهو موضعها الطبيعى من الكتاب . ولكنه 


عقد لها مادة ثانية بعد « ثقب ) و تقالیها(۲) . والسياق مختلف ف المادتين اختلافا كبيرا ء فلا 


| يشتركان إلا فى قول واحد عن الخليل . وخلط بين هیغ‌وهوغ .فظهر کانه كرر مادة«هوغ) . 


وم يصل إلينا مآ خذ أخرى » ولعل السبب ف ذلك عدم إقبال الناس عليه وعلى دراسته . 

وصفوة القول ف كتاب البار عإنه خنطا بحركة التأليف ف المعاجم إلى الأمام عطوات فى 
المادة » قال عنما ابن خير( ) : : «زاد على كتاب الخليل نيفا وأربع مئة ورقة مما وقع ف العين 
مهملا فأملاه مستعملا » وبما قلل فيه الخليل فأمل فيه زيادة كثيرة » ومما جاء دون شاهد 
فأمل الشواهد فیه . وقال ابن الأبار(؟) : «فلما كمل الكتاب وارتفع إلى الحكم المستنصر 
بللهء أراد أن يقف على مافيه من الزيادة على النسخة المجتمّع عليها من كتاب العين» »فبلغذلك ` 
إلى خمسة الاف وست مف ةوثلاث ومانين كلمة) . وف النبج ترك 
YS‏ 
بالصحيح من المراجع » وضبط ألفاظه لو قايتها من التصحيف » وعزا كل قول اقتبسه إلى 

قائله » وربط بين المعجمات وكتب الأدب . 

وم أجد أحدا اتخذ البارع موضوعا لدراسته » غير تلميذه نی بكر الزییدی الذی الف 

کتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البارع على كتاب العين . وقد أشرت إليه فيه . 


والسبب هو ما ذكرناه فى الماخذ من قلة الاقبال عليه . 


(۱) كه : ۱ (۲) لاه 
(۳) فهر سة ما رواه من شیوخه 4 ۳۵ )٤(‏ التكملة ۱ : ۱۰5 


الفصل الثالث ‏ 
کتاب التبذیب 
للأزهرى ( ۲۸۲ - ۳۷۰ ) 


فى القرن الرابع ظهرت الوسوعة اللغوية الأول التى بقیت عندنا وم تندثر فيما اندثر 
من تراثنا » تلك هی معجم « تپذیب اللغة » لأهى منصور محمد بن أحمد الأزهرى 
5070-55 ) . وتجتمع فى هذا العجم جميع التيارات التى غلبت على حركة 
التأليف اللغوية فى هذا القرن . 
غرضه : 

كان الولف يرمى فى كتابه إلى تنقية اللغة من الشوائب التى تسربت إليها على يد 
سابقیه ومعاصریه » ومن َم سماه کا يقول فى مقدمته(") : وقد سميت كتابى هذا تہذیب 


وا ات اس سای زاتما 1 


ل ل ل ۳ 1۳ ۱ ۳ ۱0۳ 
۱ والغریب الذی لم يسنده الثقات إلى العرب » . 


وقد دعاه إلى هذا التأليف أمور ثلاثة وجدها فى نفسه وف المعاجم ووضحها فى 


المقدمة» قال(۲) : / وقد دعانى ال ما جمعت ف هذا الکتاب من لغات العرب وألفاظها» ۱ 


واستقصیت ف تتبع ما حصلت منها والاستشهاد بشواهد أشعارها العروفة لفصحاء 
شعرائها التی احتج بها أهل العرفة الموْمَنون عليها > خلال ثلاث : 

منبا تقیید نكت حفظتبا ووعيتها عن أفواه العرب / الذین شاهدتهم وأقمت بين 
ظهرانيهم سنيات » إذ كان ما أثبته كثير من أئمة اللغة فى الكتب التى ألفوها والنوادر التى 
جمعوها لا ينوب مناب المشاهدة ولا یقوم مقام الدربة والعادة : 


(۱) ص 1ه 4 ۱ : ٩‏ 


۰ ۵ 


کے ت 


ومنها النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين ف إفادتهم ما لعلهم يحتاجون 
إليه . وقد روينا عن النبى عله أنه قال : « ألا إن الدين النصيحة لله ولکتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ) . 

والخلة الثالثة التى ها أكثر القصد أنى قرأت كتبا تصدی مؤلفوها لتحصيل لغات 
العرب فيا مثل كتاب العين المنسوب إلى الخليل ثم كتب من احتذى حذوه فى عصرنا 
هذاء وقد أخل بها ما آنا ذاکره من دَكَبلها وعوارها ... وألفيت طلاب هذا الشأن من 
أبناء زماننا لا یعرفون من افات الكتب المصحّفة الدخولة ما عرفته ولا يميزون 
صحيحها من سقيمها كا ميزته . وكان من النصيحة التى التزمتها توخيا للمثوبة من الله 
عليها أن أنضح عن لغة العرب ولسانها العرهى ... وأن أهذبها بجهدى غاية التبذيب » 
. وأدل على التصحيف الواقع فى كتب المتحاذقين » والمعور من التفسير الزال عن وجهی 
فلا يغتر به من يجهله ولا یعتنده من لا يعرفه » . 

فغرضه بات ما سمعه بنفسه من الأعراب » وتصحيح ما دحل كتب اللغة من أخخطاء 
وتصحيفات . وكان هذا أثره فى المنبج الذى التزمه » قال فى أواخر القدمة() : 
« ولم أودع كتابى هذا من كلام العرب إلا ما صح لى “ماعا منهم أو رواية عن ثقة » أو 
حكاية عن خط ذى معرفة ثاقبة » اقترنث إليها معرفتى » اللهم إلا حروفا وجدتها لابن 
ذريد وابن المظفر فى كتابيهما فبينت شكى فيها وارتيابى بها . وستراها فى مواقعها من 
الكتاب ووقوف فيها » فالاسس التى اعتمد عليها فى الصحة ثلاثة : السما ع من العرب » 
والرواية عن الثقات » والنقل عن خطوط العلماء بشرط موافقتها لمعرفته . وكان معظم 
لغوبى القرن الرابع يبحثون عن صحة الألفاظ التی يدونونها ويلتزمونها فقد هالتهم كثرة. 
ما وجدوه أمامهم » وشعروا بأن كثيرا منه لم يكن يعرفه العرب . وأقام المؤلف أحكامه 
على السماع بسبب وقوعه فى أسر القرامطة . وكان اسروه من / الأعراب الخلص الذين 
لم تفسد لغتهم فأفاد منهم كثيرا » قال فى القدمة(۳) : « وكنت اممُحنت بالاسار سنة 
عارضت القرامعلة الحاج باغیر » وکان القوم لاورس مهو ی و 
من هوازن » واختلط بهم أصرام من تمم وأسد باطییر »ند ترا البادية يجنعون مساقط 
الغيث أيام النجع » ويرجعون إلى أعداد المياه » ویرعون النعم » ويعيشون بألبانها ». 
ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوها » ولا يكاد يقع فى منطقهم لحن 
ولا خطأ فاحش » فبقيت فى إسارهم دهرا طويلا . وكنا نتشتى الدهناء » ونتربع 
الصّمان » ونتيقظ الستارين . واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا آلفاظا: 


۷ (( مع‎ 01١ 


551١‏ س 


جمة » ونوادر كثيرة أوقعثٌ أكثرها فى مواقعها من الكتاب ‏ وستراها فى موضعها إذا 
أت قراءتك عليها إن شاء الله » . 

وكان هذا الجهد يرمى إلى هدف دينى خالص » قال(١)‏ : ولغات العرب التي بها تزل 
القران » ووردت سنّة المصطفى النبى المرتضى عليه السلام . ... أنزله الله جل ذكره 
بلسانهم وصيغة كلامهم الذى : نشكوا عليه » وجبلوا على التطق به . .. لا يحتاجون إلى 
تعلم مشكله وغريب ألفاظه › » حاجة المولدين ... وبين النبى َيه للمخاطبين من 
سا رضی لله عم ما عسى اغبت لی من سر بان الكتاب مه 
ومتشابهه وجميع وجوهه التى لا غنى بهم وبالأمة عنه . فاستغنوا بذلك عما نحن إليه 
محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها » والتبحر فيها » والاجتباد فى تعلم العربية 
الصحیحة التى بها نزل الكتاب وورد البيان » فعلينا أن نجتبد فى معرفة ضروب اب ۱ 
الكتاب » ثم السنن البينة الجمل التنزيل الموضحة للتأويل » » لتنتفى عنا الشيبة الداخخلة على 
كثير من رژساء أهل الزیغ والالحاد » ثم على رعوس ذوى الأهواء والبدعء الذين ولو 

بآرائهم الدخولة فأخطئوا » وتكلموا فى كتاب الله عز وجل بلكنتهم العجمية دون 
معرفة ثاقبة فضلُوا وأضلوا » . 

| منبجه : ۱ 
٠‏ كان لهذه الأهداف والأغراض آثارها فى علاج الأزهرى لمواده » ولكنه فى تقسم 
الکتاب اتبع المنبج الذى وضعه الخليل فى مقدمة العين بحذافيره . فالتزم ترتيب المخارج 
الذى ابتکره الخليل فى العين » وقسسّم وفقه العجم إلى كتب » وجعل كل كتاب فى 
٠‏ أبواب : الثنائى المضاعف » والثلائی الصحيح » والثلاثى المعتل » واللفيف » 
والرباعی » واخماسی . وراعى فيها التقاليب » ونبه على المستعمل والمهمل منها . وحشا 
هذه الأبواب بما حشاها به الخليل آیضا » فوضع ف باب الثنائى الأبنية الثنائية » والر باعی 
المضاعف وما ضوعف من فائه ولامه ‏ واخفیف » وخلط بين المعتل الواوى والياق 
والهموز » وإن حاول فى الأخير أن يميزه أحيانا . ووضع البناء الثنائى الخفيف 9 عَنْ ۱ 

مغلا فى الثلاثى المعتل أيضا » وربا فعل ذلك الخليل » کا يظهر من وصف الزییدی له . 

وإذن فوصف كتاب العين وأبوابه وتقاليبه وما يحتوى عليه كل منہا يغنى تماما عن وصف 
أقسام التبذيب . أما الاحتلاف ففى المواد أنفسها التى تضخمت كثيرا عند الازهرى . 
وسيظهر هذا فى تحليلنا لنادتی عقق وهقع » وفيما عالجه كل منبما فى مقدمته وف خاتمته . 


۳ )۱( 


۳۰۹ 


۳1۰ 


۲7۲۲ - 
وصف القدمة : 


یفتتح الأزهرى التبذيب بمقدمة طويلة تليق بموسوعة مثله » وتعاج موضوعات 


متنوعة ..فيستهلها بحمد الله على ما أسبغه عليه من علم وفضل » ويربط بين العربية 


والقران والسنن » ويشير إلى فهم العرب قديما لها » وحاجة الولدین فى عصره إلى من 

اشر ل وس الق ار ید ول ی داك حلام لاما اف وس ا 
فيها إلى الا حتصاز يسبب هذه السعة » والدواعی التی جعلته يلف کتابه » واللغوین 
الذين اعتمد عليهم مرتبين طبقات » وسند روایته عنهم » وهم على وجه التقریب أغلب 
اللغويين المتقدمين عليه » ۰ فيتكلم عن كل واحد منهم ويوثقه / أو يضعفه » ويفصل 
الثقات عن الضعفاء » وينقد الأخيرين فى قسوة » ويضع فيهم الليث وابن دريد وابن قنيبة 
وغيرهم ؛ ثم يقتبس معظم مقدمة العين . ولا نستطيع أن نتتبعه فى هذه الوضوعات 
لطوضا » ولأنها تخرجنا عن میدان بحثنا زمنا طويلا . ویظهر الأزهرئ: دة القدمة 


. معتدا بنفسه » معجبا بما حصل عليه من معرفة إلى درجة كبيرة . 


وننتقل إلى وصف آخر کتاب فى التبذیب وخاقته» إذ أن وصف الأيواب الأولى 
شبیه بوصف کتاب العين ک قلنا . 
نمی التبذيب بکتاب « الحروف الجوف » وهو حاص بالألفاظ الثلاثية التى جميع 
MS E N E‏ ؛ فالياء تأ للتأنيث » والتثنية 
والجمع والإشباع » والواو للجمع والعطف والقسّم والاستنكار والإشتباع وغيرها . 
يتناول المؤلف كل هذاء وما يتصل به من أحكام لغوية ونحوية . ویعتبر هذا الكتاب الأخير 
من العجم الأصلى .ولکن لا زال أمامنا أبواب ثلاثة تتناول أحكاما لغوية ونحوية خاصة . 
فالباب الأول السمی « باب تصریف آفعال حروف اللين » يبين أحكام الصیغ 
امختلفة الشتقة من الأجوف الواوى والياى » وما ي يشتق من حرف الواو والياء نفسيبماء 
ولا يقتصر على الأفعال وحدهاء ا قد يفهم القارئ من العنوان . وهاك نبذة من مفتتح 
الباب « قال الکسانی : كل ما كان من الحروف على ثلائة أحرف أو وسطه ألف » ففى 
فعله لختان الواو لاه كقولك ولت دالاء وقوفت قافاء أى کنتا إلا الواو فا 
بالياء لا غير لكثرة الواوات » تقول فيها یت واوا حسنة . وغير الکسانی يقول : ریت 
ووّوّيت . قال الکسانی : تقول العرب كلمة مرو مثل معواة أى مبنية من بنات الواو . 
وقال غيره : كلمة مُوياة من بنات الواو وكلمة ميوّاة من بنات الياء . قال : وإذا صغرت 
الياء قلت : یی وإذا صغرت الواو قلت أوية . + وها ف اهنا رليات كين عا رن 


— ۹۳ 


المؤلف فى أبواب اللفيف . فنستطيع أن نطلق على هذا لباب « باب اللفيف من المعتل ؛ » 
فهو لا يمتاز عن هذه الأبواب إلا بكثرة الأحكام فيه . 

والباب الثانى المسمى « باب فى تفسير الحروف المقطعة فى القران » يتناول أمورا 
مشهورة كثر الكلام عنها بين المفسرين » وأفرد ها السيوطى ف إتقانه بابا حاصا » تلك 
هى تفسير الحروف التى افتتح بها بعض السور و ند الباحثون إلى معنى مجمع عليه ف 
إلى يومنا هذا . ويجمع المؤلف فيه أقوال من سبقه من المفسرين .. 

أما الباب الأأخير فخاص بالهمزة تحقيقها وتخفيفها وحذفها وأنواعها واستعمالاتها 
اختلفة . وأشاد فى آخره بفضل كتابه على كتاب العين فى الهمز فقال : « قلت : ميزت ف 
معتلات كل كتاب ما يهمز وما لايهمز تمييزا لا یتعذر عليك معرفته » وحققت ما وجب 


۱ تحققه فى مواقعه من أبواب المعتلات » وفصلت ما همز ما لا يمز تفصيلا يقف بك 


على الصواب إذا تأملتبا . وأما الليث بن الظفر فانه حلط فى كتابه الحمز بغيره حتی یعسر 

على الناظر فيه تمييز ما يبمز هما لا يبمز لاختلاط بعضه ببعض . وله الحمد على حسن 
توفيقه وتسدیده » لا شريك له » . ویشعر المرء شعورا قويا بإزاء هذه العبارة أن المؤلف 
كان يضع نصب عينيه كتاب العين ويريد أن يتفوق عليه بأى تمن . ومن أهم الأسباب فى 


. ذلك أن هذا الكتاب كان الدعامة الأول التى أقام عليها الأزهرى تبذيبه : أخذ منبجه‎ ٠ 


وترتیبه » واغترف من مواده وعب » فلا بد لذن من اللجوء إلى النقد ومن محاو له 
الاستعلاء . وکان هذان من الأزهرى . 

ویصل الرء بعد عبوره هذه الأبواب الثلاثة إلى الخاتمة . وهی خاتمة قصيرة یتناول 
المؤلف فيا آمورا سبق له علاجها فى المقدمة سس سس 
مراجعه ورميه إلى تهذيب العربية وعدم استكثاره . ويختم بأنه لا يدعى جمع لغات العرب 
كلهاء وأن كتاب ذا كان فيه تقصير فلعجز الإنسان عن الكمال » ويستنيب الله الأجرء 
ويصلى على النبى وآله . 

: تحليل المواد‎ / ٠ 

حان الوقت لنحلل مادة عقق من « باب العين والقاف » ويُصرح إلؤلف بأن وجهيه 
مستعملان فیقول دهع وت ستعبلان :يعارل ولا بالیمث . وتبدأ المادة 
بحديثين غير اللذين ذكرهما الخليا لخليل « روت أم کزز أن رسول الله عي قال فى العقيقة : 
(عن ن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة ) . وروى عنه سليمان بن عامر أنه قال ع : 
( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) . قال أبو عبيد فيما أخبرنى به 


۳11 


۳۱۲ 


5354 د 


وغيره اليقة أصلها لش اذى کون عل رأ ت الشاة 
التى تذبح عنه فى تلك الحال عقيقة عقيقة لاه يُحلّق عنه ذلك الشعر عند الذبح » وغذا قال ف 


1 الحديث:( أميطوا عنه الأذى ) يعنى بالأذى ذلك الشعر الذى يحلق عنه . قال : وهذامما 


قلت لك إنهم ربما موا الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه فسميت الشاة عقيقة 
لعقيقة الشعر 4 . وواضح هنا أن المؤلف أهمل الخليل وأخذ أحاديثه وشرحها من أنى عبيد ٠‏ 
اللتخصص ف غریب الحديث » وان لم يخرج الكلام الطويل الذى اتی به عما قاله الخليل 
موجزا فى مادته . ویتضح أمر آخر هو عناية الأزهرى بذكر راوى الحديث » وكان 
الخليل همل ذلك . والسبب معروف وهو أن منهج الأزهرى يعتمد فى أحكامه على 
الرواة وتوثيقهم . ۱ 

ثم یقول : « قال ۳ ؛ وکنلك کل مولود من البهائم فان الشعر الذی یکون عليه : 

حين يولد عقيقة وعقة » وأنشد لرهير : 
أذلك أم اقب البطن عات عليه من عقیقصه عفاء 
فجعل العقيقة الشعر لا الشاة . وقال الآخر يصف العير : 
جسرت E‏ عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعد ماابتقلا . 

/ يقول : لما تربع ورعی الربيع » وبقوله : أنسل الشغر المولود معه وأنبت آخر فاجتابه 

أى لبسه فاكتساه . قلت ار NE‏ لل ای تا برل الات" 
أطار عَقِيقَهُ عنسه الا وی دمج ذی شطر بدیع 

أراد شعره الذى ولد وهو عليه أنه أنسله عنه أى أسقطه » . ويشتر يشترك الأزهرى مع 
الخليل فى البيت الأول »وان يقل الخليل بأن العقيقة شعر كل مولود من لام » وينفرد 
الازهرى بالبيتين التاليين کا انفرد الخليل ببيت لامرئ القيس الكندى . ويعلق الأزهرى 
على كل شاهد شارحا اللفظ المراد أو عدة ألفاظ منه » ويزيد على الخليل صيغة عقيق 
أيضا . ولا كانت المادة ختصرة ة مبتورة عند ابن دريد فلا وجه لقارنتها ما عند الأزهرى 
من إفاضة . 

. یقول : «قلت : وأصل العق الشق والقطع» وسميت الشعرة التى يخر ج المولود من 
بطن أمه وهی عليه عقيقة عقيقة لأا إن كانت على رأس الإنسى حلقت عنه ققطعت »وا 
كانت على بهيمة فإنها تنسلها . وقيل للذبيحة عقيقة انا تذبح ويشق حلقومها ومّريّها 

وودجاها قطعا کا سميت ذبيحة بالذبح وهو و الشق » . ومن العروف أن القائل بأن أضل 


— ٥ 


العق الشق هو الخليل لا الأزهرى » أما تعلیله تسمية الشعر والشاة بالعقيقة فلا بأس به» 
وان سبقه أبو عبيد إلى تعليل تسمية الشعر بعلة لطيفة نقلها المؤلف انفا . 

ثم يصل إلى الفعل فيقول : « وأحبرنی أبو الفضل المنذرى عن الحرانى عن ابن 
السكيت أنه قال : يقال عق فلان عن ولده : إذا ذبح عنه يوم أسبوعه 4 » وهی عبارة 
الخليل بالتقريب فلم هذا العدول عنه ؟ لعل ذلك لأن عبارة ابن السكيت أكمل إذ بينت 
أن هذا التقليد يحدث فى اليوم السابع من مولد الصبى . 

وينتقل إلى معنى آخر للمادة قال : « وعق فلان أباه يعقه عقا » وأعق الرجل أى جاء 
بالعقوق » وقال الأعشى : 

فإنى وما كلفتمونى وركم ليعلم من أمسی أعق وأخوبا 
/ أى جاء بالحوب » . والفعل الأول عند الخليل وابن دريد » ولكن الثانى والشاهد ليسا 
عندهما . وبين المؤلف ف الفعل الأول منبما مضارعه ومصدره » وأهمل ذلك ف الثانفى 
اما قياسيان » ولكنه أهملهما أيضا فى « عق عن » مع أنهما ليسا بقياسيين فيه . فهو إذن 
لا يسير على وتيرة واحدة فى ذلك . 

وير جع إلى صيغ من العنی الأول فيقول : « قال : ويقال أعقت الفرس فهى عقوق 
ولا يقال معق وهی فرس عقوق : إذا انفتق بطنها واتسع للولد » . ويخالف فى هذه العبارة 
الخليل مرتين : أولاهما فى عدم وجود معق" والثانية فى تفسير عقوق . وربما كان 
تفسيراهما يئولان إلى معنی واحد هو قرب الوضع . ۱ 

ویرجع إلى معنی الشق آیضا فيأى ببعض صيغه » ویقول « قال : وكل انشقاق فهو 
انعقاق » وکل شق وخرق فهو عت » ومنه قیل للبرق إذا انشق عقيقة » . وکان حقه أن 

یضع الصیغ التی ترجع إلى معنی واحد فى موضع واحد » ولکنه كرر واضطرب . 
دك واضح » وهو نقله من عدّة أشخاص فکان ینقل قول الأول كله » ولو 
احتوی على صيختين مختلفتين ثم ينقل قول الثانى وقد يكون محتويا على صيغة تشترك مع 
الصيغة الأولى ف القول السابق » فتأق الصيغتان وبينهما صيغ غريبة عنهما . وكل الأقوال 


۳Y۳ 


السابقة منذ آشار الولف أنه یقتیس هن ابن السکیت ‏ ن هذا العلامة بدلیل تصدیر کل 


صيغة منها بلفظ ( قال ) وتصدیر الصيغة الآتية بعبارة ( وقال غيره ) والمو م أنه سبرجع 
إلى صيغة سابقة . ۱ 

« وقال غيره : عق فلان والدیه يعقهما عقوقا : إذا قطمهما ولم يصل رحمه منیما ) . 
«ربما كانت هذه العبارة من قول الخليل مع بعض زیادات بدلیل العبارة التالية وهی من 


۲۹١‏ ده 


الخليل : « وقال أبو سفيان بن حرب لحمزة سيد الشهداء يوم أحد حين مر به وهو 
مقتول : ( ذق عقق ) معناه ذق القتل يا عاق کا قتلت » يعنى من قتلت يوم بدر » » 
والعبارة مختصرة عما هى عليه فى العين وإن كانت فى الجمهرة أكثر اختصارا . 
۽ م /ویذکر جمع عاق وهو مهمل عند الخليل وابن دريد « وجمع العاق القاطع لرحمه 
عَمَقَةَ » . 
ثم ینتقل إلى معنی خر فیقول و ویقال آیضا هذا رجل عق وقال الفیان اراجز : 
آنا آبو المرقال عتما فظا لمن أعادى محكا بلشا 
وقيل : أراد بالعق المر من الماء العقاق وهو القعاع . وأخبرفى المنذرى عن محمد بن 
يزيد الغالى أنه قال فى قول الجعدى : 
ك عدب الناء ما أعقه. تبلق اشرو جن ل یه 
قال : أراد ما أقعه » يقال ماء قعاع وعقاق : إذا كان مرا غليظاء وقد أقعه الله وأعقه » 
وتوجد صيغة عق وعقاق وأقع والشاهد الثانى فى الجمهرة » ولكن لا يوجد فى العين إلا 
ما يتصل بقع . وتفسير المادة بالماء المر الغليظ ماخوذ من الخليل لا ابن دريد . ويتبين من 
الشواهد السابقة كلها أن الازهری كان يلتزم تقريبا التعليق عليبا بخلاف الخال عند 
سابقیه . 
ثم يذكر صيغا عن ابن الأعرابى وأنى زيد » ليست ف العين ولا ا جمهرة « وقال ابن . 
الأعرابى فيما روى عنه أحمد بن يحيى البغدادى : العقق : الأعداء . قال : والعقق أيضا 
قاطعو الأرحام . وقال أبو زيد فى نوادره : يقال عاققت ت فلانا أعاقه عقاقا : إذا خالفته » 
ويظهر فى عبارته حرصه على ذكر المراجع » وأسماء الكتب أحيانا . 
ی 
وزاد المؤلف الجمع کا زاد ابن درید أنه يقال فيها العقة والعقق ایضا . 
ویرجع إلى انعقاق السحاب ویذ کر تشبیه السیوف به الذی ذکره ابن درید 
« وقال أبو عبيد قال الأصمعى فى باب السحاب : الانعقاق : تشقق البرق » ومنه قيل 
للسيف كالعقيقة شبه بعقيقة البرق . قال “رماتو روجا حي ری 29 
ويستطرد إلى الفعل الثلاثى مرة أخرى فیقول : « وقال غيره يقال : عقت الرج الزن 
تعقه عقا : إذا استدرته كانها تشقه شقا » وقال الهذلى يصف غيثا : 
حار وعقت مُزئه الريحٌ وا قاز به العرض ول يشملل 
۵ /حار : أى تحير وتردد » يعنى السحاب .. واستدرته رج الجنوب ول تبب به الشمال 


۲۹۷ بت 


فتقشعه . وقوله وانقار به العرض : أى كأن عرض السحاب انقار أى وقعت منه قطعة 
وأصله من قرت جيب القميص فانقار» وقرت عينه إذا قلعتبا . ويقال : سحابة معقوقة : 
إذا عقت فانعقت أى تبعجت بالماء » وسحابة عقاقة إذا دفقت ماءهاء وقد عقت . وقال 
عبد بنى احسحاس يصف غيثا : 
مر على الأنماء فانشجٌّ مزه فعق طويلا يسكب الاء ساجيا 
ويقال اعتقت السحابة بمعنى عقت › وقال أبو وجزة : 
* واعتق منبعج بالوبل مَبْقور ه 

ويقال للمعتذر إذا أفرط فى اعتذاره : قد اعتق اعتقاقا . وروى شمر عن بعض أصحابه 
أن مُعقر بن مار البارق کف بصرّه فسمع یوما صوت راعدة ومعه بنت له تقوده فقال 
. ها : ماذا ترين ؟ فقالت : أرى سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة . فقال لها : وائلى لى إلى 
جانب قفلة » فانها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل . والقفلة نبتة معروفة » . وكل هذا زائد 
على العين والجمهرة » ما عدا صيغة عقاقة وخبر معقر بن حمار » فانهما باختصار فى 
الجمهرة . ويتضح فيه تفصيله أحيانا فى ذكر الشاهد وشرحه وإتيانه بالمعل الماضى 
فالمضارع فالمصدر فى تفسير الأفعال . ويتضح أيضا اضطرابه إذ فصل بين صيغة سحابة 
عقاقة وشاهدها فى خبر معقر بن مار بصيغة اعتقت السحابة واعتق المعتذر . وقد نغفر 
له الفصل بالصيغة الأول لأسا بنفس العنی ولکن کیف نغفر له ذلك ف الصيغة اة 
وهی ذات معنی مختلف ناما . والذی جعله یضعها هنا آنبا تتفق فى الصيغة مع اعتق 
السحاب فکانه يريد أن یضع الضيغ التفقة فى الوزن معا » ولو احتلفت معانيها . وإنه 
لترتيب حسن لو التزمه » ولکنه لم یفعل . 

ویتناول العقیق » العلم الجغرانى الذی ذکره الخليل وابن درید ولکنه يفصّل فيه 
الکلام کثیرا فیفوقهما بشأو بعيد « قلت : والعرب تقول لكل مسیل ماء شقه ماء 
/ السيل فى الأرض فأنهره ووسعه عقیق . وف بلاد العرب أربعة أعقة » وهی أودية عادية 
شقتها السيول . فمنها عقیق عارض العامة » وهو واد واسع مما بل العرمة تتدفق فيه شعاب 
العارض ‏ وفیه عيون عذبة الماء . ومنها عقیق بناحية المدينة فيه عیون و نخيل . ومتیاعقیق 
آخر یدفق سیله فى غوری تهامة ‏ وهو الذی ذکره الشافعی فقال : «ولو أهلوا من 
اقيق كان آحب إلى براع ان .ری له ماه ال مدر .و3 كر لام 
عن الأصمعى أنه قال : الأعقة : الأودية » . وواضح اتساع معارف الأزهرى و حسن 
تعریفه للاعلام ا جغرافية » و جودة تعلیله لاسم العقیق » وان كان ابن درید أشار إلى هذا 
التعلیل إشارة موجزة مببمة : 


۳۹ 


۳۷ 
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وينتقل المؤلف إلى الفعل الثلاثى كرة أخرى » فيقول : «ویقال للصبى إذا نشأفى حى 

من أحياء العرب حتى شب وقوى فيهم : عقت تميمة فلان فى بنى فلان .وا لأصل فى 
ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق عليه أمه انم » وهی الخرز ‏ تعوذه بها من العين » 
فإذا كبر قطعت عنه » ومنه قول الشاعر 

بلاد بها عق الشباب تميمقئ2 وأول أرض مس جلدى ترابها » 

ولا يوجد هذا التفسير فى العين والجمهرة . 
يحيى عن ابن الأعرالى أنه قال : العقيقة : المزادة . والعقيقة : النهر . والعقيقة : العصابة 
ساعة عة تشق من الثوب . والعقيقة : خرزة حمراء . والعقيقة : نواة رخوة من نوی العجوة 
تؤكل . قال : والعقيقة : سهم الاعتذار . قال أبو العباس : قلت لابن الأعرابى : 
E‏ ات اب ها 
ع E‏ : فإن كان وليه يباجيا ألى أذ الدية» وإن . 
كان ضعيفا شاور أهل قبيلته » فيقولون للطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر , 
والنبى . قال فيقول الاخرون : ما علامتکم ؟ فيقولون : ناخذ سهما فنركبه على قوس ثم 
نرمى به نحو السماء : / فإن رجع إلينا ملطخا بالدم فقد تُهينا عن أخذ الدية ‏ وان رجع 
إلينا کا صعد فقد أمرنا بأخذ الدية . قال ابن الأعرابى قال أبو الکارم وغيره : فما رجع 
هذا السهم قط إلا نقيا» ولكن هم بهذا عذر عند جهالهم . قال : وقال الأسعر الجعفى 

من أهل القتيل وكان غائبا عن هذا الصلح : 

عَقَوا بسهم ثم قالوا سالموا يا ليتنى فى القوم إذ مسحوا اللحى 

قال : وعلامة الصلح مسح اللحى . قلت : وأنشدنى عبد الملك البغوى عن الربيع 
ف ۱ 
أخبر آنهم ا 0 ۱ ۲۳ 
وتضح ل هه الاد عة إحاطة ابن الأعرانن عا عرق بين دوف ايد نة 
وتوفیق المؤلف فى ذکر هذا التقليد بتفاصیله ولا لغمض علينا التفسير » وم نفهم 
القصود من الأشعار السابقة . 

ویرجع إلى الفعل الثلاثى فى معنی جدید غير موجود فى العجمین « ویقال للدلو إذا 


۲۹ 
طلعت مع ال مااي قد غاا ومن العرب من یقول عت مهه وأصلها 
عققت . فلما توالى ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء » کا قالوا تظنیت » من الظن . 

وأنشد ابن الأعرالى فیما أخبرفى المنذرى عن ثعلب عنه : 
عقت ا عقت دلوق العقبان + 
شبه الدلو إذا نزعت من البعر وهی تعق هواء البئر طالعة بسرعة بالعقاب إذا انقضّت على 
الصيد مسرعة » وعنى فى هذا الفعل بذكر مصدره ‏ وإيراد حكمه اللغوى الصرف . 
ويكر إلى العقيقة بمعنى الشعر » فى معنى خخاص آخر « وروی الحرانى عن ابن السكيت 
لي ل وت 
التفسير مع آخواته التى سبقت . ويستطرد إلى بعض العانی المتصلة بهذا التفسير » 
ومنبا المهمل فى المعجمين » ومنها المذكور « وقال أبو عبيد . العقاق : الحوامل من 
/ كل ذات حافر . والواحدة عقوق . وقال ابن المظفر : يقال أعقت الفرس والأتان ۳۱۸ 
فهى مُق وعقوق » وذلك إذا نبت العقيقة فى بطنها على الولد الذى حملته » وأنشد لرؤبة : 
قد عتق الأجدع بعد رق بقارح أو زولة معق 
وأنشد له أيضا فى لغة من يقول : أعقت فهى عقوق وجمعها عُقق : 
» سرا وقد أون تأوين العقق » 
والعقاق والعَمَق : الحمل » قال عدى : 
وترکت العير يدمى نره " ونحوصا سَمحخجا فيا عقق 
وقال آبو حراش : 


رهم ۵ م2 


ای اقا رمع كلت (باء وفيه مر ومیل 

وقال أبو عمرو : أظهرت الأتان عقاقا بفتح العين : إذا تبين حملها . قلت : وهکذا 
قال الشافعی العقاق بهذا العنی فى آخر کتاب الصرف . وأما الأصمعى فانه يقول : 
العقاق مصدر العقوق . وروی عن أنى عمرو أنه كان يقول : عقت فهی عقوق » 
وأعقت فهی معق . قلت و اللغة الفصيحة أعقت فهی عقوق ‏ قاله ابن السکیت وغيره . 
وقال أبو حاتم فى كتاب-الأضداد : زعم بعض شیوخنا أنه يقال للفرس الحامل : 
عقوق . قال ويقال للحائل أيضا : عقوق . قال أبو حاتم : وأظن هذا على التفاؤل . 
قلت : وهذا يروى عن أبى زيد » ويظهر الليث هنا للمرة الأولى فى هذه المادة » وينسب 
إليه ما يرد فيها لا للخليل . 


۳۱۹ 


عت 6 ۷ ست 


ثم برجم كرّة أخرى إلى العقيقة والعقوق وقال أبو عبيدة : عقيقة الصبى : غرلته إذا 
ختن . وقال الليث : نوی العقوق نوی هش رخو لين الممضغة تاكله العجوز وتلوكه 
وتعلفه العقوق إلطافا ها » ولذلك أضیف إليها » وهو من کلام أهل البصرة ولا تعرفه 
الاعراب فى بادیتها . وقال ابن الاعرابی : العقيقة : نواة رخوة لينة کالعجوة تؤكل ) . 


آما ال الارن فلیست فی العجمین ) وأما الثانية فنسببا إل اللیث ‏ وقد تصرف فنا 
آیضا وأما الثالثة فقد سبق له أن ذ کرها قبل » فلم يكن هناك من داع لایرادها ثانية لولا 


الصلة التی بینها وبين ما قاله اللیث » وکان حقه تقد قول الليث هناك . 
/ثم قول لشمر زائد على العجمین « وقال شمر : عِقان الکروم والنخیل : مايخرج من 
أصوها » وإذا لم تقطع العقان فسدت الاصول . وقد أعقت النخلة والکرمة : إذا 
حرجت عقانها ... » والجميل فى هذه الادة أن يذكر الاسم والفعل » اللذین بمعنى 
واحد معا » حتی یکمل أحدهمل الاخر . 
ویصل إلى الرباعى المضاعف » فيذكر الادة التى ذكرها الخليل قبله دون أن يشير إلى 
ذلك « العَقَعق : طائر معروف » وصوته العقعقة » والتفسير هنا مجمل قاصر بالنسبة 
لتفسير الخليل » مع أنه أخذه منه بدليل تصريحه بذلك فى مقلوب المادة . 
ثم مثل لم يذكره الخليل ولا ابن درید « ومن أمثال العرب السائرة فى الرجل يسأل 
ما لا يكون وما لا يقدر عليه ( كلفتنى ال بلق العقوق ) ومثله ( كلفتنى بيض الأنوق ) 
والأبلق ذکر . والعقوق : احامل > ولا حمل الذکر » وأنشد اللحيانى : 
طلب الأبلق العقوق فلما ‏ ل یجده أراد بیض الأنوق » 
ثم الفعل الزید بحرفین فى أحوات ترادفه بمعنى جدید » ولیس ف العين ولا احمهرة 
« وف نوادر الاعراب : اهتلب السیف من غمده وامترقه و اعتقه و احتلطه : إذا استله » . 
ويرجع إلى البرق « وأما قول الفرزدق : 
قفی ودعینا يا هنيدٌ فاننی ‏ آری الحى قد شاموا العقیق المانیا 
فان بعضهم قال : آراد شاموا البرق من ناحية امن 4 . 
ثم ياتى بعلم جغرافی لیس ف العجمین « والعقوق : موضع . وأنشد ابن السکیت : 
ولو طلبونى بالعقوق آتسیتبم بالف أؤديه إلى القوم أقرعا 
يريد ألف بعير ) . 
ثم معان جديدة للعقائق « وأنشد لكثير يصف امرأة : 
ا تانب 


5901١‏ سه 


/ يعنى أن هذه المرأة إذا حرجت من بيتها راقها معوذ النبت حوالي بيتها . والمعوذ من ۳۲۰ 
النبت : ما ينبت فى أصل شجر أو حجر يستره . وقيل : العقائق : الغدران » وقيل : 
هى الرمال الحمر ) . 

وأخيرا علم ليس ف المعجمين أيضا : « وعقه : بطن من مر بن قاسط » قال الأخطل : 

وئوقع رز التفتاز عه من سود عقة أو مى اجوال 

وبنو الجوال فى بنى تغلب ) . 

.وتختم الادة بقوله : « وقال الليث : انع البرق : إذا انسرب فى السحاب » . 

رج الرء من هذه المادة بأن هناك بوناً شاسعا بين الأزهرى والخليل وابن م درید » 
فالمادة عند الأزهرى طويلة عريضة تستغرق تمافی صفحات » وقصيرة عند الآخرين » 
لاتريد على الثلاث . والأزهرى مكثر جدا من اقتباس آراء اللغويين » يستتقصى الأقوال 
فى المسألة الواحدة . وقد ظهر عنده هنا أسماء ی عمرو » والأصمعى » وأبى عبيد » وابن 
السکیت ‏ والمبرد » وابن الأعرابى » وأَبى زيد » وشعر ورواتهم . ولكن ذلك جعل الصیغ 
ختلطة مضطربة متكررة » لا نظام بینها » فلا يجمع ما اتحد معناه بعضه إلى بعض ولا 
ما اتحدت صيغه » وتميزه كثرة الصيغ التى عنده » وليست عند السابقين » وكثرة 
الشواهد الجديدة التى لم يذكرها سابقاه » وخاصة أنه كان يتعمد ذلك فيما يخيّل إلى . 
وكان بخلاف سابقيه يلتزم التعليق على الشواهد التى ياتى بها . ولا جدوى من التساؤل 
عن ترتيب الادة عنده ‏ أيقدم الأفعال أم الأسماء , والمجرد أم المزيد » وغير ذلك » ٠‏ 
فان هذا لا حساب عنده » وربا كان الأقرب أن نبحث عن ترتيب اللغويين الذين يقتبس 
من أقوالهم , لأن ذلك هو ما يُعنى به » ولكنه لا يراعى فيهم ترتیبا خاصا . ويبين لنا من 
اقتباساته من کتاب العين أنه كان يتصرف فيب ء بحيث لا بخ ج عن العنی + ومن الطبیعی ۱ 
أنه كان یفعل ذلك فى أقوال غير / الخليل من اللغویین . وم یذکر الولف ابن درید » ۳۱ 
وإن كانا اشتركا فى بعض الصيغ وربما رجع إليه واقتبس منه » دون أن يصرح باسمه » 
كا فعل مع الخليل أحيانا . 

وإذا ما تركنا هذه المواد الثنائية إلى الأبواب الثلاثية » وأخذنا مادة « هقع » التى 
حللناها فى العين » وضح الفرق بارزا ب بين المعجمين فى قدر المواد التى یذ کرها كل منهما . 

يفتتح الأزهرى المادة بالنعت ( فعلة ) وما فيه من حلاف » ثم يدلى برأيه معززا 
بالدعائم فيقول : « أبو عبيد عن الأموى : رجل هُقَعة : يكثر الاتكاء والاضطجاع بين 
القوم . وقال شمر : لا أعرف هقعة بهذا المعنى . قلت : هو صحيح وان أنكره شمر 


۳۳ 


سب ۲۱۷۲ مت 


أخبرنى النذری عن الحرانى عن ابن السکیت عن الفراء قال : يقال للأحمق إذا جلس 


م يكد يبرح إنه هكعة . وقال بعض العرب : اهتکم فلانا عرق سوء واهتقعه واهتتعه 


واختضعه وارتكسه » إذا تعقله وأقعده عن بلوغ الشرف والخير وى اوعد عه 
ار امال : ا مكعة : الناقة التى استر حت من الضبعة . وقد هكعت هكعا . وقال أبو 
عبيدة : هقعت الناقة هقعا فهى هَمَعة » وهی التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة 
الضبعة . قلت : فقد استبان لك أن القاف والكاف لغتان فى المقعة وامکعة . ويقال : 
قشط فلان عن فرسه الجل وكشطه » إذا كشفه » وهو القشط والكشط للعود . 
وقد تعاقبت القاف والكاف فى حروف كثيرة ليس هذا موضع استقصاء لذكرها » 
فما قاله الأموى ف امقعة صحيح لا يضره إنكار شمر إياه » فا ملف فى سبيل إثبات صيغة 
هقعة بمعناها الذى ذكره الأموى » أورد الفعل اهتقع وهقع » والصدر هقعاء والصفة 


ش هقعة وفسرها ولاو جد كل هذه المع عند الخال رد أبن دريف ما غذا ال 


الأخيرة التى وردت ف أحد أيواب التوادر من الجمهرة. ة. وقد يدل هذا على أن الأزهرى 
أخذها من بعض كتب النوادر . 
ويعود المؤلف إلى الفعل الثلاڻى المزيد بحرفين فيأنى له بتفسيرين جديدين يقول : 


/ وغيره : اهتقع لونه وامتقع لونه : إذا تغير لونه » . ولا يوجد التفسير الأول فى العين » 
أما التفسير الثانى فيأق عرضا ف أبواب أخرى فى الجمهرة . 

ثم يتناول صيغة أخرى من الفعل المزيد « وقال غيره : تبقع فلان علينا وتتر ع وتطيخ 
بمعنى واحد » أى تكبر وعدا طوره . وقال رؤبة : 

» إذا امرؤ ذو سورة تبقعا ه » 
ویظهر ف هذه المادة إيراده المترادفات بعضها وراء بعض » کا يظهر فى اهتکعه عرق 
سوء » ومرادفاتها . وهذا التفسير مهمل ف المعجمين . 
ولكنه يعود إلى الصيغة السابقة من المزيد فى معنى جديد « والاهتقاع فى الحمى : 

أن تدع احموم يوما ثم تبتقعه » أى تعاوده فتشخنه » وكل شىء عاودك فقد اهتقعك » 
وواضح أن الفصل بين هذا المعنى وما سبقه من معانی « افتعل ۲ لا داعى له » والأفضل 
جعل المعانى كلها مجتمعة » فما هو إلا نتيجة الاضطراب ‏ أو عدم وجود خطة معينة 
لترتيب الصيغ داخل المادة . وهذا العنی أيضا مهملی فى المعجمين . 


بت ۲۱۷/۲ له 


SAN ek.‏ | : «والهقعة : منزل 
فن منازل القمر : وهی ثلاثة کر اکب تكون فرق منکبی الموزاء » كأنها آثاف » وبا 
شبهت الدائرة التی تكون بجنب بعض الدواب ف مَعَدّه ومركله » وهی دائر ة يتشاءم بها 
يقال : مقع الفرس فهو مهقوع » وأنشد أبو عبيدة : 

. إذا عرق الهقوع بالرء أنعظت حليلته وازداد حرا عجانها » 
وكان المؤلف فى هذه الصيغ أقرب إلى الخليل منه إلى ابن دريد ‏ وان ينبه على أنه يأخذها 

ال وال 

ثم صيغة توجد عند ابن درید وحده « والهيمَعة : حكاية أصوات السیوف ف معركة 
القتال إذا ضرب بها . وقد ذكره المذلى فى شعره فقال : 

الطعنٌ شعْشغة والضرب هيقعة ٠‏ ضرب المعول تحت الدّيمة العَضّدا 
شبه أصيوات الضاربة بالسیوف بضرب الاد للشجر يفا سه لبناء عالة یستکن بها من 
الطر » . واشترك المؤلف وابن درید فى الصيغة والشاهد » ولکنهما اختلفا / فى التفسیر 
إذ عمم الثانى فجعل الميقعة « موقع الشیء اليابس على مثله نحو الحديد وما آشیهه » 
وختصض الأول فجعلها أصوات السيوف ف العارك . 

والغريب أن المؤلف يختم هذه المادة الثلاثية بصيغة رباعية تمائلت فاژها ولامها 
الأولى » وهی « قهقع ) يقول : « روی ابن شمیل عن ای خيرة قال : يقال قهقع الدب 
قهقاعا » وهو حكاية صوت الدب فى ضحكه » وهو حكاية مؤلفة » . ويبدو فى هذه 
الصيغة تأثر المؤلف باراء الخليل فى أصل الضاعف الرباعى وق وضعه فى المعجم . 
ولكن هذه الصيغة ليست مضاعفا رباعيا صحيحا » أى تماثل صدره بعجزه » لاختلاف 
افاء عن العين . ولکن ربا رأى المؤلف أن تا GE‏ 
(قعقع ) أو أن العين مبدلة من هاء» وأصلها « قهقه ) . وهو رأى قريب من الصواب لآن 
معنى الكلمة القهقهة أو الضحك . وف الحالين يجب أن توضع الصيغة فى أبواب الشاي . 

واقنبس الأزهرى فى هذه المادة جميع الصیغ والمعانى التى ذكرها الخليل كه اهل 
بعض ما آورده ابن درید » مثل قوله : قاع : غفلة تصيب الإنسان من هم أو 
مرض . .. تهقعت الضأن حرمة » أى كلها . إذا أرادت باعل وكدلك هو 
ا 


(العجم العربى ‏ ح ١‏ ) 


۳۳۳ 


PTE 


سس ۷4 — 


فظهرت أسماء الذين ألفوا فما كثيرا عنده » وظهرت بعض الفقرات التى تكثر من یراد 


المترادفات » كا تفعل كتب النوادر . وكان المؤلف أقرب إلى الخليل منه إلى ابن دريد فى 
الصيغ التى يشترك فيبا الثلائة . أما ما عدا الصيغ التى زادها ابن دريد على الخليل » فكان 
المؤلف يوردها من طريق اخر غير صاحب الجمهرة » ويخالفه بعض الشىء . کا كان 
متأثرا بأحكام الخليل اللغوية والنحوية . ول يكن الأزهرى ينبه على كل ما يستعيره من 
قبله » وخاصة الخليل ا امه 
مثل جميع أصحاب العاجم قبله » وبعده . 

. / ظواهر الإكثار من الأقوال : 

أول ما يلفت نظر القارئ فى مادة من مواد اذیب إنساعها الفسيح ققد وضع 
المؤلف أمامه من العاجم السابقة عليه كتالى العين والجمهرة » ومن الرسائل اللغوية 
الكثير الذى أشار إ إلى بعضه فى مقدمته » وأشار إلى بعضه الآخر فى تضاعيف ال معجم» 
وأخذ يستقى منها ويعب حتى يرتوى . وقد رأيناه فى مادة عق » یذ کر حوالى ثمانية من 
اللغريين مع إهمال تلاميذهم الذين يروون عنهم » ويستقى هو عن طريقهم » ويضع 
كلام كل منهم بحسب وروده على خاطره . ولذلك تجد بعض الأقوال المتشابهة أو 
المشتركة تتكرر ر عنده » لأنها صدرت من لغويين كثيرين » بل تتکرر وتتنائر فى مواضع 
متفرقة . وقد اغترف الأزهرى من العين جميع ما ورد فيه أو معظمه » فأدخله فى كتابه . 
ما صح عنده منه أدخله دون تحرج » مع نسبته إلى الليث » أو مع إهمال ذلك . وما لم 
يصح أورده » ونقده قال مثلا(۲) : « وقد جاء هذا الحرف ف باب التاء والعين من 
كتاب اللیث » وهو خطأ » وصوابه بالثاء» . وقال(") : « قال ابن الظفر: ال : موضع 
يتخذه الناس يجتمع فيه ماء كثير » والجميع الأعداد ... قلت : غلط الليث فى تفسير 
العد » والصواب فى تفسير العد ما رواه بو عبيد عن الأصمعى أنه قال : الماء العد : الدائم 
الذی لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البكر ) . فلا تكاد تخلو مادة من التبذيب من اسم 
الليث » الذى ينسب إليه مواد العين حين يضرح بأخذه منه . وقد ورد ذكره فى العشرين 
الصفحة الأولى من الكتاب أكثر من مس عشرة مرة . 

والحق أن الباحث يستطيع أن يقول بدون مبالغة إن كتاب العين كان الدعامة الأولى 


. التى أقام الأزهرى عليها #هذيبه20 » ثم أضاف إليه زيادات من الکتب والرسائل اللغوية 


الأخرى . ولم يعن الأزهرى باستقصاء أكثر ما فى الجمهرة کا فعل فى العين » ولعله 


)۹۹4:۱0 :لام ۰ (9)أشارإلى ذلك أيضالين ف مقدمة معجمه 1۷× 


— ۷0 

/ وتوجد بعض فروق بين مقتبساته وما فى العين . كأن ينسب إلى الليث أقوالا 
ليست ف النسخة المطبوعة » أو أن ينسب إلى غير الليث أقوالا موجودة فيها . ولكن 
التعليل سقناه فى الکلام عن العين وهو اختلاف نسخ هذا الکتاب . ۱ 

ل م ل مركم 
ا ا ا 0 e‏ 
المؤلف فى ترتيب الصيغ فى داخل العدد . فلا طة هناك ولا منیج » ولنما سرد لأقوال 
أكبر عدد من اللغويين سردا يتحكم فيه تداعى المعافى حسب . فكلما ورد على خاطره 
القول » أو برز أمام عينه فى كتاب » سجله داخل مادته . 

ومن الواضح أيضا أن أكثر الظواهر التى ف الكتاب » وأتكلم عنها الآن ؛ ليست من 
ابتداع الأزهرى » وإنما جاءته عن طريق هذه الاقتباسات » فهو تابع فما لغيره ‏ او 
مشارك له فيها و ا المؤلف 
أم من مراجعه . 

الشواهد القرانية واحديثية : 

ومن الظواهر الهامة فى الكتاب أيضا عناية الؤلف بالشواهد القرانية والحديثية عناية 
كبيرة قاق فما غيره من اللغوين این رأ آثارهم E‏ 
لساك الف 

وكان يستشهد بالقراءات الختلفة » مثل قوله(۱) ا 
الخطاب »© . معناه غلينى . وقرأ بعضهم ف وعارّنی فى الخطاب 44 أى غالبنى ... 
قول الله عز وجل ل فعرزنا بئالث 46 فمعناه قويناه وشددناه . وقال الفراء 5 
0 فى « کذب ) e‏ اول 
E E‏ 
ما أكذبوه أى قالوا إن ما جفت به كذب لا يعرفونه من النبوة .. . وقوله تعالى : 


۲:۱ ( 


۳۲ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


ست ۲۷۲ — 


© حتى | إذا استيأس الرسل » وظنوا أمهم قد كذبوا ‏ قراءة أهل المدينة » وهی قراءة 
عائشة ‏ بالتشديد وضم الكاف . ارح نا ورا روا ات تي 
وقرأ عاصم وحمزة والکسانی کذبوا بالتخفيف . .. وقرأ بعضهم ‏ وظنوا أنهم 
کذبوا 4 . .. وقال الله تعالى ف ما کذب الفؤاد ما رأى 4 . e‏ 
مارآی 46 . .. وقول الله عز وجل وكذّبوا باياتنا کاب 4 » وقال ظ لا یسمعون فيها 
DS‏ طالب جميعا کذابا كِذَابا . 
: : وثقلهما عاصم وأهل المدينة » وهی لغة بمانية فصيحة » يقولون کذّبت دابا 
ا .. وقال الفراء : 
كان الكسائى يخفف ‏ لا يسمعون فیا لغوا ولا کذبا ‏ لأنها ليست مقيدة بفعل 
يصيرها مصدراء ويشدد فإ كبوا بآياتا کی 4 لأن كذبوا يقيد الكذاب » والذى 
قال حسن » . 
- وقد أحس بهذه الناحية أحمد فارس الشدياق فقال(۱) : « كلف الأزهرى ف 
التپذیب بتفسير الآيات القرانية » . ولیس بغریب أن یعنی الأزهری بهذه الناحية وهو 
الذى ألف فى غريب ألفاظ الفقهاء وما أشد الصلة بين كتب الفقه والحديث والتفسير . 
بروز شخصيته : 


ولعل الظاهرة الثانية فى الوضوح هى بروز شخصية المؤلف بروزا كبيرا فى جميع . 


المواد . وهذا على حلاف .ما يتوقعه الباحث من رجل يعنى أول ما يعنى بالجمع . 


ولكنه كان يتدخل فى كل مادة » وفى كل نقاش وخلاف » فيدلى بدلوه بين الدلاء 
مفندا ومرجحا وواضعا القؤاعد . ويصدر نشاطه الخاص بعبارة « قلت » التى تظهر 
/ فى كثير من الواد . وكانت أقواله الخاصة هذه تتألف من مجرد تعليقات مثل قوله 
« اللّعضوض : تمر أسود ... قلت : وقد أكلت التعضوض بالبحرین » فما أعلمنى أكلت 
ترا مت حلاوة منه » ومنبته هجر وقراها » وقوله : « قال الليث : الدعاعة حبة سوداء 
يأكلها فقراء البادية إذا أجدبوا » قال : ويقال فلة سوداء تشاکل هذه الحبة دعاعة » 
والجميع دعاع ... قلت : هما حبتان بريتان إذا جاع البدوى ف القحط دقهما وعجنهما 
واختبزهما فاكلهما » . وتوضح هذه التعليقات التفسير » وتزيد الوصف قربا إلى 
الأفهام . وتألفت أقواله أيضا من أحكام لغوية ونحوية » مثل قوله فى مادة « ضع » 
« وأصل الباب من الوضع » يريد معانى الصيغ جميعها ترجع إلى هذا الأصل » وقوله 
(۱) اخاسوس ٤۸‏ ۱ 


بت ۲۱۷۷ — 


« قال اللیث : الذعذعة : التفریق قلت : وأصله من باب ذاع ي يذيع وأدعته أناء فثقل 
کر افلج سره نع رای هن اد 
الخليل على مواده » ویستنبط منها الأحكام » حتى أن المثال الذى ذكره أتى به من کتاب 
العين . وإلى جانب هذا يتضح مجهوده الشخصى ف النقد , وهو كثير جدا عنده » أجمله 
فى مقدمته » وفصّله فى المواد . وكان ينقد بالتصحيف » مثل قوله « وقال بعضهم : رجا 
مذعذع : إذا كان دعيا . قلت : ولم يصح لى هذا الحرف من جهة من يوثق به » والعروف 
بهذا المعنى رجل مدغدغ » . وبالخطا مثل قوله « قال : العاس : اسم یقع على الواحد 
والجمع . قلت : العاس واحد وجمعه العسّس کا يقال خادم وخدم » وحارس وحرس » 
ومثل قوله السابق الذى نقلته فى العد . وينقد بعدم سماعه هذا التفسير مثل قوله « وقد 
روی ",باب الخماسى [ من العين و اما ء] حرفان ذكرتهما فى اول الرباعی من العين » 
ولا أدرى ما صحتهما لأنى لم أحفظهما للثقات » وقوله « قال بعض الأعراب : يقال لام 
حبين : دعد . قال الأزهرى : لا أعرفه » وقد استند إلى ذلك لروايته عن الأثبات من 
اللغويين » وسماعه من الفصحاء من الأعراب . ويظهر هذا من زوايته عن العرب مباشرة 
كا فى قوله « وسعت أعرابيا من بنى تمم یقول : هجعنا هجعة خفيفة وقت السحر 4 . 
وکان فى بعض نقده یعتمد / على أقوال غيره مثل قوله « أبو عبيد عن الفراء : العجاجة : 
الابل الكثيرة . وقال شمر : لا أعرف العجاجة بهذا العنی » وقوله « وقرأت بخط ألى اليم : 
وغذاریکم مقلصسة ف دعاع النخل تجتزمه 

قال أبو اههيثم : الرواية فى ذعاع النخل : قال : ودعاع تصحيف » . 

والأمر الذى يسّر له هذا الجهد الشخصى » والبروز الجلى فى معجمه » معيشته مدة 
طويلة بين الأعراب الفصحاء ف البادية » وهو أسير فى أيدى القرامطة . 


النوادر : 
ومن الظواهر المامة فى التبذيب عنايته بالنوادر » وإفراده إياها بالذكر و والتنبيه . قال : 


« وف النوادر : ع القوم وأعجوا ء وهجُوا وأهجواء وخجوا وأخجوا : إذا أكثروا ى 
فنون ال رکوب ٠‏ اللحیانی :رجل عجعاج عیاج : إذا كان صيّاحا » وقال : «وفی النوادر: 


هذا بلد به عض وأعضاض وعضاض : أى شجر ذو شوك » . ومن مظاهر هذه العنایه ۱ 


كثرة ظهور أسماء المؤلفين فى النوادر فى الكتاب » مثل ابن الأعرابى واللحیانی وشمر وی 
زيد وغيرهم . ومنها أيضا كثرة إيراد المترادفات ف الموضع الواحد وتفسيرها معاء ما 


TYA 


۳۳۹ 


— ۷۸ 


قال : « قال ابن الأعرابى فيما حكى عنه أحمد بن يحيى : القعقعة و العقعقة وا خشخشة 


والشخشخة » والخفخفة والفخفخة والنشنشة والشنشنة » كله حركة القرطاس 


والثوب الجديد » » وقال : « ابن الأعرابى : أنشع الذئب ف الغنم وأنشل فيها » وأنشن ) 
وأغار فيها » واستغار بمعنى واحد ) . وأمثال ذلك كثيرة لا حصیا العد » ولا تقتصر هذه 
المرادفات على ما اقتبسه » بل تعدته إلى ما دونه نفسه » قال : « معت العرب تقول : كنا ' 
فى عُنة من الكلاً وقنة وثنة وعانكة من الكلاً بمعنى واحد أى كنا فى كلا كثير وخصب ) . 


ما سيق من الظواهر هو اهام ف المعجم » ولكن التپذیب بطبيعة الحال > / لا يخلو 
من ظواهر أخرى صغيرة » يشاركه فيها معظم العجمات الأخرى مثل الانتباه إلى 
اللغات والأمثال والأساليب الخاصة وألفاظ الاتباع والأضداد وما إليها . 

يبدو أن كبر حجم التبذيب جعل الناس تبابه ولا تقدم عليه بالدراسة واقحیص » 
فلم يصل إلينا من القدماء نقد عليه . وأهم ما یو خذ عليه هو ما يؤخذ على مدرسة العين 
كلها بسبب الترتيب الذى اتبعته ونتناوله فى حينه . أما ما عدا ذلك فمأخذان : التكرار 
والتعصب . أما التكرار فنتيجة جمعه الأقوال الكثيرة فى تفسير اللفظ الواحد لصدورها 
من لغويين مختلفين » فورد أكثر من قول للمعنى الواحد » بدون زيادة فى كل منها» وربا 
انفصل بعضها عن بعض بمعان وصيغ أخرى . وأما ا حوى فرماه به القفطى کا رأينا نی 
الكلام عن كتابى التكملة والحصائل فيما دار حول العين من دراسات . ورماه به من 
المحدثين الأب أنستاس الكرمل وأيده بالأدلةء قال الخليل(١)‏ : «المسجدالجامع نعت به | 
لأنه يجمع أهله » ومسجد الجامع خطاً بغير الألف واللام » لأن الاسنم لا يضاف إلى 
النعت » إذ لا تقول زيد الفقيه » وقال الاب : « جاء فى لسان العرب فى مادة « جمع ) 
ما حرفه : روى الازهری عن الليث قال : « ولا يقال مسجد الجامع » » ثم قال 
الأزهرى : النحويون أجازوا جميعا ما أنكره اللیث . والعرب تضيف الشىء إلى نفسه 
وإلى نعته إذا اختلف اللفظان کا قال تعالى : « ذلك دين القيّمة 4 » ومعنى الدين الملة» 
كأنه قال : وذلك دين الملة القيمة . وکا قال تعالى : « وعد الصدق » ووعد الق » : 
وماعلمت أحدا من النحويين أهى إجازته غير الليث . قال : وإنماهو الوعد الصدق والمسجد 
الجامع والصلاة الأولى . قلنا : الذى منعه الليث منعه أيضا ثقات النحويين واللغويين » 
والذى منعوه هو إضافة الاسم إلى نفسه » وإضافته إلى نعته بدون تقدير محذوف 


(۱) العين 4 ۱4 


کک 
أو تأويل معنى حفی ا يتحصل من قرينة كلامهم » والحال / فى « وذلك دين القيمة 57٠ ٠‏ 
كلمة مقدرة هی الملة ومعناها دين الملة القيمة » کا رأيت . وكذلك يقال فى سائر أمثال هذا 
التعبیر . فالذى منعه الليث إذن هو أن تعتير ا جامع نعتاء والمسجد منعوتاء وتضيف الاسم 
إلى نعته »ولا فان أولته بالبدل أو جعلت ال جامع اما جاز القول » ؛ فمعنى السجد الجامع غير 
معنى مسجد الجامع » تدبر قليلا تر الحق مع الليث . .. ولعل الأزهرى جاء بكلا اللي 
مبتورا لغرض ف النفس وإلا فصر ج کلام الليث أن الاسم لا يضاف إلى النعت » إذلاتقوں 
زيد الفقيه » بإضافة زيد إلى الفقيه . فهل جاء مثل هذا الكلام فى لغة العرب ؟ ) . 
+ جا و 

وخلاصة القول فى تهذيب اللغة إنه لم يقدم شيعا إلى التأليف ف المعاجم من ناحية 
النهج » إذ سار على نظام الخليل بحذافيره » ولم يحد عنه البتة » غير أنه سار على النظام 
الشروح فى مقدمة العين لا المطبق فيه » ففصل المعتل بحرف عن اللفیف ‏ والرباعى عن 
الخماسى » وأضاف إلى ذلك محاولته تمييز المهموز أحيانا . 

أما الجديد الذى أن به ففى المواد » إذ زاد على مادة العين والجمهرة كثيرا من المواد 
والمعانى بل الأقوال التى تفسر لفظا واحدا ذا معان متقاربة وربما واحدة » وصدرت من 
لغويين مختلفين . وفحص ألفاظه فحصا شديدا ء ونقد ألفاظ سابقيه » فصحح كثيرا من 
مفردات اللغة . ویتصل بذلك الشواهد القرانية واحديئية الكثيرة التى 3 
معجمه » فأصبحت من التراث العجمی . 

وم آجد كتابا اتخذ من التبذيب أساسا للدراسة غير ختصره لعبد الكريم بن عطاء الله 
الإسكندرى ( 117 ه) » ولکن كثيرا من اللفویین آدخلوا التبذيب فى معاجمهم مثل 
الصغانى ف العباب ‏ أو أفادوا منه مثل الرازى فى مختار الصحاح » أو جمعوا بينه وبين 
معجمات أخرى مثل ابن منظور فى لسان العرب » وتاج الدين حمود ألى المعالى 
. الحوارى ( كان يعيش ۸۵۰ ه) فى ضالة الأديب فى الجمع بين / الصحاح والتبذيب » ۳۳۱ 
وتهذیب العبذيب لألى الثناء حمود , بن ای بكر بن حامد التنوخي الأموى (۷۲۳ ه) . 
ويظهر من الأخبار التى نقلها ياقوت( ۱ من ضالة الأديب أن مؤلفه عاج فى مقدمته 
ظروف تألیف صحاح الجوهرى وعدم إكاله ومدح أستاذه الميدانى » وأخذ فيه على 
الجوهرى بعض ماخذ فى عدة مواضع . ووصف السيد مرتضى الزییدی تبذيب 
التبذيب فقال(۳) : « خمس مجلدات .. التزم فيه الصحاح والتبذيب والمحكم » مع غاية 
التحرير والضبط ا محكم » . وكان يصدر كل مادة بأقوال ابن سیده » فيما يقول لین(۳) . 


)١(‏ معجمالأدباءه//176/15171/140 (۲)تاج‌العروس 4‏ (۳)مقدمةمعجمه6۷1. 


۳۳۳ 


الفصل الرابع 
کتاب اخیط 
للصاخب بن عباد ( ۳۲۶ - ۳۸٥١‏ ) . 
شاهد القرن الرابع معجما آخر يسير على آثار كتانى العين والتهذيب » ذلك هو 
احیط للصاحب یی القاسم إسماعيل بن عباد الوزير الأذيب الشهور . 
/ ترتيب الأبواب والتقاليب : 


اتبع الصاحب ترتيب الخليل والأزهرى للحروف » واتبع الأزهرىٌ وحده فى تقسم 
اباب فن التحو 2 :دای 0 ا ی 


ا د اوور a‏ وت ملاع الاب 
للمادتين اللتين اخترناهما من العين . 

تحليل المواد : 

افتتح الصاحب مادة ( عقق ) بالفعل الثلانی اللازم الذى افسحها الخليل به» مع شىء 

من الإصلاع اخراد عل عبارها ءاقل لا ا وی ير 
ف و ال ا ل ا سقف ار ا لد 
كو E ll‏ 
اما مورس o O‏ 
ا ا 
وحدده باللون الأحمر . وقد أورد التبذيب المعنيين » غير أنه اتفق مع العين فى تحديد الثانى . 

وانتقل امحيط إلى المواضع » فقال : « والعقيق : موضع . والعقيقان : بلدان . أحدهما 
عقيق نمرة » والآخر عقيق البياض » . وقد أورد العين الوضع الأول وحدده » وتحدث 
عنه حديثا نحويا ء غير أنه لم يذكر الموضع الثانى و ابعا» 
وحدد آماکنها تحديدا دقيقا . 


کا 

وانتقل احیط من الأعلام الجغرافية إلى المعافى اللغوية الحضة ثانية » فقال : و والاعقة 
الأودية . والعقيقة : الرملة » .وهم مین موجودان ف انیب » ومفقودان من الین . 

ثم انتقل إلى صيغة أخرى فقال : ٠‏ وماء عق املح و . وأعقه الله . ورجل ع : مر 
بگیس . وع أيضا : فى معنى عاق . ولا أعاقه : أى لا أشاقه » . وكل هذه الصيغ ليست 
فى العين » ولکنها فى التپذیب . 

وانتقل من الوصف الثلائى انجرد وما أتى منه من أفعال إلى الاسم انجرد فقال : 
« والعقة : البرقة الستطيلة فى السماء . والعق : الحفر طولا . والحفرة : عَقة . والعَىّ : 
الشق . ومنه عقوق الوالدین » . ول يورد العين إلا العنی الأخير » وصرح بأن عقوق 
الوالدين مشتق من الشق وأطال فيه أكثر نما فعل احیط . كذلك لم يورد التبذيب الا 
الصيغتين الأخيرتين . 
تا ی و وی ای ی 
« ونوی العقوق : نوی هش » . 

نم انتقل إلى معنى ا حمل فقال : «والعقاق ولعقق : الحَمْل . وعَفّت الحام ل وت » 
فهی عَقوق ومُعِقٌ : نبت العقيقة على ولدها فى بطنها . وتسمى العقيقة : عة أيضا . 
ایو ون : العقوق : الحائل » والحامل » جميعا . ومتئل : كلفتنى الأبلق العقوق » . 
م يورد العين العقاق والعقق وكلام أنى زيد والمثل» وأتی بالباق نصا .و آورد التهذیب کل 
الصیغ والعانی مع إفاضته المعهودة . 

وعاد احيط إلى معنى الشق فقال  :‏ والعقاقة : السحابة 7 ا ا ( 
بمعنى غير موجود ف العين الاح ري اوحار لايع 
ماءها . 

ثم تعرض للرباعى المضاعف فقال : « والعَقعق : طائر أبلق » . وهو كلام أخذه من 
العين مع اختصاره » وجاء به التبذيب مختصرا أيضا . 

ثم ذكر صيغة انفعل فقال : « وانعق الغبار : سطع » أحذها من العين نصا غير أنها 
ليست فى التهذیب . ۱ 

ثم عاد إلى الأعلام فقال : « وعَقّه : قبيلة من الفر بن قاستط » . وهی مما زاده على 
من » وانفق فيه مع ا 

وللأسف عاد إلى معنى العقوق الشهور » فخم الادة بصيغة ليست ف العين 
ولا التبذيب » ولكنها صيغة مصدر ميمى قيامى » قال : « والمَعقَة : عقوق الرجل 


من يجب بره » . 
. ( المعجم العربلى اج ١‏ ). 
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وتکشف لنا هذه المادة أن الصاحب أورد كل الصيغ والمعانى التى ذكرها الخليل » 
ول يترك منه إلا صيغة مق » والتصري بمفرد بعض الصيغ التى نى بها مججموعة » أو جمع 
۱ بعض الصيغ التى أتى بها مفردة . ولکنه زاد عليه فى الصيغ والمعاى . وعلى الرغم أن 
الأ راذا كيزا حل ري عد ندا الما یا ا انها هه : 
وأهمل الصاحب الشواهد من أحاديث نبوية وأبيات شعرية ازدحم بها الکتابان 
الآخران . ولم تتفق الكتب الثلاثة إلا فى المثل . 

ول يتفق أى كتابين من الثلاثة فى إيراد الصيغ والعانی فى داخل المادة » فكل واحد 
متها له نمطه الخاص . 

وواضح كل الوضوح أن انحیط يتخذ من الاختصار منهجا له » حتى جعله يختصر 
التفسيرات من العين والتبذيب كليهما » ويحذف أسماء اللغو يون الذين تنسب المادة لیم . 

وإذا انتقلنا إلى مادة «هقع» نجده بدأها بالاسم الذى بدأها العين ب ثم ی بالوصف 
منه » تاركا الفعل الذى أتى به العين قال : الهقعة : دائرة بجنب الدابة عند المركل يتشاءم 
ها » والبرذوت مهقوع ؛ . وما مع الفعل فى التبذيب ثم آقی بمعنى آخر للاسم نفسه : 
« والهقَعة : رأس الجوزاء ‏ ثلائة کواکب » . وقد ختم العين الادة بهذا العنی » وأنى به 
التبذيب أيضا » وهو فیپما أكثر تفصیلا من احیط . 

ثم أتى بالصفة التى بدأ بها التبذيب مادته »وی ها معنن أولهما فى لپذیب وثانيهما 
ليس فيه . والصيغة بمعنييها ليست ف العين . قال : « ورجل هقعة : كثير الاضطجاع 
والاتکاء بين القوم » والسريع الانكسار أيضا ) . 

ثم رجع إلى الاسم الذی بدأ به » ای له بمعنى ليس فى العين ولا فى التبذيب » قال : 
و یقال ا : ی صدتك » . 

نم آتی , بصيغتين بصيغتين ليستا فى العين من الفعل المزيد » أولاهما فقط ف التبذيب » قال : 
« واهبُّقع » وتُهُمَع + تكس . 

ثم أتى بمجموعة من الصیغ بعان موجودة فى التبذيب ومفقودة من العين » قال : 
« وأهتقع الفحل الناقة : تتو خها للضراب . وناقة همعة : ضبعة . واهتقع لونه : تغير ) . 

غ أورد عدا من الصيغ مان ليست فى العين ولا فى التديب أو تالف نص الأخير 
منهما . قال : « ورجل همع : : حريص . واتبقع : جاع وتحمص . وتهقع : تسفه . 
والهُقاع : غفلة تصيب من هم أو مرض » . 

. وختم حيط المادة بما ختمها الغبذيب به » قال : ١‏ والهيقعة RE‏ 


— ۸۳ 


وهكذا تؤكد لنا هذه المادة ما حرجنا به من سابقتها . فقد أورد المحيط كل الصيغ 


والعانی الموجودة ف العين » ولكن التهذیب أكثر منه مادة . ثم زاد على الاثنين عددا من 
العانی . وأهمل الشواهد » ولم يلتزم بترتيب الخليل . وحرص على الاختصار . 

ظواهر : الاختصار وعدم الاستقصاء : . . ْ 

يختلف مظهر محيط ابن عباد كثيرا عن الوسوعات اللغوية التى ظهرت ف القرن 
الرابع . فهو يعتمد على تفسير واحد للفظ لا يتعداه ولا يحاول أن ياتى فى كل لفظ 
بالأقوال الكثيرة المتفقة وامختلفة السی أدلى بها اللغويون بشأنه . فالامتقصاء 
/ فى التفسيرات التى تتعلق باللفظ الواحد معدوم عنده » وأكسبه هذا مظهر 
اختصرات برغم كبر حجمه . 
. ومن آثار عدم استقصائه اختفاء آمماء اللغویین من ثنایا مواده اختفاء يكاد یکون 
تاما . ولیس السبب فى ذلك اعتاده على نفسه . فقد تبين لنا بموازنته بغيره من العاجم 
وتبذیب الأزهری خاصة أنه استمد من الخليل وابن درید وغيرهما دون أن ینبه على ذلك . 
فمیله إلى الاختصار هو الذی دفعه إلى عدم ذکر أمماء اللغویین الذين برجع إليهم . 

ولا نستثنى من ذلك غير الخارزنجى فهو الوحيد الذی یتردد اسمه فى تضاعیف 
المعجم يستمد منه وينقده أحيانا وينبه على المهمل عنده أحيانا أخرى . وم أستطع 
الوصول إلى رأى يقينى فى سبب اهتامه هذا بالخاززنجى . ولعل السیب أن ما أورده كان 
ما انفرد به وم يأت عند كثيرين من أصحاب العاجم . 

وبخلاف ذلك لا نجد صلة واضحة بين ابن عباد وأستاذه أحمد بن فارس الذى كان 
يعجب به المؤلف . فالصلة معدومة أو غير ظاهرة بين مقاییس ابن فارس و جمله من جهة 
واحیط من جهة أخرى . وكذلك لا تتضح الصلة بين الحيط وتهذيب الأزهرى برغم 
. أن أبا أسامة جنادة بن محمد الأزدى من تلاميذ الأزهرى ورواة تهذيبه كان من - أصحاب 
ابن عباد , ۱ 


يكاد يرى فيه شعرا إلا فى أحيان نادرة جدا . فإذا آورد شاهدا شعریا آورده شطرا 
أو جزءاً من بيت . 
يقول مثلا والأرنة فى قول ابن أحمر فى صف افیا 
« وتَمَتَع الحرباء أرنته + 


هى ما لف على رأسه . ولم يسمع بهذه الكلمة إلا فى شعره » . فتراه ياتى بالشطر . 


ويظهر ميل ابن عباد إلى الانختصار فى تقليله الشواهد إلى درجة بعيدة . فالقارئ لا 


۳۳۹ 


° 


۳ بنج 


من الشعر مضطرا لأن اللفظ لم يرد إلا فيه . ویقول : «وقول آی ذؤيب « أربت 
/ لأربته » أى كانت له أربة فى الغزو » . وال حادیث النبوية قليلة فيه آیضا » وأكثر منها 
أحاديث الصحابة » يقول : « الفروة : الخمار . ومنه حديث عم ر أن الأمة ألقت فروة 
رأسها وراء الجدار » . « وف وصية أبى بكر لعمر رحمهما الله : عليك بالرائب من 
الأمور » وإياك والرائب منها . قال : الرائب الأول : الأمر الحق الذى لا شببة فيه 
كالرائب من الألبان . والثانى هو الأمر الذى فيه شببة فيرييك » . وكان يورد الآيات 
القرانية شاهدة فى أحيان قليلة » وقد يذكر القراات امختلفة فا أيضا ء يقول : وقول 


۱ الله عز وجل و إذا الشمس كوّرت 4 أى ذهب ضوؤها » وقيل سقطت . وقوله 


9 يكور الليل على النبار © أى يغشى اللیل النہار , » ولکن الأمثال تشذ عن قاعدته » 
ود کارة لافتة للنظر بالنسبة لأخواتها من الشواهد . 

الانفراد بالألفاظ : 

أما الذى جعل الكتاب يتضخم ويكبر حجمه فتلك الألفاظ والصيغ والمعانى التى 


ینفرد بها صاحبه دون غيره من موّلفی معاجم القرن الرابع وما قبله » حتى نه امتاز بكثير 


منها على التبذيب وهو أكبر معجم ظهر فى هذا القرن . ويبدو أن معظم هذه الزيادات 
كانت من عند ابن عباد نفسه » الذى تبالغ الأخبار فى قدر الكتب اللغوية التى كأنت ٠‏ 
عنده » ولذلك كانت المعاجم ‏ فيما بعد تنسبها إليه » کا رأينا فى تاج العروس . وقد 
لفتت هذه الظاهرة أنظار القدماء فقال قائلهم(' : « صنف [ ابن عباد ] كتابا فى اللغة 
العربية کر فيه الألفاظ , وقلل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء متوفر » فهو أشبه 
أن يكرد استذراكا عل لمن اديب 

اجاز : 

ومن الظواهر امامة فى الکتاب أيضا عنایته الکبيرة بالعبارات المجازية » وقد 
/ رأينا آثار هذه العناية فیما وصفنا من مواد » وهذه بعض آثارها فى مواد أخرى : یقول : 
و ناقة ذات أنيار : أى كثيفة اللحم متظاهرة . وحرب ذات نيرين : أى شديدة . وبين 
القوم منايرة بش ونيرة. 2 ای شر ومتافرة 9 a‏ و 


(۱) القفطی : الانباه ۲۰۱/۱ ۱ 


— ۲۸١ 

ومنه كأس رونا : أى دائمة الدور على الشّرّب » وكان يذ کر كل ذلك دون أن يشير 
إلى أنه من امجاز . 

فالظواهر الحامة إذن فى احیط هى الاختصار » والانفراد بكثير من الألفاظ والمعاق 
والعناية بامجاز . ولكن هناك بعض الظواهر الأخرى القليلة الأهمية مثل ذكره الألفاظ 
المترادفة أحيانا کا كان يفعل الأزهرى » ولكن هذا يفوقه كثيرا فيها ؛ ومثل الالتفات إلى 
اللغات ‏ يقول « المبزم : السن بلغة البمن ... والرور : عسيب النخل بلغة المن ... الزیر : 
حب الماء بلغة الشام ... الكلوة لغة فى الكلية » ؛ ومثل عدم تو جيه عنايته إلى الأعلام فلم 
يكار منها إكثار زملائه أصحاب المعاجم » ول يحاول التدقيق فى تحديد الأعلام 
الجغرافية » يقول « أراب من مياه العرب ... ورمل أبرين ویبرین : موضع معروف .. 
ممنصير : موضع ) . 

رق اش راع ا ت » مثل قوله « وللعرب نيران 
كثيرة نحو نار المهول توقد عند التحالف » ونار المسافر توقد خلف من لا يحب 
رجوعه » ونار الحرتين كانت ببلاد بنى عبس ۰ ونار السعالی وهی الجن » ونار 


الحباحب وان ی ما السام ی كزان امغر کی 


الرأى ههنا 4 . 

ماخحذ: 

يبدو أن القدماء لم يخضعوا احیط لدراساء مهم » ولذلك لم تصل إلينا منهم أقوال 
/ فى وصفه وصفا دقيقا أو نقده » أو كتب حوله وما إلى ذلك . ولكن خطته جلبت 
عليه بعض أمور يأخذها عليه اللغويون ونجملها فيما بل » مرجتين الماخذ المتصلة 
بالمدرسة كلها . 

يختلف بعض الناس مغ ابن عباد فى خخطته التى اتبعها فى الشواهد » فيرون أن تقليلها 
على هذه الصورة يعيب العجم . وقد يزداد هذا العيب حدة حين ننظر إلى أن المؤلف لم 
يدون فى كتابه ما اتفق عليه اللغويون من ألفاظ » بل انفرد بكثير منها . 

ويختلفون معه فى إهماله التصر یم بذكر المراجع عامة فى كتابه » ومراجع ما انفرد به 
من ألفاظ ومعان خاصة . ويرى الباحث أن المأخذين الأخيرين ینصبان على انفراده با 
انفرد به دون استشهاد عليه أو ذ کر لمراجعه . وقد تكلم الناس ف أفراد الخليل وابن دريد 
من القدماء ؛ فما بالك بابن عباد الذى عاش فى أواخر القرن الرابع ؟ 


۳: 


TE 


۲۸۲ 


واضطربت عليه بعض الواد فعَدّها من الرباعی والخماسى ووضعها فى كلا 
النوعين . نری ذلك ف شمنصير » والفتکرین » وابلندك » وأمثاها . واضطرب فى بعض 
ل ام 
وهو بالواو فقط 

ی E‏ 
بتشدید الیاء التحتية : كثر ولدها . قاله ابن عباد فى احیط » وهو تصحیف , والعروف 
ضنأت » بالنون والتخفیف . وقد نبه عليه الصاغانی وابن منظور وغیرهما » وقال أيضا 
ال » بالكسر : القذر العاجز من الرجال » وقيل هو الضخم الذى يرى أن فيه خر 
وليس فيه خير . نقله ابن عباد . قلت : والصواب فيه التنبل » وقال « الزخلوط بالضم 
أهمله الجماعة » وقال ابن عباد هو : الرجل الخسيس من السفلة . هكذا ذكره فى الخاء 
المعجمة » أو الصواب بالحاء ما تقدم عن ابن دريد » ونبه عليه / الصاغانى » . وقال 
« قال ابن عباد : وقد جرط بالطعام كفرح : إذا غص به ... قلت : وهذا تصحيف من 
ابن عباد » والصواب فيه حرط بالخاء معجمة ) . 

3 جد عد 

وصفوة القول : إن ابن عباد لم يجدد فى حركة العاجم من ناحية التنظیم شيكا » وكل 
ما أضافه إلى هذه الحركة كان فى جانب الادة . إ . إذ أق بكثير من الألفاظ والعانی التى ل 
يذكرها من قبله . فهو کالاستدراك على العاجم التى سبقته . وم أعثر على أسماء کتب 


أقامت دراستها حوله » غير أن الصاغانى أفاد منه فى العباب كثيرا .. 


الفصل الخامس 
کتاب احکم 


لابن سیده ( ۳۹۸ - 4۵۸ هم ) 


آخر معجم ندرسه من هذه الدرسة الحكم لأنى الحسن على بن [سماعيل بن سيده 
الاتدلسی SS‏ رويد ان هر على ليه راملا 
إليه » أى بين عامی 4۰۸ و ٤۳۲‏ ها. 

قصد ابن سیده فى محكمه إلى هدف يختلف عن هدف الخليل والأزهرى » إذ رمی 
إلى جمع الشتت من المواد اللغوية فى الكتب والرسائل فى كتاب واخد يغنى عنها 
جميعها » إلى دقة التعبير عن معانيها » وتصحيح ما فیها من آراء نحوية خاطئة ولكنه اتفق 
مع الأزهرى فى ربطه اللغة بالقرآن والحديث . 


قال فى مقدمته : « فتأمل ( الأمير آبو الجيش ) لذلك كتب رواتها وحفاظها فلم يجد 


يشتمل على مالا يشتمل عليه صاحبه » وشل لا تعاند عليه وراده  »‏ وکلاٌ لا تحاقد فى مثله 
رواده » لا تشبع فيه ناب ولا فطيمة ... ثم إنه لحظ مناظر تعبيرهم ومسافر تجبيرهم » 
GES‏ 00 مانقمه 


0 

| منبجه : 

أخيل ابن سيده منبج الخليل بعد ما أدخله أبو بكر الزبيدى عليه من إصلاح فى 
مختصره » وساز عليه دون أدنى تغيير » ومن ثم نجد كتابه ينقسم إلى حروف مرتبة على 
ترتيب الخليل للمخارج » و کل حرف منپا ينقسم إلى الابواب التالية : الثنالى المضاعف 
الصحیح ‏ الثلاثى الصحيح » الثنانی المضاعف المعتل » الثلاثى العتل » الثلاثى اللفيف » 
الرباعی » الخماسی » ولكنه زاد على الزبيدى بناء اخر هو السدامى » ذكره فى حرف 


20 755 


۳:۵ 


— 5848 


وف 0 الات 100 
فارسية على غير أبنية العرب » ومؤلفة من كلمتين ( شاه ) و ( اسبرغم ) بمعنى الربحان 


السلطانی(۱) . أما الكلمتان الأخريان فليستا لفظين متصرفين هما معناهما الذاتی » وإنما 


هما تصوير صوق ؛ أو حكاية صوتية لما تحدثه قوام الخيل وصفق الباب » فليس من 
الصواب جعلهما فى الكلام لین العانی المتصرف » وتخصيصهما مع اللفظ الأجنبى ‏ 
ببناء ل یعرفه العرب » و مخالفة قواعد النحو التی افتخر بمراعاتها . وعلى الرغم من ذلك فهذا 
التقصيم أحسن ماوصلت إليه مدرسة العين وأحكمه» والفضل ف ذلك لألى بكر الزبيدى . 
وملا هذه الأبواب بالتقاليب وحدها إلا أبواب الثنالى المضاعف الصحيح والمعتل 
فقد اتبع فها نهج الزییدی . وجعل ف الادة منبا أقساما خاصة للثنانى الخفیف مثل 
من وصه » والضاعف الفاء واللام مثل كعك وهیه . والضاعف الفاء والعين مثل 


٠‏ هوهاء » وألف أن ی خر هذه الأقسام إلى آخر مادتها إلا حين يفلت منه الزمام فیضعها 


۳۰1 


فى غير موضعها اللائق بها » كأن يضعها بعد القلوب أو ما شابه ذلك . وأدخعل ف أبواب 
الثنانی الضاعف الرباعی کزلزل ولکنه كان یضعه حينا فى المواد نة نفسها وحينا اخر 
فيما ضوعف من فائه وعينه . والتزم المؤلف أن یفصل بين الأنواع الختلفة من العتل » 
تدم لهموز ما لواوی الل بأل أصلية خر حار مذ ها انيه . 
وقد أخذ هذا النظام من الزبيدى . 

/ خطته فى داخل المواد : 

رسم ابن سيده لنفسه ف المقدمة حطة محكمة ليسير عليها فى انتقاء الألفاظ التى 


یدخلها تحت مواده وترتيبها» فحذف آمورا, ونبه على أخرى » وميز بين المتشاببات » 


ورتب الألفاظ . 

أما ما حذفه فالشتقات القياسية لاضطرادها مثل « ا جمع المسلّم إلا أن يكون تشبيها 
بالکسر فى كونه سماعيا نحو رضن واخرین وغير ذلك نما جمع بالواو والنون ‏ وقد كان 
حكمه ألا يسلم إلا بالألف والتاء» » وجمع التكسير من الثلائى والمزيد والرباعى » وجمع 
اسم الفاعل من الأجوف على فَعْلة » أو الناقص على فعَلة » أو المؤنث على فواعل » 
والصدر الميمى واسمی الکان والزمان » وأفعال التعجب » والصيغ الأصيلة التى يورد 
القصور مها لدلالته على وجودها . ولا يذكر من كل ذلك إلا الشاذ . ٠‏ 


۱۰۶ آدی شير : الألفاظ لفار سية‎ )١( 


— ۲۸۹ 


وأما ما نبه عليه فالشاذ » مثل اسم المفعو ان الذى لا فعل له أو المينى من الفعل اللازم » 
والأفعال التى لا مصادر أو لا ماضى لما » أو ها مصدر من غير لفظها » والصيغ التى 
يغلب عليها معان خاصة أو تلزمها » والجموع التى لم تكسر على واحدها » والنسب 
الشاذ » والمؤنث بغير علامة أو ما تدخله افاء شذوذاء والمثنى على غير واحده والألفاظ 
التى يشعر ظاهرها أنها للمفرد والجمع » وما لا يصغر» وما لا يستعمل إلا ظرفا والأعلام 
الملأخوذة من الصفات » أو بعبارة مجملة من قوله : « شاذ النسب والجمع والتصغير 
والمصادر والأفعال والإمالة والأبنية والتصاريف والادغام » . 

وميز أسماء الجموع من الجموع وجموع الجموع » واسم الفاعل الجارى على فعله 
بعطفه عليه بالفاء من اسم الفاعل غير الجارى عليه بعطفه بالواو » والقلب من الإبدال 


واللغات » والمهموز أصلا من المهموز شذوذا » والتخفيف البدلى للهمزة من التخفيف ` 


القياسى » والعتل الواوى من اليانى » وتخلیص الثلاى من الرباعى والخماسى . ولكن 
بعض ما تك به هنا من فصل بين المعتل الواوى واليانى » وتخليص للأبنية امختلفة ليس 
/ من ابتكاره » وإنما قلد فيه أبا بكر الزییدی . وراعى فى ترتيب الالفاظ فى داخل المواد 
تقديم المفرد على الجمع » وجمع القلة على الكسرة » والجرد على المزيد . 

تلك هى الخطة التى رسمها لنفسه » وم نر مثلها أو ما يقاربها عند من قبله من أصحاب 
المعاجم . وواضح فيبا تأثير النحو والصرف » إذ يعتمد عليهما فى الأمور الأربعة التى 
صورها فى خطته . واعترف المؤلف بذلك ف قوله « وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا 
لمن مهر بصناعة الاعراب » . ويتفق ذلك كله مع ميله إلى تصحيح الآراء النحوية 


الخاطئة فى كتب اللغة » ومع غلبة علم النحو عليه م يقول هو : إنى أجد علم اللغة أقل, 


بضائعى وأيسر صنائعى » إذا أضفته إلى ما أنا به من علم حقيق النحو » أو كا يقول 
السیوطی(۱) : ولم يكن ف زمانه أعلم منه بالنحو » . 
۱ مراجعه : 

رجع ابن سیده إلى أصناف مختلفة من العرفة ليؤلف کتابه : اللغة والنحو والتفسير 
والحديث . وهاك بعض ما ذكره منها فى مقدمته : « وأما ما ضمناه کتابنا هذا من کتب 
اللغة فمصنف أى عبید والاصلاح والالفاظ والجمهرة وتفاسیر القران وشروح 


الحديث والکتاب الوسوم بالعین ما صح لدینا منه وأخذناه بالوثيقة عنه ... وجمیع 


ما اشتمل عليه کتاب سيبويه من اللغة العللة العجيبة » اللخصة الغريبة ... وهو 
(۱) البغية ۳۲۷ 


( العجم العربى د ح ١‏ ) 


TEY 


۳:۸ 


۹۰ — 


حلی کتایی هذا وزاب وجماله وعینه ... وأما ما نارت علیه من کتب النحویین . 
المتأخرين » التضمدة لتعليل اللغة > فکتب أنى على الفارسی : اخلبیات والبغدادیات ' 


- والأهوازيات . ی بت ی ات 


عثان بن جنی .. 

وصفه ‏ القدمة : 

قدم ابن سيده بين یدی معجمه مقدمة طويلة شرح فيها انبج الذى يريد أن يسير 
عليه شرحا وافيا وأضحا مفصلا » کا رأينا . وعاخ فيها مدح الأمير أنى الیش 
/ ومزايا كتابه » وعيوب كتب اللغويين الأقدمين , وحاصة أبا عبيد وابن الأعرالى وابن 
السكيت . وغلا فى الفخر بنفسه وكتابه فخرا يطاول ما فى مقدمة الأزهرى . 


المعجم : 
تختلف الصورة العامة لأبواب المحكم عن مختصر العين | إلا من حيث الحجم . 
والمنبج فى الكتابين دقيق بحيث يغنى عن وصف الأبواب ولكن أسجل بعض 
ملاحظات . فأبواب الثناثى عند المؤلفين تحتوى على أقسام كثيرة صغيرة » ويقتضى 
المنبج منبما أن یلحقا هذه الأقسام بمادتها » ولكن الأمر كثيرا ما اضطرب فرأينا ابن سيده 
يلحقها بمقلوب اخر للكلمة » أو يذكرها بعد التقاليب جميعا . كذلك لا نرى نظاما 


٠‏ معينا لإيرادهاء فهو فى أكثر الأحيان يأ بالخفيف ثم الضاعف الفاء واللام ثم الضاعف 


الفاء والعين » ويغير هذا النظام فى أحيان أخرى . واضطرب ف بعض الأبنية فأدخلها تحت 
أكثر من قسم » مثل المضاعف الرباعى » فهو يرد ف المادة أو فيما ضوعف من فائه وعينه . 

. ونج فى أبواب الثنانی المضاعف العتل أن يذكر الثلائی الذى يتألف من حرف 
صحيح و حرف علة متاثلين ( مع اعتبار الهمزة من حروف العلة ) وذكر ف الغلا المعتل 
ما فيه حرفان صحيحان وحرف علة » وف اللفيف ما فيه حرف صحيح وحرفا علة 
مختلفان كالهمزة والواو آو.الواو والياء . والتزم فى هذه الأبواب جميعها ترتيبه حروف 
العلة » فقدم المهموز منها فاليانى'فالواوى . فنجده فى باب الثلائى المعتل من حرف العين 
مثلا يقدم العين والممزة مع الحاء » ثم العين والهمزة مع الهاء , ثم مع القاف ... إل » مع 
ا ل و ل 


حر علة وحرف صحيح واحد» بدلا من حرف علة وحرفين صحیحین وال 
فى هذا الباب . 


- ۲۹۱ 


/ والتزم المؤلف ترتیب حروف الكلمة الأصول كلها فى آبواب الثلاثى الصحیح ۳:۹ 
والرباعى والخماسى . وكان يسمى الفصول بالحرفين الأولين مخرجا . ولم یستتن من 
ذلك إلا الخماسى أحيانا » إذ إذ لم يجد منه إلا ألفاظا قليلة » فأوردها كلها فى مكان واحد 
اوج رت اح بولا ا 


تحلیل المواد : 
آن الوقت لنتتبع علاجه لمادق عقق وهقع . 
بدأ المؤلف المادة الأولى بالفعل الثلاڻى اجرد » واستقصاه فذكر ماضيه فمضارعه 
فمصدره فصفتين منه » وتلاه بعلمين جغرافيين , هما فى الحقيقة من صفات الفعل » »قال : 
« عقه يعقه عقاء فهو معقوق وعقيق : شقه . والعقيق : واد بالمدينة كأنه مق أى شق 
غلبت الصفة عليه غلية الاسم » ولزمت اف واللام أنه جمل ات بين على ما ذهب 
إليه الخليل فى الأسماء والأعلام التى أصلها الصفة كالحارث والعباس . والعقيقان : بلدان 
فى بلاد بنى عامر من ناحية العن » فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإنما يعنى بها ذانك البلدان» 
وإذا رأيتها مفردة فقد يكون أن يعنى بها العقيق الذى هو واد بالحجاز » وأن يعنى 
بها أحد هذين البلدين لأن مغل هذا قد يفرد كأبانين » قال امرژ القيس فأفرد اللفظ به : 
كأن أبانا فى أفانين ودقه كبير أناس فى بجاد مرمل 
وان كانت التثنية فى مثل هذا أكثر من الإفراد » أعنى فيما تقع عليه التثنية من أسماء 
المواضع لتساويهما فى النبات والخصب والقحط » وأنه لا يشار إلى أحدهما دون الآخر . 
ولهذا ثبت فيه التعريف فى حال تثنيته » وم يجعل کزیدین فقالوا هذان أبانان بينين . 
ونظير هذا إفرادهم لفظ عرفات . فأما ثبات الألف واللام فى العقيقين فعلی حد ثباتهما فى - 
العقيق » ذكر المضنف المصدر واسم الفعول وهما قياسان » فكان واجبا عليه حذفهما 
وفقا لمنبجه . وقد تتجاوز غن ذكره اسم لفعول لأنه رما حاف / إن ذكراعقيق) 0۰ 
EN aa‏ . وأخذ الولف 
تفسير الفعل و العقیق من الجمهرة والعين و صاغه صياغة جديدة مختصرة 6 وس من 
هذا أنه يقتبس الألفاظ ومعانيها من غيره دون تصر یم » آما القواعد فيصر ح بأصحابها . 
وبدأ المؤلف مادته كبداية ابن درید لا الخليل . ولم يذكر عمن روی تحدید العقيقين وها 
غير موجودين عند الخليل ولا الأزهرى الذى أورد أعقة أربعة فى مادته » ولكنهما 
يدخلان تحت قوله : « والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه شقه ماء السيل فى الأرض فأنهره 
ووسعه عقيق ) . 


۱۳۰۱ 


۲۹۲ - 
ونخرج من الأعلام إلى الصادر والأسماء وما يشتق منها من أفعال قال : « والعق : 


حفر فى الارض مستطيل سمى بالمصدر . والعقة : حفرة عميقة فى الارض . 
وا الوادى . : عمق . والعقائق : النّهاء والغدران فى الأأخاديد النعقة > حكاه ابو حنيفة 


۱ ۳ حرجت من بيتها راق عينها ‏ معوذه وأعجبتها العقائق ) 
أخذ ابن سيده الصيغة ال ول من إحدى نسخ الجمهرة التى سماها احققون هب أما الثانية 
فليست ف العين ولا فى الجمهرة ولا فى التذيب » ولكن معناها شائع فى المادة كلها » 
وقريب من بعض ما ساقه ابن دريد والأزهرى » وكذا الفعل الشتق منها غير موجود . 
ولم يرو أحد من الثلائة أيضا قول أبى حنيفة الدينورى الذى حكاه المؤلف . 
ثم ذكر الصفة وخبر معقر بن حمار الذى أورده ابن دريد والأزهرى » قال المؤلف : 
« وسحابة عقاقة : منشقة با لماء ومنه قول ا معقر بن مار لبنته وهی تقوده وقد كف ومع 


صوت رعد : أى بنية ما ترين ؟ قالت : أرى سحابة عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب 


دان وسيروان » قال : أى بنية وائلى إلى قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل . شبهت 
السحابة بحولاء الناقة فى تشققها بالماء كتشقق الحولاء » وهو الذى يخرج منه الولد . 
والقفلة : الشجرة اليابسة » كذلك حكاه ابن / الأعرابى بفتح الفاء وأسكنها سائر أهل 
اللغة » .بوآورد ابن دريد هذا الخبر مختصرا مبتورا ورواه الأزهرى عن شمر لا عن ابن 
الأعرابى وهو مختصر عما هنا أيضا ولم يشرح الأزهرى الحولاء ولا روى الخلاف فى 
القفلة . 
ثم انتقل المؤلف إلى معنى العقوق وأورد ما فيه فقال : « عق والده يعقه عقا وعقوقا : 
لرعيدا لاحت HE‏ ای ع اهر ای القع سس تست 
ورجل عُمَق وغقق وعق : عاق أنشد ابن الأعرابى : 
آنا أبو القدام عقا فا لن آعادی ملطسا ملظا 
أکظه حتی يموت كظا مت أعلى رأسه الملوشا 
صاعقة من لهب تلظی 
الملوظ : سوط أو عصا یلزمها رأسه . کذا حکاه ابن الأعرابى . والصحیح اللوظ» 
وإنغا شدد ضرورة . والعقة : العقوق » قال النابغة : 
۱ أحلام عادٍ وأجسام مُطهرة من المَعَقَة والافات والأتم 
وف الثل : أعق من ضب . قال ابن الأعرابى : إنما يريد به الأنثى » وعقوقها أنها 


سب ۲۹۲ مت 


تأکل أولادها » عن غير ابن الأعرابى » . وروی الخليل أكثر الصيغ الواردة هناء وروی 


ابن دريد والأزهرى أشياء منها وزاد ثانيهما « الجمع العققة » کا روى رجز أهى المقدام 


دون شرح وانفرد ابن سيده بالمثل . 

ورجع المؤلف إلى معنى العق الحسى مرة أخرى فقال : « وعق البرق وانعق : انشق ع 
وعقيقته جعاعة وميه قال اس الععية . وقيل العقيقة والغقق : البرق إذا رأيته فى 
وسط السحاب كانه سیف مسلول . وانعق الغبار : ان" نشق وسطع » قال : « إذا العجاج 
الستطار انعقا ) . وانعق الثوب : انشق عن ثعلب 4 » وهذه الصیغ موجودة ف العاجم 
السابقة مع اختلاف ف العبارة . 

ثم انتقل إلى الشّعر وما اتصل به وهو الذی بدأ به الخليل مادته قال : « والعقيقة : 
الشعر الذى يولد به الطفل لانه يشق الجلد قال امرؤ القيس : 
۱ با هد لآ تكجى بوهنبة . ۰ عله عققعسه احا 
/ والعقة كالعقيقة » وقیل العقة فى الناس والحمر حاصة ‏ وجمعها عقق قال رؤبة : 

۱ » طير عنها اللسء حولي العقق » 

وأعقت ا حامل : نبتت عقيقة ولدها فى بطنها » وعق عن ابنهیِعق ویعق : حلق عقيقته 
أو ذبح عنه شاة » واسم تلك الشاة العقيقة . وتلا ع عقق : منبتات يشبه نباتها العقيقة من 
الشعر قال كثير عزة : 

فا کم اف وحش لا أنيس بها إلا القَطَا قلاع النبعة العقق 

والعقوق من البپاگم : الحامل » وقیل : هی من الحافر حاصة والجمع عقق وعقاق » 
وقد أعقت وهی معق وعقوق » فمعق على القیاس وعقوق على غير القياس » وقيل : 
« الاعقاق بعد الإقصاص » فالاقصاص ف الخيل والحمر : أول الحمل ثم الاعقاق بعد 
ذلك . ونوى العقوق : نوى رخو الممضغة تأكله العجوز ار حي 
العقوق إلطافا ها فلذلك أضيف إليها . وإذا طلب الانسان فوق ما يستحق قالوا : 
« طلب الأبلق العقوق » فكأنه طلب أمرا لا يكون أبدا لأنه لا يكون الأبلق عقوقا . 
ويقال : إن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال : أمرها إليها وقد أبت أن تتزوج» 
قال : فولتى مكان كذا . فقال معاوية متمثلا : 

طلب الأبلق العقوق فلما ل ينله أراد بيض الأنوق 

والأنوق : طائر يبيض ف قنن الجبال فبيضه فى حرز إلا أنه يُطمّع فيه » فمعناه أنه طلب 


ما لا يكون فلما لم يجد ذلك طلب ما يطمع فى الوصول إليه وهو مع ذلك بعيد ». 


۳۰۲ 


Yor. 


59858 
وقوله ‏ أنشده ابن الأعرابى : ْ 
فلو قبلونى بالعقوق أتيتهم2 بألف أؤديه من المال أقرعا 


يقول : لو أنيتهم بالأبلق العقوق ما قبلونى » وقال ثعلب : لو قبلوى بالق العقوق 


لأتيتهم بألف » . أما الخليل فحكى معظم هذه الصيغ وشواهدها فى مواضع متفرقة من 
مادته عدا التلاع العقق والأمثال وأقوال ابن الأعرابى وثعلب وخبر معاوية » وكذا فعل 
الازهرى » وروی هذان شواهد من الحديث ليست عند ابن سيده . 
۱ / ثم انتقل إلى معنی الرارة » فقال : « وماء عق وعقاق : شديد المرارة » الواحد 
والجميع فيه سواء » وأعقت الأرض اماء : أمرته » وقوله : 
بحرك بحر الجود ما أعققه ربك قرع من م اسهم 

معناه : ما مره . وأما ابن الأعرابى فقال : أراد ما َقعّه » من الاء ال » وهو المر 

أو الملح » فقلب . وأراه لم یعرف ماء عقا لأنه لو عرفه احمل الفعل عليه وم يحنج إلى 


القلب »» وم يرو الخليل هذا العنی » وإشارة ابن دريد إليه قاصرق أما الأزهرى ففصل 


اف 
عا دا لتر واه عقيقة عقيقة . والعقة ا ا ااا . وعَقَة : قبيلة من 
افر بن قاسط قال الأخطل : ٠‏ 


وعقعق الطائر بصوته : جاء وذهب . والعقعق : طائر معروف من ذلك » . وی هذه 
الأقوال ب بعض اختلال إذ توضع الصيغة الثنائية « عقة » للقبيلة بين الصيغتين الرباعيتين » 
ويقدم الجمع « العقق » على الفرد « العقيقة » ومنهجه يقتضى تقديم المفرد على الجمع » 
ولکن السبب فى خروجه على منبجه اتباعه قول الخليل فى تفسيره . وتعریف هذا للطاثر 
اجمل واوضح من تعریف ابن سیده » غير أنه لم یتعرض لاسم القبيلة . 

ویتضح من هذه المادة أن ابن سيده أورد جمیع ما ذکره الخليل وابن دريد من الصيغ 
والعانی وزاد عليهما فیپا غير أنه حذف بعض شواهد الخليل الشعرية وكل شواهده من 
احدیث ‏ وأنه لم يورد جميع ما أورده الأزهرى من صيغ أو معان أو شواهد فان هذا 
يفوقه بشكل جد ظاهر » ولكن ابن سيده انفرد دونه ببعض ذلك أيضا » ويظهر فيها 
إكثاره من الاتجاهات النحوية مثل أقواله فى العقيق والعقيقين والناقة العقوق وميله إلى 
توضيح شواهده وشرحها ويظهر فیها أيضا إخلاله بمنبجه فالصيغ امجردة والمزيدة تناثر 


ه583 — 


فى جميع الأنحاء ولا يضبطها ضابط كا ادعى من تقد اجرد / وتأخير المزيد » وصیغ 
الفرد والجمع لا يراعى فيها تقدي الفرد على الجمع » وفقا لوعده . يضاف إلى ذلك نثره 
للأعلام فى أول المادة ووسطها واخرها . فنحن لا نستطيع أن نصدق أنه ذو منهج معين 
فى ترتيب داخل المادة کا تقول مقدمته المفتخرة . 

اا و مھ باحس الى يلات د ی کاب ین وايعنن عله وبدان علق 


طريقه » قال : « الهقعة : دائرة فى وسط زور الفرس وهی دائرة الحزام ستحب » وقيل. 


هی دائرة تكون بجنب بعض الدواب يتشاءم بها » وقد هقع هقعا ‏ قال : 

إذا عرق المهقوع بالرء آنعظت حليلته وازداد حرا عجانها 
فاجابه جیب  :‏ . 

قد يركب المهقوع من لست مثله وقد يركب المهقوع زوج حصان 
الحقعة : ثلائة کواکب فى منکب الجوز زاء كأنها آثافی وهی من منازل القمر » وکل 


هذا من العين بدون تصريح مع بعض إيجاز قليل » ومع إضافة ا معنى الأول للهقعة الذى 


قيل فيه إنها مستحبة » وهو قول لم نره فى غير انحکم من المعاجم . 
ثم صيغة اث شترك فيها هو والأزهرى قال : والهُقعة : الكثير الاتكاء والاضطجاع 


Tot 


بين القوم » وقد رواه الأزهرى عن یی عبيد عن الأموى » والفرق شاسع بين ا مؤلفين ى 


علاجهما . ابن سيده اعتمد هذا القول وأتفذه أما الأزهرى فأورد فيه خلافا كبيرا 
استقصى فيه أقوال شمر والفراء والأدلة التى ترجح أحد الأقوال . 

ثم انتقل إلى معنى آخر ذكر فيه الأمثال والمصادر والصفات وكان سبب تأخيره أن 
فعله مزيد قال : و والاهتقاع : مُسائّة الفحل الناقة التى لم تضبع » واهتقع الفحل الناقة : 
أبركها . وتبقعت هی بركت » وناقة هَقَعة » إذا رمت بنفسها بين يدى الفحل من 
الضبعة كهّكعة » ولا توجد هذه الأقوال عند الخليل ولا ابن دريد ولکنها عند الأزهرى 
مع نسبة كل منها | إلى قائله . 


ثم أورد لصيغة « تفعّل » معنيين آخرین فقال : « وتبقعت الضأن : استحرمت . 
ةوا هه" 


/ كلها » وتہقعوا وردا : جاعوا كلهم » » وهما فى الأبواب الأخيرة من الجمهرة 
عند الیل ولا الازهری . 
ثم انتقل فقال : « والهيقعة : ضرب الشیء اليابس على مثله نحو الحديد » وهی أيضا 
حكاية لصوت الضرب والوقع» وقيل صوت السیوف ‏ قال عبد مناف بن ربع اذل : 
فالطعن شغشغة والضرب هیقعة ضرب العول تحت الديمة العضدا 


۳۹۹ 


۳ 
الشغشغة : حكاية صوت الطعن . والعول : الذی بینی العالة ؛ وهی شجر يقطعه 
الراعی على شجرتین فیستظل تحته من الطر . والعضّد : ما عضيد من الشجر أى قطع » 
والعنی والشاهد وتفسیره موجودة فى الجمهرة والتپذیپ . ٠‏ 

ورج الولف ف اجر اناده ان صيخة الفعل الرريداو امتقع م د کر اه جلايدا ون 
« واهتقع لونه : تغير من حوف أو فزع لا يجىء إلا على صيغة فعل ما لم يسم فاعله . 
والهُقاع : غفلة تصيب البدن من همٌ أو مرض » وتوجد الصيغة الأولى منهما مع بعض 
مرادقات ها عير مشروحة فى الجمهرة» وثقلها فى امدیب عن الغراء وغيروء وشرحجها 
شرحا مجملا . أما الثانية فماخوذة عن الجمهرة وحدها. ٠‏ 

ونخرج من هذه المادة بأن ابن سيده أتى على ما فى العين والجمهرة ول يترك منبما شيئا 
خلاف غيره من اللغويين حتی الأزهرى اغحب للجمع والاستقصاء . وزاد علیپما كثيرا 
بل زاد على التبذيب أيضا . ولکنه لم يذكر كل ما فيه من صيغ ومعان . وزيادات 
الأزهرى أكثر من زيادات ابن سيده . ولم يكن المؤلف حريصا فى مادته على نسبة کل 


اقول إلى صاحبه کا لم يكن حريصا على استقصاء المانی الختلفة لكل صيغة يوردها 


فأحيانا كان يستقصى وأحيانا كان يقتصر على بعضها أو واحد منبها » فخالف بذلك 
الأزهرى المستقصى للمعانى و خلافات اللغوین فيها . وأسوأ ما فى الأمر آننا لا نجد فيا 
كا حرقع من ا ا ضناحيه إل ان ار اس یا ل 
ذكر بعض معانيها فى أوائل المادة ومعانيها الأخرى ف أواخرها > والمجرد / والمزيد 
لا يُراتيان تماما کا يوحى المنبج المرسوم ف القدمة » ويكفى أن اقا ع ترد فى خر المادة 
بعد جمیع الصيغ المجردة والمزيدة بحرف وحرفين وربما أكثر . 


ظواهر : التنظم : 

أهم ظاهرة انفرد بها احکم من غيره من المعاجم اللغوية » ميل مواده إلى الانتظام فى 
داخلهاء وفقا للمنبج الذى وضعه لنفسه . فالأفعال يبين ماضيبا ومضارعها زمصدرها 
والصفة منهاء ولا همل من كل ذلك إلا القياسى » والأسماء یذ کر مفردها وجموعها : القلة 
منها والكثرة الشاذة . وكلا النوعين يقدم منبما جهد الطاقة ‏ امجرد » ویو خر الزید . 
وقد شرح خطوات هذا الهج ف المقدمة شرحا وافياء وان خالفه فى كثير من الاحیان . 

الجمسع : ۱ 


والظاهرة الثانية الهامة فى انحکم ‏ جمعه الأقوال فى تفسير اللفظ الواحد » فهو شبيه من 


هذه الناحية بالأزهرى إلى حدما . قال ف مادة « حقل» : الحقل : قراح طيب يزرع فيه.. 


— ۲۹۷ 


والحقل : الزرع إذا استجمع خرو ج نباته » وقيل : هو إذا ظهر ورقه واخحضر » وقيل : 
وإ كرورة اول هو الروح ماذام احفر و ال ا ور 
من قبل أن تغلظ سوقه . وهذه العانی متقاربة » ويقال منها كلها : أحقل الزرع » 
وأحقلت الارض . والمحاقل : المزارع » والحاقلة بيع الروع قل بدو ا 
وقيل : بيع الزرع فى سنبله بالحنطة » وقيل : المزارعة بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو 
أكثر » وقيل المحاقلة : اکتراء الأرض بالحنطة » . والفرق بين ابن سيده والأزهرى أن 
الأخيرمتبما تيل إل نسبة كل قول إل صاحبه » بها بهمل الأول ذلك » ويميل الأزهرى 
إل إراد العانى اطلة التى يدلى بها اللغويون ينا لايقبل ابن سيده ذلك » وامادة أكثر 
صیفا ومعانی عند الأزتفرى . 

ومن مظاهر الجمع والاستقصاء عند أبن سيده اقتباسه جميع ما فى العين والجمهرة الا 
النادر القليل جدا » وكان المعجميون قبله » وعلى رأسهم ابن دريد نفسه » ينتقون 
/ من المعاجم التى قبلهم » ولا يأخذونما برمتها . والأمر الذى حذفه من العين والجمهرة 
هو الشواهد الشعرية » التى كان يحذفها أحيانا » وكان يستعيض عنہا فى أحيان أخرى 
ام ای اختضصارة يمش التطويلات واخشو لذي لا لزوم له فى قاي الكتاون : 
وكان فى تفسير النباتات يعدل عن قول الخليل أو ابن دريد » فى بعض الاحیان» إلى قول 


أبى حنيفة الدينورى صاحب كتاب النبات » لأنه التخصص فى ذلك .وم يكن يصرح 


باسم العين أو الجمهرة فيما اقتبسه منبما فى كثير من الواضع كعادته التى ر أيناها منه . 
وكان من نتائج هذا الاقتباس الواسع النطاق احتضانه بعض الصيغ والمعانى التى أخذها 
اللغويون على هذين العالمين » وان كان المؤلف تنبه إلى كثير ما جاء فى العين منها » 
بفضل مختصره لأبى بكر الزبيدى فلم يقع فيها ما وقع الخليل . وقد ظهر هذا فى القفاعی 
والعاتك اللتين وضعهما فى موضعهما الصحيح ء ولم يضعهما فى الفقاعى والعانك » 
وهو الموضع الخاطى على رأى النقاد . وظهر أيضا فى تنبيبه على خلافات اللغويين فى 
بعض المواضع الأخرى مثل ا موت امميع ورغل » والدعيق » وعسا الیل بالعين والغين . 
الي سد نوو ا ال ري 
: الشواهد » والصيغ » والعانی المخكررة » ونسبة الأقوال إلى أصحابها 
TT‏ أقرب إلى التبذيب من المحكم . 
الاختصار : 
لا يتعارض هذا الاستقصاء مع تحريه الاختصار » من إيجاز لعبارة التفسير وتجنب 
للتكرار وحذف للصيغ القياسية کا رأينا فيما التزمه فى منبجه » وکا يشير فى قوله : 


۳۰۸ 


۳9۹ 


ت 
« تحلى به من التبذيب والتقریب ‏ والإشباع والاتساع والإيجاز والاختتصار مع السلامة 
من التكرار وامحافظة على جمع المعانى الكثيرة فى الألفاظ اليسيرة » وقد دفعه ذلك إلى 
استخدام خطوة تلقفها منه الفورو زا بادى بعد فيما تلقف وقال : 9 ومن بديع تلخيصه » 
وغريب تخليصه أنى أذكر صيغة المذ كر » ثم أقول » والأنثى باهاء » فلا أعيد الصيغة . وان 
خالفت الصيغة أعلمت بخلافها » / إن لم يكن قياسيا نحو بنت وأخت » وقد ابتدع 
لل لسو E‏ 
( باستثناء ما راعاه ابن سيده ) وإنما لأن أهل القرن الرابع عامة هالتهم كثرة الكتب 
والرسائل اللغوية » وأثرت فيم النظرة الدينية إلى العربية » وملأهم هيبة قول الامام 
ل ی تقوا بپذا القول ما قد 

ا 

الظاهرة العامة الأخرى كثرة الأحكام النحوية والصرفية جدا » وفاء من المؤلف 
بوعده فى مقدمته » وقياما بحق غرضه من كتابه » وأكثر ما تکون هذه الأحكام فى أقسام 
الخفيف من الأبواب الثنائية . وقد جذب ذلك أنظار قرائه حتى قال فيه أحمد فارس 
الشدیاق(۱) : « وهذه المناقشات النحوية التى نجدها فى كتب النحو .قد كلف بها 
وارتاح فا ابن سيده فى المحكم كثيرا » فما سنحت له فرصة للخوض فيا إلا انتپزها » . 
ومن أجل ذلك كان كثير من مراجعه کتبا فى النحو کا رأينا . 

وعنى المؤلف إلى جانب هذا العلم ببعض علوم أخرى بدرجة أقل» وشار إلى 
ذلك فى قوله : « وليست الا حاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الاعراب » وتقدم 


- فى علم العروض والقواف .. أنى أجد علم اللغة أقل بضائعى وأيسر صنائعى » إذا أضفته 


إلى ما أنا به من علم حقيق النحو » وحوشى العروض › وخفی القافية » وتصوير 
الأشكال المنطقية » والنظر فى سائر العلوم الجدلية » وقد أثرت تلك العلوم فى طريقة 
التفسیر للألفاظ ا اس سس ین ريم 
والزید المركبات فى ب بعض الأحياق + و خی ذلك . 

أما الظواهر الأخرى ف المحكم » فقد وجدنا فيه التفاتا إلى اللغات » والأعلام 
/ والروايات والزاوجة والاتباع » والتعبيرات الجازية » ولكن ذلك كله ضئیل قليل 


1 التي يقلو شن عرز ير‎ aa 


)0 الجاسوس 1:۷ 


— ۲۹۹ 


یقتضیا ويقتصر فيها على أنها اسم » أو ما إلى ذلك » فهو يقول مثلا « عك : قبيلة » بينا 
یقول اخلیل : « عك بن عدنان أو معد » وهو اليوم فى امن » ویقول : «قعقاع : اسم » 
و « صعصعة : اسم رجل » و ١‏ دعد : اسم امرأة » أما الشواهد فمثله مثل غيره من 
اللغويين » وقد حاول فى کثبر من الواضع أن يجدد فيبا » فلا اتی با جاء به الخليل أو ابن 
دريد » ولكن النقد اللغوى عنده ضعيف » لا يرتفع إلى الدرجة التى رأيناها عند ابن 
فارس والأزهرى والجوهرى ولَعوبّى القرن الرابع عامة من الشارقة . 

ماخعذ: ۰ 

أهم أحذ يصدم القارئ فى أحكم » هو إخلالهبالمببج الذى ملا بة الجو افتخارا مخ 
بأنفه إلى السماء بفضله » فالباحث يخرج من المقدمة معتقدا أنه سيرى تغييرا كاملا عن 
المعاجم القديمة » وثورة على المناهج البالية » وانتظاما ودقة وحسابا لكل حطوة . ولكن 
كل ذلك لم يكن إلا بقدر معلوم . فهو أكثر من غيره انتظاما ولكنه لا يصل إلى الدرجة 
التى ادعاها فى مقدمته » بله الدرجة التى يجب أن يكون عليها العجم الذى بيسر لكل 
قاری الوصول إلى بغيته . 

فنحن لا نجد فيه الاضطرابات بين الأبواب الثنائية والثلائية والرباعية وغيرها , 
وموضع كل لفظ منبا » ولكن هذا كله من النظام الخارجى للمواد , وکان موجودا إلى 
درجة بعيدة عند من قبله . أما الانتظام الداخلى فكثيرا ما أفلت منه . وَعَدنا فى المنيج 
بتقديم الفرد على الجمع ‏ » ولكنه كثيرا ما فعل العكس . قال (عض) : « قال آبو زید فی 
كتاب الكل والشجر : العضاه . .. واحدتها عضاهة ٠‏ » ونعتذر له بأنه ينقل عن غيره . 
وكذلك وعد بتقديم الجرد على المزيد » ولكنه كثيرا ما آخل بهذا الوعد . وكان أحيانا 
يعنى بتطبيق خطته على الأسماء وحدها والأفعال وحدهاء فيأتى كل | فرع منها مرتباء 
ولكنبما متداخلان فى المادة . فعظهر كأنها مختلة إذ ینتقل من محرد فى الأفعال » إلى مزيد 
فى الأسماء , ثم یرجم إلى الأفعال الجردة لأمها لم تكن انتبت ت . وف أحيان أخرى كان 
الاختلال هو سبب عدم وفائه بوعده . 

وعترت فى هوامش الجزء الأول من المخطوط برقم 0١‏ بدار الكتب المصرية على كثير 
من التعلیقات » وف الجزء الثانى على ثلاث تعليقات » بعضها من قلم اجد 
الفیروزابادی » تنقد بعض ما فى المحكم . والأمور التى تعرضت ها هی : 

١‏ التفسیرات الخاصة › فقد قال المؤلف : هسم وهیسوع : امان » وهی لغة 
قديمة لا يعرف اشتقاقها » فعلق على ذلك صاحب القاموس : ٠‏ قال الفيروزابادى : 


۳۹۰ 


۳۱ 


جح كت 
لقد أبعد أبو الحسن ف المرام » وأبعط فى السسّوم » وان هذين الاسمين عربيان جميريان 
واا میم : إذا آسرع ؛ وهاسع وهسیع كصرّد مصغراء ومهسع بکسر الم 
أبناء لیس بن مير من سباً » قلعم من أين تؤكل الكتف ؛ لَص عن ارتكاب 
الكلف وقد أذ أبن سیده قوله عن امحمهرة » والفیروزآبادی آخذه من تكملة 
الصفغانی(۱) . 

۲ - تصحيف الألفاظ ‏ قال المؤلف اواو الشیخ: کب ونققزش الیت : 
تهدم » وقيل فى التعليقة : « قال ابن الأعرابى : تقغوش : كبر » وتقعوس البیت : انهدم » 
بالسين غير معجمة . وقال : إن عجمها تصحیف » ومثله قال تعلب . وذكرها صاحب 
التبذيب بالعجمة عن ثعلب عن ابن الأعرابى » وجعلهما صاحب التاج لغتين . 

وقال المؤلف فى مادة ( عجر ) : « والعجیر : العنیّن من الرجال والخيل » وقالت 
الحاشية « هذا غلط لیس العجیر بالراء العنین » وهو تصحیف ‏ وإنما هو بالزای ». 
وبالسین آیضا . قال ابجوهری : بالراء والزای . وهذا التصری بالغلط فيه تساهل فقد . 
روی آبو عبيد آیضا الكلمة بالراء » وقال الأزهرى : هذا هو الصحیح ١(۲‏ . 

/ ۲ - تصحیف فى ضبط الألفاظ » قال المؤلف : « وعَيّهُم : اسم موضع بالغور » 
قالت امرأة من العرب ضريها أهلها فى هوى ها : 

ألا ليت يحيى يوم عَيْهُم زارنا وإن نبلت منا السياط وعلت 
وقيل فى الحاشية : « ضبطه ف التبذيب : عَیهّم » کا ضبطه فى البيت فدل على سهو فى 
ضبطه عم بالضم » ۰ وأورده الفيروزآبادى وياقوت بالفتح » ول يذكرا الضم . 


١‏ ا جوع عر ی و هنا الوضع ی 


على ابن سيده . 
e ESS e E‏ 
وا کات ی ر ا ا ول سا 
التاج : « القناع : الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة » جمعه فلع 
بضمتين ككتاب: وكتب ... وقال ابن الأثير : وقيل إن القناع جمع قنع » . 
(۱) تاج العروس » مادة هسع .. 
(۲) نفس المرجع : عجر . 


بت ۳۲۰۱ 

: تصحیف فى الشواهد‎ ٤ 

(أ) القرآن : قال المؤلف « بنع نفسه ییخمها بخعا وبخوعا : قتلها غیظا و غما » . 
وف التنزيل 2 لعلك باعع نفسك على آثارهم 4 » ویقال فى التعليقة « التلاوة فلعلك » 
والحق مع العلق » » فليس للمؤلف حرية التصرف فى الشواهد القرانية . 

(ب)الحديث : قال المؤلف « القلا ع : النباش . والقلاع : الساعی إلى السلطان 
بالباطل عن أبى زيد » والقلاع : القواد . والقلاع : الشرطی . والقلاع : الكذاب . 
وقوله فى الحديث : لا يدخل الجنة قلاع ولا ديوث » يحتمل تفسيره جميع هذه الوجوه » . 
وقيل فى التعليق : « ذکر ف التبذيب : دييوب » وفسره بالقتات التمام » وارتضى 
صاحب التاج رواية الأزهرى . 

( ج) الشعر : قال المؤلف فى ( عنق ) « أنشد ابن الأعرابى.: 

لا أذبح البازى الشبوب ولا أسلخ يوم القيامة العنقا» 

/ وقيل فى التعليق : « إنما هو النازى بالنون وله قصة فى الأمثال »وقائل هذا اسمه 
العباد بن عبد الله الضبى » وذكر ف الأمثال أنه التيس وهو مناسب للعنوق » . 

- اختلال الشاهد الشعرى »ء قال المؤلف « الاهماد : الاقامة » قال : 

لا رأتنى راضيا بالاهماد الکو الوط سالارا > 
وقیل فى التعلیق « قال الفیروزآبادی ی لرؤبة » وبين الشطورین مشطور 
ساقط وهو : 
۱ 
ویروی ناضبا » بدل راضیا . وقبله : 
بل عجبت من ذاك أم هناد ا راسو میج 

وقد ورد فى ديوان رؤبة(١2‏ کا قال الفیروزابادی فعلا . 

5 _الخطاً فى وضع اللفظ » قال المؤلف : « دهاع ودهداع : من زجر الغنم » ودهع 
الراعى بالعنوق ودهد ع : زجر ها بذلك » فقيل ف التعليق : « هذا غلط وليس دهداع 
ولا دهدع من الثلاث » وإنما هو من باب الرباعى على مذهبی البصريين والكوفيين 
وليست كالجعجعة والقعقعة » . وقد رأينا هذا الوضع الخاطئ فى كتاب العين و مختصره 
أيضا » فهما اللذان جرا ابن سيده إلى هذا الغلط . 


(۱) مجموع أشعار العرب ۳۸/۳ 


۳۹۳ 


ات 
الخطا فى الأحكام : قال المؤلف : : العَيْهل .. الذكر من الابل» والأنثى عيبلة » . 
فقيل ف الرد عليه : « قال الأزهرى والجوهرى : لا يقال جمل عمل » » ولکن 
الفیرو زآبادی ذكره فى قاموسه . ويتصل بهذا الخطأ » ما تعلق بالأبنية الخاطئة » مثل 
یت ی اس الل ةا 
بکسر التاء والصواب بفتحها 
/ - نضیف إلى هذا إيراده الألفاظ والعانی التی لقیت نقدا مرا من كتابى العين 
والجمهرة » مثل طخطخ » وعکنکع » وجعم » وقعز وغيرها من الألفاظ التى قال عنها 
ابن فارس : « أرى کتاب الخليل تطامن قلیلا عند أهل العلم مثل هذه الحكايات » وسماها 
آیضا هنوات ابن دريد وأعاجيبه وما إلى ذلك . بل كان هذان الكتابان من سباب وقوعه 
فى کثیر من الاخطاء السابق تعدادها » لانه كان يقلدهما ويستعير منهما . 
وصفوة القول إن احکم حطا نیج المعاجم العربية حطوة إلى الأمام » وهی محاولة 
تنظی داخل المواد . ولكنه فيما عدا ذلك كان متأخرا عن المعاجم الشرقية . فقد سار فى 
ترتیبه على نهج الخليل والزییدی » وکان الشارقة قد وصلوا إلى ترتیب آخر آسهل هو 
ترتیب الجوهرى » واعتمد فى مواده على الخليل وابن درید والقالی وبعض أصحاب 
الرسائل الأخرى » وكان المشارقة وصلوا منذ القرن الرابع إلى الوسوعات الكبيرة مثل 
التبذيب واحیط » بل نقد بعضهم مواد الخليل وابن دريد نقدا مرا مثل الازهری وابن 


» فارس . واذن فما قدمه اب سيده لحركة العاجم هو محاولة تنظم داخل المواد وحده‎ ٠ 
رس . وا بن جم هو محاولة تنظم و‎ 


4 


وتهذيب ترتيب الخليل باتبا ع مختصر كتابه للزییدی » واعتاده على بارع القالى الذى 
نقد وم يره كثير من المشارقة » واعتاده على علمى الصرف والنحو فى كثير 
" دراسات حوله : 

أعجب أكثر أصحاب العاجم التاخرین باحکم وأكثروا بن الرجوع إليه » 
بل اكتفى بعضهم بالجمع بينه وبين بعض الوسوعات اللغوية الأخرى فى تأليف 
معجماتهم . وأشهر من فعل ذلك ابن منظور ( ١ه‏ ) فى لسان العرب » 
/ وتاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم ( 49 ه ) ف الجمع بين العباب واحکم 


" ومجد الدين الفیروزآبادی » فى اللامع المعلم العجاب الجامع بين انحکم والعباب » 


بسا ۵۰۳ ۳ شتا 
الذی أضرب عنه بعد أن خر ج خمسة جلدات منه لیضع قاموسه انحیط » وهو قائم على 


احکم والعباب أيضا . 
وألف أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن العروف بابن برجان ( 1۲۷ ه ) 


ردا على ابن سيده بیّن فيه أغلاطه ف انحکم(۱) ۱ 


)١(‏ ابن الأبار : التكملة ۵۸۵ ۰ 545 وقيل أيضا إن اسم ابن برجان عبد الرحمن بن 
عبد السلام . 


۳۹۰ 


/ الفصل السادس 
٠‏ خخصائص الدرسة وعيوبها 
يؤلف العين والبارع والتهذیب وامحيط وامحكم وما دار حوها من كتب مدرسة 


واحدة فى تاريخ المعجمات العربية . والرابطة المشتركة التى تجمعها ترتيبا حروف الحجاء 
بحسب مخارجها وجعل هذا الترتيب أساس تقسيمها إلى كتب ‏ ثم تقسم هذه الكتب 


۱ 9 بت 


۳۹ 


خاطة اور ی کا 7 
هذه الدرسة » فقد أسسه على الحروف العجمة وابتدأ حرف ام فيما يقال . ولستا 


" ندری سبب هذا البدء ولا بقية الترتيب »| إذ ضن به صاحبه ولم يقع إلى أحد من اللغويين 


إلا قطع منه(۱) . 

ومن الطبيعى أن لم تتحد هذه الكتب جميعا فى كل شیء » بل اختلفت فى كثير من 
الوجوه » وتطورت الأمور التى اشتركت فيا بين الكتاب الأول والأخير » وحاول 
التأخر منها أن يتخلص مما وقع فيه سابقه من عيوب . 

فقد كان هدف الخليل حصر اللغة واستقصاء الواضح والغريب منها » وهدف 
الأزهرى تبذييها وتخليصها من الغلط والتصحيف ( ما وقع فيه الیل وابن دريد 


وغيرهما ) » وهدف ابن سيده جمع الشتت من اللغة فى الكتب التفرقة وتصحيح ما فيها 


من أخطاء فى التفسيرات النحوية . ویبدو أن هدف القالى يشبه هدف الأزهرى » وأن 
او ار اك ار : 


/الیج : 

وتطورت أسس التقسي المشترك بينها > فكان كتاب العين يحتوى على أربعة أبواب 
فى كل حرف : الثنافى المضاعف » والثلاى الصحيح » واللفيف » والرباعى والخماسى 

معا . وكانت الأبواب الأول والثالث والرابع تحتوى على صيغ مختلفة » فحاول من بعده 
أن يخلصوها من هذا العيب . وأن يقصروا كلا منها على بناء واحد ما أمكنهم ففصل 


(۱) تجذیب اللغة ١‏ : ه 


بت ۲۰۵ كت 


القالى ومن بعده الرباعى عن الخماسى » وأفردوا لكل منهما بابا ء وأفردوا من باب اللفیف 
الألفاظ الثلاثية العتلة بحرف واحد وجعلوها فى باب خاص باسم الثلانى المعتل . ولكن 
بقى باب اللفیف والثنا الضاعف يحتويان على أخلاط وأوشاب » حتى أظهر آبو بكر 
الزبيدى مختصر العين » ففصل من الباب الأول الألفاظ الثنائية المضاعفة المعتلة وأفرد لها 
بابا » وقسم كل مادة فى الباب الثانى إلى : المضاعف الثنانى » فالخفيف » فالمضاعف من 
فائه ولامه » فالمضاعف من فائه وعينه » ثم اتبعه فى ذلك كله ابن سيده . 

وكانت حروف العلة من أسباب الاختلاف » وتطور علاجها تطورا بارزا فقد جمع 
الیل ما فيه حرف علة » أو حرفان مع المهموز » وخلطها كلها بعضها ببعض فى باب 
اللفيف » ففصل القالى ما فيه حرف علة واحد ( باعتبار الهمزة من حروف العلة ) عما 
فيه حرفان » ولكنه لم يفصل المهموز عن الياى أو الواوى . وحاول الأزهرى فصل 
المهموز ‏ وافتخر بذلك » ولكنه لم ينجح نجاحا تاما . وفصل الصاحب بينهما فى باب 
اللفيف فقدم المبدوء بالحرف الصحيح » » ثم ما أوله همزة » ثم ما أو له واو ثم ما أوله ياء 
فى أكثر المواضع . ولكنه لم يفعل ذلك فى باب الثلائى العتل » وخلط الأنواع كلها . 
وأخيرا تجح فى فصلها تماما أبو بكر الزییدی » وابن سيده تبعا له . 

الاخ1 : 

وكان من أثر المنبج الذی سارت عليه هذه الدرسة آن وقعت فى بعض الا عطاء 
ال عذ » التى ظهرت بشكل بارز فى الكتب الأولى » وحاولت الكتب الأخيرة أن 
تلطف منہا كثيرا . 

/ وأول هذه الماخذ صعوبة البحث فيها» ومشقة الاهتداء إلى اللفظ المراد » واستنفاد 
الوقت الطويل من الباحث » بسبب الترتيب على الخارج والأبنية والتقاليب . وكثيرا 
ما وقع المؤلفون أنفسهم فى أخطاء فى تلك الخطوات » بوضع كلمة فى غير بنائها أو 
اعتبار حرف مزيد أصليا » أو العكس » أو ما إلى ذلك ما يستحيل معه على القارئ 
الوصول إلى طلبته . 

ولعل تلك الصعوبة هی السبب الأول فى قيام المدرسة الثانية من المعجمات » إذ 
أحس القدماء بها » فحاولوا تيسيرها والتخلص منہا » قال ابن دريلا ‏ رأس المدرسة 
الثانية فى مقدمة الجمهرة(١)‏ : « قد ألف الخليل بن أحمد كتاب العين » فأتعب من 
تصدئ لغايته » وعَسَ من سما إلى نهایته .. ولكنه رحمه الله ألف كتابه مشاكلا لثقوب 


6 ۳ 
ش ( العجم العربى ‏ ح ١‏ ) 


۳۷ 


TA 


5 00 

فهمه » وذكاء فطنته » وحدة أذهان أهل دهره » وأملينا هذا الکتاب والنقص ف الناس 
فاش » فسهلنا وعره » ووطأنا شأوه » وقال ابن منظور من المدرسة الثالشة(۱) : 
ول أجد فى كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن مد الأزهرى » ولا 
أكمل من انحکم لأبى الحسن على بن س ماعيل بن سيده .. غير أن كلا منهما مطلب عسر 
الهلك » ومنبل وعر السلك ‏ وكأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وحلاهُم عنه » 
وارتاد لهم مرعى مريعا ومنعهم منه » وفرق الذهن بين الثنانى والمضاعف والقلوب 
وبدد الفكر باللفيف وا معتل والرباعى والخماسى فضاع الطلوب . فأهمل الناس أمرهما 
وانصرفوا عنهما ) . 

ور اد واد اق مه قاری ترا یو و : « کتاب 
العين لا يكن طالب الحرف منه أن یعلم موضعه من الکتاب من غير أن يقرأه » إلا أن 
يكون قد نظر فى التصريف » وعرف الزائد والأصلى والعتل والصحيح والثلائی 
والرباعى والخماسى » ومراتب الحروف من الق واللسان والشفة » وتصريف الكلمة 
على / ما يمككن من وجوه تصريفها فى اللفظ على وجوه الحركات وإلحاقها ما تحتمل من 
الزوائد » و مو ات ضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة » ويحتاج مع هذا إلى أن يعلم الطريق 
التى وصل الخليل منها إلى حصر کلام العرب ‏ فإذا عرف هذه الأشياء » عرف موضع 
ما يطلب من كتاب العين » . 

ومن هذه الماخذ الاضطراب فى حروف العلة والهمزة » وبابى اللفيف والثنای 
المضاعف . فقد لقيس هذه المدرسة من حروف العلة وال همزة عنتا شديدا » بسبب 
جمعها كلها فى موضع واحد ؛ وحارت فا بین خلط واضطراب » وبين فصل وئییز » 
وم تحسن الكتب الأولى تصور بابى اللفيف والثنای المضاعف فأدخلت فیپما كثيرا من 
الصيغ التى لا تندرج تحتهما أو من اليسير وضعها فى أبواب خاصة . واضطرت الکتب 
اران رادار يل لاقيام تاراما بيقر من الاضطراب 
والخلط » مما نراه بوضوح ف الحكم .. 

وسبب الرباعى المضاعف والأدوات والأصوات كثيرا من التاعب هذه الكتب 
ا او 
قسم حاص من الثنانى المضاعف . وتحار فى هذا القسم الخاص » فتضعه ف المضاعف من 
فائه ولامه » أو المضاعف من فائه وعينه . والأدوات والأصوات توضع ف الثنائی 


(1) لسان العرب ۱ : ؟ ش (۲) السيوطى : الزهر ۱ : ٦‏ 


17 بت 
المضاعف تارة وف الثلاثى العتل آعری » حتى عندما تكون ثنائية خفيفة » وف اللفیف 
ثالفة . فكان ذلك كله من دواعى التشتيت أو التكرير . ٠‏ 

ولعلنا تحب أن نختم هذا الفصل با اختص به كل كتاب من هذه المدرسة فلا نرى ف 
العين شيعا خاصا عنى به أكثر من غيره بسبب أوليته » أما البارع فيمتاز بالضبط 
والصحة » ويمتاز التبذيب بالجمع والعارف الدينية » وانحيط بالغريب والاختصار » 
۱ وا محكم بالتنظم والمسائل النحوية والصرفیة وهو أحسنها ترتيبا لأبوابه ومواده وألفاظه 
فى داخلها وأجملها منبجا نظریا . 


که هه وی و و و من 
٠‏ کلمة الأستاذ المشرف على البحث ...............: ی 
ار EUS MESS E‏ 
PP‏ ی ا O‏ 
الكتاب الأول : الرسائل اللغوية على الموضوعات : ES‏ 
الباب الأول : كتب الغريبين والفقه : د ساح ود a‏ 
۱- غریب القرآن ON SS‏ ودع 


۳ - معاجم الفقه 0 0 ده هه ای و ماه هی رن 
الباب الثانى : كتب اللغات والعامى والمعرب 0 1 11 1 
١‏ لغات القران 000001 0 0 e‏ 


الباب الخامس : كتب النوادر وممم ممم ةم ةم مم مم ءءء نةمءاني ةم م ءة ننم ةمث ة مثيه 
الباب السادس : كتب البلدان والمواضع 111117 اا ا ا ا ا ا 0ك 


۳۱ 
۳۳ 


خا ا 


صفحة 
الباب السابع : کتب الافر اد والتثنية والجمع .. a‏ ی ی ۱۱۳۸ 
الباب الثامن : کتب الأبنية : و ۱( 
١‏ المصادر 1 ۱۲ 
١‏ الصيغ الخاصة من الافعال 1 
۳ الافعال عامة ees‏ 1 
أمثلة الأسماء ER ASRS‏ 
۵ الابنية عامة ا OAS NOS‏ 
الباب التاسع : كتب الصفات : م ات سس م ا 
الكتاب الثانى : المعاجم : 11[ [ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ هم ۵ ۲۱۵ ۱۱۷ 
الباب الاول : المدرسة الاولى : VTS ee‏ 
الفصل الأول : كتاب العين ..... ا 0 
الفصل الثانى : کتاب البار ع OS‏ ۵ ۱۳6 
التب اا : کات الذي es‏ 
الفصل الرابع : كتاب احیط TASS‏ 
الفصل الخامس : کتاب انحکم وه ی هه ۱۳/۷ 
الفصل السادس : خصائص الدرسة وعیویبا es‏ 0 زد 


المراجع 


لا حوى هذا الثبت إلا المراجع التى أكثرت من الرجوع إليبا ولا يحتوى أيضا على 
مصادر بحثى » أى الرسائل والكتب والمعجمات التى درستها ووصفتها فى الرسالة . 
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فلهوزن 


: مفردات القر ان > مجلة اجمع العلمی بدمشق 


: غريب احدیث ‏ مجلة اجمع العلمی بدمشق 


: العقد الفريد » الطبعة الأزهرية ۱۹۲۱ 
: البیان والتبیین . 
: ضحی الاسلام » الطبعة الأولى . 
. : تاريخ الأمم واللوك » طبع أوربة . 
: المملكة العربية وسقوطها ( الترجمة الأنجليزية ) . 


Welhausen: Arabic Kingdom and its fall. 


: العربية ( ترجمة الدكتور النجار ) 


الباب الأول 
> احزء ۳ و٤‏ 
المجلد ١5‏ سنة ۴٠۹٤۱١‏ . 


> الجرء ۷ و ۸ 
المجلد ١5‏ سنة ۱۹۱ . 


: النباية فى غريب الحديث ( المقدمة ) » طبعة بولاق . 
: معجم البلدان ( المقدمة ) » ا 


الباب الثانى 


: الخليل وكتاب العين ( مجلة إسلاميات  )‏ انجلد الثافى . 


Brãunlich: Al-Halil und das ,Kitab AlAin, Islamica, 
Volumen Secundum. 


: أولية تدوين ن المعاجم وتاريخ كتاب العين الروی عن اخلیل 
ابن أحمد ( يجلة المجمع العلمى العربى » الأجزاء ٩‏ - ۱۲ من 


.)* ۱ ۷ ١١ اجلد‎ 
A.S. Fulton: A. Facsimile of the 
Manuscript of Al-Kitab Al-Bari Fj’ L- Lii 1933. 


امد فارس الشدیاق : سر اللیال فى القلب والابدال ( ٤‏ هه ) . 


رقم الايداع : ۸۸/۲۵۰۰ 
الترقم الدولى : × - ۰۳۷۵ - ۱۱ - ۹۷۷ 


نوسن ضار 


أستاذ متفرغ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . ٠‏ 


نسخة منقحة ومزيدة 


AAPA 
زو اسان‎ 


وان مصر للطباعة 


۷ شايع ڪڪامل صد ل 


۳۷۰ 


۳۷۳۱ 


الفصل الأول 
كتاب الجمهرة 


لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد (۲۲۳ - ۳۲۱ ه) 


تضم هذه المدرسة ثلاثئة معجمات » هی جمهرة ابن دريد من القرن الثالث » ْ 
ومقاییس أبن فارس ومجمله من القرن الرابع . وکان أول غرض فا تجنب النظام الذی ۱ 
سارت عليه الدر سة السابقة » وفیه عسر و مشقة على القراء . فاهملت ترتیب احروف 
على الخارج » وتمسكت بالترتیب الألف بانی » الذى قال عنه ابن درید(۱ : 
« إذ كانت [ الحروف الرتبة على الألف باء ] بالقلوب أعبق) » وف الأسماع أنفذ , ۱ 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصة , وطالبها من هذه الجهة بعيدا من الحيرة » مشفيا على 
المراد » بخلاف نظام الخارج الذى رأينا انفا نظرته إليه . 
هدفه: 


يبين عنوان الكتاب المجال الذى بحث ابن دريد عن ألفاظه فيه ؛ وقد شر حه المؤلف فى . 


. المقدمة إذ قال(۳) : « هذا كتاب جمهرة الكلام واللغة » ومعرفة جمّل منها تؤدى الناظر 


فيه إلى معظمها . . . قال أبو بكر : وإنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من کلام . 


العرب » وأرجأنا الوحشى الستنکر » فالجمهور الشائع هو المقصود من الكتاب ؛ 


سس ا LC‏ سل اتا وال 
ولم يفعل ذلك مع كل الغريب » فهناك نوع منه حذفه جملة » قال(*) : « على أنا ألغينا 
المستنكر » . ويلاحظ الباحث على هذا الكلام / أنه يختلف بعض الشىء عما قصده 


. الخليل فى عينه » فقد كان يرمى إلى أن یستوعب فيه كلام العرب الواضح والغريب . 


فالائنان سواء فى الأهمية عند الخليل » على حين قلت أهمية الغريب عند ابن دريد » وقد 


٠‏ كان الغريب قبلهما ذا الأعمية الأولى . وبسبب هذا الاختلاف فى الغرض اختلف 


منبجاهما قِبّل الغريب : فأدخله الخليل فى صلب الواد دون تفرقة بينه وبين الواضح › 
وأفرده ابن دريد ببعض الفصول الملحقة بالكتاب . 

4/١ الجمهرة ۳/۱ (۲) أعبق : ألزم . (۲) الجمهرة‎ )١( 

(4) الجمهرة 4/١‏ . والسیوطی : الزهر ۲۸/۱ 


۷ 

: منبجه : 

۱ استطاع ابن دريد أن يتخلص من بعض مظاهر بیع ال کبس لد 

فى بعضها الآخر ‏ إذ كان شغله الشاغل ترتيب الحروف وحدها وقد أتلح فى ذلك ا 
رأيناء باتخاذه النظام الألف بای . ولم يعخذ هذا النظام الأساس الأول لتقسم العجم کا 
فعل الخليل » بأنيجعل كتابا للهمزة » و آخر للباء» وثالنا للتاء ورابعا للشاء . E‏ 
جعل أساسه الأول الأبنية . 


وتصنيفه الأبنية هو تصنيف الخليل » اع بن ات فهى عنده ثلاية ورباعية 
وخماسية كالخليل » وملحقات بكل صنف منها . ويريد من الثلاثى الثنائی المضاعف 


والثلاى معا . أما اللحقات فاضطرب كثيرا فيهاء ولا يتفق لفظ الالحاق عنده مع معناه 1 


۱ الاصطلاحى عند الصرفیین فى كثير من الأحيان . وكان يأقى بها بعد ما تلحق به مباشرة . 
۱ وإذن فالکتاب مقسم عنده إلى الثتنی الضاعف وما يلحق به » فالثلاای وما يلحق به» 
فالرباعی وما یلحق به » فاخمامی وما یلحق به » وقد ألحق بهذه الأبواب أبوابا للفيف » 
فأبوابا للنوادر » واللفيف عنده له تعريف يختلف عما اصطلح عليه الصرفيون » ولا يريد 
منه إلا جرد الأيواب القصيرة . 

وقد a‏ ۱[ 
/ حرف [ آی لفظ ] ثنانی » فليبدأ بالهمزة والباء ‏ إن كان الثانی باء ثقيلة [ أی مشددة ] 
أو الهمزة والتاء ... إلى آخر الحروف . وأما الثلاثى فإنا بدأنا بالسالم منه » فمن أحب أن 
۱ يعرف حرفا من أبنيته ... فليبغ ذلك فى جمهور أبواب الثلاثى السام »ومن اراد بناء 


یلحق بالثلانى بحرف من حروف الزوائد » فإنا قد أفردنا له بابا فى آخر الثلانى » تقف 


عليه مع العتل إن شاء الله . فأما الرباعى » فإن أبوابه مجمهرة على حدتها ... ثم جعلنا 
للملحق بالرباعی بحرف من حروف الزوائد أبوابا» مثل فوعل نحو کوثر » وفغول نحو 
جهور » وفيعل نحو خيعل وبيطر » وفعيل نحو حذيم .. فهذا سبيل الرباعی فى الأسماء 
والصفات . وأما الخماسى یوب أبوابا م نحوج فيه إلى طلب لقرب تاو . وكذلك 
الملحق باخماسی(۲) بحرف من الزوائد . فان عسر مطلب حرف من هذا » فليطلب فى 
اللفيف » فإنه يوجد إن شاء الله تعالى . وجمعنا النوادر فى باب » فسميناه « النوادر  »‏ لقلة 
ما جاء على وزن ألفاظها نحو قهوباة وطوبالة وقرعبلانة وما أشبه ذلك » .2 
(0 ۳۸ 2020202032 (۲ ف الأصل : بالسدامی . تحريف . 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


— ۳۱۸ ۱ 


وهذا اج يوافق الخليل جملة » ويخائفه فى الاهتام يبع الفرزوع مل الحقات 
والتوادر . . ويظهر منه أن ابن دريد يد لم يخلص لنظام الأبنية كل الإخلاص » إذ أفرد بعض 
الأبواب على أساس آخر » هو الندرة . ولم يفعل ذلك الخليل . ش 

وقسم المؤلف هذه الأبنية إلى آبواب وفقا للألف پا بایان ق الامتول: 
وحدها » والتدرج من أول الكلمات إلى آخرها . 

رآ یا کل ياب لکل لت دا رت لقو ل لاب »بلي خر 


ا بالتاء مع الا 4 ا الدال 5 بالدال مع الذال ترا تمه 


من حروف » فالدال مع الذال مثلا ثم مع الراء » ثم مع السين » ثم مع الشين ... إلى آخر 


الحروف . أما الدال مع الحروف التى قبلها » ا 
فى الأيواب السابقة لسيره على طريقة اا ال 
هنا ثانية . 

۱ فان درد وا ایی رادا نط أي وارد الاب جعي ق توش 


وتناول كن حرف مع ما بعده . وخالفه فى تة تقسي المجم أولا عل الأبية لا على 
زو »و سح SM‏ لصيل اجه ی 


كارت الأبواب عنده » وفى ترتیبه الحروف على الألف باء لا على اخارج . ولکن ابن 
ذريد لم يخلص لمنبجه تماما » فتحرر من ترتيب الواد فى بعض الأبواب والأخيرة منها 
2 لیب جمع ل E‏ 
الوصف : المقدمة :. 


من المکن تقسي مقدمة الجمهرة ار بینها المؤلف بالبسملت 
وتسهيلا للأمور نسمى القسم الأول « تصدیرا » والثانى « مقدمة ) . أما التصدير فقصير 


بح بالبسملة: فرواة النسخة المطبوعة يقال #بسم الله الرحمن الرحيم . . أخبرنا الشيخ 


أبو يعقوب يوسف بن یعقوب بن مداد الُجيرمى قال : قرأت هذا الكتاب على 
ی عمران موسى بن رباح بن عيسى ‏ من تسخته خط أنى على القالى فى شهور سن 
: ۱ سبعین وثلاث مغة بمصر ف القرافة » قال : قرأته على ألى بكر محمد بن الحسن 
د دی » وقد قرأ الجمهرة عل أ یعقوب وسعها منه کثیرون فى شوال 
اه مثل الشيخ ألى الحسين عبد الوهاب بن على بن أحمد السيرافى » وى محمد 


د 


حمزة بن على الزبيرى » وألى نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائل السجستانی » 
وأنى محمد عبد الله بن على بن سعيد النجيرمى » وألى القاسم عبد السلام بن إماعيل 
فلا » وابنه حمد وأنى مد عبد السلام بن عبد الله بن قمصة » وعلى ين بقاء الوراق 
چا اوی عبارة ر عل طهر إعدى الننج رای( ۰ 0 
. /ولم ترو الجمهرة دعن غاا رد | بل ا طرق ا ا 4 
« أملى ابن دريد الجمهرة فى فارس »ثم أملاها بالبصرة وبغداد من حفظه » وم يستعن 
۱ عليها بالنظر فى شىء من الکتب الا فى الهمزة واللفيف » ب الاک تسلف الخ : والبسخة 
المول علیا هى اأخبرة» وآخر ما صح نسخة عبيد الله بن أحمد جُحجخ ؛ لأنه كيا 
من عدة نسيخ وقرأها عليه » . والامر الذی يؤسف له أن الناشرین ‏ یعفروا على هذه 
الدسخة » ولکن وفقوا إلى نسخة مکتوبة سنة ۱۰۷۸ ه » عن نسخة مقروءة على ابن 
خالویه ‏ تلميذ ابن درید ) وأَبى العلاء العری » وعلیها حواش ما ؛ وهی أصح النسخ 
التى وصلت إليهم » فاتخذوها أصلا شم . ووفقوا إلى نسخة ناقصة من رواية أي سعيد 
الحسن بن عبد الله السیرافی ( ۳۰۸ ه)» وهی صحيحة آیضا وقرئت على عدة علمای 
قيل فى ظهر إجدى النسخ العرایة( ۲۳« أبو عبيد صخر بن محمد : قرت هذا الكتاب » 

من أوله إلى آخره على أبى عبد الله محمد بن إسحاق المؤدب قال : أخيرنا أبو سعيد 
السيراق قال : أخيرنا محمد بن الحسن بن دريد الأزدى » وكتب صخر بن محمد 
٠‏ أبو عبيد الله مخطه » فى غرة شعبان سنة ۳۷۷ ه » وسمع بقراءق أبو منصور الحاقى + 
وأبو نصر الطلالى ». . ووفقوا أيضا إلى قطعة من آخر الکتاب » اطلع عليها أبو عمر 
الزاهد ( وهو من تلاميذ ابن دريد ورواة الجمهرة أيضا ) » وعلیبا تصحيحات له . 

وربا وجدت روایات أخرى للجمهرة » إذ يقول السیوطی(*)  :‏ ویوجد مده ۱ 
[ من الجمهرة ] النسخ الصبحيحة المروية عن أكابر العثماء » . 

بل هذا تمد طويل مزدوج مسنجوع تصيخه وان ی من علج مكنم . و 
«الحمد لله الحكم بلا روية» الخبير بلا استفادة الأول القديم بلا ابتداء» الباق الدَائم ب 
ماع منشئ خلقه على إرادته » ریم على مشينته» لا استعان / إلى مزر » ولا عوز Yo‏ 
إل موید . .. ) ونجد مثل هذه الوا ی تحميده لکتانب لاسن لضا حي نيل 
١‏ الحمد لله الأول فى مومع الق أزيته ‏ الواحد فى دنوه» القريب ف علوه ... 
)١(‏ مقدمة الصحح الأول للجمهرة غ14 )١(‏ اليوط : الزهر 158/1 
٠‏ (۲) مقدمة المصحح الأول للجمهرة عن 188 (5) المزهر 4۱ 


۳۷۹ 


بت ۳۲۰ سس 


نم الاهداء مزدوج مسجوع أيضا ء إلى ألى العباس | إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن 
ميكال » ووصم أهل عصره بالغباء والجهل وإيثار الشهوات والصدوف عن سبل ابر . 
وينتبى التصدير بمعالجة غرضه من تأليف الكتاب » واعترافه بأنه يقلد القدماء ولا يريد 
أن يعييهم » ومخالفته ترتيب الخليل وسببها ومنهجه فى تقسم الأبواب . 

ویفسح القسم الثانى » أو ما ميناه المقدمة ب بعد البسملة ‏ بشرح عنوان الكتاب » 
ويعدد ما يحتاج إليه القارئ فى الكتاب ثم يشرحه . وعالج فى هذه الأمور الحروف 
العربية » والموجود منها فى اللغات الختلفة وغير الموجود فما فما » والحروف الأعجمية 
والعربية التى يغيرها العربى أو : بعض العرب عند النطق بها » وصفات الحروف العربية 
وأجناسها ومخارجها وائتلافها وما بحسن وما يقبح فى الأبنية اختلفة » والادغام 
والإبدال » ومدى دوران الأبنية على ألسنة العرب » والحروف الأصلية والزائدة » 
وأمثلة الأسماء . 

ويتبين الانسان من النظرة الأولى هذه المقدمة أنها لم تخرج عن الموضوعات التى 
عالجتها مقدمة كتاب العين » إلا فى التفاصيل والجزئيات وبعض الأمثلة » أما 
المعالم الكبرى » فیتحدان فيها إلى حد كبير . فهما يبينان منیجیپما » والابنية اللغوية 
ومخارج الحروف وصفاتها وائتلافها . والذى زاده ابن دريد الاهداء وزيادة الحروف » 
وإبدالاتها . ويتبين الانسان أيضا أن ابن دريذ لم يأت بقواعد تزيد على ما ی به الخليل 
فيما اشتركا فيه تقريباء بل يتبين تأثره الشديد به فى صوغ هذه القواعد أيضا . ولكنهما 
برغم ذلك يختلفان أولا فى الشكل » فابن دريد يقسم مقدمته إلى قسمين 
وكل قسم إلى أبواب » أما الخليل فلا يفعل ذلك . ويختلفان فى الاختسلال 
والأخخطاء ( أو الغموض على الأقل ) التى تتسرب إلى عبارات ابن دريد حين يتعرض 
/ للقواعد النحوية والصرفية » على حين برأ الخليل من هذا . ولقد نبه ابن جنی إلى هذا 


. الضعف ف المؤلف حين قال(۱) : « أعذر واضعه فيه » لبعده عن معرفة هذا الامر ) 


وشرح ذلك السیوطی بقوله : « يعنى أن ابن دزيد قصير الباع فى التصريف ) وهو 

يعترف لنا أحيانا بأنه ينقل من النحويين("2 . ولكن هذا النقل نفسه مضطرب مختل . 
وقد وجد نوع من الاضطراب فى مقدمة العين » ولكنه كان اضطرابا فى الترتيب لا فى 
ل ال 


۸:۱ () ٤۷/١ السيوطى : الزهر‎ )١( ۱ 


— 55١ 


الخجم : ۱ ٠‏ 
لا یعطی المنبج الذی وضعه المؤلف صورة صحيحة لا فى الجمهرة من أبواب بسبب 
ما عراه من اضطراب ف أثناء تطبيقه » وهی تنقسم إلى الأبواب التالية : الشافى 
الضاعف » وألحق به بابين : الرباعی المكرر » ويريد به الرباعی الضاعف ؛ والثنائى 
المعتل » وهو اللفيف عند الصرفيين ؛ ثم الثلانی الصحيح » وألحق به ثلاثة أبواب هى 
المضاعف دون إدغام ( كعك ) » والعتل العين » والمعتل اللام ؛ ثم النوادر فى امز + 
الرباعى الصحيح » ويلحق به عدة أبواب ؛ ثم الحماسى الصحيح » وتلحق به عدة 
أبواب ؛ وختم الجمهرة بأبواب لغوية كثيرة ضمها إلى المعجم بدون ترتيب وتعالج أمورا 

مثل التى عاتهاالرسائل اللغوية الصغيرة » وأسميها تيسيرا ‏ الضمائم » . 
وينقسم كل نوع من هذه الأنواع إلى أبواب وفقا للحروف » قوف باب اغمزة إلا 


أنه بدأ بعض الأنواع مثل الثلاثى الصحيح بباب الباء » وأخر باب الهمزة إلى أبواب ٠‏ 


النوادر فى الهمز . ٠‏ 

وافتتح كل باب منها بحرفه مع الحرف الذى يليه فى الترتيب » فما بعده » کا ذکرنا 
/ وأق فى كل كلمة بتقالييها إلا فى أبواب قليلة مثل أبواب الثنانى المضاعف » والرباعى 
المضاعف » إذ سل فيهما مقلوب أبواب امز » وأتحره إلى إلى « النوادر من الهمز » . 

وتسير الأنواع والأبواب جميعها على هذا امنوال فلا حاجة إلى شرح كل منها على 
حدة . ولكننا نلقى نظرة سريعة على ؛ بعض الأبواب المضطربة » أو التى تظهر فيا بعض 
الأمور الشاذة . وأوها باب الثنانى العتل » وتناول فيه الألفاظ الثلاثية التى فیها حرف 
واحد صحيح وحرفان معتلان ( باعتبار الهمزة من حروف العلة أيضا ) ورتبه المؤلف 
0 لحرفه الصحيح » وم يفصل فيه بين العتل الواوى أو اليا والهموز بل خلطها 

جميعها . وم ججر فيه على عادته فى تأخير مقلوب الكلمات الهموزة فأورده معها . 

وخلط امؤلف ف أبواب الا الصحيح » فلم يقتصر فيبا على الصحيح وحده » 
بل خلطه بالمعتل . وتشغل هذه الأبواب حوالى ثلثى العجم » ؛ إذ تبندی) من الصفحة 
۳ من الجزء الأول وتشمل الجزء الثانى كله » وتنتهى فى الصفحة .1 من الجزء 
الثالث . وهذا مر غير مستغرب » لأن معظم الألفاظ العربية 2 ثلاثية الأصول . 
۱ وأول باب ف الملحق بالثلانی ما ماه « هذا باب من الثلاثى يجتمع فيه حرفان مثلان فى 


يفون 


موضع العين واللام » أو العين والفاء » أو الفاء واللام » من الأسماء والصادر وما تشعب ۱ 


منه ؛ . ويضع فيه آمثال بلل » وددن » وکمك . وواضح أن الأليق بها أن توضع ف أبواب 


۳۷۸ 


0 


۱ انا الضاعف السابقة » ولكن المؤلف اكتشف فرقا بين ما ورده هنا وهناك . فهناك 
يدغم المثلان » أما هنا فخير مدغمین . وفاته آنهما إذا کانا :لا یدغمان فى إحدى الصیغ » 
فقد یدغمان ف الشتقات الأخرى فيزول بذلك الفرق الظاهرى الذى اكتشفه . وکان 


عليه أن يتبين ذلك من هذه العبارة التى وردت على لسانه عفوا» حين قال فى اخر هذا 
الباب(۱) : و هملت النون والواو والحاء والياء مع الحروف » إلا فى الهوة» وقد مر ذكرها 
فى الثنانی » فيقدم ما أورده هنا ويضعه فى الثننی المضاعف ويقتصر على ذلك بدلا من 
هذه الفوضی والتكرار والاضطراب . / ولاحظ ناشر الجمهرة هذا الاضطراب فعلق 
عليه قاثل(۳) : « اعلم أن هذا الباب والذى بعده-- أعنى باب المعتل ‏ مكرر غالبه . 


ردكي ارات ات او ی ی 


حقه الثنای التقدم 6. 
الباب الثانى من الملحق بالثلاڻى ماه باب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين » 


٠‏ وتناول فيه الثلائی الأجوف وحده أمثال باب » وتوت » وسوس . وأؤرده بعد الباب 


السابق لصلته الوثيقة به ؛ لأنه لم يذكر فيه كل أجوف بل الأجوف الذى تمائلت فاؤه 
ولامه کا رأينا . ومن من الطبيعى أن ترتيب هذا الباب سهل واضح» وفقا للحرف الأول 
منه» ولكنه تكررت أكثر مواده فيه وق باب الثلانى الصحيح . . ولذلك وصمه الناشر 
بالكلمة التى نقلتها فى الباب السابق ولم يصرح ابن دريد بأن لاب من الملحق بالثلائ Ù‏ 


- ولکن وروده بین بابين ملحقین دليل على ذلك . 


الباب الثالث صدره بقوله « أبواب ما لحق بالثلاثى الصحیح بحرف من حروف | 
اللین » كأغاالباب قبله ليس به حرف لين » » أو ليس ملحقا بالثلاق. . وذكر فى هذا الباب 
ثلاث المعمل بحرف واحد والعتل بحرفین أيضاء وان كان قاری العنوان قد يستنبط منه 
أنه يتضمن ما فيه حرف علة واحدة . وقد حذف باب الحمزة فى العتل وأخره إلى 
الأبواب الآنية | فعل بإخؤة له من قبل . وينتبى القلاثى بانتپاء هذا الباب » وقد شعر ‏ 
المؤلف بأن النظام احتل منه » فقال معتذر !(۳) : .هذا آخر الثلاثى ساله ومعتله » وذى 
الزوائد منه » ولفا أمللنا هذا الكتاب ارتجالا » » لاعن نسخة » ولا تخليد فى کتاب قبله ؛ 


فمن نظر فيه فليخاصم نفسه بذلك فيعذر إن کان فيه تقصير أو تكرير إن شاء الله » . ۰ 
" والحق أن الاب كله مضطره ض 
ما يذكر الادة ويقول : و مضى ما فها » . أو و مضی ذکرها »9؟) . 


اضطراب والواد مكررة + ختى إنه كثيرا. 


۱ ۱۸۶ نة نفس الصدر‎ )۲( ١ 1 : ١58/7 الجمهرة‎ ) 0) 
TIA > ۲۰۸/۳ (E) ۲۰۸۳ 


ش اللا سم 


۱ ات عه ۳۲۳ لسار 
٠‏ ومر باق امن رسالافمز وصف آیواب افر عمد ان درد وم تین ۳۹ 
۲ لنا من أنه استمدها من كتاب اغمز لألى زيد الأنصارى » وأن ذلك ما دعاه إلى جممها - ۱ 
" كلها هنا فسیب من الأبواب دن والفوضى 31 حاجة عة نا إلى : کر 
الکلام عنها . 0 
۱ وإذاماانتقلنا إلى ِ آبواب الرباعی a‏ 
ف الباب الأول « باب الباء والتاء مع م 


خبثل 0 تالخاء ا » خنتب) ¢ من 3 


تي غدل ٠‏ كلمب ا ا 
ش . بال جم » فالحاء» فاخاء ..فالدال » فالراءء فالسين » فالصاد» فالضاد » فالعين »فالكاف 0 
فاللام » فالنون . وفيما ارتبط بالجم يقدم ما كان رابعه العين ثم للام» وفیما ارتبط با اء 
يقدم ما كان رابعه الراء » فالسين ء فالقاف » فالكاف : فاللام » وفى الخاء يقدم ما رایعه 
۱ الراء فالعين فالنون . .. ويستمر على هذا المنوال ولا یفلت منه الزمام إلا مرتين فیما ارتبط 
بالدال ؛ إذ يقدمه مع الراء ( تبرد )ثم مع العين ( رعتب ) ثم يرجع إليه به مع الراء ثانية ٠‏ 
(تدرب) ؛ وفيما ارتبط بالراء إذ یذ کزه. مع اللام ( تربل )ثم مع الماء ( هبتر ) ثم يرجع 
إليه مع اللام ثانية ررتبل) . ولکن هذا الخطأ لا یتکرر كثيرا عنده » فآبواب الرباعی ۱ 
۱ ل ا والأمر الوحيد الذى يجب أن نلاحظه » هو أنه يخير تام ۾ 


أسر عاو ات عل سر سي عل ذم ام ی من اللف فى 


۹۲۳ ۳ E Oe سم بح‎ 


(4) اللحق وی نجل الجسعية يم دمم من PE‏ 


۴۸۱ 


358 سب 


اسر ومع سند قوی »اف لا براعى الزوائد فى هذه الأبواب الرباعية 
والخماسية فى أحايين كثيرة . 

ولکن الترتيب لا يراعى فى إيراد التقاليب الستة » فهو مثلا فى أبواب الباء براعى 
أحيانا أن يقدم الألفاظ التى حرفها الأول مثل بهرج » وبزعر » وبرزغ » وبرزق . ولكنه 

را خلت لجلا مرف يتف ل أول اله مه وف 0۱۶۱ ارب ۱ ير 

بصيغة أخرى وه الباء أيضا مثل « بجلة وبلجة » فقد صدر الادة الأولى منهما » وأخر 

الثاني إلى قرب ختام المادة » ووضع بينبما الصيغ « جلبة » وبلجة » وجلبة » ونرى فى 
هذه المادة اضطرابا آخر هو ذكر الصيغة الواحدة فى موضعين منفصلين بصيغة أو صيغ 
أخرى » إذا كان لها معان كثيرة . فمادة ( بجلة ) ترتب على النحو التالى : « بجلة ‏ جلبة 
لبجة ‏ جلبة ( ثانية ) بلجة جبلة » » ومادة ( برج ) على الصورة الاتية : 
بر ج هبرج بجرة ‏ هرجب ‏ رجبة ‏ جربة ) فلا مراعاة فييما للحرف الأول ۱ 
أو الثانی » أو أى حرف » وا ترتب التقالیب ترتیبا هوائیا » بحسب ورودها على 
خاطره . وحسبت أنه ربما رتبها بحسب اشتهار كل منها » ولکننا نری ( جلبة ) آشهر من 
بجلة / وهی موخرة عنها » وجبلة آشهر من جمیع الصیغ التی تقدمتها عدا « جلبة » 
فلا مراعاة للشهرة إذن . ' 

ولا ختلف علاجه لصیغ الرباعی عن علاجه الواد الأخرى ف الأبواب السابقة» إلا 
أن الصيغ صغيرة › فلا یظهر فيا ما ظهر فى سابقتها من اختلال . 

وأول باب من اللحق بالرباعی يعقده للرباعی فيه حرفان مثلان مثل دردق وکر » 
وقرقف » وشربب » ورمدد » وقرقر » وجدجد » ومن الواضح أن امین الأخيرين 


مكرران » لأنه سبق أن وضمهما مع أمثالهما فى « باب الرباعی الضاعف » بعد . 


« باب الثنانی » . ولم يكلف نفسه فى هذا الباب معونة البحث . ولعل سبب ذلك صغر . 
حجمه . وأظن أن هذا الباب ملحق بالرباعی عنده اعتادا على موضعه وإ ن لم یصرح 
المؤلف بذلك . 

الباب الثانى من الأبواب اللحقة بالرباعى سماه باب ما جاء من الرباعى على فل 
وفعل وفعل» وشرح ذلك بقوله(۱) : وإن کان لفظه ثلائیا فهو رباعى یلحق ببناء فعلل » ۰ 
وقد أورد فيه الألفاظ الرباعية الضعفة الحرف الثالث والدغمته . ثم فرع من الباب 


عنوانا هو «وما يلحق بالرباعى » » أورد فيه كلمات على الأوزان السابقة أيضا » ولكنها 


غير مضعفة » مثل سبطر وربحل وسبحل » وامثاها . 


۳۹/۳ 0( 


— ۳۲۵ 


۱ ثم أورد أربعة أبواب صغیرت(۱) » الأول منها لما جاء على فيل وفزغل» والثافى لما جاء 
على فعُل » والثالث لفعّل » والأخيز لا على فعلل . وهی آوزان مختلفة مما یلحق بالرباعی 
ش SE‏ . وکان يستطيع أن مجعلها بابا واحدا 
مقسما إلى:هذه الأوزان » أو ثلائة أبواب يختص أحدها باللحق بالتضعيف والثانى 

بالملحق بحرف علة والرابع بالملحق بحذف أحد حروفه ولكن كل ذلك ۸ يكن » وإنما 
كانت نظرات جزئية منه» تعتبر الوزن بابا / وتعقده عليه فلا یتجاوز نصف عمود من ۳۸۲ 
صفحة » وأحيانا الوزنين بابا . فلا هى أفردت كل وزن بباب » ولا هی جمعت الأبواب 
المتشابهة فى باب » ولكنه تقسم تحكمى لا يستند إلى دعامة قوية . 

| وبعد كل هذا ترى العنوان التالى(1) « باب ما يلحق بالرباعى بحرف من حروف 
لزوائد ؛ كأنه لا يعتبر ما مضى ملحقا بالرباعى أو كأنه ملحق به شىء آخر غير حروف ۱ 
الزيادة . وسار فى هذا لباب وفقا لنظراته الجزئية أيضاء فقسمه إلى ثمانية أبواب » تتناول ش 
تسعة أوزان مختلفة » هی غيل تغل ول فول » فلي نی »غي غي علي . 

حين انتبى من هذا انتقل إلى ما سماه(۳) « باب ما جاء من الرباعى على فَعَلَل مما لم 

REE |‏ | . آما سیب عدم خلطه بالرباعى 
- فلا يصرح بهء ولعله كان يرى أنه بالملحق آشد اتصالا » وقسم هذا الباب على أساس 
جديد لم يمير عليه فى أى باب ما سبق » إذ قسمه تقسيما دلاليا » فأول أقسامه 
ما جاء فى صفات الطویل » ثم ما جاء فى الشدة والصلابة ثم ما جاء فى القصر »ثم ما جاء 
ق السرعة» ثم ما جاء فى الضاء» ثم ما جاع فى ام . ولم يراع فى الألفاظ داخل هذه. 
الأقسام ‏ أى ترتیب لا للأوزان » ولا للحروف » ولا لغير ذلك . 

م انتقل من هذه الأبواب التى لم يخلطها بالرباعی إلى وزن آخر هو « فغلل » 
ثم باب ثالث لوزن فعلل » > ثم رابع لوزن فغلل » وفزع من هذا الوزن ملحقا به » 
هو ما كان على وزنه وفيه حرف زيادة . ولصغر هذه الأبواب لم يقسمها لا بحسب ما 
تحويه ألفاظها من حروف » ولا بحسب معانی هذه الألفاظ » وفى ختامها صرح 
قائلا(؟» : « انقضت أبواب الرباعى السالة منها والعتلة » والأبنية » والحمد لله أولا 
وآخرا » » ولعله آراد من لفظ « الأبنية » اللحقة بالرباعی . ۱ 

/ ولا تختلف الأبواب اللحقة بالرباعی عن آبواب الرباعی » غير أن الصیغ فبا ۳۸۳ 
تقتصر على معنی واحد قصير « فهجف : جاف قدْم غلیظ ویکون نعتا للظلم 
زم ۳۵۳-۰۳۵۱۳ (r)‏ ۳۵۳/۳۰ 
ف ۳۰۱۷/۳ ۱ 5 ۳۰۱۹/۳ 


AE 


و ور واف ل را ا 


قلب كثير التتخول والتقلب(۲) » و وحمي : اسم » ذکر ابن الکلبی أنه كان يلبس حلة 


حمراء والياء زائدة لأنه من الحمرة(7) 6 فالمادة صيغة واحدة» لا يكار الاشتقاق منهاء 


فلا يظن فيها اضطراب أو انتظام . ولكن هل الأبواب مرتبة » أما « باب ما جاء على فيعل 
وفوعل » فيش مل على الصيغ التالية مرتبة بحسب ورودها فيه : حیفس؛ صم ‏ جور » ۱ 
زيفن » زور . أى مبدوء بالحاء » فالصاد » فالجم » فالزاى . فلا براعی فيه ترتیب ١‏ 


. والباب الذی بعده و باب ما جاء على فل ‏ » يشتمل على ما یی بترتیبه أيضا : « غرب 


(غَبّر)» زج » » کج صقر حلب » خلب » صلب » حول » قلب » زمل » دخل » 
تمرء حمر » دخل» زرق » خرق» قبر » قنب » جمل » مل »عزل» » سلج دمل » »قمل) - 


1 فلا مراعاة فيه لأى نوع من الترتيب » فما وله حاء یی بعد أربع صيغ» ثم بعد سيفن 


آخریین » ثم بعد أربع » » بل ترد « دخل ) فى موضعين منفصلين » لكيس قري 


فى كل من الموضعين » وكذا الحال فى بقية الأبواب . 


يضاف إل فلك أن کنر مهف الاب اللحقة موضع ليس وإشكال » فوضعها 


في الثلاثى كان أولى بها > مثل : و باب ما جاء من الرباعى على فل وفعل وفع 
وف » » د .وباب ما جاء على فل ۱۰٩‏ وباب قعل ٠‏ . فهى ليست ملحقة ‏ لأن 


الملحق لا يدغم . 


0 


بشما فلا نستطيع أن نذعی لابن درد طريقة ف تال فقدعا جه ا حلا له 
لا کا ملل عليه منہج حاص کان يتبعه . وأحسن ما کن أن يقال فيه إنه | كان یتبع فيه . ۱ 


الأوزان . فكلما خطر له وزن معين عقد له بابا خاصا » دون تمييز يون الأصلى منه. 


۱ والملحق »أو بين الخماسى الأصول والخماسى بحسب الظاهر فقط . ويظهر الاضطراب. 


منذ البداية فلا تجد عنوانا لأبواب الخماسى » ولا تجد بدله عنوان « من الزوائد » . 
وتناول تحته الوزن الأول من الخماسى الأصول هفَعَلل» ثم انتقل منه إلى وزنين یلحقان به» 
هنا ما فيه حرفان مثلان كعدبّس » وما فيه نون ثالقة متوسطة كشْرَئُبث. :.والأمر الذى 
يۇ سف له أن الباب الثافى لم يقتصر على هذا الوزن » بل تسرب | إليه كثير من ألفاظ الوزن 
الأول » وألفاظ أخرى . وليته استمر على طريقة يقة الاتیان بالوزن الأصلى ؛ ثم ما احق به . 


فقد انتقل:بعد-هف! إلى آبواب كثيرة تبلغ حوالى ۲۳ باباء أكثرها يختص بوزن واحد». 


وفيا ما يختص بوزنين كفعلال وفنعال » وأفعولة وإفعيلة . وخص بعضها بأنها ملحقة 


۳۰۱/۳ ۵ 0000 rE O) 


0 ا ۳۳ 


0 FY ده‎ 


بای باراد مثل ای وول 3 ؛ كأنها تلف ء عن بقية فيةالأوزان 2 ومعظنها ۱ 


ف الحقيقة ملحق بالزوائد مثل : تفعال وفاعول وفیعال وأفعيل وغیرها . 


سر لطاب مزه زب هی ها دید ا ق بان 
٠‏ مثلا(") يشتمل على المواد التالية » مرتبة بحسب ورودها فيه : يسع س ميقع 


سمیدع - شمیذر ‏ خفیدر ‏ سبيطر ح قليلم ج خحلیجم . سب هبینق ‏ عبیثر ‏ 


هبينغ ‏ عمیثل س كميتر ‏ غميذر ‏ » ولا مراعاة فيه لأى نوع من الترتيب . وكذا . 
0 الحال فى جميع أبواب اشماسی واللحق به . وبلغ به الاختلال أن اختلط عليه بعض 


الألفاظ والصيغ» ؛ فوضعه فى أكثر من باب فعََبّس مثلا فى اخماسی» وف الملحق به(" ع 


وعلنکد وعرندل فى الخمامى( ۲ وشرنبث وسلنطح وجلندح وأخواتهافى اللحق( . 
وه وحقله وآموات فا اب * وهطلع وعشنط وغملج | وأخوات أخرى . 


فى باب اغر(1) ارماك ارك جاتو لحب وال ميا لدي هوي اوداك 


شرنبث وعَشْرْم وجهدر ومن وزبعبق وغیره(۲) . 
ولا برد من المادة فى الأبواب الخماسية إلا صيخة واحدةذات معنی وانخد » فا تأز 
00 من العجم غير سطر أو اثنين » وترتفع إلى ثلائة وأربعة إذا أ فا بشاهد . وعتی أبن دريد 
5 بإيانة اشتقاق بعض الصيغ وعروبتها آو عجمتها قال( (A‏ : « وعلندس:وعرندس : 


. الصلب الشديد . وشعر علنكس ومعلنکس : وهو الأسود الكثير النبات وكذلك 


العرنكس » واشتقاقه من اعرنکس الليل واعلنكس قال الراجز : 
وأعسيف الیل ذا اليل غسًا واغزشکسث أهواله راكنا 


۳۸۰ 


ای تراکب بعضها على بعض » ویروی باللام ؛ فمنبجه هنا شبيه إلى حد كبير نیج ۱ 


اتخات النوادر واللغات والاضداد ¢ أى الرسائل الصغيرة 3 فهم یوردون الألفاظ 


۱ بعضها وراء بعض » لا سیب لتقدي المتقدم منهاء ولالتأخير المتأخخر ؛ ویکتفون بشرحها 


ِ باقصر عبارة دون عناية بإيراد الفعل منبا أو الصدر أو الصفة » أو أية صیغة أحرى » ولفا 


همهم التفسیر وحده . ویظهر فى علاجه ما یظهر فى علاج هذه الرسائل آیضا من عناية ۱ 


باللهجات واللغات والصور الختلفة للفظ :8 تتضح فيها عنايته بإبانة مواضع هذه 


gm 


۱ (ا e‏ 0000 60 ۲۹۹/۳۲ سطر با 
CD) 0 7 ° TAFE‏ ۳۷۰۰۳۹۹/۳ . 
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۳۷۱/۳ (N o PY TAY 6 


اي 

وصرح المؤلف فى ختام الأبواب السابقة(۱) وهای یی امد 
كثيرا ) . 

م ذكر العنوان التالى « هذه أبواب ألحقت بالخماسى بالزوائد التى فبا »وان كان 
الأصل على غير ذلك » . وأورد تحته تسعة أبواب هی ما جاء على مُفعنلل وفعلل » 
وما جاء على ليل » وقعليل » ول » ويول » وفیلال » وفیلمال » 
/ وَفْمَالية وفُعَالية ‏ وفعللة 6و شعاد . ومن الواضح أن هذه الأبواب تكملة للأبواب 
السابقة » فلا معنى لافرادها » وإعطائها عنوانا خاصا ء ما يشعر بأن لها حالة متميزة . 

وتعاخ هذه الأبواب أسماء الفاعلين من الأفعال الخماسية » وأوز انا خماسية من 
الصفات والأسماء والصادر . ولا تختلف فى طريقة يقة تناوها عن لابراب الخماسية. 
الأصيلة » إذ يقول(') مثلا : « المسحنکك : الأسود . وكذلك احلنکك . والسحنفر . 
فى كلامه : المكثر فيه الماضى . وكذلك اسحنفر المطر » فهو مسحنفر : إذا جرى ٠.‏ 
ورجل مبرنشيق : إذا ابتبج » قال الراجز : 

عز عل عمك أن تروق أو أن ثرَى کاباء لم تبْرنْشقى 
ويقال أرض مبرلشرقة : إذا احضرت » ویقول(۳) : « ناقة عَيْسّجور : سريعة نشيطة . 
وعیجَهُور : اسم امرأة واشتقاقه من العجهرة وهو الجفاء وغلظ الجسم » . فالصيغ يتلو 
بعضها بعضا فى سرعة ‏ ولا تتمهل قليلا إلا إذا كانت تحمل شاهدا عليها . وأخيرا 
یقول(*) : « انقضت أبواب الخماسى» والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد واله 
وسلم » وفیبا من الاختلال والاضطراب ما يفوق ما كان فى أبواب الرباعى ويجعل 
الانسان غير قادر على الوصول إلى اللفظ الذى يريده . | 

یل هذا ما سميناه بالضمائم » وهی أكثر من مثتى باب يعالج فيها النوادر من الأبنية 
والأسماء » والمعرب من الألفاظ » والاستعارات وأخطاء الشعرای والإتباع والمزاوجة 
والجموع » وما إلى ذلك من الموضوعات التی عنيت بها الرسائل اللغوية الصغيرة التى 
اطلعنا على شىء منہا فى صدر هذه الرسالة . وقد وصفنا ما لابن دريد من جهود فى 
الموضوعات التى تناولناها هناك » وظهر لنا أن منهجه فيها لا ختلف عن مناهج أصحاب 
حا ار وم فا دا وت 
وتصرف فيا أحيانا . ۱ 
)0 ۳۹۸/۳ )۲( 8 
(۳) ۰۳/۳ : )( 1۰۵۰/۳ 


7584 د 


ولا تقوم هذه الأبواب فى تقسیمها أو ترا على أساس معين » بل تقسم مرة 
/ على الأبنية وأخرى على الموضوعات وثالثة على بعض الظواهر اللغوية فيما تحويه من 
ألفاظ » فهى غاية فى الاختلاط والاضطراب . وليس ها من حصائص المعجمات شىء 
وان وصها لول ولا طائل هتفر الصورة كثيرا من واحد إلى آخر» ولذلك 
أكتفى بالوصف العام السابق ‏ مع ما قلناه فى الرسائل الموضوعية . 
" تحليل الواد : ۱ 

وقد آن الأوان بحلل مادق (عقق) و ( هقع ) من الجنهرة ة لنرى طريفة علاج 
ابن دريد لمواده . 

كانت عقق » المادة الأول فى کتاب العين بسبب ترتيبه » ولكنها تقع فى الصفحة 

۲ من المجلد الأول من الجمهرة . وقد بدأها ابن دريد بقوله : عق الارض يعقها عقا : 
إذا شقها . ومنه العقيق الوادى العروف بالمدينة . وكل شىء شققته فى الأرض فهو عقيق 
ومعقوق » قدم الفعل المتعدى ذا العنى الحسى » وأعقبه بالعلم الجغراق وربط بين الصيغ . 
وخالف فى ذلك كله الیل الذی ابتدأ بالفعل اللازم وجعل العلم الجغرافى فى أواخر 
المادة » وأتى ببعض أمور نحوية أهمل ابن دريد شيا منها » وأقى بشىء فى صياغة جديدة . 
ورتب الفعل الذى ذكره فقدم ماضيه فمضارعه فمصدره فالصفة المشهورة منه . 

ثم قال : « وعق الرجل والديه عقا وعقوقا : وهو خلاف البر » أى الفعل التعدی فى 
معنى آخر » لكنه معنى معنوى لا حمى » وآورد الماضى منه فمصدرين له . ويتفق هذا 
مع وضع التفسيرين عند الخليل إلا أن هذا ربط ب ين المعنى الأصلى الحسى وا معنى 
المعنوى » كالم يقتصر على الفعل الماضى ومصدريه بل أتى بالمضارع وزاد على ذلك بأن 
أورد شاهدين شعريين على هذه الصيغ . 
۱ ثم ورد ابن دريد أسماء بالمعنى الحسى السابق فقال وا قاط تردق 
الأرض » ول يورد اخلیل هذه الأسماء كلها . 

ثم عاج أسماء بمعنى آخر فقال : « والعقيقة :البوقة تستطيل فى عرض السحاب ؛ 
/ وهی العمَة أيضاء وبذلك * شخ شبهت السيوف . وقالت ابنة معقر بن مار البارق لأبيها : 
وقد سأها عن السحاب : أراها حَمّاءِ عقاقة کانها حولاء ناقة » تريد أن البرق بنشق 
عقائق » . ویستشهد هنا بکلام العرب النشور » واللفظة التی فى الشاهد صفة لم ترد فى 
کلامه ولم یتعرض ها وإنما يستنبط منها اسما آخحر . آما الخليل فلم يذ کر إلا اسما واحدا 
منها وجمعه » واستشهد عليه بشعر جاهلی ‏ واختلف مع ابن درید فى التفسیر  .‏ 


TAY 


۳۸۸ 


ا 


ان لعا ا دي للك ا . ولكن. 


: هذا التشبيه مختلف فيه » فهو غير موجود فى العين ولكن صاحب التاج قال(‎ ١ 
. «قال الليث : وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق ) . ولم يورد ذلك الزییدی فى مختصر‎ : 


العين . وورد التشبيه أيضا فى مقاییس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور. . 
دون آن يسنا إل أحد 6 فلعلة وجد ا اخدی نسخ لين أو املمرتض ادا 


. أخطأ فى قوله . 


۳۳۰ 


نم أتى ابن دريد ببعض الصفات « وماء عق وعقاق : : إذا اشتدت مرارته » قال الراجز 
۱ بحرك عذب الماء ما آعقه . ۱ 

ا ل و ی E‏ 
الخليل هاتین 

ثم رجع eT‏ آخر فقال : «والعقيقة ی و 
معه » ولذلك قيل عق الرجل عن المولود : إذا ذبح عنه عند حلق العقيقة » . وهذا التفسير 
هو الذى ابتدأ به الخليل مادته » فصدٌّر الفعل بماضيه فمضارعه فمصدره ثم تى بالاسم. 
بمعنى الشعر ا محلوق » وبمعنى الذبيحة وبين الصلة بينهما » واستشهد على ذلك بحديثين 
شريفين » فالادة والتفسير ير أكمل عند الخليل » وق فيها بشواهد أكثر . 

وختم ابن دريد المادة بقوله. ل 9و 
/ الله عنه » وهو مقتول » فطعن بالرح فى شدقه وقال : ذق عُقق » وقالوا : عقق 


" أى عاق » وقد أت الخليل بهذا الخبر آیضا » ولكنه انى بعد تفسيره لعقوق الؤالدين »3 


لاتصال التفسيرين بعضهما ببعض » وشرحه شر حاوافياء وأبان أن ذلك كان يوم ده 
ولم يشر إلى طعنه بالرح . فموضع ابر عند الخليل أليق » والشرح أوضح . 

ونخرج من هذه المادة بأن ابن دريد كان يقدم الفعل فى معناه الأصلى ولا ثم يذكر 
العانی الفرعية دون أن يبين الصلة . آما الخليل فکان يقدم ‏ غالبا الفعل اللازم ثم 
المتعدى ويربط بين المعانى الأصلية والفرعية » وان ل يراع الترتيب فيها . ونخرج بأن اين 
دريد يزيد بعض الصيغ على الخليل ولکنه لا یذ کر فى مادته كل ما أورده كتاب العين . 
و ل ا ل و 
بطنها » فهی معق وعقوق . وجماعة العقوق عقق » قال رؤبة ..۰ وقال أيضا - 
وجماعة العقة العق . قال عدی ین زيد العبادی فى العقة أى العقيقة ... ونوی العقوق 


(۱). مادة عق . 


9 فک ۱ 
E‏ لا .فلت آضیف وتأكله مجوز 


هی من کلام آهل البصرة لا تعرفه الأعراب ف بوادیها ۰ ..وانغق البرق إذا تسرب ۹1 
۳ السحاب . وانعق الغبار إذا سطع» قال رؤبة... وا معقة والعقوق واحد» قال النابغة ... 


٠‏ والعقیق جزع أحمر ينظم ویتخذ منه الفصوص الواحدة + عقيقة ... والعقعق طائر بلق 


طویل الذنب 4 یعرافی صو نه بالغقعمة و عه عفائة بق 4. .كله هذا لیس ف .ماذة: :ابن درید 


وهو بورد لالأنه شك فی ققد نت من قاط عرضا ف کناب . فالصيغة الأولى 


و أعق » توجد فى باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة من الأبواب ره 

٠‏ “الأخيرة قال(۲۱ : « وقالوا برذونة عقوق ولا يقولون إلا أغمّت وکان اقا مین 

- هکذاقال أبو حاتم أعقت" : إذا أقربت أى عظم ولدها فى بطنهاء والشعر يسمى 

٠‏ العقيقة» ولا يمنا اختلاف التفسير» > لأن النتيجة واحدة فيهما » فعندما ينبت الشعر على 

۱ .ولد الحامل تكون قد | قاربت الوضع » وان كان الخليل عمم اللفظ فجعله لكل حامل» 

وأبو حاتم قد نشعر بأنه بخصصه للبرذون أو الحيوان عامة . کذلك لا یهمنا کثیرا 
| الاختلاف فى وجود « معق ؛ » فهى مختلف فیا والخليل ذكر ما سممعه » وأبو حاتم م 

نم لمحن ان لوتيد ی اليه 


1 من یاب الائ ی قال نی ا :الراك اروف و القت ا و سا 
تنشق أ أو تشق السحاب » وم من الو ام ضح أن انعقاق البرق ليس ماخوذا من انعقاق العقيق 


۱ . كا قول ابن دريد » وا من الانعقاق معنی الشق مباشرة » وأما انعقاق الغبار فلم يرد ۱ 
٠‏ لا أصلاولا عرضا وكذلك العقيق بمعنى ابزع الأحمر . وأخيرا العقعق یورده ف أبواب . 


. الرباعی الضاعف اللحقة بالشتان فى مادة « عقعق » فیقول : « العقعق طائر معروف » 
زد ماما ی یواب الق ماو مق راکن ی عکو سها 


يكثر منبا جدا . وهناك آمر آخر » هو أن المادة الواحدة عند الیل تنوز ع على عدة 
٠.‏ أبواب عند ابن درید ؛ فمادة « عق » من آبواب التنیتحتوی على عق وق وعقاق » 
و ناقة » وغقق » وغقوق » وعقیق » وعقيقة ؛ ومادة « عقعق » من آبواب الرباعی 


ی للجم بالشنانی تحتوی ك ص 4 ومادة ( عقه 4 م ارات الغلا تحتوى ّْ 


err 00 


0-0 ذن فه غ الخليل تزيد أحيانا ء وصيغ ابن دريد تزيد أحيانا أخرى » ولا يورد کل 
ا یغ التی يوردها الخليل . كذلك يتفوق الخليل على ابن دريد فى الأبيات الشواهد فهو" 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳4۲ 


دس ۳۳۲ سك 


على انعقٍ وعقة وعفيق ؟ واد عقق من آبواب الثلاڻى الضاعف غير الدغم تحتوى على 
عقق وعُقَة » وعقیق ؛ وفی الأواخر باب الاستعارات يحتوى على عقيقة ؛ وباب ما اتفق . 
عليه یو زی و بدة ری ل وعقوق وعقیفة؛ و باپ من الصادر ‏ 
يحتوى على عُقاق . ولحسن الحظ أنها تق تقتصر على هذه الأبواب وحدها ء فقد كان 
/ فى ميسوره أن يذكرها فى عدة أبواب ااا فال عي الا باس نيا إذا 
ن نجدها ف الاد اتی تسیل فلمل نظ لا من هة أخرى فوضفها ف باب أخمرأة 
هو ينظر حينا إلى البناء » وحينا إلى المعنى » وحينا إلى قياسيتها وعدمها » وحيذا نا إلى 
اتفاق اللغويين بشأنها أو عدمه » وحينا إلى أمور لغوية فيا 

و تم نام عل هلا سد ياس سات وال ر غ 
الصیغ فى مادة « عق » ویوافقها ما أنى به فى مادة «عقه » : « العقة : الحفرة العميقة فى 
و و 
العقيق الوادی العروف ‏ ومنه انعقت البرقة كأنها تتشق أو تشد تشق السحاب والبرقة 
ی ره هس ار ارت 
لانقره عليه » كا سبق القول . وانظر ما يقوله فى مادة «عقق » : « العقق : انشقاق البرق» 
والعقیق من ذا سمى» والعقة: التى يلعب بها الصبيان»: فقد انقلب الحال هناء وأصبح 
الوادی مشتقا من انعقاق البرق . والحق أن جميع الصيغ من العق بمعنى القطع والشق › 
ولذلك لم يستطع أن یفرق بينها المؤلف » وأن ييز بين الأصلى والفرعی . 

وأورد ابن دريد مادة « هقع » فى معكوسات « ع ق ه ) ويبدؤها بقوله : «والهقع 
منه اشتقاق المقعة وهی من نجوم الجوزاء » آما ما هو القع فلم يفسره لنا المؤلف » 
وافقعة نفسها التى فسرها » كان تفسيره لها عاما ي لا يخص واحدا بعينه من نجوم 
الجوزاء . وعلى حلاف ذلك حددها الخليل تحديدا واضحا فى ختام مادته » وإن لم يفسر 
المقع أيضا . وزاد هذا على ابن دريد بإتيانه بالفعل الماضى فالمضارع وبترتيبهما . 
ما الصفة فقد أفردها ابن دريد بالذكر وشرحها فقال : « وفرس مهقوع : به لمعة من 
بیاض فى جنبه الأيسر يتشاءم به » وکان الخليل بدأ مادته بهذا الشرح ۱ 

/ وينتقل ابن دريد إلى تفسيرات أخرى لم يوردها الخليل « والهقاع : غفلة تصيب 
الانسان من هم أو مرض . والهقع أصل بناء الحيقعة » وهو ضربك الشىء اليابس على 
الثىء اليابس حتى يسمع صوته قال الشاعر : 

الطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المُعَول تحت الديمة العضدا ) 


ا 0 للك 

E د‎ e 
الأفمال يذكر اماضى فالمضارع ااا فالصفة فى كثير من الأحيان ر3 ا‎ 
لل د وي الع ل اا 2 ا‎ 
ولا يشتركان فيبا . ولكن هذه المادة فیبا من التفسيرات مالم يوجد عند الخليل . وقد‎ 
تكرر منه تناول بعض الصيغ هذه المادة فى باب « فيعل » من الملحق بالرباعی فقال:‎ 
: والميقعة : موقع الشىء اليابس على مثله نحو الحديد وأشببه . قال الشاعر‎ ( 

الطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا 

المعول : الذى یتخذ الغالة » وهو أن يعمد إلى شجرتين متقاربتین, فيقطع أغصانا من 
شجر اخر فیطرحها علیهما فيَكِنَ غنمه تحتها » فالصيغة والتفسير مکرران » ولكن يزاد 
شرح الشاهد . وفى باب آخر من النوادر قال(١2‏ : ( ونافة هَكعة ومّقّعة وهدمة 
إذا اشتدت ضبعتها وألقت نفسها بين يدى الفحل » وهذا التفسير جديد . وقال ف 
الباب نفسه(؟) : ( بقعت الضأن حرمة : أى كلها اذا آرادت الفحل وكذلك تبقعوا 
وردا » أى وردوا كلهم ) وما تفسیر مكرر واخر جدید » وقال تس ن اللغات عن 
أى زيد") : « ويقال : انتقع لونه وامتقع واهتقع والقع والتبم وانتسف » وهو معنى 
جديد أيضا . وكرر أحد التفسیراث عرضا فى مادة شغشغ فى شرح الشاهد السابق 
ذكره . فالمادة کا ترى توزع وتكرر فى أبواب مختلفة » ترغم القارئ على تشتیت 
/ جهوده » ولولا الفهرس الذئ ألحقه الناشر بالكتاب ما استطاع أحد أن يلم بمواضع rar‏ 
المادة التى يفسرها المؤلف . 

وصفوة القول إن الخليل وابن دريد يتفقان فى بعض الصيغ » ولكنها قليلة فأحيانا 
تزيد صيغ الخليل وأحيانا تزيد صيغ ابن دريد . كذلك ينفرد كل با 
ولا یتفقان إلا قلیلا وربا فاقت شواهد الیل شواهد ابن درید و فى العدد » و لک ن طريقة 
معالحة الاثنين ها واحدة تقريبا . ثم يختلفان فيماعدا ذلك ك ؛ فالخليل يجمع كل الصيغ التی 
تشتق من مادة واحدة تحت مادتهاء ويميل إلى نو ع من الانتظام فى معالجة هذه الصيغ فإذا 
كانت اسما ذكر مفرده وجمعه » وان كانت فعلا قدم ماضيه فمضارعه فمصدره ‏ ثم 
الصفة منه فى كتير من الا حیان » وقدم الغلاىق اللازم منه ثم التعدی ثم الصيغ غير الثلاثية 
على قدر الإمكان » ويميل إلى الربط بين الصیغ الأصلية و الفرعية » وإبائة الطريقة التى 


٩۷۳/۳ (r) ۱7۰/۳ )( ۰۳/۳ (O) 


۳۹٤ 


ور و۳۳۳ 


تفرعت بها الصنيغ الأخيرة ‏ وتفسیران واضحة دقيقة ولا يقعصر متها على لغات ايدو » 
بل بتسع أققه ويورد ما جاء عن المعاصرين له من البصريين » وتتاثر عنده بعش الأحكام 
اللغوية والنحوية . 

ا ا ی 
بین بين الضيغ الفرعية والأصلية فيخلط بينها » ولا نجد عنده الانتظام الداخلى ف الواد أو ٠٠‏ 
یل إلى الانتظام الذي عند الخليل » ولا.يصل فى تفسيراته إلى الدقة التى, وضل إلدط... . 
سابقه وا أن الباحث جلك المجب كيف یسبق کتاب العین الجمهرة ف الزمنِ ۱ 
زوق عل هذه للزايا اقامه ۽ 7 
۱ 
a‏ ۱ 
كذلك يشتركان فى بعض الشواهد وينفردان فى أكثرها . ولم يستشهد / ابن دريد . 
أو نسار برد مر راز یج 2١‏ . ولكنه اتفق مع ٠‏ 


. الخليل فى انشاد الشنواهد الشعرية دون نسبة إلى قائلها . وحاول الأستاذ کرنکو أن . 


يلاف هذا النقص » قال(" : « وكثيرا ما ذ کر ابن درید أبياتا من الشعر » وم یسم قائلهاء ٠‏ 
فراجعت هذه الكتب حتی وقفت على اسم الشاعر » وقد رقمته بعد خط فاصل لیعلم ' 
الناظر فى هذا الکتاب أنه لیس من أصل کتاب ابن درید ) . وكثيرا ما كان عمله هذا سيبا . . 
فى الارتباك » لعدم وضوح إشارته . واتفق مع الخليل أيضا فى إهمال شرح الشواهد 


أحيانا » والتعليق علیها حينا آخر » والاطالة فى شرحها فى مرة ثالثة . 


وسبب اختلاف الاثنين فى الصیغ ‏ والشواهد رجوع ابن دريد إلى مراجع أخرى غير : 
e ee‏ ۳ 


2010 ا‎ E 
وكل هذا يجعلنا نکر على نفطويه طعنه فى الجمهرة » وادعاءه أنها مسروقة من کناب‎ 
: العين » إذ قال(۳)‎ 


١8 مقدمة الجمهرة‎ )1( ٠ 2 لاا‎ ١ 
۱ ۷/۱ السیوطی : الزهر‎ )۳( : 


۳۳۵۰ سس 


ابش شیر سره و ۳ 
ویذعی من حمقفه وضع م كتاب الجنهره. 
وهو کتاب العين ال لاأنسه قد غسره 
ونصدق قول السیوطی الو ی نی 
بحيث أن ابن درید هجاه بقوله : ۱ 
"لو انزل الوح على تفطویه لكان ذاك الوح سخطا علیه هوم 0 
وشاعر يُدْعَى بنصف اسه مستأهل لمع فى ادعب ۱ 
3 جه الله ينصف امه : و الباق صراخا عليه 
وقد تقرر فى علم الحديث أن كلام الأقران فى بعضهم لا يقد ؛ ولعل أقطع دليل على 
. تعصب نفطويه » أن زيادات الجمهرة ey‏ 
:ابن التیانی قاب لوعي مره ۱ 
اللغات : و ۱ 0 
٠‏ اتفق ابن درید والخليل ف العناية باللغات » ولكنه تفوق عليه فما كثيرا » ونظرة. 
۱ واحدة إلى الفهرس الملحق بالجمهرة للغات ت ترینا مدى هذا التفوق . فهو یذ کر لغات من. 
3 الأزد والأنصار وم وثقیف وحمير وبنی حنيفة وخزاعة وطبی و عبك القیس و فیس 
. وغیرها من القبائل» وه ن الیحرین والجوف واخجاز والسراة والشام والشٌخر والعراق . 
والدينة ومكة ونجد والمامة والعن من الأقالم . وركز عنايته باللغة العنية خخاصة » فذكرها 
فى قريب من ۰ ۰ موضعا . ولعل سبب ذلك أنها لغته الأصلية » وأنه كان متعصبا لأهله 
© من الین . وکانت هذه الکلمات العنية من أهم آسباب ما دار حول الجمهرة من شك 
. ونقد » لعدم اتساقها مع العروف من لغة الشمال ٠‏ ۱ 
وی اتید ارب دیامن فآ روآ سرا 


999 جانب ما ره یه a‏ ل يتات ار 


كال 4 ار لي ی و 
0 ف اخمهرة ؛ 


(۱) لسات الت 3 مادة ادحل 7 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۳۹ 
/ الاضطر اب : 
آبرز وجوه الخلاف بين الخليل وابن درید ق التنظم ؛ فالأول أحسن تصورا 


للمعجم ‏ » فكان أحسن تقسيما وتنظيما » إذ سار الخليل على نظام الأبواب القائمة على 
أساس واحد هو الأبنية فى جميع كتابه . آما ان درید فراعی هذا الأساس ى القسط . 


| الأكبر من الكتاب » ثم رأى بعض الرسائل اللغوية التى أعجب بها فألحقها يه دون أى 


ترتيب ا 
على أسس أخرى فتشتتت الأبنية والألفاظ . 
: وكان الخليل میالا بعض الشىء إلى تنظم علاجه للألفاظ » إذ یذ کر الأفعال مكتملة 
التصرف من ماض ومضارع ومصادر وصفات أحيانا » أما ابن دريد فاقل منه اهتاما 
بذلك » وكان الخليل أميل من ابن دريد إلى ترتيب الصيغ فى مواده » فكثيرا ما بدأ بالفعل ' 
ال ار ا 
للأول آثرا 

وح أ رة من الاخلاط یت يصعب عل الاسان أن سل فا وار 
معينة تميزها فى عالم المعجمات » غير هذه الفوضى وكثرة التقسيمات . 


ماخ : ۱ 

واجهت الجمهرة من النقد العنیف ما یفوق نقد کتاب العين » و حاصة من الأزهرى 
و ادن فارش عفد فرن ار مالس وا مما او و ضعيننا ف الكفيه غير 
الموثوقة . وهاك ما أخذ عليها إجمالا » مع ما سنراه فى مقاييس ابن فارس ومجمله » 
وفى ماعذ الدرسة كلها : 

E EA الكذب وصنع الألفاظ‎ ١ 
الكتب » فومیم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التى ليس ها أصول » وإدخال ما ليس‎ / 
من كلام اربق كليم ابر انكو مدن الف بن دري الأزدى صاحب‎ 
كتاب الجمهرة .. وحضرته فى داره ببغداد غير مرة  فرآیته يروئ عن ألى حاتم‎ 
والرياشى » وعبد الرحمن بن آخی الأصمعى . فسألت إبراهم بن محمد بن عرفة ا ملقب‎ 
بنفطویه عنه فاستخف به » ولم يوثقه فى روايته .. وأوقع فى تضاعيف الكتاب حروفا‎ 


كثيرة أنكرتها ولم اعرف مخارجها فأثبتبا من كتابى فى مواقعها منه » لأبحث عنها 
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حت عد 
أنا أو غيرى من ينظر فيه ».فان صحت لبعض الأئمة اعتمدت » وان لم توجد لغيره 
. وقفث ».. ورماه بمثل هذه البمة أحمد بن فارس » وقلل من الرجو ع إلية ک قلله جدا 
تلمیذه القالى فى بارعه . 

وأراد السیوطی أن یدافع عنه فقال(۱) : « معاذ الله هو بریء ما رمی به » ومن طالع 
الجمهرة رأى تحریه فى روايته .. » . وقال(۲) : « أثنى عليه كثير من العلماء .. وقال 
بعضهم : إنه من أحسن الکتب المؤلفة على الحروف » وأصحها لغة » . رحم الله 
السيوطى فقد كان يريد الدفاع عن الأقدمين ء فا جمهرة من أصح العاجم » وکذا البارع 
والوعب . . والعين لا خطأً به إلى . ولكننا مضطرون إلى عدم قبول دفاعه » وال 
التخفيف من حدة الأزهرى أيضا . فقد كان هذا متأثرا بنفطويه المتحيز . ب رأينا- 
وبرؤيته ابن دريد یشرب الخمر إلى جانب تحيزه الشخصى . وبرغم ذلك يجب أن يقال 
إن ابن دريد انفرد بكثير من مروياته » وتساهل فروى ألفاظا مريبة » وأخرى يمنية لا 
تتفق مع عربية الشمال ست © سر هد مب ۹2۵ . وما يسر له ذلك 
اتساع حفظه وسرعته() . 

۲ ل الانفراد : قال المسعودى : « أورد أشياء فى اللغة لم توجد فى كتب المتقدمين » . 
وأفاد من هذا النوع السيوطى فى مزهره(*۲ فاغترف من الجمهرة اغترافاء / إذ وجدها 
كنزا لا ينفد من هذه الناحية » وربا لا نعيب الجمهرة لهذا السبب » ولكننا نعيبها جين 
تعنى به » وهی تصرح با لا تعنى إلا بالجمهور العروف من الألفاظ » فهى حيتكذ 
تخالف منبجها » وتوقعنا فى الخطأ إذ نتصور هذه الألفاظ من الجمهور الشائع . 

۳ - |کثاره من الألفاظ الريية والولدة : فقد عقد السيوطى ف المزهر أنواعا 
وفصولا لا روى من اللغة وم يصح ول يثبت » والمصنوع ؛ والضعيف والمنكر والتروك 


من اللغات » والردىء منها » والمولد . ولم يجد من المعجمات ذخرا فيبا كالجمهرة 


و ل" 

ولكن ابن دريد على الرغم من إيراده هذه الألفاظ كان عارفا با فیا من ضعف 
أو بجا حوغا من شك » فكان ينبه على ذلك فى كل مرة . فجميع ما أورده السیوطی 
من الأمثلة ونبه عليه ان التعبيه من قلم این دري شمه 6 قلا پمال فيه وج يلاق 
ْ المأخذ السابق من مخالفته منبجه . 


01 الزهر 417/١‏ ۱ (۲) الزهر 4۵/۱ 
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۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۳۸۵ م 


٤‏ _ التصحيف : قال الأزهرى فى مقدمته(۱) : و وتصفحت کتاب الجمهرة له 


فلم أره دالا على معرفة ثاقبة » وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوهها » وأشار 
الناشر إلى مواضع مصحفة من الجمهرة ققد قال ابن دريد : قال أمرق الق 
لمن يُخلوفية ل ا الت نان تبل 
ييتنادى الآخر الال ألا لها ألا م ۱ 
فقال الناشر : « قال الصاغانى : قوله حلوا بخط الأرزنى ف الجمهرة بالحاء الهملة 
المضمومة » وبخط الأزهرى ف التبذيب « ألا خحلوا ألا خلوا » بفتح الخاء المعجمة . وقالٍ 
/ ابن الأعرابى عن المفضل بالخاء » ومن رواه بالحاء المهملة فقد صحف » . 
وورد فى مادة « زفزف » : « والزفزف : نبت أخضر مسترخ ناعم . ۰ فقال 
الناشر : « کذا الأصول بالزای » وهو تصحیف وصوابه بالراء الرفرف . وكأنه وقع 
بپامش بعض النسخ » فأدخله الکاتب فى هذا الباب وحقه التقديم » . 
ل 
.. اضطرابه فى هدفه . فهو یفستح كتابه قائلا إنه أرجأ الغريب والستنکر وقصد 
0 : و إنما كان غرضنا فى هذا الكتاب قصد جمهور اللغة 


ی کت 


ونا ا ساراس سر نر 


ألفاظ وح لافار إلا EE‏ بعض الشفرات(۳)» أو مواضع 
البياض » التى لم یستطع الناشرون ملأها لسقوطها مل أصوهم . 007 
ل ل 1 es‏ 


٠‏ ی سمت ل وم ریب سل اي لاه د ع 


a‏ ا و ی وت 
رن نيا شرل اننا كليل عن ورد اجا الك 
(٠‏ تبذیب اللغة ۱ : ۳١‏ . 0 ۱۹/۱ 
م ۳/۲ ۰۹۱ ۰۳۵۹۹ ۰۲۲/۳ 46 ۲۳۲ وغیرها . 


ا 


۱ ولولا ما صادف وات درید ‏ اضطراب لفضل تقسيمه 
ولو بعض أبواب ابن درید من خلل و تقسم 


۱ والمواد التى أهملها تقایل . وأورذ كثيرا من ن الألفاظ من لغاث امن خاصة ففاق ا 
الخليل . 


على القراء الوصول إلى ما يريدون من ألفاظ . 
۱ دراسات حول الجمهرة : هت 
وقع إل من الدراسات التى قامت حول الجمهرة | اسما ء الكتب انا 
ش ١‏ فائت الجمهرة . لألى ا 0 ۱ 
۲ س جوهرة اممهرة جح ين غاد الحرق ۸۱۳۸۵ وه ر 
افتخر به مّلفه فقال عند إتمامه : ۱ 
لا و من نظام ابوهصس ره ارت العين ومات الجمهره ' 
۱ 000 ووقف التصنيف عند القنطره 
۳ س الوعب لابن ای 4۳٩‏ ( انظره فى الدراسات التى حول العين ) . 


۶ را اما E‏ وخر ترع هک 


فى ثلاثة آجزاء . 

e نظم الجمهرة یبن معط بن عبد الور زين الدين المغربى‎  » 
ماله‎ 
a ره‎ 


ا نفسها »فزادالأبراب للغوية لأخبرة یر من‌الصیغ ٠‏ 


را . فانتظرت اللغة 
العربية العالم الذى يذب مواد العين والجمهرة وخا ومع فا جديدات ی . 
دريد وزياداته إل لترسي العنارم الى ۵ 0 وج وین رات يدر 


هگ 


۱ / ۱ الفصل الثانى 


کتاب القاییس 


أحمد بن فارس ( ... - ۳۹۵) 


هدفه: 


وجد اللغويون فى أواخر القرن الرابع المادة اللغوية جموعة معدة تحت أيديهم ؛ فكان 
عليهم أن يوجدوا اسسا جديدة يقيمون معجماتهم عليها » غير محاولة الجمع التى كان 
يقتصر عليها من قبلهم فى غالب الأمر . وقد فعلوا ووصلوا إلى آسس مبتكرة » نتيجة 
دراساتهم امتعمقة للمواد » التى جمعها لهم الأقدمون .ومن من أول هذه المعاجم مصنفات 
أحمد بن فارس : اجمل والقایس . فقد رمى هذا اللغوی فى كتابه الثانى إلى كشف . 
الستار عن المعنى الأصلى المشترك فى جميع صيغ الادة » وسمى هذه المعانى الأصول 
والمقاييس . قال فى مقدمته(۱) : إن للغة العرب مقاییس صحيحة » وأصولا تتفر ع منها 
ر حل ا تن 
ی 
تام الانطباق إلا على الألفاظ الثنائية الضاعفة والثلائية . آما ما زاد على ذلك فله فيه 
مذهب آخر » لم يعن بتوضیحه فى القدمة کسابقه » وا یتضح فى علاج أبواب ما زاد ۱ 
ذل انير لوليا انا اك ی یی سر - 
ا 
oY‏ / رمى ابن فارس من كتابه أو معجمه هذا إلى توضيح هاتين الفكرتين » والدفاع 
عنبما » والبرهنة على صحتبما . وكان الذى مهد له الطريق إلى استكشافهما الخليل » 
إذ نثر فى بعض مواده عبارات تشير إلى الأصول » وصدر كتابه يكلمة عن النحت . 
واعترف الولف بذلك الفضل فقال عن الاصول(۳) : « والخليل عتدنا فى هذا 
)١(‏ ۰۳ وانظر الصاحبى له ۳۳ زفة :١‏ ۲۸ وانظر الصاحبی ۲۲۷ 
(۳) القاییس ٤٤١/١‏ ْ ش 


r ۳ 6 ۱ 

٠‏ المعنى إمام  »‏ وعن النحت(۱: « والأصل فى ذلك ما ذکره الخليل من قوهم حيعل 
الرجل > إذا قال حى على .. ۰ وابن ا 0 
نظرهين ان تؤيدهما الأول . 
منيجه : ۱ 
اتخذ ابن فارس أسسا تقرب من أسس ابن دريد فى تقسم کتابه وترتیبه مع بعض 
خلاف . فقد وافقه فى الترتيب وفقا للألف باء . ولكنه خالفه فى اتخاذه هذا الترتيب 
الأساس الأول للتقسي » موافقا بذلك الخليل . فجعل القسم الأول من كتابه حرف 
المزة وسماه کتاب اهمزة يليه كتاب الباء » فكتاب التاء . .. إل . وكان التقسم الأول 
عند ابن دريد للأبنية . ونظر إلى الحرف الأول من كل كلمة » فى هذه الکتب . 

. ثم قسم كل كتاب منها إلى ثلاثة أبواب بحسب الأبنية : وا باب الثنانى المضاعف » 
فباب الثلانى » وأخيرا ما زد على الثلاثى من انجرد . فطرح بذلك الأبواب الكثيرة التى 
عند ابن دريد » بل أبواب الیل واكتفى بهذا التقسم الصغير كيلا يفلت النظام منه » 
فيقع فيما ؤقعا فيه . 

ورتب الكلمات ف بإلى انا اثلاث بحسب الحرف ای منها لاتفاق مرف 
الأول فيها دواما لأنه الحرف المعقود له الكتاب کا سبق . فالثنانی من كتاب الهمزة مثلا 
يستهل. بالهمزة مع الباء » فاضمزة مع التاء » فالحمزة مع الثاء . 35 . وراعى ف الثلاق 
E a‏ ة مثلا بأبت » فأبج . اكه امین 
الحروف جمیعا .. واتبع ابن فارس الخليل وابن دريد ف ألا یستبل الباب أو الفصل 
2000007 . فيستهل باب الباء مثلا بها مع التاء لا الهمزة أو ابا 


۱ ل ا‎ AE 


التى قبلها . 
وان هن تيب شرن یل وین درد من ایب و موضع 
واحد » فتأنى تاليف کل حرف مع ما يسبقه من حروف فیما سبقه من أبواب . 
ما ابن فارس فطرح نظام التقاليب هذا ووضع كل كلمة فى موضعها اللائق قحا كلها 
سار على نظام إيراد الحرف مع ما يليه تأثرا منه بالخليل وابن دريد وجد نفسه بعد أن 
لي له وك اب ب 


(۱) المقاييس ۳۲۹/۱ 


۱ 0 ۱ 
ی نالف الا فاا نیع عند احرف الساب مباشرة رف اباب أو ۱ 
حرف الباب نفسه . 1 
ا ل ل ل 
يستخدم فى هذا لباب » وف أبواب الثلائی » ويراعى فى حرفيه الثانى والثالث أيضاء 1 
فأمر شاق ولا شك . فهو ف الثلاثى من كتاب الحمزة يبدأ بالحمزة مع الباء والتاء » 
ویستمر إلى الياء » وهو الترتيب الطبيعى . ولكنه فى « باب الهمزة والتاء وما يثلثهما ) 
يبدأ بالحمزة مع التاء وما يليما من حروف حتى يصل إلى « أتى » فيرجع إلى ما قبلها من 
حروف ویأًق بكلمة 0 لب » » وق أبواب الثلائى من العين واللام مثلا يبدا بالعين واللام 
مع الم فالنون فالهاء فحروف العلة » ثم العين واللام مع الباء فالتاء . .. إلى الكاف . 
وأعمل الترتيب فى أبواب ما زاد على ثلاثة أصول . »متهي بأن تيدأ الكلمات با شرف 
المعقود له كل باب ولا اهتام عنده بما بعد الحرف الأول . ولكنه قد يجمع بعض الألفاظ 
التصلة برابطة اشتقاقية معينة ويفصلها عن مجموعات أخرى » مثل الألفاظ النحوتة من 
لفظین » أو الثلائية الزید علیبا حرف أو حرفان أو الوضوعة / أصلا على أكثر من ۱ ۱ 
ثلاثة حروف أصلية . فیجمع كل نوع من هذه الثلائة على حدة مع عدم ترتیب الألفاظ 
فى داحل کل يا ود هذه الأبواب جمیعها جي جمیعها الرباعى واخماسی وم يفرق 
با أبذا . 
لا كان غرضه الأول فى الكتاب الكشف عن القايس » ققد أدار علا علاج 
المواد : وقدم الأصل أو الأصول التى أخذت منها معانى الشتقات ؛ ثم شرح هذه 
الأصول با فسره من صیغ . ونبه على ذلك ف المقدمة » قال : « وقد صدرنا كل فعل . 
[ يريد مادة ] بأصله الذى يتفرع منه مسائله حتی ترکون الجملة الوجزة شاملة للتفصيل ۱ 
ويكون انجیب عمنا يُسأل عنه میب عن الباب المبسوط بأو وجز لفظ وأقربه » وأتحر المعانى 
المجازية والشاذة فى آخر مادعها کا حذف كثيرا من النو ع الأخير حاصة لعدم اتساقه: 
مع أصوله . ل 
الوصف ١!‏ المقدمة ) : 
صدر المؤلف كتابه بمقدمة قصيرة ؛ أخذت ثلاث صفحات من المطبوع » وأشار 
فيها إلى هدفه » ومنهجه فى علاج الواد » ومراجعه وعمن أخذها . ويتبين أنه رجع إلى . 


خمسة كتب هی : العين للخليل » وإصلاح المنطق لابن السكيت » والجمهرة ة لابن 


درید » وغريب الحديث والغريب المصنف لأبى عبيد » قال و فهذه الكتب الخمشة 


00 م 


معتمدنافيما استنبطناه من مقایس اللغة ‏ وما بعد هذه الكتب نمحمول عليياء وراجع 
إلهياء حتی إذا وقع الشیء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله ) . وذكر كثيرا غيرها من 5 


: الکتب ف العجم » مثل فصیح تعلب » والإبل للأصمعى » والأجناس له » واغمز لألى 


رتك وا ونيا ساي أل اناري ايا تب 


7 كتاب العين 4 کا ينبه فى مقدمته . 


/ الملعجم : 


الع ررح کم ع ل تفای له ولا جرا عد رخزي اردع 


ووصفه وصف للكتاب حقيقة . ولكن يجمل بنا الإشارة إلى أنه تأثر بالخليل فى أبواب 
. الثنانی المضاعف فأدخل فيا الرباعى المضاعف » وما الطابق(۲) وغلب عليه تأخيره 
إلى ختام المادة كالخليل » وأخيانا فضل بينه وبينها بعنوان صغير » تمثل 9 ومن الطابق ٠...‏ 
ولكنه تخلص من الأبنية الأخرى مثل كعك وعكنكع وذكرها فى الثلاثى وما زاد عليه . 

ولايختلف ابن فارس عن ابن دريد خاصة فى أبوابه ما عدا قلة الابواب وانتظامها . 
ولکنهما يختلفان كثيرا فى طريقة علاج الواد . وسبب ذلك أن ابن دريد يعالج مواده من 
وجهة معجمية خالصة أى لا يراعى فيبا غير الجمع » أما ابن فارس فله فكرة معينة يريد 
شرحها والدفاع عنها والتدليل عليهاء فهو يراعى كل ذلك فى مود اش هن 

. لديه فكرة واحدة بل فكرتان : فكرة الأصول والمقاييس ف الواد الثنائية والثلاثية » 
وفكرة النحت ف الواد غير الثلائية الأصول . ۱ ۱ 
ش وراعی ابن فارس فى مواده أن يفصل مجموعة الألفاظ التى تبع أحد الأصول عن 
الجموعة الا حری التى تتبع أصلا آخحر من المادة الواحدة » إذا كان ها أكثر من أصل » ول 


يخلط بينها إلا قليلا حين تضطرب عليه . وراعى فى أبواب ما زاد على الثلاثى أن يقسم , 


كثيرا من الأبواب إلى ثلاثة أقسام :وا للألفاظ المنحوتة » وثانيها للألفاظ التى زيد فيا 
حرف أو حرفان » وثالثها للموضوع أصلا على الرباعى أو الخمانى . ولكنه خلط 
ماک ظ 
تحلیل الواد : 
وقبل أن نتتبع عرضه لفکرتیه نحلل مادق « عقق » و « هقع » . 
/ يبدأ الادة الأولى کعادته بالأصل » ویرجع هذا الأصل إلى الخليل » فیقول : 
« العين والقاف أصل واحد يدل على الشق » والیه يرجع فرو ع الباب بلطف نظر . 


(۱) ۰۲۲۰/۱ ۰۳۰۷ 2۸۰ وغیرها . 0 (۲) انظر العناوین ومادة « طبق-) . 


۰3 


0 


نتم ۲:۶ چم 
قال الخليل N‏ . قال : وإليه ير جع العقوق . قال وکنلك الشعر ینشی 
عنه الجلد . وهذا الذى أصّله الخليل رحمه الله صحیح » . ولا توجد عبارة الشعر ينشق 
عنه الجلد فى نسخة العين التى بين أيدينا » وإنما فيها « الشعر الذى يولد به » ويتضح من 
هذا أن النسخة التى كانت عند ابن فارس تختلف عن نسختنا بعض الاختلاف أو أن 
: العبارة من ابن فارس نفسه . 

] ثم يشرح فروع هذا الأصل معتمدا على الخليل أيضا يقول : و وبسط [ أى الخليل‎ ٠ 
001 الباب بشرحه هو ما ذکره فقال‎ 
.) وذبح عنه شاة » قال : وتلك الشاة عقيقة 7 عقيقة . وفى الحديث : ( کل امرئ مرتهن بعقیقته‎ 
. ٤ واليقيقة الشعر الذى يولد به > وكذلك الوبر فإذا سقط عنه مرة ذهب عنه ذلك الأسم‎ 
› ويتضح عند مقابلة هذا النص با فى العين أن ابن فارس كان يتصرف فيما ينقل‎ 
مع احافظة على المعنى » فهو يحذف ويختصرٍ : حذف ما نسب إلى الليث » وألفاظا ما‎ 
. نسب إلى الخليل » والحديث الثانى . وزاد أشياء من عنده » وهو القول الأخير‎ 

ثم یذ کر شواهد الخليل ويعلق على بعضها على حين أهملها هذا « قال امرژ القيس : 

يا هند لا تتکحی بوهة E‏ یت | متا 
يصفه باللؤم والشح . يقول : كأنه لم يحلق عنه عقيقته فى صغره حتى شاخ . وقال : 
زهير يصف الحمار : 
ع عليه من عقيقته عفاء » 
تيب الخليل فى إيراد الشواهد . ۱ 
TS‏ ؛ يليه شواهد موجودة عند 
۷ / الخليل مع حلاف ف الروايات « قال ابن الأعراهى : الشعور والأصواف والأوبار 
كلها عقائق ق وعقق » واحدتها عقة ‏ قال غدى : 
صخب التعشیر نوام الضحی ال مقس سل ال 
وقال رژبة : ۱ 
» طير عنها اللس حولی العقق ۰ » 

RN ورن اد بش تفاب کیال‎ EES 
والوبر «ویقال : آعقت الناقة إذا كثر صوفها » والاسم العقيقة . وعققت الشاة جززت‎ 
عقيقتها وكذلك الابل . والعق : الج الأول . ویقال عقوا يَهْمَكم فقد أعق أى جُزوه فقد‎ 
آن له أن يجر . وعلى هذا القياس يسمى نبت الأرض الأول عقيقة ... . » وتراه هنا‎ 


۱ ا ۱ 

. يأ بالفعل الاضی دون عناية بمضارعه أو مصدره » بل یعطینا صيغا مهمة مشل ٠‏ 
5 « والاسم العقيقة » فنحن لا ندری اسم الناقة یعنی أم الصوف أمْ غير ذلك . 

ثم ينتقل إلى معنی آخر « والعقوق : قطيعة الوالدین وکل ذی رحم حرم . يقال 


0 عق آباه فهو يعقه عقا وعقوقا » قال زهير : 


فأصبحها منها على خير موطن | ماع ng‏ ۱ 
وف المثل : « ذق عقق » . وفى الحديث أن أبا سفیان قال لحمزة رضی الله عنه وهو ۱ 
مقتول : «ذق عقق ) يريد يا عاق . وجمع عاق عققة ) . وکل هذا مأحوذ من الیل بع 
الاختصار وقليل من الزيادة بدون تنبيه . 
ثم مثلان من زيادته : « ويقولون العفوق تکل من ل يكل » أى إن من عقه ولد 
فكأنه تكلهم , وإن كانوا أحياء :وه هو أعق من ضب » لأن الضب تئل لها 
. ثم استعارة من الخليل « والمعقة : العقوق » قال التابغة : 
أحلام عاد وأجساد ماهر من المعقة والآفات قم 
ومن الباب انعق البرق ) . ٠‏ 
٠‏ / وزيادة « وعقت الرج المزنة : إذا استدرتها نا تشقها شقاء قال اذل : : ۰۸ 8 
حار وعقت مزنه الرج وال . قَاربه المَرْض ول یل »؛ 
فاستعارة من الخليل وابن دريد « وعقيقة البرق : ی ف تیاب :من شعاعه 
وبه تشبه السیوف فتسمی عقائق » قال عمرو بن کلشوم : ۱ 
بسمر من قسا الحظى لدن : وسیض كالعقائتق يخلينا 
. فزيادات واستقضاء 58 أجمل الاشارة إليه ابن دريد و والعقاقة : السحابة تنعق 
اير أى تنشق » وكا معقر بن هار کف بصره» فسمع صِوث رعذ قال لابته : 
. أى شیء.ترین ؟ قالت : أرى سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان » 
وسیروان. . فقال ره دیص مت 
وفوف لكان هی ع: E‏ 
٠‏ فزيادة فاستعارة عن ن الیل وشواهده ٠‏ ويقال ان ار سطع وار + 
TT‏ 
5 إفا لماج استطار ان 
وال لفرند الى عقیقة أ لا قال إن ودي فى رمال كلقي 
. واد بالحجاز » قال جرير : ۱ 


3 ۱ (المعجم الغربى ‏ ح ؟). 


۶۰ 


ا 
فهيبات هيبات العقيق يكوه . وهيبات خل بالعقيق نواصله 
وقال فى الأعقة : ۱ ۱ اا 
فرشا E‏ اة ۰ ومن دوك عرض الأعقة فالربل 
وقد قلنا إن الباب كله يرجع إلى أصل واحد ) . 
ويرجع [ إلى معنى الشعر » فيستعير من الخليل » ويزيد عليه : ومن الكلام الباق في 
اعقيقة والحمل قوهم أعقت الحامل تمق إعقاقا وهی عقوق » وذلك إذا نبعت العقيقة 
فى بطنها على الولد والجمع عقق . قال : 
دوقي ارت تاوین اقیقد 
/ ویقال العقاق الحمل نفسه , قال الهذلى : 
ین عقاقا ثم يرمحن طَلْمَبِه إباء وفيه صولة وذميل 
يريد أظهرن حملا . وقال آخر : ١‏ 
جرع يمرعن مزع الظبا :ل يركن لبطن عقاقا 


قال ابن الأعرابى : العقق : الحمل أيضا . قال عدى : 


| وتبركت العنير یدمی نحره ونحوصا سمخجا فيها عقق ) 
فهو يوافق الخليل ويقتبس من كلامه » ولكنه يحذف منه ما يشك فيه » مثل « المعق ) 
صفة للحامل ويكتفى بالعقوق التى لا ينازع فيا . 
ثم مكل وزيادات : «فأما قوم : «الأبلق العقوق » فهو مثل يقولونه لما لا يقدر عليه » 
قال يونس : الأبلق ذکر » والعقوق الحامل » والذكر لا يكون حاملا » فلذلك يقال : 
و كلفتنى الأبلق العقوق » ويقولون أيضا : وه أشهر من الأباق لمقوق يعنون به 
الصبح › » لأن فيه بياضا وسوادا . والعقوق الشئق(١)‏ وأنشد : 
فلو قبلونى بالعغوق تیم بالف ده من اثال آقرعا 
يقول : لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلوفى . فأما العواق من النخل فالروادف واحدها 
E‏ تنبت ف العشب الخضر » فإذا كانت فى الجذع لا تمس الأرض 
فهى الراكبة . والعقيقة : الماء القليل فى بطن الؤادى . قال كثير : 
إذا ای سود هُ وأعجسبتها العقائسق 


() آی الدية E‏ ۲ 


0 اال ع 

وقیاس لد مي لأن الغدير والماء إذا لاحا فكأن الأرض انشقت : ۳ 
إذا حرجت رأت حول بيتها من معوذ النبات والغدران ما يروقها » ویظهر فى زياداته أنه 
يورد الجمع تارة ثم يشر حه » وأخرى يورد الفرد ویشرحه » ویعنی حینابالفرد وجمعه» 
وحينا اخر لا يعنى بذلك . ونراه فى الشاهد الأخير فصل بينه وبين شر حه بأقوال بعيدة 
۱ عنه » / هی تعليل لتسمية الماء القليل فى بطن الوادى eT‏ 
أو التأخير بغد شرحه . 

. ثم يرجع إلى الخليل 0 : العقعق ات شعروت ماه ور و 
أذنب یعفعق بصوته » كأنه پنشق ق به حلقه . ویقولون. : « هو أحمق من عقعق » وذلك أنه 
يضيع ولده . ومن الکلام الأول « نوی العقوق » نوی هش رخو لين الممضغة تأكله 


المجوز أو تلوکه وتعلفه الابل » قال الخليل : وهو من کلام أهل البصرة لا تعرفه 


البادية » . ويؤكد لنا هذا النص ما رأيناه سابقا من أن ابن فارس حين يورد أقوال الخليل 
روما عاط ١‏ و تاغل مب ما أو رده يننا الخلمل.. 


| وأخمرا بأ بأقوال ۽ ف لبن نويد و ان : العقة 1 1 


ا ا 
" نصبتم غداة الجفر بيضا كأنها ا بدت 
. فقال الأصمعى : العقائق : ما تلوحه الشمس على الحائط فتراه یلمع مثل بريق الراة 


وهذا كله تشبیه . ویجوز أن یکون آراد عقائق البرق وهو کقول عمرو « ویض. 


كالعقائق یختلینا » . 


E 


وم با يشذ عن أصوله « وأما قول ابن الأعرالى : أعق الماء يعقه | تا لیس من ۱ 


. الباب ؛ لأن هذا مقلوب من أقعه أى أمره قال : 

بحرك عذب الاء ما أعقه ريك وافروم من يلقه و 
۱ ويتضح من هذه المادة الطريقة التى اتبعها ابن فارس ف معالجته لكتابه » فهو يقدم 
الأصل أو الأصول ثم يبنى الفرو ع علیها » ويختم المادة بالشواذ . ولکن هذه الطريقة 
اضطربت عليه . فمادة « عق » أصلها « الشق » » ولکنها تطورت إلى ثلاثة فروع 
واضحة . أوها ما زال محتفظا بمعنى الشق صراحة » وثانيها ما يدور حول الشعر 
٠‏ / الذی يولد به المرء » والثالت ما يدور حول عقوق الوالدین . ومن الطبیعی أن یتناول 


الانسان صیغ کل فرع منها على حدة » ولکن ذلك لم يحدث ف القاییس . حقا حاول . 


REA 


؛ الؤلف ذلك » ولكن المحاولة لم تتنجح فى كل الأحوال فنجده يفصل بين العقائق 


( السيوف )و والعقيقة ( فرند السيف ) وهما شىء واحد » وبين الأعقة ( الأودية ) ۱ 


والعقيقة ( الماء القليل ف بطن الوادى ) والعقة ( الحفرة فى الأرض ) وكلها بمعنى 
واحد أو متقارب . وقد أدت به طريقته هذه إلى نوع آخر من الاضطراب » هو اننا 


لا نستطيع أن نتبين ترتیب الصیغ عنده» فهل هو من الذين بقدمون الثلائى على الرباعی» ۱ 
أو اجردات على الزيدات » أو المصادر على الأفعال »أو غير ذلك . کل هذا لا یتضح ‏ 
عنده . وليس هذا الاضطراب لأنه يتبع ترتيب المؤلفين الذين يستفيد منهم فقد ترك 
ترئیب الخليل هذه المادة و اجار سيعه ها یار : من البداية أو الوسط أو النهاية 
حتی العقعق الذى یخره الخليل لأنه من الضاعف الرباعی لا الثنایی مباشرة - 


أدخله ابن فارس ف أواسط مادته قريبا من الآخر . ونلاحظ أيضا أن المؤلف كان يحاول . 


رو وی اور ا مدن 


المخصلة بها ولذلك ترت 3 له تتجمع ق آعرها جا راص انا بر 
المعانى المجازية بجوار معانيها الأصلية ويظهر من المادة أيضا أنه أدخل فیها جميع ما دونه 
مزل باه بيع ا + وأدخل جميع ما دونه ابن دريد بولك ادال ۱ 
العين أقرب ١ 00 ٠.‏ 

أما للفظ الثلاثى وهو « هقع » فيأحذه ابن فارس من الخليل ولا يعر ج فيه على ابن 


دريد ولا يصدره بالأصل لأن معانيه مختلفة فى ظنى » ويبداً بالمعنى عند الخليل مجملا 


/ اماء والقاف والعین ثلاث کلمات : امقعة : نجم من منازل القمر )ولست أفرى. 


NE E E تيل‎ 


صاحب الجمهرة ة كرا نما م بورده الولف » ملل المقاع والميقعة وتبقع » ولعله أراد 
ثلاث أصول متباينة . ثم يأق المؤلف بالكلمة الثانية وهی مأخوذة عن الخليل أيضا : 
« والكلمة الأرى : المقعة : دائرة تكون بزور الفرس قال : 

وقد يركب الهقوع من لست مثله  ٠‏ وقد يركب الهقوع زوج حصان ٠‏ 

وقد حالف فى جعله المقعة بزور الفرس الخليل الذى جعلها فى جنبه ‏ ولعله يريد 
اسفل الرون حیث یتصل بانب و لعله تساهل ق عبارته.. وأحیرا الكلمة اة 
« والكلمة الأخرى اهتقع لونه مثل امتقع » وهذه الكلمة ليست ف العين » ولكن ابن ٠‏ 
فارس أخذها من ابن درید الذی رواها عن أبى زيد أو أخذها من ألى زید مباشرة ۳ 

ونستنتج من هذه المادة آراء رأيناها فى مواد السابقة مثل الترامه ا خليل أكثر من ابن 


544 سب 


0 ذريد Ea‏ هو عنم امتقصاة جع الضيغ ی يورذه اناق 


العالمان » 0 محافظته كي 9 ا من إيجاد أل المادة إذا كانت صيغها 
۱ قرا 
ا و د 


لا نجدهافيها » وأن يشترك معها فى بعض الظواهر الأخرى . ونحاول فى هذا الفصل أن 1 


ا ا ی 

. فكرةالأصول : بت 

Dal يدير ابن فارس المادة كلها عل اش و اعد( أو أصلين أحيانا!؟) و‎ ٠ ٠ 

| وقد يرتفع إلى أربعة() أو خمست(*) . وربا لايجد لبعض الواد أصولا البتة » فيحكم 

د عليها بالتباين مثل قوله : ٠‏ اعلم أن الهمزة والجبم واللام يدل على مس كلمات متباينة » 
۱ لا يكاد يكن حمل واحدة على واحدة من جهة المقياس فكل واحدة أصل فى نفسها 

وربك یفعل ما يشاء » آویحکم عليها بالتباعد مثل « الجيم والحاء والشين متباعدة جدا » 

أو بالانفراد مثل « اج والدال والفاء ء کلمات كلها منفردة لا يقاس بعضها بیعض » 

وقد يجىء هذا فى كلامهم كثيرا » › أو بعدم الانقياس مثل مثل « الجيم والعين واللام 


كلمات غير منقاسة لا يشبه بعضها بعضا » . ويرد هذه الظواهر إلى ارتجال العرب فى 
۱ هذه الواد وعدم اشتقاقهم بعضها من بعض ٠‏ التاء والباء والتون كلمات متفاوتة فى 
٠‏ العنی جدا . وذلك دلیل أن من کلام العرب موضوعا وضعا من غير قياس ٠‏ 


ولا اشتقاق رال أن اللغة كلها ليست قياسا لکن جلها وسظمهل). 
: ویصرح بأن الأصول قد تنشعب تتشعب إلى فروع متقاربة » مثل « الهمزة والخاء والذال 


أصل واحد تتقرع منه فروع متقارب فى العنی ۲ » ولكن هذه الفروع جميعا يجب أن 


. تشترك فى أصلها وإلاعدها شاذة « الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه » 
و الهمزة والكاف واللام باب تكثر فروعه » والأصل كلمة واحدة » وقد تخخلف 
کلمتان أو أكثر فى الظاهر ولكنها جميعا من أصل واحد ‏ امز والدال الا أصل 
واحد » يتفرع منه كلمتان متقاربتان فى العنی متباعدتان فى الظاهر » أ و يختلف 


۱ ۰۱۴۳۰۱۵۸۸ وغیرها . AND‏ ۰ ۵ وغیرها : ' 


فى ۱۸/۱ ۰ وغيرها .اب (O)‏ ۸۹/۱ ۱ وغیرهاب.. 
ی ۱۳۷۸ ۷ وفغرها  .‏ سن /۲۵۹. 


۳ 


aT 
9 القضيرة ویقولون البلأز ... والبلأزة ... وفى جمیع ذلك نظر » وه الباء‎ 


ما ۱۷۳/۸ اجه 


الأصلان فى المادة الواحدة ظاهریا وهما مترابطان ‏ الحمزة والذال ورن أصلان - 
متقاربان فى العنی متباعدان فى اللفظ » . 3 ْ 
. ولا يستنبط أصوله لا من افوا لري الصبجيحة » الكيزة لسغ »الق 
ولذلك لا يَعْدَ من الأصول الأصناف التالية من لواد : ۱ ۱ 
١ /‏ المشكوك فما مثل « الباء واللام والزاء ليش بأصل وفیه کلمات فالبلز رآ ۱ 


ا ا رلا وله عد ا 


۲ المواد المعربة مثل 0 ال ارا اس ا ١‏ 
إلا الإجاص » ويقال إنه ليس عربيا » وه الهمزة والراء والسين ليست عربية ».. وقد 


. يتساهل فيجعل المعرب أصلا ‏ ويعنى به مثل « الباء وألذال وال جم أصل واحد ليس من 


كلام العرب بل هى كلمة معربة » . وهو لا يعترف بالمعرب » ولو تكلم به العرب » 
لأن هنه الأول كلام أهل البادية الصريح . قال فى رد:لغة شامية ( فأما ر الاجار ) فلغة 


٠‏ شامية » وربا تكلم بها الحجازيون . فيروى أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم. 


قال : ١‏ من بات على إجار ليس عليه ما يرد قدميه » فقد برئت منه الذمة » . وإغا 


.الم نذكرها فى قياس الباب لا قلناه أنها ليست من كلام البادية : وناس يقولون : 


لع 


(انجاز ) » وذلك ما یضعف آمرها . فإن قال قائل : فکیف هذا وقد تكلم بها ول 


الله صل الله عليه وآله ؟ قيل له : ذلك کقوله صل الله عليه واله وسلم : « قوموا فقد . 
صنع جابر لكم سورا » وسور فارسية » وهو العرس » فسور المعربة التى تكلم بها ۱ 
الرسول مَل » وهو العربى الذى ا* شتورت تضضاحه لا يد بها المؤلف » لان أضلها 
e‏ 5 

اواد البدلة مكل و وأما لهمزة والذال فليس بأصبل > وذلك أن ام فيه وا 
ل هل را ور او رر ل من ال لو 
الائن لغة ف الوقن . .. وقد شرطنا فى أول كتابنا هذا ألا نقيس إلا الكلام الصحيح ) 
وریا لا يدها كلها » ويكتفى برد صیغ مها يعتبرها مبدلة مثل « ان تقارب الخطو 
فى غضب .. وهذا ليس من الباب [ باب أتن ] » لأن النون مبدلة من اللام » والأصل 


الأتلان »و ذكر الخليل كلمة إن صحت فهى من الإبدال > أقيمت الهمزة فما مقام 


الهاء : قال الخليل : الأريط : العاقر من الرجال » وما أكثر / الألفاظ التى يخر جها من 
الأبواب » يسبب كونها مبدلة من باب آخحر . وقد يسمى المواد التى حصل فيرا الإبدال ‏ 


۱ فروعا ف مقاب الأصول » مثل e‏ 


ا 
و د تا ی ۳ اء ال والممزة كلمة واحدة ليست أصلا ل 
" فرع لما قبلها [ وهو نمغ ] : .. والهمزة كأنها مبدلة من غين » وقد كار ارده 


الأصالة والفرعية » مثل : « الهمزة والراء والشين يمكن أن يكون أصلا. » وقد جعلها . 


بعض أهل العلم فرعا » وزعم أن الأصل افرش » وأن اهمزة عوض من افاء 4 


- والابدال عند المؤلف ليست له جدود. »يلف عن فيه ند الصرفيين فهؤلاء ۱ 


. حددوا القواعد التى يستطيع المرء بواسطتها معرفة الإبدال » وحددوا الحروف التى 
. يحدث فيا(" . فالابدال يعرف بالاشتقاق » أو بقلة استعمال اللفظ الذى فيه البدل » 


أو بکون بنائه مجهولا ! إذا لم حکم بإبداله » أو یعض القواعد الأخرى التی ترجع فى ۱ 


غالبها إلى الاشتقاق . . وا روف التى تطيع الابدال > لا قواعد معروفة . فكل منها يبدل 


إلى حروف خاضة به » ترتبط به بصفة أو أكثر » ولا یتعداها إلى غیرها ولکن این 


فارس لا يعير كل ذلك التفاتا ؛ ويحكم بالابدال حين تشذ اللفظة عن الأصل الذی 
: وضعه للمادة كلها » أو تتكون المادة من كلمة واحدة » ويراها تعفق فى العنی مع لفظ 


آخر یخالفها فى أحد حروفها مهما كان هذا الحرف قريبا أو بعيدا عما حکم عليه ۱ 


۱ بالابدال . قال مثلا : « الحاء والزاء والكاف كلمة واحدة أراها من باب الابدال › 


وأنها ليست أصلا . وهو الاختزاك وذلك الاحترام بالثوب . فإما أن یکون الکاف ‏ . 


بدل مم » وإما أن يكون الزاء بدلا من باء وأنه الاحتباك » ولم نسمع عند النحاة 
والصرفيين عن قلب الم كا ولب زاء ا 
الترمها .. 

. 6 - الواد المقلوبة 5 0 م وم فوا عنكم من الظهورة أى ردو 3 
/ فهو ليس أصلا لأنه مقلوب خب » وه اليم والباء والذال لیس أصلا » لاه كلمة 
واحدة مقلوبة > يقال جبذت الشیء بععنی جذبته ) . والمبداً الذى يقم عليه قوله 
بالقلب أن تتألف المادة من كلمة واحدة فى صورتها المقلوبة وأن يطرذ الاشتقاق منبا فى 


صورتها الأصلية كا يقول : « الباء والطاء والحاء كلمة واحدة » وهو البطیخ. » وما ۱ 


آراها أصلا لأنها مقلوبة من الطبیخ . وهذا أقيس وأحسن اطرادا » . 

۱ وقد خدمه الابدال والقلب خدمة كبيرة فى التهرب من الکلمات التى تشذ على 
الأصول التى آقامها لواده . وتتمثل هذه الخدمة بشکل مبالغ فيه فى امغالطة التى جرت 
ق ماتیعق وقع د جمل كلا منم مقلوة من الأجرئ ق معنی الرارة . وأحال فى 


02 الرضی : : شرح الشافية ۳ 


3 


07 


0 


مواضع أخرى إلى مواد يشك فيها قال را الم وتف ليس بشم وکا 3 
يقولون زمق شعره » إذا نتفه » فإن صح فالأصل زبق »ثم قال فى هذه : « الزاء والباء ١‏ 


و ا ا ولا ون 1 


لكنهم يقولون زبق شعره » إذا نتفه ) . 
سود لنى تلف منها كلمة واحدة لايستطيع أن يعدها ندال القلب. 3 
مثل « أما الهمزة والراء والواو فليس إلا الأروى » ولیس هو أصلا د الماح يشتق منه ولا يقاس | 


عليه » و« الحاء والجم والفاء كلمة واحدة لا قياس ) . وهو لا يريد بالكلمة الواحدة : 


أن تکون جامدة على الدوام » بل تکون جامدة ومشتقة يأتى منبا الصدر والفعل مثل 
٠‏ الهمزة والحاء والنون كلمة واحدة قال الخليل : الا حنة : الحقد فى الصدر . .: ویقال 


. احنته مؤاحنة ) . « الثاء والراء والمم كلمة‎ : as 
. واحدة يشتق منها .. » فهذه المشتقات كلها بمنزلة الكلمة الواحدة‎ 


وتساهل فى بعض هذه الکلمات فسماها أحيانا أصولا »> مثل « اغمزة والم والتاء ۱ 


٠‏ أصل واحد لا يقاس عليه » . وأطلق علیها أحيانا لقب « آمتل) 4 تسيا 


بعض الواد الطويلة « أصلا کبیر۳۱) » . 
a i‏ ی ی 
حكايات الأصوات ليست أصولا يقاس عليها 4و الهم الوا والتء ليس أصلا ا 
حكاية صوت » والأصوات لا تقاس ولا يقاس علا » . 0 
۷ أسماء النباتات والأماكن والأعلام والألقاب يقول : ٠‏ لا نعد النبات 


. ولا الأماكن فيما ينقاس من كلام العرب(۳) » وه الأماكن أكثرها موضوعة الأسماء 


غير مقیست(؟) » وه الدال والعين والدال ليس بشیء ورما سموا المرأة دعد » وه فأما ۱ 
قولهم للخيبة عناق » فليس بأصل . ... ووجه ذلك عندنا أن العرب ربا لقبت بعض 
الأشياء بلقب یکنون به عن الشىء کا يلقبون الغدر كيسان » وما أشبه هذا » وقد 
يتساهل أحيانا فيعدٌ الأعلام ما لعله یکون مشتقا(”» . ۱ ۱ 
مبالاتباع » يقول : ۱ الباء والياء والصاد ليس بأصل » » لأن بيص إتباع الخيص 6 


۱ ودفعه ذلك إلى إهمال كثير من ألفاظ الاتباع » وما أورده نبا فى داخل الأبواب اکتفی : 


. وغيرها‎ ۰ ۹ t۲ () . . وغیرها‎ ۵ ۳۰ ۲۵۱ 
۸ 43 ۱ ۱ TE) 
۱ NNE 


۳۵۳ 1 


5 بالإشارة 0 ال آنه من لاع 


- الوا المنحوتة تة يقول ٠:‏ وأا الأزل الذى هو الم الأصل لیس بقياس ولکه. 


كلام موجز مبدل » ؛ نما کان لم يرل » فأرادوا النسبة إليه تم سر 
٠‏ « يزل » ثم قلبوا الياء همزة فقالوا. : ال > کا قالوا فى ذى يزن حين نسبوا الرخ إليه 

آزن وه از وال وین لیس باشل نی چاه رل هو لضیف رأ 
القائل لكل أحد أنا معك . .. والأصل مَع والألف زائدة » . وکان ذلك من الأسباب 


00 اتی جعلته لا يبحث فيما زاد على ثلاثة أصول من الألفاظ عن أصوها إذ أن كثيرا منها 3 


00 أوأكثرها منحوت أو مزيد » إلى جانب أن اشتقاقها يكون أحيانا خفيا جدا(۱) . 


7 المبهمات يقول. ٠‏ لاء واياءواثاء ليست أصلا ‏ لأا كلمة موضوعة 
لكل مكان » وهی مهم تقول : اقعد حيث شكت ۲ . ١‏ 

ِ وصرح الولف بکرام انحل تال9) + و غر آنا نکی افاس اکل 
5 ار و و وف 


"عزده(۳) . وأسباب ذلك عدة ما تقسیمه لمادة الواحدة بين أكار من ل اما الادة . 


1۸ 


التی جعل فا أصلا واحدا > فکان أصلا عاما واسعا تندرج تحته عدة أشياء مثل قوله 7 
« العين والم أصل صحیح واحد يذل على الطول والكثرة والعلو » وه العين والتون ٠.‏ 


۳ والتاء أصل صحيح يدل على مشقة وما أشبه ذلك ولا يدل على صحة ولا سهولة 00 
i‏ ومنها فتح الباب لألفاظ تعد شاذة و قرية من الشذوذ ی حرها إلى ختام الواد ویضم الب 
ما لا يلام صوله أو يلائمها باستكراه وتمحل . ولذلك كانت المادة تنقسم عنده إلى , 


۱ الأصول الطردة ثم ما ليس يبعيد أن يكون من القياس أو مما يشب(“ أو ما إلى ذلك من 
عبارات التحفظ . ومن الأسباب إخراج ج الواد والألفاظ التی أخرجها من الأصول » 
فكل ما لا ینسجم معه شاذ أو معرب أو مشکوك فيه » أو يهمله بدون أدنى (شارة . 


نضيف إلى ذلك كله ذکاء المؤلف وقدرته على ربط الصيغ واستخلاص العلاقة بينها : 


سا و و الي ب ی 


. ۲۷۰/۳ ( 5 ۱ ۳۷۱/۲۵ 


. وغرها‎ TEVA ۰۰ ۰۳۹۹/۳ وم‎ 
. 45۱/۳ (O 


س 66 ۳ سي 


۰:۱۹ 


ل )وم ا 
تأملت فى هذا الباب من أوله إلى آخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث 


ذ: إلاوهى تدل على حركة ومجىء وذهاب وزوال من مكان | إلى مكان(') ) . 


/ وأفادته هذه المقاييس فائدة كبيرة إذ أقام علیها نقده وترجيحاته بين الاراء 
المتعارضة قال : « الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من 
مكان إلى مكان . .. والظعينة . .. فقال قوم : هى المرأة » وقال آخرون : الظعائن : 


اغراد >اقافيا نساءا هذا أصح القه لين لأنه من أدوات الرحيل » ود فأما 
الهوادج كان فيها نساء او . وهذا أصح القولين لانه من أدو 


EY‏ / من الطين على الأرض فيتقلّف ..وهذه منحوتة من ثلاث. كلمات من ققع وقلع. 


الذئب الأطلس فيقولون الأغير والقياس يدل عل هی قد قعط شعره ). 


فكرة اللحت : 
ابن فارس له مذهب واضح « فى أن الأشياء الزائدة على ثلاثة جرف > فأكثرها 


۰ منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد : ضيبطر » من ضبط وضبر . 0 


ذلك بو جوهه فى كتاب مقاييس اللغة(") » . وأدخل فى المنحوت ما كان أصله ثلائيا 
زيد فيه حرف أو أكثر معنى من العا(" وإن كان دام الإفراد له والتتبيه علية . أما 


القليل الباق من هذه الألفاظ فموضوع على هذه الصورة قال(*) ۱ فعلى هذا الأصل ۱ 


بنينا ما ذ کرناه من مقاييس الرباعی [ واللخمامى. ] فنقول : إن ذلك على ضربين أحدهما 
اليرت الذی ذکرناه 3 الآخر الوضوع وضعا لا حال له ف طرق 


۹ ل ل و 0 


الکلمات مثل « بر » وهو القصير اجتمع الق . فهذا منحوت من کلمتین من الباء ‏ . 
والتاء والراء » وهو من بترته فير كأنه حرم الطول فبتر حلقه » والكلمة الثانية الحاء 
والتاء والراء وهو من حترت وأحترت وذلك ألا تُفضل على أحد : يقال أحتر على نفسه 
وعياله » أى ضيق عليهم » فقد صار هذا المعنى فى القصير لأنه لم يُعْطَ ما أعظيه 
الطویل(۳ 2 . . وثانيها المنحوت من ثلاث كلمات مثل « القلفع : وهو ما يبس 


رم ۲۹۸/۲ (۲) الصاحبی ۲۲۷ . 
(۳) القاییس ۳۳۲/۱ 2000000 (6 ۰۳۲۹/۱ 


" (م) ۳۲۹/۱ . 


ید ۳۵۵ 


وقلف » وقد فشر » ناا رتم کدی زد با سل ۱ ۱ 


ش ٠‏ «الجتْرّفرَة » وهو القضيز د وهذا من أرق چم [ » مع زيادة النون.فالحقر من 


. الحقارة والصغر » والخزق كأن خلقه حزق بعضه إلى بعض(۲) » . وخر الأصناف 

۱ الكلمات المتأرجحة بين النحت والزيادة مثل « جندل فممکن أن يكون نونه زائدة 
. ویکون من الجدل وهو صلابة ف الشیء وطی وتداخل يقولون خخلق جدول » ويجوز أن 
۱ يكون منحوتا من هذا ومن الجند وهی أرض صلبت() » . 


. والزاد أصناف أيضا : أوها الزاد حرف واحد » وهو الأكثر مثل ؛ هر 


آن يقفز الرجل قفزان الیربوع- . فالباء زائدة قال الخليل. الخاظل : الذى يمشى فى شقه 


0 يقال مر بنا يحَظِل ظالعل*) » . وينقسم هذا الصنف إلى أقسام : (1) الزاد احرف 


الأول مثل السابق (۲) المزاد الحرف الثانى مثل « البرغثة فالراء فيه زائذة وإنما الأضل 


الباء والغين والثاء . والأبغث من طير الاء كلون الرماد فالبرغئة لون شبيه بالطخلة(°) » 


(۳) الزاد الحرف الثالث مثل « التعلب : مخرج الماء من الججرين فهذا مأخوذ من ثعب » 
لام فیهزائدة(؟) » (4) الزاد حرف الأخير مثل 0 البرزخ : الحائل بين الشيكين كأن 
بينهما راز أى متسعا من الارض ثم صار کل حائل برزخا فالخاء زائدة( 0 


وثانى الأصناف المزاد بحرفین وهو قليل مثل : « احرنجمت الابل ريه ٠‏ 


بعضها على بعض » واحرنجم القوم : إذا اجتمعوا . وهذه فیپا نون ومم بم » وإنما الأصل 
/ الخرج » وهو الشجر اج تمع اللتف(٩)‏ » . ونستطیع أن نقسم هذا الصنف إلى 
قسمین أيطنا : ما اجتمع فيه الزائدان وما انفصلا فيه . ما القسم الأول فمته ما زاد 
حرفه الأول والثانى مثل « عَنْجَره : المرأة الجريكة السليطة . وهذا معناه أنها تتجرد 


للش العين والنون زهت + ا ل 0 
الشىء إذا لضم ادي ادس E‏ 


" ومبالغت(:) ؛ ومنه ما زاد حرفاه الثالث والرابع مثل « الحرّنق : الساکت ون 
والباء زائدتان وا هو من الخرق وعو خی الغرال ولزوقه بالأرض خوفا . فكأن 


ب الساكت حرق خائف(۲۲۱ » ومنه ما زاد عرفا رن س و ان وی ١‏ 


6 ۱۱۷/۰ وانظر ۰۱۰۸/۳ 501 اللا ۵ EAT‏ . 


۱٤/۲ )۲(‏ وانظر ۱۱۱/۵ الم ۰۱۲/۱ . : (6 ۳۳۲/۱ 1 
)°( نسم 0 1۰۳/۱ )¥( ۳۳۳/۱ . 
(A)‏ ۱14/۲ . تیوه کر (A)‏ ۳۷۳/۶ > کنا ولعلهما زائدتان . 


١ 04/۲ 20) ۱ 1 ۱‏ وانظر لامع ار )0۲۱ ۹۳/۲ 


e 


الأصوات .» والمم والراء زائدتان a‏ » وكذلك الحرم الجماعة من 


النحل » إنما سمی بذلك لحكاية آصوانه(۲) » أما القسم الثانى فلم أت منه إلا ما زاد 
الثه و خامسه » مثل « عرندس : شدید . . کل ما زادفیه عل العین والراء والدال فهو 
زائد وأصله عرد » وهو الشدید(") » . 

وثالث الأصناف الزائد بثلالة حروف وهو کلمات قلائل »یس ید 
تارّة حسنة القوام . وناقة علطميس : شديدة ضخمة ‏ والأصل فى هذا عیطموس ‏ 


واللام بدل من الياء » والياء بدل من الواو . وکل ما زاد على العين والياء والطاء فى هذا ۱ 


فهو زائد > وأصله العيطاء الطويلة » والطويلة العنق(۳) » . ويبدو أنه لا بد أن يكون . 


۱ لح اي > کا فى الكلمة السابقة وق ۱ الفتكرين 


: ارس ان : ولد الفيل . والدغفل‎ a 
الزمان الخصب  ... وحتمل أن تكون هذه من الذى زيد فيه الدال كأنه من غفل وهم‎ 
۱ يصفون الزمان الطيب الناعم بالغفلة »۴۱ و« أما الزمهرير فالبرد ممكن أن یکون وضع‎ 
وضعا ؛ ومکن أن يكون ما مضى ذكره » من قوم ازمهرت الكواكب > وذلك أنه‎ 
د ۲ و« ما وضع وضعا ولا يكاد يكون له‎ 

E‏ : الظلمة » وججوز أن تكون هذه الكلمة ما زيدت فيه الراء كأ 

ON RE عه‎ 

لا E‏ راان عن تا قوم ۱ 
اي NEM‏ 
عرس وا آضله سورياف لام والون تیم وبا » وکور ها 
الکلام( ° 1 

أما الموضو ع فيحترس المؤلف با زائه ویصرح بأنه رما کان مشتقا وم يصل هو إلى ۱ 


10155/42310401 48/۲ (۳۷۳/۹)۱وانظر‎ 5 TEAC) - 
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ری ۱۵۹/4 . . . . . . . . . . .. (۸۰انظر ۰4۵۷/۳ ۰۳۷۲/4 ۰۳۷۳ 


م 


۱2 :و ما النی هو عندنا موشوع وضع هذ عور آنیکون له فياس 


. خفى علينا موضعه . والله أعلم بذلك ؛ ويكرر ما يشبه هذا القول(؟). . والسبب فى 
هذا أن اشتقاقه خفی جد(۳) أو ليس ظاهرل(*) . والحق أنه يشك فى هذا الصنف من 
٠‏ الألفاظ یقول(*) ا ی اون 
. من الاشتقاق الذى نذكره فمنظور فيه إلا ما رواه الأكابر الثقات ار 
۱ روف کر لماحل يسم بن مرو 

/ الاخحصار : 

رز ف حالف یله إل لاختصار جاب علب ذلك بعش ری هرت 
فى تناوله للمواد . وقد صرح المؤلف بميله هذا کثیر(۲۳ . ۱ 1 

وأول هذه الاثر ت رکه بعض الصیغ حتی ظهرت الواد عنده صغيرة قصيرة . وان 
SC REGS‏ 
وطساً وغيرها ٠.‏ 

. وثالتها أنه كان يشرح الكلمة دون أن يذكرها مثل ٠‏ الدال والثاء كلمة ةواحدة وهو 
المطر الضعيف » يريد الدث » ومثل « الجم واللام والخاء ليس أصلا ولا فيه عربية 


. صحيحة فإن كان شىء فالخاء مبدلة من حاء » ولا يتعرض لهذا الشیء المبدل‎ . ١ 
.. والرابع اختصاره ما یقتبس من نصوص اللغويين قبله كا يتبين لنا بوضوح عند مقابلة‎ 


ا ا ۱ 
وأخيرا عدم ذکره أسماء بعض اللغويين الذين يقتبس منهم وخاصة الخليل وان دريد 
وابن السكيت وألى عبيد » اکتفاء بما قاله فى مقدمة الکتاب .والحق أن الاختصار كان 


أمرا طبيعيا فى كتابه للغرض الذى كان يرمى إليه وا منہج الذى اتبعه » فهو لم يكن يريد أن. 


يدون معجما يجمع الفردات اللغوية وإنما معجما يفلسف المشتقات اللغوية ويربط 
بعضها ببعض بواسطة أصول عامة . فامدف الأول عنده استنباط هذه الأصول العامة 
أو القایس التى مى الكتاب باسمها » وإبانة كيف تفرعت الصيغ عنها . 

3 وقد شذ عن هذا الاختصار فى بعض الأحيان النادرة فى مثل كلامه عن بعض 
الأيام التى تعرض لها وخاصة فى الجزء الأول من الکتاب( ۳ وف تکریره بعض 


. ۳۶۱ ۲ ۱ 0 لج جار‎ . ۱4/۲ ۱ 
. ۱۱۰/۲ )( 000 IT (۳ 
وغ‎ ۰ o ۲۸/۱ ' . TEA :۲ (O): 


. ۲۵۸ ۱۵0 ۰۱۱۷/۸۱ 9 


i لاه"‎ 


YE.‏ / الصيغ ف المادة ا وکان هذا الشذوذ الثافى نت نتيجة 001 لاحدی خصائص 


ا :. منهجه »تلك هی إيراده أقوال اللغویین اختلفین وعدم اكتفائه EE‏ 
3 .. أو صب أقوالهم جميعا فى مجرى واحد . 


وم لظواه ی رها رفك بل ارف تمرضه ر 


والأدوات فى مواده إلا نادرا :أؤلكن سیب ذلك عدم ةا 
مایریده ق کاب . ۱ ۱ 


أصل من أصوله التى يرتضيها بالصحة ‏ وما لا يرتضيه بالضعف أو الشذوذ أوغيرهما . 


وجعله ذلك يعنى بإبانة المعرب والبدل الحروف وغيرهما » ويرد اللغات الضعيفة 


ولا برضی إلا بکلام أهل البادية . وبلغ من تشدده فى ذلك أن رد بعض ما قد يخالفه 3 
۱ تسوت و ی 


a‏ آرت ۳ 00 الباء والياء وانظاء کلمة 
ما آعرفها فى صحيح كلام العرب ولو[ لا ] اہم ذكروها ما کان لاثباتها وجه . قالوا 


"البیظ : ماء الفحل 01 والخاء والضاد والفاء ليس أصلا ولا شغل به . ويقولون تحضف 


إذا خضم ‏ والحضف البطیخ فیما یقولون » . فتراه عبر با أعرفها فى صحیح › 


أو کل هذا قريب من البطلان بعضه من بعض أو ما شابه ذلك . ۱ 


/ وكان يصرح أحيانا بأسماء من ينقدهم . وأوهم مرجعه الأول الیل وكثيرا 


ما كان يو جه النقد إلى العين لا الخليل مباشرة «٠‏ وى كتاب الخليل : الترفة : الهنة فى 


الشفة العليا . وهذا غلط إنما هی التفرة » . أو وف الكتاب المنسوب إلى الخليل 
تلم . وناك ذلك تيه بعرل عليه » . وقد يقول « وقد ذكر عن الخليل طخطخ ` 
السحاب انضم بعضه بعضه إلى بعض . .. وهذا إنما يحتاج فى تصحيحه إلى حجة » . وعلل 


۱۷۹/۲۱۳/۳ O) ۱ 
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0. 


الشك فی العین باحتوائه على ألفاظ غربية قال() : و وقد ذكر - الكل 


العکنکع الذكر الخبيث من السعالی . .. وأرى کتاب الخلیل إ اما تا تسد 


: أهل العلم لمثل هذه الحکایات ‏ . 
۱ ومهما یکی الحال فان فارس یقول" وکن مق انار فلا در 
۱ خنأب مکسورة الخاء شديدة النون مهموزة » وهذا إن صح عن الخلیل فالخلیل 


ةة( ویقول عن کلمة ضمفةمرويةعن الخلبل "۴۳ ز ۳ وما أحسب هذا من کلام ۱ 


۱ الخلیل » مما يدل على تعظيمه له . 

“ولك ا نقذ كان لابو قري E.‏ وال قاله أبن وب 
فى الجغب : أنه ذو الشغب فجنس من الابدال يولده ابن دريد ويستعمله ») 
والتدلیس(*) « وأعجب منه اللغة اليمانية التي يدلسها أبو بكر محمد بن الحسن 


۱ الدریدی ۱ قال ابن درید و ی ای ی 


اد الجا رهد أن مس ا اللقب فى اللغة » » وقال ۱ دولیس 


لما ذکره ابن دريد أن الشغْئّة الكارة أصل ولا معنی » . وقال « الجیم والقاء والزاء لا 
يصلح أن يكون کلام | إلا كالذى یأتی به ابن دريد من أن الجفز السرعة . وما أدرى ما 


أقول » . وتهكم به « فأما أبو بكر فإنه ذكر ما أرجو أن يكون صحيحا وأراه قد أملاه . 


" كما ذكره حفظا فقال جعم يجعم جعما إذا لم يشته الطعام . . قال : وأحسبه 


٠‏ / من الأضداد لأنهم ریما سموا الرجل النهم جعما . قال : ويقال : جعم فهو مجعوم 


۱ إذا لم يشته أيضا . هذا قول أبى بكر » واللغات لا تجىء بأحسب وأظن » وسمى 
ألفاظه التى شك فیها طرائف وأعاجيب وهنوات « القاف والعين والزاء ليس فيه 


إلا طريفة ابن درید قال : قعزت الاناء : ملأته » و« قال ابن دريد : الخزف : الخطر ٠‏ 


باد اس لوهذ میا عانجب ارگ » ورماه بالتوليد فى أبواب معينة قال : 


. « الدال والحاء والزای لیس بشیء وقال ابن درید الدحز : الجاع لت دا 


الرجل بياب الجماع والدفع وباب القمش والجمع € 


ولكن هذا كله لا يمنعه من الاعتراف بصوايه جين يعتقد أنه على ضواب قال « فأما 


قولحم لصاحب الصوت إنه لحسن الجرّم فقال قوم : الضوت يقال له جرم . وأصح من ۱ 


ذلك قول أبى بكر بن دريد إن معناه حسن خروج الضوت من الجرم ١‏ . بل يرجح رأيه 
(6 ۱۲/۶ . 0 27 : 
eT‏ :۲ (6) ۲۰۷/۵ 


A 


ا 


۱ فأما قوم ۲ رن وت ند سیف .نان الیل‎ « : TT 
۱ , ٠ : یقول : الرغوث : کل مرضعة وذکر قول طرفة‎ 
ليت لنا مُكان المَلك عمرو زغوشا حول قبسا تور‎ 


وكان ابن دريد يقول و ر sS‏ 0 


ولعل هذا أصح القولین » . ۱ 
۰ ونقد الكساقٌ أيضا » قال « قال الکسائی : ثمغة الجبل : أعلاه » بالثاء . قال 
الفراء : والذى سمعت أنانمغة. و ومثله[ فى عدم الصحة ] ما حكى عن الكساق :' : تر 
ا : تباعد » وأتره القضاء : أبعده ) . 

ونقد ابن الأعرالى والفضل وأبا عبيدة والفراء وأبا عبيد وأبا إسحاق اع 
والشیبان رابا زیدوالاضمعی . واتبع فى النقد طرقا ثلاثة : إصدار الحكم بالضعف کا 
رآینا فى أكثر ما سبق ذکره » والقارنة اجردة مثل « ویقال منه امرأة سيفانة ... 
قال الخليل بن ن أحمد : لا یوصف به الرجل . وحدثنى على بن إبراهيم عن على بن 


: 0 “عن ألى عبيد عن الکسانی : رجل سيفان وامرأة سيفانة » والمقارنة مع ٠‏ 


الترجیح سواء اعتمد على لغوى ال وقول ابن محكان : 
فنشنش الجلدٌ عنها وهی باركة كا تسش کا قال تلا 


5 ففيه روايتان : رواه ابن الأعرابى قاتل بالقاف » ورواه الأصمعن بالفاء »و کان يقول : 


السلب : لحاء الشجر » وبالدينة سوق السلابین . فذهب إلى أن الفاتل هو الذی یفتل 


السلب . فسمعت على بن إبراهم القطان يقول : معت أبا العباس أحمد بن يحيى علب 
يقول : أخطأ ابن الأعرابى » والصحیح ما قاله الأصمعى » أو اعتمد على نفسه مثل 
« عن اى غبيد عن الأصمعى قال : رما موا عود الطيب رندا » يعنى الذى يتمحر به 


" قال : وأنكر أن يكون الرند لاس . وقال الخليل : ال ند : ضرب من الشجر يقال هو 


الاس . .. فأما قول الجعدى : ۱ 

ارات قر س ا ارد اند بغر عذب کشوك الال 
فانه يدل على أن الرند ليس بالآس 0  .‏ ش 
امجاز : ۰ 0 1 ۰ 
ومن الظواهر البارزة فى المقاييس عناية المؤلف بالعبارات الخازية وهو ينبه علیها 
ويصرح بأنها من امجاز أو المستعار أو المشبه أو الحمول + وقد يضعها فى آخر المادة . قال 
فا دعو اوور لاوا ارون تا ا 1 


وله لكان ا Eek‏ : ذو الرمة : 
دعت ميه الأعدادٌ واستبدلت بها خناطیل اجال من العين 0 
و مر  :‏ الذال ولا قاف أصل واحد ازمر حبار 


اختبرته ۹5 
0 ال فآ ماد رجل. اقب الشاذ فا اه ود رت 


Cs‏ را تة ار ا 


فكأنه آقم على رجل » وقال فى آخر مادة ۱ رجم » :« والذی يستعار من هذا قو هم : 
م : إذا شتمته او 


J): E‏ امي امس هر من تا اع قزر ما ی 


لأنه يشبّه بالدابة التى على ظهرها رحالة والرحالة السرج » وقال : « والأرحاء : 
الأضراس وهذا على التشبيه أى كأمها تطحن الطعام » ويقال على التشبيه أيضا للقطعة 
من الأرض الناشزة على ما حوها مثل النجفة اجو ی E‏ 
قبل الاستعارات . ۰ 
ا ولم أل يل عل صوتا وتف 
- الصوت الشدید . .. وما يحمل عليه الزأم الذعر » ويقال : أزأمته على كذا أى 


أكرهته » وقال لالم e‏ وو حي E‏ 


حلمتا الشدی © . 
کل هذه الأنواع زه یل ال تأخيرها فى المواد فلا يضع بعدها إلا الشاذ عن 


أصوله . وربما لا يصرح المؤلف بأن الصيغة التى يتناوها مجازية » ولكنه يشير إلى ذلك . 


٠‏ بعبارة نفهم منها ما يريد » یقول : ١‏ حزمت البغير : إذا جعلت فى وترة أنفه خزامة من 
شعر » وعلى هذا القياس تسمی شجرة من الشجر خزمة وذلك أن لها لحاء يفتل منه 
۱ الجبال والحبال خزامات » فعبارة تريح ی عا رن ات 
أنه شرحه بعد ذلك . 

ویتصل ببذه العبارات امجازية الأسالیب ااا ما بالدار دغوی ) و« هو 
لك منی عل حبل الذراع . بو ل ان كينا تن عور ووم يعات إل ورن 
۱ وأمثال ذلك . ی دا و او بای و 


— ۳۲ 


۰ / الظواهر فى المواد. : تعدد الأقوال : 


۰۳۹ 


أول الظواهر التی نراها فى مواد المقاييس اشتمالها على أقوال متعددة لکثیر من 


اللغویین كأنما يريد المؤلف أن يأتى لأصوله التى استنبطها بالأدلة المتنوعة من مراجع 
مختلفة » ختى لا يتهمه أحد بانه يسير فى ركاب واحد أو اثنين من العلماء . فکثرت 
. الاقوال التى نجدها عنده ولا نجدها عند الخليل وابن دريد على الرغم من میله إلى 


الاختصار . بل انفرد ببعض ألفاظ دون بقية المعاجم(۱) » لأن المراجع التى أخذها 
منها من الرسائل الصغيرة لم يصل إلينا کثیر منها ۱ 0 

وقد أورد فى كثير من الاحیان أقوال اللغویین دون نسنبة صريحة اکتفاء بعبارة 
مبهمة مثل قالوا » ویقال » وقیل . ومهما يكن من آمر فانه أكثر من الخلیل وابن دريد . 
احتفالا بأقوال غيره من اللفویین وأكثر تصریحا بأسمائهم فهو قریب الشبه بعض 5 
الشیء بالقالی . 

وعنى بإيراد أقوال الخليل وابن دريد خاصة إلى جانب هن 
وسمی العين والجمهرة / الکتابین ) قبناء سك موجود ۱ فى الكتابين » 2 وثب 
« كلمة ليست فى الكتابين » و« ثغم ... لم أجده فى الكتايين » . ولکن عنايته 
بالخلیل أكثر وثقته به أكبر كما يتضح من المقدمة ومن المواد » إذ يلترمه ويأخذ ' 
معظم ما فى مواده أحيانا منه دون أن يشير( " إلى ذلك » ومع التصريح كثيرا » كما 
يظهر من فهرس الأعلام الذى ألحقه محقق الکتاب به . وكان يحافظ على النص 
أحيانا ؛ ويتصرف فيه بما لا يغير معناه فى أحيان أخرى » إذ كان أميل إلى 
الاختصار(۲۳ » و كان يميل إلى أن يزيد فيه ما يوضح مقياسه . وأدى ذلك إلى وجود 
/ بعض عبارات منسوبة إلى الخليل غير موجودة فى نسخة العين المطبوعة(*) » إلى 
جانب اضطراب نسخ هذا الكتاب . وكذا كان حال المؤلف مع ابن دريد حتى فى 
إيراد بعض آشیاء ليست فى النسخة المطبوعة من الجمهرة . ولم يقد المؤلف من مواد 
الخليل وابن دريد وحدهما بل من شواهدهما أيضا فأكثر من الاستعارة منها وإن جدد 
فى بعضها » وحذف بعضها الاخر اختصارا . ۱ 


() ۰۱۷۹۰۱۰/۱ ۳۵۷ ۰۳۵۹ 1۹5 وغیرها .. 
(۲) انظر قعف و کعس وعش وغیرها فى العين و المقاییس . 
(4) انظر عقم » عقل ‏ جعن » فى الکتایین . 


امات 


و عنى المؤلف بعض الشیء بالدخيل من الالفاظ حتى يبين أنه خارج عن أصوله 
.. التتى لا یقاس لها إلا اللفظ العربی الصمیم . وكان یحکم بالتعریب وینبه احیانا على 
. اللغة التى عرب اللفظ منها » ویاأخذ ذلك من الخلل أو ابن درید أو غیرهما دون أن 


:بین إلى من رجع فى حكمه . وبخلاف ذلك كانت عنايته بلغات القبائل العربية 
- ضثيلة » وترك أكثر ما ذكره الخليل وابن دريد منها(۲۱ . وسبب ذلك أنها لا تتصل 


 مدعل بلهدف ادى یزتی لد وشكه فى كثير منها » وخاصة ما نسب إلى اليمن‎ ٠ 


٠‏ اتساقه مع أصوله(") . و کان من أثر ذلك أن نقد اللغات اليمنية التى أتى بها ابن درید 
4 نقدا مرا » وحذف كثيرا مما ذكره الخليل منها » ولم يبق إلا ما سار على أضول 


. العربية الشمالیة(۳) . وينطيق القول نفسه على أعلام الأشخاص والقبائل والأماكن- 


< فهى قليلة عنده . 

أهم ما يؤخذ على مقاییس ابن فارس صعوبة ترتيبه وما أدى إليه من اضطزاب > 
. ونعالج ذلك فى ماخذ. المدرسة كلها . أما هنا فأشير إلى ماخذ لا تتصل به مثل 
اضطرابه فى تقسيم المواد بحسب أصولها فكثيرا م أتى بأشياء تتصل بالأصل الثانى فى 

القسم الاول » والثالث فى الثانى وما إلى ذلك : ولعله لو جعل لكل قسم منها رقما یسایر 

/ موضع أصله ما اضطرب . وعلى هذا النهج تسیر المعجمات الغربية الحديثة › 

والمعجم الکبیر الذى يخرجه المجمع اللغوى . ۱ 


۱ وأوقعه ميله إلى الاحتصار فى عدة أمور تؤخذ عليه » مثل عدم شرح بعض الألفاظ 


. وعدم نسبة ما يقتبسه إلى صاحبه » وتصرفه فيه لاختصاره » وإن حافظ على المعنی‎ ٠ 
وسبب كل ذلك غرضه الذى كان يرمى إليه ومنهجه . ولكننا نعد من حسناته أنه نسب‎ 
. الألفاظ النادرة :أو التى انفرد بها بعض الرواة إلى قائليها‎ 
وكان من آثار ميله إلى إيراد أقوال كثير من اللغویین فى اللفظ الواحد أن كرر المعنى‎ ۳ 
“الواحد لبعضها مع نسبة کل واحد منها إلى لغوی مختلف فى کل مرة بدون أية‎ 
0 ٠٠١ زیادة(*) . وكرر ذات مرة إحدي مواده مرتین بدون سبب ظاهر(۳‎ 

د علد عد ۱ 
O)‏ ۰۳۳۰۲۷۷۰۱۲۵۲۲ ۱۱۵/۳ . 
)¥( ۰۲۸۵/۲ ۰۲۱/۳ ۲۸۵ . 
® ۸ لام 
)٤(‏ ۰۱۷/۱ ۳۷۳/6 وغيرهما . 
AAA) (o)‏ 


۶۳۱ 


س ۳۲۹۶ — 


ومجمل القول فى المقاييس أنه ليس معجما عاما للغة » وإنما هو معجم خاص ٠‏ 
يدافع عن فكرة بعينها » فتشكل منهجه وفقا لها . ولكنه برغم ذلك أفاد المعاجم. . 
العربية فى المادة والمنهج . آما المادة فقد أت تى فيها بأشياء كثيزة ليست عند الخليل 
وابن دريد اللذين سبقاه فى التأليف )و إن كان اروز يفو فونه یا فى هه اب کب ۱ 

كالقالى والأزهرى . وأما المنهج فقد طرح فكرة التقاليب للمرة الأولى » > ونظم 
الابزاب تنظيما كاد يكون محكماء وقدم للنفجمات فكرى الأضول والنعت 
لین آفادمنهما حاصة الصفانی في العا والسید مرتضی الزییدی فی الاج » كما 
٠‏ قدم لهم أيضا نقده لالفاظ السابقين من أصحاب المعاجم ۱ 


الفصل الثالث 
تال 


e 


للمؤلف نفسه . ويشترك الكتابان فى المادة التى يجتويان عليها. علی وجه الإجمال 


فى المجمل » ونوع من البسط فى المقاییس ۰ ولكنهما يختلفان فى طريقة عرض 


۱ هذه المادة . وذلك هو الخلاف الأكبر بينهما تدور حوله خلافات واتفاقات أخرى 


.. كلها نابعة من الهدف الذی رمی إليه المؤلف فى کل منهما‎ ١ 


هدفه : 
كا تسیک ای سره 
جمع اللغة وتصنیفها فى مواد مرتبة لیسهل على من لا یعرف معنی لفظ من الالفاظ 
البحث عنه > ومعرفة ما يجهل » وإنما كان برمی إلى استجلاء أصول المواد ٠‏ 
ش أما المجمل فلا ينظر فيه إلى شىء من ذلك » وهمه الأوحد هم المعاجم الخالصة : 
الجمع والترتيب » ومُنَاه تيسير الوصول إلى ما يريد الباحث . ولکن أمنية التيسير 
والتقريب دفعته إلى طریق تالف فيه من قبله من أصحاب المعاجم . فالتیسییر الذی 
دفع ابن درید قبلا إلى اطراح ترتیب الخلیل » دفع | ابن فار من إلى مخالفة الاثنين لا فى 


الترتيب بل فى الميدان الآخر للمعاجم أعنى به ميدان الجمع . فلم يجمع السواه . 


والصيغ والشواهد ويستكثر منها جهده بل أراد فيها الإجمال » لان ارم 
۱ بسابقیه فى أحضان الاضطراب والتشعب . ْ 
وقد شرف بل ذلك فى مقدسة کمایه ین کا۲ فاك لیا 
/آعلمتتی رغيتك فى الأدب ومحبتك لعرفان كلام العرب » وأنك شاممت الأضول 


الكبار » فراعك ما أبصرته من بعد تناولها وكثرة أبوابها وتشعب سبلها ) وخخشيت أن 


)١( .‏ انظر آیضا ۷/۱ ۳ 


۰:۳۲ 


۴۳ 


کک 


العف ولاق E‏ ارقا عن E E‏ 


ا ی » يقل لفظه وت شر فوائده » E‏ 

رم ES‏ اراك یو E‏ 
الألفاظ حسب .. أما الغريب وغير الصحيح . فلا عناية له به . وذكر ذلك صراحة فى ١‏ . 
أول كتاب الجيم قال : « وقد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون 


- الوحشى المستنكر » ولم نأل فى اجتباء المشهور الدال على غريب اية أو تفسير 


حديث أو شعر . والمتوخی فى کتابنا هذا من أوله إلى آخره .. .. ذکر ما صح من ذلك | 
سماعا » أو من كناب لا يشك فى صحة نسبه » لأن من علم أن الله تعالى عند مقال ‏ 
كل ال فهو حرى باحر ج من تطریل المؤلفات وتكثيرها تعکر لول وشيع 
نعوذ بالله تعالی من ذلك واه تال لتوقيق للصدق ولیهنرغب فى الصلاة علی ۳ 
کتاب صحیح النسب مشهوره ولولا توخی مالم أشكك فيه من کلام العرب لوجدت 
مقالا » . ویظهر من العبارتین السابقتین أن توخیه الصحة كان من الأمور التی دفعته 


٠‏ إلى الاعتصار والاجمال » ولولا ذلك لوجد متسعا للقول والاستکثار بالمستتکر 


۶:۳۶ 


والشنیع . 
مراجعه | 5 ۱ 1 
ذكر المؤلف فى صدر باب لهمزة ا الو الذين e‏ وهم كثيرون : 
وأشهرهم الخليل والأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد وأبو عمرو الشيبانى وأبو عبيد واین ۰ 
دريد الأزدى » وقال عنهم : « دخل كلام بعضهم فى كلام بعض ولم يعد ما ألفناه. 


فی كتابنا هذا مقال جماعتهم وإن كان أحدهم قد زاد فى التصاريف والشواهد على 
الآخر » . / ويتضح من ذلك أنه لا يدعى لنفسه جمعا أو قياما بمحاولات للتعرف ٠‏ 


على ما لم يعرفه العلماء قبله من ألفاظ » وإنما يعتمد اعتمادا واضحاعليهم مکتفیا ‏ 


- بجهودهم فى ذلك الميدان . 


اتبع المؤلف فى هذا الکتاب لتریب الذئ انبعه فی المقاییش بدون آدتی غير ` 
فلا حاجة بنا إلى وصفه ثانية ولا إلى وصف الكتاب نفسه » ما عدا نظرة سريعة على ٠‏ 


لإ 

المقدمة ثم نحل مادتی و عقق وهقع 1 

وصف المقدمة : 0 1 

بلحو لكات يقس مار اماع ون 0 ان )شب ا 
۱ بالمجمل والخصائص التى يمتاز بها ومنهجه فقال : ( فمن مُرافق هذا الكتاب قرب 
ما بين طرفيه وضغر حجمه ومنها حسن ترتيبه » وفى ذلك توطكة سبیل مذاكرة اللغة + 


وفنها امه ا مزق اف ؛ وذلك أنى خرجته على حروف المعجم ٠‏ 


فجعلت كل كلمة أولها همزة فى كتاب الهمزة ,و کل كلمة أولها باء فى كتاب الباء 
حتى أتيت على الحروف كلها . فإذا احتجت إلى الكلمة نظرت إلى أول حروفها 


فالتمسنتها فى الکتاب الموسوم بذلك الحرف فإنك تجدها مضورة فى الحاشية 


ومفصرة عن يعد ا ١‏ +. 

۱ رمتسي لل کناب رل ی لسجم و کناب قهمة رد صدره انش 
۱ بذ کر الما جع التی روی عنها . ولا يريد بذلك آنها مراجعه فى کتاب الهمزة وحده 
ل اكب كها الى اف سيا سل ال 
۱ تحليل المواد : ۱ 

ینسح ابن فارس المادة الأولی بما افتحها به الخلیل مرتبا ومختصرا « عق 
/ ال رجل عن ابنه یعق عنه : إذا حلق عنه عقیقته » وذبح للمساكين شاة . والشاة المذبوحة 


والشعر کلاهما عقيقة » ولا تکون العقيقة إلا الشعر الذی يولد به » وهی العقة 
أيضا ) : ويرى الباحث أن اين فارس حذف الشواهد الحديثية والشعرية اختصارا . 0 
: :ويقول : ١‏ وعقيقة البرق : ما ييقى فى السحاب من شعاعه » وتسمى السيوف 
ی و لي ل 


ویقول ۱ 1 يون ف اكاب » وهذی سحابة عقاقة اوأولاهما 
عن الخليل أيضا بالنص وثانيتهما عن ابن درید . 


« والعقيق : خرز » وواد بالحجاز » والمعنيان من الخلیل بتصرف وجمع 


.وإيجاز او والطوي لبسو ای نم بو از بقار 


: ۱ 
5 وت ور و ی 


{To 


۰:۳۹ 


— ۳۹۸ 


رجز ا 05 يورد ابن دريد هذا التفسير أيضا . 
ورف فا ا ر و و وأعقت الحامان :1 :لذا ` 
نبتت العقيقة فى بطنها على ولدها » وهی معق وعقوق » وجمع العقوق هذه عقق ۷ ۰ 
وهذا التفسير هنا وفی المقاییس مأخوذ بالنص تقریبا عن الخلیل . آما ابن درید. 
فخالف الخلیل فى ظاهر عبارة التفسير » وان وافقه فى حقيقة مدلولها . 
" وقد يبحث عن أصل المادة » كما هى طريقته فى المقاییس « قال بعضهم : 
وأصل العق الشق ‏ يقال شق ثوبه وعقه ومنه العقوق » ویظهر من المقاييس أن 
ی العشار إلية هنا هو التعايل وإن كان عاك بم اب فى م هاده النسية ب 
وعلى أية حال فالأصل متفق عليه عند الجميع . 
ثم زيادة عما فى العين والجمهرة والمقاييس « وعق الرجل بسهمه فى الهواء ويقال 
/ إنما هی عَقى تعقية » ويلاحظ أنه لم يفسر هذه الصيغة الزائدة وذكر القول الثانى 


فيها ليعلل عدم وجودها فى المعاجم السابقة 5 


ويرجع إلى الخليل « وعقق فى قوله ذق عقق(١)‏ هو العاق وجمعه عققة اوالعبارة 
كلها مختصرة من العين وهی تفسير لقول أبى سفيان لحمزة الشهيد فى موقعة أحد ۱ 


.. كما أبان الخليل‎ ١ 


زيدة أعرى والعوق + مکان ينق عن آعلاه البت والجمع أعقةا» وهنا. 
التفسير موجود فى المقاييس أيضا » ولکنه لم یذکر الجمع هناك . 
ومكل لا يوجد إلا فى المقاییس أيضا « وكلفتنى الأبلق العقوق مثل لما لا يكون ١‏ 


. لأن الأبلق ذكر والعقوق الحامل . ويقال : إن العقّاق الحمل نفسه » ویکسر أوله . 


وقيل : إن الأبلق العقوق هو الصبح ؛ لأنه ینشق » والتفسير مجمل هنا ؛ أما المقاییس 
فية a‏ لتفسيرين يختلفان ب 00 ش 


ر يت ال إن العقوق الحالل 
أيضا »> وذهب | إلى أنه من الأضداد » . 


ثم صیغتان ب يشترك فيهما مع القالیس « وعواق النخل. : روادفه » وهى فسلان 


.تنبت معه » ويقال : إن العقيقة الماء القليل فى بطن الوادی » ولکن تفسیر أولاهما فى ۱ 


لمقایس أطول وأوضح + ويستشهد على ثانيتهما بیت من شعر کت » ویسن طريقة 


(۱) فى الأصل : ذو عقق . تحریف ٠.‏ 


۱۹ د 4 
و : الحفرة فى الأرض » قاله الدريدى » . ۱ 
اه ل ل لا ؛ إذا 


SS 
ثم ينفرد كل منهما بأشياء ولکن ما انفرد به المقاييس هنا أكثر مما ينفرد به‎ / 
. المجمل . ويعتمد الاثنان على العين والجمهرة اعتمادا كبيرا » وخاصة العين‎ 


ولكنهما يأتيان أحيانا بصيغ لم يوردها الخليل ولا ابن دريد » وقد ينفرد المجمل 


. وحده بصيغة لم تأت فيها جميعا. . ويتصرف المجمل فى اقتباساته من العين 
والجمهرة » فيجمع الأقوال المختلفة ويختصر ويحذف الشواهد » وقد يغير فى 
العبارة » والمقاييس أكثر عناية بالأمثال . وأخيرا يتفق المجمل مع المقاییس فى ذكر 
الصیغ التى تتفق مع مقلوبها فى المعنی فى آخر المادة » مثل أقع وأعق . ۱ 


۷ 


أما المادة الثلائية « هقع » فيختصرها ابن فارس من الخليل وابن دريد ويستهلها . 


۱ بقوله ی ay‏ 


من العين+ 


۳ « والهقعة : دائرة ENE‏ لهت كما يقول ی امیش( 5 


تکون بزور الفرس » وهی أوضح من ذلك فى العين . 
ین e‏ 

والعبارة نفسها فى المقابيس والجمهرة ٠‏ او 1 

ا كير من لیخ ا ردب ان ديد درت الیل کی باق عليه + 

ل IE‏ ی پیت ,الى ی 

مرت تبة الإخلال بالتفسير . 

0 : الاخعصار :. 

حينم تحاول ان ت ege as‏ 

+ الأحری نرى أرلها ات الاجمال والاختصار: . | وفى سبيل هذا الاجمال لجا 

المؤلف إلى حذف الشواهد والاقتصار على المشهور مها إن آورده » واختصار 


TA 


۰:۳۹ 


هك 


التفسيرات » وعدم تتبع الاختلافات ‏ أو جمعها فى قول متحد ء والإقلال من 
الضيغ » وذكر المعروف منها حسب وکل ذلك ردك امريد تن مقدمة 

الكتاب » وفى تضاعيفه أيضا . وقد أخحل بهذا القصد فى الصيغ التى تتعدد معانيها إذ ۱ 
کرر الصيغة مع کل معنی جدید .و کان الأَوْلى به ألا يكررها ما دام بريد الاختصار » 
ویکتفی بذ کرها مرة واحدة. » ویعقبها بالمعانی المختلفة مثال ذلك یقول فى مادة 
١‏ عوهج » 9۰ العَوْهَجٍ : ظبية حسنة اللون . والعوهج : التعامة . والعوهج : النا 
الفتية . والعوهج : الحية » » ویقول فى مادة « عهق » « العَومّق : الغراب الاسود 


الجسیم . والعوهق : البعیر السود . والعوهق : اللازوردی . والعوهق : فحل كان 


فى الزمن الأول . والعوهق : الثور الذی لونه إلى السواد . والعوهق : الخطاف ‏ 
الجبلی الاسود ... والعوهق : خيار النبع . والعوهق من الظباء : الطويلة المديدة » 
وهو بدل من الجیم فى العوهج » قاله ابن الأعرابى » . ویتضح الفرق بارزا حين نقرن 
هذه العبارة بما یقوله مؤلف اخر كان يريد الاختصار أيضا » ذلك هو الفیروز ابادی 
فى قاموسه یقول : « والعوهج : الطویل العنق من الظلمان والنوق والظبای والناقة . 
الفتية الع فا » وفحل 
بل كان لمهرة 4 . ۱ 

ومما یتنافر مع الایجاز الذى ينشده ذلك السند الطویل الذى كان یصدر به بعض 
الألفاظ لواح يك رن ی ی »ولا یحمل . 
المعجم نقد عنعنات طویلق("؟ . ۱ 

/ الصحیح : 

الظاهرة اي فى الأهمية عناية المؤلف بالصحيح من الألفاظ و حده كما فى أقواله 
السابقة » واشتهر المؤلف بذلك فقال عنه السیوطی(۲) : « وكان فى عصر صاحب 
الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذ كر فى معجمه الصحیح ) . وجعلته هذه النظرة 
یقتصر على الوا ضح المعروف من الصیغ والألفاظ »ولا یتکثر ويغرب » أى أن التزامه 
الصحة كان من العوامل التى دفعته إلى الاعتصار وعدم ذكر الغر يب من الألفاظ . 
ودفعه هذا أيضا إلى نقد ما شك فيه یقول : « ذکر بعضهم أن الشّشْحَة القلیل من 
لین مه شو و ان جار و : « وقال 


(۱) انظر ۱۷۷ 6 وغیرهما .. 
(۲) المزهر ۵۰/۱ . 


ی ۷ 


بعضهم : : التحسیب دی المبك نحت اتی تقال اة ثوى فى الرهل غیرمحسب » 
٠‏ وهذا فيما أحسب غلط لأن المحسب الموسد »ويقول« يقال : جاء فلان وفی رأسه 
خحطة » والعامة تقول نحطي » وهو خطأ » وقد يضرح بأسماء اللغويين الذين ينق م Ù‏ 


فیقول(۱) : « قال ابن درید : القرب : الصلابة والشدة . قزب الشىء : صلب » لغة 


تما قال : ولولا حسن الظن بأهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن دريد ۾ وی ذکرنا ` 


1 قوله هذا بما کان یقوله عنه فى المقالیس . ویقول « الملقب : الطریق العظیم » ء قاله 


أبو عمرو » والصحیح المَنْقَب » ويقابل ؛ بين أقوال اللغويين المختلفة مثل « أخبرنا 


۰ القطان عن على بن عبد العزيز عن أبى عبيد عن الفراء عن الكسائى : ثمَغة الجبل : 
أعلاه بالثاء . قال الفراء : والذى سمعت أنا تمّغة بالنون » . ولکن النقد فى المجمل 

۱ قليل هزيل بالنسبة لما فى المقايس » بل يذكر المؤلف فى المجمل أشياء کر 
ممانقده فى المقاییس . 

ومهما يكن م آم ققد أخعل الولف بالترامه الصححة أيضا »غورد أنواعا تتفي 


معها . أورد المولد مثل قوله فى المجمل : « الحذلقة : إظهار الحذق وادعاء أكثر - 


١‏ ل و و ی بو 
۱ اح ل و ای در مر 
وقد نتسامح فى كل هذا » ولكننا ل نتسامح فی روايته المريب فى رأيه يقول ١:‏ يقال 
. الأترور : الغلام الصغير فى قوله ه من عامل الشرطة والأترور ه » ويقول عنها فى 
۱ القاس : « وكذلك قولهم إن الترور الغلام الصغیر . ولولا وجداننا ذلك فى 
0 وعراس مه اموي ۹ کر ات 


ؤيقول” E‏ ل دان ا : غلمان الصاغة 50 
لهم » ويقول عنها فى المقابيس : « التاء واللام والميم ليس بأصل ولا فيه كلام 


صحیح ولا فصيح . قال ابن دريد فى التلام : إنه التلاميذ » وما فى ذلك شىء يعول 
عليه 4 . ویقول « تاعت الاصبع مثل ثاحت ؛ ویقول فى المقاییس « ذكر فى كتاب 
الخليل حرف أراه تصحیفا قال يت نكا ا 


(1) المزهر ا 


۰ 


— ۳۷۲ بت 
ثاحت ) ١‏ ال لك كثرة »مما بل على نض ند فى ایس . 
اللغات والمعرب : ۱ 

ولم ينس ابن فارس أن یعنی - کفیزه من لخویین - ا الواردة فيما يتناوله . 
من ألفاظ » وبالمعرب والدخیل منها والتنبيه عليه . فتراه یقول : « وأهل اليمن . 
یقولون جح الشیء : إذا بسطه أو سحبه . قال ویسمون القثاء البح » کذا قال ابن 
1ل جا قات اضر مولس اكز ار ری وت و الحجمة : 
العین بلغة الیمن » . ویقول  :‏ قال أبن درید : الجّفْز : السرعة فى لغة الیمائین .. 
قال ابن دريد الجفس :' لغة فى الجبس وهو الضعيف » . ويقول : «الأولييس 
الزراعون » وهی لغة شامية » والواحد أريس 4 . 

/ آما المعرب فهذه بعض أمثلة منه قال : « الاجر : الذى یی به فارسی معرب وقد 


. جاء فى الشعر ه شاده بالاجر ه » وهو ينظر إلى المعرب الذى ورد فى الشعر القدیم . 


نظرة عالية . وقال : « وتأريخ الكتاب كلمة معربة معروفة » وقال : ٠‏ أل دخيل : 
ی : « اشنة دخیل. دص سرت E‏ 
المجمل والمقايس 
TO‏ یختلفان فى 
أكثر الظواهر البارزة فيهما ا ا E‏ ۰ 
موحي ا ا . فالمقايس ار اهتماما ۳ المختلفة لنى 0 


معانيهاء وأكثر إيرادا للشواهد والأمثال ا منها 0 0 


بالعبارات المجازية والتعبيرات الخاصة والمعانى الفرعية » وأشد اهتماما بنشد ‏ 
الألفاظ وإبانة زيفها وصحيحها » وأنضج حكما فى كل ذلك . والأمر الوحيد الذی 


۱ يتفوق المجمل على المقاییس فيه هو العناية بالأعلام فى كل مادة . والسبب فى ذلك 


انا قري تالالا يال لاقام في ا وين و مت 
أنها مشتقة منها غير ظاهرة ولا واضحة . 
ال ی فى الفكرة والمنهج والاخراج ج أوافق تاد المحقق .. 


TY, > 


مدللا على ذلك(۱) : « لا يساورنى الريب أن المقاييس.من أواخر مؤلفات ابن فارس 


فان هذا النضج اللغوى الذى يتجلى فيه من دلائل ذلك » كما أن خمول ذكر هذا 
من خمول 


الكتاب بين العلماء والمؤلفين من أدلة ذلك . ولو أنه نج له أن يحيا طویلا فى 
زمان مؤلفه لاستولى على بعض الشهرة التى نالها صنوه المجمل . وأستطيع أن 
/ أذهب أيضا إلى أنه ألف المقاييس بعد تأليفه المجمل فإن الناظر فى الکتابین يلمس 
۱ القوة فى الأول ويجد أن ابن فارس فى المجمل | إذا حاول الكلام فى الاشتقاق فإنما 


يحاوله فى ضعف والتواء : .. وهو فى المجمل يتر رك بعض مسائل اللغة على علاتها 0 


على حين ينقدها فى المقاييس نقدا شديدا » . وأضيف إلى 07 أنه 00 
الصاحبى » إذ ذکره فيه غير مرة . ٍ 


برغم من هذه اروق الشأسعة بين امقيس والمجمل مال أن ا ل 
ا وعنوا به كل عناية » ولم يلتفت کثیر منهم إلى وجود الأول ولم یحاول انحإ 


سر لیا رسو لكر متت بیع 
ماخ : ۱ ش 0 7 


مرجع ارب أخذ على المجمل إلى لأس الى بل ها ومدرمته ». 


ولکنه ينفرد ببعضها أيضا » وهی التى نعنى بإجمالها هنا . 


أهم هذه الما خذ إخلاله بمنهجه » فهو يرمى إلى الاختصار واختيار الصحيح من 
الكلام » ولكنه يفعل ما ينافيهما أحيانا . إذ يكرر اللفظ الواحد عدة مرات لتعدد . 


ا وكاة ااه ألا رة وید فصن الألفاظ بسند طويل لرواتها 


وح ۱ ا 


واه اس لا ف ات الظن . ۱ 
وهناك مأخذ آخر اضطره إليه منهجه أو بالدقة التزامه الاختصار . فقد أخل بتفسیر 
كثير من الألفاظ » ! إذ ضر التفسير على كلمة أو كلمتين لا توضجان المعبي تماما > ۱ 
ورك التفسير تماما فى بعض الأحيان » كما فى أدر وحوك وحیض وما شابههما . 


)١( 7‏ المقايس : المقدمة 4۱/۱ . 


EYE بے‎ 


وخلط بين لمع والمهموز فوضع بوس فى بؤس »وجسأفی جسو »وجناًوتجاناً . 
t4‏ / والمجنأ فى جنى » وكثير غيرها. . وقد تنبه إلى ذلك فى بعض الأحيان فنبه على . 
أن اللفظة مهموزة أو E‏ »ولكنه لم يفعل ذلك فى 
كل مرة . 
وصفوة القول فى المجمل إنه اختار م فى العين والجمهرة وبعض المراجع الأخرى 
وسرده سردا مختصرا خفيف الحمل » ووضعه فى ترتيبه الجديد فهو من الكتب التى 
و و ما ی الهو كين ا 
۱ الصغيرة التى يستعملها طلبة المدارس عندنا فى هذه الأيام .. ۱ 


1 سے ۳۷۵ لد 
۳ الفصل الرابع 
خصائص المدزسة وعيُوبُها 


لم تضم مله انرس إل بات الي كه ول تطح ين 


نیع نري فى معي ل 
اي ل و یی 
آخرها . 

فقا كيديا 

ولکنها تختلف بعد لك اخلاا یا فالجمهر نتم بحسب الأبنية أولا» ثم 
یقسم کل بناء إلى الحروف . أما المقاييس والمجمل فیقسمان وفقا للحروف أولا » 


ثم يقسم كل حرف إلى أبنية . والأبنية فى الجمهرة ة كثيرة مختلطة مختلطة » وعند ابن فارس 


قليلة محكمة ار ا E‏ 


رس ۱ ۳ 


مايصله بهذه المدرسة » إذ هو الغاية لها » ولکنی أحب أن أضعه مع المدرسة الحديثة 
لشدة الصلة بينه وبينها عي ااي ا راي محم ا 
اقا ا 

/عیوبها : ۱ 

رز ی رت اش مارك غلية وف من اه 
للألف باء . وكان لهذه الصعوبة عدة أسباب كلها من آثار المدرسة الأولى التى لم 
تستطع هذه المدرسة التخلص منها . وأهمها تقسيمها المعجم بحسب الابنية » ثم 


NS 


تمسك ابن دريد بنظام التقاليب » والتزام ابن فارس بدء كل حرف به حين يتألف مع 
. مابعده . ويقال فى كل هذا ما قيل قى المدرسة الأولى » وخاصة أنه كان من أسباب 


إشاعة بعض الاضطراب فيها فيها » ووقوع أصحابها فى أخطاء صرفية . 0 
فابن دريد خلط فى الأبنية التى خلطت فيها المدرسة الأولى 2 والرباعى 
المضاعف خاصة » وخلط فى البناءين الرباعی والخمامی وما يلحق.بهما » وفى 
غيرهما > وخخاصة أنه لم يكن موفقا فى معرفة الحروف الأصول والزوائد حتى أنه - 
وضع هاء التأنيث مع الحروف الأصلية باستمرار . وأقام باب الثلاثى المضاعف العين 
واللام » أو العين والفاء » أو الفاء واللام على أساس خاطئ » إذ فصل بينه وبين باب 
الثنائى المضاعف للإدغام وعدمه فقط . ونسی أن تلك تفرقة عرضية تختلف ‏ 
باختلاف الصيغ . وكان نتيجة ذلك توزيع الألفاظ وتكريرها . وقد جعل كل ذلك 
ابن جنی یقول(۱) : « وأما کتاب الجمهرة ففيه أيضا من اضطراب التصنیف وفساد 
لتصریف ‏ ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر [ يريد التصریف ] . 
ولما كتبته وقعت فی متونه وحواشیه جمیعا من التنبيه على هذه المزاضع ما استحييت 
من كثرته . ثم إنه لما طال على أومأت إلى بعضه وضربت البتة عن بعضه » . 
واختلطت الأبنية على ابن فارس آیضا ‏ فقد وضع فى بعض الأحيان الثلاثى 
الأجوف واللفيف المؤلف من حرفى علة مختلفين ( باعتبار الهمزة من حروف 
العلة ) فى أبواب الثنائى المضاعف » مثل ضوضاة وضعها فى ضَو وضوض » وکوی ‏ 
وضعها فى / کو » وحاء فى حأ » وخاء فى خأ » والفی فى فأ » فى المقابيس » 
ومثل آء وضمها بعد آی ؛ وحاء بعد عن » وخاء بعد خن + وداء بعد دو » افیا 


التجمل : 


ووضع الرباعى فى أبواب الثلاثى » مثل برأل وبلاز ۱ ام : 
والمضاعف الثنائى فى الثلاثى مثل جو وضعها بعد جون فى المجمل » ووضع صيغا ‏ 
كثيرة فى الثلاثى وما زاد عليه مثل العك ركر والعركرك والعرمرم وما شابهها فى ۰ 


كل هذا إلى جانب ما يُضْمّن فى أبواب الثنائى المضاعف من صيغ متعددة اتباعا ' 


اللمدرسة السابقة . 


0 السیوطی : المزهر ۱/ 4۷ . 


بت ۳۷۷ 


وثانی مور التى تؤخذ على هذه المدرسة الاضطراب والخلط فى حروف 
له رورش ها اس ال ان دزی ام مرج و من . فمن الصنف 
الأول خلط الألفاظ المعتلة بالصحيحة فى آبواب الصحیح من الثنائى والثلائی . بل 
لا مانع عنده أن یقول ۳ باب الطاء و الواو فى الثلاثى الصحیح( ۲ »اوه حرف الواو 
ش فى الثلاثى الصحيح(") ارا وراد ع هی » ویعقبها بقوله(۳) : « انقضی 
حرف العين فى الثلائی الصحیح » . ۱ 

ولكنه س والحق يقال .- وتف فى أبواب الثلاثى عند حرف النون » واعتقد أن 
ما بعدها حروف علة » فأخرها إلى آبواب المعتل . ونسی أولا أن الهاء التى جعلها فى 
ترتيبه بين الواو والياء ليست من حروف العلة » وثانيا أنه سبق له أن أورد كثيرا من هذه 
المعتلات فى الأبواب السابقة . وقد تنبه فى مواضع قليلة إلى هذا الخطاً > فترك 
الألفاظ المعتلة وأشار إلى أنه سيأتى بها فى المعتل(؟» ۰ ولكنه تنبه إلى ذلك أحيانا 
متأخرا » بعد أن يكون قد أورد نصف المواد أو ما يقاربه » فیت رها أيضا ويشير إلى أنه 


سيكملها فى أبواب المعتل(؟) . 


/ ومن الأخطاء الكثيرة عدّه الواو المدغمة فى الياء ياء » فكلمة حي 0 
ب ی ا لي 


وأقام باب الثنائى سل على غاطة من هذا لدو ES‏ 
و وی و . ولكن هذا الباب لا يستحق 3 لفظ 
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لثنائى إلا عند تمائل حرفى العلة » أما عند الاختلاف فيجدر به لفظ الثلاثى إذ تصبح ۱ 


لت دس للا حروفا ملف و ای یه 
( ومنها الهمزة ) كأنما هى حرف واحد . 


يضاف إلى ذلك أعطاء متائرة مثل علاج , ا كان اروس المي 


الرباعية أو الملحقة بالرباعى التى عقد لها أبوابا خاصة بها فى أبواب الثلائى مثل 
هيدب وهيدبى وهيدابة وهدبد التى وضعها فى هدب وعد « رذاذ » مثلا من 
معكوسات « ذرذر » وهی معكوس « ذر » وما ماثل ذلك . 
۰( ۱۱۹/۳ . )( ۰۱۸۳/۳ ۴ ۰۱۶۷/۳ 

() ۰۲۸۳/۱ ۰۳۲۸۰۳۲۵ ۳۳۱ وغیرها . 

6 ۰۲۰/۱ ۰۲۹۰۰۲۸۰ ۳۰۱ وغیرها . 


VA — 


وحاول ابن فارس التمییز بين كل حرف من حروف العلة » ولكنه كثيرا ما خلطها 

معا » يقول مثلا : الحاء والفاء وما بعدهما معتل » أو الباء والعين والواو والیای 

أو الباء والكاف والواو والهمزة ‏ أو الخاء والباء والحرف المعتل والهمزة » وما شابه : 

. ذلك فیآکثر المواد . ثم اضطرب فى ترتيبها حين فصل بينها » فقدم الياء على الواو 

حینا(۲۱ » والهمزة على الياء حينا آخر » وحقها فى ذلك الموضع التأخير تبعا 

لترتيبه") » وخلط بين الهمزة والألف فى مواضع آنحری(۳) . وقد رأينا أمثلة آحری 
للخلط فى هذه الحروف فى المأخذ السابق . 

5 وآخر الأمر يؤخذ على ابن ارس اضطرابه فى وضع بعض مواده لصعوبةترتيه » 
٠‏ 44۸ / وأكثر ما اختل عنده الحرف الثالث » فما أكثر ما قدّم الحرف المتأخر منه » وأتحر 
المتقدم . فلو أخذنا الجزء الثانی من المطبو ع مثلا » نراه رتب « باب الحاء والتاء وما 
يئلئهما » کمایلی:: حتی » حتا » حتم ‏ حتد » حتن » حتف » حتل » حتك + 
حتو . وصوابه : حتد » حتر » حتف » حتك » حتل » حتم » حتن » حتو اجتا ٠‏ | 
فالباب كله مضطرب » وقدم « دعو » على « دعق » ودعك: » ودعم ) e‏ 
التأخير عنها » وقدم ٠‏ دغص » على « دغش » خط . وقدم « دکع » » على « دكأ 
" ودكس » ويجب تأخيرها ‏ إلى مثل هذا الاضطراب الكثير فى جميع الأجزاء . ومما 
يدل على صعوبة ترتيبه » أنه رتب « باب الذال والهمزة وما يثلثهما » كالتالى : 
«ذأر» ذأب » ذأم ‏ قال » ذأى + ء ولاحظ المحقق أن ترتيب و لب ۽ مج 
کک : و كذا ورد ترد تيب هذه المادة فى نسخة الأضل . وصواب وضعها فى 

راومه مک ای کما ور دشر ا .. » ولكن الحق أن وضعها فى 
لحل كر انه ی د 
الباب بتأليف الحرف مع تالیه فى الألفباء ومن الظاهر النى لا ليس فيه أن إلباء هى 
الحرف الذى يلى الهمزة مباشرة . 1 

كذلك اضطرب قد نح و تن ال کے ان الثانى » فى الأبوان 
الثنائية . فكان يقدم الحرف مع تاليه فى الترتيب » وینتهی بتأليف الحرف مع 
نفسه(4) دنه خالف هذ الاعة أحاا فجعل اا مع بء ین ابا مع له ۱ 

مع الواو(٩)‏ . 
و المقاییس جد ۳۰۲/۱. 5 ۰0/۱ . أقه ۳۲۱/۲ . 
CC)‏ ۲۹۱۱/۲ .۰ ۱ © ۱۹۳/۱ . 


الباب الثالث 
المدرسة القالئة ٠‏ 


الفصل اللأول 
للجوهری (  ...‏ حدود ۹۰ ۲ 
هدفه 


كان الغرض الأول من تأليف المعاجم فى القرن o‏ 


هما : التزام الصحيح من الألفاظ » وتيسير البحث عن المواد . وذهب کل منها. 1 
مذغبا خاصا ليحقق هذين الغرضين » وفى أواخر هذا القرن ظهر أ شهر معجم عربى 


۳ حققهما إلى درجة بعيدة . ذلك هوه اناج اللغة ومتجاح ار ب لأئ نر إسماعيل 


ابن حماد الجوهری الذی اشتهر بالصحاح . ۱ 
وق شرح ار اتش اف زی عدا الا شرا سبلا و01 0 يقال 


کتاب الصاح بالكسر وهو المشهور » وهو جمع صحيح كظريف وظزاقة: 


ویقال : الصنحاح بالفتح » وهو مفرد نعت کصحیح . وقد جاء فعال بفتح الفاء لغة 
فى فعیل » كصّحيح وصّحاح وشحیح وشحاح وبّرىء وبّراء » . وواضح من عنوان 


۱ الكتاب أن المؤلف كان يرمى ‏ قبل كل شىء ‏ إلى تدوين الصحيح من الألفاظ 


tol 


وعلی ذلك نبه فى بداية مقدمة كتابه : ١‏ آودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه 


اللغة التى شرف الله تعالى منزلتها » ولهذا الإلجاح على الم الصحة الذى ظهرت. 


آثاره ذ فى العنوان والمقدمة وصغر المعجم بالنسبة لغيره اشتهر ر بأنه ول معجم عنی 


بهذه الناحية » قال السیوطی(۲) : « وغالب هذه الكتب لم يلتزم نها مؤلفوها 


١‏ الصحيح بل جمعوا فيها ما صح وغيره وينبهون على ما لم ثبت يثبت غالبا . وأول من التزم 
| السحيح مقتصراعليه لم أو تم إسماعي لبن حمادالجوهرى ولهذاسمى كا 


م الصحاح ؛ . 


ولکن الأبحاث الماضية دلتنا على أن وهی یس ريل راصح بل 
التزمه قبله القالى والأزهرى كما التزمه معاصره ابن فارس . وشعر بذلك السیوطی 


(۱) السيوطى : المزهر ۱ . - (۲) نفس المرجع . : 


ا ش 


نفسه(١)‏ » ولكن هناك فرقا بين الصحاح وغيره ee‏ 


أنه التزم الصحيح واقتضر عليه فلم یذ کر سواه » أما هذه المعاجم فلم تقتصر عليه » بل . 


. ذکرت غير الصحيح ونقدته . وقد رأينا ذلك فيها . فالتزامها الصحيح يعنى تقدها. 


غيره وتزييفه » وكانت الدعائ ئم التى أقام عليها الجوهرى نقده للألفاظ السماع 
5 والفهم وراد بالسماع روايه عن العلماء لا اتماد عند على الكتب أو الوجادة 2 
و کذلك مشافهة العرب فى البادية وخاصة فى الحجاز وبلاد ربيعة ومضر مضر(۲) . 

ولم یفسر الجوهری فى مقدمته القصيرة الکلام على هذه الدعائم » ولکن من الواضح 


< آنها قريية الشبه بدعائم الأزهرى . وآراد أن يحقق لکتابه الصحة بعد تدوینه ٠‏ 


. فلا يتسرب إليه التصحيف والخطأ . فلجأ إلى ما لجأ إليه القالى قبله وهو الضبط 
بالعبارة . واتبع فى ذلك نهجا خاصا شرحه الشيخ نصر أبو الرضا الهورينى فى فوائده 
التى صدر بها الکتاب فقال(۲۲ ۲ اومن قواعده فى ضبط الأسنماء أنه إذا ذکر اسما 
وقال عقبه بالکسر مثلا فالضبط لأول الكلمة كقوله : وإنه لحسن الجيبة بالكسر » 


يعنى كسر الجيم » والخباب بالضم . نعم » السسکین لا يكون بالضرورة إلا للثانى . 5 


- كقوله : والخليّة بالتسكين .ثم إن ما بعد الأول تارة يكون معلوم الحركة أو السكون 
فيسكت عنه » وتارة يصرح بضبطه كقوله : والرطب بالضم ساكنة الطاء : الكل . 
وإذا قال عقبه : محركا أو بالتحريك » فيكون بفتحتين كما يعبر المصباح بذلك . 


وإذا أعاد الكلمة وأتبعها بقوله : أيضا » فتكون بالضبط السابق . وقد يكون فی. 


۱ الكلمة لغتان أو / أكثر فيكررها بحسب لغتها ولو أربع مرات كما فى النطع : ومحل 
ا و و ؛ آما هی فالضبط فیها 
۱ ۳ . وقد بصرح بضبط أولها إذا كان بالكسر : 


«.وأما فى الأفعال ؛ ذا ذکر فلا وقال عقبد لمآ شوه :کون الطب 


لعين الفعل مثاله : أدب الرجل بالضم » أى للدال . وأما حصبت الرجل أحصيبه ٠‏ 


بالكسر فالضبط لعين الفعل الذى قبله a‏ 
ولكنه فى الحقيقة لم يصر على ذلك الضبط اصرار القالى . 


وفى سبيل الوصول إلى الغرض الثانى طرح الجوهرى نظم كل من سبقه من 


۱ الاي و جر ی » وبقى من بعده محافظين 


0 (۱) ت f EE‏ و ا 6 . ارم سناع ۷/۱ 


fo 


E - 


۱ ید أذ بذرته ۳۷ ل البندنيجي صاحب التقفية وخاله لفارا 7 8 ۱ 
0 دیوان الأذب » هذه النواة هی ۳ أواخر الألفاظ فى ترتيبها على الألف باء بدلا من 


tor 


أوائلها 3 فالتفجم ینقسم إلى ۲۸ بابا كل منها يتناول الألفاظ المتحدة الحرف 


الأخير . فباب لما آخره الهمزة ٠»‏ بعدة یاب لما أخره الباء » فباب لما اخره التاء » 
فما آخره الثاء » فالجيم » فالحاء . .. إلى آخر الحروف بترتیها الذى نعرفه اليوم 3 


:عر انه ضع مین اخره لوا ایام فى پاب واخد رف الله ضر اهدو ۱ ۱ 


ام ار لاط غلب السجع على كاب هذه العصور کت ری : 


من صل غير عریی ۰ ۱ 
ثم قم كل باب من هذه الأواب إلى فصول تلحر ف الأول من اللفظ مرت على 


0 . فباب الهمزة مثلا يحتوى على فصل الهمزة » ففصل الباء » فالتاء » 


... إلخ . وخالف فى الفصول ما اتبعه فى الأبواب بإزاء الواو فلم یجمع بينها وبين ۱ 
5 . ولکنه أراد أن يفصل بینهما فصلا واضحا » ولذلك قدم الواو على الهاء وأعقبها 


بالهاء » فالیاء . وراعى فى ترتيب الألفاظ فئ داخل الفصول الحروف المتوسطة 


زین و ی ان 
ين الواوی ولبای + : 
مرها ذلك حنده اي “كلها وم على قر ۳ » و کان 00 


الحروف الأصلية وحدها ويهمل الزائدة لذ كاذ الف رصأو مالم يكن 
بترتيب آخره فأوله فثانيه بل الثه ورابعه آیضا أى ترتيب وسطه کله ... وکان‌ هذا ۱ 


الترتيب بدعا فى عضره > وتخلص به المؤلف من الاضطراب والفوضى التى عاناها 

المتقدمون عليه بإزاء الألفاظ التى تحتمل صورتها وضعها فى الثنائى المضاعف | 

٤‏ المضاعف أو الثلائى أو اللفيف أو غيرها من الأبواب . وشعر المؤلف 
۱ که ۱۳2 یب 


E‏ إلا أن يهمل” 
من الأبواب جنس من الفصول » واشتهر ابتکاره هذا ؛ بين اللغويين و العلماء » ونسیت. 


النواة الأولى :. ولکن بناء الجوهرى الرائع قيد الأنظار عن الالتفات إلى غيرة : 


ا 
وصف المقدمة : 
. يفتتح الكتاب دم لا نیدی بنة اسل تو إلى مدیجا لیف اة 


5 وارتباط اللغة بعلوم الدين والدنيا كما رأينا عند الأزهرى » وابتكاره ترتيبا ضحيحاء . 
٠‏ والدعائم التی یقوم عليها نقده ويختمها بالدعاء. :وقد د کرت عاد ين هده 


المقدمة ue‏ . قال : 


۱0601۳ ll U 


آودعت هذا و ات مس ور بر اللغة التى شرف الله تعالى منزلتها وجعل ٠‏ 


۲ علم الدين والدنيا / منوطا بمعرفتها على ترد تيب لم أسبق إليه » وتهذیب لم أغلب علیه, 


فى ثمانية وعشرين بابا » وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا »على عدد حروف .. 0 
المعچم وترتيبها إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول » بعد.تحصيلها. ' 
a‏ 0 وإتقانها دراية العازية في ديار مم بالبادية ولم 


و ا ا العصر » ونظرة أهله العالية إلى اللفة. ۱ 


العربية وشرفها لارتباطها بالدين E i SS‏ الوم 
للأزهرى . 0 


۱ وصف المغجم : 


۱ ار خر له جوهری نی دنت وا یه نیم ۱ 


نقسه . فالمعجم بیتدی) ياب الهمرة » ویستهل هذا الباب یفصل الهمزة » ویفتعح 


هذا الفصل بمادة « أجأ »ثم « أوء » ولیس فى الفصل غیرهما . ثم بیتدی) فصل الباء . 
۱ - من باب الهمزة » ویفتتح بمادة « بأباً » ویستمر فيه کسابقه » فالباب للحرف ‏ 


الأخير » والفصل للحرف الأول . ثم ترتب المواد فیها وفقا لحروف وسطها ء 
فالجيم قبل الواو » ولذلك تقدم أجأ على أوء . ويذكر فى الفصل المواد الثلاثية كأجاً 
والرباعية كبأباً وغير ذلك فلا أهمية للأبنية عنده » وكلها ترد فى الابواب متجاورة . 
ولم يخرج عن هذا الترتيب إلا فى الباب الأخير إذ جمع فيه الألفاظ المنتهية بالواو 
والياء ل ل الل ل 
اللينة ويستحق وقفة خاصة . 

بين من امنا أن لباب خاص بالأفاظ اتى أواخرها أل ووضح المؤلف أنه 


ت 44 


يقصد لاف الأصلية ای ليست بمنقلة عن همزة أو حرف علة قال فى صدر هذا ۱ 

: الباب : و لأن الألف على ضربين : لينة ومتح ركة . فاللينة تسمی ألفا » والمتحركة 

هاه . وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا أيضا ما كانت الألف فيه منقلبة من الواو 
والياء . وهذا الباب مبنى على ألفات غير منقلبات من شىء » فلهذا آفردناه ) 

۰ / وكان لهذا الاختصاص أثره » إذ قصر الاب على الحروف والأدوات لأنها فا : 

ش التى تنتهى بألفات لينة أصلية . ولما كانت هذه الحروف والأدوات ‏ وخاصة 

: المنتهية بألف لينة قليلة العدد » لم ية يقشم المؤلف الباب إلى فصول تبعا للحرف 

الأول » وان راعاه فى ترتيب الأدوات . 


۱ والأداة الأولى فى هذا الباب « 1 » ويقول عنها : ۱ ادي ا 
مره فإن حملت اسجا ماو ا . و[ذا صغرت آية 
قلت :أي و کانت صغیرة فى الخط اولمحت وي ۱ 
الحروف.. 20 

۱ والألف" : من حروف المد واللين والزيادات . وحروف الزيادات عشرة » 
یجمعها قولك « الیوم تساه » وقد تکون الألف فى الأفعال ضمير الاثنين » نحو فلا 
ویفعلان . وتکون فى الأسماء علامة للائنین ودلیلا على الرفع نحو رجلان ٠‏ 

فإذا تحر كت فهى همزة . وقد تزداد فى الكلام للاستفهام » تقول : آزید عندك أم 
عمرو: . فان اجتمعت همزتان فصلت بينهما بألف » قال ذو الرمة : 

أيا ظبية لوغساء بين جلاجلي وبين النقا آ أنتٍ أم أم سالم . 

وقد بای بها » تقول : أزيد أقبل : إلا أنها للقريب دون البعيد لأنها مقصورة . 
.. وهى على ضربين ألف وصل وألف قطع . وكل ما ثبت فى الوصل » فهو آلف 
القطع » وما لم بت يثبث فهو ألف الوصل ‏ ولا تكون إلا زائدة . وألف القطع قد تكون. 
زائدة مدل آلف الاستفهام » وقد تكونة أصلية مثل آلف أخذ وأمر » . 

فالمؤلف يتناول همزة القطع والوصل فى هذه المادة . فيبين طريقة مجىء الاسم 
منها » ویوافق فى ذلك مذهب الخليل » ويبين متى تؤنث » ومتى متى تذكر » وكيف 
٠‏ تصغر ‏ مع التعليل . ويذكر ألف الوصل واستعمالاتها المختلفة وألف القطع ( وهی | 
. الهمزة ) واستعمالاتها . ويختم بالفرق بين ألفى القطع والوصل . وهو لا يعالج كل 
احروف الهجاء فى هذا الباب » بل يختار منها ماب رمع ارات » مثل الهمزة 


كما رأينا واا اشتراکهامع حرف الجر والناء لأشتراكهاء مع اسم الإشارة وتا ۱ 


/ والحاء لاشتراکها مع الز جر « حا و ١ E‏ 


مثلا فلا يشير إليها هنا . 


رأهم اتیب ی هذه ادزاج عر ستعيالانها اللغوية 2 حتى أن 


لا يتعرض لاعرابها إلا باختصار » برغم أنه كان أنحى اللغويين كما قالوا . 


وفی ل RE‏ 8 


۱ وت ف مالسا د هي اب هل تستطع أن تست 


على حال بصددها » فوضعت الحرف منهافى المعتل مرة »واللفیفآخری »والثلائی 


الصحيح ثالثة » وكررت الحرف الواحد فى أكثر من باب . أماهذا الترتيب الذى سار ١‏ 
. عليه الجوهرى فأنقذه من كل ذلك وان وقع فى مشكلة أخرى فى الأدوات ات ئية التى : 
لاتنتهى بألف . فحرف « إذ ) مثلا أين يضعه ؟ من الطبيعى أنه فى باب الذال »فصل . 


الهمزة . ولکن هل یضعه فی اول الباب » باعتباره أنه لا حرف وسط له »أو يضعه بعدما ش 


وسطه الدال ؛ وكأنما هو مخقف من « إذذ » المضاعف ؟ اثر المؤلف الموضع 


الثانى » ولكنى كنت أحب له أن یو ثر الموضع الأول . وأسباب ذلك آنالأداة لا حرف 


۱ وسط لها أولا » ولیست مخففة:من المضاعف ولا مشتقة منه » وانما وضعت على 


0 حرفين مُنذ أول أمرها ولف هس لخر إذيقولون إنها ۱ 


:. مرتجلة ارتجالا وليست مشتقة ٠‏ 


تحليل المو اد : 


نترك هذا كله إلى مادة ۱ عق و تفای اس رای »ونجدهافی باب ۱ 
القاف ا کک 0( 57 العقيقة ل ۰ 


ع 


۱ يصف حمارا : 


ET‏ : عقيقة : وق وصید نی 


ِ ی 
١ ۱ SEARO.‏ ولمم ری بسچ 


و بر 


تفسرها دون رم سناد كل قول إلى مايه وتا يتمل ذلك أحيانا . ويأتى .. 
یکل ذلك مختصرا مجتمعا » ليس فيه المط والانفساح ادا مر وا 1 
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لته يب .. ويهمل الأحاديث التى ذكرها الخليل والأزهرى .. 5 
یفول : « وعقيقة البرق. :ما عق من أى ترب فى السحاب »وب شب 


السيف » قال عنترة : : 


وشیفی کات نهو کی ۱ سلاحی لا أقل ولا فطاراء 
“.وقد وجل هذا المعتی عند غيره من امون » ولکن شاهدة جديد : 3 
E‏ : ؛ وكل اتشقاق فهو انعقاق » وکل شق وخرق فى لمل وغيره فهو _ 


ار اوت : وادأبظافر امد . وكل مسیل شقه ماء السيل فوسعه فهو 
عقيق » والجمع أعِقة » وكل هذه الصيغ موجودة عند السابقين » غير أن بعضها قد | 


ينقص عند بعضهم یلاح عليه اختصاره بانب لبهذیب الذى فصل فى الأجقة 


تفصیلا كبيرا . 


ول : « وعق بالسهم نیب تس لسماء وید ران 
: عقوا بسهم ثم قالوا: صالحوا , ايا لیتتی فى القوم إذ مسحوا اللحی 
وذلك السهم یسمی : عقيقة » وهو سهم الاعتذار . وكانوا یفعلونه فى الجاهلية فان 


'رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود . وان رجع نقیا مسحوا لحاهم » 
عي ا ا ی ا بت 


: ۳3 


والخبر كله عن ابن الأعرابى لا القول الأخير وحده وق ره مرف 


ات بأوضح مما هنا . 


. ویقول : « وعق عن ولده یعق اا عه یوم آسبوعه» ا a‏ 


عقيقته » » وواضح أن وضع هذه الصيغة هناغير لائق ET‏ 
آوائل المادة عند ذكره العقيقة بمعنی الشعر . ٠.‏ 


ویقول E‏ عونا ومس E‏ سال خالا رو 


والجمع عَمَقة مثل كفرة . وفی الحديث ( ذق عقق ) أى ذق جزاء فعلك یا عاق . 


قاله بعضهم لحمزة رضی اه وف حول . تقول منه : أعق فلان : إذا جاع | 


۱ ۸ : 
بالعقوق ری المژلف بذكر فى علاجه قعل ماضيهفمضارعه لمصادره الصفة 
منه » وتراه لا يصرح باسم أبى سفيان قائل الحديث ؛ وينسبه إلى بعضهم . 


ویقول ٠:‏ وأعقت الفرس : أى حملت » فهى عقوق » ولا يقال EE‏ 
٠‏ لغة رديكة » وهو من النوادر.. والجمع عقق » مثل رسول ورسل ٠‏ . وهذه الصيغ 


كلها موضعها اللائق بها ليس هنا » بل فى مقدمة المادة مع نظائرها التى بمعناها . 


ا لا ات فى 


ش قاربت الوضع .. 


ويقول. اوو نوع رحبو تماق ابل افق وریما سمو اتلك و 0 


عقيقة 4. . وغريب أن يذكر هذا المعنى » الذى صرح صاحب العين بأنه من لغة أهل ' 


و E‏ اشتقاقه بن 


ویول : والعقاق :ول كل ار + 1 هر جع من ل لص ۱ 


4 وكذلك مقی » قال دیع بن زیا ۱ : تک 
. وترکت" العیر یدمی نحره . ات نا ۱ 


۱ وقولهم « طلب الأبلق العقوق » مثل لما ایکون . وذلك أن الأبلق ذ کر +ولایکزه 0 


الذكر حاملا . وأما قول الشاعر » أنشده ابن الشکیت : 

ولو طلبونى بالعقوق أتيتهم. . بآلف أؤديه إلى القوم أقرغاً. 
فيقال : الأبلق . ویقال : موضع. وش : طائر ا » وصوته العقعقة . 
ا وعقة : بطن من النمر بن قاسط » ومنه قول الأخطل : ۱ 
a‏ م وموقع ا السفار بخطمه ا 


ما : مثل قع » وأعقه الله : ی أمره مثل أقعه . وعقان التخیل والکروم دما 


. يخرج من أصولها .وان لم تقطع نان تسدب الأصول + وقد أعقبت بخ 
والكرمة » . وتنتهى المادة بذلك : 4 

ویستتبط الباحث من هذه المادة آن المؤلف يستقى من العين والتجمفرة 
٠‏ وغیرهما » ولکنه يزيد علیهما كثيرا ».فى حين تقل صیفه عما فى التهذيب كثيرا 


أيضا : وتصميع ما فيه موجود فی اهتيب إلا بعض الشواهد التى يأتى بها من 


ه . ولا يعنى المؤلف بنسبة ما يأتى به من أقوال إلى أصحابه » فهو يريد جمعها 


3 #1 » فلا داعى عنده لرد كل منها إلى قائله . ولکنه مضطرب فى داخل 


1۰ 


— A 


المواد لا یجمع الصیغ ذات المعنی الواحد فى موضع واحد اه 
المختلفة ویفصل بينها بالصیغ ذات المعانی الغريبة عنها . والضبط عنده یقوم على 


۱ التصریح أو التمثيل بالمیزان الصرفی أو کلمة أخرى آشهر » وضبطه قليل بعض 


الشیء » يهمل بعض الألفاظ التى يعسر علینا ضبطها . ويميل المؤلف فیما يبدو 
إلى الانتظام فى علاج الأفعال والأسماء » فیعنی فى الأولى بابانة ماضیها فمضارعها 
فمصدرها فالصفة منها ما عدا / القياسى » ويعنى فى الثانية بإبانة مفردها وجمعها . 
ويذكر الأعلام : أسماء للأشخاص كانت أو الأماكن . ظ 

ويضع المؤلف مادة « هقع » الثلاثية فى باب العين فصل الهاء بين مادتى هع 
وهكع » ويستهلها بالمعنى الذى ابتدأ به الخليل وابن دريد » فيقول : « الهقعة : 


| الدائرة التى تكون فى عرض زور الفرس » وتكره . ويقال : إن المهقوع لا يسبق 
أبدا » ووی عن بقية المماجم و : إن المهقوع لا يسبق أبدا . 


ویقول : « والهقعة : ثلاثة آنجم نيرة قريب يب بعضها من بعض + وهی رأس 


الجوزاء ‏ ینزلها القمر 4 . وقد ذکر هذا الخلیل وابن درید والأزهرى آیضا .و کان 


EE 


التفسير من عنده 
ویقول : ٠‏ ويقال رجل هقعة » مثال هُمَّزة :للذى يكثر الانکاء والاضطجاع بين 


القوم » . وقد أطال الأزهرى الکلام عن هذه الصيغة کثیرا ‏ ۰ وأورد فيها مب 


متخالفة » وهی مهملة عند الخلیل وابن درید . ۱ 
ت رال سک رد ول أبو عيدة : : ھی أن یضرب 


t11 


ش و هذا المعنى عافد عند ابن دريد والأزهرى » غير آن أحدامنهما 


لم يذكر قول أبى عبيدة الذى أورده الجوهرى . 


" ویختم الجوهری مادته بقوله دوع » مدیدن الق : : تمر 
التنضب وهو فى کتاب سيبويه ) وود توعد هده الصيعة فى هه الجادة من جاح 


. الثلائة السابقة » والتفسير واضح » وهو أنها غير ثلاثية » فموضعها فى آبواب الرباعى 


والخماسى فى هذه المعاجم . والحق أن موضعها ليس هنا حتى فى ترتيب 
الجوهرى » فالميم / ليست زائدة وجضخ منها آن المؤلف كان بكر أحبانا 
لجر ار لاا ار 5 


۹ 


ااه نی هن لمادة EE‏ سا تالف یذ E‏ 
ما في العين » وبعض ما فى الجمهرة والتهذیب وکل ما فيه فى الممجمين الأخرين 
ی ی سای وت 
ظراهن + تم 
فاد لصاح ا بان ای کر من م ا له 
ما عدا البار ع الذی یشابهه فى ذلك . فهو كغيره من معاجم القرن الرابع » ینحاول 
جمع المواد الکثيرة والصیغ » والتزام الصحة » ولکنه يفوقها فى الانتظام . فالأفعال 


ننه على ناضيف ومضازعها زمصنرها کے ولحي على فتضارغ وسده 7 
أو المصدر وحده إذا كان أحدهما يغنى عن الآخر” > ویذکر الصفة منها بل الصفات ش 


وین كثيرا ا والاسماه ین مفردها وجتمهايل بعموعها ‏ 


أيضا ۲ يقول مثلا 10 تقول : 7 
المرض برءا بالضم ».وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض برعا بالفتح ... ویر 


الله الخلق برأ » وأيضا هو الباریة . والبرية : الخلق » وقد ت ركت العرب همزه ... 
وأبرأه مما لى عليه » وبوأته تبرئة . والبرءة » بالضم قترة الصائد » والجمع برأ مثل 
صبرة وصبر . ... وتبرأت من كذا » وأنا براء منه » وخلاء منه ‏ لا یی ولا یجمع لأنه 
مصدر فى الأصل مثل سمع سنماعا » فإذا قلت : أنا برئ منه » وتحلي منه » ثنيت 


وجمعت وآشت ت » وقلت فى الجمع : نحن منه برع مثل فقيه وفقهاء » وبراء مثل . 


کریم وكرام » » وأبراء مشل شريف وأشراف » وأبرياء مشل نصيب وانْصباء » 
وبريئون » وامرأة بريكة ؛ وهما بريثتان » وهن رجات وبرايا ؛ ورجل بریء وبراء شل 
عجيب وعجاب ) . ١‏ 


٠‏ / اشفا إلى نخدا اتام الأبراب بفضل ريب الذى تمه > وصلنا إلى الغاية 


۱ فى الدقة والترتيب . فهذا النظام الذى لا يقوم على الأبنية خلصنا من أبواب اللفیف 
التى كثر فيها الخلط والاضطراب »ومن آبواب الرباعی المضاعف التی وضعها بعض 
اللغويين فى الثنائى » وبعضهم فى باب خاص »ومن ن إشكال الحروف والأدوات التی 
_ حار فيها أصحاب المعاجم > ومن الاضطراب بين أبواب الرباعى والخسامى 
آیجمعان أم يفرد كل منهما بیاب » ومن كثير غير ذلك من دواعى الفوضى . 

٠‏ ويتوج هذا النظام بترتيب الحروف الذى سار عليه التر تیب الألفبائى المغروف 
الذى يبسر لكل إنسان العثور على ما يبْحث عنه من أنفاظ » وبإطراحه.نظام ابن دريد 
وابن فارس المعقد على الرغم من سيرهما على الألفباء سو ساي 09 


EY 


۳۹ 
أشار الخطيب التبريزى إلى ذلك حين قال(۱) ٠‏ وکاب الصحاح هذا کاب حسن 


a اتير‎ 


الاختصار : 


وساعده على هذا الاختصارٌ فى إيراد الأقوال التى تفسر بها المواد »على الرغم من ۱ 
زياداته على الخليل وابن دريد . فالجوهرى يجمع الأقوال المختلفة فى نسق واحد ¢ 
ولا يكثر من ذكر الآراء المختلفة > كما يفمل الازهری . ولذلك لا تتفسح عليه ۱ 
المادة » وتتباعد أجزاؤها . ۱ 

ومن ساح اسار اه نسبد کل قول بونه لی صانیه نی کر من 
الاحیان . وقد يعد هذا من الامور التی تو خحذ على المؤلف » ولکن منهجه اقتضی منه 
ذلك . فإ نظرنإليه من وجهة المتهج اتير نا من الحسنات ' وإذانظرناإليه من جهة 
الأمانة العلمية اعتبرناه من المآ حذ . ولم يصر المؤلف على إغفال ذكر من يأخذ عنهم 
من اللغويين دواما » بل ذكرهم فى مواضع كثيرة » وأكثر من بعض / الأسماء مثل 
الأصمعى وأبی زيد » يقول مثلا : « وافتأت برأيه أى انفرد واستبد به . وهذا الحرف 


1 سمع مهموزا . ذكره بو عمرو وأبو زيد وابن ن السكيت وغيرهم » ويقول أيضا : 


« ابن الأعرابى | : غلت وغلظ بمعنی واحد والأصمعى مثله «وقال ابو عمرو :الغلت ٠‏ 


فى الحساب » والغلط فى القول » وهو أن يريد أن يتكلم بكلمة فيغلط فيتكلم 


ها ای زك ی ل : علوه بالشتم والضرب والقهر » 
مثل الاغرنداء » . ۱ 
. ومن الأمور التی دفعت المولف إلى الاختصار التزامه الصحیح من الألفاظ وقد . 
كان من مظاهر هذه الصحة فى المعاجم الأخرى » كثرة النقد من مؤلفيها اللخویین . 


۱ ولکن الجوهری لا نجد عنده نقدا کثیرا » بخلاف معاصریه . وسبب ذلك هو ما قاله ۱ 


۱ السیوطی من أن الجوهری طرح الألفاظ غير الصحيحة > ولم یدخلها فى معجمه . 


9 . وبرغم ذلك نتتبع بعض آرائه النقدية » للتعرف 

علیها . ومعظم النقود التی عثرت علیها تتعلق بلغات وألفاظ » لا بتجریح اللغويين 

كما زأينا عند خيره وعلی رأسهم الأزهری یو رو و 
و و تا 


(۱) النیوطی : المزهر ۱ : 


ا 


عش ور وت بضم هراصع مها يت :کال جل شاو 
هت الذى کفر » ؛ لأنه يقال : رجل مبهوت ‏ ولا يقال : باهت ولا بهيت . قاله . 


0[ : أفلطنى » لغة تميمية قبيحة فى أفلتنى ) . وواضح أنه 


يجمه بخص هذه من کر . ويحكم على بعض الألفاظ بأنها مجهولة › ؛ مثل ‏ وأما 


: الذی فى الحدیث « فأجفعوا قدورهم بما فيها » فهى لغة مجهولة )أو بانھا غیر 
محفوظة أو غير مسموعة مثل J:‏ قال عمر رضى الله عنه : إن عشت فسأجعل الناس 
انا واخدا . يريد التسوية بينهم فى القسم .... وهذا الحرف هکذا سمع منهم » 


وناس يجعلونه من هيان بن بیان » وما أراه محفوظا عن / العرب ) . و« قال ۱ 


آبو عبيدة : سمی ابن مقبل خلفی الناقة توآبانیین » ولم يأت به عربی »أو بأنها متروكة .. 


۰ مثل « غلقت الباب غلقا » وهی لغة رديكة متر و كة » . وقد یحکم على بعض الألفاظ . 
ع ل د ی . وهو شاذ لأن المصدر من فعل یفعل مَفعل ۱ 
١‏ بفتح العين : وقد شذت منه حروف فجاءت علی مفجل کالمجیء والمحیض ۱ 


E‏ الشناءة. مثال الشناعة : وقد شنعته شنأ وش وشا وا 


وشئائا بالتحريك ‏ وشن نا بالتسكين . وقد قرئ بهما قوله تعالى « شنان قوم » 


وهما شاذان!. . فالتتحريك. شاذ فى المعنى لأن مَعَلان إنما هو من بناغ ما كان معناه ‏ 


یت ماع ری سا و نی ود 
شىء من المصادر عليه 4 . 

۱ ويل نته بسن لياع »داد دة كقوله ا یو 
من المعدن شيئا فلم یجدوا . وهذا الحرف نقلته من کتاب اه از 
السجستانی “ماع ريد بت وی ی ۱ ۱ 


اللغات والمعرب والمولد : 


وتتهزترضة ترضنا المفاضاته ين اللغات » وتقده لاه لتقول إنه کان يعني 
۱ بإيرادها كثيرا ء كما كان یعنی بإيراد الصیغ المختلفة للفظ الواحد من مثال المصادر ۱ 
والصفات والأفعال . يقول مثلا : « الرقاد : التوم . وقد رقد يرقد رقدا ورقودا 
ورقادا » وه الرشاد : حلاف الغى. :وقد زشد برشد رشدا » وزشد بالکسر » برشند 
رشدالغة فيه »وه الد : اللهو ول امم ا اير 1 


فا » ودن - 
ولم يمنعه یاه الصحيح من اما سرب من لفط شاع 
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فارسی معرب » وكذلك كل كلمة فیها صاد وجیم یر ی ۱ 


۱ واحدة من کلام العرب » . 


۶ ۵ 


/ والأمر الغريب » وان تلاءم مع کونه تركيا » شرحه بعض الألفاظ العربية 
بأخرى فارسية يبدو أنها شائعة على ألسنة اس فى ذلك الزمن » مثل قوله « المج 
مثال الخرد : اسم طائر يقال له بالفارسية ( ده برادران ) » « والشفارج مقال 
العلابط : فارسی معرب ؛ وهو الذى تسمیه الناس ( بشبّارج ) عن یعقوب ) . 
ولم تمنعه الصحة أيضا من إيراد الألفاظ الإسلامية والمولدة » مع التنبيه عليها . ش 


. يقول : « قال ابن دريد : الصّمران : شهران من السنة سمى أحدهما فى الإسلام 


المحرم » و« الطنز : وطنز یطنز فهو طناز وأظنه مولدا أو معربا » و« البرجاس : 


۱ غرض ف الهواءبرمی به » وأظه مولدا 6 . 


۱ الصر فیات والنحویات : 


ون اومان لصاح كر لمکم قاد حو والصفة فم ۱ 


0 
و جأجأت بالابل إذا دعوتها لتشرب فقلت : جىئ جئ ء والاسم الجیء مثل الجيع 


۱ وأصله جئىء قلبت الهمزة الأولى ياء » و۱ تحطی ء يخطاً حول وخظأة على فغلة 1 


" والاسم الحطيغة على فعبلة . ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو 


ساكنة قبلها ضمة » وهما زائدتان للد لا للالحاق ولا هما من نفس الكلمة » فإنك. 


٠‏ تقلب الهمزة بعد الواو واوا » وبعد الياء ياء » وتدغم فتقول فى مقروء مرو »وفی 


ا 


: خبیء : :کی دید الوار 8 اوقد مب السيوطى في مزهره من م هذه 


ال ف ا ل ؛ وتفاسير مشکلات ۱ 
/ من اللغة » يريد بذلك فيما إحال ‏ هذه القواعد التى يسرت له حل الغامض من ش 


الألفاظ والأبنية » وإدراك المعقد من المشكلات . وألف بعضهم مختصرات ٠.‏ 


. للصحاح طرح فيها هذه الأحكام » معتقدا نها دخيلة على المعاجم ويفضل هذا 3 


الجانب وصيفب المو لف بانه أنحى اللغويين . 


ا 00 ال 0 0 


۱ (۲) نفس المرجع ۱ A:‏ 


بت ۳۹۳ بده 


وق تا الصحاح يتح لمءظراهر أعرى » لكنها يست نف قوة لاه 
" البابقة.» ولا يختص ؛ بها الجوهرى فى صورة بارزة . وأهم هذه الظواهر عنايته 
بالأعلام اسان قبائل كانت أو أشخاص أو أماكن » ٠‏ ومعظم هذه الأعلام عربى 
خالص » ما عدا القليل النادر . وكانت عنایته بأعلام القبائل أكثر من عنایته باسماء 
. الأشخاض . ومنها أيضا إيراده للأمثال » والتعبیرات المجازية الخاصة ؛ والألفاظ 
ا ا 0 
من اللغونين . 
چد ود ۱ 

ره مقي الور ورد ی 
قال عله أب اللخ السازی فى في ع : « مالوا [ الناس ] إلى جمهرة ابن 


۱ a ی‎ 7 ۱ 


تقوله ونصوصه . 

9 ا » قام على ما فيه من تصحيف كثير » وقد ألف كثير من 
اللغویین النقود والاستدراكات عليه » وكان من أشدهم عليه المجد الفيروز أبادى 
- صاحب القاموس ا ا ل 
و 0 ا یت وی 

. على الدبدبة 3 ا 


اررق الصواب و دندنة ) بنونين ET‏ 
" يقول » ومنه الحديث « لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ اكد ارو 


ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك ٩‏ . 


وكير من مله امصحفات ى یوب موز وال لذي يضع المهموز فى 
ای فیالسهولةذااعترضا بان أل المهموز والتعيل واحد وهو الحرفان ای 


۱ (۱) نفس المرجع ۱ : 4 (۲) المزهر ۲ : ۱۹5 . 


و39 


۳۹۶۵ مت 


الباقیان ر وحرف الم مغلا لمر کیر سم السام یستریح اسان 
والفم فى نطقه » ولذلك یتشابه معنی كثير من الألفاظ المهموزة والمعتلة ويخلط 
بينها اللغويون .| 

وليس هذا اتصحیف من النساخ » وإنما هو من المؤلف نفسه » قال 
التبریزی(۱) ES‏ ل ل ل 
الکتاب مینی على الحروف .. 

وکانت هذه 5 » تقول(" : إن النجوهری 
« لماصنفه سّمع عليه إلى باب الضاد المعجمة » وعرض له وسوسة ء فألقى نفسه من 
سطح فمات . وبقى سائر الكتاب مسودة غير منقح ولا مبيض » فبيضه تلميذه 
إبراهيم بن صالح [ أو سهل ] الوراق فغلط فيه فى مواضع » وصاحب هذه الشائعة 
على بن فضال المجاشعی: » ومحمود بن أبى المعالى الحوارى . وقد قيل ذلك عن . 
الخليل والقالى » فكلهم مات قبل أن يتم معجمه » فظهر فيه غلط وتصحيف . وییدو 
أن هذا من الاتفاقات الغريبة » وأن الأقرب احتمالا أن المعجبين بهؤلاء العلماء أرادوا 


الدفا ع عنهم وتبرئتهم ممافى كتبهم » فاخترعوا هذه القصص أو أغلبها . ولاداعى 


لإعادة القول عن الخليل أو القالى . ولكننا نذكر بصدد الصحاح ‏ ما قيل من إنه 
وجدت فيه / أخمطاء قبل باب الضاد أيضا » وأن تلميذه أبا محمد إسماعيل بن محمد 
ابن عبدوس النیسابوری نقل نسخة كاملة من خط المؤلف » وقرآها عليه . ثم نقله 
آبو سهل الهروی عن هذا التلميذ » ومنه أخذ ياقوت الموصلی . وروی الکتاب آیضا 


أب کی الخطيب التبريزى وكثيرون وكان لهم التهميشات : عليه » فأدخلها ٠‏ 


أصحاب الحواشى فى أقوالهم . وییدو لنا من دراسة هذه الأخبار المتناقضة أن العلماء 20 
وصلت إليهم نسختان عن تلميذين للجوهرى : ابن عبدوس والبیشکی . أما نسخة 


۱ الأول فتامة لا نقص فيها ورآها ياقوت(" » وطبع عليها الكتاب فى عصرنا 


الحديث ٠‏ وأما الثانية واد لم يسمع صاحبها من المولف إلا | إلى باب الضاد . 
و کانت هى السبب الذى: أوقع بعض الباحثين فى هذه الغلطة الشائعة . والحق مع ۱ 
ا لا لاف بكري ول تخلو هذه کب الكار من 


(۱) ن نفس المرجع ١‏ : 
2 (۲) ياقوت a‏ :+ ۹ . 


و4 کشف الظنون 4 : ۱ بت ٩۷‏ . 


1 ۱ ۳۹۵ ۱ ۴ ۱ ۱ 
E‏ وق و على أى ید فی لیب ادف برف عل 
' منه . غير أن القليل من الط الذى بقع فى التبا إلى ججنب الكثير الذي اجه درا فيه 

.. وأتعبوا نفوسهم فى تصحيحه وتنقيحه معفو عنه ) . 
وان ان بقوع على بعض اليغ والموادالنى هه لجوهری »ولم يذكرها 


.فى صحاحه . وعنى بهذا النقد الفيروز أبادى » قال فى مقدمته : « فاته ته ثلثا اللغة 


3 أو أكثر 3 إما بإهمال المادة » ۲ بترك المعانی الغريبة النادة 4 و کان الفیروز أبادى 


. يكتب فى قاموسه المواد التى أهملها الجوهرى بالمداد.الأحمر » لتتضح للقراء‎ ٠ 


ولکنه تحامل عليه فكتب كثيرا من المواد بهذا المداد » برغم أن الصحاح لم يكن قد 
. أهملها » يقول صاحب التاج ( مادة صتا ) : و صَتَأَه كمه متعديا بنفسه قاله ابن 
. سيده » وصتأله » متعديا باللام قاله الجوهرى : أى صمد له عن ابن دريد . قال 


شييهنا O‏ ا 


/ الؤلف » وأمثال ذلك “كثيرة فى الناج ل ل 
ملزما أن يدون كل ما فى اللغة من مفردات ؛ لأنه بين بكل وضوح أنه يلتزم الصحيح 
وحده . يضاف إلى ذلك أنه لا پوجد أحد أحاط باللغة » باعتراف كبار اللفوسن 
اشم 

وأخذت على الجوهرى أمور أعرق ار كا د وس را » وخلط بين 


. المعتل والمهموز » وخخطأ فى التفسير أو التعليل النخوى أو الصرفى ۰ وخلل فى 


الشواهد وما إلى ذلك مما سيظهر بكل وضوح فيما دار حوله من دراسات . 

ومهما قال القائلون فى الصحاح » فإنه خطا بحركة المعاجم أوسع خطوة بعد 
: خطوة الخليل . فهو رائد عصر من الزمن > كما كان الخلیل رائد زمنه »أو هو العلم 
الثانى الذى يبرز فى حركة التأليف فى المعاجم » ويكاد يصل إلى مستوی صاحب 
العين. . وأهم ما قدمه إلى هذه الحركة ترتیبه الجمیل » وانتظام مال مواده : 
ومحاولة التزام الصجيح من الألفاظ نت ا ل بعده على 
اركف وا ار ۱ 
کک 

ا ی اشوین ار منهم بالدراسة بالاضافة 

سیب . وأثمرت هذه الدراسة كتيا كثيرة تعادل ما دار حول كتاب العين 


8 


a2 


ات ۱ ۳ + 
كثرة > وربما تفوقها . ونستطيع أن تصتف هذه الكتب إلى الأصناف التالية : كتب 
احتصار » و تکملة » وحواش » و نقد » ونظم » وكتب تعنى بشواهده . وأرجح أن 


9 کثیرا من الکتب التی دارت حوله لم تصل أسماؤها‎ ٠ 


وصولها » ولکنی آثبت هنا قائمة بما استطعت العثور عليه 


۱ الکتب التى اختصرته : 


۲ ( کتاب مختار الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجانى‎ ٠ 
: ويصف المؤلف فى مقدمته ظروف تأليف كتابه » وهدفه » ومنهجه » فيقول‎ 
لما فرغت من كتاب ترويح الأرواح فى تهذيب الصحاح . .. وقع حجمه موقع‎ / 
الخمس من كتابه » من غير إهمال شىء من لغته. . وكان قد حدانى إلى تهذيبه » أعنى‎ 


وتكرير » وإسقاط ما لا حاجة إليه من الأمثال والشواهد الكثيرة روم التخفيف 
والایجاز » ليسهل حفظه ويقرب ضبطه . ثم نظرت نظرا ثانيا » فرأيت همم بنى 
الز مان ساقطة » ورغباتهم نائمة » وحرصهم قلیلا » وحفظهم کلیلا » فآوجزت ۱ 
وحين نضاهی مواد الزنجانی بالجوهری نراه حذف منه الأمور التالية : 
الشواهد » بعض المعانى » بعض المواد ‏ ؛ أكثر الأساليب » التعلیل الصرفى ' 
لحري يح انه رح زر المتار ی ی 
ل ب د ال . وأبقى من 
واماد لای ی ائ وان را ع م 
ابتدأت به » والبدء : السيد الأول فى السيادة » والبدء والبدیء بوزن البديع : البكر 
التى حفرت فى الإسلام بويد جل نكر وسار داعم مسترت 


أوالحصبة » . 


وقد طبع هذا المختصرتحت اسم قث شعاد اولكن محققيه هما اللذان 
وضعا هذا الاسم » أما اسمه الحقيقى فمختلف فيه » فهو فى مخطوط دار الكتب 
2 مختار الصحاح » وفی مخطوط كان ببرلین وذكره بر و کلمن « تنقیح الصحاح ٩‏ ۱ 


۰ و ل الاجم عه الخضارة نب رکه کم هو تریح الأرواح في 


۱ رب AV‏ ۱ 
تهذیب الصحاح ولاق أنه أضرب عن النسخة الكبيرة . 
۲- کتاب مختصر الصحاح لشمس الدين محمد بن حسن بن سباع المعروف 
بابن الصائغ الدمشقی (۷۲) قیل إن موّلفه جرده عن الشواهد . 
۳ س کتاب مختار الصحاح لمحمد بن آبی بكر بن عبد القادر الرازی » ووافق 
٠‏ /الفراغ من كما يقال فى آخخره عشية يوم الجمعة سنة ستين وسبع مئة. وظاهر ۶2:۷۱ 
من اسمه أنه اختصار للصحاح واختيارات من مواده . وقد صرح بذلك مؤّلفه فى أول 
. مقدمته بعد الحمد والصلاة » قال : « هذا مختصر فى علم اللغة جمعته من كتاب 
. الصحاح للإمام العالم العلامة أبى نصر | إسماعيل بن حماد الجوهرى ‏ رحمه الله ۱ 
٠‏ تعالى ‏ لما رأيته أحسن أصول اللغة ترتيبا » وأوفرها تهذییا . وأسهلها تناولا » . 
" وأكثرها تداولا » وسمیته مختار الصحاح » . . ۱ 
وفصل المؤلف فى المقدمة الخطة التى التزمها فى مختاره اغات اش 
تستع بها المواد والألفاظ التى اختارها من الصحاح فى قوله : « واقتصرت فيه على ما 
لا بد لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته وحفظه » لكثرة استعمالة ۰ 
' وجريانه على الألسن » مما هو الأهم فالأهم » حصوصا ألفاظ القران العزيز » ۰ 
.. والأحاديث النبوية ؛ واجتنبت فيه عويص اللغة و یلها طلا ی 
للحفظ » وإذن فالهدف الأول عنده اختيار الألفاظ الشائعة الاستعمال » لتكون فى 
متناول المحتاج إليها من العلماء والأدباء : أما الغريب فلا حاجة له فيه . وكان هذا 
سببافى شهرته وتداوله » > كماوصفه حاجى خليفة لور ا 
إهداءه لطلابها لاستعماله بعد تغيير ترتیبه . ۱ 
۱ ولكن الناس يستعملون ألفاظا يمست فى صحاح اجوهرى ‏ فماذا قل رازی ۳ 
بإزائها » » لقد أدخلها فى مختاره وأغلمها . ونبه على ذلك فى المقدمة إذ قال : 
« وضممت إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهرى وغيره من أصول اللغة الموثوق 
بها » ومما فتح الله تعالى به على. لكر كر ا ای ای 
التى زدتها على الأصل » . 
ولم يزد الرازى ما سبق وحده » بل زاد أيضا بعض المصادر والأفعال التى أهملها 
الجوهری » وقال عنها فى مقدمته : و وکل ما أهمله الجوهرى من أوزان مصادر 
. الأفعال الثلاثية التى ذكر أفعالهاء ومن أوزان الأفعال الثلاثية التى ذ کر مصادرهاء فإنى 
| ذكرته » إما بالنص على حر كاته » أو برده إلى واحد من الموازين العشرين التى ¥۲ 
رها از له علي الم أجدة من كتين اون في اول ليه 


594ب 


هن ا شوك آثر وا مال فى ذکره اا 
أكون ردا علیالاصل شیا بطریق قباس »بل کل ما زدته قي تفت من آصول الات 
الموثوق بها 4 . 

وإذن فخطته فى ذکر المصادر والأفعال التصریح و ذکر المیزان ومادام مر 


كذلك فهو فى حاجة إلى بيان هذه الموازين اوقد نعل ولك عل ى م ر 


وزاد إليه ما اتبعه فى ضبط الاسماء . 

وصفوة القول إن الرازى س فى سبيل الاختصار - حذف كثيرا من صيغ 
الصحاح » وخخاصة ما یتصل منها بالأعلام أو أقوال اللغويين أو الأخبار المختلفة حول .. 
الألفاظ ركراب تزا وی ؛ وأکتر الشواهد الشعرية ویعض الشواهد 
اا ۱ 

ولم مد هدف فرارى الاشضار »فلم يحاول اند بل آرد الط ای قدت 


1 من الصحاح واتهمت بالتصحیف أو بالخطاً كما آوردها » أو حذفها احتضارا وفقا. 


لمنهجه . ولكنه زاد عليه بعض المواد والصيغ » وبعض خطوات منهجه مثل التزام . 
الاشارة إلى الماضى والمضارع من الأفعال لحر ص الو 
والمتعدى واللازم » والضبط بالعبارة ê‏ 

و ارارق ام ارب ؛ وتا كلا متهم يزيد على الآخر 


الخطوات التی أشار إليها فى منهجه » على حين يعنى الزنجانی بالمعانی اللغوية . 


الخالصة » ولیس عنده شیء من خطوات منهج الرازى . E‏ ۱ 


وجه التقريب وربما كان مختصر الزنجانى أكبر قليلا . 


YY 


وفى العصر الحديث كلفت وزارة المعارف المصرية الأستاذ محمود خاطر هذيب ۰ 
/ الكتاب وترتيبه » والشيخ حمزة فتح الله مراجعته وضبطه وتصحيحه » ورأت 
الوزارة أن یکون طبعه على اعتبار الحرف الأول والثانی ( وما بعدهما ) كما هو .. 
ترتیب المصباح للامام الفیومی » وأن ترد إلى كل مادة مشتقانها التى يصعب علی ‏ 
الطالب رده إليها مع حذف ما لا ينبغى أن يطرق مسامع النشء » ویشترط المحافظة ‏ 
على أصل الکتاب . ووافق تمام طبعه على هذا الوجه آواخر ستتي: ۵ هد 
و۱۹۰۷ م »> ثم أعيد طبعه عدة مرات . 

واشتهر مختار الرازی فاختصره بدوره داود بن محمد القارصی الحنفی باسم 
« مختار مختار الصحاح »© » وعبد الرحمن بن عیسی الهمذانی باسم « صفو الراح. . 


۹ 


من مختار الصحاح » ومن الواضح تي N‏ 
الهمذانى صاحب الألفاظ الكتابية المتوفى عام ۰ه . وتقتنى دار الكتب المصرية 


الح بخطرط بي ی ات من الحجم الصغير » ويتبين من ذلك صغر . 


اححمه وضالته . ۱ 
" وکان هدف مه احتصار المختار ¢ والتتقاط الألفاظ الشائعة ة الااستعمال وهو 
غرض صاحب المختار نفسه . ولکن القدر وتات و ٠‏ الألفاظ احتلف باختلااف 


عصری المؤلفين » فقل وضؤل فى العصر الأخير بحیث صار من الضروری أيضا 
. اختضار المختار. . وصرح الهمذانى بهذا الهدف فى مقدمته » حين قال و 


فلما أن تموجت بحار اللغة العربية » وطما عبابها » وزخر قاموس تلك الأوضاع 


اللسانية » وطفح عجابها » وكان من أشهر أوضاعها بين الناس وأكثرها إفادة لكل 


. متناول بلا إلباس سخا اهر > تصدى لاختصاره العلامة أبو بكر الرازی 3 
تغمدهما الله برحمته ورضوانه » وأفرغ عليهما شآبیب غفرانه » مع ذكر ما أهمله 


الأضل م نأوزان مصادر الأفعال e‏ + ومن أوزان سام ۱ 


و ار 
والبدر فى غمامه » لاضطرار الحال إليه » وشدة الحاجة عند التعويل عليه . ولم اتتبع 
. الأصل روما لسرغة / التحصيل » فان تتبع الأصل يحتاج إلى صرف زمان طويل مع 
كثرة الأشغال وتشتت البال » على أن المختصر رحمه الله قد انتقی ما انتقی حسب 
نظره الصائب » وفهمه الثاقب > وآلي لی بمثل ما سلك مع فهمى القاضر.» وذهنى 
الفاتر » فلذلك عولت عليه » ووجهت وجه الاعتماد إليه » . ۱ 

وسار المؤلف على ترتیب الصحاح » والمنهاج الذی ارتضاه شرحه بقوله : 
0 عولت عليه [ أى على المختار ] » ووجهت وجه الاعتماد إليه . وربما آسقطت 
الباب برمته وترکته فى ب بعص ره وزيا حدمت اغالب من اكاب 
اختصارا » واعتمادا على مراجعة الأصل أو أصله روما للایجاز واختيارا » . 


. وقدم الهمذانی بين یدی کتابه مقدمة ذکر فیها هدفه وخطته » وختمها يما ذکره ‏ 
أبو بكر الرازی عن موازین الأفعال والمصادر » وقواعده الثلاثة وأتى به بنصه » وقد 
حقق ما وعد به فى المنهج » فكان یذ کر المادة بأكملها حينا ويحذفها حينا ویحذف 
معنى واحدا منها أحيانا ويختصر سياقها فى أحيان أخرى . ولكنه كان يحافظ على 


عبارة صاحب المختار فى المعانى التى يذكرها محافظة ک كبيرة. . 


VE 


{Vo 


کے و سم 
واتخذ السيد محمد بن حسين بن على ( ۸٦‏ ه ) مختار الصحاح أساسا أيضا 
لكتابيه الجامع والراموز . فقد استطال ما فى الصحاح من أمثال وشواهد وأنساب 
وإطناب ؛ واستقل ما فى مختار الرازى وخاصة أنه ترك بعض الأمور اللغوية اللازمة › 
فأراد أن يأتى بالمختار ويضيف إليه ما أهمله . وفعل ذلك فى الجامع الذى أتمه عام .. 
5ه . ثم سمع عما فى الصحاح من تصحيف وأوهام » فأحب أن يبين ذلك 
فك حي عفر علن القاموس الفط فار على :هذا الهدى قن الرائرة > ووضح 
كل ذلك فى مقدمة الراموز » وان لم يصرح باسم مختار الرازى . ولكن بعض 
العبارات الواردة فى بعض مواده أكدت أنه یعنیه(۱) . ش 0 
ر حدس ىر ابرع عن لول لمحي ال 
/ « وألحقت به آیضا ما اطلعت فيه من اللغات التى فاتته عمن نقلت عنهم » ۱ 
إما مادة »أو معانى غريبة نادة » مما لا بد منه فى استنباط معانى الحدیث والأخبار » 


واستخراج ما وقع فى غريب الآثار والأشعار . ونقلت عنه أسماء المحدئین ونسبهم : 


الواقعة ی امد تصحيح اقا من الصحبة امن رضوان هم 
أجمعين » . 

وذکر سان المراج قري ی ستفاد مها فی قول ٠:‏ ثم آلحقت به غرائب 
آلفیتها فى المغرب للمطرزی » وعثرت علیها فى الفائق للزمخشرى » والنهاية لابن 


۱ الا ثير أبى السعادات الجزری » » ويبدو من هذه المراجع شدة عنايته بما يتعلق‎ ٠” 


بالحديث » كما ظهر ذلك أيضا فى کلامه عن القاموس » ويظهر فى قوله التالى : 
, وبسطت الكلام بعض اليسط فى بیان معانى الأحاديث وتفسيرها » فيما لا ينحى 
نحو بدائعه بمجرد معرفة متن اللغة وتقريرها » فأشرت إلى ما يحتاج إليه من تأويل » 
وما لا بذ من حذف وإضمار دليل » بحيث إذا وقف الناظر [ عليها ] يقف على 
نظائرها بأدنى تفكر » وتيسر له الوصول إلى مرموزاتها بيسير التذبير » . 

وآشار إلى الخطة التى سار عليها فى قوله : « وسلكت ما أمكن طريق 
الاختصار ... وشذبت الكلام بتقليلٍ الألفاظ وتكثير المعانى » وهذبته بالاشارات 
لموضجة الما » لتشييد المباني. . فأشرت إلى قول الله ( تع ) بحرف ( ق ) وإلى 
الحدیث بحرف ( ح ) والی الأثر بحرف ( ر ) والی الجمع بحرف ( ج ) وإلى 


الموضع بحرف ‏ ع ) وإلى الجبل بحرف ( ل ) وإلى تأنيث الصفات التی تجری 


على مذكرها بهاء بحرفى ( ثه ) معناهما المؤنث بهاء » وإلى اسم رجل بحرفى 


)۱( انظر مادتی نطق ويدى فى الكتابين . 


نت 5۱ س 


[ و سم ) وآشرت بحرفی ( عز )إلى یتعدی ویلزم . واکتفیت بذ کر صيغة الفعل ثلائيا 


يحيد عن سنن القیاس . وآثرت فى الأفعال طريق الماضی [ الغائب .] على المتکلم ‏ 


٠‏ لقصرها وكتابة إلا فى المعتل » بيانا لأصل الکلم . فجاء بحمد الله كتابا جامعا 
للفوائد » خاليا عن الزوائد » مسمى بالراموز ‏ لکونه مجمع أنهار الرموز فقد وافق 
اسمه معناه » وطابق مسماه » . 00 0 ّ' 
/ وواضح من هذا أنه كان يتحرى الاختصار ما أمكنه . فاستعمل الرموز » 
وحذف القياسى من المصادر والصفات » ولم يكرر اللفظ المفسّر مع كل معنى له 
وذكر الأفعال بصيغة الماضی المسند إلى ضمير المفرد الغائب » إلا حين يريد توضيح 
ام افون . واحتط لنفسه أيضا أن یذ کر الباب الذى يتصرف فيه مضار ع الفعل 
ومصدره » كما فعل أبو بكر الرازى فى مختار الصحاح » ونبه على ذلك فى المقدمة 
وأورد فقرة تکاد تکون من المختار بالنص . ۱ مر سيره 8 
وأوضح ما يقوم عليه الکتاب آمران : الزيادة » والاختصار . آما النقد فضعیف 
بالنسبة إليهما . وتتمثل الزيادة فى عدة ظواهر : زيادة مواد وصیغ وألفاظ ومعان فى 
المواذ التى ذكرها الجوهرئ » وهو أبرز أنواع الزيادة فى الكتاب لا تكاد تخلو منه 


مادة ؛ والأحاديث والأعلام » وخاصة أعلام الفقهاء والمحدئین وكان يزيدها فى 


آخخر المواد . ویتمشل الاختصار قى : حذف الشواهد الشعرية التى ذكرها 


1۷ 


الجوهری » وأسماء اللغویین مع احتفاظه بأقوالهم »وان تجاوز أحيانا عما جاء منها ۱ 


" فى زياداته » والأوزان والأحكام والتعليلات اللغوية والنحوية والصرفية التى كان هم 
- مختصرى الصحاح حذفها فى الغالب » وتغيير عبارة النص وترتيب ألفاظ المادة 
بحيث تعطی ما فى الصحاح باقصر سياق . ۱ 

وجملة القول فى الراموز إإنه أكثر انتظاما من الصحاح فى إيراد ألفاظه ومعانیه » 


وأكثر مواد وصیغا ومعانی » وأكثر صبغة فقهية حديثية » ولكنه أخخل بالشعر إخلالا 


کبیرا » وضعف النقد عنده واعتمد فيه على المجد والرازی ٠‏ 
وانخذ بير محمد بن يؤسف القرمانى الأركلى المختار أساسا له أيضا » فألف 
٠‏ « ملتقط صحاح الجوهری والملحق بمختار الصحاح ۰۷ 
؛ کیاب المولى محمد المعروف بالقیسی( ٠١17‏ هم قيل إنه كان أنفع وأفيد 
ه د كتاب الجوابى فى مجلدين صغيرين » لم يحذف فيه شواهد الجوهری : 


YY 


نع 6۲ یب 
١ |‏ س کتاب نجد الفلاح » يشبه المختار » وحذف موّلفه شواهد الصحاح . 
٩-۷‏ - ذکر برو کلمن أن أبا الکرم عبد الرحيم المدنی ( أو المعدانی ) ». 


ومحمد بن أحمد بن نجم الدين بن جمال الدين الحنفى ول ای بادي اختصروة 
أيضا. ` 


كتب التكملة : 


۱ المنتهى لمحمد بن تميم البرمكى » قال الم رخون(۱) : إنه صنفه فى سنة 


۱ تا وله ين الماع + وزاد فيه أشياء قليلة » وأغرب فى ترتيبه . وذهب 


بعض المحدئين إلى أنه سار على الترتيب الألف بائى من أول الكلمة إلى آخرها ‏ مثل 
المعاجم الحديثة » فهو إذن سابق على الزمخشرى فى أساسه . . 
ولكن معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية يقتنى أوراقا منه » يبدو أنها مختلة 
الترتيب . فإذا ما معا دراستها استطعنا أن نتبين أنه اتبع ترتيبا غرييا فعلا » كما قال 
القدماء . فقد التزم الترتيب الألفبائى . غير أنه طبْقه أول ما طبّق على الحرف الأخير 
من الكلمات » كما فعل الجوهرى . ثم حالف الجوهرى فلم ينظر فى خخطوته الثانية 


۱ إلى الحرف الأول من الكلمة بل إلى الحرف السابق على الأخير . ثم نظر إلى الحرف 


السابق عليه إلى أن بصل إلى الحرف الأول . أى أنه سار سيرا مطردا من آخر الكلمة 
إلى أولها » معتبرا الاصول وحدها بطبيعة الحال . ۱ 
یتمثل لنا منهجه هذا ‏ إذا نظرنا إلى ترتیبه التالى للجزء الباقی من فصل الثاء : 
بلث س ثلث هلث | نمث | عنث | جهث ‏ بهث ‏ دلهث ‏ وهث / بيث . 
فقد قدّم ما حرفه السابق على الاخیر اللام » فالمیم ‏ فالنون » فالهاء ‏ فالیاء . فإذا. 


۱ اتحد هذا الحرف فى بعض الکلمات كما حدث فى اللام : قدّم ما حرفه السایق علیها 


الباء » فالثای ها ؛ وفی الهاء : قدم ما حرفه السابق الجيم. » فالباء » فالدال » 


فاللام » فالواو . وأعتقد أن خطأ ما وقع فى الجیم فقدمت على الباء . 


وبالمثل رتب فصل الجیم على النحو التالى : 

بيج فربج ‏ هلبج | أئج | وجج | فحج | رخج | بردج ' 22 
سذج ب عذج كذج ‏ لذج | حبرج ب سرج ل عرج ... إلخ . 

۲ - المعرب عما فى الصحاح والمغرب لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانى . 
اخزرجى أنه فى 1٠1‏ ه + وسل فيه نس الصحاح عن سرب »وا 
المغرب ب بميم بميم » وإلى الصحاح بصاد . 


(۱) السيوطى : البغية ۲۸ 


اليد 2 ۱ 
+ ل الجمع بين الصحاح واا المضنف 2 لأبى إسحاق إبراهيم بن قاسم 
البطليوسى ( ۲ أو هھ( . 
٠‏ 6 ضالة الأدیب فى الجمع بين وت و اا للحوار انظر ارامات 
پل ا 


س تاج الأسماء فى اللغة. + جع لاه اوسخشری + ران للمیدانی» ۱ 


0 الجوغرى ؛ ولتم ترتيب الأخير . وذكره محمد صديق ولم يصرح باسم 
اة 


۱ کاب ان وليل والصلة لكاب ناج وصحاح ری هرک‎ ١ 


تأليف الحسن بن الصاغانی أو الصغانی المتوفی عام 19۰ ه . 


/ ويستهل الكتاب بمقدمة قصيرة يشرح فيها المؤلف غرضه » یقول : و هذا 
كتاب جمغت فيه ما أهمله أبو : نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى رحمه الله فى ' 
- كتابه » وذيلت عليه وسميته کتاب التكملة والذيل والصلة » غير مدع استيفاء . 
ما أهمله واستيعاء ما أغفله . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وفوق كل ذى علم 


عليم » وكم ترك الأول للاخر : 
٠‏ ومَنْ ظلّ يلاقى الحروب ٠‏ بألا يُصابَ فقد ظن عجزا .. 
والله تعالى الموفق لما صمدت له » والميسّر ما صعب منه » والعاصم من الزلل 
والخلل » والخطاً والخطل » وهو حسبى ونعم الوكيل 4 ٠‏ | 
.. ويسير الصغانى على نفس ترتيب الجوهرى » وتقسيماته . 
ويقوم الکتاب كله على عدة أمور فى الصحاح » نستطيع أن نضعها فى صتفين : 
تكملة ونقد . أما الصنف الأول فيشتمل على ما يلى من أموز : 0 
١ ٠‏ #إيراد المواد التى أهملها الجوهرى . ويشير إلى ذلك صراحة » يقول مثلا : 


«شتحم آهمله الجوهری. وقال.سیبویه : الشنحم > مثال جردحل : السمین). ۱ 


IEEE‏ ا ا ی 
ما مان لي ا . وقال الأزهرى : : أا وتف فى هذا الحرف . 
والصواب عندى بالسين غير معجمة » . 


۸ 


وك لما ل کو رای أله ساب لصحا سلتا » متعاقبق ۷۹ 


CA: 


EET 


ل ات السو 


والعقيقة : العصابة ساعة تشق من الثوب.. والعقيقة : غرلة الصبى ... وعاققته : 


خالفته . واعتقت السحابة. مني یی 
حتی إذ أنجدث أوراقةُ انهزمت ‏ واعتق منبعجٌ بالؤبل مور 
واعتق السيف من غمده :ذا اله » ورجل عق بالتح أى عاق »قال الفيان واس 
عطاء بن أسيد : ٠‏ 
آنا آبو المرال عفا مق ۱ لح هی ۳ دی ۱ 
وقیل : أراد بالعق المر من الماء العقاق . والعقوق: السائلآیضا عن أ انم 


. وهی من الاضداد . .. وعواق النخل : روادفه » وهى فسلان تنبت تنبت معه . وقال ابن 


دريد العقة : البرقة المستطيلة فى السماء » . 

+ تكملة: معانی الألفاظ التى ذكر لها رمت هن ندا أو معنى. 
مختصرا » مثل قوله فى مادة « عق » أيضا : « وفى بلاد العرب أربعة أعقة » ذكر ٠‏ 
الجوهرى منها عقيق المدينة » وأما الثلاثة الأخرى فمنها عقيق عارض اليمامة » وهو 


واد واسع مما یلی العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفیه عیون عذبة الماء »ومنهاعقیق ‏ 


آخر یدفق ماءه فى غوری تهامة ‏ وهو الذی ذکره الشافعی رحمه الله فقال : 
« ولوأهلوا من العقیق كان أحب إلى » ومنها عقیق القنان یجری إليه مياه قلل نجد . 


. وجبالة ... وقيل فى قولهم ( طلب الأبلق العقوق ) إنه الصبح لأ ينشق ... » وقد‎ ٠ 


أخذ تحديده للأعقة من تهذيب الأزهرئ . 


7 4 تكلمة الشواهد الشعرية؛ كما فى مادة (سحم) قال الجوهرى :والأسخ 
و يترد قر وأو تر ري E‏ 


باسح ذاج وض لا شفرف 


۱ يقال الدم تمس فيه اليد عند التحالف » ويقال : بالرحم قال OE‏ 


الثدی » ویقال : بزق الخمر كارو فى یت الأول وافیت فکما ذکر + 
وصدر ابیت الأول : دين 
0 ۱ م 


Hier. 275 5‏ ۳ 
آرضیعی لبان ثذى ام تحالفا 


- 5066 سه 

ویزوی : تقاسما ...وأا الولية فى یت الثانى قالصواب فيها وس 
بالواو ورقع یی وراه ای 

" عفا أيه ریخ الجنوپ مع الصا وسحم وان مره متصوب 4 
وتشتمل نقود الصاغانی على الأمور الثالية : 

اج حال E‏ ی ل قولف سمل 
قال الشاعر : ۱ 

ذاك خليلى وذو یعاتینی یرمی 'ورائی بامْسَهْم وامسلمَة 


.. يريد بالسهم والسّلمة » وهی لغة حمير : والبيت مداخل » والبلاء من الأوائل دوه 


رن عنية الطالى »رت میج . ۱ 

۱ وان مولاى ذو ينی : 0ك 

٠‏ ینصرنی منك غير معتذر يرمى ورائی بامسهم وامسلمه 

" يهجو سالم بن دارة » قاله أبو محمد الأعرابى » رفا الا الع ر 
جدا مما يدل على اتساع معرفة الصاغانی بالشعر . 


و لي : « قال الجوهری ` : وآنشد ' 
ش ١‏ وکتم كعظم اریم لم بدر جازر على مقس الحم يوضع 
والرواية م 


| وأنتم كعظم الریم لم يدر جازر عل ان بدبی مقسم اللحم یل 


۱ والقصيدة ی و 
e‏ ۱ ۱ 


نانچ ۱ وله على 


المیم المضمومة رجز » EE‏ وی ی : الطریم : 
٠‏ السحاب الكثيف ۰ قال رژية : ۱ 
۱ - فى مکفهر ریم الشربث 

ولرؤبة أرجوزة ثائية أولها : 0 0 

٠‏ أتعرف الداز بذات العَنْكْثِ "2 دازا لذاك الشادن المُرَعَتْ 
ولیس الذی ذکره الجوهری فیها » . تفت 
 » : 0‏ اختلال الاستشهاد نفسه كما نری فى مادة ( أذن ) إذ يقول : « قال 
الجوهری : أذن له ادن ادي الي ین ام سعدا 


۸۱ 


AY 


ا 
إن يَسْمْعُوازيية طاروا يهنا وها مى » وما أذنوا من صالح دفنوا 
وليس فى هذا البيت شاهد » وإنما الشاهد فى البيت الذى بعده ببيت » والرواية 
ا جع مسج تروف« وا عامو( 6 وه بر 
. إن يَحلِفُوا لك تسبمغ قولهم وترى ٠‏ أجسادً قوم » وأنّى بعده اشوا 
صم إذا سمعوا خيراً کر به وان ذکرث بسوء عندهم أذنوا ) 
وییدو أن النسخة المطبوعة من الصحاح نالها شىء من التصحيحٍ > إذ ورد فيها 
ابیت الأول والثالث » ورواية « سمعوا من صالح » لا البيت الأول وحده » 
ولا الرواية التى ذکرها الصغانى . ۱ 
| نقد الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة ا 


« قال الجوهری : وفلان ضيتى من بين إخوانى » وهو شبه الاعتصاص » وفی 


الحدیث : إن لله ضينًا من خلقه يحييهم فى عافية ويميتهم فى عافية . والرواية : 
ضتائن » مثال قبائل . وهو من الأحاديث التى لا طرق لها 4[ أى لا أسانيد صحيحة . 
لها ] . والح الحديث فى النسخة المطبوعة إذ الرواية فيها : ضنائن . 

: قال الجوهرى أيضا‎ « : a نقد الألفاظ المصحفة لل ناذه‎ ٦ 
: وسحام : اسم كلب . قال لبيد‎ 

فتَفصّدت: منها کساب فض جت يدم e‏ انين 
وذکره الفارابى بالخاء المعجمة » فإنه قال فى باب فعال بالضم : السخام وا #3 
القدر والشعر . السخام : اللين الحسن » قال : ۱ 

كانه مان ال ۰ ی یام دی رل 


ویقال للخمر : سخام » إذا كانت لينة سلسة . وسخام : من آسماء الکلاب فلو كان 


بالخاء لذكره قبل ذكره السین والخاء المعجمة كما يقتضى ترتيب كتابه . وسكت ۱ 


: عن ذكره الأزهرى والخليل وابن دريد » : والنقد بالتصحيف كثير عند الصغانى 


۷ نقد بعض التفسیرات الخاطعة » ی هر 


الجوهرى. : الرَطُوم : المرأة الواسعة الفرج » وإنما نقله من کتاب اللیث » ورد عليه ۱ 
الأزهرى وقال : هذا غلظ 2 » إنما الرطوم الضيقة » وروی عن عمرو غن أبيه ٠ ٠‏ 


الرطوم : الضيقة الححياء من النوق » وهی من النساء الرتقاء » . ۱ 

۸ - نقد الأحكام الخاطئة » مثل التى نجدها فى قوله فى مادة ( جن ) « قال 
الجوهری : الاجانة : واحدة الأجاجين » ولا تقل إنجانة . وقال الفراء : يقال : 
إجانة ونجانة 0 بمعنی واحد » وأفصحها لجانة » . 


جد 5 


4 2 نقد موضع القظ E U,‏ : «قال الجوهرى الو : الغراء 


: /الذی یلصق به الشیء . وصنوابه أن یذ کرها فى ت کیب روم فان الاصمعی قال‎ ٠ 


الرومة » بلا همز : الغراء الذی یلصق به ريش السهم » وقد ذکرتها فى موضعها » . 
وقال فى مادة ر رهم ) :« قال الجوهری : المرهم : الذى یوضع على الجراحات » 
معرب وحقه أن یذ کر فى المیم لقولهم : مرهمت الجرح » وخصوصا إذا كان الاسم 
معربا لاصالة حروفه » . ولم یحکم الصغانی على بعض المواضع بالخطا ‏ واکتفی 
بآن ذکر أن لها مواضع أخرى » قال فى مادة « رم » : ( رمان بالفتح : موضع » فإن 
0 كان وزنه فعلان فهذا موضع ذکره كما ذكره ابن فارس ا 
٠‏ ذكره حرف النون » كما ذكره الجوهری » . 
3 وختم المؤلف کتابهبخاتمة ذكر فيها أنه أله بعد أن كبر » وذكر مراجعه ؛ وهی 
كثيرة جدا » أهمها العين والجمهرة والتهذیب والمحیط والمجمل والمقایس من 
المعجمات > و کثیر من الرسائل اللغوية : 
۱ وصفوة القول فى التکملة إنها جديرة بالشهرة المستفيضة التى حصلت علیها فى 
و ای الفراغ اللي 0 ضاحب e‏ 
" والألفاظ والمعانی التی آهملها الجوهری » لا یلتفت ابن بری إلى ذلك آدننی 
0 روعي ين حا رات بر اتا ی ی ی 


لوجي لد ر ر و NE‏ 
5 معظم عنايته فيها إلى | إبانة ما فيها من اختلال » أما ابن برى فوجه أعظم عنايته إلى نسبة 
الأشعار وتكملتها وشرحها . زد على ذلك أنهما لم یشتر کا إلا فى قليل من مواضع 


E‏ كتاب ما أهمل الجوهری من لغة للصباغانی أيضا له بعد التكملة » وأراد 
به إيراد ما غفل عنه أو أهمله فيها » وليس فى الصحاح . ولذلك ألحقت مواده 
. بهوامش التكملة المخطوطة وأواخر موادها مع الإشارة إلى موضعها فى كل حالة » 
وتمييزها بالحرف (ح) یوضع فى أولها دواما . 

/ ویختلف هذا الكتاب عن التكثملة فى. أنه لا يرمى إلا إلى ذكر بعض المواد 
والألفاظ التى أهملها الجوهرى ولم ترد فى التكملة ويقتصر على ذلك » فلا يتعداه 
إلى النقد E‏ م ارح ون ؛ وهی 


ردك 


CAS 


{Ao 


GON 


عن لمع رز على ستو كان الت ميو او ی ای 
بالتكملة فى الحجم ولا فى الأهمية : 1 

وهذه بعض الأمثلة منها . قال أمام مادة « خرطم » : ٠‏ ح : الخرطومان : 
الطويل . والخراطم من و اسار عر ره الحبارى : شاعر 
واسمه عبد الله بن زهير بن عائشة الشیانی ا ل 
ان 

۸- مجمع البحرين للصاغانى, » ألفه بعد تأليفه التكملة 5500 
فجمع فيه أقوال الصحاح وأقواله هو فى حواشيه عليه » وأعلم على كل منها برمز . 
يفصله » ومن ثم سماه ( مجمع البحرين ) يريد الصحاح والتكملة › قال فى 
مقدمته : « هذا كتاب جمعت فيه بين تاج اللغة وصحاح العربية ::. وبين كتاب 


. التكملة والذيل والصلة من تأليفى » وسردت ما ذكره الجوهرى أولا على ما سرده 


وعلامته « ص » وأردفته ما ذكرته فى التكملة وعلامته « ت » ثم أردفتهما حاشية 


E ese e :‏ ی 


aT‏ 2 ا 


مقدمة التكملة . وحافظ على عبارة الصحاح غير أنه حاول الاعتصار فى أحيان 
ل ی و 


: e ( أو أكثر مثل البيت الأول من البيتين التاليين فى مادة‎ ١ 


إن تلق عمرا فقد لاقيت مدرعا نم ننه 
IR e‏ ا 


ا ليها على وون فلم يوردها بأكملها لأنه بطيعة الحال ذكرها فى 
أقوال الجوهرى المذكورة فوق وإنما أوردها ملخصة أو حذفها وأورد النقد . 
وحده . 5 كن ۱ ا ی 

وختم الصغانی مجمع البحرین بالخاتمة التی جعلها للتكملة » وأورد فیها 
مراجعه ومن الطبيعى أن. يحتوى المجمع علی جميع الظواهر التى فى الصحاح 
والتكملة » ولا داعى إلى تكرير القول فيها هنا » إلا أننا نشير إلى أن الخطة التى 
انتهجها من فصل کل كتاب على حدة جعلته يكرر الأقوال » ويضع النقد فى 
موضعه غير اللائق له بعد المنقود . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مصورة من 


ا ۱ 
جع بحر مأو ی اسح له نوک رای سا 
کب الحواشی ۱ 


اعا اام ال و قن ار 2 


۲ - التنبيه ولا یضاح عما وقع فى کتاب الصبحاح( ٩‏ » المشهور باسم خواشی 

ابن برى. . وقد اشترك فى تأليف هذا الكتاب ثلاثة من العلماء . ابتدأه ابن القطاع 
وتوفى عام ۰۱۰ ه . فأخذ تلميذه عبد الله بن برى بن عبد الجبار المقدسى المصرى 
ما كتبه وبنی عليه وأكمله حتى بلغ مادة « وقش 4 وتوفى عام ۰۷۲ أو ۰۸۲ ه ورام 


E E 0‏ ا 


ولا نعرف الموضع الذى وصل إلية ابن القطاع فى 9 7 تدل مقابلة ِ 


٠‏ التعليقات التى ز فی المواد الأولى بما يرجح أنه لابن برى على كبير حلاف » بل على 
0 یکاد 9 تاما . وييدو أن ابن برى صاغ ا 0 جديدة 


EAT 


اد 7 ء إذأن المخطوطات المحفوظة قى دار 


الحب هبار دامع الى هى ۷ ي ابن بری . ویظهر آن 


۱ ابن بری نفسه ترك حواشیه غير مجموعة ‏ فجمعها فجمعها البسطی وجعلها کتابا بعد 


تكملتها ؛ إذ يقول القفطی(۳) : « وحاشيته على كتاب الصحاح » فإنها تقلت عن ٠‏ ۱ 


۱ أضله 1 وآفردت فجاءت ستة مجلدات واه من ادها ارو تست مب 
بت الصحاح © . 


5 ا . أما الأهداف ای برمی | 5 فأولها تة -. 
۱ 0 الشعرية فى الصحاح إلى أصحابها » وتكملتها وشرحها ..وهذا الهدف ین 


فی کل مادة یاتی المولف بها »على وجه التقریب » فتکفی نظرة واحدة إلى الکتاب . 
0 لتقنع المرء به NT‏ 
” الجوهری في هذا الفصل عجر نم ۱ بيت شاهدا على الفرصاد للتوت » وهو 


۰ رل عر فى حرط در کیب رھ ف ین اه بح عم قي كان 


کتاب الصحاح € . 


(۲) انظر اخر النسخة السخطوطة بار لكب اد لظنون . 
(۲) إنباه الرواة ۲ E‏ ۱ 


(السمو لمي سس 


AY 


00 000 د 
ع و ۱ 
+ قتات أنامله من الفرصاد × 
قالالشیخ رحمه له :انیت للأسود بن یعفر » وصدره : 
٭ یسعی بها ذو ومین مشمر » 


والهاء فی قوله ( بها ) تعود على سلاقة ذكرها فى بيت قبله + وهو : 


ولقد لهوت وللشباب بشاشة بسلافة مزجت بماء غواد 

التومة : الحبة من الدر . والسلافة : ول الخمر . والغوادی : جمع غادية » وهی 
السحابة التى تأتى غدوة » . وییدو أن بعض القراء زاد فى تسخ الصحاح كثيرا من 
هذه الشطور الشعرية » وأسماء الشعراء » التى كان الجوهرى قد أهملها > ولذلك 
نجد كثيرا منها مذكورا فى النسخة المطبوعة . 

/ وقد يطيل الم لف فى ذکر الخبارالمعصلة بالشاهد لأنه يريد توضيخه کل ۱ 
الإيضاح . قال فی مادة ( نكد ) : « وأنشد فى هذا الفصل بیتا شاهدا على 
الأنكدين » وهما مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ويربوع بن حنظلة » وهو : 

الأنككدان مازن ویرسوغ ها إن ذا اليوم لَشْرٌ مجموع 
قال الشيخ رحمه الله لبیت لبجیر ین عبد اله بن سلمة القشیری . و کان بجیر هذا قد 


التقى هو وقعنب بن الحارث اليربوعى . فقال بجير : يا قعنب » ما فعلت البيضاء 
'فرسك ؟ قال : هی عندى . قال : وكيف شكرك لها ؟ قال : ومنا عسیت أن 


أشكرها ؟ قال. الوك ل تحر بود جات از كال تصني ل 0 
ذلك ؟ قال : حيث أقول : ۱ ۱ 

اتمطّت به البيضاء بعد اختلاسة. على دهش وخأشي لم اکذب : 
فأنكر قعنب ذلك » وتلاعنا وتداعیا أن يقتل الصادق منهما الكاذب . ثم إن بجيرا 


آغار على بنى العبد فغنم ومضى » وأتبعته قبائل من تميم » ولحق به بنو مازن وبنو 


يربوع . فلما نظر إليهم قال هذا الرجز : ثم إنهم احتربوا قليلا. . فحمل قعنب بن 
عصمة بن عاصم اليربوعى على بجير فطعنه فأذراه عن فرسه ؛ فوثب عليه كدام بن 
تُحَيلة المازنى فأسره » فجاءه قعنب الیربوعی ليقتله » فمنع منه كدام . فقال له 
قعنب : ماز رأسّك والسيف . فخلى عنه كدام » فضربه قعنب » فأطار رأسه :زمار 
ترخيم مازن » ولم يكن اسمه مازنا » وإنما كان اسمه کداما واه اهما مازنا لازه 
من بنى مازن » وقد تفعل العرب مثل هذا فى بعض المواضع » . 


والهدف الثانى تصويب الرواية الشعرية فى الشاهد » وهو يفعل ذلك كثيرا أيضا . 


مد 
قال فى مادة قعد ) : ٠‏ وأنشد أيضا عجز بيت فى هذا المعنى » و 
+ أمزون لا ار شيع ادو 

. / قال الشيخ رحمه الله : البیت للأعشى » وصواب إنشاده : 

آم رون وَلادُون کل مبارك طرفون لا یرون سهم القعدد, 
آمرون : کثیرون . والطرف : نقیض القعدد » . 0 

وکان المؤلف یرمی آیضا | إلى تصویب أسماء قائل الشواهد الشعرية . قال فى مادة 
( وجد) : و وأنشد فى هذا الفصل بيتا زعم أنه للبيد شاهدا على قولهم : وجد 
يجد» بضم الجيم فى المضارع وهو : 
۱ لو شعت قد نقع الفا بشربة لدع الصرادى ل دنق 


۳ قال الشیخ رحمه الله : البيت لجرير ولیس للبید » كما زعم » وبعده : 


۱ فض الأباطج لا بزال ظليلا‎ eme 
: نقع الفؤاد : أى روى » يقال : نقع الفؤاد : روى » ونقع الماء العطش‎ 
. أ م » والماء الناقع : العذب المروى . والصادى : العطشان‎ 
۰ والغليل : خر العطش . والرضف : الحجارة المرضوفة . والقلات : جمع قلت‎ 
وهی نقرة ف فی الجیل بستتقع فیها ماءالسماء ؛ وقوله : قض الأباطح : يريد أنها أرض‎ " 
. » خصبة » وذلك أعذب للماء وأصفى‎ 


و كان ابن بری ينقد الجوهری أحيانا بسوء وضع الشاهد » قال الجوهری فى مادة ۱ 


( قرب ) : « قراب السیف : جفنه » وهو وعاء یکون فيه السیف بغمده 
وحمالته ... وفی المثل : إن الفرار بقراب أكيس ) . وعلق على ذلك ابن بری(۱) : 
و هذا لمق د جره الكو هوي وعد زاب ا > على ما تراه . و کان صواب الکلام 
أن یقول قبل المثل : والقراب : القرب » ویستشهد بالمثل عليه » . ۱ 

ومن أهذافه أيضًا نقد مواضع ب بعض المواد فى الصحاح ۰ قال بصدد وضع 
الجوهری « الجىء ‏ فى المادة ٠‏ جا جأ ) : « صوابه أن يذكر فى جياً » » وقال 
بصدد وضع الجوهرى «مهوآن» فى مادة «هوأ» : «جعل الجوهرى مهوأن فى فصل 
/ هوأ » وهم منه » لأن وزنه مفوعل . وكذا ذكره ابن جنى » وواوه زائدة لان الواو 
لاتكون أصلا فى بنات الأربعة » . 

وعلق بهذا نقد بعش الأحكام السجوية التى ذكرها اجوهری » قال نیماد 
( قدد ) ٠:‏ وذكر [ أى الجوهرى ] ار سد ود رات : هو قل 


484 - 


N ا‎ 


بالتشديد » وهو غلط منه » إنما يكون التضعيف فى المعتل » كقولك فى « هو )' 
اسم رجل : هذا هو » وفى « لو » هذا لو » وفى « فی » هذا فی . وأما الصحيح 
فلا يضعف فتقول فى ۱ قد » هذا قل » ورایت قدا » ومررت بق » كما تقول : هذه 


يد » ورایت يدا » ومرزت بيد . وعلة هذا مذكورة فى باب التصريف » . وقال فى 


مادة « وحد » :« وذكر فى هذا الفصل أن وحدّه فى قولك : رأيته وحده » منصوب 
عند أهل الكوفة على الظرف » وعند أهل البصرة على المصدر . قال الشيخ رحمه . 
الله : آما أهل البصرة فينصنبونه على الخال » وهو عندهم اسم واقع موقع المصدر 
المنتصب على الحال » مثل جاء زيد ركضا » أى راكضا » ومن البصریین من ینصبه . 


على الظرف » وهو مذهب يونس . وليس ذلك مختصا بالكوفيين كما زعم 


الجوهرى . وهذا الفصل له باب فى كتب النحويين مستوفى فيه بيان ذلك » . 
ونقد أيضا بعض أحكامه اللغوية > فقال فى مادة ( نجد ) : « قوله بعد البيت :| 


أنْجدّة جميع نجود » وهو جمع الجمع » وهم منه » وصوابه أن يقول 0 07 
لأن فعالا یجمع على أفولة نحو حمار وأخيرة » ولا يجمع فعول على أَفولة ( . وقال | 


فى مادة ( عنس ) : « وحكى ‏ أعنى الجوهرى عن الأصمعى أنه لا يقال : 


تست بفتح امن ء وإنما يقال یست على امال یسم فاعه + ر أهلها... ۱ 


: ا ای اسك الم دري‎ ET المرأة‎ ٠ 


۹۰: 


واين بری من اللغویین التحاة » كان عالما بکتاب سيبويه وعلله » وغیره ۱ 
/ من الكتب النحوية » قيما باللغة وشواهدها(۱) » فلا عجب أن تكثر فى کتابه النقود ۱ 
والأحكام والتفسيرات النخوية واللغوية . قال فى مادة ( قصد ) اراد ويه 
الفصل بيتا شاهدا على القصد بمعنی العدل » وهو : ۱ ۱ 

على الحکم لمات يوما إذا قضّى ةا د و 
قال الشیخ رحمه الله : ابیت لأبى اللجام اشعلبی » ویروی لعبد الرحمن بن الحکم » 
والأول هو الصحيح . أى على الحکم المرضی بحکمه المأتى إليه ليحكم ألا يجور 
فى حکمه » بل یقصد أى یعدل وله ره مخ ها على ا : « آن 
لايجور » لفساد المعنى » لأنه يصير التقدیر عليه ألا یجور وعليه ألا یقصد .ولیس 


. المعنى على ذلك بل المعنى وينبغى له أن يقصد » وهو خبر بمعتى الأمر » ی 
ومد » وكذلك قوله سبحانه : رليات معن ا أى 


ا : إنباه الرواة ۲ : 


| اتاو كا 
برض ٠‏ 1 . ۱ 


شجر» لس مد عل اشر شر ولا بكر علي قول شرق 0 


Î 0‏ ول سا على تیه رايا بأد مجان لس 
. بصحيح لأن الإردب لا يكال به » وإنما يكال بالوية » . 


وربما لم یتمه بسوء التفسير كولكل کول . قال فى مادة ( حذذ ) +« وأنشد 
فى هذا الفضل بت لفرزدق شاهدا على قولهم : رجل خد » أى خفيف اليد وهو : 
اوليك ۳ a‏ ارت لديا لمي 


E ا ا‎ aT 


۱ 


العر اق.. 


- 000 فى. اتبيه | إنه ل على ری : + تکملة ا الشعرية 82 


واللغوية اب ذکزها اهر مع اام شرو على اماد دی ماما 0 
عدا ذلك فظواهر قليلة ؛ لا تكثر كالأمرين ن الأولين . وأعجب 9 بهده 7 


الحواشى إعجابا شديدا حتى أدخلها ابن منظور فى لساله ٠‏ ... 
: ۳ - حاشية محمد بن على الشاطبی ( 584 ه ) . 0 
+ - غوامض الصحاح لخي بن يك دی ( ۷0۶ 


كب القد د 


١ت‏ ید الأوايد من لفواند لأبى الفضل أحمد بن محمد یی النیسابوری 


با ۱ 
م و وتپ ی ۱ 45ه). 


هس 


141 و ٦٥۱‏ ه) وجعلها محمد صديق حواشی والفرق ضغيل »| إذترمى أكثر 
کتب الحواشی إلى النقد أيضا . 

ا ES‏ 
( ۷۹6 ه ) ء ألفه بعد كتابه « حلى النواهد » ليجمع ما فيه من تصحيف ووهم لان 
السابقين عليه الذين ألفوا فى ذلك تبسن سل فاحل تابي سهل الهروى وعلى 
ابن حمزة البصرى » ومنهم من أطنب جدا وأهمل ب بعض الأوهام برغم ذلك كابن 
بری و لكر عل إلى اح وك بج رات تا تلا 


: مختصرا منتخلا فى كتابه » واستدراك ما أهمله . 


ونلخص ما عنی بالرد فيه على الجوهرى فى الأوهام الصرفية ؛ والاشتقاقية » 


والتصحيف » وسوءالتعبير » والخطأ فى التفسير . وكلها انتبه إليه ابن بری 00 


/ الصفدى كتابه على حواشيه . ولكن الصفدى زاد بعض أشياء ليست فى حواشی 

بری » كما زاد أشياء فى الأموز ا ل سات 
منه . ولم يحذف من ابن برى إلا الأماكن التى كان يتناول فيها شواهد الجوهری 
بتکمیلها ونسبتها إلى أصحابها . ولعله حذفها لأنه عالجها فى کتابه « الحلی 
النواهد » . آما المواضع التى نقده فیها ابن بری بتصحیف الشعر فآبقاها . ونهج 
الصفدى ‏ کابن بری قبله على إيراد عبارة الصحاح بنصها » أو بجمع بعض 
ارات مر ۶ » ثم یرد علیها . وفی اقتباسه لأقوال ابن بری » یوردها بنصها أحيانا » 
ويختصرها أخرى . وتنبه إلى ذلك القدماء فقيل عنه و قلد فيه ابن برى » فلا یکاد. 
یذ کر ا من عنده إلا بعض أدبيات والاستدلال ببعض أبيات. € . ش 


وهاك بعض الأمثلة: قال (نجج): (قال الجوهری: تتجنج لحمه: أى کثر 


" واسترخی. . قلت : قال الهروی: : تتجنج تصحیف والصواب تبجبج» بباعین). ۰ (بح) 
«قال الجوهری : والبح : جمع أبح» وربما وصفوا به القداح التی یستقسم بها قلت:. 


الصواب أن يقول : التی یتقامرون بهاء والبیت الذی آنشده الجوهری يشهد بذلك... 
(جرح قال الجوهری E‏ نال SEE‏ 195۱۲ 
م وإنى له من تالد المال جازح « . 

قال ابن بری رحمه الله تعالی : صوابه : 

۱ » لمختبط من تالد المال جازح « ' 

لأن أوله : 
as ۱‏ ی 
() البلغة ۱۲۸ . 


کک ۱ 

(دحح).. وقال الجوهرى: والح بطنه اندحاحا: اتسع. قلت : هذاسهو منه رحمه 
الله تعالی, و کان من جقه أن يذكر فى ندح» فصل النون من هذا الباب» والمنتدح: 
المکان المتسع» والندح: الأرض.الواسعة» ونه و لى فى هذا الأمر 
/ مندوحة . فلو كانت النون زائدة لما زيدت الميم أيضا e‏ 
. وذكره فى فصل ندح . فائَدحّ وزنه افعل مثل احمر .. 

ال ل 0 
المؤلف التى تمت كتابتها فى « يوم الأحد الحادى والعشرين من شهور رمضان 
ل 1 جا اكد ولام E‏ 
وقد یهلا لاف بد لجهری حاية كير في وه یط ٍْ 
كتب الدفاع : ش ۰ 

عنيت هذه الكتب جميعها تخد وها كر ا رن بالدفاع عن 
الصحاح » والرد على القاموس المحيط › إذ حمل صاحبه على الجوهرى حملة 


و ی ری یم مه ای ۱ 


ES e ۱‏ رای دی ون 
بمكة فى الدفاع عن الصحاح(؟ . 

ا ۰ : 

( ۱۲۸ ه) لم يكمله . 

کتب تدرس شواهد الصحاح : 

۱ ای ارام على ماش الدع مق ادر هه ت نایک 
قبل عام ۷۵۷ ه » الذی ألف فيه نفوذ السهنم . ویبدو أنه اعتمد فيه بعض الشىء على 


ما فى حواشی ابن برى من دراسة للشواهد » حتى إنة اضطر إلى حذفها من 


/ « النفوذ » . وییدو كذلك أنه لم يتعرض فيه إلا إلى إكمال الشواهد » وشرحها 
ونسبتها إلى أصحابها مایب سر م 
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ندا بے 
۲ س فلق الإصباح فى تخریج أحاديث الصجاح للسيوطى ( ۱ هھ ) وهو 
صغير الحجم فيما قالوا . 

و ۱ 
نختم هذه الجولة بأن.شهرة الصحاح ا آنظار الدازسین من المرب 
وغيرهم » فنقله كثيرون إلى اللغة الفارسية والتركية وان كثيرين أيضا کابی سهل 

الهروى » علقوا عليه . ١‏ 


الفصل نی 
کاب الاب 
ار( 0 00 0 


۳ ا ل O E‏ 
.. وتحشية ونقدا « بالهند والسند والیمن والعراق(!) ؛ . و کانت ثمرة دراساته هذه 


ِ التكملة والذیل والصلة )ثم ۱ مجم البحرین. 1 . وشعر فى آواخر حياته أنه يجب 


آن یتحرر من هذا الاعتماد على الجوهری ؛ وأن یستقل بمعجم خاص به ففجر 


7 عبابه ) . وكان ذلك فى عهد الوزير محمد بن أحمد العلقمى » الذى تولى الوزارة‎ ١ 


۶:٩ 


للمستعصم آخر خلفاء العباسيين فى بغداد قريبا من أربع عشرة سنة ا أى أله فیما بين . ۱ 


۱ سنتى 547 ( التى تولى فيها الوزير ) وم يتم الكتاب » إذ توف مؤلفه بعد أن قطع الشوط 
۱ رن رخا وه خی ول لل ما هیک ا سس 


۱ كان الولف بر :ف نید وك ری > ليت سق 
القرن الرابع : وبظهر هذا الهدف واضحا فى قوله فى المقدمة. : « أؤلف كتابا فى لغة 
العرب > يكون إن شاء الله تعالى . .. جامعا شتاتها وشواردها » حاويا مشاهير لغاتها 


وآوابدها » يشتمل على آدانی التراکیب وأقاصيها ء ولا يغادر منها سوی ۱ 


المهملة . - صغيرة ولا كبيرة إلا وهو یحصیها » وفی قوله قى المقدمة أيضا : ی 
EAT‏ 


«وموجب ما ذكرت أنى / رأيت فیما جمع من قبلى: أطلقواة فى أغلب ما أوردوا. «وريما 


أطلقوا لفظ الحديث على المثل » ولفظ المثل على الحديث » وربا قالوا : . 


وقولهم 0 وهو من صحاح ‏ الأحاديث 0 وتبین. .هذه العبارة: أن همه الأعظم فى 


التصحيح » . كان موجها إلى الشواهد لا الألفاظ وكذا كانت خخطته - کا رأينا - ف 


. التكملة. :. ویمز اباب من هنم الناحية عل يقية العجمات الغربية.. 
۲٩(‏ مقدمة الاب : 2 ۳ a,‏ رسیم لمرد ) 


منهجه : مراجعه :. 

ر ال ع ل 00 
٠‏ کتاب جمعت فيه ما تفرق فى كتب اللغة المشهورة » والتصانيف المعتبرة ۰ 
المذکورة » وما بلغنى مما جمعه علماء هذا الشأن » والقدماء الذين شافهوا العرب ‏ 
العرباء » وساكنوها فى داراتها » وسايروها فى نقلها من مورد إلى مورد 0 
. إلى منهل » ومن منتجعالی منتجع »ومن بعدهم ممن أدرك زمانهم » ولحق أوانهم 
آتيا على عامة ما نطقت به العرب خلا ما ذهب منها بذهاب أهلها ا 
.. الحاضر ؛ والشارد النادر » » . ونشعر أمام عبارة « العرب العرباء» بنفحة من ريح 
صحاح الجوهرى تغلب على العباب » كما نشعر فى العبارة التى بعدها مباشرة بنفحة 
أخرى من تهذيب الأزهرى + وعقد المؤلف فى مقدمته فصلا ذكر فيه مراجعه » 
" وهی المراجع يي ل 
هيدان البحث : 

مطل المؤلف فى شرح البخطوات ال د موی تفه سوى 
الشواهد. . فقال عما ذكره فى كتابه : و ذاكرا أسامى خيل العرب » وسیوفها » . 
:وبقاعها » وأصفاعها » وبرقها > وداراتها » وفرسانها » وشعرائها » . ولم يكن 
المؤلفون قبل الصغانى یهملون هذه ار اک 

١‏ ويتاور سس نها ماود لمح 

| الشواهد : 000 ۱ 2 ۱ 

م سي سر أ جلا عا رس حرا ی 
على صحة ذلك بآى من الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
» وبغرائب أحاديث من هو بمعزل من تحط القول ومُحلفه » فكلامه هو الحجة 
القاطعة والبينة الساطعة » وبغرائب أحاديث صجابته الأخيار وتابعيهم الأحبار ٠»‏ 
ؤيكلام من له ذكر في حدیت أو فصة فى خبر وهو عویص وعد ع خی ؛ 
: والسائر من الأمثال .. ۱ ۰ 5 

۱ آي بالأهمار لي الصححة ء غير سل »ول مقر ولا مداخ توا 
ماعزوت منها إلى قائله ا و »وأصحاب التاليف » 


ا 


5 لکن مراجعا دواوينهم ا مختارأقوال لسن اتقات . .. وقد 
سردت الأحاديث الغريية المعانی المشكلة الألفاظ ثامة مستوفاة . فان كان فى 
حديث عدة ألفاظ مشكلة أنيت به تاما » وفسرت كل لفظة منها فى بابها وتركيبها 
وذكرت أن تمام الحديث مذكور فى ت ركيب كذا » ليعلم سياق الحديث » ويؤمن 

التكرار والاعادة. ( . ومر بك من قبل نقده المعاجم القديمة فى الخاط بين الشواهد . ۱ 

ويتبين لنا من ذلك فرط عنايته بها » وإحساسه بأهميتها . ولم نر مثل ذلك عند غيره 
من المعجميين . ولعل السبب فى ذلك اتساع معارفه الأدبية وغنى مكتبته بهذا التوع 
من الکتب » حتى كثرت أسماؤها فى مراجعه TS‏ 

الحدیت ققد كان ۱ صدوقا فى الحديث » إماما فى اللغة والفقه والحديث 210 


ول أن نترك المنهج نشیر إلى أنه ابع فى ترتیبه مواده وتقسیمه أبوايه وفصوله 
ی ل ل 7 
ا /وصفقة: ا 1۹۸ 
٠: RS‏ وأعظم کناب ألف فى اللفة بعد عصر 
الصحاح » كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبى الحسن على بن سيده الاندلمیٍ 
1 الضرير ؛ ثم كتاب العباب للرضی الصغانى » وقال محمد صدیق(۳) : و العباب 
الزاخر واللباب الفاخر فى اللغة فى عشرين مجلدا » » ولا تمتلك دار الكتب المصرية 
غير مجلد واحد من أول الکتاب تحت رقم ۱۶۱ لغة ويتتهى فى أثناء مادة ١‏ عجرد » 
من باب الدال ویدل هنا على انديس على تقنیم غیر اللي وصفه ی 
۱ ولحرواة E‏ 
المقدمة : 

7 لاحل 
فيه . ثم آفرد منها فصلین : آولهما « فى معرفة أسامى جماعة من آهل اللغة لا غنى 
لممارس هذا الكتاب وسائر كتب اللغة عن مغرفتها » > فان أهل اللغة ذكروا بعضهم 
بكناهم » وبعضهم بنسبهم » وبعضهم بحرّفهم » » وأوردهم مرتبين وفقا لخروف 
أسمائهم غير مراع ترتیب موالیدهم أو وفیاتهم . فانقسم الفصل إلى حروف كل 
حرف منها ي يشتمل على جماعة من اللغويين تبدأ أسماؤهم به . وراعی فى الاسماء 
داخل الحروف » ترتيب حروف الاسم أيضا . ووضع المؤلف همه فى ذكر اسم 
تعس ويه 


(۱) ابن شاكر : فوات الوفيات ٠ 00 ۷۰ : ١‏ ال" 


ا 


والفصل الثانی « از جع التی أفاد منها افا مرن هذین القع اا 


الکتاب » وإهدائه إلى الوزیر ابن العلقمی ا 1 


و 4 A‏ ردا على من قد يعيبه مستقبلا . 


۹ 


ها الجوهرى » 3 نرى ين تحويه المواد فقد 


تضخمت وحملت من الثمار الشىء الكثير » فوق ما يحمل الصحاح . فالأجمل بنا. 


أن ثقرنها من هذا الجانب ‏ بما فى نجمغ ارين للمؤلف تقعیه . وحين نفعل 


7 ذلك تری شاب لكر فى کر الملامح » تھ قوم دمن امع وان » غير أن العباب 


يحمل فى صورته ما ينبئ أنه ثمرة الأب إبان نضجه وأوجه > هذا الاختلاف فى المادة ۱ 
والمنهج . فالمادة زادها آشیاء 4 والمنهج أضاف إليه أشياء أخرى : وهذه إحدى 
مواد العباب » لنرى مدی الاتفاق بينها وبين الصحاح والتکملة ومجمع البحرین : 


تحلیل المواد : 


قال فى مادة « درأ + ان دار : (ذا آضاعت . ودرأت له وسادة : أى 


٠‏ بسطتها . ودرأت وضين البعير : إذا بسطته على الأرض ثم أبركت عليه » قال 


المثقب العبدی » واسمه عائذ بن محضن » يصف ناقته : 
تقول إذا درأت لها وضینی أهذا دينه أبدا ودینی ؟) 
وکل هذا من التكملة بالنص » غير أنه زاد عبارة « يصف ناقته ) . واستمر في 
العباب یقول ٠:‏ وفى حديث عمر رضی الله عنه : أنه صلى المغرب فلما انصرف درأ 


۱ جمعة من حصی المسجد ‏ وألقى علیها رداءه واستلقى » ی بسطها وسواها» . 


والجمعة المجموعة ؛ يقال : أعطنى جمعة من تمر » کالقبضة » ۰ ولیس هذا 
الحدیث فى الصحاح ولا فى التكملة »ولا فى مجمع البحرين » فهو إذن من زيادات 
العباب . ثم قال فى العبابٍ : « والدّرء : الدفع ومنه حديث البی ع : 9 ادرعوا > 
الحدود بالشبهات » . ودرا علينا فلان يدراً دروءا. : أى طلع مفاجأة . ومنه كواكب 
رئ ؛ على فقیل مثال سكيت : لشدة توقده وتلألئه . وقد درأ الک و کب دروءا . 


قال أبو عمرو بن العلاء : سألت رجلا من سعد بن بکر من أهل ذات عرق > فقلت : 


هذا الكوكب الضخم ما تسمونه ؟ قال : الدرىء . وكان من أفصح الناس . قال 


أبو عبيد : / إن ضممت الدال قلت : دزی » ويكون منسوبا إلى الدر على فعلى 1 


ولمنهمزء لأن ئيس فی كلام العرب فقيل جزمن هسه من القراء مرادن وزنه ول 


e 


۱ ی ال ee‏ ال صل قال و 


0 وقال الفراء : المرب تسمى الکواکب العظام اس لا تعرف أسماءها ار ۱ 
الاي د سس وت mg‏ 


۰ وکنا إذا اتسار مخت اه نی درف موی ند 


. والرواية الضحيحة : من ميله . ومنه قولهم : بعر ذات درء > وهو الحيد. : وطريق ذو . 


" دروء + علی فمول : أى ذو كسور وجرفة . ودرا البعير دروءا . : ی اعد » وكان مع 


- الغدة ورم فى ظهره » فهو دارئ . وناقة دارئ أيضا. : إذا أخذتها الغدة فى نرق‎ ٠ 


.. واستبان حجمها . قال : يسمى الحجم درءا بالفتح . وفى الأحاديث التى لا طرق‎ . ٠ 


لها : السلطان ذو عدوان وذو بدوان »وذو ثرا : أى ذو قدرة وقوة وعدة على دفع 


آعدائه عن نفسه ‏ وقيل : يدفع نفسة على الخطط ويتهور . وذو تدرأة » بالهاء | 


1 . كذلك . والتاء زائدة زيادتها فى ترتب وتنضب وتتفل . وقال ابن دريد را : اسم ۱ 
0 رجل » مهموز مقصور . والدريثة لیر و نل 


N‏ و ا 
1 ظللت كأنى للرماح دريعة . اا عن ا ت 


۱ قال الأصمعی : هى مهموزة . آبو زید. : أدرأت الناقة بضرعها فهى مدرئ]" : إذا : 
sa o‏ تال تال 
٠ ٠‏ عوف ين الاحوض 


ل ا ا ا تا م وطاق 
ي ی سر رم ت ولا بدم مراق . 
00 لقیتم من در علينا وقتل مراتتا ذات العراقى . 
/وندر؟ : أى طلع مفاجأة. . وتدارآتم : أي اختلفتم وتدافعتم . وكذلك ادارأتم 0 


2 أضله تدارأتم فادغمت التاء فى الدال » واجتلبت الألف ليضح الابعداء بها‎ ٠ 


والمدارأة : المخالفة والمدافغة »يقال فلان لا يدارئ ولا یماری وآما قول أبى يزيد 


0 السائب بن يزيد الکندی رضى الله عنه : كان البی لھ شريكى فكان خير شريك : 
لا یشاری ولا يمارى ولا يدارى » ففيه وجهان : أحدهما أنه خفف الهمزة . 


۱ ۱ للقرينتين :أي لا نع ذا الحق عن جقه »نینط أله فى الالال من 


سا ۳ 


دزا : إذا اله . وال لأر : السداراة فى حسن الخلق ولمعاشرة تهر 
3 و لاتهمز » يقال دار أنه وذاريته » إذا اتقيته و لاينته . ابو عبيدة : ادرا أت الصيد ؛ على 
افتعلت" : إذا اتخذت له دريقة 3 ؛ والتركيب يدل على دفع الشىء ¢« 


دا مخ اس الصحاح ره راه ا فک وزاد 


ea‏ : دسي إلى بيت عرف الأخوص الل روا الجوهری ون 


1 . آخرين هما الأول والثانى وذكر اسم الشاعر على حين أهمله الجوهرى » وزاد زواية 
٠‏ أخري فى بيت المتلمس عدّها الصحيحة وزاد فى حدیث السلطان ذو عدوان .. 


.| التفسير الثانى. » وزاد دلالة المادة كلها فى عبارته الأخيرة . و کان الصغانى يحافظ 


o. 


ما استطاع على نص عبارة الجوهرى » | إلا أنه أجرى فيها بعض التغيبر . بخمثل ذلك 
في شرحه المجمل » وتكميله المختصر » وعدوله عن الخطاً . فقد جعل الجوهرى 
الأخفش يروى صيغة « ذرىء » عن « بعضهم » ۰ وذكرهم الصغانى صراحة » 


"فکانوا قتادة وأبا عمرو . وروى الجوهرى حديث السلطان مختصرا » فأتى به 


لصتغانی کاملا . وكان الجوهرى يظنه قولا لا حديثا > فصحح ذلك الصغانى ¢ 


وعدّه من الأحاديث التی لا يعرف سندها . وخالف العباب الصحاح المطبوع فى ٠‏ 


بعض الأسماء والنصوص » ولعل ذلك نتيجة تحريف فى المطبوع . . فقد نسبت ٠‏ 
صيخةافتعلت فى الصحاح إلى أبى عید تسب نی العباب إلى أبى عبيدة . ومن الواضح ٠‏ 


3 سهولة تحریفها. ووردت عبارة آبی عبيدة فى «دریء» محرفة فى الصحاح؛ ۱ 
۱ / ونه على ذلك الطابع فى هامشه ؛ وهی صخيخة فى العباب . كذلك حذف الصفانی ۱ 
۱ بعض أشياء من الصحاح مثل « 7 تقول : جاء السيل درأ بالضم. : أى من بلد بعيد ) ونسبه ۳ 


عبارة« ناقةدارئ' . 3 )إلى ابن السكيت »وقول الجوهرى فى « تلا )اسم موضوع 
ما آجراه فى المنهج :.. 


يورد عبارة الصحاح با کملها » ثم عبارة التكملة جمیعها » ثم عبارة حاشية التكملة › 


. آما العباب فعدل عن ذلك واختار الصیغ من الصحاح والتکملة والحاشية » وخلطها ‏ 


" بعضهایبعض »كما رأينا فى « تدرأة » ولم يكن یعنی أن يبتدئ بما فی حاشية التکملة ۱ 


. كماظهر فى هذه المادة » فقد بدأ أحيانا بمافى الصحاح ‏ وبدفی‌مواضع‌آخری‌بمافی ‏ 


GT‏ شور 


شية التكملة. پا الت ريدي فیالعباب والصخاح لنری مدی 03 


الاتفاق والافتراق . 


تنظيم المادة : 

أورد العباب صيغ هذه المادة على الصورة الالية : :ل (وناجاء متها من مصدر 
وصفات » وهی كَل مصدر ) كيل لیس فول = فقيل لس ول 
( جمع لقع فال تمل قعل ثُفملة ( ريطهما الصغانى بالمجره . 
تنیمل( الصفة نه : يل )قل = الفعل - تفاقل - ال 
افتعل )...أ 
وأوردها الصحاح "كما يلى : قعل ( ومصدرها : تل انفعل فقيل - مغل 
فول فيل - تفّل  -‏ تفل : ربط بينها وبين المزيد بتاء فى أوله من 
الافعال  )‏ تفاعل - فال فعل - ( المصدر منه : فعل » وجمعه : فغول » 
والصفة : فعيلة  )‏ افتعل - فعيلة ( مرة أخرى ) - فعّل الصفة منه : فاعل ) 


۱ أفل . ویتضح من هذا أن العباب جمع القعل الثلائى المجرد / ومشتقاته ته المختلفة ۳ 


فى ترضح واد وعمل لها مر الماده کم أنى بالأفعال المزيدة وربط بين کل . 
فعل منه ومشتقاته كما فعل فى أفعل ومُفل . وم يضطرب نه نظام إلا فیعض 
صیغ المجرد الثلائی امل المصدر تال کر :اکر یم ی کت من موضع ۱ 
۱ ا هله رس ونيا و ای ان 
المجردة ولا تتعداها . 
أا لصحاحفلم بحاول شيعا من ذلك فقد أورد المجرد ی ولا »قم المزيد 
انفعل ثم صيغا من المجرد الثلاثى » ثم المزید » ثم المجرد » ثم ثم المزید » ثم 
المجرد › د ثم المزید » بل فرق بين صيغة واحدة » هی فعيلة بكلمة واحدة » هی 
« افتعل » » فلا حس عنده بضرورة ترتيب الصيغ . وهكذا نرى للمرة الأولى فى 
تاريخ المعاجم العربية معجما يحاول ترتيب الصيغ إذا اسنينا معاجم الأبْنية دیون 


الأدب وشمس العلوم » على الرغم من الدعاوى التى تشدق بها ابن سيده فى محكمه 5 


ولم يستطع أن يحققها . وهذه المحاولة للترتيب هى التی جعلت المؤلف يعدل عن ۱ 
دص یت اج .وه النخطوة الأولى نی زادها فى منهج ؛ على 


E 


أصول المادة : 

أا الخطوة ية الى زادها فى المنهج » فمحاولته فى أكثر اموا أن ین الا 
الأصلية لها : ويريد بالدلالة الأصلية المعنى الأول الذى تدور حوله معانى صيغها > 
أو ما سماه ابن فارس الأصول أو المقاییس . ولم أذكر .ابن فازس عبثا » بل عمدا لأن. 
الصغانى أخذ دلالاته هذه » أو صوله من مقاييسه . فقد قال الصغانى فى « بدأ » : 
7 التركيب يدل على افتتاح الشىء » وفى « بدأ » « التركيب يدل على خرو ج الشىء 
عن طريقة الاحماد ) ل ام 


الشیء ومزایلته » . وفی « بسا » و ار كيت یدل على الا بالشیء » . 


«بکاً »و الت ركيب يدل على نقصان الشیء وقلته » . وفى « بواً ) ۱ 1۳9 ۲ 
على الرجوع إلى الشىء وعلی تساوی الشیئین » . و کل ذلك بالتص فى المقاییس . 


قال ابن فارس : « الباء والدال والهمزة من افتتاح الشیء » . وعن « بذأ » « أصل 
۰ . واحد » وهو خروج الشیء / عن طريقة الاحماد ) . وعن « برأ) : « أصلان : 


آحدهما الخلق » والأصل الا خر التباعد من الشىء ومزايلته » . وعن « بسا +« أصل 
واحد » وهو الأنس بالشیء » . وعن « بكا ٠»‏ أصلان : آخدهما البکای والاخر ‏ 
نقصان الثیء وقلته » . وعن « بوأ ) « أصلان : آحدهما الرجوع إلى الشیء ۰ 
٠‏ والآخر تساوی الشیئین 4 . فالاتفاق یتجاوز العبارة إلى عدد الأصول . وكان ٠‏ 
زلف يضم أل لمواه ان بیمیها ار کیب فى عرها على دم » بخلاف ابن 
ان و ی ی 

وزاد: لز الف الموج ا + وال لغ بلغ ون سای 3 
- الأهمية والیروز . ظهرت هذه الخطوة فى بعض الألفاظ الرباعية ؛ إذ ذهب فيها إلى 
أنها منحوتة » وبين أصل نحتها » مستعيرا كل ذلك من مقاييس ابن فارس . قال فى . 
۱ آخرمادة « صملخ ) : « قال ابن فارس : هذا منحوت من صلخ وصمل » أماصمل ۱ 
فاشتد وأما صلخ فمن المسمم > ل " 
ما آجراه فى المادة : 


وکما كلت المادة ی حلفا الخطوين یره اف فى یج 


۲۵و نت 


سل لكام ها فى الكاب كل ما 0 

زياداته. : ۱ ۱ 

15 ونبداً بما زاده المؤلف على . e‏ ای غلی الصساح كا 
وحاشيتها لأن المجمع يتألف منها وأول هذه بات : زيادة مواد كاملة ۰ مثل 
و نما » : التى قال فيها : « ذماً عليه ذماً : شق عليه ) . وتدلنا هذه المادة على أن 

0 زياداته من هذا النوع كانت مواد قصيرة فى الغالب » مثل طلخ » وفردخ » وحلد » 5 
۱ وخرهد » ولكن كان بعضها طویلا مثل فرضخ . وأكثر هذه المواد المزادة التی رأیتها . ۱ 

من محیط ابن عباد . وثانی الزيادات : زيادة صيغ من المواد المذكورة فى المجمع 

وی كثيرة / الظهور ؛ ولكنها تقتصر على صيغة واحدة قضيرة ؛ أو معنى واحد. 

كما يظهر فى مادة ( درأ + وفى جميع المواد على وجه التقريب . وثالث الزيادات فى . 


٠‏ الشواهد الحديثية والشعرية . أما الأحاديث فكان يزيدها كثيرا مثل ما فى یک 
٠‏ وثفاًء وخطأء وحم وخباً » وفتخ . وهاك أخد الأحاديث التى رواها فی 


« حماً » :قال ٠:‏ وأما الحديث المتفق على صحته الذى رواه عقبة بن عامر الجهنی 
رضى الله عنه عن النبى عله أنه قال : « إياكم والدخول على النساء ‏ فقال رجل من 
الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال. : « الحمو الموت » : فمعناه أن 
حماها الغاية فى الشر والفساد » فشبهه بالموت لأنه قصارى كل بلاء وشدة » وذلك 
أنه شر من الغريب من حيث أنه امن مُدِلٌ » والأجنبى متخوف مترقب ره 
0 دعاء عليها » أى كان ا بباح اس رار ري 5 
۱ ول كانث زياذات فراع ری بل قوله قى + ند : و جشأت 
نقسى چنقوعا او اميت ت من حزن أو فرح » قال عمرو بن الأطنابة : 
020 وقولى كلما جشأت وجاشت . مكانك تحمدی أو تستريحى ۰ . 
۰ ورد ىلحي :ليميا كساء غليظ » عن أبى زيد ؛ والجمع. 
المحاشئ) » قال عمارة بن طارق : وقال الزیادی عمارة بن أرطاة. 
يَنْفْضْنَ بالمشافر هدالق تفضك بالمخاشیء لفغ ۱ 
٠‏ وكان أحيانا ر يضيف إلى الشواهد الم ذکورة ذ فى المجمع » » فيضم إليها ما یکملها > 
كما رأينا في درأ ۰ فالحذیث المشار إليه إجمالا فى المجمع فصل فى العباب »كما ۱ 


اس 


فعل فى جیا » وجفاً ودفاً » وذراً ».قال فى « جف » : ٠‏ ويروى حدیث النبى 
عل : أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » ونادى مناديه بذلك » قأجفكوا . 
" القدور »ویروی : فأمر بالقدر فكفكت » ويروى :فا کفعت » والذى فى الصحاح :. 
؛ وأما الذی فى حديث : فأجفئوا قدورهم بما فيها فهی لغة مجهولة » . 

وفعل الأمر نفسه فى الشواهد الشعرية » ضم إلى البيت البيتين والثلاثة » 1 
' / كما نرى فى جرا ء وجناً ؛ وجياً . روى الجوهری فى « دفاً » للشماخ البيت : ش 

E E‏ مدفآت على آثباجهن من الصقيع 

فضم إليه الصاغانی قبله ۱ 

آعائش ما لأهلكِ لا أرامم یضیعون الهجان مع المضیع 

ومن الواضح أن هذه الزیادات تیسر على القارئ فهم الشاهد » بدلا من بتره من ' 
موضعه . و کان المؤلف نفسه يشرح بعض الشواهد غير المشروحة فى المجمع . 
فقد روى الجوهری فى « خخطأ » الشطر الأول من البيت المروی فى العباب فى 
قوله : وأنشد لامرئ القيس : 

يا لهف هند إذ تحطمن كاهلا القاتلين الملك الحُلاجلا 
هدد : هی بدت رببعة بن وهب > كانت تحت حجر أبى امرئ القيس فخلف عليها 
امرژ القیس » أى احطات الخیل بی کاهل وآوقعن بینی کا ۰ والشطر الغا 
والدرخ من ي 

أضف إلى ذلك سج ابشواهد ای آهملهافی المجمع. »إلى أصحابها . وقد ظهر , 
ذلك فى أكثر المواد برغم تحریه نسبة الشعراء إلى أصحابه فى التكملة وتبعا لها فى 
المجمع . کما نسب كديرا من الصيغ التى أوردها غير منسوبة إلى أحد من اللغويين 


فى التکملة(۱) . والعجیب أن كثيرا منها كان لابن عباد . وكان يزيد أحيانا عبارات ۰ 


لضبط ألفاظه مثل قوله : « بشاءة » بالفتح والمد : : موضع و 
بالتحريك : البشم ... » و« ابن عباد : الجمردة » بالكسر : الغرين فى أسفل 
الحوض » وه ابن عباد : الخُربد » مثال علبط » من الألبان e‏ 
الخاثر » فكل هذه الألفاظ غير مضبوطة بالعبارة فى الصحاح والتكملة . 

وحقيقة الأمر أنه يظهر لنا من جميع الظواهر السابقة أن الصغانى كان فى العباب ' 
NS‏ 


(۱) انظر مصلخ » وضخ » وصوخ » ووضخ » وضمخ ؛ وطخ › وغيرها . 


— ۷ 

۰۷ غير المنسوبة / تنسب » وغير المشروحة تشرح » والمجزوءة تكمل » والمختصرة‎ ٠ 
۱ تفصل » والصيغ المحذوفة تُذکر > والمواد المهملة تدون . وظهر ذلك فى التفسیر‎ 
أيضا . فقد قال فى التكملة مثلا : « قال شمر : طلخها : أى سودها » . أما فى‎ 
قال شمر : أحسب قوله « طلخها » أى لطخها بالطين حتى يطمسها‎ ٠ : العباب فقال‎ 
ويفسدها » كأنه مقلوب » وقد يكون طلخها ی سودها » . ففى التكملة لم يذكر‎ 

إلا اخر عبارته . وقال الجوهری فى الصحاح : « الخد : فى الوجه » وهما 
خدّان » . آما الصغانی فقال فى العباب : « الخد فى الوجه : من لدن المحجر إلى 
اللحى » وهما خدّان » » ولم يقل عنه شيا فى التكملة ؛ لأن من حطته فيها ألا یتعرض 
لشیء ذكره الجوهرى إلا إذا كان خاطا . وظهر ذلك فى الأعلام أيضااء قال 
الجوهرى : ( يحمد : بطن من الأزد » » وقال الصغانی فى ی العباب « یحمد : بطن 

من رقاب ل نع نز وود 
حُمَى بن عثمان اليحمد : بطن » > وأمه رهم بنت وبرة أت کلب فولد الیحمد 
الى ب وف ادا وهو جد توغرا کیان وعدا رادا وا" 
وحميدا » ومالكا » وربيعة » وانظر ما قاله فى الحطيئة فى مادة ( حبطأ ) . 


وفی المواضع أيضا » قال الجوهرى : امد : بلد فى الثغور ۸ » وقال الصغانى 
فى العباب : « امد : بلدة من ديار بكر حصينة » فتحت فى سنة عشرين من الهجرة 
على یدی عیاض بن غنم بن زهیر الفهری القرشی رضی الله عنه » . وقال فى التكملة : 
« فتاخ » بالكسر اسيم مضع ۱۱۳ ثم قال فى العباب : « فتاخ بالکسر موضع وهو 
أرض بالدهناء ذات رمال كأنها للينها سميت بذلك » وعنى الصغانى فى التكملة وفى 
العباب خاصة بالمواضع المصرية » فظهرت عنده للمرة الأولى فى المعاجم 
لمری(۱)فالصفانی من الذين لم يتقيد يتقيدوا بذ کر المواضع العربية وحدها » بل دون 
العصری والعراقى وغیره . والغریب أن نراه یحذف بعض المواد والصيغ من المجمع ۱ 
مثل ثماً »وهی قصيرة جدا فيه . وحذف بعض الصیغ من الصحاح كما نری فى ثماً ۸ص 
ودراوحکا > ومن التکملة كما یظهر فى جبا وحكأ وطلخ > وحذف بعض الشواهد ۱ 
الشعرية فى مواضع قليلة جدا » كما فى جياً وفتخ و 
صيغ ومواضع معدودة . 
۱ وخلاصة القول فى اب إنه حوى فی مواده معظم مانت به المعاجم ای قب » 
وخاصة الصحاح والتهذیب والمقاييس والمحیط ‏ ويَعْنى ذلك العين والجمهرة » 


(۱) انظر طلخ وطوخ وحمد وغیرها . 


۳۸ للف 


" بل كل ما فيها عدا النادز التافه » فلا فرق بينه وبين التهذيب أكبر المعاجم التى قبله . 
إلافى إكثار هذا من أَقوال اللغویین المختلفين فى اللفظ الواحد ومعانيه » على حين 
يقتصر العباب على الضرورى منها » ولهذا السبب يشترك العباب مع الصحاح 
وار و . أمافى المنهج فسار على ۱ 
تيب الجوهرى + وخطة ابن فارس فى الأصول » وابن سيده فى تقديم المجرد على : 
ل ل ا . وذلك ماقدمه 


و ا - ل امعد + وسهولة الترتيب » 
ماخذ : 


uy‏ ا 
وبما فى غيرها ولم يطلع عليه » وأن يتلافى الاضطراب فى ترتيب المجرد والمزيد . 
الذى تسرب إلى بعض مواده وخاصة فى صيغ الأسماء » إذ كان من اليسير عليه وعلى 
اللغويين عامة ترتيب الأفعال » ولكن تعسرت عليهم الأسماء والصفات . ولم أعثر 
من الدراسات حول كتاب العباب إلا على كتابين اثنين : كتاب تاج الدين بن مکتوم 

و ۱ 


زین المحکم . 


الفصل اثالث 
لسان اقرب 5 


۱ 0 منظور ( ۳ ۷( ۱ 


. ال ار سای ومد الأول مقر ان مسجم ربعم کر 
ا E‏ ھک E‏ ِ 


5 ا 


هدفه : 


SS والترتيب..‎ ' 


٠ ۱‏ منهما ء فالتهذيب والمحكم وجهتهما استقصاء اللغة » والصحاح صرف همته إلى 


۳۳ تيب المفردات . فأراد ابن موز أن موحي اك ۳ 
الا خیرا OD‏ 


ون آمور ثلاثة + ارتباط اللغة ار آن والحديث حتى إنه. 
ِ ۱ آدخل فى معجمه أكبر معجم فى غريب الحدیث : النهاية لابن الأثير » واتشار 


الجهل تن انا بر واشخارهم بر لغات اج ۹ ۳ 


۱ مرا TE‏ 5 : تهذیپ ‏ 
. الأزهرى ؛ ومحکم ابن سیده ؛ وصحاح الجوهری » وحواشی ابن بری » ونهایف. 
اوا . | وذکر ابن حجر والسید محمد مرتضی الزییدی تبعا له » جمهرة ابن 
1 ال با : وهذا القول حايلىء. 


.  ةمدقلا‎ ( 0 7 المقدنة‎ )١( 


۳ (©) الدرر الكامنة 575/6 » وتاج العروس ۱ : 


O. 


ا د 


ذکر المؤلف منهج تإؤاء هت المراجع + فأجملهفی اة ما ها بنصذ دون 


٠‏ خخروج علیه(۱) . واعتبر ذلك جهده الوحيد فيه . فما فى الکتاب من خطأ فهو من 


۱ الأصول لا من ابن منظور . ولکنه تصرف قليلا فى النهاية (ذ رتب المزادالتی كاد 


ابن الاثیر رتبها بحسب احروفها الأصول والزوائد معا باعتبار أضولها وحدها(؟) ٠:‏ 
وصفه ‏ المقدمة : 

يبتدئ لسان العرب بمقدمة غير قصيرة » افتتحها المؤلف بتحمید وصلاة . ثم 
ذكر شرف اللغة العربية وارتباطها بالقران ee‏ 
ثم وصف منهجه والدافع إلى تأليف معجمه ‏ وختمها بالدعاء له ولنفسه . 
: ور این مور بين المقدية والمعجم بابين Ey‏ 
المقطعة فى أوائل بعض سور القران ؛ وثانيهما فى ألقاب حروف المعجم وطبائعها 


وخخواصها ونستطيع أن نطلق عليهما ( التمهيد ) تيسيرا . وكان لوضعه هذا التمهيد. 


۰۱ 


هنا سببان(۳) آولهما : التبرك بتفسیر کلام الله تعالی الخاص به الذى لم يشا رکه فيه إلا 
من تبرك بالنطق به فى تلاوته » ولا یغلم معناه إلا هو . والثانی : أنه إذا كان فى أول 
الكتاب كان أقرب إلى كل مطالع من آخره لأن العادة أن يطالع أول.الكتاب لیکتشف 


منه ترتيبد / وغرض مصنفه » وقد لا يتهياً للمطالع أن يكشف آخره لأنه إذا اطلع من 
خطبته أنه على ترتیب الصحا ح أي يس أن يكون فی اخره شیءمن ذلك . فلهذا قدمه فی 
۱ أول الكتاب . أما سبب إفراذ هذه الحروف عن المعجم فهو ١‏ أنها ينطق بها مفرقة غير 
۱ مؤلفة ولا منتظمة فترد كل كلمة فى بابها فجعل لها ابا بمفردها(؟) » . 


ولم يأت ابن منظور بهذین البایین من عنده مرح ل ان ناب الأول من 
تهذيب الأزهرى . وكان هذا قد وضعه فى آخر معجمه . ولم يضف إليه ابن منظور 
الا السطور لثلائة عشر الا خيرة . وعالج هذا الباب معانی هذه الحروف ودلالاتها 
وإعرابها وتذكيرها وتأنيئها وجمعها . وأورد فى کل مسألة آقوال العلماء المختلفین 
فيها وحافظ فيه على عبارة الأزهرى وترتيبه ما عدا بعض خلافات بسيطة تتمثل فى 


. حذف صاحب اللسان الأسانيد التى ذكرها الأزهرى . ووجدت فى اللسان عبارتین" 


)١( ۰‏ المقدمة ۳ ,: ال ۱ (۲) المقدمة ۳ . 


. ٤ المقدمة‎ )4( . ٤ المقدمة‎ )۳( 


حا 


غير موجوداین فی اا وار ن رین فى التهذديب ليستا فى اللسان لتم 


KE e‏ ۱ و 


ا CL‏ 7 
والخليل وترتيبها المخرجى عند الخليل وسيبويه » والعلاقات بين الحروف المتقاربة 
المخارج والمتباعدة من تناسق وتنافر » والحروف الغالبة على الألفاظ والقليلة فيها » 
0 شابه ذلك .من الأ » وكان عماده فيها الخليل وسيبويه وابن كيسان 
والأزهرى . ثم انتقل إلى ما لهذه الحروف من خواص طبية وسحرية واتفاقات بينها 
وبين الكون والفلك خاصة . وعماده هنا الحرالی وأبو العباس أحمد البونى والبعلبكى 

. ومحیی الدين بن العربى‎ ٠ 


المعجم : 
۱ ل تخلف صورة الأبواب والفصول فى اللسان عن الصحاح إلا في ضخامتها ی 
أبواب الألف اللينة باقية قية على حالها فى المعجمين . ولكن ابن منظور صدّر بعض أبوابه 
٠‏ / بكلمة عن الحرف المعقود له الباب » ذكر فیها مخر جه وأنواعهو حلاف النحويين فيه 
وما إلى ذلك . وأخذ هذه الكلمات فى أغلب الأحيان من حد مراجعه الخمسة وفى 
أحيان أخخرى من يعض كتب البحو والصرف . وإذ كان الأم ركذلك » ننتق ل إلى تحليل 
" المواد + 1 
تحليل المؤاد : 

تستهل مادة « عقق بالفعل الثلاثى مأخوذا علاجه عن المحکم قال : « عقه يعقه 
عقافهو معقؤق وعقيق : شقه . والعقیق :واد بالحجاز كأنة عق أى شق ق غلبت الصفة 


عليه غلبة الاسم » ولزمته الألف واللام لأنه جعل الشىء بعينه على ما ذهب إليه الخليل فى 


الأسماء الأعلام التى أصلها الصفة كالحارث والعباس . والعقیقان : بلدان فى بلاد بنى 
عامر من ناحية الیمن فاذا وت هذه اللفظة مثناة فانما یعتی بها ذانك البلدان . وإذا 
رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها العقيق الذى هو واد بالحجاز ؛ ون یعنی بها أخد 


5 هذين البلدين لأن مثل هذا قد يفرد كأبانين قال امرؤ القيس فأفرد اللفظ به :. 


كأن آبانا فى آفانین ودقه ' كبير آناس فى بجاد مزمل 
قال ابن سيده Ny‏ آعنی قیماتقح عليه اليه 


o1۲ 


o1۳ 


E 


من أسسماء المواضع » لسساوبهما فی البات دلب والقحخط وه لا مار ری 


أحدهما دون الآخر » ولهذا ثبت فيه التعريف فى حال تثنيته ولم يجعل كزيدين 
فقالوا : هذان أبانان یکین » ونظير هذا إفرادهم لفظ عرفات نیت اف ولام 

فى العقيقين فعلى حد ثباتهما فى العقیق ) » . وكل هذا مأخوذ بالنص من صدر مادة 
« عق » فى المحكم فيما عدا لفظين الأول : تفسير العقيق بأنه واد بالحجاز وفى 
نسخة المحکم « بالمدينة » والثانى قوله : « وإذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها 
العقیق » وفی نسخة المحکم « فقد یکون أن یعنی بها العقيق 4 . وفی غالب الظن . 
/ أن الخلاف بر جع ل لنسخ المحکم نفسه بدلیل اللسان والمحکم على وضع العقیق 
فى الحجاز لا المدينة فى العبارة الثانية « يجوز أن یعنی بها العقيق الذی هو واد 
بالحجاز » أما اللفظة الثانية فمحرفة فى الحكم E‏ وی 


. عبارته من العين والجمهرة . 
۱ ۱ وهناك أعقة أخرى لم يذكرها ابن سيده وذكرها غيره ۽ فأذها منه این منظور 


قال اوري اده اعرف رم مسي ل »قال ابو متصور : ویقال لكل | 
ما شقه ماء السيل فى الأرض فأنهره ووسّعه عقيق والجمع أعقة وعقائق . وفى بلاد. 
العرب أربعة أعقة وهى أودية شقتها السيول عادية . فمنها عقيق عارض اليمامة » وهو 
واد واسع مما يلى العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء . ومنها عقیق 


0 بناحية المدينة فيه عیون ونخيل وفى الحدیث أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق . ۰ 


قال ابن الأثير. : هو واد من أودية المدينة مسيل للماء » وهو الذى ورد ذكره فى 


الحدیث « إنه واد مبارك ) ومنها عقیق آخر یدفق ماه فى غورى تهامة وهو الذی 


ذکره الشافعی فقالٍ : « ولو آهلوا من العقیق كان أحب إلىّ: 4 ؛ وفی الحدیث أن 
رسول الله( ص ) رقت لأهل العراق بطن العقیق . قال أبو منصور : آراد العقیق الذی 
بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتین » وهو الذی ذکره الشافعی فى .. 


المناسك . ومنها عقيق القنان تجری إليه مياه قلل نجد و جباله . وأما قول الفرزدق : 


قفی ودعیضا يا هنیس فإنى وی العقیق الیمانیا 
فإن بعضهم قال : أراد شاموا ابرق من ناحية اليمن » ۱ 

أما. العبارة الأولى فتربط ب نی سک ولآ E‏ 
المؤلف » وقد أخذها ابن منظور ب بنصها e‏ لابن الأثير . وآبو متصور هو . 


e‏ جد 


الأزهرى » ونقل المؤلف نصه كاملا بكل أمانة » فجعله هذا يكرر ذكر عقيق المدينة 


مرة عن المحكم وأخرى عن التهذيب . وورد هذا العقيق فى بعض الأحاديث فانتقل 


المؤلف إلى النهاية لابن الأثير وأخذه مُنها وحدد موضع / العقيق ثالثة عن النهاية. 
وحين انتهى من الأحاديث استمر فى سرد نص التهذيب ثم وجد بعد كلام الشافعى 
حدینا عن العقيق الذى يتكلم عنه » فأورده من النهاية بالطبع وحدده ثانية غنها . 
ولكنه سها فنسب هذا التحديد إلى أبى منصور قال : « قال أبو منصور : أراد العقيق 
الذى بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين » ولا توجد هذه العبارة فى 
. التهذيب وإنما فى النهاية . وأخيرا بيت الفرزدق وشرحه أخذه من التهذيب أيضا » 
- ولکن.من اق المافة لا آوائلها کما هو الحال فى الأعقة السابقة . ويظهر فى هذه 
الفقرة أن ابن منظور كان يحافظ على نص من يقتبس منهم ولكن كان يدخل فى 


أقوالهم أقوال غيرهم متى تناولت الأقوال شيعا واحدا . وأباح لنفسه ذلك لأنه لم يتحر . 
حات رعتي ا خم ويظهر أيضا أنه اضطر إلى تكرير تفم Ù‏ 


بعض الصیغ . 

SS ۱‏ ساب مک ولط کات رکه 
فقال « والعق : حفر فى الارض مستطیل سمی بالمصدر . والعقة : حفرة عميقة فى 
الأرض وجمعها عقات . وانعق الوادی : عمق . والعقائق : النهاء والغدران فى 
الأاديد المنعقة حکاه أبو حنيفة ود ا 


امرأة : ۱ 
إذا حرجت من بيتها راق عينها. ۱ معوذه واعجتها العقاشق ۳ 


٠‏ يعنى أن هذه المرأة إذا حرجت من بيتها راقها معوذ النبت حول بيتها + والمعوذ 
من النبت ما ينبت فى أصل شجر أو حجر يستره وقيل العقائق هی الرمال الحمر » 
1 والعبارة مأخوذة من المحكم سوى ما تحته خط » وشرح الشاهد فقد أخذه من 


براسم مسكرقة بن ا . ولکنی لم أجد « ابن عبد الرحمن ن الخزاعی » فى 


التهذیب N‏ فربما کانت زيادة من المؤلف » وربما كانت من إحدى نسخ 


۱ التهذيب . وآثر المؤلف تفسیر ابن سيده للعقة على تفسير الأزهرى الذى وافق فيه ابن 
. درید: . أما تفسير العق فكان ابن سيده أحذه من الجمهرة بنصه. . والعبارة الأخيرة فى 


۱ 


هزه 


كلاه 


ل عن 

تفسیر العقائق من التهذیب أیضا ‏ 

/ ثم ترك المولف المحکم وقفز فى التهذیب قفزة كبيرة إلى مقدمة المادة بعد 
ما كان فى أواخرها واقتبس ما یلی « ویقال : عقت الریح المزن تعقه عقا : إذا 
استدرته كأنها تشقه شقا قال الهذلی يصف غيئا : 

٠‏ از وعقت مزئه الریح وائ قار به العرض ولم یشمل 
حار “تحير ر د و ره برح وی ول تهب به سمل و و قر 
العرض أى كأن عرض السحاب انقار به أى وقعت منه قطعة » وأصله من قرت جيب 
القمیص فانقار » وقرت عينه إذا قلعتها . وسحابة معقوقة : إذا عقت فانعقت آی 
تبعجت بالماء . وسحابة عقاقة ی ا الك 


bS 


اف ار ا 


ویقال للمعتذر إذا فرط فى اعتذاره قد اعتق اعتقاقا » اختصر المؤلف هنا عبارة 
الأزهرى بعض الشىء فحذف كلمة « وقوله » من « وقوله انقار به العرض 
وكلمة « ویقال » من « ویقال سحابة معقوقة ... » وتصرف فى عبارة أخرى نصها 
« حار تحير » أى تردد یعنی السحاب »© فجعلها « حار تحير وتردد ) . ۱ 
ورجع المؤلف کرة أخرى إلى الموقف الذى كان ترك فيه ابن سيده فاقتبس من 
قوله « ویقال سحابة عقاقة الس ب ES‏ 
لبنته وهی تقوده وقد كف بصره وسمع صوت رعد : : أى بنية ما ترین ۰ ؟ قالت : ۱ 
سحابة سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان وسيروان قال i‏ 
إلى قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل » شبه السحابة بحولاء الناقة فى تشققها ` 
الاه قى الحولاء وهو الذی م ج منه لد والقفلة الشتعرة الرايبية کذلك حکاه 
ابن الأعرابى بفتح الفاء وأسكنها سائر أهل اللغة » واثر المؤلف فى هذا الخبر نص 
SN‏ 
وواضع أنه رق 
ثم انتقل ابن منظور إلى أواخر المادة فى التهذيب ونقل قوله « وفى نوادر 
الأعراب : اهتلب السيف من غمده وامترقه واعتقه واختلطه : إذا استله . قال. 
الجرجانى الأصل اخترطه وكأن اللام مبدل منه . وفيه نظر » ولم يرد فى التهذيب 
والمحكم والصجاح والجمهرة قول الجرجانى ولعله آبو الفتوح ثابت بن محمد 


۲۵ 


ل ES‏ ۱۳ 
عقا وعقوقا ومعقة : شق عصا طاعته . وعق والديه : قطعهما ولم يصل رحمه منهما 


۱ وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم فالفعل کالفعل والمصدر كالمصدر . . ورجل 


غقق وغقق وعق : عاق » أنشد ابن الأعرابی للزفیان : 
أنا أبو المقدام عقا فظا بسن أعادى بلطا یلگ 
أكظه حتی يموت كظا ۱ ثمت أعلى رأسه المِلّوظا. 
صاعقةمن لهب تلظی 7 


والجمع عققة مثل كفرة ول مه و سس و وی : 


یه :و اسمس سه .+ سس جع مده ,و جص 


ضرورة . والمعقة 230111 

أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات و 1 
وأعق فلان عن اشر ول سوا بر » قال ابن الأعرابى إنما يريد 
به الأنثى » وعقوقها أنها تأكل أولادها » عن غير ابن الاعرابی ) وکل ما تحته خط 
ليس فى المحكم . أما الكلمة الأولى فمأخوذة فى هذا الموضع من الصحاح ووردت 
ش فى المحكم بعد ذلك كما يظهر من النص . والعبارة الثانية مأخوذة من التهذيب والثالثة 
مأخوذة شطرها الأول من الصحاح » وشطرها الثانى من التهذيب . والخامسة 
/ من الصحاح وهی فى التهذيب أيضا مع حلاف بسيط إذ قال فيها ه وأعق الرج لأى جاء 
بالعقوق ) بدلا من « أعق فلان » كما فى الصحاح واللسان . 

ثم أتى تا خی رت : « وقال این ن‌السکیت فى قول 

الأعشى :. 

فإنى وما شمر ا ۱ ی ربی من أعق نا 


قال : أعق : جاء بالعقوق » وأحوب لجرب » . گرر الصيغة ثانية واستشهد 


عليها . 

ثم أتی بشاهد على « عقق ان فى شرحه ن ما آورده اهاب والصحاح 
'والنهايةقال :( وفی الحدیث قال أبو سفیان بن حرب لحمزة سید الشهداء رضی الله عنه 
يوم أحد حين مر به وهو مقتول : ذق عقق ءأىذق جزاء فعلك ياعاق »وذق القتل كما 


۱ قتلت من قتلت يوم بدر من قومك يعنى كفاز قريش . وعقق : معدول من عاق للمبالغة. 


کُدر من غادر وفسق من فاسق » فالعبارة الأولى بما فیها الحدیث من التهذیب 4 


۷ 


ست ۳ ب 


ی أق 5ق جرا مایا ع من امیس غ رد 
النهاية ی ی - زمن 


. طويل » فهناك فاصل غير قصیر بینهما . 


ثم أورد المؤلف بعض إلمعانى . من التهذیب قال : 9 والعقق e‏ 
والعقق أيضا : قاطعو الأرحام » ويقال عاققت فلانا أعاقه عقاقا : إذا خالفته » . 
وخالف المؤلف هنا الأزهرى بعض الشىء فقد فسر هذا العقق بالأعداء ولم ييخص 
البعداء منهم » ولم أجد هذا المعنى فى غيره من الکتب ونسب الأزهرى صيغة عاق 


إلى نوادر أبى زيد فحذف صاحب اللسان هذه التسبة . ' 


وهنا ظهر ابن برى للمرة الأولى قال ابن منظور : « قال ابن برى : عق والده يعق 
0 » قال هنا اواقيي على E‏ وباي بالك عير سق 
دريد ترثيه : 
١‏ عرف خا عدي طن و يعو ی ان 
جَرَّى عنا لاله بني سليم وعَقتهم بما فعلوا عقّاق » ۰ 
يليه أخاديث من النهاية قيل : « وفى الحدیث أنه عي نهی عن عقوق الأمهات ۱ 


وهو ضد البر » وأصله من العق الشق والقطع » وإنما خص الأمهات وان كان عقوق ” 
هو واصله من قو وإنما خص و عقو 


الاباء وغيرهم من ذوى الحقوق عظيما لأن لعقوق الأمهات مزية فى القبح . وفى 
حديث الكبائر : ود منها عقوق الوالدين » وفی الحديث : مثلكم ومثل عائشة مثل 
العين فى الرآس تؤذى صاحبها ولا یستطیع أن يعقها | إلا بالذى هو خير لها ؛ هو 
مستعار من عقوق الوالدين » آورد المؤلف ما فى النهاية بنصه غير أنه حذف أشياء ۱ 


فيو اكرعاام اير ابن اتيز م ودح ند الصیت اضر ٩‏ إذ قبل إنه عن أبى Ù‏ 


إدريس . 
عد هذه الجولة الواسعة رجع اف إلى الموضع الذى ق من بهافى سکم : 
وأكمل نقله عنه قال : « وعق البرق وانعق : انشق . والانعقاق : تشقق البرق » ٠‏ 
والتبوج : تكشف البرق » وعقيقته : شعاعه » ومنه قيل للسيف كالعقيقة » وقیل ۱ 
العقيقة والعقق : البرق اذ : البرق إذا رأيته فى وسط السحاب كأنه سيف مسلول . و عقيقة ` 
البرق ا ا 


عنترة : 


ا ك0 


7 ی ۱ ب ی باب 
و کذلك الوبر لذى الوبر » والعقة كالعقيقة ؛ وقيل العقة فى الناس والحمر خاصة 


۱ ولم تسمع فى غیرهما كما قال أبو عبيدة قال رؤبة « طیر عنها اسر حولی الق 4 


ویقال للشعر الذی يخرج على رأس المولود فى بطن أمه عقيقة لأنها تلق » وجعل 


الزمخشرى الشعر اصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه وفى الحديث : « إن انفرقت 
ETE‏ و ره 
عقيقته فرق » أى / شعره سمى عقيقة تشبيها بشعر المولود » أدخل المؤلف فى عبارة 


ور بت 7 عرص ERC‏ 
. المحکم ما تحته خط أما العبارة الاولی فمختصرة من التهذیب بحذف آسماء الرواة 
" وبعضص أشياء :مرت والثانية عن الصحاح عن العين وقد ذكر الصحاح الع 
« تضرب » بدلا من « تسرب ) و( شبه السیف » بدلا من « سمی السیف ) وأظنها 


حجر يدينه 0 


ل الجمهرة ولكنه منسوب إليه فى العين . وكذلك م 

الرابعة ولكنها تستفاد مما قاله الأزهرى والجوهرى عن أبى عبيد » وكذلك كل 

مولود من ن البهائم فإن الشعر الذى يكون عليه حين يولد عقيقة ... » . والعبارة 

ET‏ ر 
TS‏ | : 

ستمر الولف في تفلهعن ان سيده واعتباره تكأة للاتتقال لا 

و e‏ نبعت عقيقة ولدها فى بطنها وأعقت الفرس والأتان فهی 

معق وعقوق وذلك إذا نب بت العقيقة فى بطنها على الولد الذى حملته وأنشد لرؤبه : 

قد عتق الأجدع بعد رق ش بقارح أو زولة معسق م 

وأنشد أيضا فى لغة من يقول : أعقت فهى عقوق وجمعها عمق ه سرا وقد اون 


تأؤين العقق + أون : شرن حتى انتفخت بطونهن فصار کل حمار منهن كالأتان 


العقوق وهى التى تكامل حملها وقرب ولادها » ويروى اون على وزن فعلن يريد 

. بدك الجماعة من لتر نورودي لون علی وزن فشر بريد الواضد اضيا زالقاق 
بالفتح : الحمل » وكذلك ای » قال عدى ین زيد : 0 

وترکت العیر یدمی نخرة ٠‏ ونحوصا سمحجا فيها عقق 

. وقال أبو:عمرو وی اموي : إذ تبين حملها » ویقال للجنین 


8ه 


1 مك 


عقاق » وقال : 


6ه 


o1 


جوانح يمزعن مزع الظبا 2 ء لم يتركن لبطن عقاقا 
/ أى جنينا هكذا قال الشافعى : العقاق بهذا المعنى فى آخر كتاب الصرف » وأما 
الأصمعى فإنه يقول العقاق مصدر العقوق » وكان أبو عمرو يقول : عقت فهى . 
عقوق وأعقت فهى معق » واللغة الفصيحة أعقت فهى عقوق » . 

TS‏ ات ی ی 
مايلى ذكره . 

۱ شرح الشطر : « شراوقد أون ... وراه إذ لم أجده فبما ین دی من‎ ١ 
. مراجع » وربما كان من ابن برى‎ 

۲ عبارة : « والعقاق بالفتح الحمل » من الصحاح لأنها أقرب إلى نصه من 

نص التهذيب » وهی موجودة فيهما معا . 

۳ _ تفسير العقاق بالجنين والشاهد عليه لم أجدهما فى المراجع ؛ ويغلب على 
ظنى أنه ساقط من التهذيب بدليل اتفاقه مع اللسان فى سرد قول الشافعى الذى جعله 
اللسان منصبا على معنی الجنین وجعله التهذیب منصبا على الحمل . ۱ 

ثم رجع المولف إلى نقطة ارت تکازه من المحکم فاستأتف منها رحلة المعاجم 
قال : « وعق عن ابنه يق ویعق : حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة وفی التهذیب يوم 
أسبوعه فقيده بالسابع واسم تلك الشاة العقيقة » وفی الحديث أن رسول الله عه 
قال : فى العقيقة عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة » وفيه إنه عق عن الحسن 
والحسين رضوان الله عليهما » وروى عنه أنه قال : مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى » وفى الحديث : الغلام مرتهن بعقيقته » قيل معناه إن أباه يحرم 
شفاعة ولده إذا لم یعق عنه » وأصل العقيقة الشعر الذى يكوت على رأس الصبى حين 
يولد » وإنما سميت تلك الشاة التى تذبح فى تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك 
الشعر عند الذبح » ولهذا قال فى الحدیث آمیطوا عنه الأذى » یعنی بالأذى ذلك ۱ 
الشعر الذى يحلق عنه . وهذا من الأشياء التی ربما سميت باسم غيرها إذا كانت معها 
و من سببها فسمیت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر . وفی الحدیث : أنه سكل عن العقيقة 
فقال : لا أحب / العقوق » لیس فيه توهین لأمر العقيقة ولا إسقاط لها وإنما کره 
للا ل ا ل ی 

سم القبيح . والعقيقة : صوف الجذ ع » والجنيبة : ضوف الثنى ؛ قال أبو عبيد : 
o‏ 


بش 2 


وو لكر راشا لان افراع بسف لیر + 
تحسرت عقة عنه فاتسلها ۱ واجتاب آخری جدیدا يعدما اقلا 
5 مولع بسواد فى آسافلسه منه احتّذی وبلون مثله اکتحلا 
فجعل العقيقة الشعر لا الشاة يقول : لما تربع وأكل بقول الربيع بع أنسل الشعر المولود 
وأنبت الاخر فاجتابه أى اکتساه قال أبر منصور ویقال للك الشعر عقیق بفر ها 
وو 
أطار عقيقه عنه تسلا وأذمج دمح ج ذى شطن بديع 
أراده شعره الذى يولد عليه أنه أنسله عنه . قال : والعق فى الأصل الشق والقطع 
SS‏ عقيقة لأنها إن كانت على 
س الأنسى حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تنسلها » وقيل للذبيحة 
ل » کماسمیت ذبيسة بالذیح 
وهوالشق . ويقال للصبى إذا نشأمع حى حتى شب وقوى فيهم : عقت تميمته فى بنى 
فلان : والأصل فى ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق أمه عليه التمائم وهی الخرز تعوذه 
من العين » فإذا كبر قطعت عنه . ومنه قول الشاعر : 
بلاد بها عق الشباب تمیمتی وأول أرض مس جلدى تراها . 
۱ وقال أبو عبيدة عقيقة الصبى : غزلته إذا ختن 4 . 


لم يأخنذ المؤلف من المحکم إلا العبارة الأولى . أما عبارة « یت یوم 
سبوعه فقیده بالسابع » فقد صرح آنها من التهذیب وهی فى الصحاح أيضا ره ۱ 


( قیده بالسابع ) من عند المؤلف تعقربا على عبارة التهذييب . أما الأحاديث فا حذها 


/ عن التهذیب والنهاية » فالحديث الأول والشالث والشرح من أول « وأصل. 


الغقيقة . .. لعقيقة الشعر » من مفتتح المادة ف فى التهذيب مع بعض تصرف فقد 
حذف اسم الراوی من الحذينين کلیهما وتصرف قلي مضطراافى غبارة الشرح » 
وهما غير موجودین ف فى النهاية . آما الحدیث الثانی والرابع مع شرحه والخامس 
وشرحه فمن النهاية . ومن الواضح أنه اضطر إلى تکریر شرح العقيقة بمعنی الشعر 


كثيرا و سبب تسمية الشاة عقيقة > وروی أقوالا مختلفة فى المسألة الثانية دون أن يأبه ۱ 


للتوفیق بينها أو الترجيح وأخذ تفسیر العقيقة بصوف الجذ ع وما بعده من التهذیب مع 
زيادة كلمة « عقیق ) من الصحاح و حذف بيتا لزهیر من التهذیب واکتفی ببیت 
عدى الذى ذكره التهذيب والصحاح ؛ وزاد فيه عليهما البيت الأول » ونسبه 


الصحاح وحده لصاحبه . وأخذ بقية الفقرة بما فيها شرح البيت مع تصرف قليل فيه 


o۲ 


oY 


نس و 


> ۷ ل ۷ 
المرة ترك إحدى الصيغ وهى قوله : « وتلاع عقق : منبتات يشبه نباتها العقيقة من 
الشعر » والشاهد عليها من شعر كثير ولم يذكرها فيما بعد » فاستأنف كلامه من 


بعدها وقال ۳ والعقوق من البهائم : الحامل وقيل هى من الحافر خاصة والجمع ‏ 


عقق وعقاق وقد أعقت وهی معق وعقوق » فمعق على القیاس وعقوق على غير 
القیاس » ولا يقال معق إلا فى لغة رديئة » وهو من النوادر » وفرس عقوق : إذا انعق | 
بطنها واتسع للولد  »‏ و کل انشقاق فهو انعقاق » وکل شق وتحرق فى الرمل وغیره ‏ 
فهو عق » ومنه قيل للبرق إذا انشق عقيقه وقال أبو حاتم فى الأضداد : زعم بعض 
شیوخنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق ويقال أيضا للحائل عقوق :اوفى الحديث 
تاه رجل معه فرس عقوق » أى حائل قال : وأظن هذا على التفاؤل كأنهم أ رادوا أنها 
ستحمل إن شاء الله » وفى الحدیث من أطرق مسلما فعقت له فرسه كان كأجر كذا 5 
عقت أى حملت » أخذ المؤلف العبارة الأولى إلى قوله : « على غير القياس » من 
المحكم والتعليق بعدها من الصحاح وخالف / بذلك ما ذهب إليه التهذيب فى قوله: 
« ولا يقال معق » وأخذ عبارة « وفرس عقوق ... فهو عق » من الصحاح أيضا وهی 

فى التهذیب مع اختلاف بسیط . وبقية الفقرة ماحوذة من موضعین منفصلین من 
التهذيب مع إدخال الحديثين وبعض شرحهما من النهاية فى النص . 9 

والغريب أن عبارة « وأظنْ هذا على التفاؤل . 6خ ی الم فون ا 
ذكراها » وهما التهذيب والنهاية » وهی كاملة فى أضداد أبى حاتم . فلعل هذا يدل 


۱ على رجوع ابن منظوز إلى المراجع الأصاية ای أخذت منها مراجعه الرئيسية فى 


بعض الأحيان لتكملة نصوصها وتصحیحها . 

رعمادته استأئف الفقرة ال بما وقف عنده من المحکم ثم ت رکه إلى ماف ۱ 
المعاجم الأخرى قال : « والاعقاق بعد الاقصاص » فالاقصاص فى الخیل والحمر ١‏ 
ول ثم الإعقاق بعد ذلك . والعقيقة : المزادة . والعقيقة : النهر . والعقيقة : 
العصابة ساعة تشق من الثوب » والعقيقة : نواة رخوة كالعجوة تؤكل . ونوى 
العقوق : نوی هش لين رخو الممضغة تأكله العجوز أو تلو كه تعلفه الناقة العقوق | 
إلطافا لها فلذلك أضيف إليها » وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه الأعراب فى 0 


. بادیتها . وفى المثل أعز من الأبلق العقوق » يضرب لما لا يكون » وذلك أن الأبلق 


من صفات الذكور والعقوق ا حاملا ی 


قات 


و aE‏ رال بکون نب a‏ 
إن رجلا سأل معاوية أن يزو جه أمه هندا فقال e‏ 
أن تتروج . فقال : قَولّى مکان كذا . فقال : معاوية متمثلا : i‏ 
طلب الأبلق .العقوق فلما لم ينله أراد بيض الأنوق 0 
والاأنوق : طاثر نبيض فى قتن الجبال فبيضه فى حرز إلا أنه مما لا يطمع فيه » فمعناه 
أنه طلب مالا يكون فلمالم يجد ذلك طلب ما يطمع الوصول له وهو مع ذلك بعيد . 
٠‏ ومن أمثال العرب السائرة ذ ا ا 
5 الا خرف نله و انیب لوق + وقل اه ان لا ابت 
٠ ۱‏ فلو قبلونى بالعقوق أتيتهم بألف أؤذيه من المال أقرعا ٠‏ 


1 : لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلونی.» وقال ثعلب. : لو قبلونی بالأبلق 


العقوق لأنيتهم بألف . وقيل العقوق : موضع . وأنشد ابن السکیت هذا البيت الذى 
e‏ ا <<« 


و الكل الأول سن زا ا ا ا 


المثل وبعض شرحه 5 من الثانى بعض شر حه للمثل « طلب الأبلق العقوق » . وأخذ 


0 المثل الثانی ومقدمته وخاتمته من المحكم غير أنه حرف عبارة « إلا أنه مما لا يطمع 


| فيه » وصوابها كما فى المحكم « إلا أنه يطمع فيها » أو « إلا أنه مما يطمع فيه ) 


بدليل الخبر نفسه .ولا زال المؤلف محافظا على ترتيب المحكم. . أما المثل الثالث: 


o4 


فأخذه من التهذيب . وأ تى الدور على المحكم فأخذ منه شرح البيت الذى أنشده اين 


الأعراییعد قول این لسکیت وقد عذه من اهذیب کم أخذ من تسیر لبقو 
و TT‏ 000" 

واخذ الفقرة العالية من الأزهرى وكات هذا SEE‏ 
صاحب اللسان هذه النسبة قال : « والعقيقة : سهم الاعتذار . قالت الأعراب : إن 
أصل هذا أن یقتل رجل من القبيلة فيطالب القاتل بدمه . فتجتمع جماعة من الرؤساء 
إلى أولياء القتيل ویعرضون علیهم الدية ويسألون العفو عن الدم . فان كان وليه قویا 
حميا أبى أخذ الدية ».وإن كان ضعيفا شاور أهل قبيلته فيقول للطالبين : إن بيننا وبين 


e‏ وهی فیقول اهم الاخزونٍ 0 مت د 


ES 00‏ ا 


۲ سح 


عن أخخذ الدية ولم يرضوا إلا بالقود » وان رجع نقيا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية : 


٠‏ وصالحوا . قال : فما رجع هذا السهم قط إلا نقيا ولكن لهم بهذا عذر عند جهالهم 


1 


وقال شاعر من أهل القتيل  /‏ وقیل من هذيل - وقال ابن برى : هو للأشعر 
الجعفى » وكان غائبا عن هذا الصلح : 

" عقوا بسهم ثم قالوا : صالحوا O ET‏ 
قال : وعلامة الصلح مسح اللحی » قال أبو منصور : وأنشد الشافعی للمتتخل 
:عقوا بسهم ولم یشعر به أحد ثم استقاموا وقالوا خبُذا الوضح 
أخبر آنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم . والوضح ههنا اللبن ويروى ٠‏ 


۱ « عقوا بسهم » بفتح القاف وهو من باب المعتل . وعق بالسهم : رمی به نحو 


السماء » وليس بين هذا النص وبين ما فى التهذيب من خلاف إلا ما يكون بين 
و ی ل 
خط عن الصحاح » وتنبيه ابن بری غير أنه تصرف كثيرا فى العبارة التی نسبها 
ا و 
التى لدينا « وأنشدنى عبد الملك البغوى عن الربيع عن الشافغى ) ولعل الذى نسب . 
البيت إلى المتتخل هو ابن برى . 0 

واستأنف المؤلف كلامه من نقطة ارتكا فى المحکم قال مدع مقع 
وا : شدي اة رامد ولجمع فيه سوا وأطلت الأ الا أ 


۱ 37 ل ما أعقه ٠‏ ربك والمحروم من لم يسقه 


معناه ما آمره . وأما ابن الأعرابى فقال : أراد ما أقعه من الماء القع وهو المر أو الملح .. 


فقلب » وأراه لم يعرف ماء عقا لاه لوعرفه لحمل الفعل عليه ولم يحتح إلى القلب . 
وال اء تعاخ واي : إذا كان مرا غليظا » وقد أقعه الله وأعقه اقيق : : خرر 
احمر نمی 0 . ورأيت فى حاشية بعض نشخ ی 


ڪ ب 


فقال. ل 9 تقیموا هر ها 


والعقة : التى يلعب بها الصبیان . وعقعق الطائر بصوته : جاء وذهب . والعقعق : 


21 


ا e E E‏ ی 


تست 56۲ لم 


العَفَعّق . قال ابن الأثير : هو طائ ر معروف ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قال : 

وإنما أجاز قتله لأنه نوع من الغربان . وعقة : بطن من النمر بن قاسط . قال الا خطل : 
۱ وموقع آثر السفار بخطمنه من سود عقة أو “ب بنى الجوال 
“لقره ی رز یو وال ی نی لب ۰4 


EET a‏ و 
قعاع وعقاق . .. الله وأعقه ) من التهذيب » وشطرها الأخير فى الصحاح أيضا مع 
اختلاف قليل فى العبارة ؛ ثم أذ تفسير العقيق من المحكم . وهو فى التهذيب 
والصحاح أيضا مع اختلاف فى العبارة > والعبارة التى بعده من هامش إحدى نسخ 
المي اولي رات التالية عدا ما سننص عليه من المحکم » غير أن المؤلف خالف 
ترتیبه فقدم نه تفسير العقعق بالطائر عن موضعه فيه على حلاف ما ألفناه حتى الآن. .ثم 
ذكر المؤلف عبارة عن ابن برى ؛ وأخرى عن ابن الأثير مع حذف جزء من الأصل . 
والعبارة الأخيرة مع الشاهد من المحكم أيضا + وهی فى التهذيب والصحاح . أما 
شرح الشاهد فاخذ المؤلف شطره الثانى من التهذيب » والأول من ابن بری فى 
ا فى المراجع الأربعة الكبيرة . ۱ ۱ 
ختمت المادة ببعض الصیغ والمعانی المأخوذة عن التهذيب والصحاح .ا أما 


المحكم ند هی هافر السابقة » قال ابن منظور :« ویقال للدلو إذا طلعت 


من البگر ملأى : قد عقت عقاء و من العرب من یقول عن تم ر مت عبت زا 
اجتمع ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن» وأنشد ابن الأعرابى : 
٠‏ " » عقت كما عقت دلوف العقبان م ` 
۱ / شبه الدلو » وهی تشق هواء البر طالعة بسرعة بالعقاب تدلف فى طيراتها نحو 
٠‏ الصيد . وعقان النخيل والكروم : مایخرج من أصولها » وإذا لم تقطع العقان فسدت 
۱ الأصول . وقد أعقت النخلة والكرمة : أخرجت. عقانها . وفى ترجمة ١‏ قعق » 
المَعْمَعَة والعقعقة : حركة القرطاس والئوب الجديد خذ العبارة الأولى من التهذیب 
وحذف ما فيها من أسماء لغويين » والثانية من التهذيب والصحاح معا » آما الأخيرة 
فمن مادة « قعع » من التهذيب لا « عقق » كما هو فى اللسان. 
۱ يستنبط المرء من هذه المادة أن ابن منظور ذكر جميع الصيغ والمعانى المذكورة 
فى مراجعة الاصول » عدا المحکم الذی حذف منه لفظین « عقق جمع عقة » 


و جك يو u‏ 


9: 


o۸ 


س بن 


و النهاية| فقط » ولا يستقى شيئا من الجمهرة مباشرة . فمثلها فى هذه المادة مثل 
كتاب العين الذى أورد كل ما فيه من صيغ ومعان عن طريق مراجعه الأربعة السابقة » 
ولم یکن المولف یبه جلی کل قرة. اقبسها من أحدهم وشا إل صاحبه. 
والسبب فى ذلك أنه لم يفصل کل قول منها على حدة ولکنه كان يخلط ما ياخذه منها 
أحيانا ويفصله أحيانا أخرى . ولكنه على أية حال لم ينبه على اسم المرجع حتى فى 
الأحيان التى فصل فيها كل قول عن أخيه فليست هناك قاعدة لظهور آسماء مراجعه . 
واختلفت معاملته للمراجع فأخذ المحكم أساسا لترتيب مادته أعنى ليعطيه | 


: الهيكل العام للترتيب ثم يحشوه بما فيه وفى غيره من المعاجم . وكان مهما جَوّل فى 


المعاجم يراعى ترتيب ابن سيده ولم يخرج عليه إلا مرة واحدة . وقد عرفنا سابقا أن 
ابن سيده أراد أن يقيم معجمه على نظام ثابت يقدم فيه المجردات على المزيدات 
والمفرد على الجمع وما شاكل ذلك لولا أن كثيرا من الاضطراب غلب عليه . وكذا 
الحال فى اللسان فهو يتنظم إلى حد ما حين يننظم المحكم ويضطرب جين . 
يضطرب . ومن الطبيعى / أن المؤلف لم يراع تر تيب أى معجم آخر فى اختيار صيغه 
لأن هذه المعاجم لم تسر على نظام معين ولا تتلاعم مع ترتيب ابن سيده فلا بد من 
الالتقاط والاختيار منها . 

أما الصحاح فلم يحذف من يه أو معانيه أو شواهده شيا . وانما حذف منه 


بعض الأمثلة التى ضربها لأقواله مثل قوله « فهو عاق وعقق مثل عامر وعمر_ 


4 وه الجمع عقق مثل رسول ورسل » وه لعقاق . حي علق حل نض ولا ين 


وسلب وسلاب ) حذف من العبارات السابقة ما تحته حط . ۱ 
ولم یحذف من أحاديث النهاية وشروحها شيعا إلا ما تکرر مع أحد المعاجم 
الأخرى ؛ وعبارة استطرادية فى تعريف العقق قال فيها « ويقال : القعقع أيضا ١‏ 
وربما كان السبب فى حذفها إيرادها فى مادة « قعع » وحذف من النهاية أيضا أسماء 
ی ص يم . وكان ذلك للاختصار أو عدم أهميتهم 


اللغوية . 


ی صيغه ومعانیه ولکنه حذف بيتين من شواهده ۱ 
أحدهما لزهير والاخر لأبى خراش » وحذف اسما الرواة واللغويين الذين كان 0 
الأزهرى يكثر من ذكرهم » وارتضى قول الصحاح : ولا يقال معق إلا فى لغة رديئة » 
بدلا من قول الأزهرى : ولا يقال معق » على الاطلاق: . وقد أجرى فى التهذيب من 
التصرف أكثر مما أجراه فى أى معجم آخر من مراجعه : حذفا واختصارا » ولکنه لم . ۱ 


TS ۱ 

۱ وق ستنرمن ا ا روا ینز هرن وان یر من آضا یات 
IO‏ 
هذه الأمهات . 


ا و ستاك قل عر تا تس سم داف سباح ی 


التهذيب ثلاث مرات » وآثر نص المحكم على التهذيب مرتين » بل اثر نص 


1 المحکم على الصحاح والتهذيب معا . ولم يؤثر التهذيب على الصحاح إلا مرة 


واخدة كان الجوهرى أوردها منختصرة جدا . وإذن يمكن ترتيب هذه المراجع 
بحسب تقديره لها فى هذه / المادة على النحو التالى : المحكم أعلاها ثم 
۱ الصحاح ثم التهذيب أمنا النهاية فلا تدخل فى هذه المفاضلة لأنها ذ ذات. ميدان 
مختلف بحکم اقتصارها على الحدیث . 
ود اشتلت مادةالساتعلیجمی صیخ ساق کاب ین والجمهرة ال 
٠ :‏ يأجذعنهمامباشرة » ولكنها لم تشتمل علی جميع الشواهد بل آعلت بمعظم شواهد 
العين خاصة إذ ت ركت سبعة أبيات من الشعر من شواهد الليث . 


۰۹ 


5 ووجدت بعض زیادات لم أعثر علیها فى التهذيب أو الصحاح أو المحکم ۱ 
أو النهاية » وتتمثل هذه الزيادات فى اعتراض الجرجانى على الأزهرى ؛ ونسبة أحد 1 


. الشواهد إلى صاحبه ؛ وزيادة أحد الشواهد الشعرية بيتا أخاله » وشرح شاهد آخر 
" وذكر ما فيه من روايات أخرى » وتكملة تفسير العقق بالاباعد من الأعداء . 


ولا نستطيع الحكم اليقينى بأن هذه الزيادات من جهد ابن منظور الخاص فى بعض ټک 


۱ المراجع الأخرى غير الأمهات التی ذكرها أو من ابن برى الذی ورد اسمه فى | المادة 

ولیس كتابه تحت یدنا كاملا بل ربما كان بعضها ساقطا من : نسخ الأمهات التى لدينا 

كما نرجخ فى بعض الفقرات المأخوذة من التهذيب . 

۱ وفى المادة بعض ظراهر تعيب اللسان مثل تكزار بعض الصيغ وتفسیرها أكثن من 

مرتين وثلاث »وسيب ذلك إيرادها عن مراجعه المختلفة حين تختلف العبارة اختلافا 
صغيرا لا يغير معناها » وهذا التكرار . كثير ظاهر ‏ كذلك فرق أحيانا بين | اللفظ 
والشاهد عليه كما فى صيغة « عقق » والحدیث ااا وجري مد 

۰ الضومن مره بت ما عله ين التهابة إلى الأرهرت». 


ش اع ان سر دده شع تا سک ٠:‏ الهقعة : : داثر 3 


E‏ 6 بت 


. وسط زور الفرس-آو عرض زوره-- وهی دائرة الحزام تستحب »> وقيل : هی دائرة 


o. 


2۳۱ 


تكون بجنب بعض الدواب يتشاءم بها وتكره ویقال : إن المهقو لايسيقأيدا »وقد . 
هقع هقعاً فهو مهقوع ‏ قال : 3 

/ إذا عرق المهقوع بالمرء آنعظت حلياسه وازداد حرا عجانهنا 
فاخا ب 

والهقعة : ثلائة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض فوق منکب الجوزاء وقيل 


هى زأس الجوزاء كأنها أثافى وهی منزل من منازل القمر » وبها شبهت الدائرة التى 
حر يت ب دراي في بعد وم كل . وفى حديث ابن عباس [ لمن ] طلق 


ألفا : يكفيك منها هقعة الجوزاء : أى يكفيك من التطليق ثلاث تطليقات » . ابتد 


. المؤلف عبارته بمفتتح مادة المحکم » وطعمها بشىء من الصحاح ( ما تحته خط ) 
ما عدا « فهو مهقوع » فهى من التهذيب . والمعنی الثانى أيضا مؤلف من المعاجم 


الثلاثة : فالعبارة من الصحاح سوى كلمة « كواكب » فهى من المحكم والتهذيب 
عن العين » أما الصحاح فجعلها ‏ أنجما » » وأخذ « فوق منكب الجوزاء » من 
التهذيب والمحكم مع حلاف صغير فيهما » فالعبارة فى التهذيب « فوق منكبى ١‏ 


الجوزاء » وهی موافقة ما فى العين » وفى المحكم « فى منکب الجوزاء » وأخذ 


« هى رأس الجوزاء » من الصحاح » وه كأنها أثافى وهی منزل من منازل القمر » من 


. التهذيب » وهی فى المحكم أيضا مع خلاف صغير . وكذلك أخذ من التهذيب 


الغارة اللخيرة - آنا لت وخر جه فون التهاية جع يداك باقر e‏ 
المعاجم الأخرى ۱ ٠‏ 

ثم تاول انلف الهقعة وهی الفظ الذى كان وقف عنده من المحكم فقال ۱ 
« والهقعة مثال الهمزة : الکثیر الاتکاء والاضطجاع بين القوم . وحکی ذلك 
الأموى فيمن حکاه » وأنكره شمر » وصححه أبو منصور . وروی عن الفراء أنه 
قال : يقال لا حمق الذى إذا جلس لم يكلد ييرح : إنه لهكعة نكعة . و حكى عن بعض 
الأعراب أنه يقال : اهتکعه عاق ضوء واهتقعه و اهجنعه واحعتضعه وارتکسه : إذا تعقله : 


وأقعده عن بلوغ الشرف والخير . وروى عن الفراء أنه قال : الهكعة : الناقة التى 
استرخخت من الضبعة ويقال هكعت هکعا . وقال أبو عبيد : هقعت الناقة هقعا فهى ' 


َعة هقعة : وهی التى إذا رادت / الفحل وقعت من شدة الضبعة . قال أبو منصور : ققد فقد 
استبان لك أن القاف والکاف لغتان فى الهقعة و الهکعة وأن ما قاله الأمو ی صحیح وان 


ا 
أنكره شمر ؛ ويقال قشط فلان عن فر سه الجُل وكشطه » وهو القسط والكسط لهذا 
العود » وقد تعاقب القاف والكاف فى حروف كثيرة ليس هذا موضع ذكرها » 
والفقرة السابقة كلها عن التهذيب مع تصرف فى العبارة بالاختصار » وحذف بعض 
أسماء الرواة ؛ وزيادة قول أبئ غبيد » ويخيل إلى أنه ساقط من نسخة التهذيب التى 
بين آیدینا لأن صاحب اللسان ينسبه إليه توزواة القبارة ری وهای اجاح 
. والمحكم بدلا من التهذيب . 

۱ ثم استأنف الكلام من الموضع الذى غادر فيه المحكم فقال : ٠‏ والاهتقا ع مسانة 
و لك ل و9 الماك 
هتقع الفحل الناقة : أبركها وقيل أب ركها ثم تَسَدّلها(!) وعلاها ‏ وتهقعت هی 
e‏ : إذا رمت بنفسها بين يدى الفحل من الضبعة كهكعة . وتهقعت 
. الضأن استحرمت كلها . وتهقعوا ورذا : جاءوا كلهم . وتهقع فلان علينا وتترع 
وتتطيخ بمعنى واحد أى تكبر . وقال رؤبة « إذا امرؤ ذو سوءة تهقعا » والاهتقاع فى 
الحمى : أن تدع المحموم يوما ثم تهتقعه أى تعاوده و تشخنه » وکل شىء عاودك فقد 
اهتقعك » أخذ العبارة الاولى من المحكم » والثانية « سان الفخل » من التهذيب مع 
حذف اسم راويهنا. » والثالشة « اهتقع الفحل ... » من المحکم ‏ والرابعة 
. « أبركها ... » من التهذيب مع تصرف فيها » وما بعد ذلك حتى « جاءوا كلهم ؛ 
من المحكم ؛ والبقية من التهذيب مع اختصار فى إحدى العبارات ۱ 
وتختم المادة بقوله : « والهيقعة : ضرب الشىء اليابس على مثله نحو الحديد » 
. وهی أيضا حكاية لصوت الضرب والوقع ور مت ليرا SEGA‏ ؛ 
وقيل هو أن تضرب بالحد من فوق . قال عبد مناف بن ربع الهذلى : 
فالطعن شغشغة والضرب هيقعة ٠‏ ضرب المعول تحت الديمة العضدا 
/ شبه صوت الضراب بالسيوف.بضرب العضّاد الشجر يفأسه لبناء عالة يستكن بها من 
المطر . والشغشغة : حكاية صوت الطعن . والمعول : الذى بینی العالة وهو شجر 
یقطعه الراعی فیجعله على شجرتین فیستظل تحته من المطر . والعضد : ما عضدمن 
1 الشجر ی قطع . واهتقع لونه : تغير من خحوف أو فزع ؛ لا یجیء إلا على صيغة مالم 
یسم فاعله . والهقاع : غفلة تصيب الانسان من هم أو مرض » أخذ المعانی الثلاثة 
اروس ل 


¢ كذا فى الأصل ؛ وصوابها تسداها . 


۰۳۲ 


o 


ENE 


والبيت فى المعاجم الثلاثةء والشطر الأول من شر حه من التهذيب مع بعض تصرف 
والشطر الثانی من المحکم ‏ والصیفتان الأخيرتان من المحکم آیضا . واثر فى 
آولاهما نصه على ما جاء فى التهذیب لکماله . ٠‏ ۱ 

ولا نستتبط من هذه المادة جدیدا عما رأيناه فى سابقتها » ولکن تتأكد لنا بعض 
نتائجنا وتصحح الأخرى . فالمؤلف لا يترك شيعا من مراجعه الأمهات إلا ما لا يدخل 
فى مادته كقهقع فى التهذیب » وهمقع فى الصحاح » وهی أربعة لا تدخل فيها 
الجمهرة أعنى لا یستقی منها مباشرة اکتفاء بما أخذته منها مراجعه » ویفصل 
اقتباساته كلا منها على حدة خينا ویلفق بینها حینا آخر » ویمیل إلى التصرف فى نص 
العهذیب دون رفاقه بالاختصار » فیحذف أسماء الرواة خاصة » ویختصر بعض 
العبارات » ويؤثر نص المحکم والصحاح عليه » ویتبع ترتیب المحکم للمادة على 
حین, یختار من مواضع متفرقه من الصحاح والتهذیب . ووجدنا فى المادة زيادة 
رجحنا سقوطها من التهذیب كما كان ابن منظور أحيانا يأخذ مفهوم عبارة التهذیب 
ویصوغه من عنده للاختصار . ومن الجمیل أن تبرأ هذه المادة من التکرار لکتیر ۱ 


الذى وجدناه فى سابقتها . 


ظواهر : موقفه من مراجعه : ۱ 
وضع ا وم مرجع تیاه اسان المرب وم انیب 


هذة المرا ا ل 0 
وشواهد مع ب بعض استثناءات نادرة . فقد حذف أشياء منها ومن التهذیب خاصة . 


والحق إنه كان / ميالا إلى اختصار نصوص التهذيب والتصرف فيها أكثر من غيرها بل 


٠‏ آثر نصوض الصحاح والمحكم عليها حين تشترك فى التفسير . ولعل السبب فى 


ذلك أن الجوهری وابن سيده كانا أكثر أمانة من الأزهرى فى نقل النصوص فلم يبيحا . ۱ 
لنفسيهما حق التصرف فيها . وتتمثل الأشياء التى حذفها من التهذيب. فى بعض 


المعانی وروايات الأشعار والأخباء الاستطرادية مثل بعض المترادفات والمواد الى 


ليست فى موضعها وأكثر أسماء الرواة واللغویین التى كان الأزهرى يحب إيرادها 
والاکثار منها » وكان إلى جانب ذلك يتصرف فى عبازاته بالاختصار لا 
لع ا ل ع دن 


ةوك ۱ 


یحذف أن موز من را ا و 


فیهما مثل الأمثلة الكبيرة عند الجوهری والمواد التی ليست فى موضعها . و کذلك ٠‏ 


3 الأمر مع النهاية لم یحذف منها إلا ما حذفه من الصحاح والمحکم من استطرادات ۰ 
0 ولکنه زاد فيها آمرا آخر هو حذفه آسماء المحدئین أو أكثرها . ۱ 


وف وا الو برقع انوا نوت کر نعم اسل من امه ال ی 
واحتصر عباراته أحيانا وتصرف فى ترتیبها واقتبس منها کثیرا وخاصة]ذا كان کلامها 


يتعلق بنسبة بعض الشواهد أو زيادتها أو شرحها . أمافى المواضع الا حری فكان يأتى 


٠‏ بها بنصها فإذا ما اتهم ابن برى الجوهرى بالتصحيف أو الخطأ ورد كلام الجوهری 


0 على حاله ثم ذكر نقد ابن برى عليه ولم يحاول أن يصلحه من عنده فهذه الحواشى لم 


۱ ای سای AE‏ 
ال 

أما الجمهرة ة فلا آمطيع أن آعدها من مضادرهالباشرة . سقا ذکو مواد کیرة 
أكسلوا كل خبيز وسح ولسد بولغ ولت زر ريض وغيرهاعنها »وک هت 
كثيرا أيضا من الصیغ والمعانی كما فى خشن وعز وسجح وغیرها » وكثيرا من 
الشواهسبد | من سجسسح ولسسغب وتب وجب وحب وغير هم سا » 
وشروح الشواهد ( جب ) وأصحابها ( ضد ) والتعلیق عليها ( دب » ذب ) 
والأعلام ( عزف ) واستطراداتها وغير ذلك . ولكن أهم من كل ذلك أنه لم يكن 


۱ يذكر أو يحذف بحسب هواه بل كان مضطرا » لأن ما ذكره أخذه من مراجعه 
المذكورة آتفا » وما حذفه كانت حذفته هى > وما تصرف فيه كانت هی فى الحقيقة 


۱ ۳ وإذن و من و یه و 6ران حجر مخطیا 
. والصحاح a‏ ی والتهاية .قاي سطزر عد فن کاب بمفرده 


ort 


وحواث شی ابن برئ کتابا اخر » أما ابن حجر فعدهما مرجعا واحدا ولذلك أضاف إلى 


المراجع الجمهرة حتى تصير خمسة » وما ادعى ابن منظور شیف 1 

۱ رقد ازداة اطكاق إلى هله اعا ی وعدت اکن تور اف 

. إحدى تعلیقاته فى ذیل « کتاب تصحیح لسان العرب » » والأستاذ کرنکو فى مقاله 

.بالملحق المئوى لمجلة الجمعية الاسيوية الملكية وإن لم يؤيدا کلامهما بشیء . 
. ومن الطبیعی أن اللسان تسوده الظواهر التی سادت مراجعه الأمهات إذ ذ کر جمیع 


ما فيها على وجه التقريب . فنحن إذن حين نبحث عن هذه الظواهر نبحث عنها على ۱ 


0 


هدی ما تقدمه نا ی الأصول . 


7 ویمکن! ار وک ناج و واه 1 


ابو مور و ير . و کل هذه 3 


وان أخذ ا عن | النهاية لد 7 ا برغم اسا 58 
0 اللسان قلّت أسماء اللغويين والرواة والمحدثين عنده عنها فى التهذيب والنهاية لأنة لم ۱ 


يكن يعنى بها وكان أميل إلى حذفها . أما بقية الظواهر فهى كما هی لأنه أخذها عن 
. التهذيب » وربما تكون قلت أهميتها لانساع المواد لا لاه أهملها . 
۳۵ 


٠ آما الصحاح فأهم ظواهره الانتظام » انتظام علاج المواد وترتیب الأبواب‎ / ٠ 
وسهولة ترتیب الکتاب كله » والاختصار حتی إنه حذف أسماء اللغویین » والتز م‎ 


۱ الصحیح والألفاظ والضبط بالعبارة وکثرة الأحكام والقواعد الصرفية والنحوية . 
(ونجد من هذه الظواهر عند ابن منظور انتظام الترتیب لانه اتبع ترتیب الصحاح 
بحذافیره . أما الظواهر الأخرى فنجدها فى اللسان بشکل أقل بروزا عما كانت عليه ۱ 


تسود » فهو يضبط بالعبارة ولکن لا يبلغ فیها مبلغ الجوهری بالنسبة لكثرة 
۱ صيغه . وأما التزامه الصحیح فقد طرحه تماما لان غرضه كان جمع اللغة لا نقدها . 


: ولکنه از على الصحاح پتجبه ما فيه من تصحیفات بفضل ابن بری والأزهرى 


۱ والمراجع الأخرى » والعناية بالشواهد بفضل توجیهات ابن بری ٠‏ ونسبشتی من کل 
هذا الأحكام النحوية والصرفية فقد زادت بفضل انضمام أحكام ابن سيده إليها . 


لا ساي السك ب قتا ی يوسا 


والصرفية .وقد وی تا هذه ارآ اه ی 
الترتيب الداخلى للمواد وإن كان حشوها بالزيادات من المراجع الأخرى أخفى هذا 
الاهتمام . ولم يكن يتقيد المؤلف بان يبدأ بما بدأ ابن سيده وأن يختم بما ختم به » بل 


" كان يقدم غيره عليه أو يختم بما عند غيره إذا كان أولى من كلام ابن سيده بالبداية 


والختام ومناطبیعی آن لا ستقصاء زد برزاعند ین منظوربفضل مراجعه اشير 


و کذلك الأحكام كما سبق القول . 


۱ وآخر الأمر لم يعط ابن برى ۱ لسان العرب » شيكا ذا حطر فى التنظيم أو العلاج 
وانما صحح له صیغ الصحاح و تفسیراته وشواهده » وأمده بفیض من هذه الشواهد » 


E‏ ع ان اس 


رل خلت ال هدع ال یهن ری ۸ هی معط ین رل 


الأحاديث التى أدخلها فى مواده بشرحها ؛ آما غير ذلك فلا . 
/ وصفوة القول إن أهم الظواهر التى تسود اللسان هى استقصاء الصيع والمعاتى 


۱ واتساع المواد ؤسهولة ترتیب الأبواب والفصول والانتظام الداخلى للمواد إلى حد ما ۲ 


1 وال کثار من الشواهد من القران والحدیث والشعر والاطالة فى الشواهد الشعرية يلى 


ذلك كثرة الأحكام والتفسيرات النحوية والصرفية والعناية بالمترادفات والنوادر . 
تؤخذ على اللسان عيوب لها خطرها أيضا . وأهمها الفوضئ الضارية أطنابها فى 


داخل مواده فهو لم يستفد من منهج ابن سيده الى شرحه فی مقدمته كما لم يستفد | 
أبن سيده نفسه . فسار سيرته واضطرب اضطرابه بل ازداد اضطرابا لازدیاد مواده 


3 ومراجعه . ومن أسباب هذا الاضطراب أيضا عدم صبه تفسيرات مراجعه للصيغة 
الواحدة فى بوتقة تقة لصياغة تفسير واحد موحد لها » ينقذنا من هذا التکرار الممل 
۱ تب واعة لا یر ا ارق ابتاك لي كب بعت و ی ور 
متقاربین جدا كما رأينا . 


والماخذ الثانى تركه بعض :الصيغ والمعانی التى أوردها أحد مراجعه ت ۱ 


ا را و . وربما كان سیب فى الأخير له ولكن هالا ۱ 


. يبرئه ` ۰ 
وا هه ارمق الخد رر فى المراجع على التهذیب 
والمحکم والصحاح والتنبيه والنهاية » وإهمال غیرها من المراجع الکبيرة الهامة من 


آمثال الجمهرة لابن دريد والبارع للقالی والمقاییس لابن فارس والمحیط لابن عباد ۱ 
والعباب للصغانى وغيرها » إن لم نذکر العين لأنه من المحتمل أنه كان يصعب عليه . 


الحصول عليه . فقد فاته كثير من الصيخ والمعانى والشواهد والنقود » التى ذكرتها 


هذه المعاجم . فقد ضاع منه نقد ابن فارس فى مقاييسه للخليل وابن دريد وغیرهما. 


على الرغم من أنه ذكر الألفاظ التى نقدها ابن فارس تقدا مرا وخخاصة الألفاظ اليضية . 
٠‏ وفاته / من المقاييس تلك الأصول التى استنبطها من استقراء الصیغ وأقام عليها المواد 
/ كما فاته مذهبه فى نحت الرباعى والخماسی الذى طبقه على كثير من هذه الألفاظ . 


0 ات سا وا‎ a اس‎ i 


۳۷ 


oA 


— fo — 


ال فى مادة واحدة سبعة شواهد من العین وحده ولو کان رجع إلى بارع 


لأنقذ کثیرا مما فاته ولكنه لم يفعل 


yT‏ قل 


. يأخذ کل ما فيه . فضاع على اللسان كل ما ت ركه صاحب المحكم . وینطبق هذا ٠‏ 


القول على المحيط لابن عباد وأساس البلاغة للزمخشرى . فقد قابلت بعض مواد 
اللسان بمواد هذه المراجع فتبين لى أنه ترك كثيرا منها . وبالرغم من كل هذا يعتقد 
ی ای ی وت 


صراح . 


و مهما يكن القول فى اللسان فانه لا يفقده مکانه » فهو انی تشن تفای 
العربية » وهو من أشمل المعاجم للألفاظ ومعانيها e‏ 
بحركة المعاجم eg‏ 
ل ل لل ا لا E‏ ر ابتکار 
دراسات حوله : 


لم تكثر الدراسات حول اللسان ولمل سیب ی فلج طو . ولكن المحدثين 


رفعوا من مكانه واتخذوه أساسا لهم ولد راساتهم فكانت ثمراتها الكتب التالية . 


١‏ تصحيح لسان العرب لأخمد تيمور » وقد عنى بطبعه ونشره محمد عبد 


الجواد الأصمعى فى قسمين . وجمع فيه مؤلفه تصويب بعض الأغلاط التى وقع فيها. ٠‏ 
طابعو لسان العرب . وصدره بوهمين أحدهما لاحمد فارس الشدياق فى تاريخ ٠‏ 


0 TT E n E 


مجرد ناقل باعتراقه ویحتری کناب آیضا علیبعض ردود جماقة ا على 


0 تیمور إذ كان نشر تصوياته فى الصحف أولا » وموافقته أو رده عليها . 


ونهج فى الكتاب كله على أن يذكر المادة التى فيها الخطأ والجزء والصفحة 
والسطر ثم ينقل النص ويبين تصویبه ويختم بالأدلة وس اللي لاج د ريت 
اللسان ونمثل لهذا المنهج بالتصویب الاتی : ۱ ٠‏ 

قال ا رفي ماه ث رب ع ۱ص ۲۳۹ س ۸ وتصل ری وین 
منسوب إلى يثرب وقوله « وما هو إلا اليثربى المقطع » زعم بعض الرواة أن المراد ... 
ا ا ٠‏ وروی ( ۳ ۱ 


۱ ۱ ار 0 
الفوقية 3 والصواب بالمثلثة لأن کد ع ااا 


: والسلام وآما بترب اا الل Eas‏ 


هنا.) . 3 
0 ۲ - رد اند عد إنتايل الضاوى أن ذب لات مرب للم انیا 
العصر الحديث » وفعلا طبع من هذا التهذيب خمسة أجزاء صغار فى عام ۱۳۵۵ ه 
تیمها نم E‏ ماه . ورمی الصاوی فى تهذيبه إلى آمرین : ترتيب اللسان 
و تصحیحه : آما الترتیب فقد عدل عن الترثیب الأصلى | إلى الترتیب الالف بائی 
المعتاد من أول الكلمة إلى آخرها > ووضع کا ی و رامین علي 
ترتيب المواد ولم يحاول أن يرتب الألفاظ فى داخلها . 
وأما لتصنحیح فاعتمد فيه على مقابلة طبعة بولاق بنسخة اللسانٍ المخطوطة 
وأصوله التى استمد منها ابن منظور » والجمهرة ونقود العلماء وخاصة تصحيح 
آحمد تيمور السابقة الاشارة إليه اوشرع من هذه CSE‏ 
۱ وخلافات » فنبه علیها فى المتن أو الهامش . 


فزاد عبارات التفسير ا ل تمه 200 
والأقوال إلى أصحابها » ووضع كل ذلك فى المتن بين قوسين معقوفين . ونبه فى .| 


الهامش / على المصدر الذى استقاها منه » وزاد فى المتن ن بدون أقواس.الأقوال 
. الساقطة من المطبوعة وترك موضعها فارغا » ونبه فى الهامش على مصدرها أيضا . 
كذلك زاد فى الهامش بعض فوائد وجدها فى هوا مش المخطوطات التى رجع إليها 


0018 


أما الخلافات التى نبه عليها فتتمثل فى روايات الأشعار لي 


. اللسان وأصوله » ووضعها فى الهامش » وبعض الأخطاء فى اللسان صوبها فى المت 
. أو فى الهامش مع التنبيه عليها وعلى مصدرها فى الحالتين . 

ور س قام المرحوم الأستاذ محمد النجارى بتهذيب اللسان أيضا مع العناية بترتييه 
خاصة فلم يكتف بترتیب المواد على حروف آلف باء كما فعل الصاوی بل ترك نظام 


المواد تماما ورتب الألفاظ نفسها على حروف ألف باء بالنظر إلى حروفها جمیعا ۱ 


۱ أصلية كانت أو مزيدة ثم أضاف إلى ما جاء ة فى اللسان أشياء من القاموس والتاج . 


۱ ENE LSS 


8 ۱ الظ‎ 
AKAT 5 0) 


۱ 5 4: 

4 حاف الستوات الأخوزة قام يوسن باط بإعادة تريب مواد لان العرب:: 
ناظرا فيها من حرفها الأصلى الأول ومتدرجا بها إلى الأخير » مثل المدرسة التالية . 
وضم إليه فى آخره الصطلحات العلمية التى أقزتها اجامع العلمية والجامعات 
العربية » وزوده بصور وخرائط » وأصدره عن دار فى بيروت میت باسمه » وساه 
« لسان العرب الحيط » . 


٠‏ الفصل الرابع 
القاموس المحيط ' 


فيروز ابادى A11۹‏ 8 
وز 10 5 


موف 


1 


۱ . افیروزآبادی الشیرازی اللغوى» فى عهد المملك الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولى 


المتوفی فى ربيع الأول سنة ۸۰۳ . وفی هذه الحقبة بین عامی ۷۹۲ و۸۰۳ آلف هذا 
الامام کتابه الشهير « القاموس المحیط » وأهداه إلى الأشرف() . 

هدفه : . ٠.‏ 5 30 3 0 0 ۱ 
۱ كان هدفه فى ممجمه الجمع والامتقصاء قال فى مقدمته :: 9 وكنت برهة من 
الدهر تمس کتابا جامعا بسیطا » ومصنفا على الفصح والشوارد محیطا . ولما 


أعيانى الطّلاب شرعت فى كتابى الموسوم باللامع المعلم العجاب » وإذن ففرضه | 


جمع الفصيح والغريب والبسيط . ولكن هذا كان فى « اللامع » » وما« القاموس 4 
إلا مختصر مه فبجب علب إذن أن رفع « بسا من ره ونضع بل 
( مختصرأ ) . 

وینسجم هذا الهدف مع اسم الکتاب ی قال عنه فی انهه ار اسح 
٠‏ القاموس المحیط لائه البحر الأعظم » » وأطال بعض النسخ الاسم فجعله 
« القاموس المحيط ٠‏ والقابوس الوسيط » فيما ذهب من لغة العرب E‏ 
و و ا ا ۱ 
بوي a‏ 
اس ا INET‏ 
كل موف فى هذا الفن هذا الكتاب » .. 


(۱) يظهر من ذلك خظا محمد صديق إذ قال : ف لبلغة(ه ١‏ إنه كتب عام ۸۱۳ هد . 


o۲ 


۱ اس 5۵1 سس 
) غیر ی عمته فى بست بترا پچ سيل اللاي E‏ 
المعانی وإبرام المبانى . 3 فصرفت صوب هذا ال عاك 3 نت هذا 


فرع انون قوع ی اتيس ای ها لد ون ۱ 


2 محلو دوه ۰ مطروح لزواند . 0 عن العم والشوارد » 


ای لب واگ وأشفت اه اتف ی یوم 
ورزقنيها عند غوصی علیها من بطون الکتب الفاخرة الدأماء الغطمطم » 
وقال عن طريقة علاجها : د إذا تأملت صنیعی هذا وجدته مشتملا على فاد 


أثيرة وفوائد كثيرة ّ 
من حمنالاختضار تیب الارة وتهذیب الم یراد مان کر 
فى الألفاظ اليسيرة . 
١‏ ومن أحسن مأ اختص به هذا الكتاب تخليص الوا من الاء رخاتم 
یسم المصنفین بالعی والاعیاء : 


> ۳ ومنهانی لاأذكر ماجاء من جمع: فاعل ) المعتل العين على ۱ فا »الا آن 
يصح موضع العين منه کجولهة و خولة . وأما ما جاء منه معتلا كباعة وسادة فلا أذكره 
لاطراده » ولم يبتكر المؤلف شيعا من هذه الخطوات اثلاث » فقد ذهب / إليها قبله 


ابن سيده فى المحكم » وذهب إلى لثانية منها والأزهري قبلهما > وإلى الثالشة ‏ 


الفارابى ونشوان الحمیری وغیرهما . ۱ 
وبين المؤلف بعض القواعد التى سلکها لاخحصار فقال : : « ومن ن دیع اختصاره 0 
وحسن ترصیع تقصاره : ۱ 
١‏ أنى إذا ذكرت صيفة المذكر أتبعتها المؤنث بقولی وهی بهاء وا أعيد 
الصيغة . 


0 ۲ وإذاذكرت المصدر مطلقا أوالماضى بدون الآنى ومع ال علی ‏ 
مثال کب . وإذا ذكرت اتيه بلا تقييد فهو على مثال ضَرّب . على أنى أذهب إلى ما 


٠ قال أبو زيد : إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التى يأتى ماضيها على فَمَل فأنت فى‎ ٠ 


f 


ا شعت قلت : يفل يضم لعين » وان فلت نت يفيل 


يكسرها . 


للنزاع من البين . وما سوى ذلك فأقيّده بصريح الكلام » غير مقتنع بتوشيح القلّام . 

6ح کیک دوجم عن تولى. : موضع وبلد وقرية والجمع ومعروف 

فتلخص » وكل غث إن شاء الله عنه مصروف » ورمز لجمع الجمع بحرفی ( جج ) 

' ولجمع جمع الجمع بحروف ( ججج ) وقيل. : إنه کان یرمز فى إحدى نسخ 

آقامون للخل ل )وللحدیت ز بش ) وشیرهت!!) + وفی نسخة آخری : خم 
رمزا لب‌خاری O‏ 


لاسن تا لوك E‏ 


١‏ كمافعل الفارابی مثلا » بل كان يعنى بها ويقدمها على غيرها »قال نصر الهوریتی فى 
آول النسخة 1١:‏ إذا ذكر الموازين فى كلمة سواء كانت فعلا أو اسما فإنه فى الغالب 


آکثر . 
]ذ[ غ المصادر یقدم المضدر این لام ی ذکر غیره فى لغلب .. 
[و ] عند تصديه لذكر الجموع يقدم المقيس منها ثم يذ کر غيره فى الغالب » وقد 
يهمل المقيس أحيانا اعتمادا على الشهرة » وقد يترك غيره تقصيرا أو غفلة ... ويقدم 
0 أيضا الصفات المقيسة أولا ثم يتبعها بغيرها من المبالغة أو غيرها ؛ ويعقبها بذكر 
مونئها بتلك الأوزان أو غيرها » .. ولو كان المجد أراد إ إهمال المقيس المطرد 
۱ لأعمل الشارة إلى المؤنك ای لحق به اواو زد على يكره نها هو الأصلفی 


| التأنيث . 


التنبيه عليه . قال فى المقدمة : « ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهرى ‏ 
وهو جدير بذلك غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر :ما بإهمال المادة أو بترك المعانی 
ش الغريبة النادّة ‏ آردت أن يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتابى عليه 3 فكتبت بالحمرة 
المادة المهملة لديه 3 وفى سائر التراكيب تتضح المزية بالتوجه إليه 6( . ولما كان 


التمييز بالخمرة متعسرا و ی بیع قي rag‏ 


(۱) محمد سعد الله : القول المأنوس ۹ . : 9 المصدر السابق" 2 


۴ ول كلمة عريتها عن الضبط فإنها اتح ما اشتهر بلاق اهر افا 


كلم المتوور قمع ولنم مه فا اللغات الزائدة ! e‏ 


9:۳ 


7 ETE و‎ 


۵ د 


و کان الموقف السابق بصدد المواد المهملة » ولكنه له موقف آخر بإزاء بعض 5 
المواد المذكورة قال عنه. : « ثم نی نبهت فيه على أشياء ركب فیها الجوهری رحمه 
الله حلاف الصواب » غير طاعن فيه . ولا قاصد بذلك تندیدا له وازراء عليه وغضا منه 


ش ل للصواب ٠‏ وأسترباحا a‏ من أن ینمی إلى . 


لتصحیف » أو يعزى إلى الغلط والتحريف ٩‏ . 

وكما اعتذر عن خطوته الثانية » اعتذر عن خطوته الأولى أيضا پقوله : « ولم 
أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل إذاعة لقول الشاعر » كم ترك الأول للآخر »2. 

وذکر سبب | إيئاره الصحاح بالبقد فى قوله . ۳ واختصصت كتاب الجوهرى من 
بين / الكتب اللغوية مع ما فى غالبها من الأوهام الواضحة ‏ والأغلاط الفاضحة » 
لتداوله واشتهاره بخصوصه » واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه ) . 

وییدو أن المؤلف شغلل بنقد الصحاح » والتنبيه على ما آهمله وأخطاأ فيه » فنسی 
أن يشير إلى أنه أخذ منه ترتيب کتابه ١‏ ابوا رتولا ووا 5 بحب ارت 
الأخير فالأول فالحشو . 
وصفه المقدمة : ْ 
افتتح المجد مقدمته بتحميد طويل » أعقبه بكلمة عن أهمية علم اللغة. » ربط فيها 

بين اللغة والشريعة . وعاد إلى ذلك فى فقرة متأخرة » بين أن القرآن والدول الإسلامية 
هما اللذان حفظا العربية . ثم أشار إلى عناية القدماء بها بها . و حلص من ذلك إلى إفراد ' 
نفسه بالذکر . وخرج من هذا المعجم الذی التمسه ومقصده فى كتابه ومحاولتیه ۱ 
وصفاتك همرس وه ريو فين ۳ ؛ ومزايا قاموسه ومنهجه فيه وتتبیهه 
على أخطاء الصحاح وسببه وسبب إيثاره الصحاح بالنقد . وظهرت منه فى أثناء ذلك 
نغمات من الفخر تضعه فی سلك الازهرى وابن سيده 01 ثم ذكر ازدهار اللغة قديما 
وانارها فى عهده واولا القرآن والدولة العرية لضاعت والعربية لة النبى فلها 
فضلها وشرفها ولا يكرهها إلا شقى 

ومهد لاهدائه الكتاب إلى الملك يذ كرما اله أهل اللغة من درجات سامية قديما ۰ 
وحرمانهم حديثا حتى جاء ملكه فأحيا السنن القديمة » وأخذ يمدحه ويعدد آباءه 
جه إليه الكتاب . 

ختمت المقدمة خی تون : ٠‏ وكتابى هذا بحمد الله صريح 


264٩4 بت‎ 


َي مصّف من الكتب الفاخرة » وسنيح ی سس من العيالم الزاخرة وللهأسأل 


: أن يثيبنى به جمیل الذكر فى الدنیا وجزیل الأجر فى الآخرة » ضارعا إلى من ینظر من ۲ 


عالم فى عملى » أن يستر عثارى وزللى » ويسد بسدّاد فضله خللى » ويصلح ما طغى 
به القلم وزاغ عنه البطر وقصر عنه الفهم وغفل عنه الخاطر » فالانسان محل 
النسیان » وإن ول / ناس أول الناس » وعلی الله التكلان » وتدعی هذه العبارة أن 
القاموس يحوى خلاصة ألفى كتاب لغوى كبير فاخر » ولا تبين أتدخل هذه الكتب 
فيما أخذه عن العباب والمحكم أم تخرج عنها . ولكن دراسة الكتاب تدل على أن 
هذه العبارة لا تعنى الألفين بالضبط وإنما مجرد الكثرة » وتعنى إلى جانب هذا 

المراجع التی استفرغها العباب والمحکم وقدذر مدای نی ی عدا كيرا 

من الرسائل اللغوية الصغيرة والكبيرة . 


1 تحلیل المواد : 


نحلل من المواد ما حللناه فى المعاجم السابقة . ما المادة الأولى « عق » من 
اشنا ار الفیروز a‏ ی هو 1 


و مطوط یش نی »من کم نک روح بعد السام وراش مت 
E‏ ؛ ونحانة جمیع أصنافه تذهب حفر الاسنان » ومحروقه 
۱ يثبت متحر كها » الواحدة بهاء ج عقائق » والوادى ج أعقة » و کل مسيل شقة ماء 
لسیل وع ات ی اتان رااان ویهامةوینجد ؛ وستة مواضع ار © وشعر 
كل مولود من الناس والبهائم کالعقة بالكسر وكسفينة أو اور 
خاصة ج کعنب ‏ والعقيقة ایضا : صوف الجذ ع » والشاة التى تذبح عند حلق شعر 


۱ زد هومن اة + ها مق الى الات من اعام كلفطل که د وب :ديه 


. السیوف فتسمی عقائق » والمزادة » والنهر » والعصابة ساعة تشو تشق من الثوب » 
i.‏ لي ای ؛ أما بقيته 


الب کرت میس ری ا أنا بير المقة والمقينة 
بمعنى الشعر فمن الصحاح واتهذیب عن أبى ید » والعبارة التالية من الصحاح عن 


4 عي داك / ع١ ١‏ الذى أخذه بد هومن العین » العبارة بعده 6 
ی و 0 وره من | والعبار فى 


ت 
تفسير العقيقة من التهذيب والصحاح » ركذا الشاة والبرق ( وهما فى المحکم ‏ 
أيضا ) . أما المزادة والنهر والعصابة والغرلة فمن التهذیب . ويظهر انتظام المادة إذ 
مت و مسا ا ل نت 
الأخرى » ویظهر الایجاز آیضا . 

ثم قال : « وعق : شق » وعن المولود : ذبح عنه » وبالسهم. : رمی به نجعو 
السماء وذلك السهم عقيقة » ووالده عقوقا ومعقة ضد بره فهو عاق وعق وعقق 
مح ركة وبضمتين » جمع الأولى عَقَقة فحركة » وعقاق کقطام: اسم العقوق . 
وماء عق وعقاق بضمهما : مر » وفرس عَقوق كصبور : حامل أو حائل ضد » أو هو 
على التفاؤل ج مق بضمتين جج ککتاب . وقد عقت تعق عقاقا وعققا محر كة 
وأعقت . والعقاق كسراب وكتاب : الحمل بعينه » أخذ المعنیین الأولين من ' 
المعاجم السابقة كلها » والثالث من التهذيب والصحاح » والرابع عدا عقق من 


التهذیب والصحاح > وعقاق من الصاغانی وابن بری » والماء العقق والعقاق من 


المحكم والتهذيب » وأولاهما فى الصحاح » والصیغ التالية من الكتب الثلاثة كلها . 


.مع وجود بعضها فى معجم واحد منها أو اثنين فقط . ويظهر فى هذه الفقرة ة أنه كان 


یجمع الصيغ ذات المعنى الواحد معا أحيانا مما يجعل النظام يختل بعض الشىء وأنه 7 

ان بید بعض الصیغ من مراجمه غل عفق »وزیا اا 
وختم المادة بقوله : « والعقق محركة : الانشقاق. . وطلب الأبلق العقوق فى . 
ب ل ق ونوی العقوق : نوی دش لين الممضفة . وعقة : بطن من النمر بن قاسط » - 


۱ والبرقة المستطيلة فى السماء ‏ وحفرة عميقة فى الأرض کالعق بالکسر . والعقة . 


بالضم : التی يلعب بها الصبیان . وعقان التخیل والکرم بالکسر : ما یخرج من 
أصولهما وقد أعَقتا . وعواق النخل : روادفه وهی فسلان تنبت معه . والعقعق : 

طا ئر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف . وأعقه : آمره » والفرس : 

حملت وهی عقق لا ر ادر أو يقال فى له رد . واعتق السیف : استله ع ` 
والسحاب : انشق . وانعق / الغبار ٠:‏ سطح » والعقدة : انشدت » والسحاية.: 
تبعت بالحا » وکل انشقا شقاق انعقاق » آما العقق بمعنی الانشقاق فلم أجده فيما بين 
يدى من مراجعه وخخطأه مرتضى الزییدی . وأخذ نوی العقوق من التهذيب والمحكم 
والصحاح مع خلاف بسيط بينها واختصار فيه » وكلها أخذته من العين » والمعنی . 

الأول لعقة موجود فى التهذيب والصحاح والمحكم » والثانى من الجمهرة مع 
ا ة والعقة | 


ع زا 


E‏ :لقان وساف ای الف » والعواقأفى التكملة 


SD 
ا . والمعنى الأول‎ 


والثانى لاعتق فى التهذیب . أما انعق فمعناها الأول فى الصحاح والمحكم » والثانى 


فى المحكم » وهما عن العين » والمعنی الثالث لم أجد مصدره . والرابع عن 
التهذيب والصحاح . والتعليق الأخير فى الصحاح والتهذيب أيضا . وتنتهى المادة 
٠‏ فى القاموس تاركة بعض صيغ التهذيب مثل معقوقة وعقاقة والعقق والأخيرتان فى 
۱ المحكم مغ العقق والإعقاق المحذوفتين آیضا .وقد نتساهل فى معقوقة وعقاقة لان 
آولاهما اسم مفغول والثانية صيغة مبالغة فهما مطردتان ولکن ما العمل فى ياقيها.. 
. وترك آیضا بعض معانی العق وانعق ق الواردة ۶ فى المحكم . 


ويستنبط المرء من هذه المادة آن الفیروز آبادی کان بو تون التهذيب والباب ۱ 


ا والجمهرة والعين «ولكنهل ا 
مباشر و ری مراب ل رفن المغانى 
۱ الواردة عن العین لا ترد عنده وحده بل لا بد أن توجد فى أحد هذه الکتب أيضا. یغلب 


۳ 
یی 
3 
۱ 


٠‏ على الظن أنه أخذ الجمهرة آیضا عن طریق المحکم . وقد عرفنا منذ زمن بعید أن هذا 


. المعجم أفرغ العين والجمهرة فيه على وجه التقريب . /أما التهذيب والصحاح فکان 
من اليسير عليه الرجوع إليهما ولكن يبدو أنه كان يأخذهما عن طريق العباب 


" والتكملة . فهو فى « هقع » يخالف نص الصحاح المطبوع ويوافق نص العیاب 
الناقل هو عنه » مما يدل على أنه استقى منه عن هذا الطريق , والحق أن العباب ٠‏ 
والتكملة أفادا صاحب القاموس إذ ذ أعطياه مواد الصحاح كلها وأكثر مواد العهذيب 
و کتب ابن فارس والمحيط لابن عباد. ا ا ای ی 3 


وكأنما آغناه هذان المرجعان عن بقية المراجع 

ونری فى المادة انتظاما ضفر د معانی کل هروا ار با المع 
كلها ولا تشکرر . ویخاو ل ذکر جمع کل صيغة فى أثرها بل ذکر بعض الصیغ التى 
1 . بمعناها أيضا. وإن سبب هذا بعض الاضطراب . ونری من اثار الانتظام ضبطه ألفاظه 
لاه فص علی خر نها آو بذک وزنها كلم آشهر مها مان ی 7 كثير من 
التحریف والتصحیف . 


: ول فى المادة الإيجاز أيضا فهو بحذف فضول لنفسيرات بل یذ بعضها 


eA 


.48 


و سد 


ا سدق لبن BE a‏ 
المترادفات والروايات وماإليها GS‏ ی 


شروحها والتعليق عليها وذکر شىء من رواياتها . 


ولكن يعيبه حذفه بعض الصيغ والمعانى المذكورة فى مراجعه الأصول وبعض 
الاضطراب الذى سببه ذكر الصيغ التى ؛ بمعنى الصيغة التى يعالجها معها إذا كانت من 
نفس المادة فهو بذلك لن يأتى بها فى موضعها الذی تستحقه وبذلك لا ييسر على 
الباحث الوصول إليها ۱ 
عد 0 : 
ا افلا اج مصدرا بالاسم ال : « الهقعة : دائرة تكون نعرض زور 
الفرس أو بحيث تصیب رجل الفارس يتشاءم بها أو لمعة بياض فى جنبه الأيسر » 
روثلاث كواكب فوق منكبى الجوزاء كالأثافى إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف ( 
/ الغبارة الأولى فى تفسير الهقعة بالمعتی الأول مأخوذة من الصحاح مع الاختصار 
القليل » والثانية من العين » والثالثة من الجمهرة › والمعنى الثانى ماخوذ بالاختصار ‏ 
من العين » وبعضه موجود فى التهذيب والمحكم اللذين حذفا اشتداد الحر حين 


1 طلوعها مع الفجر . ويتبين من هذه الفقرة أن المؤلف كان د يميل إلى إيزاد أقوال 
٠‏ اللغويين فى تفسیر اللفظ الواحد كما كان الأزهرئ یفعل فى تهذيبه ولا يقتصر على 


قول واحد » وكان يضع هذه الأقوال بعضها وراء بعض ولا يعنى بنسبتها إلى 
أصحابها » ولا يتحرج من التصرف فيها بحذف بعضها واختصار ينها ادر 
ويحذف الشواهد » ويضبط العبارة . 

ثم قال : « وهقعه كمنعه : کواه . وکغراب فلن ون هن أو موم 
وکهمرة : المكثر من الاتكاو والاضطجاع بن القوم:. والهيقعة کین : حكاية 
وقع السیف أو ضربك الشىء اليابس لتسمع صوته أو أن تضرب بالحديد من فوق . 
وككتف : الحريص » . المعنى الأول من التكملة عن الفراء » والصيغة الثانية ٠‏ 
موجودة فی الجمهرة والمحكم » والثالثة فى الصحاح والمحكم مع تغير فى لفظ 
« المکثر ) إذ جعلاها « الکثیر » وهی فى التهذیب بخلاف اخر . والعبارة الاولی 
فى تفسیر الهيقعة مأخوذة من الصحاح وهی فى التهذیب مع إطالة » والثانية من 
الجمهرة والمحکم » والثالثة من العباب وهی فى الصحاح مع اختلاف بسيط فى ۱ 
کلمة « الحدید » إذ ذ جعلها « الحد » اف ی زرط ۱ 
عباد كما يقول صاحب التاج . ویظهر فى هذه الفقرة جمیع ما ظهر فى سابقتها .. 


مارت 


۱ ةر : « وهقعت الناقة كفرح فهى هقعة. وهی القى بدا ارات 
الفحل وقعت من شدة الضبعة کتهقعت . واهتقعه عرق سوء : أقعده عن بلوغ 
الشرف والخیر ‏ وفلانا : صده ومنعه ) والفحل الناقة ٠‏ : أبركها وتسداها » والحمی 
فلانا : تركته یوما فعاودته وأئخنته » وكل ما عاودك فقد اهتقعك . واهتقع لونه 


مجهولا : : تغير . وتهقع : تسفه وتكبر وجاء بأمر قبيح . والقوم وردا : وردوا كلهم 


وتهقع مجهولا : نكس . وانهقع : جاع / وخمص » . أخذ الفعل هقع عن التهذیب 
.الذى رواه عن أبى عبيد ؛ وتهقع من المحكم والمعنی الأول لاهتقع من التهذيب 


مختصرا ‏ والثانى من المحيط » والثالث من المحكم والتهذيب معا » والرابع من 


التهذيب مع تصرف وكذا التعليق بعده » ومعنى المبنى للمجهول من الجمهرة 
. والتبذیب واحکم 3 والعنی الأول لتبقع من التبذيب 34 واشای من التكملة . 


: وتهقع فى الجمهرة والمحکم »وما بعده من محیط ابن عباد. هر ۱ 


. موجود فى التكملة عدا : تهقع المبنى للمجهول . 

یستنبط المرء من هذا التحلیل أن الفیروز آبادی استمد هذه المادة من العين 
والجمهرة والتهذیب والصحاح والمحکم والعباب واستمد صيغة من مصدر 
لا نعرفه . ولم يكن يتبع نظاما معينا فى الرجوع إلى هذه المراجع أ لم يكن یقدم 
۱ أحدها على الآخر أو يتبع ترتيب أحدها ويحشوه بما فى الكتب الأخرى كاللسان . 
" وانما كان يورد الصيغة من الصيغ ويذكر جميع تفسيراتها الى أدلت بها هذه 
المعاجم . وكان الفيروز آبادى أميل إلى نصوص الصحاح والمحكم » مثله فى ذلك 
مثل ابن منظور . ولكنه خخالفه فيما عدا ذلك فكان يتصرف فى جميع التصوص التى 
ينقلها أو أغلبها a‏ ا ل ان ا 
۱ يتصرف على نطاق واسع بعض الشىء إلا فى التهذيب . 

ویبدو الانتظام فى المادة للمرة الأولى فى المعاجم فهو یذ کر الصيغة يليها معانيها 
كلها ولا برجع إليها مرة أحرى كما كان يفعل أكثر المعجميين أصحاب 
. الموسوعات وت تا و و 
وحده . فالصیغ كثيرة جدا لا تقل عنها فى غيره من ا لموسوعات ۱ 
. بتمثيلها بكلمة آحری آشهر منها أو بالتص علیها بالعبارة مما لا یجعل القارئ يحار بين 
صنوف الضبط المختلفة التى یمکن خلعها على الألفاظ , فینجو الکتاب بذلك من 
التصحيف. وقد رین أشباه هذا فی بارع القالى . ولکن الأمر هنا أشد انتظاما 


واطرادا . 


o01 


44 سا 


۱ ور تا RS‏ اه مان موی اویش نیسای 
| کل ما یمکن حذفه منها على الرغم من آنها مقتبسة من معاجم آخری » وحذف 
الشواهد وأسماء اللغويين والرواة الذين وردت عنهم هذه الألفاظ والمعانی وما إلى . 
ذلك . ولكننا نأخذ عليه أنه فى سبيل الایجاز حذف بعض عبارات التفسير اللازمة 
كما فعل فى الهقعة راهم اللون وغيرهما » وبعض حصوصیاته التى تفسره مثل قول 
الجوزهرى ( المهقوع لا يسبق أبدا ) الذى يوضح تشاؤم ا . وحذف أيضا فى 0 
سبيل الایجاز بعض الصیغ مثل الاهتقاع وتهقعت الضأن المذكورة فى المُحكم 
والتهذيب والجمهرة » والخلافات فى التفسير الكثيرة ة فى التهذیب و المتر ادفات 
المذكورة فى التهذيب خاصة والاستطرادات . وكل هذه الأشياء نجدها فى لسان 
العرب . وإذن فالفیروز آبادی لم يتبع طريقة ابن منظور فى الاتیان بجميع ما ذ كرته 
مر اجعه ی الأحيان 0 يحذف منها . 
د عد د 

كانت المادتان السابقتان فى الأجزاء الف دقن الشات A‏ 
حاجة إلى تحليل غيرهما من الموجود فى المجلد الباقى من هذا المعجم الذى هو أحد 
مرجعین أساسیین للقاموس . ولنختر مادة « ثعد » لترى مقدار الصلة بين القاموس 
والعباب فيها . قال القاموس : « الثعد : الرطب أو بر غلبه الارطاب والغض من 
البقل . وثری تعد : لين . وما له عد ولا معد : أى قليل ولا کثیر . والمتعقد 


۱ کالمطمعن : الغلام الناعم . أخذ المعانی الثلاث الول من مفتبح المادة فى ف 


ی زو اد : ارطت وقيل ا و زب 


۲ هه 


e E O,‏ : طرية عن ابن الأعرابى . ا : عض 


رطب . المعد إتباع » وقیل هو کالتعد من غير إتباع يا نت ز شنک : أى قليل 
ولا كثير » وواضح أن المؤلف حافظ على عبارة المحكم ذ فى المعنيين الأولين مع 


استبدال « وقيل » بالحرف « أو » ولكنه عدل عن هذه المحافظة فى المعنى الثالث . 


وتصرف فيه م من عبارة المحکم / الشاهد الشعرى والنص على واحدة 17 
الثعدة وقول ابن الاعرابی . أما الشاهد فمنهجه یقتضی حذفه » وأما واحدة الثعد 


فحذفها لأنها قياسية مطردة فى غالب ظنى » وأما قول ابن الأعرابى فلأنه مستفاد من 


المعنيين قبله » والمؤلف لا يحب التكرار وار ا اه 
المعانى على تص العباب الذي قال فيه و قال أبو عبید :۱ 7 


000 2 ا 
الواحدة ثعدة وقال الذينوري : الات انام افش عد ومد کلم رب 
1 مأثور كلا تعد معد تضيع مله النابنا وهی كلد )یفن تعدو و : وقال بعض 

الأعراب ‏ : إذا لش غضوضته قلت ` لخ و o‏ .. والمعد إتباع لا یفرد 


وبعضهم يفرده ... ) ويتضح أن لصفانی كان ميالا فى هذه الادة إلى | یراد نصوص ‏ 


رین ی تسه ی مر , عنده كما فعل ابن سيده » وفضل الفیروزآبادی 
۱ تعبير ابن سيده على نقول الصغانى ‏ . وحذف صاحب القاموس مترادفات العباب 
وما أورده من أقوال الأعراب . أما المترادفات فلاعتباره إياها استطرادا » وقد حذف 


۱ 1۳ دها رادفات یضا أما أ ال الأ اب فا ال آهد ال لبه ` 
"ور من متر و اما افو ع عن 


ار اسان ل ی و و 
الاتباع فلم يذكره فعلا . سول ۱ 1 


ولم جد تفسير ثری العد فى الاب ولا لمکم نهذ من زنادات امش ۱ 


ق ا أما عبارة و ما له عد ولا معد » فأخذها من ختام المادة 


فى المحکم وغد المع بنضها : من آخجر المادة فى العباب . وانتهت المادة فى 


. القاموس » ولكنها لم تشتمل على جميع ما فى المحكم أو العباب . فالأول فيه 
۱ ( وحكى بعضهم : انمعد الثىء :لان وامتد :فما أن یکون من باب قمارص فیکون 


.هذا بابه »ولا تهجمنَ على هذا من غير سماع ,وم أن تکون الميم أصلية فطبت فى 


الرباعی" 4: بت و : 9 رجل ثعد أى لحيم ناعم . ۰ وقال ابن عباد : هو یشعد : 
أى ينعم . 0 ولم يأت كل هذا فى مادة الفيروز آبادی » ولذن فهو يختار من مرجعیه 
لبیل بای على جنیع با ی كد ان بل بان ی قلب براي 3 
ولیس من سیب واضح لحذف هذه الصيغ . ۱ ۱ 
وين تيح هذ المادة ف القامونن إلى جوار ينها لسن تر القموس 


زاد على ما فى اللسان عبارة الثری الثعد وعبارة المثعغد » ونرى اللسان زاد على . 
القاموس ما تركه هذا من أقوال المحكم وقولا للأصمعى فى تحديد البسر اعد 


وتفسير الثعد بالزبد إلى جانب الأحاديث والأشعار التى اتخذ منها شواهد لمعانيه 


ويظهر المؤلف فى المادة السابقة غير محافظ على ترتيب أحد مرجعيه » فهو 


0 يرتب وفقا لمزاجه الخاص ومؤثرا لعبارة المحكم على العباب ومهملا لبعض المعانی 
1 والصیغ التی آوردها مرجعاه «وميلاة الإبصار ا 
و ا او ان و 


oof 


بت 211 س 


ظواهر : التنظيم : 


أهم ظاهرة برها لإنسان في القاموس لأول هله وت 
للمواد والانتظام فى علاجها . أما الترتيب الداخلى فيقوم على الصيغ » تقدم الصيغة 
وتقفى بمعانيها كلها مرة وإحدة ولا يعاد إليها مرة ثانية فى المادة كلها بل ينتقل إلى 
غيرها فحين تنتهى : غيرها ... وهلم جرا . وتخلصت المواد بهذا الانتظام من 
التشتت الذى كان يرغم الباحث على قراءة المادة كلها کی يحصل على معانى 
الصيغة التى يريدها كلها فكان يكلفه جهدا شاقا » والتكرار الذى يقع فيه المؤلف 
سهوا مته بعد أن طال به المدى فى صيغ مختلفة فيعيد بعض ما مر ذكره في أوائل : 
المادة . 

ولحسن حظ القاموس أن مرجعيه هما المحكم والعباب » فأولهما جعل مؤلفه من . 
منهجه السير على ترتيب خاص لصيغه . فقدّم الصيغ المجردة وأتر المزيدة » 
والمرجع الثانى التزم الخطة أكثر من التزام نظيره لها » وإن لم ينبه عليها فى مقدمته 
فصار ترتيب الصيغ وفقا لتجردها من الزيادات والتحاقها بها ميسورا على المؤلف 
فما عليه إلا أن يتبع ما رتبه مرجعاه ؛ وأن ينظم ما اضطرب عليهما وقد قعل كرا 
وكانت خطوة أخرى من خطوات الانتظام عند الفیروز آبادی . 

/ ومن مظاهر الانتظام فى القاموس أيضا ميله فى كثير من مواضعه إلى احير 
الأعلام » أشخاصا كانوا أو قبائل أو مواضع إلى آخر مواده : فالأعلام من الممكن 
الاستغناء عنها فى المعاجم اللغوية دون شعور بنقصها ولكن إن كان لا بد من ذكرها . 
فالأجمل تأخيرها ولا شك الل ا حي لق ني بلجت 
وصیغها . ۱ 

وإذن فالانتظام الداحلى للمواد فى القاموس يقوم على فصل ماني کل صيغة عن 
زميلتها فى الاشتقاق مع تقدیم الضيغ المجردة على المزيدة وتأخير الأعلام . وساعد 
المؤلف على هذه الخطوة الایجاز الذی تحراه فى مواده . ۱ 

"آما انتظام علاج الصیغ فیقوم على ميل الموّلف إلى استکمال زوایا الصیغ التی 
یذکرها . فإذا كانت الصيغة فعلا ذکر ماضیها ومضارعها ومصدرها إلا ما دخل 
تحت قاعدته العامة التى قدمها فى المقدمة . وإذا كانت الصيغة اسما ذ کر جمعها بل 
جموعها وجموع جموعها أحيانا وذکر مفردها ومذکرها ومشها آیضا . فکان فى 


هذا انتظام يضاف إلى انتظام الترتیب . وهذان النوعان من الانتظام هما اللذان یمیزان ‏ 


س 0۷ س 


القاموس المحيط عن بقية المعاجم العربية ولم يخل بهذا الاتظام إلا ميل المؤلف ۱ 


إلى إ إيراد الصيغ المترادفة من المادة الواحدة فى الموضع الواحد . فقد كان حين يورد 
0 الصيغة يورد مترادفاتها التى تشترك مغها فى الاشتقاق من نفس المادة » وإن كان 
تخلص من المترادفات الغريية عن المادة .. وأخل به أيضا ذكره فى بعض المواضع 
الصيغة الواحدة أكثر من مرة ونثره لها فى الأرجاء المختلفة من المادة كما كان يفعل 
غيره من أصحاب المعاجم . E‏ 
ی ال 
الإيجاز : 

یضار ع الانتظام فى الأهمية الایجاز . وللإيجاز عدة مظاهر فن القاموس فأبرزها 
للناظر حذف الشواهد على اختلاف آنواعها من قرآن وحدیث وشعر وأقوال . وقد 
يأخذ بعض الناس على صاحب القاموس هذا الحذف وهو على حق . ولکن أصحاب 
لمماجم لین أکتروا من هذه الشواهد وخاصة الشمرية لم فیدوامنها الفائدة آتی 
/ كنا ننتظرها . فهل نظم هؤلاء الأعلام هذه الأشعار وصنفوها أى تصنیف تصنیف ؟ فمنها 
أشعار جاهلية ومخضرمة وإسلامية كلها ججمعت مما كأنم اأنفاظ لم يطر عليه أى 
تغيير فى المعنى أو المدلول أو الاستعمال فى هذه الأزمنة الطويلة اومتها آشعار 
م ا وغيرهم من 


.. إلى آخر القبائل . وكل قبيلة كان لها لهجتها الخاصة » فهل استفاد هؤلاء 


رده نا ما جات و ان 


ET ۳‏ لاحك و عع انا 


. القصائد وألفاظها واستعمالاتها ؟ و کان لغويونا القدماء قادرین على الاجابة عن هذه 
الأسكلة . وإذن فالذين ذکُروا الشواهد لم يستفيدوا منها كل الاستفادة فلا ضير على 
| الفيروزآبادى أن يحذفها فهو يريد معجما صغير الحجم شاملا لمواد اللغة » لمتن 
اللغة » والمعاجم التی من هذا الصنف لها نفس الأهمية التی للمعاجم افو 
E‏ : 


قاری اه هم ادف ره لد سم ها ۱ 


كمه 


امس EA‏ مب 


« المتون » لا تعنی بنسبة كل ما فیها إلى أصحابه لأن اهتمامها منصب على المواد 


۱ الو عا كد ی 


امه با فى الثراث العام تماما بضاف إن نك أذ هام هو آن عله سب 


فقدت أهميتها بالنسبة للفیروز آبادی لأنه لم ياحذ هذه الأقوال عن روانها أو حتی 


تلاميذهم وإنما أخذها من مرجعين اثنين هما المحكم والعباب . فإذا وجب عليه أن 
یذ کر مرجعه وجب ذكر أحد هذي: ن الكتابين لا الرواة الأصليين والا عد كاذبا . 
ومهما احتلفت الاراء فى ذلك العمل فقد ارتکبه قبله أصحاب المعاجم المطولة 


لا الموجزة . ۰ 
/ واحتصر بعض التفسیرات الطويلة التی رواها مرجعاه » فحذف بعضها ‏ وکان 
من هذا الذى حذفه ما یحدد المعنی ويقيده أو يسمه بصفات معينة . وآبرز ما یظهر 


لك فى آسماء الأماکن . قال الفیروز آبادی : مثلا « طود .. د بالصعید » وهی فى 


العباب « بليدة بالصعید الأغلى فوق قوص ودون أسوان » . وقال الفیروز ابادی أيضا 
/ برقعید کزنجبیل و نفد ا وت 


دن اله حاف ار راان فين السوير ند اك ا ا 
فى التاج . ولم يكن هذا النقص فى كل الأماكن أو التفسيرات وإنما فى بعض الطويل 


انها ۶ ومن ن الطبيعى أن هذا الحذف يعتبر من مساوئ الاختصار فى القاموس . 
. وحذف من العباب أكثر الأقوال التى أخذها من مقاييس أحمد بن فارس وتتعلق ' 
بدلالة التراكيب أو أصولها فى المواد الثلائية والنحت فى المواد غير لثلائية وحذف 
من العباب والمحكم , بعض الصيغ والمعانی وخاصة كثيرا مما آورده أولهما من محيط ٠‏ 
ابن عباد » فهو لم يفرغهما تماما فى مواده بل ترك بعض ما فيهما(١)‏ .ولاش ك أن . 


هذه الأمور التى حذفها مع ما حذفه من التفسيرات الطويلة خسارة لغوية لأنها أمور 


لازمة ضرورية ية لتوضيح المواد » فكان من المحتم عليه ذكرها فمنهجه لا يرغمه على 
حذفها . فإذا كنا نتسامح معه فى حذف الااستطرادات والمتر ادفات والتفسیرات ‏ 
المتكررة ( التی تكول إلى معنى واحد وان اختلف ااي مر التى 
حللناها ) فإننا لا نستطیع أن نعذره فى هذه الأمور . 

وجملة القول فى إيجازه إنه سل فى حذف الشواهد وأسماء اللغوين وبعض 


0 تياد ل ( 


6 سد 


اقل واه SR‏ فى التبا وکسم 
والاستطرادات والمترادغات والتفسیرات التى كول إلى مفهوم واحد ورواها لغويون ۱ 


- مختلفون وأقوال ابن فارس عن دلالة التراكيب والأصول التی نحتت منها المواد غير 


. الثلاثية وتفسير بعض الألفاظ الغامضة الوارذة فى تفسير الصيغ والمواد وما شابه . 


ذلك . 
الاستقضاء : 


البحث 14 وانما عن الجهد الذى بذه ابن سیده 0 ا المرلجعين 
اللذين كانا أصلا للقاموس » فالمحکم يشتمل على أكثر ما فى العين والجمهرة 
والبار ع مع کثیر من الزیادات » والعباب یشتمل على الصحاح والتکملة والذیل 
والصلة والحواشی والمقاییس مع زيادات . فإذا آفردنا الصحاح على حدة وجدنا 
التكملة والحواشی تشتمل على أكثر ما فى التهذیب والمحیط لابن عباد . فکانما 


اباب یحتویعلی اک ما فی لصاح واتهذیب ولمحیط زایا وهی ر 
المعاجم وأصخها ای و ام ود ی و 


ويزيد هذه الظاهرة آهمية عدم اعتماد ابن منظور على العباب ‏ مما حرمه کثیرا من 

۱ الفوائد وأحدث خلافا كبيرا بين ما فيه وما فى القاموس » فكلاهما یکمل الآخر 
ولایغنی آحدهما عن نظیره ٠.‏ 

العناية بالأعلام : 


رابع الظواهر عنایته انين والفقهاء کان يتيز أية :فرصة ' لإبراد ا ق 


مواده > فاحتلت آسماژهم الشطر الأكبر من زياداته على على المحكم والعیاب > فقد 


بحثث عن كثير من هذه الأسماء التى أوردها فى مرجعيه هذين فلم أعثر عليها ¢ 


ولیس ذلك بغریب فقد ألف الفيروز آبادی نفسه كتابين فى | ارجال هما : « المرقاة 


الوفية فى طبقات الحنفية » و( المرقاة الأرفعية فى طبقات الشافعية ». . فلا عجب أن 
.. يستقى منهما ومن غيرهما من كتب الطبقات فى قاموسه . وهاك مثالا لذلك من مادة 


« خرق »قال : و الخرقة بالكسر من الجراد والثوب : القطعة ج كعنب وأ بو القاسم. 
شيخ الحنابلة » وأبو الحسین بن عبد الله بن آحمد والد صاحب المختصر » 

وعبد العزيز بن جعفر » وعبد الرحمن بن على » وإبراهيم بن عمرو مسند أصبهان » 
علدو عد واكم ی E‏ 


عت 517 سس 


۸ أحمد الجْرَقِيُونَ أئمة / محدّثون > وذوالجرّق النعمان بن راشد لإعلامه نفسه بخرق 


: حمر وصفر فى الحرب  وخليفة بن حمل لقوله‎ ٠ 


لعا راث إبلى جاءث حمولتُها عرثی عجافا عليها الريش والِرّقُ 
وقرط أو ابن قرط الطَّهُوى الشاعر القديم » وابن شرَيْح بن سيف شاعر آخر جاهلی 
يربوعى » وفرس عباد بن الحارث . وخرقة بالكسر : فرس الأسود بن قردة » وفرس 
معب الغنوى » واسم ابن شّعاث الشاعر » وشعاث أمه » وأبوه ثباتة ... حرق كفرح 
فهو خرق وهی تخرقة وبلا لام : ة بمرو ... منها محمد بن أحمد بن أبى بشر 
المتكلم » ومحمد بن مومی » وابن عبيد الله المحدثون ... والزيير بن ریق کزییر . 


تابعى . + وخرقء + امرأة سواه كانت کم مسجد وسول الله که ورت نها 


واو ای ی البكاد قبي ها دی ال وغذار بد عزقاء تكدت » ومالك بن أبى 
الخرقاء عقيلى ... وعبد الكريم بن أبى المخارق محدث لين » . ولا يتفق المؤلف 
الطبيات : 

وخامس الظواهر عنايته بالمادة الطبية فى مواده فقد كان يذكر النبات ثم يقفى 
على ذل بمنافقه الطبية . وهذه الظاهرة عامة فى المصتفينٍ اليمنيين . واشتهر 


بالتأليف فيها أسرة بنى رسول ملوك اليمن الذين أف لهم القاموس و گان الاش ف 


إسماعيل من ملوكهم صهرا له . فهى إذن من تأثير اليمن فيه . وقد احتلت هذه 
المعارف الطبية قسطا كبيرا من زيادات المؤلف . قال أحمد فارس الشدیاق(۱) : 
« ول ما يقع عليه نظر الناظر إلى الصحاح الأبيات التی استشهد بها » فیحکم بأن 
المؤلف لغوى أديب » فإذا وقع نظره على المواد المكتوبة فى القاموس بالحمرة حكم 
بأن المؤلف طبيب » وذلك نحو قوله لاش والبرنج والبسفايج والبابونج والبهرامج 


۱ والجسميزج والجوزاهنج والإسفيداج / والشافافج والشهدانج ونحو ذلك » .وقال 


آیضا عن الظاهرتین الأخيرتد تین(۳) « ومع بسط عبارة هذه الكتب [ يريد المعاجم | 
القديمة ] التی تیسر لى مطالعتها لم أجد فیها ما وجدت فى القاموس من وصف 
و لس الي ل د ا 1 
عينا ولا أثرا حتی إن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام أهمل ألفاظ القران 
الكريم والحديث الشريف ففى مادة ‏ رحم » آهمل الرحمن والرحيم واجتزأ عنها 


(ا الجاسوس ۱۰۸ . ۱ (۲) نفس المرجع ٠‏ ۸۰ . 


مد - 


الحم ر كعمرويه ‏ ورحيم س كزبير ‏ بن مالك الخزرجى وابن 
حسان الدهقان ومرحوم العطار محدثون ».. 


- وعنى الفیروز ابادی إلى جانب أشماء الخد والفقهاء بعامة الأعلام علی ۱ 


E E‏ ا 


ار ر ا ا 
ا اا ا و و ات وه 


محال ؟ 4:. ۱ ۱ 


. أقواله عنها فى قوله(۳) : « القلاط بالضم وكسمك وسنور من أولاد الجن 
والشياطين د اه ا ا 


0 خر رم ان ۱ 


١‏ كسب 4 ل ی ازع باصم 
حمار جرير الشاعر .. 


واتسعت آسماء 9 والبقاع و الأماكن عنده اتساعا کبیر ! فشملت العالم 


المعروف / فى عهده كله . ويرجع أكثر الفضل فى هذا لاتساع إلى مرجعيه 
الأصليين المحكم والعباب والأخير منهما خاصة . ولكنه زاد عليهما كثيرا من هذه 
الأعلام أيضا . والحق أن هذه الأعلام كاملة شاملة عنده بل 06 اع وام 
قربية من الكمال فلا يفوقه وشرخه تاج معجم آخر فى ذلك . 

المصطلحات : 


ومن الظواهر البارزة أيضا عنايته بالألفاظ الاصطلاحية فى العلوم المختلفة والفقه 
والعروض خاصة . فتراه یذ کر الاسم المتمكر. والنصب والنحو والجزم والترادف | 


والإتباع والتضمين والمقطعات الشعرية وبعض البحور وغیر ذلك . ومی أغرب 
۱ مافيه قوله : ٠‏ ومما عثرت عليه من الألفاظ التى اصطلح عليها أصحاب الرمل : 
الثقف وشكله ه/ه والعقلة وشكلها IÊ‏ وفال فی»ا کر ۶6 ره فى 


(۱) الجاسوس ص ۳۰۷ ۰ ۱ (۲) الجاسوس ص ۸. ° 


ولکن أغرب من ذلك کلهعنیهبأسماء الحيوان والشیطان . وقد جمع الشدیاق 


07 ۰ 


1ه 


در س 


اصطلاح الرمليين العتبة الداخلة . وقد أوغر عليه صدر المحشى غير مرة لهذا 
السبب حتى قال بعد قوله : « وفاء المولی من امرأته : كفر عن يمينه ورجع إليها ) 
وقوله : وفاء المولى من امرأته ... إلخ . ليس هذا من اللغة فى شىء بل هو من 
الاصطلاحات الفقهية ککثیر من الألفاظ المستعملة فى الفنون فيوردها على أنها من 
لغة العرب ویاتی له نظاثر . ولا يقال : إن الفيومى ذكره فى المصباح لأنه موضوع 
لفقه لغة الشر ح الکبیر فى فقه الشافعية فهو فى محله » . ولا یعاب المؤلف باهتمامه . 
بالمعانی الاصطلاحية للألفاظ التی يدخلها فى کتابه فقد اكتسبت هذه الالفاظ 
اا ماوتبرت بها فهی من التراث العربی . فلا يضيرها ألا يتكلم بها 
العربی الجاهلی أو فى صدر الاسلام ما دامت مبنية على القواعد الغربية:. ومن 


NT 


ر جديدة ل دحا لى لحار رت ورتم 
2 وقد جا غره بكي من هل 


وقريب من هذه 000 عناية المو لف بایراد ا من الألفاظ والأعجمى 
والغریب وإكثاره منها حتى أخذ عليه ذلك الناقدون 5 ونستطيع أن نستخرج أمثلة هذا 
النوع من قول الشدياق(١2‏ : « وقوله فى اللام : أعطنى شحتلة من کذا بالجاء 


. المهملة والمثناة : أى نتفة . مع أن الصغانى نبه على أن هذه الكلمة ليست من كلام 
العرب » ونص عبارته فى العباب : أهل بغداد یقولون : أعطنى شحتلة :.. وليس هو 


ا ا : الكشمخة اك . قال 
عربية. كذلك اکشملخ E PT‏ قال a‏ 0 
نبطية » . ومن الأمثلة أيضا ما جاء فى قول الشدياق0) : و جحلنجع فى قول أبى 


الهمیسم : 

ورم لحل شير ۱" 
رو م وه ار ان ۱ 
كلامه : يهيا : من كلام الرعاء ا ل ل ۹ 


7 (ا) الجاسوس ۱۳۲ ۰ (۲) الجاسوس ٩‏ ا 


ولم یفرها - 


لهما . وقد ورد هذان اللفظان فى کتاب العين تمثيلا للكلام غير العزبى ولم يرد أنهما 
لفظان. حقيقيان وإنما مجرد حروف م ركبة لا تدخل فیها حروف 0 
الشینقور كحيزبون هكذا جاء فى شعر أمية بن یی الصلت » ولم یف 6 


٠ 7‏ وقال 9« الكدر رای سرد 
7 ا ات ربط کسوس اليش الكسر :بات ت طويل له سنفة . 


" طوال مملوء حبا فارسیته شلمز 4 .. 


ومخصرآلقول نی هذه الظاهرة أن لمصنف هلح یبرد مضها ول سل 


كح والکشطج : مولدان :عل النخنی الم رش 
تفسیرهما نکن aT‏ وخا ی ال الجر هري 


: فی بعضها الآخر . فلا تثريب عليه فى ذكر الألفاظ الغريبة والمولدة إذا فسرها ونبه 1 


علی تولیدها أو تعربيها . : ولكن :لسن له فى كر “المنرادف E‏ للالفاظ. 
. العربية.. : 


مرا :وكا في ا بأ احدی تی تمر 3 3 ۱ 
ال ومو ول فى أكثر الأحيان ۳ 


ش ١‏ وهاك نا قاله محمد سعد الك قي القؤل لنآمونن منوا المؤلات ف 
سبط :« إذاقال : بالفقح والکسر والضم . يريد به هذه الح ركات على الحرفه . 
الأول مع سسكون الغانى إلا إذا كان بعد الثانى ألف نحو الذهاب ٠‏ فان الثانى مفتوح . 
البتة . أو كان اسم فاعل أو مفعول من غير الثلاثى المجرد أو صيغة ظرف أو آله 
1 أو مصدر ميمى فإن المراد من الحركات فيها على ما قبل الآخر فقط کمحسن ومكرم 1 
ومسجد ومرجع بالکسر أو الفتح . وهذا عادة الجوهرى وغيره آیضا: . أو كان فعلا . 


ماضيا فإذن المراد من الح ركات المذكورة على الحرف الثانى کقوله وطمه بالكسر . 
۲ وإذاقال او ار كار رجي سول ةقايل و إلى أحوال ارما 


4 0 


لافيت لسرن تك 


o1 


o£ 


E‏ سن 


" عليه ع وإذاقال" وفع اوقد یکرو تديش رده a E‏ 
أو بالتحريك أو يحرك يريد بها بفتحتين أى یفتح الأول والثانى كقوله البطر محركة : 
. التشأة ../ والبقرة » بالتحريك : للمذكر والمؤنث » والبعر » ويحرك : رجيبع 
" ذات الخف والظلف . وَإِذا قال .: مثلثة ‏ يريد بها الحركات الثلاث على الأول مع 


سکول ازن لے یکن الالف بعده کول کار مد e‏ 
بالمعنى المذكور كقوله : دل عليه دلالة ويثلت » . 
٠:‏ وكثيرا ما اعقمد على الأوزان فى الضبط قال صاحب القول المأنوسن(© 


1 أل ای سره موه ی دول لكف تحر كار 


ا رب رف فزل تقد »كما قال فسد كتصر وعقد 
وکرم » وما كان من باب کرم وحَسيِب یقول : ككرم وحسب أو ورث » وما کان 
ما لین کح وج کر اسب کج EE‏ 


حدر سلا لسن كملع اطخ انا ان + ده یی مر 
کقوله : زکاه کمنعه : ضربه . وقد يقول كجعل كقوله. و ۱ 
ره : وقد يقول کجمع کقوله : ضرأ كجمع : خفی 6 . 


«وقد یقول کیمنع ویضرب ويريد بهما مجرد الوزن دون الباب کقوله فی ها 


3 يكس بيكس کیمنع ‏ و کیضرب شا وی ماس مر ی 
باب علم وحسب كما لا يخفى على الواقف . 


5 [ وقد يقول . کی ذه املس ار تاه ر 0 


إلامجهولا أو کان المجهول كثير الاستخمال أولاء ولا يريد به أنه لا يستعمل 


إلا مجهولا كما وهم » بدليل وله وعنى بالضم عناية وكرضى قليل » وبقرينة قوله 0 
قد مَل کمنی مع أنه قال : مَل كسمع وملا کمنه وقد برع بافظ المبني' 
سمل أو بالمجهول أو الضم كقوله وان میا للمفمول .و كقوك :الع ۱ 


لونه مجهولا : تغير 


الس اا ري مت دسل تالا سيرع ا لسر 
بمکرم وعن سم الفاعل من التفعيل بمحدّث وعن اسم مفعوله بمعظم . وقد يقول 
a Î‏ سس لول ل اج رب زد 


لو 


مس 4۷9 =| 


را اليد على الخو »ود لا ريد إل لوزن و :لق عم : الشراب 
الشدید : 


١ ۱‏ ود دیالسا وز سور مرها كنا قل في ولام ف )کر 
وصرد وعتة وزهير إذ علم منه أن زٍملا كهدّة مع أن الوزن الصرفی لمل فِعَل ولعدة .. 
علّف فينبغى أن يحمل على الوزن الصورى الذى لا يلزم فيه مقابلة الأصول بالأصول 7 


. والزوائد بالزوائد بل يعتبر فيه مقابلة الحركات بالحركات بخصوصها والسکنات 


ال ی 7 ی تن یت ۱ 


الصرفی له فعللین ووزن الشرحبيل یل .. 


ود طور شب عنده فان ون یتسه لیگ وم ماف أن تفلي 


بکتاب التى يضبط بها أيضا 5 وزن نسخته الأخيرة بداد( . 


ولم يكن الفيروز آبادى یعنی بضبط الشکل وحده بل بالإعجام أيضا فنبه على 


E i‏ ال ون E OE‏ اود و 


را ا وي EEG‏ ل 
نفسه على عنايته الشديدة بالضبط لا يصل إلى درجة القاموس ولكنه فى الحقيقة غير 
بعيد عنه فى المرتبة من حيث الضبط والاعجام . . . 


ماحل : 


كان من آثار موقف الفيروز ابادى من الجوهرى أن تصدى له كثير من اللغویین ‏ 

۱ يعارضونه وينقدونه » وعلى رأسهم أحمد فارس الشدياق فى الجاسوس ومر الليال . 
ومحمد سعد الله فى القول الماتوس . ونحن مضطرون إلى التعرض إلى ما رموه به 

:| من تهم حين نصف كتبهم كما سنذكر الماخذ المتصلة بمدرسته فى حين الکلام 


عن المدرسة جميعها فلا نكرر القول عتها هنا > وإنما نذكر أطرافا من النقد الذی 

۱ . يختص به دون غيره . ونستطيع أن نجعل هذه المآ بذ أصنافا أو لها ما استلزمه منهجه 
الخاص ؛ وثانيها إخلاله بما وعد به فى منهجه و[کثاره من الأمور غير اللغوية ۱ 

آم الصدف الأول یت فى زیم بات و خوج ها و علملشار» ی طبض من 


: لفعل الواجب التأنيث وتأیث نعل ایب دكي ؛ وسيب کل هذه انز 


(۱) نفس المرجع ۵۷ 7 


هذه 


E 


لخي اناد ا اشح عاد لا اد ران ا ٠‏ 


. آهمته » وإلى لعریف o‏ وی BE‏ : 


yS ۲‏ جلك ی 
۱ وكل هذه الماخذ عنی به الناقدون وأتوا بالأمثلة الكثيرة عليه . 


وعيب عليه كذلك [کنازه من الأمور التى لا تتصل باللغة اتصالا مباشرا ء من أعلام ۱ 
وخاصة الأجنبية » ومعلومات طبية ومصطلحات وغيرها . ۰ 
ومن الأخطاء الغريبة المتكررة وزنه كثيرا من الألفاظ التى على مثال انفعل مع ٠‏ 
إدغام نونها فى فائها بافتعل » وقد أشار الشدياق إلى ذلك فى قول(" : « ووزن امتر 


. € RG را‎ E OL 


دراسات حوله :. 


الدراسات تى دارت حول القاموس المحيط كثيرة ومتنوعة جدا ی 
كثير منها على القدماء أنفسهم » » فجعلوا الحاشية سيه ت شرحا ۰ والشرح نقدا أو استدراكا 
/ وخلطوا فى عناوين کثیر منها بسبب ما راعته من سجع قرب بينها جميعا . ولما كان 


٠‏ كثير من هذه الرسائل مفقوداإلى اليوم فإنى مضطر إلى مسايرة الأقدمين على الرغم من 


هذا الخلط . وتستطیع أن نجعل.هذه الدراسات فى الأصناف التالية : شرح 
مصطلحات القاموس ‏ شرح مقدمته » تهذيبه » الاستدراك عليه » نقده » حواش > 
شروح » مختصرات » ويضاف إليها كثير من الكتب التى ترجمته إلى الفارسية 
. أو التركية » وبعض التقييدات التى دخلت فيما سبق من كتب مثل التى تنسب إلى . 
عبد لباسط سبط ع ایا ی » وسعدى مفتى الديار الرومية (أى بلاد الترك) . : 


( وجمثل شرج المصطاحات بي الکتب التالية : 
٠‏ ۱ إضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب القاموس لأحمد بن. 


.عبد العزیز ز السجلمامی الفیلالی (۷۰ ۰ ه ) مخطوط بدار الکتب المصرية تحت 
:رقم ۲۶ ش و۹٩۸1‏ لغة . وینقسم إلى ثلاثة أركان » عالج فیها ترتیب القاموس 
وطريقة ضبطه وبعض قواعد صرفية متصلة به . ٠‏ 


. ۷٩ الجاسوس‎ )۱( 


N 
وقد نظمه الکردودی قاضی طنجة ۱۲۸ ه) فی کاله المسمى ول‎ 


العروس » نظم إضاءة الأدموس » . 
ا 


۰ ۱۲۸۷ هم » وقسمه إلى ه ؟ فصلا »سمی كلا متها صفة . وعالج فيه نواحى مختلفة 


من القاموس مثل بعض المعلومات عنه بو قرح خرامقه e‏ جنه وه رقع 
فيه مترجموه وطابعوه من خطاء ‏ وهو ذو قيمة كبيرة : ۱ 

۱ (ب) وأما خطبة القاموس فالنسخ فيها مختلفة جدا فى كثير من تقدیم وتأخير ... 
وعلیها شروح کثیرة(!) . وعشرت منها على آسماء الکتب التالية : 

١‏ کتاب محب الدین أبى الولید عبد الباسط بن محمد الشهیر بابن الشحنة 
الحلبی الحنفی ( ۳ ۰ ه ) ذکره صاحب التاج فى صدر مقدمته . 


000 موس شرح مغلق القاوس لمحمد بن بى المعروف يدر 


۷ 


اك لمصرية شح ميخيا رط سه حت رق 11+ للق" 


ش ۲ شوح عطي لانوس لمحمد بن عبد موف ای ( 46 ۰ه( : 


مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم 5 م لغة 
؛ - فيح قفوس فى شرح خطية القأموس نامای وی وناز الکتب 
المصرية تحت رقم ۲۶ ش لغة رن دو ای یت مالي اس ان یب 
وتلمیذ آخر لهذا الاستاذ هو السید مرتضی الزییدی . 
ه_ کاب أي قرو عب بن بد الرحي کی ذكره صاحب ااج وهر 
متوسط الحجم . 


. کتاب ميرزا على الشیرازی » ذكره صاحب التاج‎  < 


۷ - کتاب أحمد بن مسعود الحسینی اله رکامی الهندی » ۱ 1 
م کتاب زین العابدين بن محسن الحدیدی الأنصارى E‏ وج سعد 


- الله من أَهْل القرن الثالث عشر » وهو لطيف الحجم . 

۹ نضیف 
کتاب الزهر الیانع على قول صاحب القاموس ولا مانع لمحمد بن يوسف الدمیاطی 
| عد ب وت 


. ۱۵۷ عيذ خن ان : البلغة 2 ل اللغة‎ OE 
یق ن فی اصو‎ (۱) 


إلى هذه ایب کب رفن شزح غبارة واعدة من النقدمة وهو: 


۸ . 
استدرك عليه وعلى الجوهرى فى مجلد وأتهم صيته وأنجد(۲) . 


۹ 


۷ 
(ج) ولم أعثر من كتب التهذيب إلا على واحد قال محمد صدیو! :ومن 
جملة عنايتهم به أن بعضهم رتبه على نمط المصباح باعتبار الأول والثانی والثالث . 
وسماه منتهى الأرب ولم يتعد ما أورده المجد » . ٠‏ 
(د) وعثرت على أسماء كتب الاستدراك التالية : 
١‏ کتاب المناوی » مجلد لطیف ذکره صاحب التاج . ۱ 
/ ۲ کتاب عبد الله بن المهدی الحوالی الحمیری الملقب بالبحر (۱۰۲۱ ه) 


۳ - النامزس لملا علی بن سلطان القاری الهروی ورد عليه ابن الطیب(۳) , 


۱ ویفهم من کلام صاحب التاج أنه استدراك اوت كا ی ی 


آوشرح . 
کا ا سول ارت رواحت فا 
وح كاب على بن مخ معضوع الى الفارءى > ذكره صاحب التاج . 
5 التكملة أو التكميل والصلة والذيل لابی الفيض مرتضى الحسینی الزبيدى . 
/عزم السيوطى على تألیف رسالة فى الامحدراك عليه ولا ندرى أتمها أم لاء 
قال(*) : « ومع كثرة ما فى القاموس من الجمع للنوادٌ والشوارد فقد فاته أشياء 
ل ی ا ای ة 
عليه ) . 


۱ eT وه.‎ ۲ REE 


مخطوطتین من كتاب يسمى « ابتهاج النفوس بذ کر مافات القاموس » ولا ندرى من 


مؤلفه على وجه اليقين . فقد ذكر فى صفحة العنوان أنه للعالم العلامة والحبر الفهامة 
الشيخ مخد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادی رحمه الله ولكن مالكه أنكر ذلك . 
قال : « قال مالكه السيد عبد الحميد الیکری : أحسب هذا الكتاب لغير مؤلف 
القاموس كما يعرفه المطالع فى أثناء هذا الكتاب لأننى وجدت سياقه ومذهب 
اما فلا کر اعارن سا جذ هی Les‏ 
سبحانه وتعالی أعلم 4 ۱ 
یی لرأى مأقيل فى المقدمة *  : E‏ وبعد فإنى لما 


(۱) البلغة ۱۱۰ . () التاج ۳ . 


. ه١‎ : ۱ المزهر‎ )٤( . ۱۷۵۰۱5۸ )۳( 


چیه ۷۹ 2 


ویر یی وروی وی هدس 
E‏ ای کک 


۱ ۱ » كتابة « بالمحیط‎ ٠ 
ولا ود من الكتاب غير مجلد واحد يتهى با هوث ی ابا‎ 


ان الثاء 4 


والقسط لیر ضما زاده لماش فى الصيْغ قال تلد الألاء کالما : :موضع ‏ 
. . علی خمس مراحل من تبوك » و« الأشائن : موضع ذكره ابن الأعرابى » وه البأبأة 
i u‏ 


وفلان فى بوب المجد : أى فى مصاصه . والبؤيبية : ووی صتمي 
المجد وبوبو الكرم وبحبوحة ة كل E‏ مس ٠‏ ویب لفحل : 
رَجْع الباء فى هديره .. . وتبأبعوا عليه » : 

ون زاد إلى جابها مواد کال ها غاية فى القصر عثل قول : : و بگاء : 


موضع ) و( تطأ الرجل عو ات اا : أى ثبته 
- وأرساه » أضله وطا) ٠...‏ 000 
وفی تاج السید مرتضی وشات اه یات ول أشياء أخر . 


ای مت اس ی 


آسماء اللدان وان نها اأعلام رالا عات اشاس وله فیح 


« حوشب بن عقيل بن دحية البصری وحوشب بن مسلم الثقفى وحوشب غير || | 
OY. ۱‏ ۱ 


. /منسوب محدئون » , وسيب إبراده هذه الأسماء وزيادتها على صاحب لقابو 
ش عنايته الشديدة بها فى كتابه كما تبين سابقا . 00 
۱ وقد ذكر بعض أشياء أوردها الفيروز آبادى ولكنه ذكرها ليزيدها وضوحا فيا 
يذو . مثال ذلك قوله ‏ النطأة : العنکبوت » و کان صاحب القاموس قال « الثطأة 
دوية » » وقوله « أثارب : قلعة حصينة بين حلب وأُنطاكية ٠‏ » وفی القاموس 
و أثارب : ة.بحلب » . ش 

وقد عارضه أحيانا ناذرة کقوله ‏ الحانوت : دکان البائع مطلقا إن لم يكن بائع 
خمر ؛ وفى القاموس « الحانوت : دكان الخمار ؛ . ا 


E‏ سس 


وذكر أشياء ليس فيها زيادة هامة أو توضيح عما فى القاموس مثل قوله « الأجاءة : 


۳9 موضع فى ديار بدر بن عقال فيه بيوت من متن الجبل ومنازل فى أعلاه » و( المحسبة 


۰۷۱ 


" بالكسر : الوسادة » و« درست بن نصر : شيخ لابن مخلد » و« دشت : محلة 


باصبهان » وه البهث ابر وس لها ار بيهت کج : استخفه الطرب » 
وأمثال ذلك كثيرة وكله فى القاموس بالنص أو بالمعنی . ولیس من سبب لهذه 
الظاهرة لا اختلاف نسخته عن نسختنا أو م به ای ی مدعي جات 


القاموس . 
والحق أن أهمية هذا الكتاب تقوم على القسط اللغوى الذى زاده على القاموس 


أماأعلام البلدان والأشخاص فلا نعطيها من الأهمية كثيرا حين نتناول المعاجم 


اللغرية . وتزداد أهميته حين نعرف أن بعض ما زاده لم يذكر فى تاج العروس وإن كان 
اوري حو ی حو الكو لقره الى لاون حراج ای 
وتتاول تا او تفا : 


ا ع ۶ . وقد تعدی هذا النقد الکتب الخاصة به إلى 


الشروح والحواشى . ولكن هذين الصنفين لهما موضعهما الخاص . وهذه أسماء 
كتب النقد التى وجدتها : 

١/٠‏ الإفصاح فى زوائد القاموس على الصحاح للسيوطى ( ١ه‏ )ويتضح 

اتا حوفي جر رو وارما اذا الجا بي کت 
ومعان لا مواد حسب . 

۲ -بهجة النفوس فى المحاكمة بين الصحاح والقاموس للقرافی ( ۰۸ 2 
E‏ همه ۱ 

۳ الدر اللقيط فى أغلاط القاموس غ لمحا سی روه ۱ 
المعروف بداود زاده ( ۱۰۱۷ مع وهو یت جعي العلعات التى عزاها 
المجد للجوهری ورد علیها . 

۽ مرج البحرين للقاضى أويس بن محمد المعروف بويسى ( ۳۷ a‏ 


a ال‎ e 


E‏ التادلى . ويبين عنوان الكتاب هدف مؤلفه وهو الرد على نقد 
المجد الفیروز ابادی للصحاح » وصرح المؤلف بذلك فى مقدمته أيضا . ورد 


ع ۸۱ 6 


ترتیب اه ترتيب الجوهرئ ارو باد انز ع عن توسعه فی رو 
5 بقلة المراجع بين يديه . ویظهر من تبع الکتاب أن من مراجعه المجمل ومختصر . 
. العين والمغرب للمطرزی والمصباح المنیر والمجرد للهنائی وحواشی ابن بری : 
ی ییحی E‏ 


قال یقن تساک ول اه سص رمک أل احتیل هم 


يقولون : هذه اللفظة مثلا أثبتها فلان وأنكرها فلان أو لم يعرفها فلان أو خلافا لفلان. 
00 / وما أشبه ذلك . ویتحاشون عن الألفاظ الشنيعة من قولهم. ا 
. ذلك . وكانوا أيضا يلاحظون صحة المعانى دون ثبوت الألفاظ .. a‏ 
0 ا ۰ 
وهو منتقى من الفصل المعقوذ لتصحيف الصحاح ٠‏ فى النوع الثالث والأربعين من .. 
المزهر . ولم يسر فيه المؤلف على تر تيب الجوهرى ولا السيوطى » إذ أورد الألفاظ ‏ 
حي ي وی و حا E‏ یی( 


واا ترح فى لفطلل 70 عدر أى الجومرى مسبت 


٠‏ قال التبریزی : الصواب دندنة بنونین » وموآن: تسمع نغمة من الزجل 11 تفهم ما 


: يقول » ومنه الحديث « لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » . وكان أبو محمد ۱ 


۱ الأسود ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك راهن . قلت : قد وافق الجوهرى 


اراي . فقال الأول E‏ 


الجوهری رب مهدية. ) وهو من ثقات الأعراب وعلماتهم ‏ ا زيد 


۱ الأنصاری وأبو عبيدة والأصمعن 5 وهؤلاء الثلاثة هم أئمة الناس فى اللغة وعلوم 


العرب . وأما الدندنة فقد فسرها الجوهری بعين ما فسر به التبريزى حرفا بحرف 
ش الحو ارك يح TS‏ 


عات 


5م44 


ویظهر من هذا أنه كان يقدم قول السيوطى ولا يتصرف فيه إلا قليلا جدا . فقد 


۱ أخره من‌الرجنل )عن موضعها عند السیو طی « تسمع من الرجل نغمة 1 »وكان أحيانا 
" يختضر العبارة قال : « قال ابن برى : هكذا فى الأصل بخط الجوهری » والصحیح 


/ الذنانی » والعبارة عند السيوطى هكذا « قال ابن برى : هكذا فى الأصل بخط 
الجوهرئ وهو تصييف رالصراب الذثائى بالنود ) وكذا الحال فى بقية الألفاظ . 
ویظهر من المادة أنه يويد رده بآقوال اللغویین كما آشار فى منهجه ؛ویصدر هذا الرد 


بلفظ قلت . وعلی هذا النمط سار فى رده على المجد الفیروزابادی . 


وتتلخص التهم التی وجه المؤلف همه إلى الرد علیها فیما يلى : ۱ 
۰ (۱) التصحیف » وتمثل فى ظاهرتين : تصحیف فى ضبط الألفاظ وتصحیف فى 


وم . وهذه التهمة يدور علیها كثير من کلام المؤلف فهی آظهر التهم عند المجد 


الفیروز ابادی . وهاك مثالا لكل منهما قال : « قوله 7 أى المجد ] المغص ويحرك ' 


- ووهم الجوهری : وجع فى البطن . ١‏ ه . عبارة الجوهری : قال ابن السکیت : 


المخص بالتسکین : تقطیع فی المعی ووجع ‏ والعامة تقول مغص بالتحريك وقد 


مُغْصٍ الرجل فهو ممغوص . فالعهدة على ابن السکیت . وقال فى النهاية : إن فلانا . 


ومغصا وأصله الطعن . وقال ابن فارس المغص تقطیع فى المعی ووجع » وهو . 
بالسکون شکلا . وقال الزییدی : الغمس إرساب الشیء فى الماء نحوه . مقلوبه 


- المغس لغة المخص . وقال فى المصباح : والمغض وجع فى الأمعاء والتواء وهو . 


` oV 


ا بالتحريك » وحكى ابن القوطية مغس مغسا من باب تعب ومغس 
لبناء للمجهول مغسا بالسكون وبالصاد لغة فيهما . فهذه اللغة الشاذة التى اعتمدها 
و 0 ۱ 00 
.وقال : « قوله اللجز ككتف : قلب اللزج . واستشهاد الجوهرى ببيت ابن مقبل ‏ 
تصحيف فاضح » والصواب فى البيت اللجن والقصيدة بالنون . قلت : المجد تبع أ 
ابن برى » قال فى الحواشى : وإنما هو اللجن بالنون وقبله : 
/ من نسوة شمس لامکره عنف 20 ولا فواحش فى سر واعسلان 
قال : والمكره يوصف به المفرد والجمع . وعبارة الجوهرى : اللجز مقلوب 0 
قاله ابن السکیت فى کتاب القلب والابدال » وأنشد لابن مقبل : ۱ 
. يعلون بالمردقوش الورد ضاحية سعابيب 8 ا ی 


0 اس 4۸۳ سه 


: اللجز واللجن واللزج معناها واحد وهو التمطط والتمدد » لزج كفرح + 
0 به غرى وتلزج النبات : والمردقوش معرب قيل هو الزعفران ؛ وقيل 
" بقلة طيبة الريح » وقيل هو الورد » فإضافته حيتئذ بيانية . قال الجوهرى : ومن 
خفض الورد جعله من نعته . والسعابيب : شبه الخيوط تمتد من العسل والخطمى 
ونحوهما وسال فمه سعابيب : امتد لعابه كالخيوط . والبيت الذى استشهد به ابن 
برى من قصيدة أخرى نونية اتفقتا فى البحر واختلفتا فى الروى » بحرهما من البسيط 

من العروض الأولى » بيت الجوهرى من ضربها الأول عن » وبيت ابن برى 
من ضربها الثانى مقطوع » فهما قصيدتان » والعلم عند الله » . ۱ 
(۲) سوء وضع الألفاظ نتيجة الخطأ فى الحكم علی. بنائها .قال : و قوله : 


۱ والقنزعة بضم القاف والزای و کسرهما و کجندبة وقتفذ » وهذاموضع ذکره لا قزع ۱ 


كما فعل الجوهری : الشعر حوالی الرأس » قلت : القنزعة كسنبلة ونونها زائدة . 
eS‏ 


2 ا ؛القتزعة الخصلة من لشمرعلی رآسالصبی 8 


نهى عن القنازع دم عي و وش بان سوت و الجاع 
عند الله » 2 


(۳) سوء التفسيرء قال : «تله رجن الحرم بلقم وار ا ا 


الحجارة التى توضع على حدود الحرم أو الأنصاب التى تذیح عليها الذبائح» ووهم 
الجوهری. عبارة الجوهری: وجثی الحرم بالضم والکسر : ما اجتمع فيه من الحجارة 
/الجمار . وقال الزبيدى وصاحب الضیاء : والجئوة ارا تمصع ی 

للجوهری ولا للمجد على متابعة » والغلم عند الله » . ش 
(5) الخلط ب نين المهموز والمعتل قال : « قوله : وال ره E‏ 
0 : امتنع » ووراء مثلثة الآخر مبنية » والوراء مهموة زلا معتل ووهم الجوهرى . 
قلت : الوراء ممدود اتفاقا ويكون خلفا ويكون قداما . قال الله تعالى : « وكان 


1 وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » . ويؤنكث » تصغيره وريئة بالهمز على مذهب 


سیبویه . وقد ذکره و فى المعتل ابن فارس فى المجمل والفیومی فى المصباح واین 
الأثير فى النهاية . وقال الرضی : وفی وراء قولان : آحدهما أن لامه همزة لقولهم : 
كان َي إذا راد سفرا ور بغيره » ويقال وارأت بكذا ی سائرت ء وقال بعضهم : 
بل واو » . وقال المطرزى فى المغرب : وراء فَعَال » لامه همزة عند سيبويه وأبى 


o¥o 


كلاه 


بت 4 


على الفارسی » ویاء عند العامة . وقال ابن بری فى الحواشی ی 


۱ ا 7 


ا ار ۱ 1 


وناء : بعد » واللحم نيا فهو نىء بين النيوء والنيوءة : لم ينضج » يائية وذكرها ههنا 
وهم للجوهرى 5 واستناءه ِ طلب نوءه أى عطاءه )» وناوأه مناوأة ونواء 3 فاخره 
وعاداه . قلت : لا وهم عند الجوهرى حيث ميز بين المادتين فذ کرهما على الترتيب 


من تقديم الواو على الياء » واستطرد نأى کرای فى ناء كجاء لاتفاقهما فى المعنى 
" وقرئ بهما معا قوله تعالی : « أعرض ونأى بجانبه 2( > قال القاصى شاوی : 


آعرض عن ذکر الله » ونأئ بجانبه لوی عطفه وبعد بنفسه عنه كأنه مستفن مستبد ‏ 


یامرخ » ويجوز أن يكون كناية عن الاستکبار لأنه من عادة المستكبرين . وقرأ ابن 


عامر أى من رواية ابن ذكوان « وناء » بالقلب أو على أنه بمعنی نهض . وعبارة 


الجوهری : ناء ینوء نوعا ‏ : نهض بجهد ومشقه .. . اه ما ذکره فى مادة نوأ » ثم قال 


بأثره فى مادة نياً : وإناء اللحم .. هذا / ما ذکره هنا فى مادة الياء . ثم قال فى باب 
CN‏ م و e‏ . آناء » ثم کک ار 


: نی كترتيب الجوهرى والعبارة واحدة مع استلاف كليل ولا اا كان 


بمعنى النضج والإحكام فهو يائى » وان كان بمعنى النهوض والبعد فهو يائى واوى » 
والمصادر تبين ذلك والعلم عند الله » . وقد كان الخلط فى المعتلات والمهموزات 

من أسباب اتهامه بسوء وضع الألفاظ إ إلى < جانب انحرافه عن الصواب فى أوزان 
ا 

(4) الخطأ فى القواعد الصرفية والشحوية والفوينة تال : « قوله : الطاءة 
كالطاعة : الابعاد فى المرعى ؛ ومنه طبی آبو قبيلة » والنسبة إليه طائى والقیاس 
كُطَيّعَى حذفوا الياء الثانية فبقى يى فقلبوا الياء الساكنة ألفا » ووهم الجوهرى . 
عبارة الجوهرى : الطاءة مغل الطاعة : الابعاد فى المرعى » قالوا : ومنه أخذ طبی" .. 
والنسبة إليهم طائى على غير قياس وأصله طبی مثال طيعى فقلبوا الياء الأولى ألفا 


وحذفوا الثانية .قلت : العرب نطقت به طائى من أول مرة وتقدير الحذف والابدال 


على التدريج اعتبار من ع النتحاة وسواء تقدير الحذف مقدما على الابدال أو العکس »اذ ‏ 
لا محظور فى ذلك خحصوصا وقد جاء على حلاف القیاس » وعبارة الجوهری 


لا 2 هی دم بل على الحذف ور بل مجرةإخيار عن حال یر 
قط وال سل ۱ 
٠‏ (۷) الخطأ فى الآثار واعتبارها أحاديث قال . را المع حجعل رف ورقویا :. 


٠‏ جف وسكن . وأرقأه الله تعالى . والرقوء کصبور : ما يوضع على الدم ليرققه وقال.. 
أكثم : لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم أى أنها تُعطَّى فى الديات فتحقن الدماء ووهم ‏ 


الجوهرى فقال فی المجدیث . قلت ظاهر النهاية أنه حدیث حيث قال : وفیه 


الاتسبوا الابل ... إلخ . وأيضا الحديث يطلق على جرع وعلى الموقوف وعلی 


۱ المقطو ع أيضا والعلم عند الله » . 
/ وأقام المؤلف بح کاب درخ فان ل على أقوال ا 


سل : 


۷ 
ا GD‏ ل اد 0 : 


سود وان یش ود موم مر اجر مك من ل اغا 


اهامر : 


a ا م‎ 
E E لا‎ 


eT‏ . قلت : ليس بتصحیف 
وإنما هو من دقائق فهم الجوهرىٌ رحمه الله حيث نسبه إلى أبيه إذ هو طهفة بن زهير 


النهدى فهو نهدى زمر مشهور غاية الشهرة » وفد على النبى ع وكتب له الثبی- 


عله كتابا ذكره كل من ألف فى مكاتبة النبى مه للوفود والقبائل والرؤساء . 


وغيرهم » وذكروه فى رجال الحديث فى طبقات الصحابة رضی الله عنهم . 

فلایخفی على الجوهری أنه نهدى . ونهد قبيلة من اليمن: . والعلم عند الله » 

ولوسلمنا لصاحب الوشاح لقلا إنه كان الأولى بالجوهرى تجنب هذه النسية خوفا 
من الخلط بينها وبين د المحدث ث المؤرخ المشهور . 


۷۸ 


۱ بت ۱ 

(۲) تحریف النسخة التى عثر علیها من الصخاح قال : 9 قوله : سل : جبل 
بالمدينة وقول الجوهری : السلع » » خطأ لأنه عَلم . قلت : المجد رحمه الله ظفر 
بنسخة محرفة فنسج على منوالها . ولعلها من نسج العجم أيضا فاٍن من عادتهم أن 
یدخلوا الألف واللام على الأعلام فیقولون : البغداد » المكة وما آشبه ذلك » وقد 
سمعنا ذلك من علمائهم / فى محاورتهم : وغبارة الجوهری : سلعت رأسه أسلعه 
سلعا أى شققته . وسلع أيضا : جبل بالمدينة ... » 

وقی بعض المواضع لم برد المؤلف على المجد بل وافقه قال : « قوله : ضغث | 
الحدیث : خلطه . والسنام : ع ركه » وآلضاغب للمختبی نما هو بالباء الموحدة » 
وغلط الجوهری . عبارة الجوهری : الضغث : قبضة حشیش مختلطة الرطب 
بالیابس . والضاغث : الذى يختبئء فى الم يفزع الصبیان بضوت يردده فى 
حلقه . قلت : لم أقف للجوهری على متابعة » وقد ذکره ابن فارس بالباء الموحدة » 

والعلم عند الله » : 

وفى بعضها الآخر كان رده ضعيفا متهافتا قال : قوله : اذلعبٌ : انطلق فى جد 
وإسراع . والمذلعب : المضطجع » وإيراد الجوهرى إياه فى ذعلب وهم . قلت 
نما ذكر اذلعب فى ذعلب للمجانسة لفظا ومعنى كانه مقلوبه » إنما لم يذكر لذلعب 
مادة مستقلة بسبب ذكره مع ذعلب » . 

ونختم القول فى الوشاح برأيه فى الجوهرى وكتابه إذ قال : « وبما قررناه يظهر ٠‏ 
لك فضل الجوهرى على غيره كما قال الامام أبو عبد الله بن برى : الجوهرى أنحى 
اللغويين » وقال الامام أبو منصور الثعالبىٌ ويقال التعلبى أيضا فى كتابه يتيمة الدهر فى . 
محاسن أهل العصر : كان الجوهرى من أعاجيب الزمان وهو إمام فى اللغة وقال 
الحافظ السيوطى فى المزهر : وأعظم كتاب ألف فى اللغة بعد عصر الصحاح كتاب 
المحكم لأبى الحسن على بن سيده الأندلسى الضرير ثم كتاب العباب للرضی 
الصغانى .. ثم كتاب القاموس للامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز ابادی 
شيخ شيوخنا » ولم يصل واحد من هذه الثلاثة فى كثرة التداول إلى ما وصل إليه . 
الصحاح ولا نقصت رتبته ولا شهرته بوجود هذه › وذلك لالتزامه ما صح عنده » 


- فهو فى كتب اللغة نظير صحيح البخارى فى كتب الحديث » وليس الاعتماد فى ذلك 
كه ۲ هود ۱ 


0 دا اس | ۱ ۱ 

/ علل نی که ماب ناس تافر وظروف ی حا 
CSS‏ ی ی ار مس وی ا 

عليه معتمدا فی ذلك علی شیخه(۱) . 3 

5 بس ضوء امس ف .واد لصحاح على موی ذکره محند صدیق 3 
حسن خان ولم یصرح باسم مولفه(؟ . ۱ 
SS e ۸‏ » ذكر أحمد فارس الشدياق نموذجا من حروف 
وم أ زد سال رط اف وو وضع 

ش والتجنى وما إلى ذلك قال( ٠:‏ ( بلغار ) بالضم وقد تحذف الألف فيقال يلغر ¢ 

وليست الأولى عامية كما زعم الفيروز ابادى بل هی الأصل . 1 

(ج س ر ) وجیسور کطیفور : اسم الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام هكذا ۱ 
ضبطه ابن ماكولا » وصوابه بالحاء المهملة كما هو فى البخاری » وقول 
لفیروز آبادی الذی قتله موسى عليه السلام غلط قبیح وأى غلام قتله موسى وانما قتل 

تج ل ا ا ۱ 
ل ا یره كما حذفت من انی 
وجعل الاعراب فى البون . 

( حبقر ) وقول الفيروزآبادى حبقر ذكروه فى الأبنية 5 يفسروه . ثم أده ۱ 
۰ | فى تفسيره رید لا أصل له فهو مفسر فى الصحاح فى عبقر وفى شمس » وفى مجمع OA.‏ 
الأمغال للميدانى وفى کتاب المقتضب ب للمبرد فى أثناء أبنية اا ي 

۱ لازمخشری ۷ . ۱ : 
YS EA E as‏ 
ألف هذا الكتاب وطبع فى مطبعة الجوائب سنة ۱۲۹۹ ه وكان المؤلف يرمى إلى 
نقد القاموس المحيط . متخذا فنه مثالا لعيوب المعاجم العربية عامة » التی كانت 
O‏ مس سم دی اللغة بالانحطاط 0 وعدم مللاعمة امن 

رمحي صلق : البلغة .16 Vet‏ ` 
(۳) الجاسوس 1۹۸ . ٠‏ (4) الجاسوس 6۰۰ ۵۰۱ . 


اس 44848 


۱ واتخذ ی هنا‎ N eS Fa العصر‎ ٠ 


E SSE COS‏ » ويسير على 


وذكر أحمد فارس أن منهجه قأئم على القصد فى التقد وترتیب أقزاله على هوو 
مختلفة عدتها أربعة وعشرون وخاتمة » يفرد كلا منها بنوع حاص فلا یکرر نقدا منها ‏ 
فى نوعين أو أكثر إلا اضطرارا حين يسوقه السياق ؛ وعلی عدم الاستقصاء فى كل ۱ 


نقد والاكتفاء باختیار نماذج فحسب ی شوه a‏ : 


راها فى غير واحد من کتب اللغة . 


°۸۱ 


وللجاسوس مقدمة طويلة فى ق ریا اع أن نجعل الصفحات : 
الست الأولى منها تصديرا » ويفصل بينه وبين ن المقدمة الحقيقية فهرس ى النقوذ الأربعة 
والعشرين التى يحتوى عليها الکتاب : واستغرق صفحتين . وتناول المؤلف فى 


۱ التصدیر تألیفه کتابه » وغرضه منه » ومنهجه فيه » و خصص صفحتين منه لما تسرب 


من تصحيف إلى العلماء . ثم ذکر بعد الفهرست إهداءه الکتاب إلى محمد صدیق . 


حسن خان بهادّر ملك بهو بال الذى عنى بالکتاب وطبعه على نفقته ومدحه كثيرا . 


أما بقية المقدمة فخليط مضطرب من نقد المعاجم عامة والقاموس خاصة 
وتاريخ البعاجم ويعضن الماخذ عليها والخلاف بين اللفویین وترجمة الجوهرى 
وابن سيده . / والصغانی وابن منظور . ولا يفصل كل أمر من هذه الأمور عن 
الآخر » بل يخلط بينها أحيانا » ویکررها كثيرا ويخرج من أحدها إلى الآخر . 


ولذلك حكمنا على هذه المقدمة بالاضطراب يعات إلى ذلك اه تاو مها كيرا 


من النقود المخصص لها فصول فیما بعد . ۱ 
ثم أخذ فى ذكر النقود ارس رم زین وگل مها سای مر شیر 


۱ فح ان عام الى عله a e‏ واتار ا ر 


E ۱۳‏ را ا 
و۱۷ و۲۰ ۰ والتكرار والخطأ فى وضع الألفاظ فى ۰ و۲۱۱ » والتصحیف فى 
۲ وغير ذلك . وخصم النقد ال ول بشرح المقدمة » والخاتمة بصيغة اخعل 
فى حالتی التعدی واللزوم . ۱ 

وكان المؤلف فى آغلب الأحيان نورد قول القاموس ثم يورد من المعجمات ٠‏ 
كيت لو ری مایم زره زبوضح مارت ب قرو زآبدی كن اا . 


e‏ 6۸۸ و 
والحق ] أن الكتاب ذخيرة غنية بالمعلومات عن القاموس ا كثير غيره: من 
المعجمات وأصحابها وخصائصها وعيوبها . ولا يعيبه غير الاضطراب الذى عرا 
بعض فصوله » وتكريره الکلام فى الأمر الواحد فى أكثر من فصل . ۱ 
۱ وهذه بعض أمثلة من نقده قال(۱) : « ( ف أول مادة شرف ) ) الشرف محركة : 
. العلو والمکان العالی والمجد » ثم قال بعد نحو خمسة وئلائین سطرا : وشرف 


ككرم شرفا محركة : علا فى دین أو دنيا . :: ذکر فى المهموز کفت عن آلامر " 
و کوت ۰ قال الشاوخ “وكات الأؤلى بالمضنف أن يميز بين المادتيين الواوية 


وس ذلك رو تر ریق ا ت ا و 


نسب : نسب بالمرأة : شبب بها فى الشعر .. المجاز : ضد الحقيقة . والحقيقة : 
ضد المجاز ... ( فى محج ) محج كمنع : تکبر . قوله كمنع مخالف لما فى 
۱ اللسان من أنه بمعنييه كفرح و کتب هذه المادة بالحمرة ة کأنها ساقطة من 
الصحاح » ولیس كذلك » » بل ذکرها . ین اه رات نی 
هذا النمط من الایجاز » فکثیرا ما طال جدا . 


۱ ولم يُعْنَ الشدیاق بنقد القاموس فى جاسوسه وحده » بل خصه بالنقد أيضا فى . 
فقا سیر یال + وستت غوده عا ول لكل مها بع الاختصان ٠‏ 


۰ - تصحیح القاموس المحیط لأحمد تیمور » وطبع هذا الکتاب عام 
۳ ه بالمطبعة السلفية ‏ وكان مؤلفه يرمى إلى تصحیح بعض الأخطاء المطبعية 
التى وقعت فى مطبوعة بولاق سنة ۱۳۰۳ ه من القاموس . وكان دون هذه 
التصويبات على هامش نسخته » فجمعها فى هذا الكتاب » وضمإليها ثلاث تعليقات 
.منشورة فی مجلتی الضیاء ولغة العرب ی 
القول المأنوس على القاموس . 

وذكر المؤلف فى المقدمة أنه اهتم بالأخطاء الكبيرة والتافهة لان الناس يفقون 
بالمعاجم وبالقاموس ثقة كبيرة . قال : « قد يقف المطالع فيما ذكرناه على بعض 
أغلاط ربما يراها غير جديرة بالذكر لوضوحها كإعجام مهمل أو إهمال معجم 
أو نقصان حرف أو زيادته . وعذرنا فى التنبيه عليها أن غالب الناظرين فى كتب اللغة 
يتلقون ما فيها بالقبول اعتمادا على أنها موضع العناية عند المصححين كيرا 

و ی وو ا ا ی وی 


. و۳۸‎ ۰ A ۲۷۸ (1) 


oY 


0۸۳ 


۰ 
aS GS‏ ا 
واعتمد فى تصويباته على ثمانى نسخ من القاموس غير نسخته المدمجة فى تاج 
العروس - أربع منها مخطوطة تقع تواريخ نسخها بين عامى ۹4۳ و۱۰۷۷ 
/ وأربع مطبوعة آولاها فى كلكتة عام ۱۲۳۲ ه » وانیتها فى كلكتة سنة ۷۰ هر 
والثالثة فى بولاق سنة ۱۲۷۲ والأأخيرة فى المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ۱۳۱۹ ه 
ووصف الموّلف كل واحدة من هذه النسخ وصفا موجزا فى مقدمته . ۱ 
وذکر فى المقدمة آیضا أنه سار على « ترتيب الکتاب [ أى القاموس ] تسهیلا 
للرجو ع إلى مواضعه فيه لاه ی رایع عنرعلی جد الم کهما نی[ خر 
الکتاب . 

9 0 نی ان ابش 
توءمان فى نهجهمك فتقدم المادة » فالجزء » فالصفحة ‏ فالسطر » بين قوسین 
کبیرین لتمییزها عن الکلام . ثم يذكر عبارة القاموس ويبين ما فیها من حطاً ویختم 
بالصواب ومصادره أو شواهده فى بعض الاحیان . وهاك المثال الاول‌فی الکتاب  »‏ 
قال : (فمن ذلك فى مادة ك ىأ ج ۱ ص ۲۷ س ()١٠١١‏ وقد کفت كيأ 
وكيأة » وكؤت وكأوا على القلب : هبته وجبنت » وضبط ( هبته ) بکسر الهاء 
وفتح الموحدة المشددة » ولا معنی له هنا :و الضواب ( هة يكسر اوله وسکون 
الموحدة المخففة » وهو هاب الماضی آسند إلى ض ضمير المتکلم » . 

وعزم اثذان من اللغويين على تأليف كتابين يتصلان بکتب النقد » ولا ندرى أتم 
لهما ذلك أم | لا » وهاك ما قيل بصددهما : ۱ 

١‏ - قال القرافى فى القول المأنوس بشرح مغلق لقموس : د وان شاء الله 


وأنسأ فى الأجل أكتب ... ما زاده المص على الصحاح فى المادة التى بالأسود ليعلم 


م ا » لكون المص لم يجعل فى هذه المادة على خصوص ما 
زاده عليه علامة تعهد » وأوضح ما عدل فيه عن عبارته وأيهما بالمعنی آقعد ‏ وبکلام ۱ 
E I‏ 
حتى ينادى بلسان الانصاف : حى على الفلاح » . 

۲ - قال المُناوى فى شرح خطبة القاموس : « وأنت إذا تأملت وحررت. 
| وأنصفت وجدت ما زاده على المحكم والعباب شيئا قليلا جدا » وربما لا يبلغ عشر 
الكتاب » بل لا يزيد عليهما بأكثر من كراسة واحدة » كما ستراه موضحا فى هذا 


التعلیق » وان فسح الله ار e‏ 


رو وخرت من الحواشى على الأسماء ی 


ار اوه جات كلها 3 


عامل ی ی ی و ی 
الامامی المتوفی سنة ٩۸۳‏ ه . 


۳ = کسر موس لد له بن شرف الحسنى ملك امن ( ۹۷۳ ) ذکره 


طاح انا ۱ 
۱ 4س حاشية نور الدين على بن غانم القدسی ( ١4‏ ۰ ۱ ه ) دوتها ولده من طرة 
ET :‏ ۱ 

ادر الحأ وين ار ی وی مدي ا 
8ه ری سا ۰ هل فرغ من جمعها فى الحادى عشر من 
ذى القعدة سنة ۰ للضي الج و ات ای 
تقييدات عبد الباسط البلقیتی وسعدی : ۱ 

ا لتقي إن مذي سدنهم خن ی ak‏ 
فقال : « وقيدت ما فيهما باللفظ على وفق أحكامه » ذاکرا ما لمولانا سعدی بالعزو 
إليه . وما عداه فهو للسبط ‏ لكون المعظم له والمعول فى أصل الوضع عليه . ثم 
أضفت بعد ذلك إليه مواضع يسيرة » جعلت الكاف علامة عليها ‏ وآرجو أن أضم 


إلى ذلك أيضا من الفوائد ما يتوجه الخواطر والنواظر إليها ' . وإذن فأغلب الكلام من 


البلقينى » وقليل منه من سعدى » وشیء يسير من زيادة القرافی . 

وتقتنى دار الكتب المصرية ثلاث نسخ مخطوطة من هذه الحاشية تحت أرقام 
٠‏ /۰۸۱۱۶۱۲ 48 لغة. وأولاها بخط المؤلف وهی فى ۸۷ورقةمن القطع الكبير تحتوى 
" كل ورقة منها على قريب من ۳۳ سطرا » وکل واحد منها يشتمل على حوالى ۱۲ 
کلمة ‏ عدا التعليقات. الكثيرة التى يدونها فى الهامش . وتفتتح النسخة بمقدمة فى 
. صفحة واحدة »ثم تناول الكاتب أشياء متفرقة من حطبة القاموس » فعلق عليها بالشرح 


0 EL ٠ 


ا تقس ا نوي و 
۱ (1) تعليقات توطح وتزيد مملومات أخرى عل في ای . 
اع ام ۲ ۱ 


0۸ o 


00 7 E. 
وتستطيع أن نجد ماما تحت کل واسد من البوعين البق‎ " ١ 
a 9 فالزیادات نجد منها ما يزيد صيغا مثل قوله :. 9 المص‎ 
: يقدره . انتهی وقدر على غياله : قتر . قدر عليه رزقه : قتر » وقوله . : « المص‎ 


" والأكبران آبو بكر وعمر رضی الله عنهما » نتهی . الگیری : تأنيث الأكبر + 


والجمع الكبر » وجمع الأكبر الأكابر والأكيرون » ولا يقال کر لأن هذه البنية. 


ی ی lS‏ 
فلاتقول أكبر حتی تصله بمن » . : 
١‏ وزاد معانى فى بعض المواضع مثل قوله ' NTE‏ : و تاک ۳ اي 


.. وتدافعوا . انتهى . ومنه تداكأت عليه الديون أى تراكمت » وقوله : « المص : 
۱ العصر مثلثة . : الدهر » وأعصرت المرأة : بلغت شبابها وأدركت أو دخلت فى 


الحيض وراهقت العشرین ن أو ولدت أو حبست فى البیت ساعة طمشت کقصرت فى . 


۱ الكل وهی معصر انتهى لوجر 0 هی اتی 3 الحيضٍ لأن لعا 1 


2۸۹ 


لزيادة یل . 


واد رات وتوجيهات تحوية نی رف e‏ :3 المص : سيا 


للحى أو للب الأكير . وقرئ ا وسا اف ومنه ذهبوا یی 


سبا » وقوله : ( المض : المعاز ككتاب والمعزی ويمد : حلاف الضأن من الغنم 


[ تفي ] سوه ا ل ی وی وس 


۱ دی ی کسرواما بعد يا لتصغير كما ف ری »وا کت ليث لم 


ري E‏ ی اذفری بعضهم نها ی نون ر 
كلهم ينونها فى النكرة » . وهذا النوع من الزيادة كثير جدا بل أكثر الأنواع . 
وزاد بعض الشواهد : قرآنا وحدیثا وشعرا مثل قوله : « المص : وعبر السبیل 


. شقها انتهى ومنه « إلا عابری سبيل » أى مارين » وقوله : « المص : والعبقرئ 1 
- ضرب من البسط . انتهى . ومنه الحديث كان يسجد على عباقری » أى بسط 


منقوشة ذات ألوان أو طنافس ثخان » وقرأ بعضهم « وعباقرى حسان » وقوله ‏ 


1 المص : وقصيرة محبوسة لا تترك أن تخر ج انتهى . قال كثير : 


سے 
1 وأنت اتی حت كل قصيرة. 1 إلى و ر بذاك ار 
:. لحن ل :ادا كيرة يكنا e‏ : 
:- وزاد فى التفسیرات ما یوضحها مثل فوله : « المص : والفلتان : طاثر يسيك 


القردة . انتهی آبو حاتم . وهو الزمج ویقال له العجز » وهو یضرب إلى الصفرة وربما ۱ 
أخذ السخلة والصغيرة » وقوله : « المص : القنطرة : الجسر وما ارتفع من البنيان ٠‏ 
" وقتطرة إربل . انتهى . قوله : وقنطرة إربل » الزمخشری : بين حصن منصور. 


وكيسوم من بلاد مضر نهر عظيم لا يخاض لان قرآره رمل سيال عليه قنطرة هی طاق 


ی و ی ای ی 


خمسة 4 . 


| وزاد قصصا وخرافات تتعلق بالمادة مثل قوله : 9 المص : الخداة کعنبة : ظائر 


[ انتهى ] حكى أنها نت بفرخ فجحده زوجها وأنكر الوطء » وكانت بعد ذلك. 


٠‏ تصیح عند الوطء ليشهد عليها به مخافة الإنكار » . وقوله :9 المص : والخرنوب 
" وقد يفتح شجرة برية انتهی . روی أن سليمان لما بنى بيت المقدس كان يتبت فى 
محرایه کل یوم شجرة فسالها عن اسمها واوا ء قسأل ذات يوم عنها فقالت Î:‏ 
ومن زبادنه ضبط الألفاظ المشكلة الى امنيا الف سن قوله  :‏ العص : 
وقران بالضم رجل ل ی ات 
وهذا النوع نادر جدا . 
ومن السك إن نضع فی یناه زاره لی لواد اف زاذها صاحب ا 


على الصحاح دون أن ينبه على ذلك بکتابتها بالحمرة . كما فعل فى قهقرات. 


وقرائق . قال فى الأولى : « مولانا سعدی : المص : القهقرات : العظام الکرام » 
هذه المادة من الزيادات وحقها أن تذکر فى ( ق ه ر ) لأن القاف تکررت » ۱ 


أما النقد فيقوم القسط الأكبر منه على تحيز صاحب القاموس على الجوهرى 


| وأمثلته كثيرة منها قوله : « مولانا سعدى : قال المص : الحفيساً كسميدع : 
القصير اللثيم الخلقة ووهم آبو نصر فى إيراده فى ح ف س » انتهی . ذکر الموّلف 
الحفيساً فى ح ف س تابعا له غير منبه عليه وفسر بالغليظ والضخم ٠‏ وقوله : 
« المص : وحده : مصدر لا يبنى ولا يجمع ونصبه على الحال عند البصريين وأخطا 
الجوهرى . انتهی . قوله : أخطأ الجوهرى » بل صاب » وعليه الزمخشرى وغيره 


۷ 


OAR 


۹٤‏ ا 


من علماء التفسیر » وبه صرح الرضی و أحاله على أبى على اصزح به ازمخشری فی 

قوله تعالی : « وإذا ذکرت ربك فى القران وحده » من سورة بنی (سرائیل » . ٠‏ 
ونقده باحالته إلى مواد وصیغ لم يذكرها مثل قوله : « قال المص : حفاه 

كمنعه : جفأه ورمى به الأرض . انتهى . الحفيتاً بالمثناة ا 

التاء على ذكره / هنا وكأنه نسى  »‏ وقوله : ( المص : الحفيتاً فى الهمز . انتهى 

لم يذكره المؤلف ثم وكأنه نسیه لجوهری : الاصمعی لیا مهموز هی 


. ممدود ). 


ونقده بأمور أخرى كثيرة لكنها لا تصل : فى الکشرة إلى درجة ین 


السابقين » وأهمها التصحيف مثل قوله : « قال المص : ويد مكنية من العمل انتهی 


كذا هو بخطه ؛ مكنيةبالتحتية ام هو مكنبةبالنون والموحدة ی صلبة من العمل ) ( 
والخطاً مثل قوله : « قال المص : جفاً الباب : أغلقه کاجفاه . انتهى . الجوهرى : 
ولا تقل أجفأتها » وأما الذى فى الحديث « SEE‏ 
بين المصدريوا سم المرة مثل قوله : « قال المص : جاء مجيئا و جيعة : آتی » 
ول : جت به وإليه . انتهی . الجوهری ار ۱ 
E‏ ی 
عبارة التفسير مثل قوله : « قال المص : المحشاً كمنبر ومحراب. : کساء غليظ 
أو أبيض صغير يتزر به انتهى . کذا هوفى الأصل : يتزر بالتشديد Ch‏ 
ك ای كول . 


قوق ذات غرق إلى البستان E ENDE‏ > وکانوا 
يسمعون فيها الصوت فبعث رسول الله َه خالد بن الوليد فهدم البيت وأحرق 
السمرة انتهى . تبع المؤلف فى ذلك الجوهرى هنا وخالف ذلك فى ب س س » . 
| ويحس المرء أن البلقينى ‏ وهو عماد القرافى س كان يعتمد على الصحاح اعتادا ‏ 
كبيرا > وتعليقاته لها قيمتها فى إبانة حقيقة موقف الفیروز آبادی من الجوهری خاصة 
ثم فى بعض الزيادات والایضاحات التى أنى بها > وعلى هاتين المسألتين تقوم أهمية 
كتاب القرافى أيضا . أما كتاب سعدى فيبدو من المقتبسات أنه لم يكن كبير 


. الخطر » ويخيل إلى أن القرافی دون كتابه فى أوقات متباعدة » وأنه كلما عثر على 


سای سرع الا رركا امرض كرا ری 


۱ تقسيم كتابه إلى أبواب وفصول تقليدا 0 


E 


ا ۹ اقول نوش ری ۳۱ ٠ه‏ ) وصل ای حرف اس ۸۹ 


. وقيل الذال()‎ ٠ 


70: لاقي أ لفاس ی عن الذي ز الفیلالی » قال صاحب الاج‎ ١ 
ی ؛ وقد حدثنا عنه بعض‎ 1۳1 E 
` . ) شیوخنا‎ 

۸- إضاءة الراموس ول إفاضة النامو عل ا ا 52000 
الطيب بن محمد الفاسى المتوفى عام ۰ هھ . وكان هذا الامام يرمى فى كتابه إلى 
هدفين : أولهما الرد على نقود صاحب القاموس للصحاح > والثانق شرح غوامضه 
و اصطلاحاته . وكان الناس فى أشد الحاجة فى عهده إلى من يقوم لهم بتحقيق هذين 
الهدفین » وقد التمسوا منه مرارا ذلك التأليف . قال فى مقدغته موضحا الظروف التى 
ألف فيها : « وفى أثناء القراءة والاقراء » والاستقصاء للمصنفات والاستقراء رابك 


۳ سا و و و و ۱ 


الذى لا کارا م امدحین رقدونه نی کلامهویحقدون لقصوزعم 
قرو ۰ ۱09۱ ا او 
يي ري E‏ 


اعتراضاته بالفتح والنصر > وجغلت ارد ما يورده مشروحا فى شرحى لمصنفات اللغة. 


وأتعقبه فى الدرس أكمل التعقیب وأبلغه . وملأت من أوهامه الزائدة شرحی كفاية 

المتحفظ ونظم الفصيح وأبديت فى غيرهما ما تقر به عين اللغوى الفصيح . 

۱ « فلما وقع على ذلك أشياخنا الأساتذة وأصحابنا الجهابذة تاقت نفوسهم إلى 
جمع ذلك فى تعلیق مستقل بٍیضاح ما هنالك فأخذوا يلحون على ویتوسلون فى ذلك 


إلى وأنا أعتذر من الخوض فى البحر وأقول ما لبحر البحر أو البحر . حتی غبت مرة عن 


/الأوطان لقضاءبعض الأوطار ؛ وأبقيت قلوب الأحباب ما منها إلاما كاد يطيرأو طار . 
فورد على فى جملة کتب منهم کتاب من صاحبنا الأديب البارع المحصل الصوفى 
. السيد الشريف أبى محمد عبد المجيد بن على الصوفى. .. یتضمن السؤال عن مسائل 
كثيرة .. من جملتها استنجاز وعد شرح غوامض RE‏ 
اصطلاحه من الناموس .. قال ی و 


۰ (۱) التاج ۳  .‏ (؟) خلاصة الأثر ۲ :0 TM o.‏ 


2۹۰ 


— ۹1 س 


لع نا E‏ تفا ان يؤلف لنا الكتاب الذی كنا سألناه منه 


نحن وجمیع من شملته هذه الحضرة الفاسية من عیان الأفاضل المرات ذوات العدد 
فى اصطلاحات القاموس التى.لم يصرح بها فى خطبته ويبين لنا سیدنا ما استقرأ من 


عاداته » وینبهنا على المواضع المنتقدة فيه وهل اعتراضاته على الجوهری صحيحة ‏ 


آم هت والحاصل ررحو هل 


العلم فى غاية الحاجة إلى هذا التألیف . 
ار ديت مر مامت در . ووقفت أثناء 
مطالعته على أغلاط له واضحة وأوهام ارتکبها مخالفا للجماء الغفير فاضحة ». 
وتقصیرات أوجبها ادعاء الاحاطة بالأسماء . فجمعت ذلك أيدع جمع » رت 
من التحقیقات ما تقر بتقریره العين ويصغى إلى صوغه السمع » . ۱ 
ولم تتعرض المقدمة للمنهج الذى سار عليه الكتاب > واكتفت بالاشارة إلى أنه 


اتبع ترتيب القاموس ‏ وتناول أكثر مواده بخلاف كتاب القرافى الذى كان يلتقط 


منها » ولذلك تضخم حجمه » فهو يقع فى نسخة دار الكتب فى ثلائة مجلدات , 
ضخام » أولها ۳۲٩‏ ورقة من الحجم الكبير الذى تحتوى الصفحة منه على قريب من . 
۸ سطرا » والسطر على حوالى 4 ١‏ كلمة ؛ وثانيها 07١‏ ورقة من الحجم الصغير 
الذى تشمل الصفحة منه زهاء ۲۵ سطرا والسطر منها ۱۱ كلمة تقر يبا ؛ وثالئها ٤ ٤٥‏ 
من حجم المجلد الثانى على وجه التقريب » ورقم هذه النسخة فى الدار ۵۰۰ لغة . 
وصدر ابن الطيب كتابه بمقدمة طويلة استهلت بتصدير مفتح بحمد الله وصلاة. 
/ طويلين » ترد فيهما آسماء كثير من المعاجم اللغوية تلاعبا منه بألفاظها كما فعل من 
بعده تلميذه صاحب التاج . ثم ذكر أن علم اللغة مفتاح العلوم كلها وأنه نبغ فيه 
- کالفیروز آبادی -- وفصل الكلام عن ظروف تأليف كتابه التى نقلناها انفا وختمها 
بأنه يدونه فى أثناء أسفاره فليست المراجع بين يديه وإنما يعتمد على حفظه » وأنه ألفه. 
۷ > مثل قول الفيروز آبادى الذى رأيناه ویر 
يختم بالدعاء . ۱ 
وی التصنير بمقدمات عمس شبيهة بمقاصدالناج : وأولاها فى حد اللغة » 
أورد فيها أقوال اللغويين والأصوليين وین أن مال الأقوال جميعها واحد . والمقدمة. 
الثانية فى تصاريف اللغة » وتناول فيها وزن كلمة « لغة » وأمثالها وما حدث فيها من ' 


۱ إغلال أو إبدال ¢ وما إلى ذلك . وحصص المقدمة الثالغة للاختلافات الكثيرة فى ۱ 
توقيفية اللغة واصطلاحیتها » وأطال فیها بما لا یخرج عما فى مزهر السیوطی » 


0 


ع ا . وكات الرابعة لأول من تكلم بالغربية وعرب 

الشمال وعرب الجنوب مع اختصار شديد أكثر مما نراه فى التاج . وذكر فى المقدمة. 
الخامسة ترجمة مؤلف القاموس تناول فيها نسبه وتعليمه ورحلاته وصلاته بالملوك. 
۱ دس و ی ال و لخدي ۱ 


يريا 2 وین المعانی 0 التى تركها المؤلف نا المتصلة #9 


المفردات وذکر ب بعض الأمور الدينية وغيرها المتصلة بها » وخلافات الشراح 


السابقين عليه فى هذه الألفاظ ورواياتها EN‏ ۲ 


والبدر القرافى . فكان يتتبع أقوالهما فى المواضع المختلفة ويأتى بها وقد يعلق عليها . 


وخاصة أقوال البدر . ورجع إلى غيرهما مثل الشيخ أبى صدى عیسی بن عبد الرحمن 


"وابن عبد الرحیم فا وی ری ی رد 


و 


مم اس ل 
التی لا یکره فيها مدح المرء نفسه والاعتناء بها بها . ويعلق المبحث الثالث على قول 


المصنف أنه اختصر کتابه من عدة کتب فیری ابن الطیب أن القاموس یشتمل على أهم ۱ 
الاغراض التى. تلف الكتب لها » وهذه .الأغراض تمانية وهی الابتکار وجمع 
المتفرق وزکمال التقص وتفصیل المجمل وتهذیب المسهب وترتیب المختلط ‏ 
وتعيين المبهم وإبانة الخطاً ل ی ی 


التواضع الظاهرى فى دعائه ) ؛ والسادس على طلبه من القراء إصلاج الخطاً . 

طرق ذلك واستحسن عدم التعرض لعبارة المؤلف الأصلى وإصلاح الخطاً 0 
الحواشى المفردة . واستشنع فى المبحث السابع تمثله سداق آدم عليه السلام . 1 
واستحسن فى المبحث الثامن عبارته المرسلة الاخيرة . وذكر فى التاسع تألیفه 
الكتاب فى أثناء سفره فلم يمكنه الاستقصاء والاستيعاب . وقسّم فى العاشر العلوم 


1 إلى نقلبة 1 محضة و عقلية ۳ محضة وم ركبة منهما وشروط كل واحدة منها . ووضع اللغة. 


۰ اع ا ا لوكو روا ا ا ارا 
القا 
موس : 


ی 


مف ع اا : لاضافة وانقد وی بالضاف ما يضيفه 


الکاتب لشرح عبارة القاموس أو زيادة على ما فيه من صيغ ومواد وأحكام وغيرها . 
وتتمثل هذه الاضافة فى عدة مور نجملها فى التصنیف التالى : ۱ 


1 إضافات تبين المراج جع التى استقى منها القاموس أقواله أو بالأدق التى 
استقی منها مرجعا القاموس ۹ والعباب . قال ابن الطيب قوله : : وتا 
كحمزة » يعنى بالفوقية ؛ أوردهابن برى فى الحواشى وقال 


. بك بن وائل وهی أم قيس بن ضرار قاتل المقدام ( . والذى فى القاموس« أنأة كحمزة : : 


٠‏ . امرأة من بکر بن وائل أم قيس بن ضرار وجبل ؛ فتلاحظ أن ابن الطيب أورد فى أول 


وه 


. المرجع . 


/ كلامه كلمتين من عبارة صاحب القاموس ليعلق على العبارة كلها . وكذا دأب 
اك ی وا سوم ابن بری وذکر عبارة هذا 


۲ إضافات تذكر الروايات الأحرى فى اتفسیر أو الخلافات التى اتی بها 


اا . قال ابن الطيب : « قوله : الأشاء .. إلخ ما ذكره من أنه 


. بالفتح کسحاب هو الذى صدر به القاضى عياض فى المشارق وأبو على القالى فى 
. الممدود والجوهرى والصغانى وغيرهم من أئمة اللغة والغريب . وهو ظاهر كلام ابن 


سيده وابن الأثير والهروى وغيرهم . ووقع فى شرح الشفا أنه بالكسر » وجرى على 


٠ ۱‏ ذلك شيخ شيوخنا العلامة الخفاجی تبعا لابن التلمسانى وغيره . وما إخاله إلا وهما 


ی او ا ی 


لفتح » وان اغتر بما فى شرح الشفا کثیر من القاصرین . قوله : صغار النخل » به ۱ 


0 . وقيل : الأشاء : النخل عامة كما نقله ابن سيده فى . 
المخکم ». :وهذا نوع من الإضافات کنر بل جر من نر وا شرا ی 
الحاشية . 


ضافات توضح ارات والأقوال الواردة فى القامو 7 قال بين الطيب ١‏ 


00 0 . والصنم هو سواع الم ذکور فى القرآن كما قاله 


أبو نعيم وغیره . قوله : إذ أقبل ثعلبان ی بالفتح تثنية ثعلب على ما أورده المضنف 
5 وغیره . ومر أن الذى صوبه الحفاظ الأثبات كالشرف الدمياطى وابن ناصر وغير 


واحد هو الضم » وأنه مفرد » وهو الذی اختاره الزمخشری وجمهور اللغویین 
ی 5 و 


ست 555 س 


۱ تا أى عام لح كما نیدلا وضره » قوله : راشد بن عيد ره هو الى فى ۱ 


طبقات این سعد ول ياه تبع المص ‏ وقال ابن أبى حاتم : سماه راشد بن عبد الله وفیه 
أقوال أخر مرت الاشارة إلى بعضها» . و عبارة القاموس : کان / غاوی بن عبد العی 
سادنا لصنم سلیم فبینا هو عنده إذ أقبل ثعلبان يشتدان حتی تسنماه فبالا عليه فقال 
البیت ثم قال : يا معشر سلیم لا والله لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع › » فکسره 
ولحق بالنبى ل » فقال : ما اسمك ‏ فقال : غاوی بن عبد العزی ‏ فقال : بل 
نت راشد بن عبد ربه » » فالکاتب شرح سادنا وتسنماه ووضح موعد لحاقه بالنبى 
(ص ) وأتی رو عر فى و e SN‏ 
الثلائة السابقة من أكثر آنواع الاضافة وآبرزها . 


مه رود . قال ابن الطیب ٠‏ وله وهی ياب :ی اه ها ۱ 


والتأنیث بناء على أنه یستعمل مشتركا بين الذكور والاناث . وهو الذی جزم به 


المص تبعا للجوهری ‏ فقد قال فى الصحاح .... والاشتراك صريح أيض فى كلام . 
ابن فارس فى المجمل وغيره . وبعضهم حص الثلب بالذكوردون الإناث . وقال إنه لا 


0 ل 


. د . أنشد‎ 9 NT 


عليها الجوهرى قول أبى العيال الهذلى « ومُطّرد من الخطى لا عار ولا ثلب .. 
قوله ات مر توب كما فى ناث أساء الماش رو الت 


۱ اللام ان الرواة قاطبة تا روا یت ليد : 

| اجره ابو یربا فوقها اقفر مرف باقن 
قلت : الأحزة جمع حزیز وهو الغلیظ من الارض . والارام : العلامات .. » وكثيرا 
' ما كان يشرح الأبيات التى يستشهد بها . ومن الواضح أن « المص » يريد بها 
« المصنف » وه أيض » يريد بها « أيضا » وه ش » يريد بها شرح , أما الأبعال 
۱ فكان يوردها غالبا فيما يستد ركه على المادة فى ختامها . 7 ا 
ويتصل بهذه الشواهد استعارته كثيرا من سجعات الأساس وإيرادها فى كتابه 1 


/ قال مثلا فى «أشأ» : «وفى الأساس. : تقول : العرب ليس الایل كالشاء ولا العیدان 


كالأشاء » وقال فى ٠‏ ألا » : ٠‏ ومن سجعات الأساس المشهورة : طعم الألاء أحلى 
من المن » وهو أمر من الألاء عند المن » أراد بالألاء الأول جمع إلى ا وهى 


۵٩ ۵ 


تحن و ات 


النعمة وفيه لغات تأتى 3 وبالثانى شجر مر واحدته ألاءة قال الشاعر : 


ه فخر على الألاءة لم يوسد » 2 أى وقع على هذه الشجرة حين طعن ) . 

ه ‏ اضافات لبيان اختلاف نسخ القاموس . قال مثلا فى « ثعلب » ١:‏ قوله : 
وابن عباد ... ( إلى قوله ) صحابى . كله ثابت فى النسخة الطبلاوية وساقط فى 
غيرها من الأصول إلا أنه عندنا فى أصولنا المغربية ثابت كله ورأيته فى كثير من 
الأصول المشرقية والله أعلم » . وقال : « الشهدانج ... وجوده هنا هو الذى فى 
غالب النسخ والكلمتان بعده فى بعض النسخ بعد الشطرنج ... » 

) إضافات لزيادة التعريف بمن یذ کرهم من الأعلام . قال فى « ضمضم‎  ” 
قوله : وأبى الحارث وابن اقتادة إلخ إنما هما ضمضم بغ بغیر ألف (ولام) ففيه‎ ( 


ا الس عل ا ا ا أبو عمر بن 


عبد البر والخلاف فيهما مشهور ذكره السهيلى وغيره. وبقى أبو ضمضم الذی ذكره. 
ابن عبد البر فى الصحابة » . وفى « طعم» : « وقوله : وطعمة بن أبيرق(') إلخ . 
قلت : له ذ کر فى قوله تعالى رداوك زرك الكجي الس سكم بين E‏ 
راك الله ولا تكن للخائنین خصيما. 6 : 
1 ۷ س (ضافات لایضاح الضبط والاعجام » وقد مر بنا فى الأمثلة السابقة أمثلتها 
وهاك مثالا اخر قال فيه : « والحداد : معالجه .. إلخ . قلت هو بالفتح وشد الدال 
لأنه من الأوصاف الدالة على الضنائع والحرف » والمعالج 8 الذی علوم ما 
یصطنعه من الحرف 4 : 

آما النقد فأخطر من الاضافة وأكثر عند ابن الطيب ‏ ويتمثل فى الأنواع ای 

الا ر ا و 
هو مما استدر كوه عليه فى الاصطلاح و کان مقتضاه أن يقول وهی بهاء على قاعدته 
إلا أن يقال ذكره بلفظه لطول الكلام بينه وبين مذكره أو لحكاية الخلاف » : 

وندخل فى إخلاله بمنهجه غموض ضبطه وقصوره » ومثاله قول ابن الطيب فى 
« آبا » : « قوله : الأباءة كعباءة : القصبة .. إلخ . أقول : عبارة المصنف على 
ما فیها من الایجاز الجائز عن حد الإلغاز » فيها آمور : منها وزنه « بالعباءة » وهو إلى 
الآن لم يتقرر ضبطه ولا هو مشهور شهرة تقطع النزاع . ثم إنه لما ذکره فى ترجمته » 
أهمله بغير ضبط وكأنه اعتمد على ما قرره فى اصطلاحه من أن الألفاظ العارية عن 
الضبط تكون مفتوحة . وهذا الاصطلاح شرطه بالشهرة الرافعة للنزاع وقد يدعى فى 
Ss‏ ا او ون 


0 في الاو : أشرف . 


رن شسه. .۰ 6 سا 


ش بقوله : كسحابة كما فعل فى الأشاء لكان أولى أو ضبطه کالجوهری بالفتح لكان 


e‏ م الال ساح ا 


؛ سی تزا ره حار لين ع عير بوث ف مسجم وت 5 


00 روف عند ما تصرف ا م اليد کی لت م الهاء له کی 


كلامهم كالمرده والمدره ونحو ذلك ¢ فلا تکون أصله ولا تستدرك لو کان 


الجوهرى قصد الجمع » وقد مر أنه غير قاصد لذلك ولا متوجه إليه ؟ وإنما توجه ٠‏ 
لجمع ما صح عنده وليس هذا منه » وقل من ذكر هذه اللفظة من أئمة اللغة استقلالا . 


( أى منفردة ) ومن ذكرها نبه على أنها من الابدال . وبعضهم قال : نها لثغة 
لاأصل » . وهذا النقد يوجه للتحمير أصلا لا تحمير مادة بعينها مذكورة فى 


الصحاح » فالتحمير لا فائدة منه ما دام قصد المؤلفين مختلفا غير متحد . وإنه لنقد ۱ 


يهدم الغرض الذی حمر له الفیروز بادى زیادائه ويجعل التحمير أمراتافها وتكثّرا باطلا . 
٠‏ /وبخلاف ما سبق نقد ابن الطيب صاحب القاموس فى ادعائه الاحاطة أى فى 
میدانه وبين أنه أغفل كثيرا من الصيغ والمعانى والأقوال . وسار على الطريقة التى 
أخذها منه تلميذه مرتضى الزبيدى بعد » وهی إلحاق كل مادة بما يستدرك عليها 
تا افيلة الف . قال ابن الطیب فى اخر مادة « حلب ) مثلا : « اتدمة : بقى 
ا على المصنف فى هذه المادة من ضروريات الألفاظ اللغوية التى يحتاج إليها وربما 


يتوقف الناظر فى العربية عليها ألفاظ مذكورة فى مصنفات اللغة . متها الحالبان » 
وهما عرقان مكتنفان السرة » ذكره الجوهرى فى الصحاح » وابن سيده فى 


المحکم » والفارابى فى ديوان الأدب وغيرهم » وأعرض المص عن ذكره قصورا . 
ومنها المحلب وحب المحلب » ذکره الجوهری وابن فارس وغیرهما . ووقع فيه 

: کلام كثير فى الفصیح وشرو حه وأغفله مع شدة7 تتبعه للصحاح ودعواه الا حاطة بالفی 

مجمو ع من مصنفات اللغة » مع دعواه جمع ما فی الصحاح المشاهیر والزيادة عليه . 


٠‏ وفى الصحاح قال الجوهرى 8 : حب المحلب بالفتح دواء من الافاويه » وقال ابن: 


خالويه : هو ضرب من الطيب » وقال اين الدهان : هو حب الخروع على ما قيل » 
وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة : حب المحلب هو شجر له حب كحب الريحان »وقال 
٠‏ أبو عبيد البكرى : هو الأراك وهو المحلب » وقيل : المحلب ثمر شجرة اليسر الذى 
: تقول له الغرب الأسر بالهمزة لا بالياء . وقال ابن درستویه. : المحلب أصله مصدر من 


2۹۷ 


0۹۸ 


Or :‏ — 
قولك.: حلب يحلب محايا » كما يقال : ذهب يذهب مذهبا » فأضيق: الحب 
الذى يفعل به هذا الفعل إلى مصدره فقيل : حب المحلب وشجرة المحلب أى 
شجرة الحلب وحب الخلب ‏ ففتحت الميم فى المصدر وإنما تكسر الميمات فى 
المصدر إذا كانت أوائل الأدوات المنقولة المستعملة كالمنجل والمرجل والمثقب » 
ولذلك.لم يجز الكسر فى المحلب من قوله حب المحلب وقال ابن دريد فى 
الجمهرة : المحلب : الحب الذى يطيب به فجعل الحب هو المحلب فيكون على 
قوله من باب حبل الوريد ؛ قال يعقوب فى إصلاحه : ولا تقل المحلب بكسر الميم 

إنما المحلب الاناء الذى يحلب فيه . وقال ابن درستويه : المحلبية بفتح الميم : 
ضرب من الطيب / يتخذ من حب المجلب » وفى المصباح :البحلب ينتج یچم 
شىء يجعل حبه فى العطر وفى مختصر العين : المحلب : شجر . وقد ذكره ابن 
الكتبى فيما لا يسع الطبيب جهله والشيخ داود الانطاكى فى تذكرته وغيرهما وأطالوا 
فى منافعه » وما فى أجزائه كلها يعد ذكره هنا من الفضول وان أوسعت الكلام فيها فى 
ش نظم الفصيح والله أعلم » ومنها جملة من الأمثال تتعلق بهذه المادة منها المثل 
المشهور المذكور فى الصحاح ومجمع الأمثال وغيرها : .. »ولم يكن ابن الطيب 
ع الا لجو عر بإ كد ولس لك 
المادة أيضا . ۰ 

وقد عد بن الطيب هلو الطبة من فضرل القول وكرام كان يذكرهافى 
استدراكاته فى آخر المواد خحاصة() , 


ونقده إلى جانب إهماله بعض الصیغ والمعانى بالقصورة ف اللفسير والخطا فيه 


. والغموض أيضاء قال مثلا : «قوله : والكأباء : الحزن فظاهره أن الكأباء مصدر دال على. 


الحدث كالعلياء . والذى فى الصحاح وغيره هو أن الکاباء صفة للأنثى ؛ يقال امرأة. 
كأبة ومكثبة وكأباء : أى شديدة الحزن وهو الظاهر والله أعلم » » وقال « قوله : 
وسهم صغير .. إلخ» > ظاهره أن المكتب يطلق بمغنى السهم الصغير لأنه فى تعداد 00 


معانيه . والمعروف أن السهم إنما هو الکتاب كرمان .. »4 وقال : « قوله : 


وأبوطحمة [ عدى بن حارثة ] إلخ . قلت : اسمه جارية وله ابن اسمه هریم كان 


ای ی رل دن مرا رطاة فى قتال يزيد بن 


۱ وقد اليادات الى أن بها أنها مشسكوك ی قال الفروز آبادى إن الط 


۱ (۱) انظر مادة ثقب آیضا . 


— o۳ 


ولمزينة ا داد موی علی وا نا من الب ایا 
نقل» فان الذى عليه أئمة اللسان أن أجا جبل لطبی" فقطء بل قال علامة الأنساب ابن 
الكلبى ووافقه الزبيرى وغيره أن أجأ حاص ببنى نبهان من / ظطيئ» وأن سلمى 
ثر طبی ونقله فى التكملة عن ابن الکلبی وحده» ونقله غيره عن الزبيرى وابن قتيبة) . 
وقال ابن الطيب تعليقا على قوله :«الأثر: فرند السيف ویکسر): «قوله ویکسر صريح فى 
أنه يقال إثر السيف بالكسر ولا قائل به من أئمة اللغة وأهل العربية فهو سهو ظاهر». 
ونقده فى مواضع متعددة بخلطه الحقيقة بالمجاز والاصطلاحات » قال معلقا 
على شر جه التثويب بالاستصراخ : « الظاهر أن هذه المعانى كلها مجازات ليست 
من اللغة فى شىء وإنما هى حقائق تى شرعية كالصلاة:ونحوها. . فذكرها فى الدواوين 
لا بد له من ضرب من المجاز كما أشار إليه ابن الأثير وغيره » والمصنف من عادته 
تخليط الحقائق تى بالمجازات مطلقا سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية فى أى عرف 
كانت من أعراف أهل الاصطلاحات حتى الطبية الخارجة عن قانون الاصطلاحات 
العربية وهذا من أعظم ما عيب به قاموسه . ور العاملى من و 
إليه ) : 


سولق هق الخطا ی بعض الما لخلاف فی ال الحروف وزیدها 


وفى الهمز والاعتلال . ونرى أمثلة ذلك فى معظم باب الهمزة » وفى كثير من مواد 
. باب الميم الرباعية . 

وأعذ عليهأيضا التاق فى المزاضع المختلفة فهو یم على الماذة فى باب 
حروف العلة بأنها معتلة » وبوردها فى باب الهمزة تبعا للجوهرى بدون تنبيه . 
ومعظم أمثلة هذا التناقض بين بابى الهمزة والمعتل . 8 

وكان فى كل هذه الما خذ يتعرض لموقفه من الجوهری oka‏ 
وأورد أقوال غيره من اللغويين التى تؤيد الجوهری . ولكنه مع ذلك كان عادلا يؤيد 
قول الجوهرىٌ حين يتبين صوابه أو وضوحه كما فى مادة جد وب يوافق الفیروز ابادی 

عند إحقاقه كما نری فى مادة « بأباً ؛ مثلا . 


0 رد ا شن ا ا مین وال نی لول عل لا 
الجمع علی | سم الجمع وبعض |خلاله بمنهجه وحذفه القوائد سح والصرفية التى أوردها ١‏ 


5-6 ولكن کل ذلك قليل لا أهمية له ما عدا اند ار لذی تطبه هجه 


۱ تقد هد أسرع فى القسط یر فد الكتاب غر تاش روف ار 


حت هم 


حتى الذال تقع فى جزءين ولا 7 تقع الراء وما بعدها من حروف إلا فى جزء واحد . 
رعلى ته الحاضية ات عرتصى اليلق فى تاليف تاج و 

٩‏ اشر انه لام كه ميك سعد الله 

(ز) ويبدو أنه لم يشرح القاموس غير السيد مرتضی الزبيدى إذا أغضينا النظر عما 
دل عن كات با على القاري اررق المختلف قن وه عفدت تباج اروس 
فصلا خاصا لأهميته . 

(و) أما الكتب التى اختصرته فهى : 

.. كتاب البرهان لابراهم بن محمد الحلبى ( ۹۰۰ ه)‎ ١ 

۲ - الناموس لملا على بن سلطان الهروى القارى ( ۱۶ شيع فا 
المحبی(۱) : « لخض من القاموس مواد » وقد يعهم من کلام مرتضی الژییدی فى 
صدر مقدمته أنه أحد کتب الاستدراك على القاموس » ومن کلام صاحب البلغة أنه 


۱ اختصار آو شرح . 


۳ - مختصر القاموس لعلی بن أحمد الهيتى ( ۰ هه ) وتقتنی دار الکتب 
المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم 4 5١‏ لغة . قال المؤلف فى مقدمته القصيرة 
عن سبب تألیفه : « وبعد فان آولی ما دعت إليه النفوس » وتهذبت بواسطة جواهره 
الدروس » وأذعنت له أعالى الرقاب والرءوس » الکتاب المسمى بالقاموس . .. لکن 


الهمم إلى حفظه قاصرة وعن معلالعته من طول غبارته نافرة . ولما رأيت أبناء هذا 


الزمان من طبعهم هذا الشأن أحببت أن أختصره اختتصارا به يبين المراد» واضحا عن المخالفة 
والعناد ‏ مبينا بترك الدليل والاستشهاد » مقتصرا على حل لفظ الحروف بالمراد » 
قاصدا به وجه رب العباد ) . ْ 

اون ا ا الولف ا ق سره ان اسر موز 
كان يشير بها الفیروزآبادی إلى القرية والجمع وما إليها » ؛ وإلى عدم نقد شىء من 
القاموس وإلى حذف الشواهد والأدلة . ونضيف إلى ذلك حذفه توهيمات القاموس 
للصحاح و کثیرا من صيغه ومغانيه ومواده وبعض عبارته فى الشرح والضبط وما إلى 
ذلك . والحق أن كتابه قليل القيمة لا يقرن بمختار الصحاح مثلا . ش 

۳ - إحكام باب الأعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل فرحات اللبنانی المارونى ٠‏ 
۱۷۳۲-۱٦۷۰ (‏ م / ۱۱٤١-۱۰۸۱‏ هھ ) ورمی موّلفه إلى اختصار القاموس 
وتوضيح بعض إشاراته وإضافة بعض المعانى المسيحية إليه . قال فى المقدمت(؟) ‏ 


(0غلاصةالأثر ۳ :ه34 ۳ 


سك ا 


00 فحدتنى عندها الهمة القاصرة ... بان مرا‎ ١ 

وقد أضفت إليه بعض زيادات عثرت عليها فن الغهدين ) بريد التوراة والانجيل + 
" وسار المؤلف على نظام الفيروزابادى ة فى الترتيب والضبط والعلاج إلا أنه آجری ٠‏ 
بعض التغييرات الطفيفة فى طريقة ة الضبط . فاستعاض بالر موز عن العبارة فى الاشارة 


إلى باب الأفعال » فالنون لباب نصر ینصر ‏ والضاد لضرب يضرب » واللام لعلم ٠‏ 


يعلم » والعين لمنع يمنع » والسین لحسب یحسب ‏ والراء لکرم یکرم . فإذا 


٠ -‏ تعددت الأفعال فى مادة واحدة > وكلها على وزن واحد اكتفى بالإشارة إلى أولها 


وحده » وإذا تعددت أوزان الفعل الواحد عدد الرموز . 
ا وتوفى المؤلف دون أن ينشر كتابه فقام بهذه O‏ 
الدحداح الذى أجرى تغيبرات كثيرة فيه أشار إليها فى قوله من مقدمته(۱) : 


. « فوجدت أنه ... تعمد ترك کل ما لم یره كثير النقل والتداول ... واكتفى ببعض ` 


1 معانی الفعل و تعدیاته وبعضص الجموع والمصادر والأسماء عن بعض e‏ وكأنه 


. اعتمد على نسخة من القاموس محرفة ذات أغلاط ... وسألخص ما أسلفت وكيف ٠‏ 


/۱ اعلم ‏ وفقت ‏ أنى عند ما عزمت على طبع هذا الکتاب جمعت أولاعدة. 


من کتب اللغة یعتمد علیها ... وخمس نسخ من باب الاعراب وقابلت إخداهن 
بالأربع بتکرار وتدقیق » وأزلت منها تحریف النساخ بغاية الامکان حتی تر جح عندی 
آنها صارت طبق ما حررها المؤلف . واخترت نسخة من القاموس محکمة الضبط 
وهی المطبوعة فى الهند . وأخذت أراجع كلمة فكلمة » والاحظ كيفية تصرف 
۱ المختصر رحمه الله » وألتقط ما تركه » وأصلح ما أتخيل أنه أبهم عليه . .. ثم أعود 


۱ إلى باقى الکتب واجدا واحدا وأجتنى منها ما أجده مهملا فى القاموس وأحل كل شىء 5 


محله . ... غير أننى جعلته ممتازا عنه بکونه بين نصفی داثرة ... وزدت جج علامة 
"یم الشه : ... لأنه قد كان آدرجه بجملة الجمع مرة وت ركه أخرى ۰ وصرفت وقتا 
طویلا فى المطالعات حتی جمعت المواد التی كانت مترو كة منه بتمامها » وأکملت 
۱ لكل فعل مصادره وأنواع معانیه وتعدياته وأسماءه > ولکل اسم فعله وآنواع جموعه 
قياسية كانت أو غير قياسية لا سیما جمع التکسیر الذی أكثره سماعی ولا سبيل إلى 
ی الات اوبوت مني معاد على ی الصو ريا 


ETON 


(المعجم العربی اح ؟) 


01س 


۱ وعلى الم ذکروالمژتت SE‏ وعلى الكلمات الأجنيات أنها. 
معربة » وذکرت جملة من أمثال العرب الذائعة ئعة بين العلماء ومن آسماء مشاهیرهم 
المعروفين بمدح أو ذم » وأشكلت بالحرکات کل كلمة یمکن إبهامها 
" أو التباسها ... ولم أتعرض لتغيير شىء من الأصل إلا ما لاح لى أنه غير صحيح وذلك 
ببعض [ يريد فى بعض ] عبارات وكلمات وأحرف وحركات » . 

و کان مما غيره المصکف و حلطه بين بعض الألفاظ المطلقة والمقيدة وخطوّه فى 
الضبط وتسويته بين الضعيف والفصيح من اللغات » وتعريفاته الدائرية » وخحطوه فى 
وضع بعض الألفاظ وأوزانها mS mT‏ 
وحذف بعض الاضافات المسيحية التى أنى بها المؤلف » وشل لها بقوله(") 
و( ذهب )قلت : / فم الذهب ومجری الذهب ولسان الذهب حسیما وضعها لأنها 
ألقاب معروفة عند أكثر النصارى » وحذفت قوله بعدهم : والذهب أيضا : الحكمة 
والمسيح والصبر وخلوص المحبة » وذلك لكلا يلام على تفسيره الكلمات العربية 
بخلاف ما وضعت عليه من أهل اللغة » إذ إذ ليس له ذلك » . وكان المؤلف يحمّل 
بعض العبارات معانی مسيحية مثل تفسیره عبارة « رهبوت خیر من رکو » بان 
الرهبنة خير من الرحمة » وما ماثلها(؟) . 

فالکتاب المطبو ع یمثل جهد جبرائیل بن فرحات ورشيد الاحداح معا 

وح ال اسان مق لسکا رسا فى ر زد و 
مؤلفه قد حذف كثيرا من مواد القاموس » ویکفی مثالا على ذلكالمواد من« ۱ 
« أوأ» فى أول الكتابين » وحذف كثيرا من الألفاظ والمعانى فى المواد التى 
ذكرها » وحذف أجزاء من التفسير لها أهميتها مثل حذفه كلمة « الشاب ) من تفسير 
« البدء » بالشاب العاقل وربما كان الشباب قیدا له . وحذف أغتلب آسماء 
الأشخاص والبقاع أو كلها » وغیر بعض الألفاظ مثل التنبيه على الحركة فى الضبط 
بدلا من الاعتماد على إبانة الوزن وما شاكل ذلك » وزاد بعض الألفاظ التى ضبط بها . 
مواده . وكذلك نجد الدحداح كثيرا ما حل بالأمور التى ذكرها منهجا له مثل التنبيه 
على جمع الجمع وما شابهه . ولم يكن المؤلف والناشر ( أعتى الدحداح ) يتبعان | 
نهجا خاصا فى الحذف » فقد كان فى ميسورهما حف الألفاظ والمعانی الغريية 
القليلة الاستعمال » ويعدٌ هذا من حسناتهما ولكنهما كانا يحذفان اعتباطا . وعلى 


۱۰ )۲( .١ ۱ ٩ )( 


— 0۷ — ۱ 
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الرغم من ذلك أظن أن هذا الكتاب اثر فى انمدرسة الحديثة التى أرادت أن تلف 
معجمات تلائم هذا العصر وخاصة مدرسة اليسوعيين فاتبعوه فى كثير من حطوات 
منم جه ٠‏ 1 € 5 . 0 ۱ 0 
(ز) إعادة ترتيبه : أصدر الطاهر أحمد الزاوى « ترتيب القاموس المحيط على 
يقة المصباح المنير وأساس البلاغة » وعدم التفرقة بين الحروف الأصلية والزائدة 
فى الكلمات الملبسة والإتيان بها حسب صورتها . 0 


1.0 


تاج القروس 
للزبیدی ( ۱۲۰١۱۱٤١‏ ) 


توجت الدراسات اللغوية بالمعجم الأكبر فى أواخر القرن الثانى عشر » وبالدقة 


فى الأعوام الأولى من القرن الثالث عشر » إذ أبرز الامام اللغوی محب الدين 00 


أبو الفيض السيد محمد مرتضى الجسينى الواسطى الزبيدى اليمنى ثم المصرى 
البتوفى مام ea‏ ای با اج العروس من جواهرالقاموش ی 


هدفه : 


کان سيب تأيف افاج جر اموس وغموضه مع شموله ره سا حت 


كثرت حوله الدراسات التی.تنظر إلى اتجاهات مغينة منه . فأراد السيد مرتضی أن 
يوضحه ويجمع هذه الدراسات فى كتاب واحد » قال فى مقدمة کتابه : « فتدبرت 


فنون العلم التى أنا كائن بصدد تكميلها » وقائم بإزاء خدمتها وتحصيلها فصاذفت - 
أصلها الأعظم الذى هو اللغة العربية خليقة بالميل فى صغو الاعتناء بها والكدح فى 


تقويم عنادها .گان فيها کتاب القاموس المحيط للإمام مجد الدين الشيرازى. ١‏ 
أجل ما ألف فى إلفن لاشتماله على كل مستحسن من قصاری فصاحة العرب العرباء ۱ 
لم ا ....حيث أوجز لفظه وأشبع معناه وقصر عبارته وأطال ۳۹ 


مغزاه .. شتهر في المندارس اشتهار أبى داف بين محتضره وباديه » وخف على 


ل تناولوه 3 وقربٌ علیهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه » / ولما کان ۱ 


٠‏ إبرازة فى غاية الایجاز وایجازه عن حد الإعجاز > تصدی لكشف غوامضه ودقائقه 


رجال من أهل العلم شکر اله منعيهم ام نفعهم ؛ فمنهم من اقتصر على شرح خطبته 
التى ضربت بها الأمثال . :.. ومنهم من تقيد بسائر الكتاب وغرد على أفنانه طائره. . 
المستطاب ‏ کالنور .ملق بن غاذ م نم المقدنی... .. ومنهم كالمستدرك لما فات 


00 


والمعترض عليه ایض لما 3 ا امد العلامة على بن محمد معصوم < 


۱ ۱ ۱ e الحسين‎ ٠ 
E ۳ اقلم لت ف تناهى فاقة الأفاضل إلى استکشاف‎ + 
مشكلاته ولا سیما من اندب منهم لتدريس علم غريب الحديث وإقراء الكتب الكبار‎ 


.من قوأني نين العربية فى القديم والحديث ؛ قناط به الرغبة کل طالب وعشاضوء نارهكل:. 


۱ " مقتبس ووجه إليه النجعة كل رائد ... قرعت ظنبوب اجتهادى واستسعيت يعبواب 


اعتنائى فى وضع شرح عليه ممزوج العبارة . جامع لمواده بالتصریح فى بعض »وفى ` 


7 البعض بالإشارة » واف ببيان ما اختلف من نسخه » والتصويب لما صح منها من 
صحیح الاصول » حاو لذكر نكته ونوادره والكشف عن معانيه والإنباه عن مضاربه 
وم خذه بصریح النقول » والتقاط أبيات الشواهد له مستمدا ذلك من الکتب التی يسر 


أنه كان ير می یراد جمیح ما فه وتیقهتحقیقا علمیاوشرحه والحرية على مراجمه 
ی الورعد a‏ ا 1 


مراجعه : . . 


رجع المؤلف إلى عدد کبیر م و ی ۳ 


هذ المراج فى مقدت 11۰ كا تع أن تھا ابی" ۱ 
ل ع ا ب دن ا 


۱ gE RS 00 


والاساس للزمخشرى والجمهرة لابن دريد والمجمل لابن فارس وغيرها . 


(۲) الرسائل اللغوية والکتب مثل تهذيب الأبنية والأفعال لابن القطاع وكتاب 2 


رین لأ شید ارو والتهاية فى غريب الحديث لابن یر فیح لب 


e‏ الأمثال مثل ل المستقصى للزمخشرى جح الأول لأبى البقاء 
العكبرى جر 
۵ كا ترج قت ساب ساب خر .وساب المرب 


0 واللغة للسیوطی وات ساب ای ومعجم م ياقوت والتجريد فی 


3 الله تعالى بفضله وقوفی علیها وحصل الاستمداد عليه منها ) ویتضح من هذه الفقرة ۱ 


۰ — 
الصحابة وديوان الضعفاء للحافظ الذهبى ومعجم الصحابة لابن فهد . 
() کتب أدب مثل زوائد الأمالى للقالى وشرح ديوان الهذليين للسكرى وشرح 
لمقامات الحريرية للشریشی وشرح المعلقات السبعة لابن الانبارى . 
(۷) علوم قرآن وقراءات مثل الحجة فى قراءات الأئمة السبعة لابن خالويه وبصائر 


ذوى التمییز فى لطائف كتاب الله العزیز للفیروز ابادی والاتقان فى علوم القران 


للسيوطى والاحسان فى علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن عقيلة . 
(۸) کتب جغرافية وبلدان مثل معجم ما استعجم للبکری ومعجم البلدان لياقوت ۱ 
والخطط للمقریزی . 
( کنب حیوان مثل حياة الحيوان للدمیرق وذیله للسيوطى . 
الاي وی اب فى الطب لداود الأنطاكى والبات لأبي 


0۱ كب سس ونم قواین الدواومنللأعد ب یوب ری 
الدواوین لابن الجیعان » وغیر هذه الکتب . 

| وإذن فقد اتسعت رقعة المراجع عنده وتعددت أبوابها وصارت أقرب إلى دوائر 
المعارف منها إلى مراجع معجم لغوىٌ ۰ 

کان السيد مرتضى بقل من هذه المراججع مباشرة لاعن طريق من استفاد منها قال ا 
فى مقدمته : ۱ ونقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها » ولكن على نقصان فى بعضها 
نقصا متفاوتا بالنسبة إلى القلة والكثرة . . فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوى 
البراعة وأغلاها كتاب الصحاح للإمام الحجة أبى نصر الجوهريّ وهو عندی فى ثمان . 
مجلدات بخط ياقوث الرومى » وعلى هوامشه التقييدات النافعة لایی محمد بن بركا 
وأبى زكريا التبریزی . ظفرت به فى خزانة الأمير أزيك » والتهذيب للامام ابى 


منصور الأزشرى فى ستة عشر مجلدا , والمحکم لابن سیده فى ثمان مجلدات ۰ 
۱ و تهذیب الأبنية وال فعال لأبى القاسم بن القطا ع فى مجلدین . .. وغير ذلك من الکتب 


والأجزا فى الفنون المختلفة مما يطول على انار استقصاؤها ويصعب على الما” 
[حصا‌ها 6 . 


د الول ی ده لوات ار ی مار عليه فى اما 


1 ذكره لزاه فال : ولم آل جهدا في تحری الاختصار وسلوك سبیل امه ۱ 


د ۵۱۱ د 


والاختيار وتجريد الأنفاظ عن الفضلات ای يستغتى عنها فى حط الام عن وج 


ش المعنى عند ذوى الأفكار ... وججمع من الشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله لأن 7 
ن اا رد بقول رواه أو سماع أداه فصارت ألفوائد فى كتبهم مفر 
وسارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة 0 


الشرح ما تفرق وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق . فانتظم شمل تلك الأصول ٠‏ 


والمواد كلها فى هذا المجموع وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع ... 
وآنا مع ذلك لا آدعی فيه دعوی فآقول شافهت او سمعت آو رت 
أو أخخطأ فلان أو أصاب أو غلط القائل فى الخطاب 1 ولیس لی فى هذا الشرح فضيلة 
۱ انت بها ولا وسيلة آنمسك بها سوی نتن جمعت في ما تفرق فى تلك الکتب مرن 


منطوق ومفهوم / وبسطت القول فيه ولم آشبع بالیسیر وطالب العلم منهوم .فمن ۱ 


کی( ویب وس وله 
۱ ال( فا مه علی ی دوه بل اا نی رح ابر افص + 
وآوردت ما زدت على المؤلف بالنص ؛ وراعيت مناسبات ما ضمنه من لطف الا شارة 
يمن بقل عن شر حي هذا عن تلك الأصول والفروع لسن الاستضواء بدرى 
بيانه الملموع .. 

۰ مب ره كران وجوه منج ید مرت ل کت شرب 
ری المؤلن ل قضيلة غر هذا اجمع . ذكرأن منهجه: ی انل من المراجع 


مقدمته بتصها وإن لم يشر إلى ذلك مما بين مقدارالافاق ینیما فى هذا الوب ۱ 
۱ ولكن هذه المخافظة على النص كانت فى النقول التى زادها على صاحب القاموس 
أما نصوص القاموس نفسه ققد حافظ عليها أيضا باعتبارها نصا أصيلا ولم يخي فيها 
حتى توافق الاصول التى أخذت متها فالفیروز آبادی أباح لنفسه التصرف ولكن 
الزييدى لم يبح لنفسه ذلك حتى فى نصوص القاموس التى عرف أصولها الأولى 
ش ولذلك قال « وأوردت ما زدت على المؤلف بالنص » . 

ولما كانت إشاراته إلى منهجه قاصرة وجب علینا التنبيه إلى أنه اتبع أكثر خطوات 
القاموس , التى لا تتصل بالایجاز والاختصار » من ترتيب للأبواب والفصول 
و + وسير على الأوزان فى داخل المواد ؛ورموزأيضا . وكان يضيف فى اخر 


1۰۹ 


بت 0۱۲ سب 


کل مادة ما تر"که الفيروز ابادی ويصدره بأنه مستدرك عليه . 


وصف المقدمة : 


قم الس رق ينيد كا قدا كير ضار مقع رب ورا 
000 اء : تضدیر واه ا فهو الذى نقلنا 
ود ا يا ل ا ير 


اس نا مضب إن لت و مقدمته .. 


ثم ذکر حصاتص القاموس المحيط وما ام حوله من دراسات وسبب تیه اج 
ومراجعه ومنهجه و حصائصه واسمه » وأخذ آغلب ختام هذا التصدیر من اخر مقدمة 
لسان العرب ‏ إذ ذکر ارتباط اللغة بالکتاب والسنة والدعاء . لکنه انفرد فى هذا 
الختام بأن العلماء سيرضون بالكتاب » ولن تعيبه حداثة ئة عهده ؛ أما الجهلاء 
فيسارعون بالعيب » وينتهى هذا التصدير بالاستغفار والصلاة . 
أما الجزء الأوسط من المقدمة » فهو المقدمة بالمعنى الدقيق . وينقسم إلى عشر | 
مقالات سماها « مقاصد » أخذ ثمانية منها من مزهر السيوطى برمتها » ویعالج 
المقصد الأول « بيان أن اللغة : غل هى توقيفية أو اصطلاجية ‏ »۴ فذکر فيه آراء 
المعتزلة وأبى إسحاق الاسفرائینی والقاضی أبى بكر وغيرهم . ثم ینتقل إلى تقسيم 
عر GS‏ ؛والخلاف فى كل ذلك . 


, معرفة الصحيح 7 ER‏ ذكر الآثاز الواردة ‏ 


۱ فى أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات 4 وا ذکر إيحاء اللغة !! لی نبينا عليه آفضل ‏ 
الصلاة والسلام » وكان السيد مرتضى يختار فقراته ؛ مع المحافظة على ترتیبها عند 


السيوطى ونصها أيضا إلا أنه كان يحذف فنها بعض العبارات اختصارا اعت 


يفعل فى كل المقاصد التى أخذها من المزهر . 
ويتناول المقصد الثانى « سعة لغة العرب » ويذكر فيه أقوال ابن فارس والشافعى 


| وهو مأخوذ من المسألة الرابعة عشرة من النوع الأول من المزهر . 


ويختص المقصد الثالث 3 بعدة أبنية الكلام » المستعمل والمهمل والصحيح 


3 | وال + قله من امسأ الخاسة عشرة من وع الأول من المزر » وا ۰ 
٠‏ السيوطى أخذها من مختصر العين لأبى بكر محمد بن الحسن ابید » ولم يختصر ١‏ . 
السيد مرتضى هذه الفقرة ای تلا من مزر > ولك اكتتى بها ولم کر غيرها.. 
مما آورده السیوطی عن مراجع ع أخرى کجمهرة ة ابن درید مثلا . ۱ 
۱ ویعنون المقصد الرابع « المتواتر من اللغة والأحاد:» ولکنه ار زر 1 

۱ المنقظع والضعیف والفصیح وأكثر الحروف استعمالا عند العرب وأقلها » ورتب 

۱ الفصاحة فى الألفاظ والأبنية » وهذا المقصد یجمع مختارات من أبواب متفرقة من 

.. المزهر > مثل « النوع الثالث : معرفة المتواتر والاحاد » » وا التو ع الرابع معرفة 0 

. المرسل والمنقطع  »‏ و« النوع الخامس : معرفة الأفراد » وه النو ع العاشر: معرفة ۳۲ 
الضعيف والمتکر والمتروك من اللغات » وه النوع التاسع : معرفة الفصیح ٠4‏ . 

ويعائج المقصد الخاخس آنصح الناش ». فیخصص وله للأقوال عن فصاحة 00 
٠‏ الرسول وأوسطه لفصاحة قريش وأواخره للغات القبائل المكروهة » واختار هذا ٠‏ 
المقصد من « الفصل الثانی فى معرفة الفضيح من العرب. e‏ ع 
الحادى عشر : معرفة الردیء المذموم من اللغات » من المزهر . EE‏ 
ویتاول المقصد السادس المطرد والشاذ ‏ والحقيقة والمجاز والمشتر له 

" والأضداد والعترادف والمعرب والمولد من الألفاظ EES‏ ی ی 
٠‏ الائواع من الأبواب التالية من المزهر بالترتیب : 
١ 7‏ النوع الثانى عشر : معرفة المطرد والشاذ . ۱ ده 

۲ س النوع الرابع والعشرؤن : معرفة الحقيقة والمجاز . ١‏ . 

۲ - النوع السادس والعشرون : معرفة الاضداد. ا 

سای اسب ولمتره : معرفة المترادف . 

النوع التاسع عشر : معرفة المعرب ا 

ل : معرفة المولد . ۱ ۳۳ 
۱ / ويختص المقصد السابع بآداب الفوی وهی كثيرة مختلطة فى المزهر » فتبعها فتتبعها 1۱۱ 
السك امرتطی » واختار مجموعة منها من فصول منختالف « من السوع الحادى 
والأزبعين : مغرفة آداب اللغوى ل 
N Ra,‏ ضع 3 ين 
۱ « التوع السليم : معرفة طرق الأخذ والتحمّل » من المزهر . 0 ۱ 
ا أواع » والأنواعفروعا » فالنوع الأول ف بان مراب ۱ 


ot 


اللغويين وفيه نوعان : أولهما فى بيان أئمة اللغة من البضريين » وبيان أسانيدهم 


ووفياتهم وكناهم > والثانى فى بيان أئمة اللغة من الكوفيين » وبيان أسانيدهم وألقابهم 


ووفياتهم + وقد رتب الأئمة فى الفرعين ترتيبا زمنيا » ولفق السيد مرتضى هلين 
الفرعین من عدة آنواع من المزهر » مثل ( النو ع الرابع والاربعين ۱ معرفة الطبقات , 


۱ والحفاظ والئقات والضعفاء ¢ ؟ و۲ النوع الخامس والاربعين 7 معرفة الاسماء 


UY 


والکنی والألقاب والأنساب » ؛ و« النوع الثامن والأربعين : معرفة المواليد 


والوفيات ¢ . 


والنوع الثانى من هذا المقصد فى بیان المصنفين فى اللغة » ذكر فيه كتاب العین 
وطرفا من الخلاف فيه ونقوده ؛ والبارع للقالى > والموعب لابى غالب 
وغیرهما ... حتى القاموس المحيط للفيروز آبادی . وأحذ هذا النوع ‏ ما عدا 
كلامه عن لسان العرب والقاموس المحيط ‏ من المسنالة السادسة عشرة من النوع 
الأول من المزهر . ۱ ۱ 
ونستطیع أن نقول : إن السيد مرتضی لم يأت من عنده فى هذه المقاصد الثمانية 


" بشیء زائد على ما اختارة من المزهر ‏ إلا عبارة أو عبارتین » وكلامه عن اللسان 


والقاموس . وكان يتصرف فى بعض ما ینقله فى أحيان نادرة » ولکنه فى آغلب 


المواضع لم يتصرف فى نص العبارة » وإنما اکتفی بحذف بعضها اختصارا ٠‏ 


وكان المقصد التاسع فى ترجمة مؤلف القاموس المحيط ذكر فيها نسبه ومولده ‏ 
وتعليمه ورحلاته وروايته وتصانيفه ووفاته ومن ترجم له وخبرا عن سرعة بديهته 
ومعرفته الغريب . وأخذ السيد مرتضى هذه الترجمة من الكتب التى ذكر أنها 
/ ترجمت له » وهی إنباء العُْمْر لابن حجر » والضوء اللامع للسخاوی » والبغية 


للسیوطی » وطبقات ابن قاضی شهبة » وتاریخ الصفدی » وآزهار الریاض للمقری . 


وعالج آخر المقاصد أسانيد الشار ح المتصلة إلى المؤلف » ى الطرق التی يروك 


. عنها السيد مرتضى کتاب القاموس . وذکر المؤلف الطرق التی روى عنها هو » 


والطرق التى روى عنها آساتیده آیضا » وهی عدة طرق . وختم المقصد بأن « هناك 


آسانید أخرى غير هذه [ التى ذكرها ] عالية ونازلة » أغرضنا عنها حوف الإطالة > 
ما خائمة المقدمة فکانت شرحا لمقدمة المؤلف ؛ وكات السيد مرتضى يذكر . 


غبارة الفيروز اباذى ثم يعلق عليها ۽ وحین ينتهى يورد عبارة أخرى منه أو لفظة 
واحدة ثم يعلق عليها وهلم جرا . وذكر جميع الما 


دة بنضها دون أن.يتصرف فى ۱ 


ه656 له 


شىء منها . وقد وضعت عبارة الفیروز آبادی فى التاج المطبوع بين أقواس » لتمييزها . 


عن عبارة الشارح و كان يدخل فى شرحة کل ماعن له عن معت | إجمالى ی 
نحوية وصرفية ولغوية ودينية » والخلاف بين النسخ . 


0 ویتضح من شرح السيد مرتضى للمقدمة  أنه اعتمد كثيرا على حاشية ۱ شية أستافة ابن‎ ٠ 


E‏ نس پیت عون ی سای میج 


المعجم : 


e OE‏ و هه اور 
بكلمة قصيرة عن الحرف المعقود له الباب » فیبین مخرجه و صفته وإبدالاته وما إلى 
ذلك » ويعتمد فى ذلك على شيخه ابن الطيب وكتب النحو والصرف المختلفة » 


کم شرج کلمة اباب وال فی لباب لاول من الکتاب +وتتعبر هذا رح من 


شیخه ایضا . 


۱ | وبعد هذه الكلمة داماد بنج المؤلف فى رادها على المحافظة على 
: عبارة الفیروز ابادی کل المحافظة فذكرها بين قوسين » ثم آورد شروحه وأقواله فى 


خارج الأقواس يكنا الملاءمة به بين ما یقوله ۳3 القاموس حتی لا ينفصل 
السیاق . . 

02007 

دن قموص( بکن )قرب من هکت ا 


فيمنعه اليبس والبرد . قال التيفاشى بوتی به من اليمن من معادن له بصنعاء ثم تی به ۱ 


إلى تن ومنها اجا إلى سائر البلا . قلات : وقد تقدم للمصنف فى « ق رأ » أن 
معدن العقيق فى موضع قرب صنعاء يقال له مقرأ ( وبسواحل بحر رومية منه جنس 
كدر » كماء يجرى من اللحم المملح وفيه خطوط بيض خفية ) قلت : وهو 
المعرواف بالرطبى ؛ قاله التیفاشی . وأجود أنواعه ال فالأصفر فالأبيض » 
وغيرها ردىء . وقيل : المشطب منه أجود وهی أصيلة لا منقلبة عن طبخ كماظن » 


حققه داود فى التذكرة . ومن خواص الأحمر منه ( من تختم به سكنت روعته عند 


۱ ار وجرن موا لحيد E‏ عو ای مرجع كاد )مد 


WF 


س 


ش النساء اللواتى يدوم طمثهن ی ات وفتح القند ر E‏ 
أصنافة تذهب حفر الأسنان » ومحروقه پثبت متحركها غ) ويشد اللثة . وقد ورد فى . 
E‏ تختموا بالعقیق فإنه برکة ) وقال صاحب اللسان : ورأيت فى حاشية ' 

نسخ التهذيب الموثوق بها : قال أبو القاسم : سكل إبراهيم الحربى عن .. 
الحديث لا تختدوا بالعقيق . فقال مامح a E‏ , أى 
تقیموا ‏ لأنه كان خرابا . ( الواحدة بهاء . ج ئق ) ) أغترف الشارح من كتب 
الطب المشهورة » واقبس الحدیث وما ان الخرب بالنص . 

وقال : «(و) العقیق ( الوادی ج : أعقة ) وعقائق . (و) العقیق ( كل مسیل شقه 
۱ ماء السيل ) فأنهره ووسعه والجمع کالجمع (و) العقيق ( ع بالمدينة ) على ساکنها- 
"5١‏ / آفضل الصلاة والسلام» وفيه عيون ونخيل وهو الذى ورد ذ کره فى فى الحدیث انه واد 
ميارك كأنه شم ی شق» غلبت الصفة عليه غلبة الاسم ولزمته الألف واللام لأنه جع 
الشىء بعينة» على ما ذهب إليه الخليل فى أسماء الأعلام التى أصلها الصفة كالحارث 
والعياس (و) أيضا موضع (باليمامة) وهو واد واسع مما يلى العرمة تتدفق فيه شعاب 
العارض وفيه عيون عذبة بالماء . (و) أيضا موضع (بتهامة) ومنه الحدیث : : وقت لاهل 
العراق بطن العقیق وقال الأزهرى: :أراد العقيق الذى بالقرب من ذات عرق قبلها مر حا 

أو مرحلتين» وهو الذی ذكره الشافعى رحمه الله فى المناسك» وهو قوله : ولو أهلوا من 
العقیق كان أخب إلى . (و) آیضا موضع (بنجد) يقال له : : عقيق القنان تجرى إليه مياه قلل ش 

ش نجد وجباله (و) العقيق (ستة مواضع أتحر) وهی أودية شقها السيلعادية» منها العقيقان ‏ 
بلدان فى بلاد بنى عامر من ناحية اليمن فإذا ریت هذه اللفظة مثناة فإنما يعنى بها ذانك 
البلدان لأن مثل هذا قد يفرد كأبانين) زاد صيغة الجمع الثانية عن ابن سريده و التنفسيرات 
والأحاديث من اللسان عن النهاية؛ ومن التهذيب» وتحدید المواضع ووصفها من. 
التهذيب واللسان . وأورد ماقاله الخليل عن الأسماء المتخذة من الصفات من المحكم 
واللسان» مع الاختصار والحذف» وكل ما أورده من زيادات موجودة فى اللسان : .وفی 
بعض نسخ القاموس یذ کر أن العقيق موضع بالطائف أيضا ولم يتعرض له الزبيدى. 

۱ وقال : و (و) العقيق ( شعر کل مولود ) يخرج على رأسه فى بطن أمه ( من 

۱ اناس ) قال آبو عبيدٍ ل یی امش بالکسر و ) العقيقة 
( كسفينة ) » وأنشد الأزهرى للشماخ : 

أطسار عقيقة عنسه ال ریغ دمج ذی ۳۹ سي 


ااام 


أأراد شعرهالذى يود عليه أ نسل عه ء ودب عيد لان الرقاع بصف الب 
۱ تبرت عفنة عسه فاسلها: 1 واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقلا 


بقول لها تریع واکل بقول نی سل الشم لمولود معه وت اضر فتاه ی ۱ 


۰۰ /اكتساه . وفی الحدیث : كل مولود مرتهن بعقيقته أى العقيقة لازمة له لا بد له 
0 منها . قال الليث : وإذا سقط عنه الشعر مرة ذهب ذلك الاسم منه قال امر و القیس: : 
يا هند لا تتکحی بوهة علیته عقیقسه اننا 
٠ ۱‏ وقد مر تمام الأبيات فى « رسع »بصن با ولشح الول بحلن في صفره ی 
. شاخ . وقال زهیر : 
لك آم آقب ابطسسن جأب کر ی تن 

وفی الحدیث إن انفرقت عقيقته فرق . أى شعره سمی عقيقة تشبیها بشعر 
المولود ( أو العقة ی ی 9۹ 
آبو عبید قال : عدی بن زيد العبادی يصف حمارا : ٠.‏ 
۱ .صت التعشینر رام الضحی اناسل عقته لل المسد 

(ج) عقق ( کعنب ) قال رؤية : 0 ۱ 
کالهروی انجاب عن ليل البرق ۰ طبر عنها الس حولي التق 
النسر : السمن ( والعقيقة أيضا صوف الجَذّع ) كما أن الجنيبة صوف الثنىّ (و) 


5 538 0 ب الحديث 0 عنه دما فراع 3 يعنى ا 
ys E‏ : لاأحب العقوق ا 


6 


۱ فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها » وإنما كره الاسم وأحب أن تسمی بأحسن منه : 


كالنسيكة والذينحة + جریا علی عادته فى تغيير الاسم القبیح . وجعل الزمخشری 


. الشعر أضلا والشاة المذبوحة مشتقة منه » . أكمل الزبيدى فى هذه الفقرة تفسیرات 


المؤلف ونسب بعضهاإلى أصحابه واي دا الشعرية و وح ا 
1 وكل ذلك موجود فى اللسان متناثر فى المعاجم الأخرى . ونسب قولاللیث لم أره فى 
كتاب العين ولافی أى معجم آخر فلعله أخذه من العباب وهو غير موجود فى التكملة 


/ ومن هنا يبين أن من أسباب مخالفة اقتباساته لما فى العين أنه لا يأخذ عنه مباشرة . 


وقال:: رى العقيقة (: من البرق ی ی 


515 


۳2 E 
.. یل + العقيفة ام ابرق إ6 6 و السحاب که سیف مسلول » قال الليث‎ 
وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق ) قال عنترة : ش‎ ( 
سيف >العقيقة فهو کسی سلاحا لا اقل ولا فطارا‎ 
: وأنشد الليث لعمرو بن كلثوم‎ 
بسمر من قنا الخطى لدن وبيض کالعقائق يجتلينا‎ 

وفى الأساس : ما أدرى شِمْتٌ عقيقة أم شمت عقيقة » أى سللت سیفا أو نظرت إلى 
برق » وهی البرقة التى تستطيل فى عرض السحاب » وقد أكثروا استعارتها للسیف ‏ 
حتى جعلوها من أسمائه فقالوا : سلوا عقائق كالعقائق (و) قال ابن الأعرابى : العقيقة 
( المزادة و ) العقيقة ‏ النهر » و ) العقيقة ( العصابة ساعة 2۹ تشق من الثوب و ) قال : 
أبو عبيدة وابن ع الأعرابى أيضا : العقيقة ( عل الصبى ) إذا ختن (و) الأصل فى كل 
ذلك ( عق ) يعق عقا : إذا ( شق ) وقطع فهو معقوق وعقيق ‏ ومنه تسمية شعر 
المولود عقيقة لأأنه إن كان على رأ Es‏ 
تنسله . والذبيحة تسمى عقيقة لأنها تذبح فیشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا 
كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق REE‏ : حلق 
عقيقته أو ( ذبح عنه ) شاة » وفى التهذيب والصحاح : « یوم آسبوعه » فقيده | 
. بالسابع قال الليث تفصل أعضاؤها وتطبخ بماء وملح فيطعمها المساكين . وفى 
الحديث أن النبى عله عق عن الحسن والحسين رضی الله عنهما . (و) عق 
( بالسهم ) إذا ( رمى به نحو السماء وذلك السهم ) يسمى ( عقيقة ) وهو سهم 
الاعتذار وكانوا يفعلونه فى الجاهلية فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا 
۷ إلا بالقود » وإن رجع نقيا مسحوا لحاهم وصالحوا / على الدية > وكان مسح اللحى 
علامة الصلح كما فى العباب » وفى اللسان : أصله أن يقعل رجل من القبيلة فيطالب 
القاتل بدمه فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم الدية 
ويسألون العفو عن الدم فإن كان وليه قويا حميا أبى أخحذ الدية . وإن كان ضعيفا شاور 
أهل قبيلته فيقول للطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهى . فيقول لهم 
الآخرون : ما علامتکم ؟ فيقولون : تأخذ سهما فن رکبه على قوس ثم نرمى به نحو | 
السماء » فان رجع إلينا ملطخا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية ولم يرضوا بالقود س 
وان رجع نقيا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية ‏ وصالحوا . فما رجع هذا السهم قط . 
الا راك لوو ی و . وقال شاعر من أهل القتيل وقيل : :من 


۱ ۱ وب ِ 

۱ 1 م 
"عضو شيم ثم قالوا صالحوا بای فى لوم إذ مسحوا ی 

قال لازمری وأنشد و ی 


۱ ۳ أنهم آثروا ابل الدية وألبانها على دم ل e‏ ۱ 


ویروی عَقَوا بفتح القاف وهو من باب المعتل » . أكمل فى هذه الفقرة التفسیرات 


واتسع فيها وعزا بعضها إلى آصحابه ‏ وأتى بالشواهد من الشعر ‏ والعبارة الأولى من . 


الفقرة منسوبة لليث وهی له حقيقة » وتنسب الثانية إلى « غيره » مع أنها له أيضا »› 
ولكنه لم يتنبه إلى لى ذلك » > لأنه لم يرجع إلى كتاب العين مباشرة وإنما عن طريق 
۱ الوسائط ؛ ونسب تشيه السيف بالعقيقة إلى ایث ولم نجده في من وبقية الأقوال 
كلها فى اللسان . 


وقال : (و) عق ( والده رو عقوت ) بالضم و( معقة شتا ار 


: وهو ‏ ضد بره ) وقد يعم بلفظ العقوق جمیع الرحم وفی الحدیث : آکبر الكبائر 


الاشراك بالله وعقوق الوالدين ول ا والیمین اموس ۰ - لسلمة:. 


المخزومى : 
إن البتين شرارهم أمثاله ۱ 5 من عق والده وبر الأبعدا 
/ وقال زهیر : ۱ ْ 
بشما فيها على خير موطن بيد ھا من وق ونم 
وقال آخر وهو النابغة : م ۱ 
۱ أحلام عاد وأجساد مطهرة ER‏ والآفات ولأ 
فهو عاك ون )وم ول ارّان واسنهعطه نید : 0 
آنا آبو المرقال عقافظسا لمن آعادی مدسرا کی 
هکذا آنشده الصاغانی ورواية ابن الأعرابى هکذا : 
آنا آبو المقدام عقا فضا بمن أعادى ملطا ملظا ۱ 
آکظه حتی يسنوت کظا نمت أعلسى رأسه ایشا 0 
Cd E‏ 
هكذا فى سائر النسخ والصواب مق كعامر وعمر معدول من عاق للمبالغة كعُدّر من 
غادر وفسق من فاسق توه قول أبى مخت يوم اج ينزه رخن لد دی( 


ءامس 


مولا كل قق »الى جزاء لك ب عاق ما نی لصحاح ری روت اا رل 
عقق ( بضمتين ) أى عاق كما فى اللسان ( جمع الأولى عققة عققة محركة ) ککافر 


وكفرة كما فى الصحاح . زاد الصاغانى وعُقق مثال سكر وأنشد لزقية + 


شن الفا ر الارن العققا * 
( وعقاق ام اسم ) من ( العقوق ) كما فی الاب » ونقله بن بر با 
وأنشد لعمرة بنت دريد ترثيه : 
لعمرك ما خشيت على دريد لعل ی ی ادا 
جزى عنا لاله بنى سليم ٠‏ وعَقتهم بما فعلوا عَقاق ». 

زاد صيغا من المضارع والمصدر وعقق » ووضح التفسيرات » وزاد فيها » وأتى 

/ بشواهد من الحدیث والشعر » وشرح بعضها , وأمثلة للضبط » واعترض على 
ضبط عمق » ونسب بعض الأقوال إلى أصحابها 

" وقال : ٠‏ وماء مق وشقاق نضمهما ) آی ( مر ) شديد المرارة أو مر غليظ + 

الواحد والجمع سواء مثل قع وقعاع ( وفرس عقوق کصبور : حائل أو حامل ) 

وذلك إذا انفتق واتسع للولد ( ضد ) قال أبو حاتم فى الأضداد : زعم بعض شيوخنا 

أن الفرس الحامل يقال لها عقوق » ويقال أيضا للحائل عقوق . وفى الحديث آتاه 

رجل معه فرس عقوق : أى حائل » ( أو هو على التفاژل ) كما ظنه آبو حاتم وقال 

كأنهم آرادوا انها ستحمل إن شاء الله تعالى » قال الأزهرىٌ : وهذا یروی عن أبى زید 

زج کو بضمین) کقاومن وقلع کما في لباب وتظره انجوهری برسول ۱ 


۱ ورسل ‏ قال رؤبة يصف صائدا : 


2 سل کا ا و 
وسوس يدعو مخلصارب لفلق. سرا وقد اون تأوين الى 


بروی أَوّنَ على وزن قعل يريد الواحد من الحمير » والأون: : العدل أى شرب حتى | 


صاز كأنه فرس » ويروى ون على وزن فَعَلْنَ يريد بذلك الجماعة منهم : أى شرین ‏ 


حتی كأن كل واحدة منهن عقوق أى حامل » فشبه بطونها بالأغدال ( جج ) أى 


جمع الجمع عقاق (ککتاب) نثل : قلص وقلاص (وقد عقت تعق) من حد ضرب 2 


ديه : « من طرق مسلما فعقت له فرسه > كان كأجر كذا ) أئ حملت 


( عقاقا ) كسحاب ( وعققا محركة وأعقت ) وسیأتی قریبا فى كلام المصنف 

آوالمفاق کسحاب وكاب الخمل بعینه) قال آبو عجرو : أظهرت الأتان عقاقا. 
بفتح العين إذا تبين حملها ‏ ویقال للجنین عقاق قال ,. 

جوانح یمزغن مزع الظبا . ءیترکن لبطن عقاقا 


ا 


ها 2 هکنا قال الشانسی العقاق بهذا المعنی ذ و كات لش فد 0 


وآما المع فإنة يقول : العقاق مصدر العقوق ؛ قوله : ( والعقق محركة 


الانشقاق ) . / هكذا فى سائر . النسخ » والصواب كالغقق محركة أي بمعتی. 
الحمل » » كما فی اللسان والصحاح رلاب ع بقال ای ع 


.حملا » وأنشدوا لعدی بن زيد العبادی : 

۱ وتركت العير يدمى نحره. . كما ا 

وأما العقق محركة بمعنى الانشقاق فخطاً » ينبغى التبه لذلك والله أعلم » . 

أكمل التفسيرات وزاد أمثلة الضبط ونسب لاقول وآتی بالشواهد وشرحها 

۱ وعارض النسخ واعترض على أحد الأقوال وصححه . 

وقال :« (و)فى المثل أعز من( الأبلق العقوق ) فلم لم له أراد یض الأنوق: - 

ومن أمثالهم أيضا فى الرجل یسال ما لا يكون وما لا يقدر عليه : كلسي البق 

العقوق » ومثله كلفنى بيض الأنوق » وقيل الأبلق العقوق الصبح لأنه يده ينشق وقد مر 

مایتعلق به ( فى ب ل ق ) وأن ق فراجعه (و) يقال أهش من ( نوی العقوق ) وهو 

( نوی هش ) أى رخو( لين الممضغة ) تأكله العجوز أو تلوكه ء تعلفه الناقة العقوق 
. إلطافا لها » فلذلك أضيف إليها . قال الليث : وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه 

الأعراب فى باديتها ( وعقة : بطن من التمر بن قاسط ) بن هنب بن أقصى بن مى 
ابن جديلة قال الأخطل : ا ۱ 

وموقع أثر السفار بخطيمه و عل الك ا 


٠‏ الموقع الذى أثر القتب,فی ظهره . وبنو الجوال فى بنى تغلب وقال ابن الکلبی فى 
. الجمهرة فمن بنى هلال عقة بن البشر بن هلال بن البشر بن قيس بن زهير بن عقة بن 
جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناق » الذى كان على بنى النمر يوم عين التمر + لقیهم ‏ 
: خالد بن الوليد » فقتله خالد بن الوليد رضى الله عنه وصلبه. . قلت" : والذى فى أنساب 
٠‏ أبى عبيد القاسم بن سلام ما نصه : وكانت أوس مناة من النمر بن قاسط أبيدوا يوم 


ی و و ای بكر وى لیا EDS‏ 


دين معد بن الخزرج نت اله وأعزه عوف سعدا یقن ۱ 


3 بشر كان على ب نى النمر يوم لقيهم خالد بن الوليد بعين التمر » فقتله وصلبه » . 
آورد الزییدی الصیغ المختلفة للمثل الأول » وعزا تفسیر تفسیر النوی العقوق إلى 


۲۰ 


لدع 


صاحبه مع إكماله بحيث يقرب من ص الأصلى » واستطرد فى الم اضر 0 


5 


ست ۵۲۲۲ مدا 

مما کتبته کتب الأنساب شلك رونل قاری کی ی وف 
الأبلق العقوق ) ولم نر مثل ذلك من قبل . ۱ 
وقال ٠:‏ (و) قال ابن دريد العقة ( البرقة المستطيلة فى السماء ) وفى الأساس فى 
عرض السحاب . زاد غیره كأنه سیف مسلول (و) العقة ( حفرة عميقة فى الأرض ) ۱ 
والجمع عقات ( کالیق بالکسر ) هكذا فى النسخ والصواب بالفتح » وهو حفر فى 
در ستتطيل » حل امسر نا فى اس زر اجه دم ی اس ۱ 
( مايخرج من أصولهما ) وفى الصحاح والعباب : من أصولها وإذا لم تقطع العقان 
فسدت الاصول ( وقد أعقتا ) إعقاقا أخرجتا عقانهما ( وعواق النخل روادفه وهی 


فسلان تنبت معه ) كما فى العباب ( والعقعق ) كجغْفر ( طاثر ) معروف فى حجم ۱ 


الحمام ( أبلق بسواد وبیاض ) أذنب وهو نوع من الغربان والعرب تتشایم به كما فى 
المصباح يعقعق بصوته عقعقة ( يشبه صوته العين والقاف )ااانا ري سي ١‏ 


وقد عقعق الطائر بصوته إذا جاء وذهب قال رؤبة : 


| ومن بغى فى الدين أو تعمقا وفرٌ مخذولا فكأن عقعقا 
قال ابن برى وروی ثعلب عن إسحاق الموصلی أن العقعق يقال له السحجی وفى ‏ 
حديث النخعى : يقتل المحرم العقعق . قال ابن الأثير : وإنما جاز قتله لأنه نوع من 
الغربان (د) هذا ماء ( أعقه) ال أى ( ره ) وكذلك أفعه اله وأعقت الأرض ۰ 
الماء : آمرته . وفال الجعدی:: 
| بحرك بحر الجود ما أعقه وك الجن قاری ۱ 
أى ما أمره (و) أعقت ( الفرس ) والأتان إذا ( حملت ) وانفتق بطنهاء 
والاعقاق فى الخيل والحمر بعد الاقصاص » وقيل عقت : إذا حملت » وأعقت : إذا 
بعت العقيقة فى بطنها على الولد الذى حملته ( وهی عقوق ) على غير القياس و(لا) . 
يقال ( معق وهذا نادر أو يقال ) ذلك ( فى لغية رديلة ) ومنه قول رؤية :. 1 
قد عتق الاجدع بعد ,رق بقارح أو زولة معسق 
و کان آبو عمرو یقول : عقت فهی عقوق وأعقت فهی معق واللغة الفصيحة أعقت 
فهی عقوق . (و) فى نوادر الاعراب ( اعت السيف ) من غمده واهتلبه وامترقه : 
واختلطه : إذا استله ؛ قال الجرجانى : الأصل اخترطه وكأن اللام مبدلة منه ‏ وفيه ‏ 
نظر » (و) ل ا آبو وجزة : ۱ 
۱ حتى إذا أنجدت آروقهنهزست واعتق منبعج بالوبل مبقور 


a‏ ۳ج 


( وانعق الغبار) انشق وو 2 و ا سساح 
را a‏ العقدة انشدت ) واستحكمت (و) انعقت ( السحابة 
عر ت ( وکل انشقاق ) فهو ( انعقاق ) يقال انعق الثوب أى 
نشق عن ثعلب وانعق البرق تشقق . والتركيب يدل على الشق › وإليه ترجع فروع 
00 بلطف نظر » . نسب الزبيدى الأقوال إلى أصحابها ومراجعها » وأكمل 
التفسيرات » واستشهد عليها من الشعر والحديث ونقد ضبط العق . 
وأخيرا : « ومما يستدرك عليه العقيق كأمير البرق » وبه فسر بعضهم قول 
الفرزدق : ۳ TT‏ 
قفی ودعينا يا هنيد ی آری الحی قد شاموا العقیق اليمانيا 
أى شاموا البرق من ناحية اليمن وعق البرق انشق ق ويقال الانعقاق تشققه تشققه والتبوج 
تكشفه وعقيقته شعاعه وانعق الوادى عمق والعقائق النهاء والغدران فى الأخاديد 
' المنعقة حكاه أبو حنيفة وأنشد لكثير بن عبد الرحمن ن الخزاعی يصف امرأة : 
/ إذا خرجت من بيتها راق عينها ٠‏ معوذه وأعجبتها العقاشسق 
أراد معوذ النبت حول بیتها وقيل العقائق الرمال الحمر وعقت الريح المزن تعقه 
- عقا إذا استدرته كأنها تشقه شقا قال الهذلى يصف غیثا : ' 
۱ حار وعقت مزئّه الریح وائ تقار به العرض ولم یشمل ‏ 
حار تحير وتردد واستدرته ريح الجنوب ولم تهب به الشمال فتقشعه . وانقار به 
. العرض أى عرض السحاب وقعت منه قطعة » وسحابة معقوقة إذا عقت فانعقت 
وسحابة عقاقة إذا دفعت ماءها وقد عقت » قال عبد بنى الحسحاس يصف غيثا : 
فمر على الأنهاء فنشج مزنه فعق طويلا يسكب الماء ساجيا 
ومنه قول ابنة المعقر البارقية : آری سحابة سحماء عقاقة > كأنها جوّلاء ناقة » ذات 
هيدب دان » وسیروان » رواه شمر . وما أعقه لوالده ‏ آعق فلان إذا جاء بالعقوق كما 
يقال أحوب إذا جاء بالحوب ؛ ومنه قول الأعشى آنشده ابن السکیت : 
فإنى وما کلفتمونی بجهلکم ‏ ویعلم ربی من أعق وأحوبا . 

۱ وفى المثل : أعق من ضب قال اين الأعرابى : إنما يريد به الأنثى » وعقوقها آنها 
تأكل أولادها والعقق بضمتین البعداء من الأعداء وأیضا قاطعو الا رحام ویقال عاققت 
فلانا عقاقا إذا خالفته وفى الحديث : مثلكم ومثل عائشة مثل العين فى الرأس تؤذى 
صاحبها ولا يستطيع أن يعقها إلا بالذى هو خير لها » هو مستعار من عقوق الوالدين 
ويقال للصبی إذا نشاً مع حى حتى شب وقوى فيهم عقت تميمته فى بنى فلان ومنه 


۳ 


o4‏ حد. 

قول الشار ‏ 

لاد بها جبٌ الشباب تميمتى زارا سیا 
والاصل فى ذلك أن الصبی ما دام طفلا تعلق مه عليه التماء ثم تعوذه من العين کی 
قطعت عنه . قلت : ووقع فى خطبة المطول للسعد : بلاد بها نيطت على تمائ ۱ 
وما ذكرنا هو الأصح . وکل شق وخرق فى الرمل وغيره فهو عق توق كصبور 
موضع وبه فسر قول الشاعر أنشده ابن السكيت : 

ولو طلبونی بالعقوق ا بالف أؤديه إلى القوم أقرعا 

/ ویقال المراد به الأبلق » والوجهان ذ کرهما الجوهری » ویقال للمعتذر إذا أفرط 

فى اعتذاره قد اعتق اعتقاقا » ویقال للدلوإذ طلعت من البئر ملأى قد عقت عقا > ومن 
العرب من يقول عفّت تعقية وأصلها : عققت فلما اجتمعت ثلاث قافات قلبوا إحداها 
ياء كما قالوا تظنیت من الظن وأنشد ابن الأعرابى :»عقت كما عقت دلوف العقبان 
شبه الدلو وهی تشق هواء ار طالعة بسرعة بالمقاب تدلف فى طيراتها نحو الصيد . 
والعقعقة : حركة القرطاس والثوب الجديد كالقعقعة . والعقيقيون : جماعة من 
الأشراف منهم أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى العدوى صاحب کتاب 


. النسب ؛ روى عن جده يحيى بن الحسن » وأبو القاسم أحمد بن الحسين بن أحمد . 


ابن على بن محمد بن - ا یی أثناء المكة الرابعة ؛وهو 
صاحب الدا ر التي صارت المدرسة الظاهرية بدمشق ق مات سنة ۳۷۸ . ومنية عقيق : 

قرية بمصر والأعقة : رمل » وبه فسر السكرى قول ابی خراش 

من دنم الأعقة والرمل » » کل هذا المستدرك فى اسان ما عفر 
الا خيرة التى تحتوى على أسماء العقيقيين ومنية عقيق والأعقة . آما منية عقيق فمن 


قرى مصر والزبيدى من المقيمين فيها. . وأما العقيقيون فلعله أخذهم من بعض كتب 


الرجال والطبقات . والمستدرك الذى فى اللسان معظمه مروى عن التهذيب فيما عدا 
ما ننبه عليه . فقد أخذ من المحکم عق البرق وعقيقة وانعق ق الوادى والعقائق وأعق من 


۱ ۱ ضب وقول ابنة معقر بن جمار البارقية مع خلطه بما فى التهذيب » وأخحذ من الصحاح 


والتهذيب أعق فلان » ونبه عليه بنفسه > ومن النهاية حديث عائشة ايم 


۰ من هذه الأقوال إلى صاحبه إلا القليل كما هو ظاهر . 


1Yo. 


ويتبين من هذه المادة أن مرتضى الزبيدى رجع إلى الکتب التالية ا 


۱ وتذ كرة داود فى الطب وجمهرة ابن الکلبی وأنساب أبى عبيد القاسم بن سلام فى ٠‏ 


الاعلام وجمهرة ابن درید وتهذیب الازهری وصحاح الجوهری وعباب / الصاغانی ۱ 
واساسن ارمجترى وات ابن 0 ومصباح الفيومى من اام “وكيرت فى 


0 
اہ تا پیش بانط مرج انبا عل 


| N a 


أنى على جميع ما فى العين والجمهرة والصحاح والمحكم » ووزع صيغها بين 


. الأصل والمستدرك » ولم يحذف إلا بيت جرير وجمع عقعق من العين وبيت امرئ 
القيس والاستطراد النجوى من المحكم . أما التكملة فلم يحذف منها شيئا . وأخيرا 


التهذیب خر كثيرا منه إلى المستدرك وحذف الحديث الذى ابتدأت مادته به 


وبعض تعلیقاته علی الشواهد > وأسماء اللغويين والرواة ؛ ویتضح من هذا ما حذفه 
من اللسان وكان أخذه من هذه الأصول . ويبدو أن الزییدی اعتمد على اللسان فيما 


SS‏ سل لمكي 
یات لم اراک مد وقول ری کالم رک ج یت 
يفعله العرب بالشاة العقيقة » فالأخيران فى العين ولكن الأمهات لم تذكرهما . 
وعد ماده سب كال : « ( الهقعة دائر ة تكون بعرض زور الفرس ) وتكره » 
. قاله الجوهری » أو فى وسطه وهی دائرة الحزام تستحب ۰ ( أو ) هى دائر ةتكون 
( يحيث تضيب رجل الفارس ) فى مر کله 000006 ارما وا ته 


۱ لأرلی یک وتكره وردهالى الجوهرى وی سا 


00 ة الحزام تستحب » وتصرف فى الأول کی لا بقع 
فى التكرار . وحدث فى العبارة الثانية ما حدث فى الأولى : أ : أكملها وأوردفى وسطهااسم 


/ الليث مما يشعر بردها إليه وهی فى الحقيقة عنه : وأخذها من التهذيب » بدليل ‏ 


. وجود بعض الخلاف . وتتكرر الظاهرة مع العبارة الأخيرة : يكملها ويَغزوها إلى ابن دريد . 
وقال صاحب التاج : « والهقعة ( ثلاثة كواكب ) نيرة قريب بعضها من بعض 
( فوق منكبى الجوزاء ) كأنها ( الأثافىّ ) وهى من منازل القمر ( إذا طلعت مع 
الفجر اشتد حر الصيف ) » قال ساجع العرب : إذا طلعت الهقعة » تقوض الناس 
للقلعة » ورجعوا إلى النجعة » وأورست الفقعة » وأردفتها الهَنْعة » وهی رأس 


الجوزاء شبهت بهقعة الفرس » وفى حديث ابن عباس [ لمن ] طلق ألفا : يكفيك 
منها هقعة الجوزاء : أى يكفيك من التطليق ثلاث تطليقات . والهقة غزيرة النوء » 


1 


اكنفى الزييدى فى هذه الفقرة بالاكمال ولفقه من هرت عن الليث والجوهرى 


وابن منظور عن ابن الأثير . وزاد التنبيه على أن الهقعة كثيرة النوء . 


TY 


وقال أيضا : « ( و ) قال الفراء : ( هقعه ) بين أذنيه هقعا ( کواه .و ) قال ابن . 
دريد : الهقاع ( كغراب : الغفلة ) تصيب الانسان ( من هم أو مرض و ) قال | 
غيره : الهقعة ( كهمزة المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم ) وحكى ذلك 
الآموی فیمن حکاه ؛ ونقله الجوهرى » وأنكره شمر » وصححه الأزهرىٌ واستدل 
له من کلام العرب بما جاء بالقاف والکاف بما هو مذکور فى التهذیب » . نسب 
الزبيدى العبارة الأولى إلى قائلها مع تکمیلها » والثانية إلى ابن درید مع تكملة . 


تفسيرها » وآورد موقف المراجع من العبارة الثالئة مختصرا وکان مفصلا فى 


اللسان . 

وقال :  «‏ والهیقعة كهينمة حكاية وقع السیف ) نقله الجوهری . زاد غيره فى 
معركة القتال وقیل هو حكاية لصوت الضرب والوقع مطلقا ( أو ) هو ر ضربك 
الشیء الیابس على الیابس ) نحو الحدید ( لتسمع صوته ) قاله ابن درید « أو أن 


تضر ب بالحدید) هکذا هو ف العباب و الذی فی الصحا أب عبيدة أن تضم ب 
نصر ( هوف والدذى فى ح عن ابى i zz‏ 


بالحد ( من فوق ) ومثله ف اللسان وأنشد الجوهرى للهذلى وهو عبد مناف بن ربع ٠‏ 

/ فالطعن شغشغة والضرب هيقعة . ضرب المعول تحت الديمة العضدا ) 
نسب العبارة الأولى للجوهرى وزاد عليها من الأزهرى وأورد التفسير الثانى من 

المحكم ونسب الثالث إلى ابن دريد وبين الخلاف فى الرابع بين العباب والصحاح 


ولان ج نسبته إلى أبى عبيدة والاستشهاد ببيت من الشعر . 


وقال أيضا : و الع (ککتف الحريص) عن ابن عباد (و) قال أب عبيد (هقعت ‏ 
الناقة کفرح) هقعا (فهى هقعة وهی التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة الضبعة) ‏ 
وكذلك هكعت فهى هكعة (كتهقعت) إذا بركت للفحل (و) حكى الأزهرى عن بعض | 
الأعراب أنه قال : يقال (اهتقعه عزق سوع) واهتكعه واهتنعه واختضعه وا رتکسه: إذا . ۱ 
تعقله و(أقعده عن بلو غ الشرف والخير . و) قال ابن عباد : اهتقع (فلانا) إذا (صده و منعه).. 
و) قال غيره: اهتقع (الفحل الناقة) إذا (أبركها وتسداها) هكذا فى النسخ ومثله فى 
العباب وفی اللسان أبركها ثم تسدّلها وعلاها . والاهتقاع مسانة الفحل الناقة التى لم : 
تضبع يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها يتقوعها ثم يعيسها » وتهقعت هی ب ركت , 


رو) اهتقع ( الحمی فلانا : ترکته یوما فعاودته وأثخنته . وكل ماعاودك فقد . 


اهتقعك واهتقع لونه مجهولا ) أى ( تغیر ) من خحوف أو فزع » لا یجیء إلا بصيغة: 


- ۰۲۷ 


مالم يسم فاعه ( وق ) الرجل ( تسفه و يقال تهقع فان عن عرع وتطيخ 


بمعنى واحد أى ( تكبر ) قال رؤبة : 
إذا انرو ذو سوءة تهقعا ا قال أقوالا تقود الختعا 
" (و)قيل تهق ع( جاء بأمر قبييح و ) يقال تهقع ( القوم وردا ) إذا( وردوا كلهم 
و ) قال ابن عباد همع مجهولا نكس ) قال ( وانهقع ) أى ( جاع وخمص ) ٩‏ . 
Oa‏ ا هد » واستعار 
من التهذيب بعض مترادفاته > کل هذا زاده على القاموس 
دم ب الساد. ار روات ای ا ا : و وممايستدرك 


/علیه : حع الفرس کعنی فهو مهقوع . قال الجوهرى و 


آبدا . وآنشد اللیث : 

إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت . حلیلته وازداد حرا تعبا ييا 

وأنشد فى ت ركيب « نعظ » : وابتل فيها عجانها ی ل 
قائله كرهوا ركوب المهقوع » فأجابه مجيب : 
وقد بر کت المهقوع من لدبت مله مرش لعلف ريا 
. وتهقعت الضأن : استحرمت كلها وفرس هقع ککتف : مهقوع » نقله 
الز مخشرى . وهقعت الناقة : مشل تهقعت كما فى التكملة ) د 
المستدركات من المعاجم المعروفة ونسبها الزبیدی إلى أصحابها . 

ويستنبط المرء من هذه المادة أن مرتضى الزییدی رجع إلى التهذيب والمحكم 
وأساس البلاغة ولسان العرب والصحاح والعباب والتكملة والجمهرة » وأفاد من 
الليث وابن عباد . الأول عن طريق المعاجم السابقة جميعها والثانى عن طريق العباب 
والتكملة إذ لم يذكرهما فى مراجعه . وقد أشار فى شرحه مقدمة الفيروز ابادی إلى 
أنه بحث كثيرا عن العباب فلم يظفر به » ولكنه بعد هذا القول حصل عليه فضمه إلى 
ماذكره من مراجع . وظهر أثر ذلك فى مادتنا هذه وفى ذكره بعض أصول المواد التى 
اقتبسها العباب من مقاييس ابن فارس وليست فى التكملة . وبرغم ذلك فالتكملة أكثر 
ظهورا عنده من العباب لأنه حصل عليها.منذ زمن مبكر فيما يبدو . ويتمثل الجهد 
۱ الذى بذله فيها فى تكملة التفسيرات » وزياذة بعضها الآخر وبعض الصيغ » وليست 
الزيادة كلها فى المستدرك فى آخر المادة بل فى جميع أنحائها ؛ وفی جلب الشواهد 
والالتفات إلى الخلافات بين أقوال المعاجم التى يأخذ بعضها عن بعض مثل العباب 
ااا ا للع او نت 


1A 


1۹ 


"3 NR: 
تفسير للهقعة لا يختلف عن التفسيرات الأخرى إلا فى العبارة » وترك شرحه لبيتى‎ 
عبد مناف وكان اللسان ذكرهما » وترك من التهذيب أسماء اللغویین والرواق‎ / 
. واستطراده الطويل فى إبدال الكاف والقاف ردا على شمر » وشرحه لأحد الشواهد‎ 
الشعرية » وكان اللسان أتى به . ونستطيع أن نقول إن الزبيدى لم يترك أمرا لغويا هاما‎ 
فى هذه المراجع » ولكنه كان يحافظ على عبارة القاموس الذى كان يتصرف فيما‎ 
۱ . يقتبسه ولذلك لا تتفق عباراته مع عبارات آصوله فى اللفظ وإنما فى المعنی وحده‎ 
وکل هذه الظواهر رأيناها فى المادة السابقة ونراها فى + جمیع المواد على وجه‎ 
. التقریب‎ 
من الجلی أن مرتضی الزییدی ترسم خطا آستاذه ابن الطیب فى جمیع مراحل‎ 
منهجه عدا آمرا واحدا هو حملته الشديدة على الفیروز آبادی فقد حفف من حدتها‎ 


ولطفها كثيرا > ولذلك حين نحاول التعرف على ما آجراه على القاموس نراه يتفق إلى 


حد كبير مع ما أجراه شيخه ؛ فجميع أعماله تجرى فى نهرين كبيرين نهر الاضافات 
ونهر النقد . 5 

ما النهر الأول فيتألف من الروافد التى يتألف منها عند ابن الطيب < تقريبا فالرافد , 
الأول نهر متلاطم الأمواج بالزيادات من المواد والصيغ والمعانی . وکان هذا النهر : 
یجری فى مجرین أولهما فى آرجاء المادة كلها والثانى فى آخرها تحت عنوان : 


۱ « المستدرك » . أما المواد المستدركة فقليلة صغيرة بطبيعة الحال وتأتى فى 


e 


« المستدرك » دواما . وأمثالها ما جاء بعد ( أدب ) فى قوله : « ومما يستدرك عليه 
آذرب قال ابن الأثير فى حديث أبى بكر رضى الله عنه : لتألمن النوم على الصوف 
الأذربى كما بالج أحدكم النوم على حسك السعدان ..الأذربى : امراب إلى 


آذربیجان على غير قياس قال : هكذا يقوله العرب ؛ والقياس أن يقول أَذْرِىٌ بغير باء. 


كما يقال فى النسب إلى زامهر مر رای . قال : وهو مطرد فى النسب إلى الأسماء 
المركبة وذكره الصغانى ) و : « ومما يستدرك عليه أيضا اصطب » فى 
النهاية لابر. ن الأثير رأيت أبا هزيرة وعلیه إزار فيه علق وقد خیطه بالأصطبة قال : ھی 
مشاقة الکتّان . والعلق : الخرق » / وهاتان المادتان موجودتان عند المؤلف فى 
( ذرب )و( صطب ) . وقال بعد( بردز به ) « ومما یستدرك برشوب : قرية من 
فری مصر من إقليم المنوفية . برنوب : قرية من قراها من إقليم الغربية ذکرهما ابن 
الجيعان فى کتاب القوانین » وفی التبصیر : آبو نصر أحمد بن داود بن على بن سود . 
ان سرونه لجلعرمی بلکیر رمع ارام ردج EEL‏ نا 


0 كت 5 


aT‏ ی وس عر 


iS EY‏ : العطويل عن الأصمعی کنای ارب وقد 


ان راد ناد ريه ف رین بن كم لزان وفى امسر فى خم 


۱ المواد ولا يحتاج هذا النوع إلى أمثلة لظهوره فى أغلب المواد . 


ویکقی فلت علی کرةمستدرکانهآن نقول | ی دی لام ۱ 
القاموس مثل أساس الا للزمخشرى ومفردات الزن راب سیف 


. جدير بان يطلق عليه «. معجم العربية الأكبر » . 
7 والرافد الثانى يعنى بإبانة المراجع اتی استقى منها اف مواد قال متلا فی 


« أتا أ التى اخترناها حين الکلام عن حاشية ابن الطيب : « ( آثاة ) بالمثناة الفوقية 


0 ارده 9 سم دامن )ی بكري وال کت 
رك وى لذ عر مكدر حب فأتى بم أورده شيخه وز زاد فى إبانة 


نسبها » كما زاد مرجعا اخر للتفسير . وقال فى « شفرج » أيضا : « ( الشفارج . 


أكعلابط )نله الجوهرى عن يعقوب وهر( الطب ) جمل ( فيه جات 


والكرجات ) تقدم بيانها فارسی ( معرب ) وهو الذى يسميه الناس ( بيشبارج ) 


بکسر الموحدة وسكون التحتية والشين وفتح الموحدة وبعدها ألف » وكنسر الراء 


وفتحها . وقد ذكره ابن الجواليقى فى كتاب المعرب وقال : هى ألوان اللحم فى 
الطبائخ . وفى هامش / الصحاح : ووجدته فى كتاب المحیط : الشفاريج جمع. 


الشفارج من الأطعمة»» فأتى بما قاله شيخه وزاد ما فى المعرب وهامش الصحاح ٠‏ 
والرافد الثالث يأتى بالروايات الأخرى فى التفسيرات أو خخلافات اللغويين بصدده 


1۳۱ 


وما إلى ذلك » قال الزییدی فى « شا ٠‏ : و ( الأشاء كسحاب ) كذا صدر به 0 
القاضی فى المشارق » وأبو على فى الممدود > والجوهری والصاغانی وغيرهم 007 
وضبطه ابن التلمساتى بالکسر وتبعه الخفاجی وهو مخالف للرواية ( صغار النخل ) ۱ 


۱ کذا قاله القراز فى جامع اللغة » وقیل النخل عامة نقله ابن سیده فى فى المحکم » 


فاختصر ما ذکره شیخه .. ومن أمثلته قوله فى « كبس » ر التجار گس 
ر داره : هجم عليه واختاط به ) واقتصر ابن اقطاع على الهخوم + ون" 0 


E e 


ش ست ۳ 0 


td 507 3‏ 7 ويل لای د ذر 
i‏ اخفاری وقد تقدم ( ادنا ) أ خادما لصم ) هو سواع قال أبو نعيم وكانت 


( لبنی سلیم 4 أبن منصور بالضم القبيلة المعروفة . وهذايو كد أن القصة وقعت لأحد 


السلمین ( فبينا هو عنده | إذ أقبل تعلبان يشتدان ) أى یعدوان ( حتی تسنماه ) عَلَياه 


( فبالا عليه فقال ) حینگذ ( البیت ) المذ کور انفا . استدل المؤلف بهذه القصة على 


1 تخطئة الكسائى والجوهرى › والحديث ذكره البغوى فى معجمه وابن شاهین 


TY 


وغيرهما » وهو مشروح فى دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ونقله الدميرى فى حياة 
الحيوان . وقال الحافظ ابن ناصر : أحطاً الهروى فى تفسيره وصحف فى روايته ‏ 
ونم الحديث فجاء ثعلبان س بالضم ‏ وهو ذکر التعالب اسم له ؛ مفرد لا مثنی 3 
وامل اللغة یستشهدون بالبيت للفرق بين الذكر والأنئى كما قالوا الأفعوان ذكر 
الأفاعى » والعُقربان ذكر العقارب » وحکی الزمخشری عن الجاحظ أن الرواية فى 
ابیت إنما هی بالضم على أنه ذكر الثعالب وصوبه الحافظ شرف الدين الدمياطى 
وغيره من الحفاظ وردوا خلاف ذلك . قال / شیخنا : وبه تعلم أن قول المصنف ۱ 
الصواب غير الصواب ... ( ولحق بالنى عله ) عام لفتح ( فقال ) التبى عل .. 
( مااسمك ۰ فقال : غاوی بن عبد العزی » فقال : بل انت راشد بن عبد ربه پوعقد ۱ 
له على قومه . كذا في التكملة وفى طبقات ابن سعد » وقال ابن أبى حاتم سماه راشد 1 


2 ابن عبد الله » فأدخل ما جاء به أستاذه وزاد عليه كثيرا . 


ء 


ويجرى الرافد الخامس بالشواهد على اختلاف أنواعها » قال مثلا فى « ألا » 


(٠ ۰‏ الألاء کالعلاء ) یمد ( ویقصر ) وقد سمع بهما ( ا 


۱ وهو حسن المنظر ( مر ) الطعم يل عر رع و 


: ألاعة » قال ابن عنمة يرثى بسطام بن قيس : 


فخر على الألاءة لم يوسد كأ جيه سيف مقل؛ | 
فعدل عن الشواهد التى ذکرها شيخه وعن نقده » وقال فى ( ثلب ) : ۱ 
( ككتف المتثلم من الرماح ) قال أبو العيال الهذلى : 
وقد ظهر السوابنغ فیس هم والبيضٌ لس 
ومطرد دمن الخطسی لا عار ولا ثلب ». 
الشاهد وحذف شرحه . ۱ 
ش أ مك من ات رماس لی كا اكوا ای اا . قال فى 


ف 
(غرب ) :9 ( و )فى الحديث أناللهبيغض ( الشيخ ) الغربيب هو الشديد السواد 
وجمعه غرابيب أراد الذى.لا يشيب » . وفى( طرز ) : « ومنه ما روى عن صفية. 
أنها قالت لزوجات النبى عه : من فيكن مثلى ؟ ابی نبى » وعمى نبى » وزوجی 
8 . وکان مك علمها لتقول ذلك» فقالت لها عائشة: ليس هذا من طرازك: أى من | 
نفسك وقريحتك » . 4 
7 واغترف من سجعات الأساس كأستاذه قال فى « ألا » : « ومن سجعات ‏ 
الأساس طعم الألاء أحلى من المن » وهو أمر من الألاء عند المن » فحذف الشرح 
/ الموجود عند شيخه وقال فى « أشأ ۲ : « من سجعات الأساس لیس الابل کالشاء ۱۳۳ 
ولا العيدان كالأشاء » وهو عند شيخه أيضا . ولکنه زاد على شيخه کثیرا منها . 
وتتلاطم مياه الرافد الخامس باختلافات نسخ القاموس واختلافات أصوله من 
المعاجم مثل قوله « أكأ » ٠:‏ ( أكأ كمنع استوثق ) غريمه ( بالشهود ) ثبتت هذه 
المادة فى أكثر النسخ المصححة وسقطت فى بعض » وكذا ذكر شيخه . وفى 
« ثعلب » : ثم إن قوله وأما أبو تعلبة.. إلى قوله صحابى » ثابت فى نسختنا » قال 
. شيخنا وكذا فى النسخة الطبلاوية والنسخ المغربية وكذا فى غالب الاصول المشرقية 
وقد سقط فى بعض الأصول » وقال فى « عقص » ٠:‏ ( و ) العقص ( ككتف رمل | 
منعقد ) وفى بعض النسخ الصحاح متعقد ... ( والعقنقصة ) بالفتح ( كعكنكعة 
وخبعثنة ) أى بالضم واختلفت نسخ الجمهرة ففى بعضها بالقاف فى موضعين وفی .. 
بعضها الأولى قاف والثانية فاء ومثله فى التكملة مجودا وفی بعضها ال ولی فاء والثانية 
قاف » ومثله فى اللسان » وأمثال ذلك كثيرة . 
. وأخيرا جدول تسيل فيه زيادات لضبط الألفاظ التى يفسرها مثل قوله فى « ابر » 
« آبز الظبی يأبز » من حد ضرب ( أبزا ) بالفتح ( وأبوزا ) بالضم ... ( وظبى وظبية 
۱ ابر وأباز وأبوز ) كناصر وشداد وصبور ٠.‏ و ) يقال ( نجيبة أبوز ) كصبور » 
۱ وفی نکظ : : ( النکظ محرركة الجهد ) كما فى العباب ( والعجلة ) كما فى 
الصحاح ( كالنكظ ) بالفتح » . ر 4 ات ا 
وأقام نقده على عدة مآ حذ رآها فى القاموس منها ما يتعلق بمنهجه ومنها ما يتعلق 
. بالمواد وتفسيرها . آما ما يتعلق بمنهجه فقد ذهب إلى أنه أحل بكثير من خخطوات هذا 
المنهج الذى حدده فى مقدمته . وأهم هذه الخطوات إخلاله بالطريقة التى رسمها 
لنفسه فى ذكر المؤنث وتمبيز المعتل الواوى من اليائى . ومن أمثلة هذا الالال قوله 
۱ فى تجب : « ( التجاب ككتاب ) ... ( ما أذيب مرة من حجارة الفضة وقد بقى فيه 


FE 


م 
منها) أى الفضة (والقظعة) منه (تجابة) هذا نص ابن سیده : السك حلت 
/ قاعدته هنا فى ذكره الواحد بهاء » وفى عم : 9( وهى عمة ) قد خالف هنا 
اصطلاحهفی ذكر ایا ری نی : « لم يشر على هذا الحرف بياء أو بواو[ طبقا 


۱ ره منهجه ] وهی یا ثية وكأنه سها عنه أو لاختلاف فيه كما سيأتى بیان ) وفی ‏ 


جمی « ( الجماء و ) الجماءة ( بهاء ) .. ولم يشر له المصنف بواو أو ياء . وقال 
ابن سيده هو من ذوات الياء لأن انقلاب الألف عن الياء طرفا أكثر من انقلابها عن الواو 


فإما سقطت إشارة الياء بالأحمر من النساخ أو هو قصور من المصنف » وعلق على 


تعليم المصنف لمادة « رنا » بالياء بقوله : « کذا ذ فى النسخ والصواب أن الحرف 
واوی » واشارات مرتضی الزییدی إلى خلل المعتل أكثر من إشاراته إلى المؤنث . 
ونضع فيما أخذه لزییدی على المؤلف ونعده إخلالا بمنهجه » خطأه فى وضع 
بعض المواد والالفاظ . ومثل ذلك قوله فى أكا : « ( أبو زيد أكاً إكاءة )إلى آخرها 
هکذا وجد فیبعض البح والصواب أن محله نل الکاف من هذا الاب لا وزن 
أكأ إكاءة ر كإجابة وإكاء ) كإقام » فعرف أن الهمزة الأولى زائدة للتعدية والتقل 
كهمزة أقام وأجاب » وقد ذكره المصنف هناك على الأصل وهو الصحيح » . 
وفى روش : ١‏ ( وجمّل راش كثير ) لزب وهو كثرة ( الشعر فى الأذن ) . 
م إن قوله وجمل إلى آخره حقه أن يذكر فى ريش لان ألفه مق عن ياء كما ذکره 
غير واحد من الأئمة هناك كالجوهرى وصاحب اللسان » وقد رأينا خلطه بين المعتل 


2 الواوی واليائى وقد خلط أيضا فى المهموز الآخر والمعتلة . 


ونعد من [خلاله بمنهجه إشكال ضبطه وخطأه فيه وإهماله » وقد نبه الزبیدی إلى 


أشياء من ذلك مثل ما جاء فى لمأ : 9 ( والمی لونه تغير ) كالتمع أى مبنيا للمفعول . 


فكان يتبغى للمصنف ضبطه على عادته . وحکی بعضهم التمأ كالتمع » وربما 


۳۵ 


كانت الرواية الأخيرة سبب عدم ضبطه . وقال فى محز  :‏ محز الجارية كمنع ١‏ 
محزا ومحازا ) ظاهره أنها بالفتح والصواب فى الثانى الكسر انكحهاع). 00 
ونبه الزبيدى أيضا على المواضع التی خالف فيها الفیروز بادى الجوهری بدون ‏ 
شا مه إلى لاك ونا داه سان للك قل ر : ( والشئؤة ) 
ممدود ومقصور ( المتقزز ) بالقاف والزايين على صيغة اسم الفاعل وفى بعض 
النسخ المتعزز بالعين وهو تصحيف ( والتقزز ) من الشیء هو التناطس والتباعد عن . 
الأدناس وإدامة التطهر ورجل فيه شنؤة وشنوءة أى تقزز فهو مرة صفة ومرة اسم 
ول املق a E‏ .فى 


۳ 1 0 ْ ۳۲۳ د 
تألب ورو و ای د أ ةعاس مین 


للصاغانی وغیره ی و ما 5 


وأمثال هذا التنبیه كثيرة . 


٠ ۱‏ وحصل بالنوع السابق تیه على المواضع یم ارو زآادی الجوهری نبا ۱ 
0 دون وجه حق أو مع اتباعه له فيها مثل قوله فى زأزاً : 9( قدر زؤازئة كعلابطة ). 


زؤزئة مثل ( علبطة ) بالهمز فيهما .. هذا محل ذكره لأنه مهموز ۰ وذكره فى 


۱ المعتل وَهَم للجوهرى ) وهذا الذى ذكروهما هو الننقول عن الأصمعى وشيوخه 


والمؤلف تبع ابن سيده و فى المحکم حيث ذکره ذ فى المهموز » وفی فرع : « الفرع 


.( المال الطائل المعذ . ووهم الجوهرى فحركه ) قلت لم يضبطه الجوهری 


بالتحريك وإنما ذكره بعد قوله وفى الحديث لا فرع » » ثم قال والفرع أيضا ففهم أنه 


. محرك .. ثم إن المصنف قلد الصاغانی فى توهيمه الجوهرى فى ذکره محركا 00 


والصوالب ما ذعب إل توف تما ره دن المة 4 وفی ا : 9( الصاءة ( 


اسم( للقذی يخرج عقب الولادة ) من رحم الشاة أفردها المصنف بالترجمة و کتبها 
بالخمرة کأنها من زياذته على البخوهر وه غير صبجيح Ea‏ 


یه الجوهرى فى شىء وا وخاصة فى اما هموزر لسن ١‏ 


0 ند ف بعض موادهالتصحيف مطل قوله نیب (٠:‏ ابوب كالتور . 


یرآ الوت بالتاعين و وقد تصحف عليه وقلده المصنف » وفى رهش ۱ 


ع ا . نا ) فكذ ف السخ واصواب ذا کا 


۱ هو نص الصحاح والمحکم » . ۱ 0 

وکا فى التغسير أبضا پعض تصنفات بذ غليها. E‏ 
١ 1‏ ( الارب بالكسر ) والسكون هو ( الدهاء ... والنكر ) هكذا فى النسخ بالنون 
مضمومة والذى فى لسان العرب وغیره من الأمهات اللغوية المکر بالمیم » وفی 
دوس : ٠‏ الدوس ( ابن عدنان بن عبد الله ) هکذا فى سائر الأصول وصوابه عُذثان 
1 و ی وا وس ون سول ی 
E‏ ل ل ا رف ا 


۳۹ 


مم د 


2 ونقد الشارح تفسيرات القاموس من عدة أوجه ؛ بالاضافة | إل ابيب ور 


هذه الأوجه الخطأ والتناقض وعدم معرفته ومخالفته الجمهور > وهاك الأمثلة . قال 


۳ فى روش ١:‏ ( الروش ) أهمله الجوهرى وقال ابن الأعرابى هو ( الأكل الكثير ) . 
0 والروش آیضا ( الأكل القليل ضد ) قلت هذا خطأ عظيم وقع فيه المنصنف فان الذى 


۰۳۷ 


نقله ثعلب عن ابن الاعرابی أن الروش الا کل الکثیر والورش الا کل لقلیل فهو ذكر 
لروش وشار فت مزال . 

وفى دمقس : « الدمقس كهزبر الإ برد يسم أو القز ) وقد سبق فى « قرز » أن الق 
هو الإبريسم وهناغاير بينهما» . وذكر الفیروز آبادی اول فی «وأل» ثم فى «وول» فعلق . 
عليه الزبیدی قائلا : ١‏ ( الأول ) أهمله الجوهرى والجماعة هنا وذکره فى وأل 
و( هنا موضعه و ) قد( ذكر فى وأل ) وحيث إنه وافقهم فلا معنی للاستدراك وكأنه . 
آشار به إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن أصله وول » . 

وقال فى فتاً : « قالوا تالله.( تفتاً تذکر یوسف ۱ ا ری 
النسخ والصواب لا تفتا كما قدره جميع النحاة والمفسرين ولا اعتبار بما قدره 
المصنف وان تبع فيه كثيرا من اللغويين لأنه غفلة قاله شيخنا » وفى جبى : « ( جبى 
الخراج ) والمال والحوض ( كرمى ) وفى بعض النسخ كرضى وهو مخالف 


لاصول اللغة » ونبه / الزبيدى على بعض أخطاء المؤلف فى انفعل وأراد تعليلها قال 


فى نمس : « ( وائمس ) الرجل ( کافتعل ‏ أى ( استتر ) قال الجوهری وهو ٠‏ 


اتفعل » ی ی ا 
٠‏ فتأمل » . ۱ 


۱ والأوجه الأخرى التى فة يدف ف تهات ال تبر الا 
وسوء التعبير والعرض والاضطراب والتکرار . وأمثلة ذلك نراها فى « أبى » « أبى 
الشیء ... کرهه ) قال شیخنا فسر الاباء هنا بالکره ؤفسر الکره فیما مضی بالاباء على 
عادته و كثير یفرقون بینهما فیقولون الاباء هو الامتناع عن الشىء والكراهية له بغضه 
وعدم ملاءمته » وفى ملا : « ( ملأه ) أى الشیء ء ( کمنع ) یملژه ( ملا وملاة 
وملأة ) أى ( بالفتح والکسر وملاة تملئه فامتلاً وتملاً ) فى العبارة لف ونشر وذلك 


أن املا مطاوع ملأه وملئه بالفتح والكسر وتملاً مطاوع ملا وملئه بالفتح والکسر 


وتملاً مطاوع ماه كعلّمه فتعلم 4)وفى« سخا » : « وبما ذکرنا ظهر لك أن سياق 
المصنف مشوش غير محيط والمستمد منه لا يخلو عن تخبيط » وفى عرض : 
« العرض ( خلاف الطول ) ... وقد فرق المصنف هذا الحرف فى ثلاثة مواضع 


بت ۳۵« ت 


0 لكر لر مره اها ورات مارك اسب لا .. وفى. 


فرط : « وبما سردنا یظهر لك مافی عبارة المصنف من القصور فتامله . .و )قال 
: ابن الأعرابى : أفرط إذا أرسل رسولا ) مجردا ( حاصا فى حوائجه ) قلت : وهو 


معنى واحد فرقه المصنف فى ثلائة مواضع فرط وفرط وأفرط » ولو قال كفرط وأفرط | 


كان فيه غناء عن هذا التطويل مع أن الأول فيه نظر ) وفى « عرض » : العروض 
0 ( الغيم ) هكذا فى الأصول بالياء التحتية ( و ) هو مع قوله ( السحاب ) عطف 
مرادف أو هو تکرار ... ( وعرض ) الرجل ( أتى العروض ) أى مكة والمدينة 
والیمن وما حولهن وهذا بعينه قد تقدم للمصنف قرییا فهو تکرار ... ( و ) الورض 
( الجيش ) الضخم ( وتفتح ) وهذا قد تقدم بعينه فى كلام فهو تكرار ) : 
۱ وهناك نقود أخرى لتفسيراته كانت البذور التى نماها آحمد فارس الشدياق وألف 
/ كتابه من عصارتها » وبرغم ذلك كله کان الزییدی لطیفا مع الفیروز آبادی وكثيرا 
ما نقد شيخه ابن الطيب بسببه وحمل عليه ليخفف من حدة هجماته عليه . وأمثلة 
- ذلك كثيرة منثورة فى الكتاب كله ومنها ما جاء فى ترب « قيل شرب ( من ولد 
معك ) وأكثر ما يكون ذلك فى المؤنث ( و ) يقال ( هی تربی ) وتربها وهما تربان 


والجمع أتراب وغلط شيخنا فضبطه تربى بالقصر وقال على خلاف القياس .. . وقال 


1۳۸ 


۱ أيضا فيما بعد على أن هذا اللفظ من أفراده لا يعلم لحد من اللغويين ولا فى كلام أحد : 


من العرب نقل انتهی . وهذا الکلام عجیب من شیخنا وغفلة وقصور » . 
وفی جبی « ( جبی ) ... مثل ( سعی ) يجبيه ویجباه قال شیخنا هذه لا تعرف 
ولا موجب للفتح لانتفاء حرف الحلق فى العین واللام قلت هذه اللفة حکاها سیبویه 


وهی عنده ضعيفة وقال ابن الأعرابى جبى يجبى مما جاء ندرا كأبى يأبى وذلك أنهم 1 


شبهوا الألف فى آخره بالهمزة فى قرأ وهداً بهداً واقتصر الجوهرى على الأولى » . 

۱ ومن الطبيعى أنه كان يوافق نقد شيخه فى المواضع التی یری الحق معه فيها وهی 
كثيرة أيضا قال فى وبا مثلا « ( الوبا محركة ) بالقصر والمد والهمزة يهمز ولا 
يهمز .. ( ج ) أى المقصور والمهموز ( أو باء ) کسبب وأسباب ‏ ویمد ) مع 
الهمز وحيعذ ( ج أو بية ) کهواء وأهوية ونقل شیخنا عن بعضهم أن المقصور 
بلا همز یجمع على أو بية والمهموز على أو باء قال هذه التفرقة غير مسموعة سماعا 


ولا جارية على القياس قلت هو كماقال » وقد يتابع شيخه ولكن بنکر عبارته الشديدة . 


مثل ما جاء فى تیأب « ( والتوأبانيان ) .. سیأتی ( فى وأب ) بناء على أن التاء 
0 ۷ وروم لجرصي اك ما وري ليور GG‏ 


ةمهملا 


"آل موی ا ١ RE‏ 


۳۹ 


ظواهر : 


من الطبيعى ‏ حين نحاول اسرف نی الظواهر البارزة فى تاج موس 
| أن نجد فيه ما كان فى أصله القاموس المحيط أو أكثره » وحقا نجد فيه الانتظام 
والاستقصاء والعناية بالأعلام وخاصة المحدثين والفقهاء م: منهم ‏ والتوسع فى یراد 
آسماء الاکن والاکثار من إيراد الفوائد الطبية والمصطلحات العلمية والدقة فى 
الضبط والالتفات إلى الغريب والمولد والأعجمى من الالفاظ ولكها يطبيعة الیفال, 
لا نجد فيه : جميع الفلؤاهر الى ت تمت إلى الاختصار الذی التزمه صاحب القاموس 
وأظن أننا ای زو فد اس بت و 


القاموس . 


الأعلام والأماكن : 

ولكن هذه الظواهر لم ت تبق على حالها فى الکتایین ولم تستأثر بالتاج كما استأثرت 
بالقاموس فقد زاحمتها ظواهر جديدة ونالها هى نفسها بعض التغيرات ‏ . وترجع هذه 
التغيرات إلى الزيادات التى أضافها الشارح وتتضح بأجلى صورة فى الأعلام وأسماء: : 


الأماكن فقد زاد فيهما الزبيدى زيادة كبيرة » قال مثلا فى مادة ( غنز ) : « وفاته 


۱ 0 بن عمرو بن أفصى بن خارثة الخزاعی ذكره الصاغانی ... ومما یستدرك ‏ 


.. العنز قبيلة من هوازن وفيهم يقول : OT‏ 
"وقاتلت العنز نصف النها 0 ر م تولت مع الصادر 


۱ لور اه انبر كول الشاعر : 


هو کات يوم سر ات و 3 
كانوا نزلوا عليها فكان لهم بها حديث .. a‏ 
بالكسر وعنيزة قببلة وأعناز بلد ين حمص والساحل والعنز فرس أبى عمرو بن سنان 
ابن محارب من عبد القیس وفیه یقول : ۱ 
دلفتٌ له بصدر العنز لما ٠‏ تحامته الفوارس والرجال 
عنازة بالضم اسم ماء قال الأخعطل چا 
٠‏ رعى عنازة حتی صر جندبها ٠‏ وذعذع المال يوم تالعٌّ يقر 


oY‏ سے 


وخاز ین مدلل اضریرعن آی بكر الیش مات نة 9+0 و 
التى تفرد هذه الظاهرة عن مثیلاتها فى المعاجم الاعری العناية بأسماء الأماكن 


ل الل لي 


رح الجهود أن ظهر تساه سظم تریالمصریة لا لق لمشهورةوحدها: 


فى التاج . وهاك مثالا لذلك من مادة طمو ( ( طموية ) کعموية ( قریتان بمصر ) 
إحداهما بالمرتاحية ... ( بو ) طمية ( ع على نيل مصر ) وهی قرية من عمال الفیوم 


1 


الآن ... وطمّا بالكسر قرية من أعمال أسيوط وقد وردتها ... وطموة قرية بجيزة ٠‏ 


۱ مصر ) . ونری من هذه العبارة أن الزبيدى رأى بعض هذه المواضع وزارها . 
٠‏ المجاز : ۱ 


نا فرافر و ل الس بد جر ل : آولاها 


المغانى المجازية فقد عنى بإبرازها والتنبيه عليها عناية شديدة لم نر مثلها فى معجم 
عام اخر . وكان من اثار هذه العناية نهله من أساس البلاغة نهلا . ولعل السبب فى 


ذلك نقد شيخه ابن الطيب الفيروز آبادی لعدم تمييزه المعانى الحقيقية من المجازية ٠‏ 


كما رأينا ..وهاك ما جاء فى مادة واخدة مثالا لهذه الظاهرة قال فى مادة ( رفع ) : 


« ( و ) من المجاز :قال الأصمعى : رفع ( القوم ) فهم رافعون إذا ( صعدوا فى . 


البلاد ) ...( و ) من المجاز رفعوا( الزرع ) أى( حملوه بعد الحصاد إلى البيدر ) 
کمافی اح .. ( و ) قوله تعالی : ور فرش مرفوعة أى بعضها فوق بعض .. 


بت أو مقربة لهم ومنه رفعته إلى السلطان رفعانا بالضم ) نقله الجوهری آیضا » وهو 


مجاز ...وف الأساس رفعت الناقة لبنها وناقة رافع لم تدر وهو مجاز . ٠‏ و)قال 


. برق رافع ) أى ( ساطع ) ونقله الجوهرى أيضا وهو مجاز ... ( و )من‎ a 


المجاز الرفاعة ( شدة الصوت ) ... وارتفع ( قدره فهو رفيع ) والأنثى رفيعة وهو 
مجاز . : ( و) من المجاز ( رافعه إلى الخاكم ) مرافعة قدمه إليبه ليحاكسه 


و( شكاه). ا ا ا ا و 


( داورنئ كل مداورة ) ... ومما يستدرك عليه . .. الرفيعة القصة يبلغها الرجل .. 


4 وهو مجاز . . وفع الرآن على السلطان أ تأول ورأى به الخروج عليه » وهو 
مجاز ومرفوع الدابة حلاف موضوعها ... وهو عَذو دون الحضر نقله الجوهری .. 


واتصفاتی لزب شرع وف ومحارة:.. ورقع راب الشخص يرفعه رفعا زهاه وهو 


هر 9 


بت ۵۳۸ — 


... ويقال للداخل ار تفع أى تقذم وهو مجاز ویس من الازتفاع لذی هو بسنی 


7 00 .. ویقال ا ل ا ا و 


اقاديب والضرب .. ورفعت الرجل نميته ونسبته ومنه رفع الحديث | إلى النبى عل 


.. وهو رفاع كشداد من ذلك وهو مجاز ورفعه فى خزانته وصندوقه باه وثوب رفيع 


“۲ 


بت السغر او رت یی وترقع عن ك باتوی مرفوع أى 
جهير . .. ورفعت له غاية فسما لها ؛ ودخلت إليه فلم یرفع لى رأسا » ورفعوا إلى . 


عبونهم ا الراك و و ا 


العامية : | 
وثانيهما اللهجة العامية فقد التفت إليها من آن لآخر وأعطانا آثارا منها تصور ‏ 
نواحی من اللهجة المصرية فى غالب المواضع والعاميات الأخرى فى بعضها . وهاك 
بعض الأمثلة قال فى ( زبط ) : « ومما يستدرك عليه ... أبو ربط مح ركة من کناهم ‏ 
وقد زرت بالصعيد رجلا يسمى محمدا ويكنى أبا زبط وله كرامات ودفن بالكلح € 
وفى زلط :م ومما يستدرك عليه الزلط محركة الحصى الصغار مثل حصى الجَمّرات 
ويشبه بها الفول إذا لم يدش وهی عامية وكذا قولهم : زلط اللقمة زلطا إذا ابتلعها من 
غير مضغ والمزلطة المزلقة أو موضع الحصى الصغار ... وفى ( صنط ) : 


١‏ ر الصنط ) آهملهالجوهوي وصاحب السان رفور ار )مكنا تطق ال 


مصر وهی ( لغة فى السنط ) بالسین 4 . وفی نط : « وقول العامة کیت أصله ‏ 
نططت إذا قفز / فى هوة من الأرض » ووهبت له هذه الظاهرة مع اجتماع المعر فة 


۱ بالأماكن والبلدان المصرية وآلفته لها » صبغة مصرية ظاهرة . . 
الاصول : 


الظاهرة الثالثة جديدة قديمة » جديدة لأنها لم تكن فى القاموس” رد ۳ 


کانت فی الأميل الأول الات وکان هذا آخذها من المقايس تلك الظاهرة 


الالتفات إلى. دلالة التراکیب أو بعبارة ابن فارس أصول المواد ومقاییسها . وقد ' 
ضاعت هذه الظاهرة من القاموس لاعتصاره الذی حدا به إلى حذف هذه الدلالات ٠‏ 
فلما رجع الزبيدى إلى العباب فى شرحه أرجعها ثانية إلى مکانتها فلت كتابه بهذه . 
الظاهرة . وهذا بعض أمثلتها » قال فى ٠‏ بسا ) : « وفى العباب التركيب يدل على 


لسن بالشىء » د :۰ وفي ا ا 


ت 
e‏ ول اج :د واتركيب يدل على اس ».> 


۱ ۱ ماخذ ي 


1 العبارة نقدا شدیدا رأيناه فى حينه » وانتقلت هذه المآخذ من الأصل إلى الشر ح 


. أو بعضها » أما الماخذ التى ترجع إلى إخلاله بالمنهج والاختصار والقصور فقد برئ 
منها بت وعم ا والخطاً والتكرار 


الماخذ اتی ا العروس + رن یاه المنهج الذى التزمه 
وهو محافظته كل المحافظة على عبارة القاموس مهما كان ما فیها » فقد نقدت هذه 


ولتصرف فیالاتباسات ی للمولف مع ا إلى أصحابها اا بد على 


GT‏ که 


عليها » ولو لم يلتزم حطة المؤلف وعبارته لتخلص منها جملة . 
٠‏ /واشترك اتاج مع القاموس فى الإكثار من اند الطية والأعلام والمصطلحات 
. التى أخذها بعض الناس على القاموس وعدوها ی وی 3 
والحق أن التاج قريب من دوائر المعارف . 
0 وكان من آثار وضع شرحه بين كلام المؤؤلف أن السياق ظهر غربيا غير مترابط فى 
بعض المواضع » ومن آثار تفريقه مستد رکاته بين موضعين : فى المستدرك فى ختام 


المواد وفيما بين كلام المؤلف أن تد دشت و ل ارات زاد 


الاضطراب الداخلى للمواد . ٠‏ 


TE 


رح رح اكد قد نوس لاح الع دای 1 


وأشمل معجم ؛ صح معجم لأنه اطلع على أكثر المعاجم القديمة الأمهات ونظر فى 


.. نقود أصحابها كل منهم لأخيه فأفاد منها كل الفائدة . وأكبر معجم إذ طبع فى عشرة 1 
أجزاء يبلغ الواحد منها حوالى ۰ صفحة من القطع الكبير وأشمل معجم لأنه 0 
۱ احتوى على ما جاء فى أكبر المعاجم العربية المحكم والعباب واللسان . أما الأول : 


فمده بما فى العين والجمهرة ¢ ومده الثانی بما فى الصحاح والعين والتهذیب ۱ 


1 والمجمل والمقاییس والمحيط » ومد الأخير بما فى المحكم والتهذيب والصحاح 
" وحواشى ابن برى والنهاية . وقد رجع إلى هذه الأصول نفسها ما أمكنه ذلك . 
واحتوى على ما لم يأت به أكبر المعاجم العربية من فوائد مختلفة استقاها من مراجعه 


المتعددة المناحى التى ذكرها فى مقدمته . وبرغم ذلك نحترس ونقول إنه لم يحتو 0 


TEE 


TL 3 


۱ على جميع ما فى اللغة فهناك بعض المعاجم التى لم يطلع علیها وأهمها البار ع للقالی ۰ 
وهناك آلفاظ وجدت فى آشعار العرب ولم توجد فيه » ومثالها ما جاء فى الفهرس 
الملحق بالمفضليات التى حققها ونشرها الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وهناك 


ألفاظ فى اللسان قليلة أهملها الزییدی وهناك ألفاظ أتى بها الزبیدی فى تضاعیف ‏ 
شروحه وأهملها فى موادها( 3 . ولکنه برغم هذا النقص - یفوق اللسان کثیرا ۰ 
وهو المعجم الذى يليه مباشرة فى الشمول والكثرة . والسبب فى ذلك أن ابن منظور 
ضيق على نفسه / فالتزم أصوله الخمسة ولم يفعدها إلى غيرها ما الزييدى فأطلق لنفسه 
العنان وأرخاه إلى مداه فصال وجال بين المعاجم والكتب اللغوية وغير اللغوية . 

ونظرة سريعة نرددها بين التاج واللسان تبين لنا الصفات التى تميز كلا منهما 2 
فالتاج يمتاز بكثرة المواد والأعلام والفوائد الطبية والمصطلحات والعناية بالمجاز 
والضبط والالتفات إلى اللهجات العامية ودلالات التراکیب والروح المصرى . 
ولا يظهر كل ذلك عند ابن منظور حتى الروح المصرى »وهو مصرى ا 
ده سره لته رهم ر رین ماعذا لوريرى : 


(۱) انظر مقالی « فائت التاج » فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


اقصل اسنادس | 
كاب المعيار. 
> لمیرزا م محمد على الشیرازی. 


۱ فى عصر بوم اللا تين بقعا من شهر ی لقعدة ارم من شهور اث 
وسبعین ومكتين بعد الألف من الهجرة ؛ أنجز میرزا محمد على محمد صادق الشیرازی 


معجمه المسمى ( مغيار اللغة ال طبع فيما بين عامی ۲ 173 ۱۳۱٤‏ ه فى 


مجلدین کبیرین . 


دكا ماده إلى یه درا بعش الأخطء اتی رقع ھان قله من أصحاب ۱ 


۰ ب وس الام ا ب 
وهو أعظمها أن القوم قد سلكوا مسلك الإهمال فى مقام البيان واقتصروا فى جل ما 


و ع 4 


۱ كتبوا فى هذا الفن على الاعراب والأشكال دون ذكر الأوزان ووقعت کتبهم بأیدی 


المستنسخین الغیر المظلعين من العرب والعجم فحصل فیها الزيادة والتقصان .. 


ولكننى لم أقنصر على ذكر الأوزان فضلا عن الاقتصار على الإعراب بل عقدت فصلا اه 


فى المقدمة وأوردت فيه كل ما وزنت به من ن أول الکتاب إلى أخره » وبینت حروفها 


وإعرابها كيما إن وقع فى أثناء الكتاب زيادة ونقصان أو تصحيف رجعوا إليها ش 
وصححوها » وليس هذا الضبط بجديد فقد قام به من قبله القالى والفيروز ابادى . 


وغيرهما : وجعل لمعجمه مثل هذه المقدمة أكثر أصحاب كتب الأبنية ولا سیم 
الفارابی ولكنه التزمه أكثر من غیره . 

وقال : « ومنها تفسیر اللفظ المعروف بالخفی وغیر المعروف کقول بعضهم سبح 
/ فى الماء أى عام . .. وأمثال ذلك والصواب أن يقال سبح فى الماء معروف » وعام 
فى الماء : أى سبح ؛ ويبدو أن المؤلف نسى أن المعرفة والخفاء آمران نسبيان 
ش فالمعروف فى إقليم قد يكون خفیا فى اخخر افعام التى عابها أشهر عندنا فى مصر من 
" سبح © وربما مد الزن ازور آبادى بمصر فی هلا الفظ فإنى أن أنه 
۱ المتصود بهذالمثال . ۱ ۱ 1 


۱ 


TEV. 


o سب‎ 


قال : « ومتها تعیر أى تفسير ] لفظ بلفظ علي سبل الدور کقوله العوذة +" 


الرقية » والرقية العوذة > وكلتاهما مجهولتان عند الأكثرين وأمثال ذلك . 


ومنها تعبير لفظة غير معروفة بلفظة غير معروفة أخرى لا على سبیل الدور کقوله . 


الحثربة الحثرمة وهی الدائرة وسط الشفة العلیا . 


ومنها الإتيان بألفاظ غير معروفة الأوزان والحروف جدا والوزن بها فى كتبهنم 

مثلا رجل وعضد معروفان عند الأكثر وزنا وحرونها معلومة وقد تركوهما وقالوا فى 
مقام الاتيان بالوزن كندس . 

ونه تعير لفظ غير معلوميلفظ غير علوم آخز ومع ذلك لم ره فى ما 
أصلا وأمثال ذلك فى كتبهم كثير لا سیما فى القاموس . 

ومنها تعبير اللفظ على سبيل اللغز والمعمى كقول صاحب القاموس فى تفسير 
باظ بوظا بالموحدة والظاء المعجمة من باب قال قذف أرون أبى عمير فى المهبل 
وقذف بالقاف والذال المعجمة والفاء من باب ضرب أى رمى والأرون بالهمزة والراء 
المهملة والنون كصبور ماء الفحل والمنى وأبو عمير بالمهملتين والمیم بينهما كزبير 
كنية الذكر » والمهبل بالهاء والموحدة واللام کمجلس الرحم أو فمها أو مسلك 
الذكر منها .. وما أدرى كيف يستقيم أمثال ذلك فى كتاب اللغة الذى يريد الطالب 


مطلوبه منه فى غاية التعجيل ويروم مقصوده منه فى نهاية لتوضیح والترتيل . 


ومنها اختصار البيان فى تفسير الألفاظ والكلام بحيث يصير مخلا لفهم المعنى 
المراد ويستغلق على أكثر الأفهام لا سيما صاحب القاموس فى هذا الفن فإنه بصنيعة . 
هذا / قد أغلق على الأفها م أبواب المقال وضيق على الأحلام العرصة والمجال زعما 
منه أنه حلص كتب القوم ولخصها كما أشار إليه فى آخر كتابه . ١‏ 
٠‏ ومنها إيرادهم کثیرا من اللغات فى موضعها و کان یعسر على الطالب وجدانه 


فاوردتها فى مواضعها وأشرت فى المواضع التى آوردوها ليست بمواضعها » 


۱ وذكر المؤلف فى مقدمته المراج نت ان عمد عرو فى كان رس تعبا 


۱ المنیر والصحاح والنهاية لابن الأثير ومجمع البحرین لفخر الدين الطریحی النجفی 


والقاموس المحیط وأوقيانوس فى ترجمة شرح القاموس لمحمد مرتضی الحسینی 
الزبيدى بالتركية وترجمان اللغة لمخمد يحيى بن محمد شفیع القزوینی فى ترجفة 
القاموس بالفارسية وصراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد ومغنى اللبيب 
لابن هشام والتبصرة ة فى كليات علم الصرف لأحد شيوخه وتدل المراجع الفارسية 


5 والتركية - فیما تدل لد ا ل اتا اد 


تت 


با 5 


الجمع والجنس ج وجمع الجمع جج وجمع جمع الجمع ججج والمعروف 8 
والمعنی الشرعی ش ... وميزت بين الواو والیاء من المعتلات اللام وعقدت لكل 


"راودا با على جد رعو 3 را زو میس كلت ما ۱ 


جدا وین معطارت هذا العلم عدا ۷ : 


1 أما بقية حطوات المنهج فقال عنها دا اوكا ات 
بأوضح مما عبروا وأبيّته آیین مما قرروا عبرت وبينت و کل مالم يمكنى أوردته كما 


عبروه بلفظه ... ومن بدائع ما ألفت أنه قد أوردت الحروف المفردة من العوامل 
وغيرها مما كان محتاجا إليه فى أوائل الأبواب وذكرت وبينت جميع شقوقها ( يريد 


مشتقاتها ) ومعانیها کالشمس منكشفة عن الجلباب .. . ونأيت بجانبی عن ذکر ۱ 


" الغلطات وإيراد التوهمات لأن السهو والنسیان مقسومان بي بين البریات سوی 
المعصومين عليهم صلوات / المصلين إلا ليلا جرتنى إليه ضرورة التبين وجعلت 
الاك اران المترر لقاع وا عا لكاي » ويبدو أن المؤلف 
ET‏ 


مزيدة من الفائي ا ل ۳ 


التزم مؤلف المعيار إيراد ما أتى به الفيروزابادى فى مواده بعبارته فى الغالب مع 


التغييرات الاتية. : قلب المادة رأسا على عقب بتقديم آخرها حينا أو وسطها حينا اخر 
. وتغیر مواضع الألفاظ فيها بدون سبب معلوم سوی مخالفة صاحب القاموس » عدل 
عن بعض رموز القاموس فعبر عنها بدلالاتها مثل ة ة جعلها قرية . ع هلها فوضعا 
عدل عن بعض الألفاظ الغامضة فى التفسير وآتی بأخرى أوضح منها وغير ترتيب 

بعض التفسير ليكون أكثر وضوحا وعدل عن بعض الألفاظ التى أ تی بها الفیروز ابادى 


لضبط ألفاظه ونی بأخرى من عنده وحين ی الفيروز آبادی بلفظ آشهر نص هو على 1 


۱ . نوع الحروف أو آتی بلفظ آخر وما شابه ذلك‎ ٠: 

۱ أما زياداته تلآ کبرها فى العبارات التى أنى بها لضب » ققد کان ريصا عل 
ضبط کل لفظ بالعبارة وان كان ضبطه غير ذى موضوع أحيانا » وزاد ألفاظا قليلة 
معظمها من الجوهرى وكان الفیروز آبادی أهملها . وزاد أيضا مواد قصيرة جدا 
احا بن ی امح باه ري ی 


A 


مس ۵66 ده 


وقد حذف أشياء من القاموس متها ما اطرد حذفه ومنها غير المطرد . أما المطرد 


. فالأعلام والاستطرادات الطبية والأمور غير اللغوية فقد تخفف منها الشیرازی كثيرا 


ولم يب إلا قليلا . وأماغير المطرد فیعض العبارات التى ضبط بها الفيروز آبادی بعض 
الألفاظ.وبعض الشواهد القليلة التى أتى بها صاحب القاموس وبعض الأمور التى 
ذكرها عن المواضع التى أوردها كوصف نخيلها وما إلى ذلك وفيها عدا هذه الأمور 
AT‏ را ل ارجا ا عرزي 
فى شرح القاموس:., | 

ف ررد ار E E‏ شزية قلزنت فكو انر شيل ES‏ 
وبالمعجمات » استهلها بتصدير ذكر فيه إهداءه الكتاب » ومنهجه الذى أشرنا إليه . . 
ثم أتى بعدة فصول أعطاها عنوان « مقدمة » ولم يكن أعطى التصدير السابق عنوانا - 

ما » وعالج فى فصول المقدمة الأوزان التى ضبط بها الالفاظ ورتبها فى فصلها وفقا 


د لا الأول فالثانى فالثالث . :. إلخ » ومعانى الحروف المقطعة فى مفتتح سور 


القرآن والصيغ العربية فى الأفعال والأسماء ومعانيها واسم الفاعل والصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة والتفضيل والتعجب واسم المفعول والآلة والزمان والمكان وأنواع 
الاشتقاق والمذ کر والمؤنث والتصغير والنسب وأوزان تصريف الأفعال ( أخذها من 
مقدمة المصباح المنير ) وتأنيث الأعضاء وتذكيرها والعدد والأسماء التى لا تدخل 
عليها ( ال ) أداة التعريف والمشتقات التى تتعاقب فى آخرها الواو والياء ؛ ورتب 
هذين الفصلين كترتيب الفصل الأول وأخيرا الانباع والمزاوجة ورتب ألفاظه ترتيب . 


المعجم نفسه أى كالصحاح . وتبين لنا هذه القائمة غنى مقدمة المعيار بالأمور 


النغوية التى يجب فعلا أن تعنى بها المعجمات فى مقدمتها . ولم يأت بكل هذه 


مور من عند بیع الحا بل حب دوا بعلي كب تحونة وصرلية كي ما آشار 


إليها فى صدور الفصول وتضاعیفها . 

وهاك ما أؤرده صاحب المعيار فى مادة ( هقع ) ليبين مدى الاتفاق بينه وبين 
الفيروز ابادى وما أجراه فيه من تغيير قال : « هقعه بالقاف هقعا کنفع : كواه والناقة 
هقعا كفرح فرحا فهی هقعة ككلمة : وهى التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة 
الشهوة كتهقعت على تفعل واهتقع فلانا عرق سوء على افتعل : أقعده عن بلوغ 


الك لكر وصور عد وعد رامول ی : أبركها وعلاها . والحمى زيدا : 4 


تركته یوما فعاو دته وأثخنته » وکل ما عاودك فقد اهتقعك «واعقع اونه مجهو دمن 


باب المذكور : تغير . وتهقع : تكبر وزنا وی 2 بأمر قبيح . وفلان : 


— 


تسفه . والقوم وردا ی تفه کی د اک کش 
وانهقع على انفعل : جاع وخمص أى خلا بطنه / والهقعة کضربة : دائرةتكون ٩۵۰‏ 
فى جانب زور الفرس بالزاى والراء المهملة كقول أو بحيث تصيب رجل الفارس 
و اه ال ی 
والاضطجاع ب 0 : والهيقعة ضيغ بهاء کا ر ایت أو رت الوه 
اليابس على اليابس حتى تسمع صوته أو أن تضرب بالخديد من فوق . وككتف : 
الحريص وكغراب : الغفلة من هم أو مرض 4 . 

غير ترتيب القاموس الذى سار على النحو التالى : الهقعة هَقَع ا 
هقعة هيقعة > هقعت الناقة اهتقع » تهقع انهقع . وغير بعض الألفاظ لایضاحها مثل 0 
الشهوة بدلا من الضبعة وعلاها بدلا من تسداها . وغير بعض الألفاظ بدون سیب 
معروف مثل عمرو وزيد بدلا من فلان ولمزه بدلا من همزه وضيغم بهاء بدلا من 
هينمة » وزاد کثیرا من العبارات للوزن ولکنه لم يزد شيعا فى الالفاظ أو المعانی وإن ۱ 
. زاد عبارة لتوضیح کلمة وهی تفسیر خمص بخلا بطنه . ثم حذف بعض ضبط . 
ی وا وی e O‏ 
اي ا 0 
: ای ل ون ان سای 
التفسیر . 
وصفوة القول فی ۳۳ ضبط أكثر الألفاظ بالعبارة والززن ».ونبه: علق 
مشتقاتها وجموعها » وحاول أن یفسر بغبارة سهلة » وصدر الکتاب بمقدمة لغوية 
ذات نفع کبیر للمعجمات » وهذب القاموس من الزوائد غير اللغوية التی امتلا بها . 
وكانت تلك الخطوات هى ما قدمه لعالم التأليف فى المعجمات العربية . 

ولم تقم دراسات حول المعیار لتبين محاسنه ومعايبه ولعل سبب ذلك قرب عهده 
وكونه نسخة منقحة مزيدة من.القاموس . ومن الطبیعی أن أكثر ما حذ على هذا. 
یو حذ على ذلك مع مراعاة ما حذفه المعیار من آمور ی کت 
عم الروت ا يري دا که من سيراه : 


٠‏ الفصل ایغ 
خصائض ا وعیونها 


كد یات عد وم سا ولا لوي 
باحك سال وام وك و دا و وی 
تشترك معجماتها كلها فى أساس التقسيم الذى لم يتغير ولم يتطور منذ أولها إلى 
"7 . واعتمد هذا الأساس على تقسيم المعجم كله إلى أبواب وفقا للحرف الأخير 
٠‏ من الكلمات وتقسيم كل باب إلى فصول وفقا للحرف الأول وترتیب المواد فى هذه 
الفصول وفقا لحروفها الوسطی باعتبار الحروف الأصول وحدها فى جميع هذه 
المراحل . 
۱ وتشترك جميعا فی راد باب واحد للكلمات التی آخرها الواو والياء ثم تقديم 
٠‏ الواو على الهاء فى الفصول حتی یمکن فصل اللفیف الذی وسطه الواو عن اللفيف 
. اليائى الوسط . 
وتفترق فيما عدا ذلك إذ اترم الصحاح الألفاظ الصحيحة وحدها وتغلب عليه 
الصبغة النحوية الصرفية » وتغلب على العباب الصبغة الأدبية والعناية بالشواهد 
الشعرية ؛ ويلتزم القاموس الاختصار والاستقصاء وتغلب عليه الصبغة الطبية ويكثر 
من الأعلام و خاصة أعلام المحدثين و الأماكن والمصطلحات » ويغلب على اللسان ٠‏ 
والتاج الإسهاب والاطناب مع اقتصار الأول على المواد اللغوية تقريبا وانفساح رقعة 
الثانى إلى ما ضمه أصله القاموس وما زاده هو » فالتاج خليط من دوائر المعارف 
والمعجمات اللغوية . 
ويخذ على هذه المدوة أمورترتبط بالمنهج الذى سار حلي فى سیم وترتيب 
المواد . حقا إن أساس التقسيم عندها أيسر مما كان عند المدرستين السابقتين ولكنه 
وین یت ی 
بعض المواد . 
٠‏ فانظر إلى آخر الكلمة ؛ م لام وسطها یه تشتیت للذهن ‏ کر ده ۱ 
8۲ اوه رس من رتيب من وج واحد الأول درا إلى الأخير أو الأخير متدرجا ۱ 


0 5 


ی ااول + وارتیب الأول مهما یس ف ابر ی و . 0 
ويسهل هذا الترتيب فى الثلاثى ولكنه يعسر قليلا فى الرباعی e‏ 
. اختلف فيهما أفراد هذه المدرسة. . فقد ذهب الجوهرى فيما يبدو إلى تقديم 
الثلاثى على الرباعى فوضع فریج وفرتج بعد فرج ر بعد ا aS‏ 
لفط الثلاثية عند ذلك فأئتها وبقى حرف من الرباعيات فأخرها Ey‏ ۱ 
إلى هذا الحرف نجده يسبق ما يقابله من الرباعى فنحس بنوع من الاضطرابات أو 
الغرابة على الأقل . وقد حاول الفيروز ابادى أن یتلافی ذلك ورتبها بحسب حروفها 
واي الم و 
التقدیم . ۱ 

۱ 0000 
أولا : أنه إذا كان الحرف الا خیر حرف علة فكثيرا ما يقع التباس ( وكان ذلك 
السبب فى جمع الواوى واليائى معا ) . وثانيا : لآن الحرف الاخیر كثيرا ما لايكون 
أصليا كما فى مادة « أبو » من ( أب ) وفى مادة « أخو » من ( أخ ) وفى مادة 
١‏ فى © من ( .ابن ) وفی مادة و ته من (ابست ) وفی مادة و موه )هن ( ماء ) 

وغيرها وثالثا : لأنه بهذه الطريقة يقة يصعب ترتيب الكلمات الأحادية والكلمات الثنائية 

كما نجدها من ب بين الحروف الدالة على معنى فى غيرها ومن بين الضمائر . 
ولم تستطع هذه الدراسة التخلص من مشكلة الترتيب على الحروف الاصلية 
وحدها فخطاً بعض أفرادها بعضا بسبب اختلاف وجهات النظر فى أصالة كثير من 2 

. الحروف وزيادتها . فكان من ثمرات هذا الاختلاف هذا التوهيم والتجنى أحيانا‎ ٠ 
ووضع الكلمة الؤاحدة فى أكثر من موضع أو احتمال وضعها فى أكثر من موضع‎ 
اک‎ E واحد‎ 

ااب ااا 


(1) مقدمة ععجمه ۳١‏ ' 


۱ الباب الرابع ۱ 
المدرّسة الرابعة 


"oo 


الفصل الاول 
أساس البلاغة 
للزرمخشرى ( ٥۳۸ ٤٩۷‏ ) 
رأى القرن الخامس اتجاها جديدا فى تأليف المعاجم العربية » بظهور أساس 


القاسم جار الله فخر خوارزم معجمه على أسس تختلف كل الاختلاف عما شاهدناه 


إلى ذلك الوقت فى المعاجم الأخرى . ويظهر هذا الاتجاه أول ما يظهر فى عنوان 


الكتاب نفسه فهو ليس بمحیط ‏ ولا صحيح › ولا تهذيب » ولا بارع فى اللغة » 
وإنما ( أساس البلاغة ) . وإذن فالميدان تحول من ( اللغة ) إلى ( البلاغة ) وسبب ٠‏ 


هذا التحول واضح هو ( القران ) كتاب العربية الأعظم » الذى أنزله الله ( مختصا 


من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة التى تقطعت عليها أعناق العتاق السبق » وونت 
عنها حطا الجياد القرح ) كما يقول المؤلف فى مقدمته . فالميزة الأولى التى اختص 
بها القران معجزة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ البلاغة والاعجاز ٠.‏ 
الهدف : ۱ ۱ ۱ ۱ 

وى لاف و معجمه هن بوضح وجوه ها افيف ابلاغ( لأن الموفق 

من العلماء الأعلام » أنصار ملة الاسلام» الذابين عن بيضة الحنيفية البيضاء » . 
المي ر هتين على نا كان من العرب العرباء حين تعحلوابه من الأغراض عن المعارضة ۰ 
بأسلات آلسنتهم » والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم » من كانت مطامح نظره » 
ومطارح فكره » الجهاتِ التى توصل إلى تبين مراسم لبلعاء > والعثور على مناظم 
الفصحاء » والمخايرة بين متداولات آلفاظهم ‏ ومتعاورات أقوالهم » والمغايرة بين ` 
ما انتقوا منها / واتتخلوا » وما انتفوا عنه فلم يتقبلوا » وما استركوا واستنزلوا وما ٠‏ 
استفصحوا واستجزلوا » والنظر فيما كان الناظر فيه على وجوه الاعجاز أوقف » 
وبأسراره ولطائفه أعرف » . فهو يرمى إذن إلى تبين مراسم البلاغة فى أقوال العرب + .. 
ليسمو منها إلى مراسمها فى القران » الذى نزل بلغتهم وعلى سننهم فى التعبير . 


۳ اده 


والهدف البعيذ لكل ذلك دينى كما هو واضح ‏ لأن اسان بعد أن يعرف هذه 5 


الأسس البلاغية « يكون صدر يقينه أثلج » وسهم احتجاجه أفلج ) . يضاف إلى 


٠ ۱‏ ذلك هدف علمى » لأنه سيقال فيه أيضا ‏ هو من علم البيان خولی » وفهمه فيه 


جاحظى ) . اجتمع الهدفان. : الدینی > والعلمی » فجعلاه یخصص كتابه لعبع ١‏ . 


طرائق البلاغة العربية . ويؤدى هذا إلى هدف ثالث للمؤلف > وهو هدف علمى 


تطبيقى » أفصح عنه حين قال : « فمن حصل هذه الخصائص وكان له حظ من . 


. الاعراب الذى هو ميزان أوضاع العربية ومقياسها » ومعیار حكمة الواضع 
وقسطاسها » وأصاب ذَرُوا منعلم المعانى » وحظى برش من علم البيان . وكانت له 
قبل ذلك كله قريحة صحيحة » وسليقة سليمة » فحل نثره ؛ وجزل شعره » ولم يطل 
عليه أن يناهز المقدمين » ويخاطر المقرمين ES‏ 
الفحول . 


0 فيدات البحث : 


۱ هذا الخلاف فى الهدف جعله بختلف عن بقية المعاجم فى بیان البحث + 
فالشغل الشاغل للمعجم الغو : اللفظة المفردة . أيا كان معناها ‏ وأيا كان قائلها » 
وأية كانت منزلتها الأدبية » أما المعجم البلاغى فيعنى بالعبارة الم ركبة > ولیس کل 


عبارة مركبة » وانما العبارة التى لها مركز ممتاز فى عالم اللغة والادب . فیورد ۱ 


الألفاظ فى استعمالاتها العربية البليغة » ولا یأتی بها مفردة عارية عن التركيب غالبا . 
وكان الرمخشرى شاعرا بهذا الفرق. » فصر ح به فى مقدمة كتابه » حين قال : ومن 


حصائص هذا الکتاب تخیر ما وقع فى عبارات المبدعين » وانطوی تحت ` 


استعمالات المفلقین » أو ما جاز وقوعه فیها وانطواژه ت تحتها » من التراکیب التی 
تملح وتحسن » ولا تقبض عنها الألسن / کجریها رسلات على الأسلات » 
ومرورها عذّبات على العَذَّبات . . ومنها التوقيف على مناهج الت ركيب والتأليف » 
وتعریف مدارج الترتیب والترصیف » بسوق الکلمات متناسقة لا مرسلة بددا » 


ومتناظمة لا طرائق قددا › مع الاستكثار من نوابغ الكلم الهادية إلى 7 


المنطق ا ب لصي : 
المصادر : ۱ ۱ 
اختلاف الميدان والأهداف عن المعاجم اللغوية' 5 آدی إلى اختلاف المصادر > 


ف البدیهی آن المعاجم اللغوية اللفظية لا تخرج الأدباء 2 ولا ی البارة 


بب 6۲ ۱ 


الأدبية » ولا تعرفهم أسس البلاغة . أما الذى یفعل ذلك فهو الأدب نفسه . وإذن فهو 


. المصدر الطبیعی لكتاب یعنی بالبلاغة . وقد كان . قال المؤلف فى مقدمته : 
J)‏ فليت له العربية » وما فصح من لغاتها » وملح من بلاغاتها » وما سمع من الأعراب 
٠‏ فى بواديها » ومن خحطباء الحلل فى نواديها »ومن قراضبة نجد فى أكلائها ومراتعها » 


ومن سماسرة تهامة فى أسواقها ومجامعها » وما تراجزت به السقاة على أفواه قليّها 3 
وتساجعت به الرعاة على شفاه علبها + وما تقارضته شعراء قيس وتميم فى ساعات 
المماتنة » وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام المفاتنة وها طوع فى بوه 


0 ا » وجوامع كلم فى أحشائها مجتنة » . 


1۰۷ 


المنهج : 9 
لم يفصل الزمخشرى SES E‏ لبي EE‏ 
بالاشارة إلى نقطتين : أولاهماترتيب الألفاظ » قال : « وقد رتب الكتاب على أشهر 
:جه سارلا ند هله يسارلا »يرفيج في ای على غا رش تخل رت 
الشمام وحبل الذراع » من غير أن يحتاج فى التنقير عنها إلى الایجاف والإيضاع وإلى 
النظر فيما لا يوصل إلا باإعمال الفكر إليه » وفيما دقق النظر فيه الخليل وسيبويه » . 
وأراد بذلك الترتيب الألف باه ی المعهود » ورتب وفقا له الألفاظ من أولها إلى آخرها 
/ بحسب حروفها الأصول وحدها » وكان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم 
العربية العامة » وان سبق إليه بعض أصحاب الرسائل اللغوية الصغيرة والمعاجم 
الخاصة كما رأينا . أما النقطة الثانية » فهى أنه كان يقسم مواده إلى قسمين : الأول ٠‏ 


للمعانى الحقيقية » والثانی للمجازية » ويفصل بينهما . قال بصدد ذلك : 3 ومنها 


[ أى من حصائص كتابه ] تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح » بإفراد .. 
المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصريح » : 
ولم يبين المؤلف شيئا آخخر » عدا هاتين النقطتين » ولکننا نستطيع أن نتبين من 
المواد » أن القسم الأول من أى مادة وهو المخصص للمعانی الحقيقية 9 
من الصيغ المشتقة من هذه المادة » لا يقصد منها استقصاء ف فى الجمم » أو فکر 
أخرى سوى إعطاء بعض المعانى ال يحاي المجازية . 
وصف المقدمة : 


ميو للك یا و شرا م ا شش . واستهلت ` 


: هله نقلي هط قزر يه انم > وحب الابتکار » والنظرة الفلسفية . ۱ 


لس ۵6۲ اسم 


الاعتزالية التى كان المؤلف يدين بها » وصلاة على النبى العربى الفصيح المبين + 


واله وأصحابه البلغاء . ومن الواضح فى تحميده أنه وصف النبى وآله وأصحابه ‏ 


بالفصاحة والبلاغة لیهیی الجو لکتابه فى البلاغة . وعالج المؤلف فى هذه المقدمة 


۱ الأمور التی بیناها فى المنهج بدن ی خا ی ون 


لض كرك حبكي بكيم 1 


ينقسم المعجم إلى آبواب وفقا لحروف ألف باء المعروفة ؛ فالأول باب الهمزة ثم 


باب الباء » قباب التاء » فباب الثاء » فباب الجيم ... إلى باب الياء » مع تقديم باب 


/ الواو » على باب الهاء » والباب يحتوى على الألفاظ التى أولها الحرف المعقود» 
فباب الهمزة مثلا للألفاظ المبدوءة بالهمزة و الا وباو ع 
: ا پتاء . .. وهلم جرا . 


` AR 


ع عر الو E E‏ 


فالهمزة مع التاء ؛ فالهمزة مع الجيم .. إلى آخر الحروف ‏ مع تقديم الواو أيضا على 
الهاء. او یس املف هذه الفصول ‏ )کی ذكر اد 
مثل الهمزة مع الباء » أو الهمزة مع التاء » أو ما شاكل ذلك . وأعطيتها عنوان الفصول 
لیتیسر تصورها » ولعلا تختلط الأقسام . ویتقسم كل فصل إلى مواد مرتبة بحسب 


الحرف الثالث منها إن كانت ثلاثية » أو الثالث فالرابع إن كانت رباعية ؛ أو الثالت 


فالرابع فالخامس إن كانت خماسية . وهو لا يفرق بين الأبنية المختلفة » فيجعل لكل 
منها بابا خاصا » ولكنه يوردها مجتمعة » كل منها فى الموضع الذى توهله حروفه 
فتری فى فصل « الهمزة مع الباء » مثلا المواد التالية ان واه 200007 
ای »أب ض »أب ط »أب ق بأبهاءأبو اماف . فيقدم الهاء 
على الواو فى ترتيب المواد » بخلاف عادته فى ترتيب الأبواب والفصول . وسبب 
ذلك إرادته التمييز بين الواوى واليائى : واحترازه من اختلاطهما إذا تجاورا » فلما 
. زال ذلك الالتباس فى ترتيب المواد عدل عن عادته إلى الترتيب المالوف . وكانت 
هذه خطة المدرسة السابقة فى معاجمها . ويرى الناظر فى المواد المذ كورة نقصا فى 
الحروف فأب » يليها أبد مباشرة » وهذه بعدها أبر » وهكذا . فالمواد الساقطة بين 
اجر وا كوا بكر و رم ع الفكرة 


10۹ 


حت ۳ تند 


العامة التى بنى عليها معجمه وا مان ر . وعلى هذه : 
الصورة تطرد ج جمیع الأبواب > والفصول > والمواد ۰ 


/ تحلیل المواد : 


وله ی بعض الموا ری طريقة علاجه | ياها eS‏ ولا 


1. 


بعيد لاد . وأبدت الدواب وتأیدت. توحشت + وهی ا . وفرس ٠‏ 
قيد الأوابد : وهی تفر الوحوش . وقد تأبد المنزل : سكنته الأوابد . وتأبد فلان + 
توحش . وطیور آوابد : حلاف القواطع . ۱ 
١‏ ومن المجاز : فلان مولع بأوابد الکلام وهی عراب و وباوايد الم : وهى 
التی لا تشاکل جودة . قال الفرزدق : 
لن تد رکوا .کرمی یلوم أبيكم سل میا 
وقال النابغة : ۱ 
نبعت زرعة والسفاهة كاسمها يهدى إلسى اواد الأشعار 
وجنتنا بابدة ما نعرفها » . 9 
أورد المؤلف ثلاثة تعبيرات خاصة فى مفتتح المادة » فعبارة مسجوعة » قفاها 
بصیفتین للفعل والصفة من کل منهما . ثم آورد إحدى الصفتین فى عبارة مجازية » ۱ 
هی « قید الأوابد » كناية عن الفرس السریع الذى یفوق الأوابد فى الجری » ولکن 
الزمخشری لم یضعها فى القسم المجازی . وختمت المعانی الحقيقية بمعنیین 
آخرین لاحدی صيغتى الفعل الماضیتین » فمعنی ثان للصفة . وانتقل المؤلف إلى ٠‏ 
القسم المجازی فأتى بالصفة فى إحدى الکنایات » واستشهد علیها ببيتين من 
الشعر » وختمه بكناية أخرى للصفة فى حالة الإفراد لا الجمع . ویتضح من هذه 
المادة أن المؤلف يحب أن يذكر ألفاظه فى عبارات أو فى سجع » وأنه لا يحافظ 
على ذكر العبارات المجازية فى قسم المجاز وحده ؛ وأنه لا يفرق بين الأنواع 
المجازية المختلفة إذ يذكر الكناية تحت المجاز بدون تنبيه . 
/ وحين نترك هذه المادة إلى مادة ( عقق ) التى رأيناها فى أكثر المعاجم السابقة .. 
نراه يقول فيها : و ما أعقه لأبيه . وتقول ال و » قال : 
سور عاد وأجساد مطهرة . من المعقة والافات وال 


وذق عُقّق/ لك فى وادى اوق ووی تخر الى راخ 


— 000 


ا و ار ل و امع و نی ر e‏ : آهش من 


"نوی العقوق » وهو نوی هش لين الممضغة تعلفه العقوق إلطافا بها . وتقول : ما أدرى 
شمت عقيقة » أم شمت عقيقة » أى سللت سيفا أم نظرت إلى برق » وهی البرقة 
التى تستطيل فى عرض السحاب . ولقد أكثروا استعارتها للسيف حتى جعلوها من 
أسمائه فقالوا : سلوا عقائق كالعقائق » ونحوه قول بشر بن أبى خازم  :‏ . 

رأى درة بیضاء یحفل لونهبا . سخام کفربان ایریر النقصب . 


وه اده . وانعق البرق : تسرب فى السحاب . . وفی کلام أعرابية : سحماء 


عقاقه كأنها حولاء ناقة ( . لم يجعل المؤلف للمجاز قسما خاصا »ومع ذلك تعرض 


7 . له فى العقيقة والعقائق . وذكر كثيرا من صيغ كتاب العين » > مثل عقق » والمعقة ¢ 
وأعق » وعقيقة » ومعق » ونوى العقوق » وانعق » وكان فى تفسيرها قریبا كل 


القرب من نص الخليل ؛ أو بعبارة أدق مطابقا له » وخالف فى بعضها بعض الشیء 
عبارة ابن دُريد . واتفق مع ابن درید فى عقيقة البرق » وعقيقة ار 
الأعرابية التى هى ابنة معقر بن حمار البارقی » وطابق نص تفسیره للفظ الأول . أما 
. الشواهد والأمثلة فكثير منها فى المعاجم الأخرى آیضا » كالبيت الأول الذی نسبه 


'ضاحب العين للنابغة . ولم ينفرد الزمخشری إلا بصيغة التعجب » وهى قياسية لا 


٠‏ داعی لها » والعبارة المزدوجة بعدها » والمثل المتخذ من وادى العُقوقٍ » والمثل 
" الثانی من النوى الهش » أى انفرد بالأمثلة والعبارة المزدوجة » وهی ی الامزز التی 
صرح بعنایته بها لدخولها فى المیدان البلاغی البحت . ومع هذا فالمادة قاصرة فی 
المعانی والصیغ والشواهد » حتی عما فى کتاب العين » وجمع الموّلف بعض هذه 


العبارات بدون تفسیر / فجعلها متراكمة بعضها وراء بعض » كأنه لایرمی منها إلا إلى 


. تدوينها للتذكير بها كما ترى فى العبارة من ٠:‏ ذق عقق» إلى : و الأبلق العقوق » . 
أما « هقع » فلم يجعل فيها قسما خاصا بالمجاز » وقال فيها : « ثلاثة كهقعة 


الجوزاء ؛ وهی ثلاثة كواكب فوق منكبها . وطلق رجل امرأنه ألفاء فقيل له : يكفيك | 


منها هقعة الجوزاء . ولا نیم الهقعة » وهي دار ة فى جنب الفرس حيث رجل 
. الراکب » وقد يتشاءم بها ورس بهقد. 0 ا 
وهی صوت وقعها ) . e‏ 

المادة كلها من العين والجمهرة بع ساف رمدي ET‏ 
من عند الز مخشری » وزيادة العبارتين الأوليين المحتويتين على التشبيه والاستعارة 2 


ويتضح منها ميل المؤلف إلى الاعتصار وإيراد العبارات الجميلة الفصيحة » وعدم 


ا 


۲ 


بت 001 -- 


رغبته فى استقصاء الصیغ أو المعانی » فالمادة قاصرة کل القصور بالنسبة لتهذیب 
الأزهرى مثلا . 
یخرج الباحث من دراسة « أساس البلاغة » بمجموعة من الظواهر تخالف ما 
ألفناه فى المعجمات الأخرى كثيرا . وأهم الظواهر فى الأساس عنایته الشدیدة 
بالمجاز » حتى أفرد له قسما خاصا فى أكثر المواد » فصّله عن القسم الذى يتناول 
المعانی الحقيقية . بل نثر کثیرا من العبارات المجازية أيضا فى هذا القسم الحقیقی ۱ 
والأساس المعجم الوحيد فى العربية الذی یعنی بهذا الجانب » حتی تأثر به أصحاب 
المعاجم المتأخرة . و کان يصدر القسم المجازی بعنوان یفصله عن الحقیقی . 
وتغیرت عبارة هذا العنوان کثیرا . فکانت فى أكثر المواد « ومن المجاز » أى الاسم 
العام . و کانت فى بعضها « ومن الكناية 9 . وفی أحيان أخرى و خحاصة فى الجزء 
الثانی ۰ ومن المستعار 99 . ولم يكن فى کل عنوان من هذه العناوین يريد فصل 
المجاز عن الكناية »ولا فصل هذین عن الاستعارة » بل كانت العناوین الثلائة مترادفة 
بمعنى المجاز . / إذ يدخل تحت المجاز الاستعارة مثل قوله فى « بنى ) :اومن 
المجاز : بنى على أهله دخل عليها » وأصله أن المعرس كان يبنى على أهله خباء .. 
وبنى مکرمة وابتناها .. وملعون من هدم بنیان الله : أى ما ر کبه سواه . وبنی فلان 
على الحزم ... وجمل مبنی : سمین . وبنی له المرعی سناما تامکا . وبنی کلاما 
وا کوب اس 9 ...( e‏ 
: وهی الغرانيق . وكأن ارب ا . وهو ان جلا : للرجل 
2 . وأنا ابن ليلها وابن ليلتها . اصانخب الام الکبیر.: وإنة لابن أقوال:: 
للکلامی . وهو ابن أحذار : للحذر ... » وأمثال هذه المادة كثيرة . ولذلك كان لا 
مانع عنده من أن یجمع بين عنوانين فيقول ٠:‏ ومن المجاز والكناية » . وفصل أحيانا . 
بينها فقسم المادة الواحدة إلى ثلاثة أقسام : حقيقى » ومجازى » وكنائى . ويتضح 


من الأقسام السابقة أن المؤلف عنی فى أقسامه المجازية بالاستعارة والكناية وكان 


همه الأكبر موجها للاستعارة » فهی أكثر الأنواع المجازية ظهورا عنده . وهذا ظاهر 
فيما مر من أمثلة وفى كل مادة . وهذا مجاز مادة التقطتها عفوا » وهی ( مخو ) 
قال : « ومن المجاز : محت الريح السحاب والمطر والجدب » والصبح الليل » 
٠‏ (۱) انظر مواد : أخر.ء وجمع » وزيل » وسوء » وصدف غيرها . 

(۲) انظر مواد : عجز » وعد » وعذر » وعذم » وعرف وغيرها . 


اسالاةه سه , 


والاحسان یمخو الاساية . وهبت محوة هی ال a e‏ 
قد بكرت محوة بالعجاج فدمرت بقية الرجاج 
ا وی ی م من 
ا ا . فكل ما ذكرة من الاستعارة : 
وأمثال هذا كثيرة . ولم يجئ بنوع واحد من الاستعارة » بل بجميع الأنواع . وأولها 
وأكثرها بروزا الاستعارة التصريحية من أمثال التى رأيناها فى محا . ثم الاستعارة 
المكنية مثل قوله فى ( ضوأ ) : « لفلان رأى مضىء فى دُجى المشكلات . 


واستضأت برأيه » وفی « يدى ) لوقل ور دک نزب جع في 


المغارب » وقال لبيد : 
/ وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ ا ا زمامها 
وله : 7 ۱ ۱ 56 
. أضل صواره وتضيقه طوف أمرها بيد الشمال » 
ونثر الكنايات ب بين المواد المختلفة » ولكنه لم يجعل لها مادة بأكملها كما حدث فى 
الاستعارة . وكان معظم عنايته فيها موجها للكناية عن صفة » مثل قوله فى « زيل » : 
« ومن الكناية : هو متزيل عن فلان : محتشم لأنه إذا احتشم منه باينه بشخصه 
وانقبض عنه 4 وقی « قر.» :9 تقول آلعاجز عن جواب سوّالك : قذ تکسرت 
قواريرك » وعُنی بالكناية عن موصوف ‏ مثل قوله فى « أدب » : « جاش أدب 
البحر : إذا کثر ماه » وفی « أكل » : « جرحه با كلة اللحم : وهی السکین »وفی 
و جبر » : « قلبی إلى جابر بن حبة : وهو الخبز » قال : 
فلا تلومیتی ولومسی جابسرا ٠‏ فجابر كلفنى الهواجرا ؛ 

وأخيرا الكناية عن نسبة » مثل قوله فى « آزر ) : « فلان عفيف المغزر والازار قالت 
خرنق : والطيبون معاقد الأزر وتقول : هو عفيف الإزار » خفيف من الأوزار » . 
وفى « بوأ ) : « فلان طيب الباءة 0 » جعل طيب الباءة : وهى المباءة 
والمنزل » مجازا عن ذلك » . 

ار لالت ون ای : المجاز اللغوی المألوف . 
وهو آنواع كثيرة » ریت منها فى الأساس ما یلی : ۱ 

١‏ إطلاق اسم الشىء على مکانه مفل قوله فى ( سمو ) : « أصابتهم سماء 
غزيرة : مطر » » وفى « رعن » : ١‏ قال الفرزدق : 
لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ١‏ ما كانت البصرة را لیوا 


ا 


| ۶6 


۱ — 00۸ مس 
أراد رعن أهلها ( » ونستطیع أن نضع فیها « طریق خائف » و« طریق وارد صادر » 
ضفة لسالكيه ويجوز أن يكون هذا أيضا من المجاز العقلى فى الإسناد . 

يي ا مل قوله فی ۶ آرز 06 00000 


شاب وعیش ل د قال رؤية ا 


11٥ 


ھک 
eS 0‏ کک 
ضبوب وحلوب » وفى ١‏ بيع » : « جارية بائع : نافقة كأنها تبيع نفسها , » كما 
يقال » ناقة تاجرة » وأنشد : ۱ ۱ 
وانك لولا ذروة فى ثنية وناب لمقلاق الوشاحين بائع ۰ 
يقول : لولا أنه ذرأ نابى أي سقط من السن ب لرغبت فيك » وفی « خوف ) 
« ومن المجاز : طريق خائف قال عبيد : ٠‏ 
فرب ماء وردت اجن تن کین ا 
وفی « صدر ) : « طريق وارد وصادر : يرد فيه الناس ویصدرون » . ونستطيع | 


۱ أن نجعل هذا النوع فى مجاز الحذف » فالناقة الأمون : أى صاحبها » والجارية 
البائع : أى سیدها » والطریق الخائف : سالکه » والوارد والصادر : السائرون فيه » 


كما یمکن أن يوضع كثير منه فى النوعين الأولين . 

4 اطلاق اسم ب بعض الشیء عليه كله » مثل قوله فى « وجه 4 لفو یخن 
بذلك وجه الله . وسمعت فى المسجد الحرام سائلا يقول : من يدلنى على وجه 
یی کريم يحملنى على نمی . .. ومن يرد وجه السيل 6 . ١‏ 

س إطلاق اسم الشىء على سیبه » مثل قوله فى « سمع » : « ومن المجاز : 

سمع الله لمن حمده : أجاب وقبل » فالسمع سیب الإجابة والقبول » وفی 

( غیت )2 : « وقعنا على غیت يقيد الماشية شية »ای كلذ » والغيث سبب ظهور الکلا . 
eT‏ فل وس : « وقعوا فى تُحيط : أى فى سنة 
تحيط بالناس : تهلكهم » وفى تحوظ : من حاط به بمعنى أحاط .. » حذفوا بعدها. 
| كلمة « بالناس » وفى « شم ٠‏ ا » ومعناه 


۱ Ts 


ااي يل جدی ۳۹۹ ويقال : جدا عليه شو 


و 


.الفزارى : 


ایک من الا قشل رامین . وفى « حوط » :9 وإذانزل بك خط 


فلم يحطك أخوك » وترك معونتك قيل : حاطك القصا » وهو تهكم أى حاطك فى 


الجانب القصا وهو البعيد » يقال : نسب قصا » وبلد قصا » ومعناه لم يحطك لا 
من يحوط أخاه يدنو منه ويسانده » لا أن يحل منه فى نجوة  E‏ : فاعتبوا 


. بالصيلم » ووصله بطول الهجران » . 

. ووضع الزمخشرىّ فى المجاز نوعين اخرين تا سینت الكامة دف 
معناها الحرفى من ألفاظها المؤلفة منها وصار لها معان أخرى جديدة لا تمت 
للقديمة » و الأمفال . أما هذه التعبيرات الخاصة فتظهر فى مثل قوله فى « أبى ) 8 


« ومن المجاز : لا آبا لك > ولا آبا لغيرك »ولا آبا لشانعك ES‏ 


إذا جر عليه وهی اب دیس 9 متام قل ای شمر 


أمر بعضهم لجفائه بقوله اطع رجه 0ك ركاه الجن بيك »ولفمر ۱ 


أبى سواك » قال الكميت : 

۱ ۳ ا من اا والذخاتر ( 

وفی « ذوب » : « ذاب لى عليه حق : ثبت ووجب » ووضع بعض الأمثال فی 
القسم الحقیقی » وبعضها الاخر فى المجازی دون أن يبين الفرق بینها > ودون أن 
یکون هناك فى الحقيقة فرق . قال فى القسم المجازی من « بيض » : و وفی مثل : 
كانت بيضة العقر » للمرة الأخيرة .. : وفی .مثل سند أبن بیض.الطریق ؛ .ومن 
( حسو » : « وفی مثل : لمثلها كنت أحسنيك الحسی اف اخ الیلف لمع 


هذه الحال 4 ووضع فى القسم الحقیقی من ( ابل ) ۳ ابل من حنیف الحناتم 6 ۰ 


ومن( أكل ) ۳ ررب أكلة منعت أكلات » / وأظن أنى لست فى حاجة إلى الاشارة 


إلى أن المؤلف عنى بالعبارات المجازية فى القرآن والحديث E‏ ۱ 


إلى الكشف عن إعجاز القران وبلاغة الرسول الفصيح ولکنی أوميءً إلى بعض 


الأمثلة . قال و فى القسم المجازی من « بطر » : و ویطر فلان نعمة الله ی 


. فكفرها » ولم يسترجحها فيشكرها » ومنه بطرت معيشتها ) . ومن ( زهق ): 
« ومن المجاز : وزهق الباطل فإذا هو زاهق .. وفى الخديث إن حابيا خير من 
آزاهق : وهو الذى يحبو حتى يصيب » أى الضعيف الذى يصيب الحق خير من 


القوى الذى يخطئه » ا : « وقوله تعالى اا 
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EE 

على سبيل التهكم أى تجعلون فاكهتكم وما تتلذذون به قولكم : إنالمغرمون » ومن 
( کرش » ١:‏ وفى الحديث : الأنصار كرشى وعيبتى » أى هم سرى وأمانتى كما 
أن الكرش موضع علف المعتلف » . ولم يكن المؤلف يفصل كل نوع من الاستعارة 


أو المجاز على حدة » ولا سمى أى نوع منها وإنما ذكرها بعضها وراء بعض دون 


تمییز بينها . واعتاد المؤلف فى هذه الأنواع المجازية أن یذ کر العبارة المجازية ثم 
يفسر المعنى المراد منها منها » كما رأينا فيما سبق من أمثلة . ولكنه كان فى بعض المواد 
بذک الأصل الحقيقى للبارة المجازية »| » إلى جانب معناها المجازى المستعملة فيه . 
قال فى « بل » مثلا : « وطويته على لته : إ : إذا احتملته عل ی ا ا 
یطری وهو مبتل فیعفن » قال : 
ولقد طویتکم على بتكم وعلمت ما فيكم من الأذراب 
وقال فى « بنن » ٠:‏ ومن المجاز : أَبْئُوا بالمکان : أقاموا به » وأصله ما یحدث 
فيه من بَنّة [ رائحة ] نعمهم » ثم كثر حتی قیل لكل إقامة : إبنان » وفی « جبی » 
« ومن المجاز :فلات يجتبى جي المجا ار اد »قال ذو 
الرمة : 
وما زلت تسمو بالمعالی وتجبی جبی المجد مذ شدت عليك المازر». 
واجتباه : اختاره : مستعار منه لأن من جمع شيئالنفسه فقد ختصه واصطفاء » 
وفى « خول ٠‏ :« ومن المجاز جاءوا الأول فالأول » ثم تفرقوا أخول أخول . وكان 
أصله فى الرعاة يتفرقون فى الكلاً » فيأخذ هذا فى شق وهذا فى شق » و کلهم يقول : ۱ 
نا أخول من الآخرين » أى حسن رعية وتعهدا للمال » قال البعيث : 
/ ودافعت عن ذو د الخصاف بن ضمضم وقد قسمت فى الجيش حول أخر لا ( 
وكان الزمخشرى فى بعض المواد الأخرى يذكر هذا الأصل فى صدد بيانه 
للتشبيه المجازى . فقد قال مثلا فى « بقع ؛ : « وهو باقعة من البواقع : للکیس 
الداهى من الرجال » شبه بالطائر الذى يرد البقع ‏ وهی المستنقعات ‏ دون 
المشار ع خوف القناص ) . وقال فى « جبر ) :( جبرت الفقیر : آغنیته » شبه فقره 
بانکسار عظمه . وفی الدعاء : اللهم اجبرنا » وفی أحيان أخرى ذکر المعنی الأصلى . 


محاوره : إذا اضطربت آحواله » استعیر من حال محور البکرة إذا املاس واتسع 


الخرق فقلق واضطرب . وقال : الا لك o e,‏ 
. یا هئ مالی قلقت محساوری وصار آمشال الفغا ضراگری 
مقدمات دی المو ابر : فصرت فيما بينها کالساحر » 


و : د وإن.ثفرها ليرف رفيف الأقاجى » وهي: فى یاضها کبیض 


الأداحى » قال : 

وأنف كحرف السیف زین وجهها . وأشنب رفاف ایا له ظلم 

" وقال المسیب ين علس : سا * 

ويفا رف تفي سل فا نع تیوه يدف 

۱ استعار لها المها ‏ وهو البلور ‏ ثم شبهه بالبرد » وفيه تحقيق أنه مها على 
الحقيقة » وجعل ما فى السحابة نزلا لها » . ولکننا نحترس هنا بأن الفصل بين 
القسمین المجازی والحقیقی غير دقيق . فقد وجدت عبارات مجازية فى القسم 
الحقيقى من المواد . قال فى الأقسام الحقيقية فى مادة « أخذ » : « وفلان أخيذ فى 
يد العدو . وهو أسير فتنة » وأخيذ محنة » . وفى مادة « بطن » : « ألقت الدجاجة 
ذا بطنها » ونشرت المرأة للزوج بطنها + إذا كرت الولذ 8 ومن « زع 


٠‏ .اجتمع الصميم والزعانف : وهم الأدعياء ,وهی فى الأصل أطراف الأديم وأجنحة. 


السمك » فالتقسيم غير دقيق / ولم يلتزمه المؤلف فى كل مادة » بل ت رکه فی كثير 
منها . كذلك وجدت عبارات فى الأقسام المجازية لا يمكن اعتبارها منها . مثال 


ذلك قوله فى مجاز مادة « حدر 1 : و العين تخدر الدمع » والدمع يحدر الكحل » 


ومادة « زيد 4 : « ومن المجاز : فلان يستريد فلانا ! : يستقصره ويشكوه » وهو 


ا مستزید مس و يكن es‏ لير لاسي 
العبوانی : ۱ 

وأنتم معشر زيسد عراف ا آم رکنم طرا فکیدونی - ۱ 
أى زائدون » وکل هذا وما شاكله ليس من المجاز فى شىء(١)‏ . بل بلغ به الأمر إلى 
أن وضع اسل الواحد للفظ الواحد فى المادة الواحدة » مرة فى قسمها 


الحقيقى » وأخرى فى قسمها المجازى . قال فى « بوأ » : ١‏ وهم أكفاء سواء »| 


ودماؤهم بواء .. . ومن المجاز : الناس فى هذا الأمر بواء : أى سواء » . ووضع 
التو 3 الو احد فى القسمين كالأمثال . 
)١(‏ قد يسمى هذا مجاز لاشتقاق لاختلاف 07 صن لمعمل عن لیا 


۲ سب 


وس اهتما لزمسخشرئ بالمجاز تشر للم عهفیعصره ٠‏ وفى القرن السایق ۱ 


. عليه انتشارا كبيرا » إذ كان موضوعا جديدا عليهم جاذبا لأفكارهم › یقول ابن 
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تيمية : « تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز نما اشتهر فى المائة الرابعة » وظهرت 
أوائله فى المائة الثالثة » وما علمته موجودا فى المائة الثانية » إلا أن يكون فى 
أواخرها » . فنحن إذا تحرجنا من هذا التحديد الزمنى اعتمدنا عليه فى كون الكلام 
عن المجاز كان منتشرا مشتهرا حوالى القرن الرابع » ومن بعده القرن الخامس وقد 
عاصر الزمخشری أواخر أولهما وأوائل ثانيهما . ولم يكن الزمخشری يتجاوز 
الاصطلاح العلمى فى أسرار البلاغة وحده » بل فعل ذلك فى بعض كتبه الأخرى © 
وأهمها الكشاف . يقول الدكتور مصطفی ناصف فى رسالته « البلاغة عند 
ال مخشری » : ١‏ يبدو الزمخشرى غير اخذ بتقسيمات كثيرة »ولا ممعن فى تحليل 
نظرى للمسائل » وإنما يلم بما يعرض إلماما سريعا . فالتشبيه مجاز. .. والخلط فى 


. المصطلح باد » فالمجاز اللفوی تمثيل ... والاستعارة التمثيلية تمثيل ..: والكناية : 


/ تختلط بالمجاز الحکمی .. [ و ] الظواهر البلاغية مضطربة التحديد » فالتخبيل 
ليس من الحقيقة والمجاز » ومع ذلك فايات مثل قوله سبحانه : « إنا عرضنا. 
الأمانة ) : تمثیل وتخييل معا . . والعلاقة بين بعض المجازات مبهمة يعبر عنها تعبيرا 


باجنالا » ليس فى تاريخ خ البلاغة ما يشفع فى تحديده » » ويقول : « والزمخشرى 


يسمى الاستعارة مثلا » ويسميهنا انا تمثلا » ویعبتر عنها بالتخييل » ورابعا 


. بالمجاز » . ویقول : « هذا حدیث الكناية عند الز‌خشری . حلاصته أن 
. الزمخشری یخلط أحيانا بين الكناية وصور أخرى من المجاز الذی تعتبر الكناية أختا 


له »4 . ونختم أقواله بما يلى : « وحلاصة ما بقال فى ذلك ET‏ 
قواعد لبلاغة الصور ای دی با 
الکلمات فی العبارات : 

ومن الظواهر المهمة فى الكتاب إبراد أفاظه فى عبارات » كما اففخر للف فى 


مقدمته » أى أن الأساس ليس معجما للألفاظ المفردة > بل للعبارات المولفة » مرتبة 


بحسب اللفظ البارز فيها لا الأول . ولا يعنى ذلك أنه لم يورد ألفاظا مفردة وفسرها بل 
عل ذلك كثيرا وخاصة فی القسم الحقيقى من مود . ولكنه وجه إلى العبارات 
المؤلفة عنايته الأولى . وتمئلت هذه العبارات المؤلفة عند المؤلف فى عدة آنواع > 


۰ ا ااا وال »ولاسجاع واقوال تشه 


00 اعم 
را یات ناش ۳ ۱ ۱ 
ما الآيات فكان المؤلف فی أكثر الأجيان رده فیتضاعیف الكلام دو دون آن 


يشير إلى أنها من القرآن إلا قليلا » وهذه بعض أمثلتها : قال فى « أجر » اوم 


قوله تعالى : « على أن تأجرنى ثمانى ححج » أى تجعلها أجرى على التزویج » يريد 
المهر من قوله تعالى : « وآتوهن أجورهن » » كأنه قال على أن تمهرنی عمل هذه 
المدة 4 . وقال فى « حبر » : « حبره الله : سره » ( فهم فى روضة يحبروك ) ؛ 
وهو محبور : مسرور » . وفی « شق © : « أخذ شقه : نصفه +( لم تكونوا بالغيه 
إلا بش الأنفس ) / بمشقتها ومجهودها رز عدت كديع الخد : الطريق » 
نهد 

TT‏ » وأهمل كثيرا أيضا اكول يهنا 


أهمله مبلغ ما جاء من الآيات مجردا . قال فى « آشب » : « الأشب :.شدة التفاف . 


الشجر حتى لا مجاز فيه » ومنه الحديث « يينى وبينك أشب » وفى « بعل » : 
« وهو يباعل أهله : أى يلاعبها. .. ( وهذه الأيام أكل وشرب وبعال ) 4 . وفى 
وخوف » :9 هذاأمر مخوف > و( أخوف ما أخاف عليكم ضعف الإيمان ) » . 
وفى « سلم » : « و( على كل سلامى من أحدكم صدقة ) : وهى عظام الأصابع 
| اللينة » ی ا ا كو : وهو الأحرس 


از ) و( صلاة التهار عجماء) ب ‏ 


وأمثال العرب كثيرة ة ااا E‏ 


مثلها مثل الاأحادیث . قال فى « بطر » : ١‏ بيطر الدابة بيطرة » و( أشهر من راية 
البیطان ) » وفی و حجز » ٠:‏ وفی مثل : ( ما یحجز فلان فى العکم ) أى لا يقدر 
على إخفاء أمره.» وقی ١‏ رعث.» : 9 وفی مثل ( آکل من يرذونة رغوث ) ) 
وغيرها . 


وگن لمات ا مان کر من هه لات وا سادیت وال لأ لايق 


۱ ۳ 


التعريف بحقيقتها » وإنما يريد كونها من العبارات الفصيحة فحسب ابض ابر 3 


عن القائل ‏ ب 0 دومن لقا دين 


ال ال ا 


۱ لا . وقد وفی اليا امم 
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٤ با‎ 


خصصها لكل نوع على حدة » فالكشاف لتفسير القرآن » والفائق لتفسير 


: الأحاديث 4 والمستقصى لتفسير الأمئال . 


/ وکننك ارات السسجوعة کيرة یساس بل تلغ من اکن بحیث لا 
تكاد تخلو صفحة منها » وحاصة فى الجزء الأول من الأساس . ولا یعرفتا صاحب 
الأساس شخصية قائلى هذه الأسجاع » ولا يعنى بذلك » فالذى يعنيه هو عبارتها . 
حسب . ولا شك أن هذه الكثرة لها دلالتها الواضحة » على نظرة أهل هذا العصر 
الذى عاش فيه الزمخشرى إلى السجع » ومدى تقديرهم إياه » وعده من الأسس 
الهامة للبلاغة . وكان من آثار ذلك شيوعه فى كتاباتهم » أو بعبارة أدق سيطرته . 
عليها . وهذه بعض الأمثلة التى نلتقطها عفوا من الکتاب : قال فى « ذراً ) : « اللهم 
لك الذرء والبرء » ومنك السقم والبّرء » . وفى « ذر » : « تقول : أنتم ولاة الدولة . 
بكم ذر قرناها » وصرت أذناها » وقرت عیناها » . وفى « ذرع » : « واقصد 


بذرعك » واربع على ظلمك : ارفق بنفسك » . وفى « ذعن » :« تقول : هو فى 


الاساءة إليك ممعن » وأنت منقاد له مذعن » . وفی « ذفر » : « قالت أعرابية فى 
شيخ : أدبر ذفره » وأقبل بخره » واشتهرت بهذ العبارات من الأساس وض ينها 
اللغویون مثل ابن الطیب وتلمیذه السید مرتضی ضاحب تاج العروس . ۱ 

ولا تقل أقوال الفصحاء من العرب والأعراب عن الأحاديث والأسجاع کثیرا » 
فهی من العبارات التی یقوم عليها الکتاب » فهو يقول فى « أون ) : « وعن بعض ' 
العرب : أونوا فى سی ركم شيئا » أى ارفقوا . وفى « أوى » : « قال ابن عیاس ‏ 
للأنصار رضى الله عنهم : بالأيواء والنصر ألا جلستم » . وفى ( حوق » :۱ سمع ٠‏ 
غلام من العرب يقول لآخر : قد أحوق كرانيف النخلة : سحقت النخلة حتى تركتها . 
حوقة : أى محوقة » كأنه حاقها حين لم يبق لها كرنافة ) ٠‏ وفى « زلم » : « قال 
رجل من بنى سعد لرجل من محارب : اذهب فأنت والله العبد رُلمة : يعنى لاشك 


ْ فى عبوديتك ولم يخطئك شكل العبيد ) وفی ( قور ) : ١‏ حكى الجاحظ فى كلام 


بعض الشطار لا يكون الفتى مقورا » وهوالذى يقور الجرادق فيأكل أوساطها ویدع 
حروفها » . وأمثال ذلك كثيرة فى الکتاب كله ۱ 
ال أواع مارات »يرات الحامة الى قدت سي افیف 


۱ فى اللغة نفسها ؛ بل فى جميع لفات رس هن سا 


لأنها اللائقة ة بها وكات رمعت ىجن مراع سدع 


کوت 


1 الكشاف فى القران » والفائق ق فى غريب الحديث , والمستقضى فى الأمثال » أفرد 


هذه العبارات البليغة بكتاب أيضا سماه « الكلم النوابغ » . وإذن فهذا الفيض من . 


ا RE‏ وا ل ی 


دمصي أن ET‏ 
القر انية 4 والأحاديث النبوية ¢ وأقوال الفصحاء ¢ وفى السجع والاستعارة ¢ 


والکناية » والمجاز اللغوی . وإذن فأساس البلاغة هو العبارة الجميلة » والعبارة . 


المسجوعة » والأنواع الثلاثة الأخيرة من المجاز" » والتعبیرات الخاصة . ویضاف ‏ 


إلى ذلك قليل من العبارات المحتوية على الجناس التی تظهر بين اونة وأخرى على بعد 


فى الکتاب . وهذا الأساس هو أساس الكتاب . ویری من ذلك .أن الزمخشرى لا. 


یتناول « البلاغة » بالمعنى الاصطلاحی .وهی العلم المعروف بذلك الاسم . فقد 
كان هذا العلم فى عصر الزمخشری نفسه يضم فروعا كثيرة من القول لم يتعرض لها 
المؤلف فى « آساسه » ولم ین بذلك بل لم يعن بکتب علم البلاغة التى كانت 
موجودة فی عهده » ومن آهمها کتب ابن ا ر ای 50-0 


والكناية دع ا سي 
/ ماخذ : 


۱ نترك كل هذا| لی ما تأده على الكتاب » وهى أمورقيلة ولكنه لها عطرها ونجملها ۱ 


فیما یلی : 

١ ۱‏ اضطراب الترتیب . وظهر هذا ذات مرة نين وضع المضاعف الثنائى من ۱ 
الهمزة ام أك )فى مقدم لقصل وحقهأن خر بحسب منهجه ی مار 
عليه فى الکتاب كله . ۱ 

۲ - الاضطراب بين المع الواوی واليائى وي نالف افق ان اناقل 
وضع فيها بعض الصيغ المشتقة من « أبو » الواوية » التى قدمها المؤلف نفسه على 
المادة اليائية » وهذان المأخذان قليلان تانهان ولکن المأخذين الاتبيين ان 
متكرران . : 
؟ # [دخال الوا الربعية فى التلانية » ققد إل حدير فى د دب »+ 


وو عرو ااي ور اجر ررد محا الى 


۷۳ 


€ 3ه 5 


( سمح E E‏ ی 
فی « كرف » وغیرها . 

٤‏ الاضطراب فى تحديد ا که ا فى : تقسينم ال 
والمجاز » فالاضطراب فى وضع كثير من العبارات . وقد وجدنا - سابقا كثيرا 
من العبارات الحقيقية فى الأقسام المجازية » والأمثال بعضها يوضع فى الحقيقى 
وبعضها الآخر فى المجازی دون فرق جوهری فى النوعين ی ی 
0 » لأنه الدعامة التى أقام عليها المؤلف كتابه . 

إغفاله ذكر أصحاب الغبارات والأسجاع وما إليها » فإن ذلك كان يفيدنا 
CT‏ هذه العبارات ترتیبا تاریخیا - إذا أردنا » ونتبين منه التطور 
" التاریخی للمعنیین الحقیقی والمجازی لها . ۱ 

ومجمل القول إنه یجمل بالمرء النظر إلى أساس البلاغة على أنه معجم خاص بالتعبیر 
العربی » وبالعبارة المؤلفة البليغة » لا أنه معجم للألفاظ . فیوضع الکتاب موضعه 
اللائق يه > ويقدير عق فدرة . وينسبب إلى مّلفه فضل توجيه حركة المعاجم إلى 0 

VE‏ العبارات الأدبية البليغة » بدلا من الاقتصار على الألفاظ المفردة » وفضل العناية 
بالعبارات المجازية اإمختلفة الأنواع وتوجيه الاهتمام إليها فى ذاتها لا كما كان يفعل . 
من قبله . وينسب إلى الزمخشری(۱) فضل آخر فى المنهج » وهو سيره على الترتيب . 
الألف بائى للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم العربية باعتبار أوائل الکلمات فثوانيها ۱ 
فثوالثها > أى من بداياتها لا من نهاياتها كما فعل الجوهرى وأتباعه 2 
0 ولم یقض هذا على نظام الجوهرى فى الترتيب » بل بقى محبوبا إلى وقت قريب 
۱ حتى إن محمد بن عبد الرعوف المناوى ( E ۳١‏ » ورتبه 
۱ على نظام الجوهری » وسماه « إحكام الأساس » . ۱ 
ولم أجد من الدراسات حول الأساس غير کتاب الاحکام السابق » وکتابت ۱ 
« غراس الأساس » لابن حجر العسقلانى . الذى أعجب بكتاب الزمخشرى ۰ 
ورأى أن يلخصه بأن يقتصر على ما فيه من مجاز » أى الأقسام المجازية من المواد . 
ثم لم يجر شيئا آخر ف فى المواد ولا ترتیبها »غير بعض الاختصار فى العبارة . وتمتلك . 
EE E E‏ أورد منها ما جاء فی ۱ 


۲ 2۱۹ +: ۲ المحبی : خلاصة الأثر‎ )( ٠ 


۳ نے 0 N ١‏ 
مادة ( أبد ) التى أوردتها فى الكلام على الأسأين . قال : و أوابد الكلام : أى ٠‏ 
٠‏ غرائبه . وأوابد الشعر : وهی التی لا تشاکل جودته . وأنشد الفرزدق : . ۰ 


الفصل الثانی 
معاجم الیسوعیین 


5ه . ولم يشر المؤلف إلى ما دفعه إلى إخراج معجمه » ولکنه احتصر هذا 


المعجم فى آخر سماه « قطر المحیط » > قال فى مقدمته عن هذا الدافع « أما بعد » 
فلما كان إحياء اللغة العربية التی هشمتها آیادی الزمان » وحالت دون نور محیاها 


الساطع ودون أهلها براقع الهجر والجهل والسیان » فرضا على كل من نطق 


بالضاد » و کان أمر تحصیلها وتسهیل آسبابه من مرغوبات من اتصف بالحماسة 
الوطنية والحمية العربية » رأينا أن نضع فيها هذا المؤلف على وجه هين المراس » 
سهل المأخذ » ليكون للطلبة مصباحا يكشف لهم عما أشكل عليهم من مفردات . 
اللغة » . وإذن فهدفه إحياء العربية من رقدتها » عن طريق تيسير الحصول عليها » 
بتأليف معجم يسهل الرجوع إليه . وكان يضع نصب عينيه أنه يؤلف معجمه 
( المختصر ) للطلبة » ويرمى إلى تسهيل الرجوع إليه عليهم » بأن يكون فى 


مستواهم فى المنهج » ويسّدٌ حاجتهم من المفردات . ونرجح أن هذا كان غرضه 


أيضا فى « المحیط » حين ندرسه فلا نجد فرقا كبيرا بينهما . 


" مادته : 


1Y 


ووصف المؤلق مادة معجمه الكبير بقوله:فى فائسته : و هذا المؤلف بحتوی 
على ما فى محيط الفیروز آبادی الذى هو أشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة ع 
على / زيادات كثيرة عثرنا عليها فى كتب القوم ار اردع لكل مالع من ۱ 
اصطلاحات الفنون » . وقال فى اخر حرف الراء : « وقد أضفت .. . كير من 
المسائل و الفوائد والقواعد والشوارد وغیر ذلك مما لا یتعلق بمتن اللغة » . وقال فى 
خاتمة « قطر المخيط »عن « المحیط ۷ : ٠‏ أدرجنا فيه کل ما قدرنا أن نقف عليه من 


۹ 


مفردات اللغة وأصولها ا واصطلاحات الم والفنون و كثيرا من كلام 
المولدين واللغة الدارجة . ورصعناه بالشواهد من القران والحديث والشعر وأمثال 


العرب إلى غير ذلك وو اوق رات دعر ردب ٩‏ مس که میا 2۳70 ۱ 


كل ذلك سبب تسميته محيط المحيط . 


منهجه : 
حين يقابل الانسان هذه لأترال يما فى لعج تسه يجد الظراهر التالية : 

حافظ المؤلف على عبارة الفيروزآبادى فى تفسیر كثير من الألفاظ » ثم زاد 
آشیاء » وحذف أخرى » وتصرف فى أمور . أما الأمور التى زادها فنجملها فى جمع 
بعض الالفاظ المفردة » وبعضه قیامی لا فائدة من التنبیه عليه » وبعض المعانی 
وخاصة المولدة والعامية والمسيحية » والصیغ والاستعمالات » وخاصة العلمية 
والفلسفية والاصطلاحية » وقلیل من الشواهد النثرية والشعرية والأدبية »و کثیر منها 
لأدباء لا یحتج بهم کالحریری » وأسماء الکتب والاستعمالات النحوية والصرفية » 
و کلمات فى التفسیر قد یمکن الاستغناء عن بعضها . وأکثر زیاداته مأحوذ من 
ری ی . وقد نبه على مصدر 
بعض زیاداته الأخرى . 
۱ ل ا ل م 


رعاش اتف » وبعض لمتفات القياسية م يت 
حذف بعضها . وتصرف فى ترتیب الألفاظ فى داخل المادة ‏ فقدم وأخر بدون 
ضابط فى أكثر الأحيان » ولجمع المعانی المتقاربة فى بعضها » وغیر بعض 
التفسیرات لعدم / صلاحیتها فى عهدنا الحاضر واستعاض عن التمثیل بالوزن أو 
الألفاظ المشهورة فى الضبط بالتصریح بالحر کات » وأشياء أخرى قليلة . 

وقال فى ختام حرف الراء عن منهجه : « ولأجل التسهيل على الطالب ميزت 
بعض الأفعال والأسماء » ويينت المجرد والمزید من الفريقين » کل نوع على حدته 
مندرجا مع نظيره من الأبنية » . ووصف فى خاتمته بعض آمور أخرى نتعرض لها فیما 
يلى من وصف . 00 

وقد رتب الألفاظ على وفق حروفها الأصول وحدها كالقدماء » قال فى خانمة 
الکتاب : « إذا ششفت كشف كلمة فان كانت مجردة فاطلبها فى باب الحرف الأول 


1۷۳۷ 


( المعجم العربی < ۲) 


TYA 


0۷۰ 


منها » وإن كانت فيها زيادة فجردها أولا من الزوائد ثم اطلبها فى باب الحرف الأول 


مما بقى » وان كان فيها حرف مقلوب عن آخر فاطلبها فى مكان الحرف الأصلى 


العم . واعتر فى الترتيب أوائل الأفاظ رنه 

ار SENS‏ > عالج فيها موقعه فى الالف 
باء » واسمه فى العبرية والسريانية وتعليله » وما تجريه العامة فى نطقه من تغييرات » 
وأنواعه » واستعمالاته » وقدره فى حساب الجمل . 

ونبه على باب كل فعل ليعرف تصريف الماضى والمضار ع منه » وضبط كل اسم 

حتى لا يشكل النطق به واختار فى ذلك التصريح بالحركات على الطريقة التى راعاها 

الفيروزا باد مع (همال طريقة امئیل » وأشار إلى جنمغه مع الرمز له بحرف ( ج ) 
الذی استخدمه صاحب القاموس ۱ 

وقسم المؤلف كل صفحة من كته إلى نهین» وب فى أعلاها كلمتين + 
إحداهما فى يمين الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيمن » والثانية فى 
يسار الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيسر . وكان الأجمل أن يجعل 
الكلمة اليمنى تشير إلى الكلمة الأولى فى النهر الأيمن ؛ فتضم الكلمتان بذلك جميع 
الكلمات التى تحتوى عليها الصفحة ( النهران ) فيما بينهما . وقد تلافى ذلك 
/ الخطأ فى قطر المحيط لأن الصفحة منه نهر واحد .0 ` 

قال فى مادة هقع : ١‏ 


... إلى آخرها » أى على 


هقع الفرس يهقعه هقعا کواه . 


وهقعت الناقة تهقع هقعا و 
شدة الضبعة . 

توفع لجل نه وك | 
قبيح . والقوم وردا وردوا كلهم والناقة 
وقعت من شدة الضبعة . وتُهقع على 
المجهول نكس . وانهقع الرجل جاع 
وخمص . 000 

واهتقع فلانا عرق سوء أقعده عن 


بلوغ الشرف والخير . وفلان فلانا 


صده ومنعه . والفحل الناقة أبركها 
وتسداها . والحمى فلانا تركته یوما 
فعاودته وأثخنته والشىء فلانا عاوده. 
واهتقع لونه على المجهول تغير 

الهقاع الغفلة من هم أو مرض . 

الهقع الحریص ۱ 

الهقعة المرة ودائرة کون بعرض 
زور الفرس أو بحیث تصیب رجل 
الفارس يتشاءم بها او لمعة بیاض فى 
جنبه الأيسر وثلاث كواكب نيرة فوق 1 


علدت 


3 نکی الجوزاء قريب نها نب 


٠‏ حر الصيف ينزلها القمر . والهقعة 
الحريصة والناقة التى إذا أرادت الفحل 
وقعت من شدة الضبعة والهقعة المکد 


الهیقعة حكأية وقع السیف أو ۱ 


ضربك الوم اليابس على الیایس 


من فوق . 


لتسمع صوته ۲ أن تعرب بالحديد 
ا ا تا و 


المهقو ع لا يسبق أبدا . وفی المنتقی : 


المهقوع الذی |ذا سار يسمع ما بين 


الخاصرة وجنبه صوت . 
(ع) :مب 


ع 
۱ + قطر المحيط » فسماء كذلك « أن نسيته إلى كتابنا المطول فى هذه الصا 


<“. “المي بمحيط المحیط » توشك أن تکون كنسبة قطر دائرة إلى محیطها » . 


۱ وفرغ من تأليفه سنة 1879 م / ١787‏ ه أى مع الجزء الثانى من المحيط . ولم 
یختلف منهجه فيه عما اتبعه فى المحيط البتة > وإنما وجه الخلاف الوحید فى المادة 
نفسها » إذ حذف جزءا کبیرا منها > وزاد فى بعضها » وتصرف فى بعضها . فحذف 
بعض ما صدره فى الأبواب عن الحروف » وبعض المعانی والصیغ والصفات والمواد 
والمصطلحات والألقاب وأسماء الفرق والعامی والشواهد من القران والشعر 
والنشر » وبعض الاشارات إلى اللغات والمعرب وأصله » وبعض تعليلات الأسماء 
وتكرير الفعل مع معانيه المختلفة » وإحالات الألفاظ إلى مواضعها الصحيحة » 


وأجزاء من التفسيرات قد تكون ضرورية فى بعض الأحيان . وكأن كثير مما حذفه. 


. من زياداته التى أضافها فى المخيط على القاموس . أما ما زاده فقليل جدا لا يكاد 


۱ ۲ يتعدى بعض المشتقات القريبة كمضار ع الفعل الماضى أو مصدره أو ماقارب ذلك . 


لا ل رو ای 
الالفاظ فى المادة ؛ أو تغيير كلمة بأخرى 


ش قال فى مادة هقع : 


هقع الفرس یهقعه هقعا کواه . وفقعت الاقة تهقع هقعا وقعت من شدة 
الضبعة .. تهقع الرجل تسفه وتکبر وجاء بأمر قبیح . والقوم وردا : وردوا كلهم 
۱ والناقة وقعت من شدة الضبعة . وتهقع على المجهول نكس . وانهقع الرجل جاع 
"و خمص . واهتقع فلانا عرق سوء أقعده عن بلوغ . الشرف والخیر . وفلان فلانا 


5 ۱ 
الذى تکون به الهقعة . ويقال إن 


ال ۲ — 


صده و منعه . والفحل الناقة أبركها وتسداها: . والحمى فلانا تركته یوما فعاودته 


وأثخنته . والشیء فلانا ی 


Ae. 


الهقاع الغفلة من هم أو مرض . 
الهقع الحريص ٠.‏ . 
/ الهقعة ثلاث كواكب . والهقعة الحريصة والناقة إذا ا ع 


۱ شدة الضبعة . والهقعة المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم . 


الهيقعة حر ف ی ی ی او a‏ 

المهقوع من الخيل لذی تكون به ماج مقع . 

وألف ال لت :قرب مور ی او رز سم 
الخوری الشرثونى عام ۱۸۸۹ م ۱۳۰۷ ه للطلبة أيضا . قال مؤلفه فى 


" المقدمة(۱) : « غير حاف أن روض اللغة قد نشت لهذا العهد أنهاره » وذوت بعد 


ااا و )وف اقيرب فى نهو كا 
ست ا 0 دهم حب هذه اللغة الشريفة 
وذلك لياتى الطالب على اللغة » ولو مرة فى مدة الطلب ‏ فتتعرف المعانى فى ذهنه 
إلى ما يليق بها من الألفاظ ويتمرس بأساليب اللغويين ء وتتراءى له بلاغة كلامهم ... 


مرادهم » وذلك لالتزام المؤلفين ذكر ألفاظ السوءات وما يتعلق بها » سدا للحاجة 


- ووفاء بحق اللغة . ومثل تلك الألفاظ مما حظر المرسّلون المشار إليهم إدخاله فى ۱ 


1A1 


كتب المتعلمين . فتفندوا هذا القاصر على تأليف معجم محذوف ألفاظ السوءات » 
وما يضاف إليها من الألفاظ المبذوءة رعاية لحرمة الأدب . هذا هو جل الغرض من 
وضع هذا الكتاب » . وإنه لغرض عجيب فى تأليف المعاجم . ولكنه طبيعى فى 

معاجم الطلبة » وقد راعته وزارة المعارف المصرية » حين | نشرت المصباح المنیر 


ومختار ا » لتوزعهما على تلاميذ المدارس » > فحذفت أمثال هذه الألفاظ 


0 


۵۷۲ — 
وهناك عبارة أخرى فى المقدمة » يفهم منها أنه كان له غرض آخر من هذا 
الکتاب 5 هو التيسير وتوفير وقت الباحثين وتدقيق النظر فى المواد » قال يضفه 


معاجم القدماء() ۳ على أن حطتهم فى جمع اللغة تُحَلُوء الظماء عن مواردهم وان 
IS AEE‏ : . فقد جاءوا بمعانی الكلمة 


الواحدة شتات شتات » كأنها أزما ع نبات . فايم الله ليو شكن جلد الناشد أن ینف قبل 
۱ رس م 


الظفر بضالته ووقت الطالب أن یتجرم دون إمساك نادته . وهم فوق ذلك . لم يكثبوا 
اضر فروع الوك ؛ بل أتوا بها کالمتواری فى تحمر الواد » و کان التیسیر غرضا هاما 
۱ لدى الموّلف » فأقام عنوان المعجم عليه . ولأول مرة نری صاحب معجم يشعر 
بقيمة الوقت ويريد أن یوفره للباخئین . ۱ 


00-7 


والجوهری + والفیومی > والراغب 0 
والفیروزابادی » واب بن فارس فى المجمٍ » والرازى . والحق أن هذا المعجم أكبر 


معجم أنتجه اليسوعيون » ومن آجمع المعاجم للمفردات العربية فقد اتخذ من 0 


القاموس المحيط عمادا له » ثم أجرى عليه بعض التغييرات ‏ . فقد غير ترتيب الألفاظ 
في وال المواد » وتصرف: فى بعض العبارات بحيث وضحها واستبدل بعض 
الألفاظ بأخرى > وکان هذا التصرف خاصة فى التفسیرات الدورية » وحذف البقاع 
والأعلام والأدوية وتوهيمات الجوهری: » ومعظم العبازات التى كان الفيروزابادى 
یضبط بها الألفاظ » والمشتقات القياسية » وبعض السواد والعنیغ والمعانی 
و الصفات و المصطلحات وتعلیل الااسماء و التنبیه على اللحن » وبعض التفسیرات: . 
واقتصر على تفسیر واحد أو اثنين من التفسیرات الكثيرة المتقاربة / ذات الدلالة 
الواحدة للفظ الواحد وما إلى ذلك . ولکنه استدرك کثیرا من هذه الألفاط اللغوية فى 
الذيل الذی ألحقه بالمعجم . وزاد بعض الصیغ والمعانی والشواهد النثرية والشعرية 
والأسجاع من أساس البلاغة » والأقوال » وبعض المرادفات وبعض الکلمات فى 
التفسیر لتوضيحه . وكان أكثر هذه الزيادات مأخوذا من تاج العروس » وبعضها من 
المعاجم الأخرى كاللسان والصحاح وما أشار إليه فى المقدمة » وأخذ بعضها الآخر 
من معجمى جوليوس کدنا وفريتاج ۴٣٤۲۵8‏ ومحيط المخيط وقطر المحيط 


رم 5 


AY 


۳ 


ا[ 0۷4 س 


للبستانى . وكان جوليوس وفريتاج قد اعتمدا فى معجميهما على بعض كتب الأدب 
المتاخرة التى لا يستشهد بلغاتها » ولا تعنى بالتزام الفصحى . فادخلا فى معجميهما 
كثيرا من الألفاظ المولدة والعامية » فتسربت إلى معاجم بطرس البستانى والشرتونى 
فنقدت هذه المعاجم نقدا مرا » وخاصة من الأب أنستاس مارى الكرملى + الذی ٠‏ 
کان يقف لها بالمرصاد . 
وصف المؤلف المنهج الذى أراد أن يتبعه فى فقرات متناثرة من مقدمة الكتاب نستطيع Ù‏ 
أن نستخلص منها الصورة التالية : قال عن تقسيم الکتاب(۱) : « وقد قسمته إلى 
قسمين : الاول فی مفردات اللغة الصرفة ... والثانى فى المصطلحات العلمية . 
والكلم المولد والأعلام . .. وقد ضممت إلى هذا المؤلف ذيلا يتضمن ثلاثة أمور 
الأول ذكر ما كنت قد تر کته عمدا فى أوائل الككتاب أو فاتنى سهوا فى سائر الأبواب 2 
والثانی ذكر ما استدر کته على اللسان والتاج مما أخذته من کتب الثقات أو من نفس ۱ 
الكتابين واردا فى غير مظانه ... والثالث ذكر ما وقع فى كتابى من الخطاً ) . وقال 
عن القسم الأول" : « ذكرت فى هذا القسم شيئا من مصطلح العروض ونزرا لا 


۱ يحفل به من الألفاظ المولدة والأعلام » ذهابا مع عادة السلف من مؤلفى اللغة رحمهم 


الله » . وقد أخر ج المؤلف القسم الأول » والذيل . / أما القسم الثانی فلم یخرجه ۰ 
ولعل الزمن لم يمهله لیو لفه . وأما الذيل فقد وسع دا ئرة الأمور الثلاثة التى يضمها › 
فجعلها كما قال فى مقدمة الذیل(۳) : « الأول : ما كنت قد أهملته وذهلته من الكلم 
الوارد فى كتاب اللسان aL‏ ی یی 


۱ أصحاب هذا الشان » وهو هو الضوال التى من 7 الله على باستدراكها على المتقدمين فى 


العلم والزمان . والثالث إصلاح ما أدى إليه الاطمعنان ن إلى القاموس وغيرة من الأغلاط ۱ 
اللغوية » . 
رك بي اتیب( دراد لفط سار ال ار e‏ بر 
التى سلكها مترجمو العربية باللاتينية وغيرها كغوليوس وفريتغ » وتابعهم عليها من 
ا SS‏ 
محيطه وقطر محیطه » . 


٦ )۲( ۱‏ فى الهامش . 
(۲) ۶ ۰ . ۱ (6) ۸. ۱ 


اذ 6۷۵ مس 


ونيد الولف بطرس البستانی فى بده آبویهبکلمة عن الحرف المعقود له لباب » 


. عالج فيها أقسامه وقدره فى حساب الجمل » ومعانيه واستعمالاته » وموقعه من ' 


. الألف باء ‏ وتغيير العامة لنطقه » ولكنه لم يتعرض لاسمه فى اللغات السامية 


الأحری . وكثير من هذه المادة مشترك بینه وبين البستانی » ولكنه كان براعی أن 


یخالفه فى التعبير » أو فى البسط والایجار . 


.ونجمل الأمور التى راع فى 2 ا فی و التالية المأحوفة: من 


مقدمته : 

عبارات الأقدمين » والوقوف عند كلام الفحول المقرمين » تماما یمن تقدمنى من 
علية المؤلفين وثقات المصنفين ف فهم أرحب منا فهما لمعانى كلام العرب لمكان 

مشافهتهم وان ره ر ل وا ا 


ضبط الألفاظ بالتص على حركاتها » بالطريقة التى اتبعها صاحب القاموس فى 


- هذا النوع . والتزم الاشارة إلى باب كل فعل يذكره بالرمز » ليبين تصرف ماضيه 


/ ومضارعه . واستخدم الرموز التی استخدمها جبرائیل فرحات صاحب باب 
الإعراب من قبل mm‏ 


ل 3 عماج و 


وراعى المؤلف فى ل ترتيبا يكاد يكون اها 506 أن قدم نها 


الأقعال » ويؤخر الأسماء والصفات 1 إلا إذا كانت المادة لا فعل منها » وأن یصدر 
الأفعال بالماضى المجرد من الثلائی أو الرباعى » » ثم الصيغ المزيدة مثل فعل ففاعل 


فأفعل فتفعل فتفاعل فانقعل فاستفعل وغيرها . 

ويبدو أنه.رتب الأسماء والصفات أيضا » وان لم ضع ذلك لكثرة میا 
والتزم أن یذ کر مصدر کل فعل بورده » أو مصادره ۳ ۱ 

وقسم کل صفحة من معجمه إلى ثلاث أنهر » ووضع فوق كل تهر كلمة . أما 
الكلمة التى على النهر الأيمن فهى التى يبدأ بها ذلك النهر » وأما اللتان على الأوسط 


إيراد ا القدساء فى الغالب » J.‏ : « تحریت امعان غل 


A 


'والأيسر فهما ما ینتهی بهما هذان النهران ولذلك يستطيع أى إنسان فى لمحة خاطفة 


أن يعرف الكلمات التى تضمها الصفحة من النظر | إلى الكلمة اليمنى واليسرى لان 
ال و ا 


۷ 


5 6 


= ۵۷۰ سب 


۱ / وراعى أن يقدم صورة ماده انی يعالجها أولا + ويضعها ين تجمين صغيرين آم 
تكن منصلة ار نی له ليستطيع الباحث أن بصل إلى مراده فى سرعة 


وسهولة . 


كذلك اقفی أثر صاحب القاموس فى كراهية تكرير اللفظ مع معانيه الكثيرة ۱ 


فتجنب ذلك ووضع فى مكانه خطا أفقيا ليدل عليه . 


وتحرر من بعض هذه الالتزامات فى الذيل » ولكنه التزم الاشارة ة إلى المصدر 
الذى آخذ منه الألفاظ . أما ما أهمل الاشارة إلى مصدره » فهو من القاموس 
المحيظ . 


ون قال الأنسان اقرب المرارد اني لاتا نله شوه پر 
يشت ركان | فى المحافظة على عبارة القاموس فى أكثر المواضع »وفی حذف البقاع 


1 ام مات نمی زاب اون رات ا 


الشرتونى كثيرا من الألفاظ العامية والمسيحية وأسماء الكتب » وفى الرموز التى 
استخدمها للإشارة إلى أبواب الأفعال » والخط الأفقى فى محل الصيغ المكررة » 
والنجوم والأقواس لاظهار ألفاظه » وفى تقديم الأفعال على الأسماء » وفی الطبع » 
كل هذا إلى جانب اتساع المادة . فمعجم الشرتونى أكثر انتظاما من محيط 
البستانى » وتيسيرا للبحث . 20 

قال فى مادة هقع : ا" 

هقع الفرس هقعا | والخير . و فلان فلانا : | أو مرض . 


كواة .. 0 ش صده ومنعه . و الحمى ( الهقع) ككتف 


( تهقع ) الرجل علينا تسفه فلانا : تركته يوما فعاودته | الحريص » وهى بهاء . 
وتكبر وجاء بأمر قبيح وأثخنته . و - الشىء فلانا. | ( الهقعة ) بالفتح المرة . 


و القوم وردا : وردوا عاوده : د س ثلاثة کواکب نيرة 


کلهم . ( اهتقع ) لونه يدلا فوق منکبی الجوزاء ۱ 


(تهتع) مجهولا : نكس | تغير من خوف أو فزع » | قريب بعضها من بعض 


( انهقع ) الرجل جاع | لا یجیء الا على صيغة | كالأثافى إذا طلعت مع 


e‏ الوا 7٠‏ | السك سيد سن اب 


را فلانا عرق سوه: | ر الهقاع ) کفراب غفل | .ينزلها القمر وفی حدیث 


آقعده عن بلوغ الشرف | تصيب الإنسان من هم | ابن مسعود « طلق ألفا 


الجوزاء » أى يكفيك من 
التطليق ثلاث تطليقات . 
( الهقعة ) أيضا دائرة فى 
وسط زور الفرس أو 
عرض زوره وهى دائرة 
۱ 0 تستحب وقيل هى 
كرة تکون بيجنب 
84 اب يتشاءم بها 
وتكره . 
وقال فى ذيله : 
" هقع » هقعت الناقة 
ل هقعا : أر ادت الفحل 


فوقعت من شدة الضبعة | 


( م ککتف : 
ای مهقوع ( الاساس ) . 


— ۵۷۷ [ 


( الهقعة ) كهمزة المكثر 


۰ من الاتکاء والاضطجاع ۱ 


بين القوم . 


( الهيقعة ) حكاية قلع 


/ السيف » تقول ۱ سمعت 


صوت وقعها . و ضربت 


| الشىء اليابس على مثله | 


نحو الحديد وقيل هو أن 


| تضرب بالحد من فوق 


( هقع ) الفرس وزان عنى | 
فهو مهقوع ( اللسان ) .. 


( تهقعت ) الناقة بركت 
للفحل . و الضأ 


استحرمت كلها ( التاج )| 


( اهتقع ) الفحل الناقة 


ب# # و 


2 اللسان 7 
a‏ ) اسم 10 
من الخيل : 


aT 


المهقوع لا يسبق أبدا » 


وفى المنتقى المهقوع 
الذى إذا سار یسمع ما بين 


الخاصرة وجنبه صوت 


آبرکها تسداها وعلاها 


( اللسان ) . 
( الهقعة ) كفرحة الناقة . 


التى إذا أرادت الفحل 


وقعت من شدة | لضبعة 
( التاج) . 


۱ رخ چرس هنم الشزیری «معجم ب عن موس من لقن ده 
العربية و الا صطلاحات العلمية و العصرية » عام ۰۷ ۰ هه . ویدل عنوانه 
على أنه رمی إلى جمع الشائع من الألفاظ والحدیث من المصطلحات العلمية » 
فيفسرها للطلبة . والذی دفعه إلى ذلك كراهية هوّلاء الطلبة للغة العربية وحبهم 
. اللغات الاجنبية » لسهولة معاجمها وصعوبة معاجمنا . قال فى المقدمة(۱) : 
وأدرکت ما فى بعض کتب التدریس من التخلف عن حاجات المدارس ومقتضیات 
العصر ‏ وما فی البعض الآخر من التعقيد الذى تضرب به أسباب الا کتساب ‏ وتخمد 


عنده عزائم الطلاب 5 


“A٦ 


.. وكان ولا يفتاً مدعاة إلى الاعراض عن العريية والاتصراف  ..‏ 


إلى / اللغات الأجنبية لخر إن و یت ای مایق ۸۷ 


. ۱ )۱( 


TAA 


۵۷۸ 


بخدمتها ها أفاضل ا » فتمهدت سبلها وقرب المنال . وكان اس ما قاموا به 


وضعهم المعاجم الموجزة مترجمة إلى العربية ... » 

وإذن فالطلبة يحتاجون ! إلى « معجم يجمع بين غزارة المادة وناهة الألفاظ » 
وتحرير العبارة ورخخض الثمن 2١()‏ خالصا من عيوب المعاجم القديمة التى وصفها 
فى قوله(۲) : « لا تزال مواذها مختوما عليها فى بطون المجلدات الضخمة التى لا 
تتسع طبقة التلمیذ على مجلد واحد منها . وهی على تباین ضروبها وتفاوت حجومها 
ليس منها ما يناسب طالب العلم أصلا لغلاء أثمانها ومشقة الطلب فیها » الناشئة عن 
إهمال الترتیب فى سرد مشتقات المواد » وخلوها من الاصطلاحات العلمية 
والعصرية . وفوق ذلك فان فیها کثیرا من الألفاظ البذيقة التی ينقبض منها المتأدب 
حياء 002 : 
مادته : ۱ 1 

اختصر المولف مادته من محیط المحیط » وربما نفهم ذلك من عبارته فى 
المقدمة إذ یقول(*) : « جعلت محيط المحیط آمامی لحسن تنسيقه والصحاح 
والتاج مرجعا لى لمزید التوثق » . ويؤيد ذلك مقابلة المواد . ولم يسر على نظام 
معين فى الاختصار » فکان يحدفه بع الصیخ وبعض المعانی ویعض اتعبیرات م 
وآغلب 0 8 5 ی تا الموجودة فى القاموس 


منهجه : ۱ 
سا فی متهجه علي ال ی سار اسای خا 1 إلا أنه ابتکر خملا 
أفقيا كان يضع تحته أو فوقه حركة تشير إلى حركة المضارع من الأفعال التى 
يوردها ٠‏ والتزم وضع الألفاظ فى داخل المادة بين قوسين ؛ وقدمها فى أول السطور 
لتتضح أمام القارئ . 

واتبع هذا نا آضا بكل تفاصيله جرجى شاهین عطية فى معجمه ۱ المعتمد 
فيما يحتاج إليه المتأدبون والمنشعون من متن اللغة العربية » المطبوع عام .. 


91م 1845 هاء إلا أنه أضاف إليه بعض الصور لتوضيح التفسيرات وجعل 


(۱) ب . (۲) , (۳) ب 07 6 ۱ 


0۷۹ 


المعقوف متأثر ا ب اسمن لزي RLS‏ 


aT 0 


عندهما بعض الاختلاف : 


قال صاحب تن الطالب فى مادة ع 


من شدة الضبعة . IS‏ 
تهقع ) الرجل تسفه وجاء بأمر | تكون فى جنب الفرس بحيث تصيبها 
قبيح » وفلان علینا تکبر . ا رعل ری( وا ر 
( اهتقع ) الرجل فلانا صده ومنعه فوق منكبى. الجوزاء قريب بعضها 
ومنه اهتقعه عرق سوء : آقعده عن من بعض ؛ 0 

وقال صاحب المعتمد : میا رت قوس ۳ 
( هقع ‏ هقعا ) الفرس کواه .. ( الهقعة ) المرة » وداثرة تکون 
( تهقع ) الرجل تسفه وجاء بأمر | فى جنب الفرس بحیث تصيبها رجل 
قبيح » وفلان علینا تکبر . الفارس » وثلائة کواکب نيرة فوق 
( انهقع ) الرجل جاع . منكبى. الجوزاء قريب بعضهنبا من 
( اهتقع ) الرجل فلانا صده ® 


ومنعه » والشىء قلانا عاوده . ( الهقاع ) الغفلة من هم أو مرض . 
وفى عام ۰۸ ۰ ه أخرج الأب لويس المعلوف معجمه « المنجد » 
اختصر فيه محيط المحيط » أيضا ( مع الرجوع إلى التاج كثيرا ) وسار على 
نظامه » إلا أنه أضاف إليه بعض جزئيات استقاها من المعجماث الأجنبية . فقد نبه 
على بعض / الأمور بالرموز التالية ( فا ) لاسم الفاعل » مقع ) لاستم المغعول» 
( مص ) للمصدر (١‏ م ) للمؤنث (٠‏ ه ) للمفعول به » واستخدم أيضا الخطوط 


الأفقية التى كان یستخدمها من قبله صاحب أقرب الموارد بدلا من تكرير اللفظ 


المشروح » ووضع أول كل مادة فى صدر السطر بين هلالين » وعن يمينها نقطة 
مربعة الشكل بحبر مشبع . أما فروع المادة فوضعها بين قوسين معقفين » وقدمها فى 
أول السطور فى الغالب أيضا . فإذا كانت الكلمة من الدخيل جعل النقطة التى على 
. يمينها مستديرة وحذف المشتقات القياسية » مع شرحها شرحا جميلا فى مقدمته . 


۸۹ 


ولم يلتزم أن يقدم كلمة فى صدر کل باب عن حرفه كما فعل زملاژه جميعا » ففعل 


ذلك فى بعضها وأهمله فى بعضها الآخر . ويفوق هذا المعجم أخويه : معجم الطالب 
والتجيف فى غرارة المواد التى يحويها . وأكثر من الصور الموضحة . وقد جعلت 
هذه الأمور « المنجد » من أحسن المعاجم الحديثة تنظيما وتوضيحا للألفاظ إضافة 
إلى توالى طبعاته وتحسینه منذ تأليفه » فأقبل عليه طلاب المدارس فى كل البلاد. . 
قال فى مادة هقع : 


رمع بت هم ) الفرس 


٠‏ کواه 
[تهقع] الرجل علینا: 


تسفه وتكبر وجاء بام 


قبيح . 


. [تهقع] نكس‎ ٠ 


[انهقع]: الرجل جاع 
وخمص 58 
[اهتقعه) صده ومنعه 


يقال «اهتقع فلانا عرق 


٠‏ سوء»: أى أقعده عن بلوغ 


1۹۰ 


الشرف والخیر» اهتقعت 


فعاودته وأشخنته ¢ اهتقع 


الشىء فلانا : عاوده . 
[اهتقع] لونه : تخیر من 
خوف أو فزع . 
(الهقاع) غفلة تصيب 
الانسان من هم أو مرض 
[الهقع] الحريص. م هقعة 
[الهقعة] مر من مقع ؛ 
ثلائة كواكب نيرة فوق 
منكبى الجوزاء قريب 
کالائافی » الهقعة أيضا 


دائرة فى وسط زور 


۳ 


[الهقعة] : المکتر من 


الاتکاء والاضطجاع بين 
القوم 5 

[الهيقعة]: حكاية وقع 
الشىء اليابس على اليابس 
لتسمع صوته أو ضرب 
الحديد بحجر ونحوه من 
فوق . 

[المهقوع]: مفع » من . 
الخیل: الذی تکون به 
الهقعة . ۱ 


/ ۷ - وأرادت ١‏ المطبعة الأمريكانية » فى بیروت أن تشارك الیسوعیین فى 


٠‏ مجدهم اللغوی » فتبادر إلى ذهن المشرفین علیها مخاطبة أصحاب محيط المحیط 


لبطرس البستانی لاعادة طبعه. بعد حذف وتنسیق » تسهیلا للوصول إلى المرام من 
أقرب طریق . ثم عدلوا عن ذلك و کلفوا عبد الله البستانی تألیف معجم ‏ فقام بذلك 


امن عام ۱٩۹۱۷‏ حتی فرغ منه عام 6۱۹۲۷ » وطبع عام ۱۹۳۰ فى مجلدین کبیرین 
باسم البستان . ولعلنا نشعر من هذه الظروف أن « المطبعة الامريكانية » رمت إلى 


. ٍخراج معجم على نمط محيط المحیط مع تسهیله » وفی عبارة أخرى من المقدمة 


آیضا « فعجما عرییا مطولا خالیا من الألفاظ البذيعة والکلام الحوشی المهجور 4... 


E 


مادته : 


مادة البستان هى TET‏ يكن لباق والكلمات . 


را E‏ والعبارات عن ات ۰ وعدت بعض ام والكينات 
E ۱‏ 


أحيانا . والحق أن ما زاده أکثر مما حذفه ‏ إلا أنه حذف الکلمات التی كان یصدر 


بها صاحب المحیط أبوابه عن الحروف المعقود لها تلك الأبواب . 
۱ احير المشع فى أول السطر وأن يع نجما صرق فاد يرت 


۱ منها بين قوسين لتتضح أمام القاری) . والتزم أن يضع خطا أفقيا بدلا من تكرير اللفظ 
الذى یفسره ی او ای و SE‏ 


التحسينات على مناهجهم » ولکنه لم يأت بشی 


ء من عنده » إلا الاكثار ب 


من تفسير اللفظ ار اوأر عارة الاج بدلااين القاموين.. 


/ قال فى مادة هقع : 
هقع الفْرّسَ يهقعه هقعا كواه : 
تهقع الرجل علينا : تسفه وتكبر 
وردوا كلهم . ۱ 
تهقع مجهولا : نكس . 
انهقع فلان : جاع وخمص . 
۱ اهتقع فلانا عرق سَوّء : آقعده عن 


بلوغ الشرف والخیر و فلان فلانا . 


صده ومنعه . وس الشىء فلانا عاوده 


£ 
0 


واثخنته ۱ 


اهتقع لونه مجهولا : تغير من خوف أو . 


فزع لا يجىء إلا على صيغة المجهول . 


الهُقا ع بالضم : غفلة تصیب الانسان 
من هم أو مرض . 


الهقع بفتح فکسر : الحريص . الأنثى 


هقعة . 


الهقعة بالفتح : المرةوثلاثة کواکب ۱ 


زيرة فوق منکبی الجوزاء يقرب بعضها 
من بعض كالأثاقی إذا طلعت مع الفجر 
اشتد حر الصيف ينزل بها القمر . 
ودائرة فى زور الفرس أو عرض زوره 


.وهی دائرة الحزم » تستجب . 


۱ الهقعة : كهمزة : المكثر من الاتكاء 


الهيقعة : حكاية وقع السیف تقول : 


بعض الشیء . 


۲ منها 


1 ۱ سمعت للسيوف هيقعة ) . و ضرب 


— ۲ 


إذا سار يسمع ما بين الخاصرة وجنبه ' 
و۱۳ صوت . ج : مهاقيع . 

المهقوع : اسم مفعول . و الذ 

۸ - ثم وجد امن على الط الأمريكية أن ممجمهم البستان فيه طول 
وضخامة فأرادوا اختصاره بخيث يتيسر للجميع اقتناؤه فاضطلع بذلك عبد الله ' 
البستانى وأخرج فى عام ۰ مجلدا واحدا فيه « ما يفى بحاجة الطلبة » وسماه 
و فا کهة البستان » . 

ولا يخخلف هذا المختصر عن أصله فى شىء إلا ما حذفه من معان وصيغ 
وتمبرات + بل حافظ علی ترتیب الأضل للألفاط في داخل الواد بعد ما حذف 

منها . ولم یحذف / أمورا بعينها فى الکتاب كله بل اختیارات من کل مادة » حتی إنه 

لم یتخلص فى المختصر من کثیر من الاشعار والتعبیرات التی أوردها فى البستان . 

قال فى مادة « هقع » : . ٠‏ 

تهقع مجهولا : نكس . 

انهقع فلان : جاع وخمص . 
اهتقع لونه مجهولا : تغیر من خوف 


طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف 
ينزل بها القمر و دائرة فى 
وسط زور الفرس أو جنبه وی 


أو فزع » لا يجىء إلا على صيغة ' 


المجهول . 
الهقعة بالفتح المرة و ثلاثة 


كواكب نيرة فوق منكبى الجوزاء 


يقرب بعضها من بعض كالأثافى » إذا 


دائرة الحزم تستحب ۲ 


الهيقعة : حكاية وقع السیف » 


تقول : « سمعت للسیوف هيقعة » 
و ضرب الشىء اليابس على مثله 


نحو الحديد . ' 


وحين ينعم المرء النظر فى هذه الكتب جميعها » وهی تنتمى إلى مدرسة واحدة » 
يجد كثيرا من الظواهر المشتركة بينها » لا يكاد يخلو منها واحد . فهى قبل كل شیء. 
مؤلفة للتلامیذ والطلبة . وهذا تحول خطیر فى حركة المعاجم العربية ؛ فقد كانت 
تؤلف قبلا للعلماء » وهم لهم من السن ورخابة الصدر والتبحر في العلم » والحاجة 
إلى ما يبحثون عنه ؛ ما یجعلهم يصبرون على البحث الطويل ؛ يعاونهم فى ذلك أن 
وقتهم كان ملكالهم » فيه طول وسعة » وهدوء واتزان . أمااليوم أو العصر_ فالعلم 


.غير مقصور على فئة معينة » وإنما هو مباح للجميع ما داموا قادرين على السعی فى 


سبيله ولذلك سعى إليه كثير بل ألوف تلو ألوف » وكلهم فى حاجة إلى الكشف عما ' 


5 يعزب عنهم » و كلهم صغار وشباب بریدون السرعة » فهم غير متفرغين للغة ۱ 


م راان — 


ولا متخصصين. . فينبغى عدم إضاعة وقتهم فى مجاهل معجمات العربية القديمة ۲ 
راذن فلا با من معاجم تتيح لهم مأبريدون فى أسرع وقت ا 4 


00 الايرتفع عن مستواهم . 


0 وکان من أثر ذلك أن رت ی وه الکتب حصاتص الانتظام والاختصار 
٠‏ / والتوضيح . وهداهم إلى أكثر هذه الخصائص اتصال مدرستهم بالثقافة الغربية › 
الاتصال الشدید . قال صاحب المنجد(١)‏ فى وصف معجمه : « قريبٌ المأحذ 
۱ ممتازا بما عرفت به المعجمات المدرسية فى اللغات الأجنبية من | إحكام الوضع 
ووضوح الدلالة » . وقد ضرتهم هذه الصلة حين أخذوا من بعض الغربيين الذين ألفوا 


معاجم فى المرية .. كفيتاج وجوئيوس + ألفاظا ای غير صنحيحة.» أو خر : 


فصيجة أو لا ندرى مصادرها . 


۹۳ 


أما لظام فواضح فى ترتيها جميعها من أول الكلمة إلى آخرها بحسب حروفها ۱ 


الاصول وخنها وقدیم ال فى ا على شزه مر 


ا 


. والتصریح بمضدره آو مصادره . ومن الأمور التى تتصل بالانتظام والتيسير على 


الباحث الکلمات التی وضعت على رأس الصفحات لتبين الکلمات التى تضمها ۱ 


الصفحخة فى لمحة خخاطفة.. 
وأما الاختصار فجاك ف يداف غير الغویات من المعجم مكل لا لام والبقاع 3 
وتقليل الشواهد فى المعاجم الكبيرة وحذف أنواع منها تماما من الصغيرة » وتقليل 


التفاسير الكثيرة التی تساق للفظ الواحد دون أن يختلف مدلولها » واقتضار كثير منها . 


۱ على الشائع من الألفاظ » وحذف كثير من الصيغ والمعانى وما إليها ؛ واستخدام 
الرموز فى الإشارة إلى آبواب الأفعال وإلى المعرب وماهية بعض المشتقات كما فعل 
صاحب المنجد . ومن الطبیعی أن احتلف موقف المؤلفين من الاختصار » فخفقه 
بعضهم کصاحب أقرب الموارد والمحیط › وأغرق فيه اخرون کصاحب معجم 


۱ الطالب والمعتمد . وربما جعلنا من مظاهر الاختصار س مع الجمع- اعتماد أوائلهم 1 
. على القاموس المحیط » ثم اعتماد قوس تون سور القاموس 


المحيط عمادهم جميعا . 1 
ويظهر التوضیح فیما راغوه من التصريح بح رکات الأنفاظ وأبواب 


۳ )( 


23 


ا 


7 0۸6 — 


تا 0 » فهى ۱ ا »وتقوم 
مقام الشروح الطويلة » وتخفف عن الفكرة بعض العناء فى تفهم الأشياء 
ؤتثبتها 000 . ولكن الأمر الذى وقعوا فيه جميعا هو محافظتهم على عبارة 


الأقدمين » حتى فخروا بذلك فى مقدماتهم ‏ مثل الشرتونى والمعلوف . ولم يفطنوا 
۱ إلى أن بعض هذه العبارات أو أكثرها غير صالح لتلاميذ هذا العصر . 


وامتازت هذه المعاجم بظاهرة أخرى ترجع إلى تأليفها للطلبة » تلك هی عنایتها 
بالمصطلحات العلمية » والعامی والمولد » لتقريبها إليهم . و کان أكثر من فعل ذلك 
البستانى الذی عنی بالعامی والمولد کثیرا فى محيطه » والشوّیری الذی عُنى 
بالمصطلحات العلمية فى معجم الطالب » ونوه على ذلك فى عنوانه . ویرجع إلى 
هذا السبب لام و ع عاص با كر مورا ر ار والامور 
الجنسية والبذىء من الألفاظ فيها . : 

واخر الظواهر فيها عنايتها بالألفاظ والمعانى المسيحية » أو التى لها دلالات 
خاصة عند المسيحيين . وكان ذلك أمرا طبيعيا لهم » لأنهم جييعا مسیتیون:؛ 
نشئوا على ترنية مسيحية دينية ؛ وألفوا معاجمهم لمدارس مسيحية دينية هى مدارس : 
اليسوعيين . وقد اختلف موقفهم منها . فأكثر بعضهم كالبستانى والشویری » - 
وخفف بعضهم كالشرتونى والمعلوف . ولكنهم على رغم ذلك لم يبلغوا فيها 
مبلغ صاحب باب الإعراب الذى ا ف من هذه المسيحيات ومن العاميات اغترافا 
شديدا . 


والحق إت هذه المعاجم ی عليها من ای تیم م أو بو عله 
إلا آمور و قليلة وصلنا إليها عن طريق التطور » ولكن يؤخذ عليها فى المادة والتفسير 
آمور كثيرة . ومعظم هذه الما غذ سنوضحها فیما یلی من فصول . ونکتفی هنا 
بالإشارة إلى كتاب تنبیهات اليازجى على محيط البستانی » الذى يخر ج الباحث من 
دراسته / بأن الیستانی وقع فى الأخطاء التالية : التصحيف » وتفسير الالفاظ بأخرى 
غير موجودة فى موادها » والخطأ فى التفسير » وعدمه تماما » وسوء عبارته » 
والخطاً فى ضبط الألفاظ والاتيان بمعان لم ينص أحد من القدماء عليها . وقد استمد 
کثیرا من هذه المعانى من جوليوس وفريتاج » ومن الآثار المسيحية » وأتاه كثير من 
هذا الخطا من سوء همه لبعض عبارات الفبروزآبادی » وبعش اصطلاحاته وعاداته 


)0 المنجد 4 . 


اهمه د ۱ 0 
فى قاموسه . وكل هذه الأخطاء على وجه التقريب نجده عند أفراد مدرسة 
اليسوعيين . جميعا » لتأثرهم الشديد بالبستانى » مع تفاوت عندهم . 
ونختم كلامنا بكلمة حق نهديها إلى أقرب الموارد والمنجد » فالأول أكثر هذه 
المعاجم جمعا للألفاظ » والثانى أحسنها منهجا ونظاما . ولکن المنجد وقع فى كثير 
من الأخخطاء فى قسم المعارف من مواده خاصة . فجمعها إبراهيم القطان وظبعها سنة : 
۲ تحت عنوان « عثرات المنجد فى الأدب والعلوم والأعلام ٠‏ . 


1۹٦ 


1۹¥ 


الفصل الثالث 
- مشرّوعات المجمع اللغوى 


فى منتصف الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 6 ۱ من شوال شنة ۱۳۵۲ 
ه / ۳۰ من يناير سنة ١4175‏ م . افتتح مجمع اللغة العربية الملكى بمصر ‏ للأغراض 
التالية > كما وردت فى مرسوم انشائه(۱) : 

( أ ) أن يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن یجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون 
فى تقدمها ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر وذلك بأن يحدد فى 
معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغى استعماله أو تجنبه من الألفاظ 
والتركيب . ۱ 

(ب) أن یقوم بوضع معجم تاریخی للفة العرية وآن پدشر ادا د نی تاریخ 

بعض الکلمات وتغیر مدلولاتها . 

٠‏ (ج) أن بظم دراسة علمية هجات العربية لد بمصر وغيرها نالا 
العربية . 
Ee ۱‏ هرید مدا ید زاف تن 
وزير المعارف 0 

وجعلت لائحته ا لشم وه نات و 
امصظلحات العلوم والفتون وغيرها تنشر تدريجيا » ومعجم واسع يجمع شوارد 


اللغة العربية وغريبها ويبين أطوار كلماتها » كما ینش ا , لکلمات ‏ 


وأساليب فاسدة يجب تجنبها » . 
ارس لسابو مه ار 
للمضطلحات ومعجم واسع للشوارد والغرائب يبين أطوار الكلمات وربما وضع 
معجم للهجات . ولن نطيل البحث فى المعجم الاصطلاحى ولا معجم اللهجات فقد 
نجح فعلا فى إخراخ مجموعة كبيرة من المصطلحات فى الفنون والعلوم بترجمتها 
من اللغات الا جنبية . آما دراسة اللهجات فأمر على حظ كبير من الصعوة حولي 
TTT‏ :۲ . (۲) مجلة المجمع ۱ :۲۲ 


5 0000 

جهود كيرة والی دراسات كثيرة متنوعة وإلى آلات صوتية جديدة > وكل ذلك 
مازالت دراساتنا قاصرة فيه . فليس من الممکن عمل معجم من هذا النوع فى أيامنا 

ی ی 

۱ ا 

٠‏ المعجم التاریخی 


لك سم فارج ازج رس تن لع را شا ۱ 


وضعه من أغراض المجمع التى نص عليها مرسوم إتشائه ولائحته الأولى ولائخته 
الداخخلية الى وضعها فى الدورة السابعة وقراراته الإدارية والتنظيمية فى الدورة الثانية 
عشرة . واقترح الدكتور أحمد أمين فى الجلسة الختامية من الدورة التاسعة أن تقوم 


: لجنة المعجم بتحضير مادة وأن تندب المختصين فى اللغة السامية لمعاونتها ثم تعرض | 
هذه المادة على المجمع . ولکن تبين أنه لا يمكن تأليف مثل هذا المعجم إلا بعد 


جمع اثار دنفي لمعلا ومع وطبعها على سس ۱ 


علمية لا تجارية واستقر الرأى على عدم الابتداء فيه إلا بعد أن يتم ذلك كله . 


ولكن المجمع قرر فى نفس الوقت أن يشرف على طبع معجم الأستاذ المست* ق 1 


( فيشر ) التاريخى وإن أوقفت الحرب العالمية الثانية ذلك العمل . ویوصف هذا 


. المعجم بأن مؤلفه : جمع فيه جزازات جمهرة الموثوق بصحته من متداول الكلمات . 


فى القرن الأخير للجاهلية والقرون الثلاثة فى الإسلام » . ومن الجلى أنه ين ينظر إلى 
اللغة النظرة الناقدة التى قام بها أصحاب المعجمات القديمة » وأنه يتوقف عند الزمن 


الذى توقفوا عنده » ولا بقل ذلك المعجم التاريخى الحق الذى نصور منهجه فى ْ 


الفصل التالى . 

| وقد وضح الأستاذ د فيشر ١‏ منهج معجمه هذا فى مقدمته الى طبعها مع نموذج 
منه . فحد الزمن الذى يدور فيه البحث بقوله :(۲۱« فالمعجم يتناول بقدر الإمكان 
بحث تاريخ كل الكلمات التى جاءت فى الاداب العربية مبتدئا بالكتابة المنقوشة 
المعروفة بكتابة النمارة من القرن الراب بع الميلادى ومنتهيا بالعهد السابق ذكره [ نهاية 


القرن الثالث الهجری أى حتی منتهی ما وصلت إليه اللغة العربية الفصحى من ۱ 


كمال ] » . 


9 ل ل 0 يتاول الكلمات الموجودة فى القرآن والحديث 


۲۱۳۹ 00 


1۹۸ 


144 


0 دس ۵۸ سا ۱ 
ورال والمؤلفات التاريخية والجخراية وكتب الأدب والكتابات المنقوشة 
الكتب القنية إلا أنى توسعت فى أخذ المصطلحاث متها . 

« وقد بنى المعجم على المتون الموجودة التى لها دخل بهذا » وبذلك وحده كان 

من الممكن تحديد عمر الكلمة وتاريخها : وكذلك يت يتبين من المتون وحدها معنى 
الكلمة ومكانها من الجملة . 

ولكن وردت فى المعجمات العربية الكبيرة التى صنفها العرب كلمات وتعابير 
ومعان لم أعثر على شواهد لها فى الكتب التى بحثتها » ويرجع ذلك إلى أن مؤلفى 


٠‏ هذه المعجمات كان لديهم مادة لغوية من لغة الكتابة ولغة الكلام انتهت إليهم ولیس 


فى مقدورنا اليوم الحصول عليها . ورأيت من الواجب على أن أورد هذه الكلمات 
والتعابير والمعانى ذاكرا المعجم الذى نقلتها عنه إذا ما تراءى لى أن هذه التعابير لا 
تنتمى إلى العصر المتأخر(۱) . وفى رآیی أنه قد وردت فى القاموس وتاج العروس 
تعابير مولدة . وهكذا تعرضت بطبيعة الحال لخطر احتمال ترديد أخطاء وقعت فيها 
هذه المعجمات العربية . ٍْ 

ل ولم ترد أسماء الأشخاص والقبائل والبلاد بانتظام فى معجمى > ولكنها وردت 
أحيانا حيث يحتمل أن تبين معنى اسم جنس . . 

/ ولم أورد فى معجمى المشتقات القياسية الخاصة بالتصاريف اللغوية مثل صيغ 
الأفعال وصيغ أسماء الفاعل والمفعول وصيغ المصادر للأفعال المزيد فيها مادامت 
ليس لها معان خاصة وذلك خلافا لعبارات مثل حاكم وشاهد وعامل وقاض .. 
ونحوها من العبارات التى لها جميعاً معان خاصة . 

) وعواجت الحروف الدالة على معنى فى خيرها(؟) بتوسع على عکس الغالب فى 
المعجمات وحروف المعنى فى الأصل من خصائص القواعد النحوية الا آنه من 
الواجب شرحها بتوسع فى المعجم أيضاً کی يتسنى لمن يستعمل المعجم أن يجد فيه 


ما يساعده على فهم الكتب العربية » . 


ول عن ساره وس :؛ واستعملت بطي الحال أحسن امات 


aT‏ ا 
(۱) يريد المتقدم . ٠‏ (۲) يريد الحروف والأدوات . 555 . 


۵0۸4 د 


۱ ها فی وضع معجم ‏ . 

وقال عن الشواهد(۱) : و ق آوردت اشواهد من لشعرمعآسماء ر او 
نسبت إليهم عادة فى دواوينهم أو فى غیرها من کتب الأدب العربی . وبدهی أننى 
عالم بأن قسما كبيرا من هذه الأشعار منحول أو مصنو ع ولکن ليس لى بطبيعة الحال 
أن آمترسل هنافى بحث نقدی واف فى ذلك ... وهذه الأبيات والأشعار وان كانت 
ا و و ی وکا 
۱ در ر جولو اول ھن رای أن كل اضر الا ھی مدع » وهذا الرأى ولا شك 
خاطئ 4 . 

وقال عن منهجه وترتیبه(۲) : ١‏ وقد رتيت الكلمات على حسب الما الترتيب 
/ المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحرف الأول والثانى والثالث أساساء . 
ويبدأ المادة بإيراد الفعل المجرد د ثم المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف . 
. ويكون ترتيب أبنية الأفعال كما يلى فعل » فقل » فاعل » أفعل » تفعل . تفاعل » 
. انقعل » افتعل » افعل » استفعل » افعال » وهكذا . وتذكر الأسماء كلها بعد الأفعال 
عا تاك مني اج ریق ارت او ما 
أولا ويتبعه المزيد فيكون ترة تیب أبن الأمنجاء كا يل : فعل » فعل » فعل » فعل » 
فعل » فعل » ل ل 7 > فعل » فاعل » فاعل وهكذا .000 

« الكلمات الأعجمية المعربة الزائدة على ثلاثة أحرف تتبع الكلمات العربية فى 
ترتيب المعجم إن تصرف فيها العرب بالاشتقاق مثل إبريق » دکان » ديباج » 
أسوار » سراويل وهلم جرا ( تجدها فى مادة « برق ٠6‏ ذكن ۱۲ دبج 0 سور ) 
دروك و روخم جر ی ی 2 لعزن الاق ی و05 
أصلية مثل [بریسم » استبرق»بنفسج » سفرجل » شطرنج » وهلم جرا . غير آنی 
أوردت أيضا إبريق » دكان ... على حدة مشيرا إلى مادة « برق » « دكن » .. 
كيما يتيسر العثور على جميع الكلمات الأعجية المعربة دون عناء . 

۱ . تضبط کلمات المعجم و کل الشواهد على وجه دقیق‎ « ٠ 

الكو الک مر سر ا ر 
- نسجت على هذا المنوال نزولا على قرار للمجمع . وسیرحب الکثیرون بذلك إذ أن 
رد الكلمة ۱ هار یه مت هن مرمع ای زیمیی اک ما 


. ۲۸ )۲( . ¥ 0) 


ES > ER 


كان الشرح قاصرا على العربية . وسيجد المستشرقون الذين لم يتمكنوا من العربية 
تمکناً كافيا عونا كبيرا لهم فى الشرح الإنجليزى والفرنسى ؛ . 

وأحاول أن أزيد هذا المنهج وضوحا بوصف النموذج المطبوع ويشتمل على ول 
حرف الهمزة حتى مادة ( بد ) . ويتبين منه أن المؤلف يصدر كل باب بكلمة مفصلة . 
عن حرفه المعقود له . وقد تناول فى حرف / الهمزة ترتيبه فى حروف ألف باء فى 
اللغات السامية واليونانية ومقداره فى حساب الجمل واسمه فى العربية والساميات 
وغيرها وأصله وأنواعه فى اللغة وفى الاصطلاح ورسمه فى الخط ومخرجه وخلاف 
اللغويين والصرفيين فيه . ثم فصل الكلام على أنواعه اله ختلفة من ألف الاستفهام 
والقسم والنداء . وعالج فى كل منها مقابله فى. الساميات وموقعه فى العبارة 
وخصائصه اللغوية والنحوية وشواهدة وطرق رسمه فى الكنابة ونطقه ودلالاته 
المختلفة فى استعمالاته المتنوعة. . وأشار إلى مصدر كل قول بالتصريح والرمز . 

وسار فى علاجه الألفاظ على الإكثار من شواهدها والربط بين معانيها وما فى 
اللغات السامية » والإشارة إلى مصادر هذه الأقوال والمعانى والشواهد ولكن 
النموذج المطبوع لا يوضح منهجه تماما فى ذلك . 

. المعجم الكبير : ۱ 

لعن ا کو ف ر ا ا من هه ات ا ا 

لام الأولى ی قخره جه a e‏ 
تغير أعضاؤها فى الدورة السابعة(۲) ثم ضم إليها اخرون فى الدورة التاسعة(۲) . 
وقررت اللجنة فى أول الأمر تأليف ثلاث لجان فرعية منها هى لجنة المصطلحات 
العلمية ولجنة الاقتصاد والقانون ولجنة العمارة والفنون ثم زيدت اللجان فى دورات ٠‏ 
مختلفة حتى أصبحت فى الدورة الحادية عشرة ستا0) . 

ومهمة هذه اللجنة إعداد:مواد المعجم الکبیر(*) وتختص بالفحص عن جميع 
ألفاظ العلوم والفنون والآداب على أن تستعين فى عملها بمن تشاء من العلماء 
المتخصصین أفرادا وجماعات(") . 

(۱) مجلة المجمع ۱ : ۳۱ . )١(‏ مجلة المجمع ه : ۱۹۱ . ۱ 
: (۳) نفس المرجع 5 : ١٠١و‏ ۱۷ . () نفس المرجع © : 9 و ۱۷۷ . 

(5) نفس المرجع ٦‏ : ۱۷ . (5).نفس المرجع © : ۰۰۱۱ 


۱ كومس 

وأصدرت هذه اللجنة جزءا من هذا المعجم نتين منه ما لی : 

يمتاز المعجم - فى رأى مؤلفيه ل بجوانب ثلانة 2 ١‏ جانب 
منهجی » هدفه الأول دقة الترتيب ووضوح التبويب . وتم هذا باتباع الترتيب 
الألفباء ی المألوف فى المواد » من حروفها الأصلية الأولى إلى الأخيرة » واتباع 
ترتيب صارم للصيغ داخل كل مادة. . ۲ جانب لغوى » عنى بأن تصور اللغة 
تصويرا كاملا » فيجد فیها طلاب القديم حاجتهم » ويقف عشاق الحديث على 
ضالتهم ۰ س جانب موسوعی +/يقدم ألوانا من العلوم.والفنون والمعارقا نحت . 
آسماء المصطلحات والأعلام . ۱ 
۱ وروعی نی سیق اسرد الک | رد فی سم مطل بردي اي 
أولا.: النظائ ر السامية بحروف لائينية لوة یعطق العربى التقريتى مار 
الکلمات المعربة إلى أصولها . 

انيا : المعانى الكلية » ورتبت من الأصلى إلى الفرعى + ومن تی 
المعنوى » ومن الحقیقی إلى المجازی » ومن المألوف إلى الغریب ۰ ۱ 
الا لإ الحم عا اا ی ود ی 
والمجرد على المزید > واللازم علی المتعدی . ۱ 
ل : ۱ - فعل یفغل . بقل یم 

۲ فعل یفقل . 4 س فعل يفل ۰ ۵ فعُل يفل . ٦‏ قعل يفول رد لزید 
منه بحرف كما يلى : امل س ثم فال ثم فقل ؛ ثم المزيد بحرفين كما يلى : 
افتعل س انفعل ‏ تفاعل ‏ تفعل - افعل E‏ 
استفعل ‏ افعوعل - افعال ‏ افعول ٠‏ 0000 

ثم يرد الرباعى :المجرد منه والمضاعق حسب تريب الحروف یی کون ش 
e E‏ 

ثم المبنى للمجهول . 
رابعا : المصادر : وأ مها بم نصت المعاجم عليه » وقدم اقياسى من الفعل 


الثلاثى أنا المصادر القياسية من الأفعال غير الثلاثية فقد أهملها . 


خامسا : المشتقات : أهمل أغلبها إلا إذا شاركها فى المعنى غير القيامى . 

سادسا : الأسماء » ورتبها على الألفباء » مع تقديم الألف اللينة على الهمزة . 

وقد استمد مادته اللغوية من المعاجم وكتب الأدب والعلم والتاريخ ولم يشر إلى 
DE,‏ الراك حاتري 0 زاك المج ای 


Y٠ 


— ۲ 


تکملة المواد » واحتذی بالقدماء فى الشواهد . وضمن الجانب الموسوعى 


المصطلحات وأعلام الأشخاص والبلدان وأسماء النبات والحيوان ؛ واستعان فيه 


بالرسوم والصور . وراعى فى الكلمات المعربة أن يأتى بما تصرف العرب فيه 
بالاشتقاق فى الأصل الثلاثى المزعوم له » وفيما لم تصرف فيه حسب صورته 
الظاهرة . ۱ 
والتزم فى سياقه الرموز التالية : 
* توضع على رأس المادة المفسرة . 
لبيان ضبط عين الفعل المضار ع . 
توضع قبل المادة الفرعية تمییزا لها عن الاصلية . 
3 للدلالة على تکرار الكلمة فى معنی جدید . 
ج لبیان الجمع . 
[ ] يحصران بينهما تفسيرا لما تقدمهما من لفظ غامض فى كلام أو شعر . 
/ والحق إن المنهج جميل فيه كثير من الأمور التى نحتاج إليها أشد الاحتياج 
وتيسر البحث كل التیسیر . ولکننا نختلف مع القائمين عليه فى بعض أمور إلى جانب. 
تنبيبنا على أن وجوب بذل عناية كبيرة فى الاشراف على طبعه حتى لا یسرب اطا إليه 
بسبب كثرة الأقسام فيه ويختلط بعض الألفاظ فيرد فى القسم غير اللائق به : 
فنحن نختلف معهم فى أسماء الأماكن والأعلام ونحب ألا تدخل فى المعجم 
اللغوى إلا إذا ارتبطت بالتراث الثقافى العربى بأن أخذت منها صفات أو مشتقات أو 


ضربت بها الأمثال وما ماثل ذلك . وأما ما عدا ذلك فتفرد له معاجم خاصة به ولعل 


مما يؤيد هذه الدعوة الحيرة فى ترتيبها فقد أراد أصحاب هذا المعجم أن يرتبوها وفقا . 


۱ لحروفها كلها كما تفعل كتب الرجال والطبقات إلا إن ظهر اشتقاقها واضحا فإذا . 


طبق المبداً الأول رأينا كثيرا من الأعلام تأتی فى غير أماكنها ویصعب علينا ‏ وقد 
ألفنا معاجمنا الاشتقاقية ‏ أن نوفق إلى موضعها . وإذا طبقنا المبدأين حرنا بين 
المشتق والمرتجل منها والأعلام والأماكن لا صلة قوية بينها وبين المعانى اللغوية التى 
تتصل به فى حالة اشتقاقها ولا تأثير لها فى مادتها ولا تطور لها كالألفاظ اللغوية 
ات . ولذلك نحب أن نبعدها عن المعاجم اللغوية . فإذا ما أصر المجمع على 
إدخال ا اد ل يون ی e‏ ۱ 


كان 5 الأول أعلام المحدثين والفقهاء + ۱ 


05:7 حت 


السا 

قترح الأستاذ محمد على علوبة وزير المعارف على المجمع فى دور ته الفالة() 
أن يسعف المجمع العالم العرنى بمعجم على أحدث نمط عصرى لينتفع به طلاب 
العلم إذ يجدون أمامهم معجما مصورا سهل التناول ييسر عليهم تحصيل اللغة فاصدر 
المجمع القرار الآتى « نظرا إلى حاجة طلاب التعليم الثانوی ومن فى مرتبتهم 
وجمهرة المثقفين من أبناء اللغة العربية إلى معجم لغوى وسيط سهل التناول ميسر 
۱ الترتيب مصور بحيث يتناول من المصطلحات العلمية الصحيحة ما يتعلق بالأسباب 
لدائرة بين الناس يقرر المجمع الشروع فى تخا الأسباب للقيام بهذا العمل وأن يعهد 
إلى لجنة. بالشروع فى تحقيقه » . 
۱ وأراد المجمع ألا يقصر المعجم الوسيط على طلاب التعليم نوی ومن فى 
مرتبتهم من المثقفین فرأى أن يشمو به حتی یجعله « مرجم وان انب والدارين 
المثقف 6۲۲ . 8 

وظهر مذا الا رتفاع فى مجال بحث المعجم إذ أن لجنته ستقوم بما یلی من 
أعمال(" « ستستعین اللجنة بالمختصین فى تحقيق ما اعترضها من کلمات معربة 
وبیان الصلة بين الکلمات العربية وأخنواتها السامية لترد الکلمات إلى أصولها ما 
آمکن » أما أسماء الحیوان والتبات فسنشرحها شرحا عملیا وموضحا بعضها بالرسوم 
وكذلك الاعلام الجغرافية وما إليها » . 

تال من المصطلحات اي میک دورانه على ألسنةالمتعلمين وما نامب 
میج لوط كنا عمتجم ن 

وبعد عدة لجان نجحت الا خيرة منها فى إتمام معجم على قسط كبير من التنظيم 
والتیسیر یفوق فیهما مدرسة الیسوعیین التی تأثر بمنهجها » وقد أهمل ذلك المعجم 
الألفاظ الحوشية الجافية »والتی هجرها الاستعمال لعدم الحاجة إليها » والألفاظ التى ش 
أجمعت المعاجم على شرحها بعبارات تكاد تكون واحدة شرحا غامضا مقتضبا > 
والقیاسی من المشتقات » وبعض المترادفات . واقتصر على باب واحد من الافعال 
المتعددة الأبواب إن كانت بمعنى واحد » وعلى أشهر المصادر ذات المعنى الواحد . 

وعنى بالحى السهل المأنوس من الألفاظ وبخاصة ما يشعر الطالب والمترجم 
بالحاجة إليه ؛ وما أقره المجمع ومؤتمره من ألفاظ حضارية مستحدثة أو مصطلحات 


" (۱) المجلة ه : ۲۰۲ (۲) المجلة ۳ : ۳۳ . . (۳) المجلة ه : ۱۱۰۱۰ 


.04۹۶ ده 


EE‏ يعات امارج شوه م وما اس ن ألفاظ 
الحياة العامة . 

وتاك عن أ كايبو اس قن ی وی SS‏ 
إليه الضرورة › واي على لصور والرسوم . 

والتزم الترتيب الألقبائى المألوف » كما رتب صيغ الأفعال والأسماء داخل كل 
مادة ترتيبا مماثلا لما فعله فى المعجم الكبير . والحق إن هذا المعجم أقرب المعاجم 
إلى الكمال فى الجمع والترتيب والتيسير اا 
( عقق ) لأبين مقدار ماد ته ومنهجه : 

52 ( عقت ) أنثى الحیوان عَم عقاو غقافا ا وار عن 
نشق و فلان : حلق عقيقة مولوده .و القوم بسهم و إشعارا 
ا . ول عن ولده : فیح ذبيحة يوم سبوعه . ول ثوبه : 
شقه و الريح السحابت : استحلبثه كأنها شقته . وس أباه عقا وعقوقا ومعقة : 
استخف به وعصاه وترك الاحسان إليه قي عات كر وا عقر E‏ 
( أعقّت ) النخلةٌ أو الكرمةٌ . أخرجت الهقان و فلان : جاء بالعقوق 
والعصيال . وس المرأة : نبتت عقيقة ولدها فى بطنها . و الماء : جعله مرا . 
( عاقه ) : خالفه . 

راشي اجات مومس ی رو ار 
السيف : استله ۱ 

( انع ) الثوبُ والغباز والسحابٌ : انشق وت آلبرق : انتشر و 
السحاب . وت الوا‌ی : عق . و العقدة : انشدت واستحکمت ‏ ۱ 
( العقاق ) من الماء : الشدید المرارة : 

( العنّ ) : العاق و كل و ی ی ی 
ال 

( الق ) : البرق فى وسط السحاب كأنه سيف مسلول . و الولد العاق . 
( المقان ) : عقان الكروم والنخيل : ما يخرج من أصولهما . 

( العقة ) : حفرة عميقة فى الأرض حارم الل تا ات 

( العفوق) : من البهائم الحامل . ۱ ۱ 
والأبلق العقوق ل ان 19 بالطبع 


نت 66۵ - 


e‏ . تقول ٠١‏ کی يض الأرق :ای لقوق ٠‏ . ع ی 
وا 

: ... والعقق : العداء من الأعداء ۳ : قاطعو اا 

( العقیق ) + حجر آحیربعمل مه الفصوض » یکون الي وبسواحل جر 

الاایض ا حو الوادى ی نف نت فانهره )ج( 
۱ حر كل ترق التو وجاك تيت E‏ ۱ 
( العقيقة ) : شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو فى بطن أمه . و . 

الذييحة التى تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره . .و من البرق : ما ييقى . 

" فى السحاب من شعاعه .وب خفرة مستطيلة فى الأرض ا 
و لوف تلمع كبرو يقال بارا E‏ 


الفصل الرابغ 
خصائص المدرسة وعيُويُها 


تضم هذه المدرسة أنواعا مختلفة من المعجمات » من اليسير أن يجعل كل منها 
مدرسة خاصة . ولكن هذه الأنواع جميعها تسیر فى تقسيمها وترتیها على حروف 
ألف باء باعتبار الحرف الأول فالثانى فالالث . .. إلخ من الأصول . وأحب س حين 
أتكلم عن خصائص هذه المدرسة وعيوبها ‏ أن أبعد جانبا أساس البلاغة إذ له من 
الأهداف والمناهج والظواهر وغيرها ما يميزه عن بقية المعجمات كل التمييز 5 

وهناك خلاف واضح بين معجمات اليسوعيين ومعجمات المجمع اللغوى » 


الأولون رموا إلى تأليف كتبهم للطلبة والتلاميذ وربما طلبة مدارس اليسوعيين 


خاصة » أما المجمع فيرمى إلى أنواع مختلفة من المعاجم منها الكبير الجامع ومنها 
الوسیط للأدباء والکتاب ومنها التاریخی. وما إل ذلك . ۱ 
وأدى هذا الخلاف فى الهدف إلى حلاف كبير فى میدان البحث والمنیج 
فمعاجم اليسوعيين كلها تميل إلى الاختصار مع الجمع وحذف ما يؤذى أسماع 
الطلبة من الألفاظ البذيئة وأسماء العورات » والعناية بالألفاظ المسيحية والعامية + 


7 وکل معجم من معاجم المجمع له ميدان ركد العا حسما ها برس اليد 


وبدا تنظيم المادة قاصرا فى محيط المحيط وقطره لبستانی ولكنه أخذ فى الكمال 


خن يلم الخاية ت .نظام الحروف الأصول فى المنجد . ولما کان میم 


حديث / البدأة ققد تلقف منهج اليسوعيين فى التنظيم "كاملا ولم تظهر على أعماله 
نواحى الضعف فى أعمال المتقدمين من اليسوعيين ٠ 5٠١‏ 

واشترك نون على المعجم الوسيط مع اليسوعبين فى ترتيب المادة بتقديم 
الفعل منها وتأخير الاسم وحذف الأعلام . 

وابتکر المجمع بعض الأمور الجديدة التى لا نجدها عند اليسوعيين وأهمها فى 


المعجم محاولة التفسير بعبارة جديدة قريبة من مستوى المحدئین بدلا من التزام 


عبارات الأقدمين الذى فخر به كثير من اليسوعيين » وفى المعجم الکبیر العناية 


بالنظائ ثر السامية للكلمات وتصدير المادة بمعانيها وتقسيمها بحسبها : 


ا اسالاوة ا e‏ 

۱ . وهذه المدرسة الحديثة أحسن المدارس ترتيبا وتنظيما » ولكنها تؤخذ عليها أمور 
فى هدفها ومجال بحثها ونخص بالذ کر منها اليسوعيين فلعل معاجمهم أكثر المعاجم 
العربية بعدا عن تحقیق هدفها فهی جمیعا مؤلفة للطلبة وكلها تحاول الاعتماد على 
ی ی سوت میم توص 
منهم . ولیس بصحیح أن الطلبة محتاجون إلى مفردات القاموس ۱ 
ولست رید الط یم آذه عليهمإذ يدت ذلك فیح وزداد وضوحه فى 
الکلام عن عيوب معاجمنا القديمة . 


اب النالت ۱ 


المعاجم التى نحتاج لها 0 


٠ الفصل الأزل‎ ٠ 


آعیوب ۳ القديمة . 


لقديمة دای | 


۹1 


حى اب مضه اتا عل اي یراس د اع اين على 


۱ تشرح لك طلبتك وتمهد لك سيل العثور عليه ف اسر مدة .قم الأموراتى تبعث . 


على الشكوى فى هذه المعاجم ؟ لعل أحسن من صور هذه الأمور أحمد فارس 


الشدياق فى الجاسوس على القاموس فهو - وان کان همه نقد القاموس الت 


وصف مواطن الشكوى فى المعاجم عامة | إلى جانب أن ما يشكوه من القاموس لا 


: 0 ينفرد به بل يعم غيره من معاجم . وسأعتمد مع الجاسوس على أوصاف بطرس 


۰ البستانى فى مقدمة البستان وأقوال أستاذى لر الأستاذ « 0 )فى 
E‏ سل 


ش الحروف الى ترسنهاوتحجاخ | إلى إشارات مضاقة لا ذلك اقا بر هذه 
الاشارات من الممكن أن تقرأ على عدة أوجه . ومن الممکن ألا: نقع هذه الإشارات 
1 ارتا لها لكاب ر لحل . ولم يأبه 
أصحاب المعاجم الأولى لدفع هذا الخطر عن كتبهم .حتى جاء أبو على القالی فضبط 
/ ألفاظه فى البارع بالعبارة . ولكن العلماء بعده أهملوا سنته حتى أحياها المجد 
الفیروزابادی فى القاموس اف . وكانت هذه الخطوة ذات خطر فى حماية 
الألفاظ من تصحیف الحركات ولکنها آرغمت المؤلف أن يذيل كل كلمة بأخرى أو 
بكلمات قد تصل إلى حمس ليبين ضبطها فشغل هذا فراغا كبيرا من المعاجم » 
ویضیع علینا اليوم وقتا طویلا نضن به أن يذهب هباء . ولا حل هه المشکلة فی 


(ا) مرا ۲۳۱۲ ص ۱۲۹ ؛ ويونية ۱۹۲۳ ۳ 


۷۳ 


۷۳۱۳ 


a‏ سد 


۳ المماجم إلاحين تحل المشكلة ره فى فة كلا ود اول کم ان 


صورة الحرف الواحذ مع الحركات المختلفة وضبط بعض الحروف 0 
دس ی وی نار » ولكننا إلى اليوم لم نستقر على رأى بعينه فى 
هذه المشكلة . ` 

مدي ع بن لوف ا تتقسم إلى مجموعات ت تتشابه فى الصورة. 
ولا تختلف إلا بنقطة أو اثنتين أو ثلاث من فوقها أو تحتها » وما يجرى للحركات 


" یجری للنقط اوها اما الس اتی ها ات را اذى ان 


النقط ولکن المشكلة لا زالت باقية تتتظر الحل بطرفیها . 

ویکفی دلیلا على خطر التصحیف أن لم یسلم منه لغوى وأن قال فيه الأئمة(1) : 
ومن ذا الذى سلم من التصحيف ؟ وقال العسكرى0) : وفى الجملة فما أحد سلم 

من التصحيف والتحريف حتی الأئمة الأعلام » منهم من أئمة البصرة أعيان كالخليل 
ابن أحمد وى عرو بن العلا وعیسی بن عمر وی دة معنن بن لحني 0 
مضق لضي وساد رو وماد س رورا را دس 
E EEE‏ 
الکرملی يخصص أكثر ما فى كتابه ( أغاليط اللغویین ) لتصحيف مدرسة اليسوعيين 

من المعجمیین . 

ومن آثار هذا التصحيف الواسع النطاق وجود عدد کبیر من الکلمات لا تعرف 
ح رکاته ولا حروفه على وجه اليقين . و کثرت الألفاظ التی ادعی فیها إبدال الحروف. 
ونسب ذلك إلى قبائل العرب » وابتکرت ألفاظ ربما لم تعرفها العريية أبدا . ولعل 


ا الى حید الذی یخلصنا من هذه البلبلة الفكرية والشك فى هذه الألفاظ جمع أكبر 


۱ اس مگ یل رع رار 


)١(‏ المزهر ۱ :۰44 () ار 


و 


له مادة تش تشترك معه فی معانيه حكمنا بصحته فإن لم نجد رجحنا تصحیفه . فان کان ` 


الأدباء و مستعملو العربية أعرضوا عنه ولم يستخد موه نفيناه من اللغة فإن كانوا 

استخدموه آبقیناه إذ صار أحد أفراد هذه الأسرة العريية وتجنس بجنسيتها . 
ولعلنا نضیف إلى المصحف : المصنوع فقد وضع بعض العلماء ألفاظا لا أصل 

لها حبا فى الشهرة والتکثر . واشتهر ذلك عن أبى عمر الزاهد وصاعد اللغوی وروی 
عن المبرد أيضا ووجد ذلك منذ عصر قدیم حتی قال الخلیل( « إن النحارير ریما 


أدخلوا على الناس ما لیس من كلام العرب ! رادة اللبس والتعنيت ) واتهم الأزهری 


اللیث وابن دريد وابن قتيبة والجاحظ بشىء من ذلك كما اتهم ابن فارس ابن دريد 
بذلك صراحة . ولكن المصنوع فى الحقيقة كان قليلا ولا خطر له حتى لم يشتهر 
لنقد به ولم يوصم به من المعاجم غير العين والجمهرة وكانت الوصمة بدون دليل 
وإنما هی ادعاء غير دقيق ولا محدد . فالألفاظ التى قيل عنها ذلك عند الليث وابن 
a RS E‏ و 
عن هذا الصنف من الكلام أيضا . 
الموطن الثانى من مواطن الشکوی بل کان أعظمها خطرا عدم تل المؤلفين 
. / للغرض من المعاجم فهم جمیعا سواء من أطال ومن احتصر بریدون أن یجمعوا اللغة 
بواضحها وغريبها ونادرها ولغاتها . وآن یجمعوا معا معارف العرب أو النواحی 
المختلفة من ألثقافة العربية حنى أصبحت معاجمنا كبر ج بابل یحوی من كل صنف 
وتختلط فيه الأصناف اختلاطا عجيبا . فهذا ابن دريد يريد أن يجمع جمهور الكلام 
بي و و IE‏ ساس رد 
أتى بما لا يدور على ألسنة عرب الشمال إلا قليلا أو على ألسنة قبائل متفرقة منهم 
e‏ . وهذا ابن فارس یوّلف المجمل في فيحشوه بما یز خر به كتابه الأكبر 


1 المقاییس ويملؤه بما أتى به الخليل الذى قصد إلى ( الواضح والغريب )فى معجمه ¢ 


وبما أتى به ابن درید وقد مضی ذكر ما أولع به من لغات د نية و غیر ها . وهؤلاء أتباع 
المدرسة اليسوعية يؤلفون للتلاميذ فير جعون إلى أحد معاجم العربية الكبرى القاموس 
ویحاولون أن يزيدوا عليه ولا يختصرون منه إلا القليل أو يحذفون منه دون خطة 
أما من أطالوا فحشوا كتبهم بالأعلام العريية والأعجمية وأسماء الأماكن 

والقصص والخرافات والمفردات الطبية والاصطلاحات الغربية حتى مصطلحات 


: (ا) المزهر ١‏ : ۸۵ 


A 


خد 8 64”احدت 


ضرب الرمل والأمور الأجنبية من الإسرائيليات والروميات والهنديات والمشتقات 


القياسية وما يمكن الاستغناء عنه . ودفع حب الغريب بعضهم | إلى تأويل الواضح 
والابعاد قى معناه . وليتهم ساروا فى هذه الأمور على وتيرة واحدة وعمدوا فيها إلى 


ا الاستقصاء ولكنهم كانوا يعنون بالأعلام فياتون ببعضهم ويهملون آخرین لعلهم | 


أشهر ممن ذكروهم » ویعنون ببعض المصطلحات فيذكرونها ويهملون أخرى لعلها . 
أكثر منها شهرة ودورانا على الالسنة . وليتهم عَنوا بالدقة والتحديد فيما ذكروه حتى 


يعطوا صورة واضحة منه فلو فعلوا ذلك لاعتبرنا معاجمهم دوائر معارف وحاسیناها 


بصفتها هذه . وفى هذه الحالة نعيب عليها الصبغة اللغوية فى المواد التى لا معارف 


۱ فيها . والرأى عندى أن تبتر جميع هذه الفنون من المعاجم ولا نبقى منها إلا الألقاب 


" التى لها دلالة حاصة » والمصطلحات التی کثر دورانها على الألسنة حتی أصبحت 


۷۰ 


من الکلام المألوفك . / أما غیرها فلا یدخل فى المعجم اللغوی وانما کل منها له 


. معجمه الخاص به فالأعلام لمعاجم الرجال والأماكن لمعاجم البلدان وما إلى ذلك . 


رك لح ل احم ين الح اك O‏ ولمع SS‏ 
الوسيط غير الكبير » وسنوفى هذه الناحية حقها بعد . 

والموطن الثالث الذى نشكو منه القصور » فهذه المعاجم جميعها على الرغم من ' 
رغبة مولفیها فى جمغ اللغة قاصرة ولیس فیها إلى الي ما هو جامع بالمعنی الدقیق 
لهذه الکلمة . آما المعاجم الأولى فعذرها واضح » وهو قلة المراجع بين أيديها 
وحدائة عهدها بهذا النوع من التأليف » وأما الحديثة فاقتصر كل منها على عدد معين Ù‏ 

من المراجع لم يتجاوزه » فاللسان له مراجعه الخمسة » والقاموس له مرجعاه .کان 
أمامهم مراجع ع أخرى كثيرة يجب ألا بعد على هذا النحو اف كات كلمل 
أيضا عدم استقصائهم الألفاظ الواردة فى الرسائل اللغوية الصغيرة وفى دواوين الشعر 
حتى إننا كثيرا ما نجد فيها ألفاظا لا نعرف لها معنى أو صیفا لم يشر إليها أصحاب 
المعاجم . وأقرب مثال لذلك الكشاف الذى ألحقه محققا ( المفضليات ) 
المصريان للألفاظ التى لم ترد بالمعاجم » والمفضليات هی ما هی فى عالم الشغر 
العربى وكل شعرائها خجة فى اللفة . ۱ 

ومن أول الأسباب لهذا القصور نظرة أصحاب المعاجم إلى اللفة نظرة ناقدة لا 


جامعة 4 هم لذ لحرو OLS‏ 


ا ل رترت عر ی تیا وأقاموا. 


27ت ش 


أحكامهم على دى القرآن واللهجة الشعرية اب قال أبو نصر الفارابى في أول 


كتابه المسمى بالألفاظ والحروف() : « كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح 
فاك براي ۱ شرا ا ا ا ا 
ا ا ا o‏ 
/ ما أخذ ومعظمه ‏ وعلیهم اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف ‏ ثم هذيل 
1 وبعض کنانة وبعض ض الطائیین »ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه 
لم يؤخذ عن حضرى قط » ولا عن سکنةالراری ممن كان يسكن أطراف بلادهم 


15ل . 


. المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم » فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام. 0 


۱ لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام 
وأکثرهم نصاری يقرئون بالعبرانية > ولا من تغلب فإنهم کانوا بالجزيرة مجاورین 
للیونان > ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القیس وآزدعمان 
لأنهم کانوا بالبحرين مخالطین للهند والفرس » ولا من أهل الیمن لمخالطتهم للهند 
والحبشة ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم 
. تجار اليمن المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدعوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم ٠‏ . وقد 
اختلف العلماء فى أسماء القبائل النى يحتج بها بعض الاختلاف » ولكتهم أجمعوا 
على أنهم تركوا لغات كثيرة من القبائل ؛ فالعربية التى دوّنها أصحاب المعاجم عربية 
حاصة لم يتكلمها إلا قبائل قليلة من شبه الجزيرة الفسيحة الأرجاء وهی ) التى سميت 
« العربية الفصحى 4 » . أما العربية العامة ققد فقدت منا إلى الايد فيما يبدو . 
ومن ال ساب ت اا المرلد وعدم بارهم لغة حل شاع علا کرت 
٠‏ الألفاظ والمعاتى التى ابتكرها العباسيون للمظاهر والحضارة الجديدة التى عاشوا 
فیها + ز جعلوا اللغة لا تسایر رکب الحياة فاتهمت بالتخجر > و كان من علماء البوم 
ا 1۱۷ وقد تلافت کتب لحن العامة والخاصة بعض 


نواحی هذا النقص > ولکنها تركت أكثره لأنها لم تكن معاجم ترید الاستقصاء . وقد 
و یا رو ای ری ۱ 


۱۵ لاه 3637 با 
() ابرم ۱ :۰۱۳4 


ےا۰ سے 


لاساو يات را موی ۱220۳7 وتفيدنا 


ae ۱ 


۷۳۷ 


/ ولعل علاج هذا القصور فى آمرین . آما ما آهمله أصحاب المعاجم من ألفاظ 
الأدباء والعرب الذين یستشهد بکلامهم فى عرفهم » فإننا نستطیع أن نجمع قدرا 
كبيرا منه حين نحقق دواوین الشعر ومجاميع الأدب ونبرزها فى صورة علمية معتمدة 
وربما استطعنا أن نصل إلى معانى كثير منها من السياق الذى وردت فيه أيضا . أماما ٠‏ 


۷۱۸ 


وأما المولد فهو الأمر الذی اختلفت فيه آراء الباحثين اخختلافا كبيرا ربما يمثله هذا 
النقاش الطويل الذى دار بين الدكتور أحمد أمين والشيخين محمد الخضر حسين » 
وإبراهيم حمروش فى المجمع اللغوى » إذ ذهب الأول إلى أن( « اللغة العربية لغتنا 
فيجب أن تخضع لحياتنا » تتمو بدمونا وتسير مع زمننا وزمن من يأتى بعدنا » لا أن 
تخضع حياتنا لها » ويجب أن تسايرنا فى تقدمنا وتكون أداة طيعة لتطورنا » لا أن 
تقسرنا على أن نرجع إلى الزراء ونعيش عيشة القزون الوسطی ... ونظرة واحدة إلى 
تاريخ اللغة العربية تین لنا مدى الخطر الذى يحيط بنا » وهو یتلخص فى أن جماعة 
من العلماء فى صدر الدولة العباسية ساحوا بين قبائل العرب يأخذون منهم مفردات 
اللغة »و کان برنامجه ألا يأخذوا عن بعضری ولاعمن خالط الخضتریین من أهل 
التخوم » وكلما آمعنت القبيلة فى البداوة كانت أولى بالنقل عنها .... وهم من غير 
شك يشكرون ... ولكن موضع الخطأ فيهم أنهم قرروا أن اللغة العربية ليست إلا هذا ' 


الذی جمعوه . ورد عليه الشيخان 5 


ولعل مما يزيد الأمر غرابة أن المجمع على الرغم من اختلاف أعضائه هذا » قرر ٠‏ 


' أن يضع معجما تاريخيا لألفاظ اللغة العربية فهل يريد بذلك أن يؤرخ للألفاظ فى . 


العصر الجاهلى والأموى وحدهما أو فيما بعدهما من عصور ؟ أما إن كان يريد 
العصرين الأولين فلا داعى لبذل الجهود فيهما لأننا لا نعرف من أولهما إلا مدة قصيرة 
لا تزید على ١6١‏ سنة أو ۲۰۰ سنة وكثير من نصوصها مشكوك فيه , أما العصر 
الثانى / فلا يزيد على ۱۳۰ سنة فكأنه بذلك قصر حياة العربية على ۳۰۰ سنة » وهی 


مدة من القصر بحيث لا يتضح فيها التغيرات التى تعترى الألفاظ » ولعلهم يريدون 


بالتطور التاريخى إبانة أصول بعض الألفاظ المعربة والدخيلة . فان كان الأمر كذلك 
فكتب المعرب موضعها وهی صنف اخر غير المعاجم التاريخية . أما إذا كانوا 
(۱) مجلة المجمع 5 : ۸۷ . ۱ 


ادج 


بریدون لظو الکامل اكفاط فی جمیع العصور حتی الیوم » ؛ فهل يريدونها دراسة 
علمية نظرية أو دراسة عملية ؟ لقد كان الهدف من دراسة الأقدمين للعربية عمليا 
محضا فأضاع علينا کثیرا من مفردات اللغة وآثار منا الشکوی » فإذا ما أصبح هدف 
المجمع من هذا المعجم التاريخى ا 
السخط وكأننا لم نفعل شيا . 

ولعلنا نستطيع أن تتخلص من أشكال الألفاظ المولدة والمحدثة هذه بتأليف 
أصناف من المعاجم منها ما يختص بالألفاظ الفصيجة وجدها ونسميه معاجم العربية 
الفصحى » ومنها ما يختص بالألفاظ جميعا ونسميه معاجم العربية العامة وتشبه هذه 
المعاجم المعاجم التاريخية فية ومعاجم اللهجات كثيرا . ولکتنا نحترس من هذا بأننا 
نفرق بين العربية العامة والعربية العامية أو الدارجة » فالعربية العامة تشتمل على جميع 
الألفاظ المدونة فى الاداب والفنون والعلوم » والعربية العامية هى لغة الكلام وهما 
تشترکان فى قدر كبير من الألفاظ ولکنهما تختلفان فى قدر كبير أيضا . 

ومن أهم أسباب الشكوى من معاجمنا النظم التى اتبعتها فى تقسيمها وترتيب 
أبوابها وفصولها وقد تبين لنا مصاعبها انفا . ويزيد تلك الشكوى حدة ألا يوجد 
معجم كبير يسير على حروف الألفباء من أول الكلمة إلى آخرها كا فعلت الدرسة 
الحديثة وهو النظام الأمثل عندنا . 

ويتصل بذلك الاضطراب الشديد الذى اعتراهم فى وضع كثير من دا 
بسبب مراعاتهم لبعض الأخكام الصرفية وخاصة الاشتقاق وأصالة الحروف وزيادتها 
فقد أرغمهم هذا على تكرير كثير من الألفاظ التى اختلف الصرفيون في أصلها الذى 
اشتقت منه » وادعى كل منهم لها أصلا وغلط بعضهم بعضا » وعلى إيراد بعض 
الألفاظ / فى مواضع لا تخطر على بال الباحث ومن أجله ألفت المعاجم » وعلى أن 
یختلف موضع كثير من الألفاظ عند أحدهم عنه عند الآخر . وأهم مثال لذلك 
الرباعى المضاعف الذى اعتبره الكوفيون مشتقا من الثلائی وتبعهم فى ذلك بعض 
أصحاب المعاجم » واعتبره البصريون مادة أصيلة فأورده بعض أهل المعاجم 
بمواضع خاصة به ؛ والمعرب من الألفاظ التى أوردها كثير من أصحاب المعاجم فى 
مواضع بعيدة عن الأذهان فالإستبرق فى برق والاسفيداج فى سفدج والأرجوان فى 


رجو والأندلس فى دلي أو كرروها فى موضعين أو أكثر ال 0 


الذی EG e‏ والألف وى أرجوان مثلا 


۷۹ 


بعر 0 


زائد وقد كان أصحاب كنب المعرب على حت حين ارو فى ترتيه الحروف 


كلها . 


VY 


وسا افو یه بهذا سیب ذوالهمزة وذو اون وال ولو ای فک ۱ 


بعضهم يرى الهمزة أو النون أصلية وبعضهم يراها مزيدة او ری الهمزة منقلبة عن 


حرف علة » ويخطء بعضهم بعضا فالأياءة والاشاءة والالاءعة والحنطأو والغرقیء 


" وغیرها كير یوضع فى المهمور وفی المعتل . ولعل سبب ذلك أن أصل المهموز 


والمعتل واحد . ومزلقة النون أطم وأعم فانها تلتبس فى أوائل الألفاظ وأواسطها 
وأواخرها مثال الأول الترجس والثانى الحنزاب والثالث حومانة وغيرها أأصلى هو أم 
مزيد ؟ وكان المعتل مع المهموز من أعظم الأمور إثارة لحيرتهم واضطرابهم حتى 
تخلص کیر منهم يجمع المعتل الواوی والیائی والمهموز معا ومن جاول الفصل بینها 
أخذ یفتخر بذلك على الرغم مما وقع فيه من أخطاء . وإلى جانب ذلك آوردوا ألفاظا 
أخرى بحسب أصولها عندهم فالتوراة مثلا فى وری » والدولج فى ولج » وتخمة فى 
وخم » وتراث فى ورث وما شابه ذلك . 

والحق إن هذه مشكلة أخرى ریما تفوق غيرها فى الصعوبة إذ تمسك الأقدمون 
والمحدئون بان العربية لغة اشتقاقية فلابد من وضع الألفاظ فى مواد تقوم على 


الحروف الأصول وحدها واستبعدوا الحروف الزوائد من اعتبارهم وحصروا هده . 


الحروف / الأخيرة فى عبارة ( سألتمونیها) . ولکن البحت المقارن بين اللغات ‏ 


یا و و او وی ی وی ی 


و هذا البحث المغارن إذ لا أستطيع أن أقوم به عدم معرقتى بالساميات لو 
ببحث آخر يقوم على أقوال بعض علماء العربية نز نفسها ويهدم نظرية حصر حروف 
الزيادة فى العبارة المذكورة . فهذا هو أحمد بن فارس من القدماء ذهب إلى أن 


الألفاظ العرنية الرباعية والخماسية ألفت بطرق ثلاث : النحت وزيادة بعض 


الحروف والوضع ؛ ويهمنا الطريق الثانى فنحن إذا تتبعنا دراساته تتبعا واعيا خر جنا 
بان الحروف التالية كانت من حروف الزيادة عند العرب ... ب ج ح خ دذرز ش 
ص ط ع ف.ق ك مع غض النظر عن حروف سألتمونیها التی لا نزاع فى زيادتها فلا 
يتبقى إذن من حروف العربية غير ث ص ظ ع . ولعل البحث الدقيق يؤدى إلى أنها 
تزاد بدورها فى بعض الاحيان . ولم ينفرد ابن فارس وحده بهذه الاراء فقد وجدت 
جذورها عند من قبله حتى نادی الخليل نفسه وهو أعظم علماء النحت واللغة العربية ' 


0 - ۱۰4 = : 
١‏ زيادة من في بش الط ون فك السب مهار 


ولعل بعض الناس یقول ان زيادة حروف سألتمونيها بل ی > وزيادة هذه 


الحروف ليست بمطردة . فإذا كان الأمر کذلك أصبحت المهمة يسيرة فالزیادات 


المطردة يجب أن يبه عليها فى مقدمة المعاجم وخاصة الضغيرة والوسيطة »ول 


" تذكر البتة فى المفردات» /أما غيرها فيو تى بها فيهافى موضعها اللائق بها باعتبار 
جمیع حروفها . فلا داعى لشغل فراغ كبير بأسماء الفاعلين والمفعولين والتفضيل 
والمرة والمکان والزمان وما آشبهها إذا اطردت فى صيغتها وفی معانیها . آما إذا 
کانت شاذة فى صیفتها أو تحملت فى تطورها معنی جدیدا غير الأصل فى 
مادتها ‏ فلا بد من ذکرها فى موضعها الذی توّهله لها حروفها كلها . وفی هذه 
الحالة لا یکون لوضعها مع الادة الأصلية داع لأنها شاذة إما فى الصيغة وإما فى العنی . 
ولا أقصر الشاذ الصيغة على ما حالف أخواته فى الإعلال وال ندال مثلا كاستحوذ 
الذى كان يجب أن يكون استحاذ كنظائره كما تنص قواعدهم › » بل دخحل فيه أمثال 
اصطبر وازدجر » فالصاد والزاى جعلت من المحال على اللسان العربى أن يخرج 
بعدهما تاء فى سرعة » وجعلت من المحال على الأذن العربية أن تسمع جرس التاء 
بعدهما دون أن تنكرها » ولذلك تفوه العربى أول ما تفوه بهما على هذه الصورة ولم 
يقلهما بالتاء آبدا باعتراف القدماء . وإذن فلا داعى لجعلهما من صيغة افتعل ) 


ولنجعلهما إذا أصررنا على الموازين الصرفية من صيغة افطعل وافدعل » وننص على 


مواطن مجىء هاتين الصيغتين فى الصرف . أما فى المعاجم فيوضعان حيث حيث توهلهما 
حروفهما كلها لشذوذهما فى الصورة » وكذا الحال مع بقية ما يمائلها . 

ویخلصنا الترتيب الألف بائى بالتدرج من أول الكلمات من كثير من مشاكل 
المعتلات والمهموزات + بم یچنیا درابنة هذا الصنف من الكلام دراسة جديدة 
واعية ؛ لأن الرأى الحدیث یعتبرها ذات أصل واحد وانما هی تطورات طارئة علی 
امل . وحين یتهی البحث فى هذه الألفاظ توضع فى موضعها e‏ 
التام بينها بينها إن أمكن ذلك : 

وإذا كانت المعاجم قد اضطربت فى أبابها وفصولها وموادها » فإن اضطرابها 


فى داخل المواد أشد وأعظم فلا رعاية لأى شىء » وإنما تخلط المعانى المجازية . 


بالحقيقية » والمتقدمة فى الزمن بالمتأخرة » والمشتقات بعضها یعض » وقد تذكر 
الصيغة فى أكثر من | موضع » وقد يورد فى تفسیرها أكثر من قول »و كلها ذات دلالة 
۱ واحدة » وقد تبداً المادة بالفعل أو الاسم أو الصفة أو ما إليها بدون سیب » فعلى 


۲۱ 


۷۳۳۲ 
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9 اللفظ الذى يبحث عنه . وقد ريا الاضطراب ا سيده ووضع فى 


۱ مقدمته منهجا لا باس به لكتابه » ولكنه لم يسر عليه . وحاول الصغانى نوعا من 


YY 


الترتيب فى العباب ولكنه قاضر . واتبعت مدرسة اليسوعيين والمجمع اللغوی نوعا 
من النظام هو أحسن ما وجد فى معاجمنا . 
ويعيب المواد أيضا إلى جانب عدم الترتيب قصور ال وإبهامه وسوء 
التفسير . فأكثر أصحاب المعاجم القديمة خاضة لا يلتزمون أن .يوضحوا أبواب 
الفعل ومصادره والمتعدى منه واللازم وبم يتعدى اللازم » والمفرد من الأسماء 
والصفات وجموعها » والمعرّب وأصله > وكيفب دخل إلى العربية ومتى كان ذلك » 
وماعراه من تغييرات » وهل يأتى اللفظ فى أسلوب معين أو هو طليق » بل قد يفهم من 
كثير منها تقييد بعض الألفاظ المطلقة » وأخاص هو بقبيلة معينة أم عام بين العرب » 
ولا يميزون بين الأفعال والصفات والأسماء » وكثير منها يختلط على القارئ . 
ویتمثل سوء التفسبير فى التقليد » فما من مؤلف وضع معجما إلا نقل تفسیر من 
قبله » حتى إننا نجد تفسيرات الخليل والاصمعی وأبى زيد للألفاظ باقية كما هی 
بدون / تغيير ‏ وافتخر اخرهم بذلك ؛ ويتمثل فى التفسير بلفظ مجهول أو أقل دورانا 
من اللفظ المفسر » وفى التفسيرات الدورية التى قد تنفع فى معاجم المترادفات ولا 
تنفع فى المعانجم العامة التی لا بد فیها من التفسیر بالشرح ١‏ بالعر ادن رقو عدم 
التفسیر البتة » اتکالا على الشهرة أو الااکتفاء بأنه معروف حتی ضاعت علینا آمور ۱ 


کثيرة كان یعرفها القدماء ولا نعرفها نحن » وفی التفسیر بألفاظ غير مشروحة فى 


مواضعها أو غير موجودة . ومن الطبیعی أن من الواجب أن نعدل معاجمنا الحديثة عن 
کل هذه الأمور » وأن نعتمد | إلى جانبها على الصور نی ید ما ۷ یاه لیر من 
الألفاظ . 

وقد أحست المدرسة الحديثة بكثير من هذه النقائص » وحاولت أن تبتعد عنها . 


الفصل التانى 


خصائص المعاجم ای نحتاج لها 


تخطیط بطرس الستانی: 

عرو د ردك و وا e‏ 
نحتاج إليه فى هذا العصر » > فى مقدمته لبستان الشيخ عبد الله البستانى » فوضع 
. التخطيط الذى نلقى عليه نظرة سريعة هنا » فى طريقنا إلى تخطيطنا نحن . 

و و ی ل 
المعاجم بحذف الور التالية : 

۰ المهمل : قال(۱) :د على أن ما خلفوهلنا[ أى العرب ] من تلك ارو 
- الواسعة » منه ما لم يعد يصلح للاستعمال » لأن الأمة التی كانت تتداوله فى الجاهلية 
لا ع كل وين الس ل ولتي أما 
اليوم فإن الناطقين بالضاد قد أصبحوا وأسلافهم العرب على طرفى نقيض .. لذلك 
بات جاب ر اتا رار اكد أ یی 


مخزونا فى أمات المعاجم الکبری » ویسقط من المعاجم العصرية » ولا سیما التى 


تتداولها أيذى الأحداث ۰ فلکل عصر لغته » ولکل زمان بیانه وذوقه » . ۱ 

۲ - المترادف : قال(۲) : « والعلماء فى هذا العصر متضاربة اراژهم فى 
المترادف » فمنهم من یجاری القدماء فى اعتباره مَفخرة من مفاخر اللغة العربية .. 
ومهم من يحسبه بثورا فى محياها الوسيم م . أما نحن و کل من ینظر إلى هذه المسالة 
بعين مجردة » فإننا نميل إلى الرأى الثانى » فيما لو تجاوز الترادف الحد المعقول .. 
ومن الغريب أن / أكثر هذه الأسماء مهجور أو ثقيل على اللسان ٠‏ ولا تعلم أية فائدة 
من الاحتفاظ به » وادخاره فى متون اللغة > كأنه من الفرائد اليتيمة » . 

مت المشتزك : قال(۳) :« المشترك کثیر فى جميع اللغات »ولا سیما اللغات 
القديمة منها » و كثيرا ما يؤدى إلى الالتباس » خصوصا عندما تکثر مدلولاته کالخال 


. ۱۷ )۳( . ۱۰ )۲( . ۱۵ )۱( 
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Yo 


: — 1۲ = 


۱ مه ... ولذلك سوق التصح إلى مدا ان ان 


عن الألفاظ المشتركة فى كتاباتهم » ولا سیما إذا كانت القرينة خفية المراد ... 

٤‏ الأضداد : قال(۱) رح شا وا اه 
الوقت لائمن من أن يضاع فى البحث عن مثل هذه الأمور التافهة . واللغات إنما 
وجّت للتفاهم من أيسر سبيل » لا للتعنيت وإرهاق الأذهان فيما لا جدوى من 
ورائه » ولعل المجامع العربية اللغوية تعنى فى المستقبل بهذه المسألة » » مسلقطة من 
المعاجم کل ما يولد الایهام أو يعد من الأحاجى والألغاز » . 

ه ‏ الفروق : قال(۲) : « ما من شىء أدل على اتساع لغة العرب وغناها من 
الفروق غير أن ذلك وإن دل على دقة تصور البدوى وفسحة خاطره فإنه يحمل رواد 
مذه اللغة على أن یلوا عن موردهانفرین ولا سیما فی‌هذا العطير الذى ازدحمت 

فيه الحاجات وضاقت وجوه الارتراق وأصبح الناس أميل إلى تعلم إحدى | اللغات 
الان و عا همك الت 

وقد اتخذ هذا المؤلف فى إصلاحه مبضع الجراح » فکلما رأى الاس یشکون 
شيئا من اللغة رأى بتره » أما فحص هذه الشکوی وتتبع موطن الألم ومحاولة علاجه 


ا ۱ 


تخطيط عبد الله العلايلى : 
وكان الأستاذ عبد الله العلايلى أكثر توفيقا فيما اقترحه فى كتابه ۱ مقدمة لوس 


. لغة العرب » إذ رأى أننا فى حاجة إلى الأنواع التالية من المعجمات : 


۷۳۳۹ 


/(۱) المعجم المادی » وییحث على سنة المعاجم القديمة . 
(۲) المعجم العلمی » ويسحث فى الاصطلاحات موزعة على حسب 
الاختصاص » بحیث یکون للقانون جزء يختص به » وللاجتما ع كذلك » وهکذا . 
(۳) المعجم الاصطلاحی » وهذا یکون على تسق الکلیات لأبى البقاء. 
والتعریفات للجرجانی . . 
(4) المعجم التاریخی أو الُشوئى » ویسحث فى نشوء المادة وتطوراتها 
الاستعمالية » وتراوحها بين الحقيقة والمجاز مقيدة بالعصور » ویکون على أسلوب 
مادی . ۱ 


. ۱۹ )۲( . ۱۸ 6( 


ی ۱ 


رف اقش لتقل وهو يضم جميعها باختصار . . 
وشرح المؤلف منهج كل معجم منها فرأى أن المعجم ا وش از 
المختضين فى شرح المصطلحات » وأن المعجم الاصطلاحى يتجاوز هذا الشرح 
إلى بيان مآخذ الاصطلاح واشتقاقه وما يدور حوله من مسائل لغوية » وأن المعجم 
العلمی دائرة معارف صغرى مثل معلمة أكسفورد » ووبستر » ولاروس . 
أما المعجمان المادى والتاريخى وهما الأكثر أهمية لدينا فرأى أن يرتب أولهما 
۱ وفقا للألف باء بالنظر | إلى الكلمة من أولها إلى آخرها وباعتبار حروفها جميما أصلية 
. ومزيدة» ثم تحال الصیغ التی تأتی منفصلة | إلى مادتها الأصلية وتعالج فیها . واستثنى 
من ذلك الصیغالقاسية كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما » مما يسهل على القارئ 
معرفة مادته » فتوضع فى المادة ولا تذكر فى ترتيبها الألف بائى . ولا هم تضخم 
الکتاب لهذا السبب من أجل تيسيره على الباحثين . واقترح أن يفرق فى المواد بين 
الحقيقة والمجاز ؛واختلاف المعنى باختلاف الوصفية والاسمية وغيرهما » وأن 
1 یحلی بالصور من أجل التوضیح . 
ويدرس المعجم التاريخى نشأة المواد » وعروبتها أو تعریها » واختلاف اللغات 
واللهجات فيها وما یتصل بذلك » ويرتب ترتيبا تاريخيا بحسب ظهور الصيغ » أى 


5 يقدم البناء المعتل ثم الثنائى المضعف ثم المهموز ثم لمضاف الرباعى ثم الثلاثى ثم‎ ٠ ٠ 


الرباعى » وهو الترتيب الذى تنادى به النظرية الثنائية ئية للغات . 

ووضع نموذجا فى کاب لطريقة علاج المواد فى المعجم المادى اتضح مه 
سيتخذ رموزا معينة للاشارة إلى أبواب الأفعال والمعنى المشترك بين صیغ المادة 
جميعها والمعنى الخاص فى كل صيغة منها والمصدر والفعل المتعدى والاشتقاق 
والجموع والمذكر والمؤنث والاسم والصفة » وأنه سيقدم فى أول المواد معناها 


المشترك وتصريف أفعالها ثم صبغ الأسماء والصفات » ويضع كلا منها فى ول 


السطر » قال مثلا فى مادة « أبج » : « ( حد) الأبدية فى الأشياء ( تعى ) من 
( مص ) أبج ( شق شق ) الأبج ( وحد ) الأبد ( بج ) ( صف ) الشیء يحتفظ على 
۱ الأبد بصناعة تدخله تقول. س هیکل رمسيم, أبج وهياكل المصريين القدماء على و جه 


يفف 


العموم آباج ( سم ) الأبج والأبجة المومیاء ( آباج ) ور صف ) صورة المتاید ۱ 


( سم ) مجموعة صور المومیات تقول أباج نفيس ( أياجة ) سم ) علم 
۱ الأخنولوجيا أى علم آثار الأقدام فى طبقات الأرض وأباجى ( صف ) أى بحث يتعلق 
۱ ری ای کم لي لي لیاوا . تقول رأيت بحا طریفا حول 


۷۳۳۸ 


ب ۱۱6 سس 


آثار قدم النبى من الناحية الأباجية ( آبجن ) ( سم ) الشخص المسيطرة عليه فكرة 
الخلود على هذا الشکل تقول كان قدماء المصریین آباجن والفكرة نفسها ( أبجنة ) 
تقول بحث حول أبجنة المصرية القدماء ( آبجن ) ( صف ) خلاصة تجعله متأبدا 
رحن ) الاتير ةا زعي ما ی 


آوفی الثلوج تحفظه من الفناء » . 


وتعلیقنا على العلايلى هو وصفنا لتصورنا للمعجم الذى نحتاج إليه » غير أننا نشیر 
إلى أنه وفق فى كثير من الخطوات التی دعا إليها وإلى أن الأجمل به أن يدعو إلى حذف 
آلصیغ القياسية ؛ وأنه أقام معجمه التاريخى على ظنون وافتراضات لا حقائق ؛ وأنه 
نظر فيه إلى الأطوار القديمة للغة ‏ لا الأطوار الحديثة التى يوجد لدينا منها أدلة 
وشواهد كثيرة » تجعلنا نقيم أقوالنا على أساس علمى ثابت 

ونحن على أتم الاتفاق مع الأستاذ العلايلى فى آننا محتاجون إلى عدة أنواع من 
المعجمات » وقد قام المجمع اللغوی بوضع « المرادف » العربى لکثیر من 
مصطلحات الفنون / والعلوم » ونشرها تباعا فی مجلته . وهذا العمل هو الذی نجح فيه - 
أكثر النجاح باعتراف كثير من أعضائه . ووضع المعاجم الاصطلاحية يسير» 
ا خلاف فيه ولا تعقید فى المنهج » فالترتيب المرضی لها موضوعی » أى ترتیب 
الألفاظ بحسب العلم أو لفن الذی تتصل به » ثم ترتیب ألفاظ كل فن تحته على 
الألف باء باعتبار حروفها كلها » بدون نظر إلى أصالة حرف أو زیادته 


۱ 

عنه فى تصوره :. فنخن لا نريد آلایتعاد فى مجاهل الظنون والفروض » وانما نريد. 
الأسس العلمية الثابتة » فهذا المعجم يعالج نشأة الألفاظ » ونقسمها إلى آنواع ثلاثة ۱ 
بحسب طبيعة اللغة العربية : الا لفاظ العربية فى اللغات السامية والالقاظ المعربة من 
الفارسية أو اليونانية أو اللاتينية وغيرها » والألفاظ العربية التى ابتکرها العرب ولا نجد 
لها نظيرا فى الساميات . أما النوع الأول فتددرج تحته أصناف أيضا : ألفاظ سامية 
قديمة تشترك فيها اللغات السامية جميعها أو أكثرها » وهی موجودة ف فى العربية من 
السامية الأم مباشرة فى أغلب الأحيان » وألفاظ سامية غير مشتركة فى جميع 
الساميات » وإنما وجدت فى السريانية أو العبرية ثم انتقلت إلى العربية . فالمعجم 
التاريخى یتتبع نظائر اللفظ من الصنف الأول فى جميع اللغات السامية ومعانيه فيها » 


11١6 


0۳ مباشرا ب وام عم لم 1 
كما حدث فى كثير من الألفاظ لس ينية التى انتقلت إلى العربية عن طريق الفارسية ۲ 


ويستحسن فى هذا الصنف أيضا تتبع نظائره التى أخذتها لغة غير العربية من لغته لنرى : 
الفروق بين ما اعتر اه ۶ فى العربية وفى غيرها حين انتقل إليها . ويحاول هذا المعجم ان . 


" یصل إلى التاريخ الذی انتقل فيه هذا اللفظ إلى العربية » والصور التی تشکل بها » ثم 
یعالجه كبقية الأنواع الائية . 

/ أما المعرب فيعالجه کالصنف الثانی من الساميات » أعنى أصله وطريقة انتقاله إلى 
العربية وزمنه وصوره فيها ونظائره التى أخذتها لغات أخرى من لغته الام . ويقتصر 
الأمر فى الألفاظ العربية الخالصة على محاولة معرفة زمن ظهورها » وعند أية قبيلة 
والصور التى ظهرت بها للمرة الأولى . 

ات هذه الماع المختلفة علاجا واحدا » لأنها أ امیحت عرعة ١‏ مجع 

اا هذا E e e‏ 
التاريخى الكبير7") : الوصف الدقيق لمعنى الكلمة وأصلها وتاريخها » ومحاولة 
آمور ثلاثة : 


۷۳۳۹ 


(۱) أن يبين كل كلمة : متی صارت عربية وكيف وفى أية صورة وبأية مدلول 5 


وأى تطور ذ فى الصورة والمعنى طرأ عليها منذ ذلك الحين ؟ وأى استعمالاتها جر 
على مر الزمن ؟ وأيها لا يزال باقيا ؛ وفى أية استعمالات جديدة وبأية كيفية ومتى ؟ 

(۲) أن يصور هذه الحقائق ق بمجموعات من الشواهد يمتد زمنها منذ أول مرة 
معروفة ظهرت فيها الكلمة إلى آخر مرة أو إلى اليوم » فترد الكلمة مصورة تاريخها 
مات 

49 أن يعالج أصل کل کلمة على أساس الحقيقة التاريخية وحدها ‏ ووتا 
. لمناهج علم اللغة الحدیث ونتائجه . 

ولا یجمع هذا المعجم كل ما هب ودب من ألفاظ بل له میدان معین لا یتخطاه » 
فحدوده تشمل جميع الألفاظ التى وجدت فى اللغة الادبية أو الکلام وما آشبههما 
ولايحذف من ذلك شيعا لا مشت ركا ولا مترادفا وما إلى ذلك . 


)1( A New English Dictionary On Historical Principlés. edited by James 
A. H. Murrv. 


۷۳۰ 


YY 


ا 
کذلك لا یحذف من المصطلحات إلا الخاص جدّا الذى لا يفهمه 
إلا المتخصصون وما لم يعرب . أما الأعلام ( أسماء أشخاص أو قبائل أو 2 
أو بقاع ) فلا يتضمن منها إلا ما استعمل منها فى دلالات أخرى غير العلمية أو اشتقت 
منها ضيغ استعملت / فى اللغة ولا يمكن تفسيرها إلا بالتعرض للأعلام . ولايتضمن ' 
من الالفاظ والمعانى الواردة فى لهجة إقليم من الأقاليم | إلا ما كان استمرارا للفظ 
أو المعنى الفصيح أو ذاع يوما فى لغة الأدب أو الحديث . فالاختلاف البعيد المدی 
فى نطق الكلمة بين لهجة إقليم وآخر » وعدم وجود نظام صوتى كامل لابانة هذه 
الفروق > يجعل من المحال إدخال هذه الكلمات فى هذا المعجم » وخاصة إذا 
أضيف إلى ذلك أن هذه اللهجات لم تدرس دراسة كاملة بعد . 
ور نج الذى سار عله مسجم آکسفورد فى علاج مراد لله رف 
قسم المادة إلى أريعة أقسام كبيرة : : أولها لتمخيصها 2 والثانى لتا تاريخ صورها » 
والثالث لدلالتها » والرابع للشواهد . وعالج فى القسم الأول هجاءها وصورها 
الشائعة » وميز المهمل من صورها ومعانيها » والدخيل الباقى على صورته الأجنبية 
ولم يغير أو غير وإعرابها واستعمالها الخاص ( فى العلوم والفنون ) وحالاتها 
المختلفة من إهمال وشيوع أو كونها لهجة أو لغة حديث لا أدب » والصور الأولى 
الرئيسية منها مرتبة ترتیبا تاريخيا » وجموعها ومشتقاتها الرئيسية . ۱ 
ووضع القسم الثانی بين معقوفین وعالج فيه اشتقاقها وأصلها وتاریخها وعصرها 
وندرتها ومنافستها وموتها وحیاتها وتغیر نطقها وخلطها بکلمات أخرى . وفی 
الثالث دلالاتها المختلفة مرتبة بحسب ترتیها التاريخى . وفی الرابع الشواهد مع 
إعطائها أرقامًا هى أرقام الدلالات نفسها . 
وروعی كل هذا فى معجم أكسفورد اتاریخی القصير ضا( مع بعش اف 2 
طفیف فى المنهج إذ عولجت المادة على على النحو التالى : ش 
)١(‏ کت المادة بالحبر التقيل مسبوقة بعلامة بين أمهملة هى (+) أم دخيلة( | ا( 
/ (۲) طريقة نطقها إذا لم یمکن ذلك بتقسيمها إلى مقاطع » فإن كانت الكلمة 
مهملة حذفت هذه الخطوة . (۳) إعرابها . 
(4) الإشارة إلى استعمالها الحديث : أدبية هى أم لغة حدیت أم عامية أم أثرية 
أم تاريخية أم لا تستعمل إلا فى لهجة معينة ؟. 
() طرق نطقها المختلفة أو مشتقاتها . ۱ 
Wiliam Little: The Shorter Oxford English Dictionary on Historical‏ )( 
اي ۰ Principles.‏ 


۷ 


(:) معانيها الخاصة فى العلوم والفتون . 
Oy‏ طهورها الأول الى ظهورها ی 
- أوإلى اليوم مع ترقيم كل منها وإعلام المهمل . | 
۱ )شاد مرت كل ابرم لسن اللا بھا ع ذكر تالا وتاريع وا 
)9( الأساليب منها ( أى العبارات المؤلفة ذات المعنی الخاص )... 
ولیس هذا يعمل قوب فرد أو جماعة من العلماء بل هو عمل جماهيرى ولعل فى 
قصة معجم أكسفورد الكبير ما يؤكد ذلك إذ استمرٌ العمل فيه منذ عام ۱۸۵۷ م ثم 
ظهر الجزء الأول منه عام ۱۸۸۸ والأخير( وهو العشرون ) فى عام ۱۹۲۸ م. وقيل 
فى مقدمته إنهم حين صمموا على تأليفه عزموا بادئ ذى بدء أن يقتبسوا الشواهد 
النموذجية من جميع الكتاب العظام فى كل العصور ‏ ومن جميع الذين كتبوا فى 
. موضوعات خاصة » وقد تصور آثارهم تاريخ الکلمات المستعملة فى معان خاصة ۰ 
ومن جميع الكتاب السابقين على القرن السادس عشر مهما كانت طبقتهم ومن أكبر 
عدد ممكن من أبرز كتاب العصور المتأخرة . فأشركوا مئات كثيرة من القراء فى 
اختیار: مثل هذه الشواهد ونسخها . وتعهد كثير من الدارسين البارزين بتنظيم.هذه 
المادة التی جمعت بهذه الطريقة بو عم رین مزر فا 
الجمع حتی أصبح لدیهم ما ينيف على ملیونی شاه .| 
0 وعندما جمعت هذه الشواهد فى مکان واحد ؛ ورتبت على الألف بای 
. وفحصت / فحصا دقيقا تبين أنها غير كافية . فدشروا دعوة جديدة للقراء ليتطوعوا 


بجمع مقتبسات آحری من كتب خاصة كانوا يخرجون بها قوائم من حين لآخر 


لتوجيه القراء . فاستجاب لهم أكثر من ۸۰۰ قاری أغلبهم من بريطانيا ود كر 
منهم من الولايات المتحدة » وغير قليل من المستعمرات البريطانية والأقطار 
الأجنبية . فوصل إليهم فى ثلاثة أعوام مليون شاهد اخر > وارتفع المجمو ع العام إلى 
قريب من ۳,۵ مليون اختارها ۱۳۰۰ قارئ من كتب أكثر من ولف من يسيع 
العصور #وساعد فى ر اکر ۰ دارسا » منهم جماعة لم تكف عن ) العمل 2 
۱ ی ا ون lS‏ 

. معاجم کبار الأدباء : 

لازنا ناج میم ریما دم ی نی ريع لام ار 
ذلك هو بم د بکبار أدبائنا فالأديب الکبیر یتلاعب بالألفاظ ویحس حیالها 


تصرف 


۷۳۳۳ 


A 

بانفعالات لا يجدها الرجل العادى وإن طال وقوفه عندها » ويستجيب لبعض ظلال 
معانيها استجابات خاصة » ويستعملها فى فقرات وجدانية معينة :وقد يول منها 
أسلوبا جديدا أو يسبغ معنى آخر فوق معناها القديم بالتضمين ونحوه أويأتى بها فى 
عبارة مجازية قد یصادفها القبول فتشيع حتى تصبح حقيقة لغوية . . فالأدباء لهم 
نصیب کبیر فی |حیاء الألفاظ: إماتتها وتوجیهها وجهات مختلفة متنوعة . ومن أجل 
ذلك كانت آثارهم الأدبية هى الحقول التجريية التى یعتمد علیها فى تاريخ 
الکلمات . 

ولما كان الأمر كذلك عُنِى لغویو الغرب بهذا النوع من المعاجم وأشهرها ما الف 
حؤل شكسدر مشل كتاب بارتلت John Bartlett : Anew and comolete‏ 
concordance, or verbalindex to words, phrases & passages in the dramatic works‏ 
of Shakespeare, with a supplementary concordance to the poems.‏ و يشبه هذا 
المعجم « المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » لمحمد فوّاد غبد الباقى . 
ولکننا نرید بالاضافة إلى ذلك تفسیر الکلمات . ۱ 

لمعم الذى نريده » بشمل بخ اا والأفعال والحروف عند الأديب 
الذی / نختاره . ثم نرتب هذه الكلمات ألفبائيا بدون نظر إلى أصالة حروف 
أو زيادتها ثم نرتب آثار هذا الأديب بحسب تاريخ ظهورها ما آمکن . ثم نتتبع دوران 
کل لفظ فیها وندون العبارة با کملها فى كل استعمال تحته » ونشیر بعد ذلك مباشرة 
إلى الکتاب الذی وردت فيه و المجلد والفصل والصفحة والسطر . وإذا كان للکتاب 
الل ی و ی ی کی ات 
اختلف معناه . 

وعلی هذه الصورة یقدم لنا هذا المعجم کثیرا من الشواهد على معانی اللفظ 


واستعمالاته المختلفة وتطوره مما لا یسهل الحصول عليه فى مکان آخر . و کثیر من 


أدبائنا هل لهذا المعجم » مثل : امرئ القیس » وزهیر » والاعشی » وحسان » 
وجریر » زالفرزدق » والأخطل » ویشاز : وأبی نواس » وأبی تمام » والبحتری » 
والمتتبی » والمعری من الشعراء ؛ ورؤبة » والعجاج من الرجاز ؛ والجاحظ: ‏ وأبی 
حیان التو حيدى ؛ والصاحب بن عباد » والحریری من الکتاب ؛ كل هؤلاء فضلا 

عن آدباء العصر الحدیث . ولهذا المعجم فائدة أذبية لا تقدر . ولعلنا ننتقل من هذه 
المعجمات الخاصة بالشعراء ! ای ما خاصة مر تا اللغة 
والأدب:. 


6١6‏ سه 


المعاجم افو : 

» والمعجم اللفوی الخالص لا نتصوره تصور القدماء ولا المحدثين من الشرقيين‎ ٠ 
فالأولون خلطوا ب بين الات ردو فر المعارف العامة خلطا عا ولم يميروا‎ 

ينها » والفرق واضح جدا نستطيع أن نجمله فى عبارة موجزة : « المعجمات 


لتفسير الألفاظ ودوائر المعارف لوصف الأشياء » لا یصف المعجم من ٠‏ الأشياء الا ما ۱ 


لا بد منه إبرازا لدلالة اللفظ واستعمالاته ولا یکی بهذا لوسك إل a‏ لازم 
لهدفه هذا ) . كذلك لا تشه تشترك مفردات النوعین » فالمعتجمات تحتوى على أصناف 
۱ الکلام جمیعها من أسماء وأفعال وحروف > ولا تعنی من الکلام إلا بما ينتمى إلى 


اللغة التى تولف فیها » فالمعجم العربی یعنی باللفظ العربی أو ما يتكلم به العرب » . 


۱ والمعجم الفرنسی كذلك وهلم جرا . آما دواثر المعارف.فتعنی بالأسماء الخاصة 
. وحدها » أى أسماء الأشياء والأعمال دون أن تتقيد بلغة معينة N‏ 
بين النوعين » وحملوا معاجمهم كثيرا من الأمور البعيدة.عن ميدانها . 
/ والمحدثون يريدون التخفف ويقصدون منه حذف أجزاء من اللغة دون 
دراسة » أو فحص » ونحن لا نستطيع أن نذهب هذا المذهب ‏ وإنما نری أن كل 
خطوة فى عمل المعجم لا بد لها من دراسة دقيقة بل إحصاء شامل » ونضع أمامنا 
فكرة الاستعمال فنحن فى حاجة إلى معاجم نستعملها لا نزين بها رفوف مكتباتنا 
سسب » وإذ نراعی هذه الفكرة نراعى تبعا لها من الذين يستعملون هذا المعجم الذى 
نضعه ؟ وحين نفكر هذا التفكير نرى أنفسنا فى حاجة إلى أنواع مختلفة من 
المعجمات » فالمستعملون طبقات مختلفة تمتد من التلميذ الصغير فى المدرسة 
الثانوية » إلى جمهور المثقفين » إلى الأدباء والعلماء ذوى الثقافة العالية » إلى 
اللغويين المتخضصين . والمستعملون اليوم لا يقرءون فى منازلهم أو المكتبات 
وحدها » بل يقومون بالرحلات البعيدة فى الخلاء أو المصايف فى أعالى الجبال 
ا یی . فيجب إذن 


CES‏ ارم یدز 
العجلة ؛ لا يريدون إضاعة وفت فى البحث عن شىء » وإنمايريدون اقتطاف مادنا » 


أما البعيد فلا شأن لهم به ؛ فيجب إذن أن يكون المعجم الحديث دانى القطوف 2 


يستطيع أن يعطيهم ما يريدون فى أسرع وقت : 


۷۳ 


۷۳۳۰ 


1 بك 


ودف ساق اناه أن تزف إن للع عارك ری ون 
أن تستعمل فى خار ج المنازل » ويجب أن تتحلى بالسهولة والایجاز والثقة » ولذلك 
يجب ألا تحتوى إلا على الكلمات والمعانى التى تكثر حاجة الناس إليها فى هذه 
الأيام » وأن يُحذف ما عدا ذلك . ومن الممكن أن تحذف منها المشتقات القياسية 
أو تذكر بدون شرح إذا كانت لم تستعمل فى معنى مختلف عن مادتها . 

وفی هذه الحالة إذا أمكن الاستغناء عن الجزء الأصلى من الكلمة فى بعض 
المشتقات بخط أفقى وجب أن نقوم بذلك مثل : ان( أى انفعل ) واست ‏ أى 


استفعل وغيرهما . ولا تكرر الكلمات بتكرار معانيها اكتفاء بوضع فصلة بينها 


( ولايستخدم الخط الأفقى فى هذه الحالة لأنه يشغل فراغا ) . 

/ ويجب أن تختصر التفسيرات » ون یکتفی بالمرادف ما أمكن > ولا توردعدة 
مرادفات للمعنى الواحد » بل يكتفى بالأشهر منها والأكثر استعمالا . وقد يجمل أن 
تستخدم فيه رموز خاصة للإشارة إلى الألفاظ الدخيلة . ويراعى فى الطبع أن يكون 


بحروف صغيرة » ما عدا عنوان المادة نفسها . 


وتتنو ع المعاجم الوسيطة تنوعا كبيرا وتختلف فى أحجامها اختلافا غير محدود » 
ولكننا لا نتعرض إلا للمعالم العامة فیها جمیعا » وأمثل لها بالمعاجم الانجليزية التالية 
التى يعد منهجها آحسن المناهج تطو را Cassell’s new english dictionary universal‏ 
pronouncing and defining dectionary by Wevster, and Thorndike Barhart handy‏ 
pocket dictionary.‏ و هذه المعاجم مؤلفة للكاتب الذى يبحث عما يذكره بالهجاء 


الصحیح للكلمة فى سرعة » والمتکلم الذی يرغب فى التحقق من صحة النطق » 


والمبتدئ فى استعمال 0 الذی یحتاج إلى ما يقدم له مساعدة صغيرة معتمدة 
ويهديه إلى أكثر التعبيرات تأثيرا من أجل تحسين کتابته . 
والمفرذات التى تضمن فى هذه المعاجم تدرس دراسة فاحصة عميقة فهى لا تقبل 


إلا المستعمل فى العصر الحديث وتنفى المهمل إلا إذا ورد فى آثار فحول الشعراء 


والکتاب آمثال شعراء المعلقات و آثار عبد الحميد الکاتب والجاحظ . الذين لا تزال 


درس نارهم ز فى المدارس ولا تقبل من مصطلحات العلوم و الا الشائع على 


ا ا انا یمه علی دراسة شاملة جع 


. الكتب والمجلات والصحف الحديثة وتبحث مفرداتها ثم تختار الألفاظ العی تنبت 
لهذا البحث بفضل كثرة ورودها . 


کنات لاد كر جع معان الأفاظ نی تحوی لها بل المعانی الشائعة ده 
و التى وردت فى آثار کبار الأدباء ۰ وتلقی هذه المعانی من الفحص والاختبار 


مالقيته الكلمات أنفسها وترتي الان عل اس تا الا سل ف ۱ 


سرعة حاطفة إلى ما يريد . وقد وضع معجم ثور نديك الخطوات التالية للترتيب 3 


/(۱) يذكر جميع الألفاظ بما فيها الأصيلة والدخيلة فى الترتيب الالفبانی وفقا 


5 لحروفها فلا یکون لها | لا موضع واحد ببحث عنها القارئ فيه . وقد خالفه فى ذلك 


بعض المعاجم الأخرى فأفرد الدخيل بضميمة خاصة فی آنعرها . 

تقدم نف العامة الشائعة لأنها E‏ إلى 932 وتؤخر المعانی 
الأقل شیوعا .۰ : ۰ ۱ 
: واعی فى تفسیرانه روط تال : 

(۱) شرح جميع الألفاظ ع سا كاه ااي 

امش :ایآ کود اقم ی سس جا سی اس توغ 
ث (DD‏ تجتب 50 اة تخد الألفاظ السهلة نا ا 
حتی تؤدى دلالة معروفة . 
۱ () سنا لأسيب ارات المصورة أ اى تعطى لس سور از 


ن اوی تسیر فوحد بحینب انها و مره 


( البنك ) بأنه مؤسسة للادخار والتسليف وتبادل الأموال وإرسالها إلى الخارج ؛ اد 


. أن أكثر الناس يستخدمون ( البنك ) فى الادخار أولا ويلى ذلك التسليف فالتبادل 


المالى » وأقلهم يرسلون نقودا إلى خارج أقطارهم عن طريقه 3 
۱ () الدة ندید فى اللضسيرات بذ كر نجسي المعلومات الازمةليفهم ای 
معنی اللفظ . ٠‏ 

وفسر كثيرا من هذه الخطوات فى وصفه لمنهجه العام بإزاء کل مادة » صرح 
٠‏ بأنه يوردها على النمط التالی : (۱) هجاءها بالحروف الثقيلة (۲) طريقة نطقها 
(۳) الرمز إلى إعرابها )٤(‏ الصور:المتصرفة الشاذة ( الجموع » الأفغال الماضية .: 
انق )ازع مات ایهم ترا کل شم را المجرو ناح انع رفظم كل 
مجموعة منها رقم المعنى الذى یقابله . 


۷۳۳۹ 


تن نو و رای مورف اطع بای آصحاب ۷۳۷ 


2 
المعجمات منها : 

ع ا ET‏ إلى شطرین أو أكثر » 
و کرږ ذكرها بحسب هذه المعاتي مع ترقيم کل منها » لیتضح منذ البداية أن لها معانى 


أخرئ یریش هذه لفات "ها ستاه ا فار الول 


(۲) كتب عنوان المادة بحروف مشبعة . 

(۳) أورد المشتقات بحروف مشبعة وراء الكلمات التى بمعناها » فإذا كانت 
استعملت فى معان جديدة أوردها كمواد رئيسية فى ترتيبها الخاص . 

(4) أورد الأساليب المؤلفة تحت أبرز كلمة منها . 

() وضع فى أعلى الصفحة كلمتين اليسرى للدلالة على الكلمة الأولى فيها , 
واليمنى للدلالة على الأخيرة » ليتبين للمرء سريعا الكلمات التى تحتوى عليها كل 
صفحة لأنها لا بد أن تكون بين هاتین الكلمتين . ومن الطبیعی أننا مضطرون إلى تغییر 
الوضع فى العربية بأن نجعل الكلمة الیمنی للأولى والیسری للأخيرة . ۱ 

وشرح الطريقة التى يصل بها الباحث إلى المعنى فى الخطوات التالية : 

(۱) ترتیب التفاسير ‏ رتبت المعانى وفقا لشيوع استعمالها . فتقدم الأكثر 
استعمالا وت خر الأقل مثل المصطلحات . ۱ 
ش (۲) طرق إيراد المعانى ‏ آورد المعانی بإحدى الطرق الثلاث الآتية أو بأكثر من 
واحد : الأقوال المصورة والمترادفات والشواهد . ومن ن الممكن تفسير الألفاظ 


الصعبة أو المصطلحات ذات المعنى الواحد أو المعنيين باستخدام الطريقين الأولين » 


VA 


أما الألفاظ ذات المعانى الكثيرة ة أو المعانی المترابطة ترابطا کبیرا فتحتاج إلى الشواهد 

(۳) مهمة الشواهد - لا یمکن فهم كثير من أدوات العطف وغيرها بسهولة 
من اجرد وهی يرة الشيوع و دات غات متشابكة معقدة » فلا بد من 
الشواهد لتوضيحها . 

/ وقد علل عنایته وان بأن بعض الكتاب أو المتكلمين مضطرون إلى 
الا کثار من استعمال لفظ معين فیصبح مملولا ویجمل أن یستبدل به غیرة ؛ أما وبستر. 
فعلل هذه العناية بأنه يريد أن يبين الفروق بين المترادفات فى الاستعمال » حتی یحسن 
الکاتب وضع کلماته واستعمالها . 

ویضیف کثیر من المعاجم الوسيطة إلى هذه الامور التی راعاها هذان المعجمان : 
رمزها إلى الالفاظ الدخيلة والمهملة » والمعانی المهملة أيضا . ونشیر فى ختام هذا 


الوصف إل أب التاتقم a Ls EA‏ 


الانجليزي Etymological Dictionary û‏ يعنى خحاصة بأصو ل الكلمات سو اء أكانت 
دخيلة م أصلية وصورها ومعانيها الأولى ومرادفاتها فى اللغة التى أخذت منها 
أو شقيقاتها إذا كانت دخيلة أو مرادفاتها فى العائلة اللغوية التى تکون لغتها أحد 
أفرادها إذا كانت أصيلة وقد تعنى بتاريخها بعد ذلك ولکنها لا تعنى بتتبعه فى جميع 
العصور حتى اليوم إلا إذا كان لها الوجهتان الأصولية والتاريخية 1 

ولما كان مقياس هذه المعجمات للألفاظ هو الاستعمال فقد يتوسع فيه بعض 
المنجمات فيتضخم كثيرا حتى يصل إلى درجة معجم وبستر الدولی الجديد 
Webster's New International Dictionary‏ الذى ينيف على ۲۵۰۰ صفحة من 
الحجم الكبير . 

وربما لا يقل التنوع فى المعاجم الكبيرة عنه فى الوسيطة وخاصة فى إحدى 
الظواهر الهامة » وهى الاقتراب من خصائص دوائر المعارف أو عدمه والاقتصار على 
الناحية اللغوية . وهاك وصف منهج أحد المعجمات التى تغترف من الناحيتين إلى 


: حد ما وهو العجم وداثرة العارف الدوليين هنتروموزس 1۳6210281 


dictionary and Cyclopaedia by 2. Hunter and Prof. ch. Morris‏ ويشبهه فى ذلك 
وربما يزيد عليه معجم لاروس الفرنسى المشهور . 

وضع هذا المعجم الشروط التالية التى يجب أن يراعيها المعجم الكبير : 

/ (۱) يجب أن يضم كل كلمة فى اللغة > ووردت فى الأدب منذ أن أصبحت 
صورة واضحة من صور الکلام إلى آخر تاريخ لها أو إلى اليوم . ۱ 

(۲) يجب أن تذكر هذه الكلمات فى رسومها المختلفة التى اتخذتها فى تاريخها 
مع إبانة ما أهمل وما يزال مستعملا منها . 


(۳) يجب أن يبقل ينام واضح شام نطق کل کلمة الفیرات التي طرآت عليه ۱ 


ا رک 

(4) يجب أن يذكر أكمل التفسيرات الممكنة لأصل الكلمة ومعانيها ف فى الأطوار 
. التاريخية وفی الاستعمال المألوف وفی الموضوعات المختلقة بإيراد كثير من 
الشواهد لكل معنى » إذ لا يمكن التعبير عن دلالة الكلمة وتأثیرها بالتفسير وحده : 

(۰) يجب أن يحتوى على جميع الأساليب والتراكيب الخاصة التى اتخذت دلالة 
معينة لا تتضح من المعنى المألوف للكلمات التى تتألف منها . 

)6 يجب أن يتتبع التاريخ الأصولى Etymological‏ لكل كلمة ( ما عدا 


۷۳۳۹ 


۷:۰ 


غ55 


المشتقات )من ند مسرت ب ۱ رع لاني سداد الأجنبية إن 


لم یمکن الوصول إلى أصلها الحقیقی .. 
ووصف منهجه فى ( أ ) المفردات : 5 
(۱) یحتوی الكاب على تير اس ووصف الأشياء مخالفا بذلك أكثر 
المعاجم . 
(۲) يحتوى الكتاب على المصطلحات فى العلوم والفنون وغيزها + 
۱ (ب) الترتیب والأسلوب : ۱ 0 
(۱) قسم الأفعال إلى متعدية ولازمة » ثم قسم كلا منها إلى المعانی المستعملة فى 


اللغة المألوفة فالاستعمالات الاصطلاحية » ثم قسم كلا منها إلى معان حقيقية 


ومجازية د ثم ذكر الأساليب والتعبيرات المركبة اناس ری رليات 
والظروف وذكر لكل نوع من هذه معانى كثيرة . 

/ وإذا كان للمادة نفسها معنيان متباعدان أو أكثر »> فصل كلا منها عن الآخر 
كأنما هو مادة قائمة برأسها وروعيت تحته الأقسام السابقة 5 

(۲) اعتمد فى الأصول على آخر الأبحاث المعتمدة » وفرق بين نظائر الكلمة فى 
اللغات الأجنبية والأصل الأجنبى الذى أخحذت منه فعلا » حتی لا يختلط الاثنان 
ووضع كل ذلك بين قوسين بعد المادة مباشرة . ش 

(۳) فسر المصطلحات تفسیرا كاملا شاملا كما وق سم اه 
الخاصة » حتی إنه لیغنی عن المعجمات الاصطلاحية . 

(4) أكثر من الشواهد مع الإشارة إلى أصحابها والکتاب الذی أخذت منه والفصل 
والصفحة والسطر » وأخذ كثيرا منها من الصحف والمجلات السيارة إذ أنها أحسن 
الأمور تصويرا للكلمات الحديثة ومعانيها فى اللغة المستعملة فى هذا العصر . 

(ه) أكثر من الصور التى تساعد على توضيح المعنى ولم يقصد منها الزينة أبدا . 

(2) میز الألفاظ تا أو النادرة ا الى ابتكرها أحد الكتاب 
بالاشارات . 

(۷) أدخل التعبیرات المركبة إذا كان لها معان غير مفهومة من الکلمات التی 
تتألف منها » ویعض التعبیرات المركبة الواضحة المعنی » مع تفسیر الأخيرة ' 
بإيجاز . ۰ ا ۱ ۱ 
(۸) لم یذکر الأعلام ( آسماء أشخاص أو آماکن ) الا حين تطلق على أشياء 
أخرى فى الطبيعة بالاضافة إلى إطلاقها الأصيل مثل الثريا للكوكب » وحين تكون 


س 


اا رن ھی کک ر تقد سین تعره سم دسا 


۱ 35 الإنجيل » وحين تؤخذ منها مشتقات لا يمكن فهمها إلا بتعريف هؤلاء الأعلام . 


)٩( ۱‏ مجمل خصائصه کدائرة معارف هو معالجته عددا كبيرا من الموضوعات 
5 التى لا تدخل فى المعاجم المعتادة وإطالته فيها . ۳ 

ووضع تا فش مشروعاللمجم العرى الكير اه كل الإجادة 5 
. فيه الغاية فى الاحسان . وهاك ملخص ماقاله عنه : ١‏ يجب أن یشتمل المعجم على 

/ كل كلمة وجدت فی اللغة بلا استثناء » وأن تعرض حسب وجهات النظر السنبع 


۷۰:۱ 


التالية LS E‏ اتصرینية و رازه ور روا . 


١‏ فالوجهة فرب للكلمة تجاوز كل وجهات النظر هذه فى الأهمية » ذلك 
لأنه إذا أخذنا اللغة على أنها دائمة التطور » فلا شك أن لكل كلمة تطورها التاريخى 


الخاص ويجب أن يوضح هذا التطور التاریخی بمقتضى ما لدينا من وسائل .. 


۲ - تتناول ناحية الاشتقاق بما فى ذلك توليد الكلمات » أى مسألة بحث أصل ‏ 


الكلمة ونسبها . ويرتبط بهذه المسألة ارتباطا کلیا علم ضبط الهجاء كما قد يربط بها 


علم العروض للكلمة أما المعربات فترد إلى أصولها على قدر الإمكان . . ولتحقيق هذه 


الغاية الايد زاف الع أن یکره اك من اللغات تساه الاخرى لفات 
الفارسية والتر كية واليونانية واللاتينية وغیرها . ۱ 

۳.- تتاو الناحية التصريفية تحدید تغير الصيغ للفظة فى الكلام أى تصريف 
'الأفعال وتضريف الاسماء وغیرهما. 1 ولا داعي لإيراد شواهد على صيغ الألفاظ 
المتداولة وكاملة التصريف . وفى مثل هذه الألفاظ. يكتفى بإيراد الشواهد فى 


الحالات التى يحتمل فيها الشك ا ا ل 5 


۱ الصیغ المعروفة ببعض الشواهد فقط » بل بکل الشواهد الموجودة كيما يتسنى تقدير 
٠‏ صحة هذه الصیغ تقدیرا تاما . ویحسن الاشارة هنا إلى نقطتین هامتین أو لاهما و جود 
صيغتين أو کثر فى تصریف الفعل أو الاسم وفی تمییز جنس الكلمة من ناحية التذ کیر 


والتانیث . ولیس من النادر أن تختلف باختلافها معانی الكلمة . ومثل هذه الصیغ. 


كثيرا ما يختلف استعمالها باختلاف الزمان والمكان . وثانيهما عدع وجود بعص 
الصيغ التى كان. يمكن استعمالها وفق القياس المتوقع . 


٤‏ تتناول الناحية التعبيرية تحقيق معنى الكلمة أو معانيها وفى خالة وجود عدة 


معان ترتب هذه المعانی على حسب علاقتها التاريخية والعقلية . ويجب مراعاة 
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۱۳۵۵ عم . 
مراعاة القواعد کید : 
٠‏ /(/) يعبر دائما المعنى الأول لكلمة لها معان مختلفة ذلك لذی بؤخذ من 
اشتقاق الكلمة . 
رك ع قب لان سك حو انا حا للش حاقل للف وی 
المعنى العقلی » والمعنى الحقيقى على المعنى المجازى ۰ وذلك وفق سير تطور 
الفكر البشّرى » وكذلك يجب هنا مراعاة علم المجاز » كما يجب مراعاة استعمال 
الكلمة كاصطلاح » ويراعى أيضا علم الترادف إذ هو عون تعبيرى هام فإنه يقارن بين 
الكلمات المتقاربة فى المعنى من ناحية حصر المعانى وفحوى هذه المعانى » ولكن 
ايح ا لمتارید نی ی برچ كيرا ۱ 
إلى أسباب تاريخية أو جغرافية صرفة ... وأخيرا یعتبر من اللازم إيراد نقائض 
للكلمات إذا ما وجدت » ويعرف على قدر الامكان كل نبات وحيوان وجماد تعريفا 
و ی 
س تتناول الناحية النحوية جميع الصلات الهامة التى يمكن أن تربط كلمة 
ری ایض رب کلمت لها مراضح سم نی بف الكل مل : فقط » 
وإنما » وأیضا ‏ وغیرها . وكذلك مراعاة المضمر أو المحذوف والأمر یتعلق 
بالمسائل الائية : هل استعمال الكلمة استعمالا مطلقا جائز ؟ هل الفعل متعد 
أو لازم ؟ متی وأين ظهر هذا أو ذاك التركيب لأول مرة واخرها ؟ 
تتناول الناحية البيانية تلك العلاقات للكلمة التى أستشعر منها آنها لازمة لها 


. دائما » أى الترا کیب والتعابيير التى قضت روح اللغة القومية بوضعها غالبا فى موضع . 


VEY 


حمر کون اننيعا علنوا ای تقر ول على e‏ 
أو حسن الذوق . ومن هذه العلاقات : 
( أ ) صيغة الاتباع والمزاوجة . ۱ 1 
(ب) صيغة المشاكلة كما فى عبارات كالآتية : « ومکروا ومکر الله والله خیر - 
الما کرین » . ۱ ۱ 
/ (ج) صيغة المبالغة فى المعنی كما توجد فى العبارة الآتية : و موت مائت 
وشعر شاعر 4 . 
(د) صيفة ازدواج عار متضادتین التعير عن معتی واحد مبالغ فيه » کما 


. توجد فى عبارات كالاتية : « لله الأمر من قبل ومن بعد ( » ومن هذه العلاقات أيضا 


تركيب متداول لعبارتين تعمل إحداهما فى الأخرى مثل « بذل جهده » وغيرها . 


۷ ۲ تم 
۷ - تحدد الناحية الأسلوبية المحيط اللغوی الذی تستعمل فيه الكلمة أو التعبیر 
أو الت ركيب استعمالا عاما وقد یکون هذا المحیط شاملا جامعا كلمة القران ولغة 
الحديث وأسلوب الشعر والنثر والأسلوب التاریخی وأسلوب الفنون وغیرها 


و حاصا كالأسلوب الشخصی المحض حیث إنه قد یمیل مؤلف ما إلى استعمال . 


كلمة أو تركيب بالذات لا یجیء إلا لماما أو لا يجىء بتاتا عنده غيره أو حيث إن 
المؤلف الواحد قد يكون له أسلوب فى كتاباته أثناء شبابه يختلف عن أسلوبه فيما 
بعل . ولا يحتاج شىء من هذا الوصف | إلى نقد أو تكملة أو تعليق.. 

۱ ومن المعاجم الكبيرة أيضا معاجم اللهجات » ون تشبه إلى حد كبير معاجم 
الأصول 20001027 والمعاجم التاريخية . ویجب أن نتبع ف فى العربية نظاما صوتیا 
خاصا مثل الذی یتبع فى جمیع المعاجم الغربية والانجليزية خاصة للهجات كانت 
أو اللغة العامية لأن حروف الهجاء العريية لا تستطیع أن تمثل نطق هذه اللهجات 


تمثیلا واضحا . كما تعتمد هذه المعاجم فى العربية خاصة على لغة الحدیث أكثر من 


لغة التدوين لأن هذه تتبع الفصحى فى آغلب الأحيان . ومن الطبیعی آن یو جد من 
معاجم اللهجات نوع وسيط مختصر . 


ویخرج الإنسان من هذه الجولة : بأن المعجمات الغربة تقدمت تقدما كيراء وأن ۱ 


المعاجم العربية قد تقدمت أيضا ولكنها لا تزال ينقصها الكثير حتى اليوم . وأول شیء 


يحب أن يعمل هر 9 مج و وی و ی ١‏ 


ويجب الاعتماد فى / المفردات على 0 الحديث عند كبار أدبائنا وکاب 
وألا تحشى بالمفردات من جميع الأنواع وبكل ما أمكن من علوم ومصطلحات وأعلام؛ 
وأن يطبق عليها النظام الألف بائى بصورة عامة ما أمكن؛ وأن تحل مشكلة الحروف 


المزيدة التى جعلت بعض الکلمات من الممکن وضعها فى موضعين أو ثلاثة أو أكثر» ۱ 


وتدرس المعانى أيضا فتفضل المستعملة أو التى تكثر الحاجة إلى معرفتهاء ورب 
بحسب الهدف من المعجم أى الشائع فالأقل شيوعا أو ترتيبا تاريخيا أوما إلى ذلك ؛ وأن 


تفسر بعبارات واضحة مصورة لا تحتوى على ألفاظ يحتاج المرء إلى الكشف عنها. 


لمعرفة معناها؛ وأن يقلل التفسير بالمرادفات ما آمکن» فإذا فسرنا به احترنا المرادف 
الأكثر شیوعا ووضوحا . ويجب أن يفرق بين المعانى المختلفة من المادة الواحدة 
والصيغ المختلفة من الأفعال والأسماء والأفعال المتعدية واللازمةء ويجعل لكل ذلك 
ا قسم معين فى المادة؛ وتمیز أيواب الأفعال وتصرفات الأسماء والصفات وتذكيرها 
۱ وتأنيثها والحروف بالرموز ِ وضع بعدها مباشرة كما يظهر من أى معجم غربى . 
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Ve 


Veo‏ ` خاتمة 


os‏ الس ين 
لاأستطيع العمل » فإذا تعذر الاثنان كانت الأحلام . كانت "آملی ومطمحى › 


" فکانت شغلى . كنت أحبها حتى أشغف بها أحيانا » حين تنبسط أمامى وتفتح لى 


صدرها ؛ وتسأمها نفسى حين يطول الطريق » وتختفی عي لاعلا تس و 
فيكتنف الظلام ٠.‏ 
وا می یاک صارت اف وکاب ام کل اجب إذ 
كان من صنعن +:وزة لقينت فيه مرن ۵ بل كل مر . وأرجو أن ينال من اعجاب 
القارئ ما نال من إعجابى به والتقدیر لما فيه من جهد وثمرات » وإشارات وأضواء » 
قد تهدی غيرى فى مستقبل الأيام إلى ثمرات أعظم مما وصلت إليه » وأجل خخطرا . 
ولعل أكره شىء إلى نفسى أن أتحدث عن عملى وما بذلت فيه من جهد › 
وماوصلت إليه » فكل ذلك من الیسیر أن يتضح من الرسالة نفسها . ولکتنا فى مقام 
مناقشة » يستحب فيه منا - نحن الطامحين الدارسين أن نتكلم عن أنفسنا فى 
عملنا المقدّم للمناقشة » بل يطلب منا ذلك طلبا » ولا بد من الاستجابة له . 
تعالج رسالتى هذه لونا من ألوان الثقافة الإسلامية غنيا بالآثار غنى ربما لا يفوقه فيه 
غيره من الألوان . وتسير مع هذا اللون منذ نشأته إلى یومنا هذا » بل تضع بعض 
تخطيطات ترى أن مستقبله سيراعيها . فهو زمن فيه طول وسعة : طول يكاد يكون 
اثنى عشر قرنا 6 وسعة بككثرة ما فيه من انا » شغلت كل هذه الأوراق فى الوصف : 
وتعد هذه الرسالة أول بحث يصف المعجمات العربية جميعها فى تطورها 


٠‏ الدائم > وأعدها البحث الأول لأنها الوحيدة بين ما تناول المعاجم العربية 


بالوصف الجديرة بصفة « البحث » . فقد أقامت وصفها على دراسة واعية مدققة 
/ ووضعت كل معجم فى مكانه اللائق به فى تاريخ تأليف المعاجم ؛ ولم يكن شىء 
من ذلك عند الدارسين قبلها . فجل اعتمادهم على المزهر وأمثاله » » فكانت آبحائهم 
قاصرة مخلة » إ إن لم تكن خاطة . فهذا أحد كبار المستشرقين المهتمين باللغة: 
والمعاجم » وهو الأستاذ فيشر » » ظن أن الجيم للشيبانى ومجمل ابن فارس ومفردات 
الراغب وغيرها تسیر فى نظام واحد » قال عن معجمه(۱) او 


۵ مقدمة معجمه "١‏ . 


e as 1 


غلی نی لاد الترتیب المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحروف 


الأول والثانی والثالث اسسا » أى على حسب الطريقة التی وردت فى کتاب الجیم ۱ 
لأبى عمرو الشیبانی وفی مجمل اللغة لابن فارس ؛ وفى المفردات فى غريب القران. 


للراغب الأصفهانى » وفی أساس البلاغة » وفى الفائق للزمخشرى » وهلم جرا ) » 
مع أنها تتبع ثلائة نظم مختلفة فى الترتيب »> كما اتضح من هذه الرسالة ٠‏ 
وهداها هذا البحث الدقيق لمخطوطات المعجمات ومطبوعاتها إلى كثير من 
الحقائق ق التى لم نكن نعرفها من قبل عن أكثر المعاجم . فكان من النتائج الهامة التى 


وصلت إليها تجلية الأمور التى أضافها کل معجم إلى سابقيه فى المنهج والمادة ' 


والأمور التى قلدها فيها والاتجاهات الجديدة التى أدخلها عليها »إلى جانب وصفه 


وصفا شاملا دقیقا من جمیع نواحیه. 1 وحاولت أن تتبين أصول هذه الاتجاهات . ۱ 


الجديدة وبذورها فى الماضی > وكيف انبثقت عنها . 

ولت الرسالة إلى تألیف ثلاث مدارس من المعجمات ال ۰ هی 
مدرسة العين » والجمهرة » والصحاح » ووجدت مدرسة رابعة فى بعض المعاجم 
ذات الاتجاه الخاص بعض الشىء كأساس البلاغة » ولكنها جعلته فى المدرسة الرابعة 


۱ الحديثة » مع ضالة الصلة بینها وبینه » ذ ذ تخترف معاجمنا الحديثة من المناهج . 
الغربية ٠‏ فعلت ذلك لتشابه الترتيب فى الأبواب والفصول حلب . وبینت الصلات . 
VEY‏ 


بين / معاجم المدرسة الواحدة » وتطورها فى أهدافها 580 وميولها بین 
المدرسة والمدرسة ‏ لتربط بين المعجمات جمیمها 


وعنيت فى المدرسة الحديثة بالتطورات التی عرت ترتيب الألفاظ فى داحل ‏ 


المواد » وعرت علاج هذه الألفاظ نفسها » » لأنهما الأمران اللذان لقيا العناية الكبيرة 
فى عصرنا الحاضر . كما عنيت بإبانة أثر الغربيين فیها ‏ وأثر البيكة التى ظهرت فيها 

۱ أكثر معاجم هذه المدرسة وهی بيئة مسيحية دينية . 

٠‏ ووضعت أمام لغوبضٌ العرب الأهداف التى برمی إليها مؤلفو الغرب من 
. معاجمهم ترامع این وهای مول يحاي » وعنيت بأحدث معاجمهم » 
وأكثرها تطورا» حتی يبين الفرق بيننا وبينهم » ونختار ما يلائمنا منها . 

وم الت أن عم اناي الم ارت کات تروق إلى لفط 
1 ناقدة » فهم يرمون إلى جمع الصحیح الفصیح . وغلب علیهم هذا الهدف فى القرن 
الرابع خاصة حتى توج بالصحاح . وكان همهم الأول فى النقد التصحیف . 
ی ما ی وه و ری 


۷:۸ 


ند 
أو غير فصيحة أو ما شابه ذلك . ولعلها كانت تمدنا بما ينفعنا فى أبحائنا فى اللغة 
العربية عامة والفصحى خاصة . وقد كان الغربیون ينظرون إلى لغاتهم هذه النظرة 
الناقدة فى المعجمات حتى أواخر الفرن الان در تعاطوا عن ذلك + ورمو! إلى 
ل 0 

٠‏ ومن أسباب هذه النظرة عندنا کون العربية لغة القران والرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام ».فارتبطت العربية ‏ وعربية القران خاصة ‏ بالدين ارتباطا شديدا » أسبغ 
عليها القداسة . فكان فى ذلك نفعها وضررها » فقد حمى القران العربية القرانية من 
الضياع » وأبقاها العصور الطوال . أما ضررها فلأن هذه القداسة جعلت المسلمين 
والعرب يتمسكون بها بصورة واحدة منها / فتأخرت عن حاجيات العصور الحديقة » 
ولم تستطع أن تجاريها حتى نادى كثيرون بهجرها تماما . وظهرت هذه النظرة 
الدينية بأجلى وضوح ابتداء من القرن الرابع » » على يدى الأزهرى . 

وأدى بنا البحث إلى أن المنهج النظرى كان على الدوام أكثر تقدما من المنهج 
التطبيقى فى المعجمات عند العرب . فقد وضع الخليل منهجا نظريا حسن التقسيم . 
والتبويب ولكنه لم يستطع ‏ هو أو تلميذه الليث ‏ تطبيقه فى كتاب العين » فعدل 
عن کثیر من خحطوائه: ء وسار على نهج فيه بعض المغايرة . ووضع ابن سيده فى مقدمة 
محكمه منهجا يعتبر ثورة فى عالم التأليف اللغوی العربئ ‏ ولکنه لم يستطع له تنفيذا 

فى المعجم أيضا . فما هی إلا آثار فيه . ولو طبقه عليه لأغنانا عن كثير من التخبط 
والاضطراب » وكثير مما نريد أخذه عن الغربيين اليوم » ولكان معجمه فذا بين 

جمات العربية . ۱ ۱ 

كذلك أدى البحث بهذه الرسالة إلى اکتشاف سبب هذه الظاهرة » وهو كثرة 
المفردات وسعة اللغة العربية . ولذلك نرى الرسائل الخاصة تسر ع إلى التنظيم 
ا مور لبا ال ا كر 
البلاغة.الذى يقع بين المعاجم الخاصة والعامة يسير على هذا الترتيب ويحسنه . 

هذه الثمرات تامة الخلق ناضجة فى الرسالة » وجدثٌ بردا وسلاما فى تفيؤٌ ظلالها 
ا ا رم ا ا م 


. سالكوه أن يقطعوا إلا أجزاء منه قصيرة , ثم ملوا السير فيه وأضناهم الجهد . و 
1 لأرجوأن :يناد فتراق ارد العا اريت ات 


بل من رحيق . 
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ابن الأبار ۵ ۳۰۳ 

إبراهم بن إسحاق الجر ۰4۳ 21448615526415 
۰ 9۱-۲ 

[براهم بن إسحاق العدانی ۲۲۱۰۱۸۱ 

إبراهيم بن إسماغيل ( ابن الأجسدایی ) ۰۱۰۱ 
۰۵ حل 

إبراهيم هروش 5٠05‏ 

إبراهيم بن السرى الزجاج أبو إسحاق ۳ له 
۸ 6 - ۰۱۷ ۳۰۰ 

إبراهم بن سهل الوراق ۳۹۶ 

إبراهيم بن صاخ الوراق ۳۹۶ 

إبراهيم بن عبد الرحم العروضى ابو الحسن ۳٩‏ 

إبراهيم بن عمرو الخرق 155 . 

إبراهم بن قاسم البطليومى أبو إسحاق 4۰۳ 

إبراهم القطان ۸۵ 

إبراهيم بن محمد البييقى ۲۰ 

إبراهم بن محمد الحليى » البرهان ٠٠٤‏ 

إبراهم بن محمد بن عرفة نفطويه 0011417175 774 - 
۳۳۷ 

إبراهم بن محمد النسوى EK‏ 

راهم بن يحيى الیزیدی ۱۳ 

آبقراط ۱۷۹ 

. آبولونیوس الاسکندری ۱۷۸ 

ای ین كنب ۱۸ ۰ ۲ 

أنأة ۸ ۰۱۹ 

الأثرم ( على + بن المغيرة ) 

ابن الأثير ( المبارك بن محمد ) 


أحمد بن إبراهيم ب بن أحمد الخطانى أبو العباس 1۱ 

أحمد بن إبراهم بن سماعیل أبو عبد الله ۱۳۳ 

أحمد بن إبراهيم ( الامماعيل ) 1 

أحمد بن إبراهم العدانی ۰۱۸۱ ۲۲۱ 

أحمد بن مد بن عبد اللطيف » زين الدين ۹ 

٦۰٦0۸۷۰۲۱٦۰۲۸۰۲۷ ۱۷-۱١ احمد امین‎ 

أحمد البشتى ۰۲۳۵۰۲۳۶۰۲۳۳ ۲۸۳ 

هد البونى أبو العباس 2۳۱ 

8۹۰ ۰1۰۵ ٤۸٩ 4815 ۰464٩ أحمد تيمور‎ 

أحمد بن حاتم أبو نصر ۱۰۷۰۱۰۳۱۱۰۱۸۰ 

أحمد بن الحسن السكونى ۱۳۶۰۱۲۷ 

أحمد بن الحسين بن أحمد العقيقى آبو القاسم 15 

أبو هد ( حمزة بن زرعة ) 

أحمد بن حنبل ۲۱۳ 

أحمد بن أبى خالد الضرير الکندی أبو سعيد 47 » 
لش ۱7۰-۲۵۰ 


أحمد بن داود أبو حنيفة الدینوزی ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 


cos cto ۳۳ ا‎ ۹ 
: oY 

أحمد بن داود بن على الاجرمی أبو نصر ٥۲۸‏ 

هد بن سهل البلخى أبو زيد ۰۳٩‏ ۱6۳ 
د . أحمد شلبی ۳۳ 

أحمد بن أبى طاهر ۱۰۳ 

أحمد بن عبد الجليل التدميرى أبو العباس ‏ ۳ 

أبو أحمد ( عبد السلام بن عبد الله بن قمصة ) 

عبد العزيز السجلمامى الفيلالى أبو.العباس 
۹۷۹ لالع 2 496 

أحمد بن عبد القادر بن مکتوم تاج الدين ۰۱۰۹ 
ETAT‘‏ 


1986 سد 


أحمد بن عبد الله بن أحمد ۱:۸ 

أحمد بن عبذ الله بن جبلة ۲۹۵ 

" أحمد بن عبد المنعم الشريشى ١١١‏ 

هد بن على البييقى أبو جعفر ۰۲ ۰۱1۳ 
۰۶ ۱:۳ 

أحمد بن على ال حمدانى ( ابن لال ) ۱۱ 

امد عيسى ۰8۹۰۰۸۹ ۹6 

أحمد بن فازس الرازى ۰۱۲۸۰۱۰۷۰۱۰۹1۳۰۳ 
و 
۷۱۷۱/۱ ۱ ۱ ۲۲۲۲ ۲۸۳ 
“Pte ۳/۳۳۰ ۳۰۲ ۹۹‏ 
۰۲۹۱ ۰ ۰-2 
۸ ۲ ۸۳ 
۸ ۹ص م ۹ ۱/۱۱ 
۷ ۳ ۰+ 
1۲۸ 1۲۹ 

أحمد فارس الشدياق ۰۳ ۰۲۷۱۰۱۸۵ ۰۲۹۸ 
۲ ۲ ۷۲ 04۸۷۷۱۷۵ 
EAA EAA‏ هه TOY‏ 

د . أحمد فرحات ۳٩‏ 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر ۳٩‏ 

أححد بن کال باشا ۰۷۱ ۸٩۰۷۰۷۲‏ 

أحمد بن محمد أحمد الخرق 11٩‏ 

أحمد بن محمد البرق ۱۲۳ 

أحمد بن محمد ( ابن الحاج الإشبيل ) 4۳ 


0 أحمد بن محمد الخفاجى شهاب الدين 1 2N)‏ 


۵۲۹ > ۲ ۷۳ 

أحمد بن محمد السلفی الأصبہانى أبو طاهر ٩۱‏ 

أحمد بن محمد ( ابن أنى العافية الزئاق ) 4۰ 

أحمد بن محمد أبو عبيد اطروی ۰۳۸۰ ۰4۸ ۵۰ 
CE ۲ ۵ ۲‏ 
ا لك 7 ۰۲ Yeo‏ 

أحمد بن جمد بن عربشاه ۷۰ 

أحمد بن محمد الرزوق ۳٩‏ 

أحمد بن محمد الرمی ۱3۷ 

أحمد بن محمد الیدانی النيسابورى آبو الفضل 
NEY‏ وبرن للع # لك لم1 ' 


تم ی ان من ۱۰۹ 
أحمد بن محمد افامم الصری ۹ ۰ ۰ 2۱۳ 
أحمد بن محمد بن يزداد الطبری آبو جعفر 714 


. أحمد بن مسعود الحسينى ال ركامى افندی 1۷۷ 


أحمد القری الفیومی . ee‏ ل ل 
ONT cote ۳‏ 

هد بن ولاد ۳۰۰۲۲۰۲۲۱ 

أحمد بن یحی البغدادى ( ثعلب ) ۰ ۰۱۰ ۳8 ۰ 
CAT CAN CAE CAT CAY ۸ < £1‏ 
۰۷۳۱-۲۲۲۲ 
و ا لك نوو ۳( 
fee TET OTe OT‏ لاق 
ال TESTO‏ 
الله ”ا oi‏ 

أحمد بن يوسف بن عبد الداثم الحلبى شهاب الدين 
السمين ۳۸ ۰ 

٩۲۲ ۲A۲ ۲۰۲۰۱۲۸۰۱۱۳۰۹٩ الأحر‎ 

الأخمر ( بنو) ۱۰۳ 

ابن آهر ( عمرو ) | 


الأحوص 4 


الأحول ( محمد بن الحسن ) 


الأخطل ۰۲۰۹ ۰۲۷۱ 7944 ۰۳۸۷ ۰44۳ 


TYA ۱‏ 
الأخفش ۷۱ ۲۲ 
الأحفش الأصغر ( على بن سليمنان أبو الحاسن ) 
الأعفش الأكبر.( عبد الحميد بن عبد المجيد ) 
الا خفش الاوسط ( سعيد بن مسعدة ) 
أبو إدريس 475 
إدمند کاستل ۷۷ 
آدی شیر ۰۷۳ ۷٤‏ 
الأرزنى ۳۳۸ 
الأرموى ( محمود بن أبى بكر ) 


. آریون الطیبی ۷ 


الأزارقة 9.۲ 

أزبك ١٠ه‏ 

الأزد ( بنو ). ۰۳۳0 43717 
أزد عمان ( بنو) 1۰5 


2 11 ك2 


الأزرق بن أهى نخيلة السعدى ۲۵ 

أبو الأزهر الیخاری ۲۳۵ 

الأزهرى ( محمد بن أحمد ) 

أبو سامة ( حنادة بن محمد الأزدى ) 

. أبو إسحاق ( إبراهم بن إسحاق ) 

أبو إسحاق ( إبراهم بن إسماعيل ) 

إسحاق بن [یراهم الحنظل الفقيه ۲۲۲ 

أبو إسنحاق ( إبراهيم بن السرى ) 

إسحاق: بن إبراهم الفارای أبو نصر ۰۱۳ 9ه , 


۳۷۵۰۱۱۰۱۱۳ ۰۱۵۹۰۱6۵-۴ 


2۰-2 ل‎ ۲ 
1 ۱ «o - 

أبو إسحاق ( إبراهيم بن قاسم البطليومى ) 

إسحاق بن إبراهم الوصلی ۰۲۱۱ 44۲ ۵۲۲ 

أبو سحاق ( الاسفرایینی ) 0۱۲ 

ابن ی إسحاق الحضرمى ( عبد الله بن زيد ). 

إسحاق بن راهويه ۲۰ . 

إسحاق بن سلمة بن وليد الأندلسى ۳٩‏ 

أبو إسحاق بن المسال 75 

ابن إسحاق ( محمد ) 

إسحاق بن مرار الشييانى أبو عمرو ۰۱۰ 4۳ 
AV ۱۰۱ ۲۰۱۲ ۱۰۱۰۸ 2 6‏ 
ا ا 0 
۵ ۳۹ روكت 4 

إسحاق الموصلى ( سحاق بن إبراهيم ) ۱ 

أبو إسحاق ( يعقوب بن السكيت ) 

أسد(سو) ۳ ل 

oc ETY <1۰ ¢ ° 

+ الأسدیون (أسد) ۱ 

o1۰ الأسعد بن ممّاتى‎ ٠ 

الأسعر ابجعفی ۲۸ 

الاسفرایینی آبو إسحاق ٠‏ 

٠ ۲۱۹ إسماعيل‎ 

سماعيل بن الحسن ایقی 4۷ 

" إسماغيل بن حماد الجوهرى ۰4 0۳۹۰۳۸ 5۹4۱ 

CAC ۷ 

۲۲۰۲۰ 4۱۸۵ ۰ 


6۵ 44۳۲ ۰۸۱۰۳۷ ۰۳۰ - ۹ 
۷۵۰۷۳۰۱6۰۵۸ ۵۰ EEA. 

1۸۸-۸ ۰4۹۰ ۰1۹1-1۹۲ 
۸ - ۵۰۱ ۵۱۰۵۰۹۰۵۰۳ 
6 ۲ - ۵۲۷ ۵۲۹ ۵۳۵-۰۳۲ ۰۵۳۷ 
۵۳۸ لاوم ككف جح ۵۷۳ 
۷۹ : : 

إسماعيل بن عباد الصاحب ۰۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ 

۳۳۹/۳۰۵ ۳۰۹۲۸۵۲۸۲۲۸۰ 
41۳-۱ ۲ ۱ ۵ 
1۱۸ ۰۰۲۷ ۵ ۵ 

إسماعيل بن عباس الرسولی اللك الأشرف 40۵ 
feA‏ ليت ۱ ۱ 


co. 


إسماغيل بن عبد الغافر ۰4۷ 4۸ 


إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن میکال ۳۲۰ 
إسماعيل بن عمرو الحداد المصرى 51 
إسماعيل بن القاسم القالى ابو على ۰۲ ۰4 ۲۲ 6 
Ae ۳۰‏ 
۰ ۰ ۰-2۲۲ 
۰۲۵۱-۴۶ ۲۵۷-۲۵۳ ۰۳۰۲ 
cf‏ مل ال ب ال 
cEVo CEY e 4 COTAN 4A:‏ 
۸ ۰ ۰2۱« 
لمكا ك5 2 
إسماعيل بن القمی ٩۸‏ ؛: 
إسماعيل بن محمد البعلى أبو الفداء ۱۷۰ . 


. إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابورى أبومحمند 


لخدا 
سمل مد رامآ بر ۱ 


الأسود بن قرة 1۷۰ 


الأسود بن يعفر 4٠١‏ 

أبو الأشعث ( عبد الرحمن بن محمد ) 
أبو الأشعث ( عزيز بن الفضل ) 
الأشعر الجعفى ۰44۲ 0۱۹ 
الأثمون ۲۱٩‏ 


الأشوريون البابليون ۱۷۷ 


ی 


الأصمعى ( عبد اللك بن قريب ) .اوس بن حجر ۲۰۹۰۱۵ 

ابن أنى أصيبعة ۱۷۷ 0 " آوس مناة 6۲۱ ۰ 

الأعاريب ( الأعراب ) اه ی أويس بن محمد المعروف بویسی 54 
الأعاجم ( الغجم ) . لیاد.ربنو ) 1.0 7 


الأعراب 37471 ۱۱۳۰۱۱۰۰۵۰۱۲۹۰۲۵ یاس بن معاوية ة امرف "۳ 
ال ۷ ۰7۰ ۲۹۵۰۲۰۳ ۰ الباخرزی ۱:۰ 
۰ ۵ 6 بارانوف ۷۷ 

۸ بارتلت‎ 96۲ EAN ۷۲ ۲ 


ا E‏ 9 الباهلى ۰۲۵۳ ۲۰۱۷ 
بن الأعرالى ( محمد بن زياد ) ۴ بجر بن عبد این سلمة القشيرى 4٠١‏ 
الأعشى 4 6 ۵ 4 لم عق بجر بن عنمة الطاق. 16 
1A ۰۳‏ ۱ . البحتری ٩۱۸‏ 
الاغریق ۰۱۷۸ ۱۷۹ 00 أبو بحر ( عبد الله بن زید) 
الافريج 4۷۳ 0 البحر ( عبد الله بن المهدئ ) 
الأفشين 4۷۱ ۱ 7 2 لحار LOVETT‏ حي لاحل مون 
آفلاطون ۱۷۹ ۱ ٠‏ بدر ین عقال 1۸۰۰ 
الأقباط ۷۵ 0 بدر الجضدی: ۲۲۷. . 
کم بن صیفی 488 ۱ ٠‏ بسر الدین القراق ‏ محمد بن نى ) 


امرژ القیس الکندی ۸ ۱۹۸ ۰ ۰۲۹6 ۰۲۹۱ ابن برجان ( عبد الرحمن بن عبد السلاع ) 
۳ 6 ۰۳۱ ۰۰۳۷ أبن برجان ( عبد السلام بن عبد الر هن ) . 


۱۹۵ ل اا : پرجشتراسر‎ c0۱ 
) البردعت ( على بن خلیل الضبى‎ ۱ ٠0 ۱۷۹ أمونيوس السکندری‎ 
) الأموى ( عبد الله بن سعيد ) ابن بری عبد الله‎ 
) الأموى ( محمد بن عبد السلام ) . | البرزنجى ( محمد بن رسول‎ 
) أبوالبركات (عيد الرحمن بن محمد الأنبارى‎ ٠ ٠. ۵ الأمويون‎ 
) البرهان ( إبراهيم بن محمد الحلبى‎ 0003330 ٠ 7 ) أمية ( الأمويون‎ 
٤۱۳ ۰:۰۲ ۰۳۹۹ برزکلمن‎ a NTE أمية بن أنى الصلت‎ 

3 الأنبا يؤنس أسقف منود ۷۹ برونلش ۰۱۸۰۰۲ ۲۳۰۰۲۲۲ 
ابن الأنبارى ١ 5١4‏ ۵۱۰ 00 البستانی ( بطرس ) ۱ 

۱ ابن الأنبارى ( عبد الرحمن بن محمد ) بسطام بن قيس 9۳۰ ا 
ابن الانباری ( محمد بن القاسم ) ٩۰‏ الیسطی ( عبد الله بن محمد الانصاری ) 
الاندلسیوت ٠ . ٠٤١‏ بشامة بن الغدیر ۱۶ 

۰ آنستاس الكرملى ( أنستاس مارى ) ٠٠‏ © البشبيشى ( عبد الله بن محمد العذرى ). 
أنستاس مارى الکرملی ۰۲۳۲۰۲۲۹۰۲۱۰۰۱۸۵ البشتى ( أحمد ) 

TVA‏ لام TY‏ 252020000 بشر بن ای خازم 88ه. 

الأنصار مع 16 Of‏ 0 بشر بن مروان: ۲۱ 


الأنكدان 4۱۰ 020202050002002 بشر بين الفضل ه 


TA 


أبو بشر ( امان بن أنى امان ) . 1 أبو بكر ( محمد بن عمر ) | 
ب" بشار ين برذ ۳۳۶۰۲۱۰۰۲۰۹ ٩۱۸‏ أبو بكر ( محمد بن القاسم الأنبارى ) ' 
البصرى ( على بن حمزة ) أبو بكر ( محمد بن مومی الحازمى ) ٠‏ 


" البصريون 214172145 ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۰ ۱۹٤‏ ۰ بكر بن وائل (ینی) ۰۹۸ 0۲۹ 
۹ ۰ ۰ اليكرى ( عبد الله بن عبد العزيز ) 
٩۱۲ ۶‏ ش :- البكرى ( محمد بن أنى السرور ) 

بطرس البستانی ۰4٩۳‏ ۰۵۱4 ۵۹۸ 0۷ ابکاء ربتی 1۷۰ 

۲۱ ۱۹ ۰۱۸ البلاذری‎ «7٩٩۸۵ CONE COA‘ لحف نض‎ : 


11 ا بلال بن أبى بردة الأشعرى ۲۱ 

البطریق 4۷۱ 1 بلال بن رباح ۱٩‏ . 

ابن بطال ۲۱۳. ۱ بلقنی رع ایاسط مراع الدین) 

بطلیموس ۱۲۷ البلقينى ( عماد الدین) 

البعلیکی ۳۱ 0200 بندار بن لزة الأصفهاق ۲۲۱۰۱۸۱ 

البعيث ‏ ۵1۰ ۱ الیندنیجی ( الان بن أبى المان ) ۱ 

البغدادى ( عبد اللطیف بن یوسف) بوازاق ۲۱۷ 

البغداديون ۴۳۷ ` ٠‏ بوجعفرك ( أحمد بن على البیپفی ) 

البغوى ( عبد الله بن محمد أبو القاسم ) م لبون ( أحمد البو ) . ۱ 

أبو البقاء العكبرى 9.ه . أبو البيداء الریاحی 278 ”47 

أبو البقاء الكفوى لاه , ٩۱۲‏ ير حمد بن يوسف القرمانى الأركلى f ١‏ 

بكر ( بنو) ٩۰6‏ 0 البيرونى ۱۲۲ 

أبو بكر ( أحمد بن كامل ) البيشكى :۳۹ 

أبو بكر (الإسماعيل) 00 . أبن بیض 2588 ۵۵٩‏ 

أبو بكر بن الأنبارى ( خمد بن القاسم ) البيضاوى ٤۸٤‏ 

بو بكر الزییدی ( محمد بن الحسن ) : البييقى ( ابراهي بن محمد ) 

أبو بكر الشيباى ١١‏ ش البييقى ( أحمد بن على ) 

أبو بكر الصديق ۰۲۸4 495 ۵۲۱ 0۲۸ تاج الدين (.أحمد بن عبد القادر ) 
آبو بكر الطرئیشی 0۳۷ ۱ .. العامل (عيد الرمن بن عبد العزيز ) 

أبو بكر بن طلحة ١.ه‏ تابط شرًا مه" 5 
آبو بكر عبادة بن ماء السماء ۲۳5 التبریزی ۰۱۸ ۰۲۹۳ ۳۸۰ ۳۹۰ ۳۹۲ - 
أبو بكر العزیزی السجستافى ( محمد بن عزيز ) ۱ ۹۵ coc EAI‏ ور 

أبو بکر القاضی ۵۱۲ ۱ ابو تراب ۲۰۰۲۳۳ 

بنو انی بكر بن كلاب ٦٦‏ 0 الترك ۷۵ 

أبو بكر ( محمد بن إسحاق الأهوازى ) الترمذى ۰۲۱۳ 51١4‏ 

أبو بكر ( محمد بن الحسن بن دريد ) . التغالبة ( تغلب مه 

أو بكر ( محمد بن الحسن الزبيدى ) 1 تغلب (بنو) ۵۲۱۰۸۲۰۲۷۱۰۱۹ هو 
أبو بكر ( محمد بن الحسن النقاش الموصلى ) ابن التلمساف ۹ ۰ ۹ ۱ 


أبو بكر ( محمد بن خیر). 5 أبوتمام 1۱۸۰۲۱۱۲۰۹ 


با 


کک 


تمام بن غالب أبو غالب ( ابن التيانى ) 

تھے (بنو) ۰۵۸۰۱۳ ۰۲۵۱۰۲۰۲۰۱۱۰۰۱۰۹ 
oY‏ ا ل ل و ل ا 
0“ 

التنوعی ۱۲۸ 

التونسى ( يحسى بن ای بكر ) 

النوزى ( عبد الله بن محمد ) . 

التیفاشی ۵۱۰ ۵۲ 

تم الله ( بنو ) 0۲۱ 

ابن تيمية 65۲۲ 

ابن التیانی ۱6۰۳۳۹۰۳۳۵۲۳۹ 

' ابن ثابث ۲۲6 للق 

ثابت بن ای ثابت ۱۰۹6۱۰۳ ۰۱۰۸۱۰۷ 
۱ ۰۲۰۳ ۲۵۸ 

ثابت بن عبد العزیز 46 

ثابت بن محمد الجرجانى أبو الفتح 4۳4 

أبو ثروان العکلی ۲۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۱۰۱ التعالبى‎ 
0A ۰ 

تعلب ( أحمد بن يحى ) 

التعلبى (أبو تعلبة) 9۳۱ 

ثقيف (بنو) ۵۸ ۳۳۵ ۵۵۲ 5.0668" 


ثور بن يزيد آبو الجاموس ۲۵ 

٦۲۱ ورنديك‎ 

جابر ۳۵۰ 

ابن جابر ( محمد بن أحمد الأعمى ): 

(1۲9۲4۲۲-۱۹۱0۷0 الجاحظ‎ 
+۰ ۰ ۲ 
11 C14 

جار الله ( محمود بن عمر الزخشرى ) ' 

أبو الجاموس ( ثور بن يزيد ) 

جبرائيل فرحات 6 ) هلاه . 

جخجخ ( عبيد الله بن أحمد ) 

جذام ( بنو) ۰۵ ۱ 

احرباء بنت عقيل بن علفة 1١5‏ 

الجرجانى ۰61۳4 41466 ۵۲۲ 05۵ ۲۱۲ 

جرجس هام الشویری , 9۷۷ 


جرجی شاهین عطية ۵۷۸ 


أبو الجراح الأعرالى. ۰۱۱۳ ۲۵۳ 
جرم( شر) 4۲۱ 
الجرمى ۰۱۳۸ ۰۲۱۱ ٩۰۲‏ 


جرهم ( بنو ) ٩۳‏ 


. جرير بن حرم ٩۳۹‏ 


ابن جرير الطبرق ۱۳۰۵۹۳۳۰۱۸۰۱۹۰۱۵ 

جرير بن عطية ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۰۸۰۲۰۰۰۱۳۲ 
۹۸ ۵ 5۱ للا 

ابن الجررى ٩۱‏ ” ۱ 

الجعد بن درهم ۲۳ 

الجعد ( محمد بن عثان ) 

الجعدى 0375903755 1۲ ۵۲۲ 

جعفر (پتو ) ۱۱۴ ٠‏ 

أبو جعفر ( أحمد بن على البيبقى ) 


أبو جعفر ( أحمد بن محمد بن يزداد ) 
أبو جعفر ( ابن جرير الطبرى ) . ٠‏ 
أبو جعفر ( محمد بن الحسن الرؤاسق ) 
أبو جعفر ( محمد بن عبد الله بن قادم ) 


أبو جعفر ( محمد بن على بن الحسين ) . 


أبو جعفر بن المقرئ ۳۶ 

جعفر بن يحيى البرمکی ١١١‏ 

جمال الدين أبو الفرج ( ابن الجوزى ) 
جمال الدين ( محمد بن مکرم ) 


" الجمحى ( محمد بن سلام ) 


أبو جميل الكلالى ۲۵۹۰۲۵۳ 

جميل بن معمر ۲۰۹ 

جنادة بن محمد الأزدى أبو أسامة ۲۸۳ 

الجندى ۷۹ 

ابن جنی ۰۲۳۲ ۰۲۹۰ ۵۰۹ 

الوانی ۰۱ ۱ 

الجواليقى ۸۸۱۸۰۸۵۰۸۱۰۷۷۱۵۹ 
۲۹ 

جورجی زیدان ۱۸۰ ۲۱۹۰ . : 

ابن الجوزى ۰۳۷ ۰۵۰۰1۸ ۹۰۸۹ 


جولد تسيهر :237.8 


58060 س 


جوليوس اكلا ۳ ۳ كمه 


الجوهرى ( إسماعيل بن ماد ٠‏ 
الجوال ( بنو) ۷۱ ۰ oI‏ 


جير دنر ۱۹۵ 

جیسور 4۸۷ 

آبو الجيش ( مجاهد بن عبد الله العامری ) 
ابن الجيعان ۳4۲ 


الجيانى ۸ ۵۲۸ 

ابن ألى حاتم ۰۳۰۰4۹4 

أبو حاتم بن حيان ۲۱6 

أبو حاتم الزیاشی. ٠ ۳۳٩‏ 

أبو حاتم السجستانی ( سهل بن محمد ) 

ابن الحاجب ٠ه‏ 

ابن الحاج الإشيلى ( أحمد بن محمد ) 

حاجى خليفة ۰۳ ۰۵ 4۸۰۳۸۰۳۷ ۰84 ۰۱۲۲ 
۳۹۷ 

الحازمى ( محمد بن موسی ) 

٠١5 ٤۷ الحامض‎ 

1۱.0 1٠ الحبشة‎ 

. حبيش بن موسى الضبى 

o. الحجازيون‎ 

الحجاج بن يوسف الثقفی ۲۰ - ۰۲4 ۲۱۵ 

ابن حجر ۰۱ ۰۳۸۰۲۵۰۲۰۰۱۹ ۰1۲۹ 
۱ ۱ 

حجر أبو امرئ القیس 4۲5 

الحديدى الأنصارى ( زين العابدین بن حسن ) 

الحرالى ( على بن أحمد الحرالى ) 

الجرنى ( إبراهم بن إسحاق ) 

۲۷۲ ۲۹۹ ۰ ۲۹٣۰ اگرای‎ 

۱۱6 ۰1٩ الحرمازى‎ 

اطریری ۵1۹۰۲۰۹۰۸۰۰۷۹ 1۱۸ 

حسان بن ثابت ۰۲۰۸ 1۱۸ 

أبو الحسن ( إبراهيم بن عبد الرحيم ) ۱ 

الحسن بن مد الأعرالى الغندجانى الأسود ۰۱۰۳ 
۲۸۶ ۲ ۰ ۰ ۳۲ 2 5 الاق 

اسن بن أحمد افمدانی ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


الحسن البصری ۰۲۲ 6۱ ۲۱۵ 


حسن توفیق ۹۰۰۸۹ ۹۶ 


. حسن حسنى عبد الوهاب ۱۵۸ 


الحسن بن الحسين السکری أبو سعيد ۰۱۲4۰۱۱۱ 
۰ ۰۲ 

آبو الحسن بن خروف ۲46 

أبو الحسن الخوارزمى ( على بن محمد العمرانی ) 

الحسن بن داود الرق ۸4 

أبو الحسن بن الرمافى ۲۹۰ 

أبو الحسن ( سعيد بن مسعدة ) 

أبو الحسن الشاری 775 2 ۰۲44 27548 ۳۹۳ 


٩۰۲ آبو الحسن الطوسى‎ ٠ 


الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى ۵ ۱۵ 
۸ 

بو الحسن ( عبد الغافر بن إسماعيل ) 

الحسن بن عبد الله السیرافی أبو سعید ۰*۰۹ 
ال 002 لع فق ۳۱۹۵۵ 

حسن بن عبد الله لغدة 48 456 21١5631٠.‏ 
Mi‏ ۱۷/۵ 


الحسن بن علیل العنزی ۱۱۰ 


. الحسن بن على ETA ۵2۳۱: ۹A.‏ <04۸ 
۱ أبو الحسن ( على بن إسماعيل ) 


آبو الحسن ( على بن الحسن انا ) 
أبو الحسن ( على بن عبد الله ) 

أبو الحسن ( على بن المفضل المقدسى ) 
أبو الحسن ( على بن مهدى ) 


الحسن بن محبوب السراد' ٤۳‏ » ۱۲۱ 


الحسن بن محمد الصغانی ۰۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ 
ل 1۱ 
۸ ۰۲۹-6 
Ee 4۱۱-۱‏ ۹۹۰ 1۷۲ 
EAA CEA 4‏ 1 
ذم ا ۹۹ لكو 
vor"‏ لطم .له ۱ 

الحسن بن محمد النسابة ااقیمی التاهرق ۱۰۹ 

الحسن بن محمد بن يب العدوى العقيقى »یو حمد 
o4‏ 


E وق‎ 


ال الك 


حسن بن موسى التصيبى ۱۱۰۱۰ 

. أبو الحسن ( النضر بن شميل ) ۱ 

یی مورا ۱۱۰۳۱۹۶۱۲۰۵9۸ 9۰ 

ا فلم 

ش بو سین واد ين فارين) 

حسين بن خلف التبريزى ۷۳ 

أبو الحسين ( عبد الباق بن قانع ) 

أبو الحسين بن عبذ الله بن أحمد الخرق 459 

) أبو الحسين ( عبد الوهاب بن على بن مد السوراى‎ ٠ 

الحسين بن على 0194 ۲۱۲ ٤۳۸۰‏ 818 

الحسین بن على الزوزنی آبو عبد الله Yo‏ 

سین بن على الفرى ۱۰۳ 

أبو الحسين ( عمر بن محمد ) 

حسين فتوح ٩۲‏ 

الحسين بن محمد الراغب الاأصفهانی و القاسم ۳5 
NEY‏ ۰۰۷۳ ۰71۲۸ 1۲۹ 

الحسين بن محمد الرافقی الخالع ۱۲۸ ۱ 

حسین موسی ۱۷۰ ۱ 

حسین نصار ۲ 

اون مر وی 

احضرمی 1۷ 

الحطیعة ۰۱6 ۰۲۰۸ 1۲۷ 

آبو حفص ۲۳۹ 

حفص الأموى ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

آبو حفص ( عمر بن خلف ) 

الحقصى ( محمد بن إدريس )1 

أبو الحكم ( عبد السلام بن عبد الرحمن ١  )‏ 

الحَكم المستنصر بالله ۰۲4۱ ۲4۵ ۲۵۸ 

الحلبى ( إبراهم بن محمد ) 

حلم دموس ۹۲ 

٩۳ ۰٩۲ حلم فهمى‎ 

حليمة ۱۳۲ 

أم الحمارس الكلبية Yor‏ دهم 

حماس ۲۳۰ 

حمد بن محمد البستی الخطابى 7-4 ٩۲۰4۸‏ 

حمراء دیلم ۱۸ 

جرخ ۲۷۲ 


حمزة بن زرعة ابو هد ۲۳۰۰۲۲۹ 


حمزة بن عبد الطلب ۰۲۷۹۰۲۹۸۰۲۱۱۰۲۰۰ 
۳۵۵۳۳ ۳۹ ۳۸ ۵ ۱ 
حمزة بن على الزییری آبو خمد ۳۱۸ 

حزة فتخ الله ۰1۳ ۳۹۸ 


جاد الراوية Ye‏ ا 


حميد بن الیحمد ٤۲۷‏ 
الحميدى ۲۵۳ 
هیر ( بنو ) ۰۳ ۰ 5 1۰ 


. الحميرى ( نشوان بن سعيد) ˆ 
جم ين اليحمد TY‏ 


خمی بن عفان 4717 


. الحنابلة ۹ 


ابن حنبل ( أحمد ) 
الحنفى ( قاسم ) 


حنيف الحناتم 00۹ ` 


خليفة ( و )7 3۵16۲۲۵ 

أبو حنيفة الدينوزى ( أحمد بن داود) 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت ٠١14‏ 

حنين بن إسحاق ۱۷۷ 

الحوارى محمود بن أنى المعالى 4۰۳ - 
خوشب بن عقيل بن دحية البصری 4۷۹ . 


حوشب بن مسلم القفی 1۷۹ 


ابن حوقل ۱۲۲۰۱۲۱ 


حیسور 1۸۷ 


" ابن حيان ۲۳٩‏ 


أبو حيان التوحیدی 1۱۸ 


آبو حيان اللحوی 4۱۰۳۹۰۳۸ ٩۵‏ 


خارجى ( خوارج ). . 0 
اخارزنجی ( امد بن محمد لبشتی أبو حامد)- ۳۸۳ 


حالد بن الحارث Te‏ 


خالد عبد الكريم جمعة ۲۱۱ 
خالد بن عبد الله القسری 7٠‏ ۲۲ 
خالد بن كلثوم ۲ 


| خالد بن الوليد 4514 6۲۱ 


نت 16۲ بت 


أو حراش ۰۲۹۹ 454 0۲6 

ابن خرداذية ۱۲۲ 

: خرطوم الحبارى ( عبد الله بن زهير ) 

1۷۰ خرقاء‎ ٠ 

خرقة بن شعاث 417١‏ 

خرنق بنت هفان 60۷ 

خزاعة ( بنو ) ۰6۸ ۳۳۵ 

الخشنى ( محمد بن عبد السلام ) 

الخصاف بن ضمضم .01 

خصيب الکلبی الوزوری ١58‏ 

٤۸۷ 54171 الخضر‎ 

. أبو الخطاب ( عبد الحميد بن عبد اجید ) 

الخطابى ( حمد بن محمد البستى ) 

الخطيب الاسكاف ( محمد بن عبد الله ) 

" الخطيب البغدادى ۰۲۵ 45 44٠‏ 

الخطيب ١‏ التبريزى ) 

الخفاجى ( أحمد بن محمد ) 

الخفاجيون ۲۰۲ 

47١ الخفتار‎ 

ابن خلدون ۲۱۹ 

جلف الأخمر ۱۱۹ 

ابن خلکان ۰۳۹۰۲۰۰۵ ۰۱۳۱۰۸۰۹۰1۷ 
ا Ne‏ ل 0 قف 

خليدة بنت الزبرقان بن بدر ۲۵۵ 

خليفة بن حَمَل 4۷۰ 

الخليل بن أحمد 00 
ONIN VACA:‏ لا 
۷ - ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ ۲۰۲ - ۲۰۵ ش 

ا ۰۲۱۱-۷ ۲۵۳-۲۹۱۲۳۲۱۳ 

CIV TT OTN Te ل حوره‎ 

۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۲۷۷۲۷۵۰۲۷ û 


. ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ - ۷ ۰۵ 


۰۳۱۸-۳۱۶۰۳۰۲ ۰-۰ ۰۲ ۳۹۹ 
۰۳۵۰ ۰۳۸-۳۱ ۰۳۳۹ - ۰ 
۳۹۹-۳۹۲ ۱۳۹۰۰۳۵۷ o Foo امع‎ 
۰۳۹۶۰۳۹۱ -- ۰ ۰ ۲۱ 
, ۲ ۰ ۶۰۵ 


ا اک 
۳۰ 

حليل بن أييك الصفدی 4۱۳ - ۰4۱6 5۱ 

الخوارج كن 

الخوارزمى باه 

ابن خير ( محمد ) : 

ابو خيرة الأعرالى 78 ۰۲۳۱۰۱۹۵۰۱۰۱۰۱۰۰ 
e Yor‏ رقف 

داود الأنطاكى 01001۰0۰۲ 

أبو داود الایادی ۲۰۹ 7 

آبو داود الطیالسی ۰۲۱۳ ۲۱4 

داود بن محمد القارصی الحنفى :۳۹۸ 

داود بن اليثم التنوحی ۱۰۹ 

داود زاده ( محمد بن مصطفى اوق 

درأ 1 

درست بن نصر ٤۸۰‏ 

ابن درستويه ( عبد الله بن جعفر ) - 

درید بن الصمة ۹ cT‏ ۰ ۱ 

درید أبو عمرة ۰۳۹ 

ابن درید ( محمد بن الحسن ) ٠‏ 

الدريدى ( محمد بن الحسن ) 

الدسوق ( محمد على ) 

دعد ۲۹۹ 

دعلج ۲۲۱ 

أبو الدقيش ۲۲۹ 

دكين الراجز ۲۰۹ 

دلامز الپلول ۰۱۱۰۰ ۱۳ 

أبو دلف 3 ۱ 


۱ الدمشفیون 7 . 


الدمیاطی ( محمد بن بوسف ) 
الدمیری ۰6۱۰ ۵۳۰ 

ابن الدمان ( محمد بن على ) 

الدوس بن عدثان بن عبد الله ۳۴ 
دوفال Yo‏ 

دی غویه ۰:۱۵ 


. دیلم ۱۸ 


الدينورى ( أحمد ؛ بن داود ) 


MT 


ی 


یو کوب د وه 0 0 CHO‏ ۲ ۳ مه ۹ ۹ 
أبو كر الخشنى و ٠‏ ا ا ۵۱۸۵۱۵۱۳۵۱۲۸۹۹ ۵۳۰ 
: آبو ذر الغفارى or.‏ : 0 ۹ ۱ ۵۳۸۵۳۱ ۰ ۵۵۳ ۱۵۹ ۱۱۳ 
ابن ذکوان 8۸4 ۱ا ۱۳۰۰۵ 
الذهبی ۰۲۰ ۲۵ :۵۱۰ 3 الرشك ( يزيد بن أَلى يزيد ) 
ذو الإصيع العدوای ۰-۱ 1 ٠‏ رشيد الاحداح 9۰۱۰۵۰6 
ذو الخرق ( النعمان بن راشد ) * رشيد عطية 9م ۰۹۰ ۰۹۳ ٩٤‏ 
ذو الرمة 1۷۰۰۳۸6 ۰ . الرشید هارون ۱۰٩‏ ش 
فو يرن ۳۵۳ ۱ 0 الرضى الاستراباذى ۲ 2 
:7 الرازی ( سلم بن أيوب ) ی رش ۱ ۱ ۱ ۱ 
الرازی ( محمد بن أنى بكر ) الرضى( الحسن بن محمد الصفانی ) . 
٠‏ راش بن عبد ربه 0۳۰۰4۹۹ : ابن الرقاع عدى ۰۳۸۵ ۳۹ 0۱۷.۰ 
۱ آبورمادة الأعرابلى ۲۱ 
ا رمسیس ٩۱۳‏ 
الراغب الأصفهانى ( الحسين بن مد رهم بنت وبرة ۷ 
أبو رافع ۲۱6 ابو روق ( عطية بن الحارث  )‏ 4 
رافلنج ۷۰ 7-00 > الروم ۲۰۲۰۱۹ ا 


روبة ۰۲4۰۲۲۰۲۱ ۰۲۳۹۰۲۰۹۰۱۹۹۰۱۹۸ الریاشی ( العباس بن الفرج ) 
CTT CTI ۵ ۰‏ د . ابو ريدة 4۱۵ 
۸ ۵ ۳ ۷ ۷ ريا ۱۳۲ 
۷ ۲ ۱ زائدة ۰۲۳۰۰۲۲۹ ۲۳۲ 


88۸« 14 1 1 الزاج احدث ( محمد بن منصور ) 
الربيع EYOTA‏ ۱ الزاهد ( محمد بن عبد الواحد ) 
أبو ربيعة 11۱ : 5 الزاوى ( طاهر احمد الزاوى ) 
ATK‏ 0 الزبرقان بن يدر ۲۰۸ 
ربيعة بن الیحمد 1۲۷ الزبيدى ( محمد بن الحسن ٠)‏ 
رجاء بن حيوة ۲۱۲ 5 الزييدى ( محمد مرتضى ) 
رحم بن حسان الدهقان 4۷۱ 0 2 الزبير بن بكار ۱۲۳ 
رحم بن مالك الخررجیٰ ۷۱ ۱ الزبير خریق 47١‏ 
رداد الکلایی ۲۵۳ ۲۵۹ الزییری ۵۰۳ 
الرزاحی ۲۵۲ ۰ . الزفیان ‏ عطاء بن اسید ) 
رسع ۱۸ ۾ الزجاج ( [براهم بن السری ) 


الرسول ( ع ) 44۲۷۰۱۲۱۰۱۸۰۱۳۰۱ الزجاجی ( يوسف بن عبد الله ) 
۷ ۰ ۰ ۰۸۶ ۰۱۳۲۱۰۱۱۹۰۸۵ زرعة نكن 
۸ ۲ 6 ۰۲۰۳ ۰۲۵۸ ۲۰۰ 4 الزعبلاوی ۸۹ ۰۸۱ ٩۹۰۰ ۸۸ CAY‏ 
۸۳۱ ابو زکریا الخطيب ( التبریزی) 
۰ ۳۰۳۲ أبو زکریا محيى الدین بن شرف ) 


51د 


0 ۳ زکریا ( ۳ بن زناه 
" زلتكا ۷۷ ` 

الزشری ( مود بن عس) 
ابن أبى الزناد. ۱۹ 

الإنجاق ( مود بن أ ) . 
الزنوج ۱۹ 

الزهری ( محمد بن مسلم ) 


. زهير بن ای سلمی ۶ ۱۹۸ + ۰۱۹٩‏ ۲۰۲ ۰ : 


ا ل ل 
NACA‏ 
| زياد بن أبيه E۸‏ 
زياد الأعجم ۱۹ 
أبو زياد بن عبد الله الكلابى ٩‏ ۰ ص (Yo‏ 
۱۹ ۱ 1 
الزيادى ( عمارة ب بن أرطاة ) 
أبو زيد الأنصارى ( سعيد بن أوس ) 
أبو زيد البلخى ( أحمد بن سهل ) 
آبو زيد ( السائب بن يزيد الكندى ) 
زيد بن على ١5‏ 
زين الدين ( عبد الرحم بن الحسين ) 
٠‏ زین العابدين بن حسن الحديدى الأنصارى ٤۷۷‏ 
السائب بن يزيد الكندى 47١‏ 
ساعدة بن جؤية ۲۰۹ ` 
أم سال ۳۸۶ 
. سام بن دارة .۰ 
سالم بن عبد الله بن عمر ۱5 
سباً ۳۰۰ 1٩۲‏ 
السجستانی ( سهل بن محمد ) 
السجلمامی ( أحمد بن عبد العزيز ) 
السخاوى 015 ۵۱4 
صراج.الدین ( عبد الباسط البلقينىا ) 
سراج الدين ( عمر بن مد ) 
السرقسطی ( سعيد بن محمد العافری ) 
أبو السرور البكرى ( محمد بن أنى السرور ) 
السريان ۱۷۸ 
السعد ۵۲4 
ابن سعد ۲۱۳ › 4۹٩‏ 


أبو سعيد المعلم ۲۵ 


014 ٤۷۲١ 1٦ سعد (بنو)‎ 


سعد بن بکر ( بنو) ۶ 1۰۳۰ 
ابن سعد الوراق ١714‏ 


"سید ین ی وقاس 14 


34 E ری‎ 

146 ۰4٩۳۰4٩۱ 

سعدان بن المبارك الضریر رن ۰ VY‏ 

ی ۷۳۹ 

آبو سعيد ( أبان بن تغلب ) 

أيو سعيد ( أحمد بن اى خالد ) . ش 

سعيد بن أوس ( أبو زيد الأنصارى ) CTA‏ 
۴ مود قفي ةنق 
۷ ل - ۰۱۳۸۰۱۲۰۰۱۱۵ 
VETA‏ ا ۹ 
ا ل ۱۳۸۹۳۱۹/۷ 
2۰ ۲۵ ۰۲۵ ۰۲۱۹۰۲۹۱۱۰۱۲۵۷ 
۸ ۷ ۱ 2۰۰۳ 
۱۳۹۸۵۳۳۰۳۳۳-۱ ۰۳۹۰۰۰۳۵۲ 
۰+2٩" ۰٩۵ ۳ ۹‏ 
cf‏ ا ۵۳۲ ۲ ۱۰ 


أبو سعيد ( الحسن بن عبد الله السيراف  )‏ 


شعيد الخوری الشرتونی ۵۷۲ - ۵۷۷ 84ه ` 
أبو سغيد الضرير ( أحمد بن ألى خالد ) 


مج ین عند المافرق ( البرقطي ) ۱۸ 


۰ ~ 6۲ ۱ 
سعيد بن مسعدة الأخفش ش الأوسط أبو الحسن ۰۳۶ 
cT CAE ۵۵۲ ۰‏ 


(+۱۳ + ۲ ۷۹ 


Tio CFT ۰ 
NAc Eo ۳۷ ۸ 


السکری ( الحسن بن الحسين أبو سعيد ) | 


ابن السکیت ( يعقوب بن إسحاق ) 


يه 


السکونی ( عمرو بن بشر ) 
السلامى ( محمد بن أفى منصور ) 
السلفى ( أحمد بن محمد ) 
ابن سلام ۷۹ ش 
سلمان الفارمی ۱٩‏ 
سلمة بن عاصم الكوق سا لاا ۱۲۰۱۳ 
سلمة بن عبد الله بن دألان العافری ۱۹۱ 
سلمة اخزومی 9٩۱۹‏ ۱ 
. السلمیون ( سلم بن منصور ) ` 
سلم ( بنو) ٤۳٦‏ 6۳۰۰۵۲۰۰4۹۹ 
سلم بن أيوب الرازی أبو الفتح 4۷ 0۲ 
سلم بن منصور ( بنو) 5۳۰ 
و بت 6 1 
سلیمان بن أحمد الطبرانى أبو القاسم ۱۱ 
سليمان بن حسان ۱۷۷ 
أبو سليمان ( حمد بن محمد البستى ) 
سليمان بن عامر ۲۲۳ 
سليمان بن عبد الملك ۲۳ 
أبو السمح YoY‏ ۱ 
أبو السمراء ١١١‏ 
السمغانی ۰۱٩‏ 9.ه 
السمهودی ۰۱۲۷۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۲۱ 
ابن السمين الحلبى ۳۸ 
سهل بن محمد السجستانی ابو حاتم ۰۸۰۰۷۰۰۹ 
A4‏ ا - ۰۱۱۷۰۱۱۳ 
68 - ۲۱۹۰۱۳۲۲۰۱۹۰۱۷ - ۰۲۲۱ 
۷۲ ۰ + 
۵۵ "۱ 1( 
آبو سهل آفروی ۸ کش( 
د . سهیر القلماوی ۰۲۳ ۲ 
انهل ۱ 
السوری ۳۲۳ 
| سويد بن منجوف ۲۰ 
سيبويه ۰۷۱ ۰۱۱-۱۹۰۱۱۰۹۹ 
۰۱۹۰-۳۷۲ ۰۱۹۲ 
1۹4 0140 ۱ ۷ ۷ 0 ل CYA‏ 
بل او ا ۷ لوت لل 


4 ۰ 


CY. 


۳۳۸۸ ۸۳ ۸ 
2ه عه كمه 

ابن سيده ( على بن [جماعيل ) ٠‏ 

السیرافی ( الحسن بن عبد الله ) 

السيراى ( يوسف بن الحسن ) 

ابن سيرين ( محمد ) 

السيوطى ۰6۰۳۰۱ ۰۲۹۱۰۲۵۰۱۹۰۱۳ ۳۳ ۰ 
۵ ۵۲ 1۱۵۹ - 
4 0544لا 
۲۹ ۰۱۱۳۰۱۲۱ ۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۸ 
0 ار ا ال لا 
ONE‏ ا ل د 
۹ ۲ اش 
۸ ۵ ۵ - ۰۲۲۲ 
ا ا 0 ا لل سف شق 
CAAT Tot Tt TEE YTY‏ 
۹ 2۱۰۱۳۵ 
CTV TVs PPY‏ ا ل CFA‏ 
TAY‏ ۳ ۰۲ ۰۱۰۱۵ 
2-۸ ۰4۸۲ 1۸ ۹۱ ۵۰۱۹ 
لله ۲ ۳ ۰۱۶ ۱ 

سید عل لا 4۲ 

السيد على خان 4۸۷ 

السید محمد شعراوی ۳۹ 

السید ( محمد مرتضی الحسينى  )‏ 

۰۲۹۸۰۲٦۹-۲1۷) ۲٦۲۰ 0۹ ۵۵ الشافعی‎ 
۰9۱۲ ۲ ۳۳۲ 6 

۰۱۱۱۱۹۹0۱ 

ابن شاكر الکتبی ( محمد ) 

٠ ۱۸ شاهنشاه‎ 

ابن شاهين ( عمر بن عثان البغدادى ) 

أبو شبل العقيل 14 1 

أبو شجاع ( محمد بن على بن الدهان ) 

ابن الشحنة الحلبى الحنفى ( عبد الباسط بن محمد ) 

ابن الشحنة ( عبد البر ين محمد الحليى ) 

ابن الشحنة عمر بن محمد ۷ ۵ 12۱ 

الشدياق ( أحمد فارس ) 


بت 161 س 


الشرتونى ( سعید الخورى ) 

شرف الدين الدمياطى ۰4۹۸ ۵۳۰ 

شرف الدين ( على بن الفضل المقدسى ) 

شرف الدين ( محمد بن نصر الله بن عنين الأنصارى ) 

الشریشی 5۱۰ 

الشریف الجرجانى ۰۷ 

الشریف الرضی ۲۱۱ 

| الشْرّىّ بن الیحمد 1۲۷ 

٤۷۰ شعاث‎ 

ابن شعاث ٤۷۰‏ 

اد . شعبان محمد إسماعيل 4۰ 

ابن شعواء الفزارى ۵6٩‏ 

شكسبير 518 

أبو شمر بن حجر بن مرة بن حجر بن ؤائل 4٠08‏ 

شمر بن حمدويه المروی 5 ۰ ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۰۲۲۲ 
Ve ۷ ۹‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ 
۵ ۲ ۰46101۳4۰۲۸-۲ 
د فت ا ا ين 

شمس الدين ( محمد بن حسن بن سباع ) 

٩۱۰۰۳۹۰۲۹۰۲۹۵ ۰۲۰۷ الشماخ‎ 

ابن شميل ( النضر ) 

شهاب الدين ( احمد بن محمد الخفاجى ) 

شهاب الدين ( محمد بن أحمد الخوبى ) 

شهاب الدين ( محمد بن يوسف القونوى ) 

شوق ضیف ۰۱۸ ۰۲۳ ۲ 

الشوکانی ۱۳۰ 

الشُوّيرى ۸ 

شیبان ( بنو)» 5570515 

الشیبانی ( إسحاق بن مرار ) 

الشيرازى ( ميرزا محمد على ) 

شيرويه الاسواری ٠١‏ 1 

ابن الصائغ الدمشقى ( محمد بن جسن بن سباع ) 

الصاحب ( إسماعيل بن عباد ) 

أبو صاعد Yor‏ 

صاعد اللغوی 1۰۳ 

د . صالح أحمد على ۱۲۷۰۱۲۲ 

الصبان ۲۱۹ 


الصحابة ۰۱ 44۰۲۱۱۱۹ ۵۱:۷ ۵۷ 
ITE‏ 6 2-۳ 
ل ا ۵ oo‏ 

الصحابی ( الصحابة ) 

صخر بن محمد أبو عبيد الله ۳۱۹ 

صديق بن حسن خان ( القنوجى ) ۸۸۰۸۱ 

صديق الفارسی ۲۲۲ 

صعصعة ۲۹۹ 

صموداء محمد بن هبيرة الأسدى 4۵ ۰ ۱۹۷ 

الصفانی ( الحسن بن محمد ) 

الصفدی ( خليل بن أييك ) 

صفى الدين ( عبد المؤمن بن عبد الحكم ) 

صفی الدين ( محمود بن أنى بكر ) 

صفية ۰۳۱ . 

د . صلاح الدين النجد 1۰ 

صهيب الرومى ۱٩‏ 

الصولى ۲۲۷ 

1١178 . الصينيون‎ 

الضبى ( حبيش بن مومی ) 

الضحاك ون مزاحم ۲۳ 

الضریر ۲۲۹ 

ابو ضمضم 8۰۰ 


. ضمضم أبو الحارث 6۰۰۱ 


ضمضم بن قتادة 6:6 


. الطائيون ( طب ) 


أبو طالب ( الفضل بن سلمة بن عاصم ) 
طاهر ( آل) ۲۳۱۰۲۲۶۰۱۱۱ 
ابن طاهر ۰۱۱۰ ۲۳۰ 

الطاهر أحمد الزاوی 9-۷ 


۳ أبو طاهر ( أحمد بن محمد السلفی ) 


طاهر بن عبد الله بن طاهر ۲۲۹ 

أبو طاهر ( محمد بن يعقوب الفيروزابادى ) 
الطبرانی ( سليمان بن أحمد ) 

الطبرى ( ابن جرير ) 

أبو طحمة ( عدى بن حارثة ) 

طرفة بن العبد 8٠‏ 

الطرماح ۰۲۳ ۰۲۶ ۲۱۰ 


۰-۷ 


الطرماح الأجئى 40 

طعمة بن أبيرق 0.۰ 

ابن الطفطقی ۲۱ 

طهفة بن زهير الهدی 546 . 

طوبيا العنیسی 25 ۹4 

طبى؟ ( بنو ) ۰۲۵۹۱۰۲۰۲۰۱۲۷۰۱۳ ۰۳۳۵ 1۸٩‏ 
۲ ۳ هه" 

آبو الطيب اللغوى عبد الواحد بن على ۰14.۰۳4 
حلب الشف يفف ليضف 

أبو الطيب ( محمد بن أحمد الوشاء ). 

ابن الطيب ( محمد بن الطيب بن محمد الفامی ) 

ظالم بن أسعد 4914 

ا عن راب ۳۳ YY‏ 

عائش 475 ۱ 

عائشة ( أم المؤمنين ) ۰4۳۹۰۲۰۲۷۹ ۵۲۳ - 
هعم 6۳۱ 

عاد (بنو) ۰۲۰۰۰ ۳۵۰۲۹۲ 4۳۵ 4۸۵ 
5 :مه 

عاصم ۲۷۹ | 

ابن أهى العافية الزتانی ( أحمد بن محمد ) 

ابن عامر 51/5 » ٤۸٤‏ 

عامر ( بنو) ۵۱1۰۲۹۱ 1۳۱ 

عامر بن سعد بن الخزرج 07١‏ 

عامر الشعبی ۲۳ 

عامر بن عبد الملك ۲۵ 

عامر بن عمران الضبى أبو عكرمة ۱۰۳ 

العامری ۱۲۲ 

| العامق ۵۰۳ 

ابن عباد (ر) 6۰۰ 

ابن عباد ( [سماعيل ) , 

عباد بن الحارث ۶۷۰ 

العباد بن عبد الله الضبى . ۳۰۱ 

أبو العباس Yor‏ ش 

أبو العباس ( مد بن إبراهم ) . 

أبو العباس ( أحمد بن عبد الجليل ) 

أبو العباس ( أحمد بن محمد ) 


أبو العباسى ( أحمد بن ولاد ) 


أبو العباس ( أحمد بن يحبى علب ) 

أبو العباس ( إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال ) 

ابن عباس ( عبد الله ) 

العباس بن الفرج الرياشى أبو الفضل ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ 
وصس ا ۲ ۱ 

أبو العباس ( محمد بن الحسن ) 


: أبو العباس ( محمد بن يزيد المبرد ) 


الغبامن بن مرداس. 6۳۰ 

العباسیون ۲۵ ۰۱۷۰ ۹۰۵ 

العبد زبنو) 4۱۰ ۱ 

oY ۷ 4 

عبد الأعلى ۰۲۱4 

عبد الباسط البلقینی سراج الدین ۷۹ 6 5 

عبد الباسط بن خلیل الحنفى 8٩۱‏ 

عبد الباسط بن محمد محب الدين أبو الولید الشهیر 
بابن الشحنة الحلبى الحنفى 477 4٩۷‏ 

عبد الباق بن قانع بن مرزوق البغدادى أبو الحسين ١١‏ 

ابن عبد البر ۰۲۱۹ ۵۰۰۲۲۱ 

عبد البر بن محمد الحلبى ابن الشحنة :4 

عبد الجبار بن يزيد ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

عبد الحميد البکری 1۷۸ ش 

عبد الحميد بن عبد الجيد الأخفش الأكبر أبو الخطاب ١5‏ 

عبد الحميد بن یی الكاتب ۰۲۳ 1۲۰ 

عبد الرعوف إبراهم ٩۲ ٠‏ 

أبن عبد ربه ۰۱۰۱۵ ۲۳ 

عبد الرحمن بن آحی الأصمعی ۳۳۹ 

عبد الرحمن بن بررج ۱۱۰ 

عبد الرحمن بن الحكم 4۱۲ 

أبو عبد الرحمن ( الخليل بن أحمد ) 

عبد الرحمن بن الدییع المنى 0۰1 


عبد الرحمن بن عبد الأعلى ۳ ۲ ۰:۳ ۰۲ 


عبد الرحمن بن عبد السلام ( ابن برجان ) ۳۰۳ 

عبد الرحمن بن عبد العزيز التادل » أبو زيد 4۸۰ - 
35 

أبو عبد الرحمن ( عبد الله بن محمد العدوى ) 

أبو عبد الرحمن ( عبد الله بن محمد بن هاف ) 


نب 18۸ — 


. عبد الرحمن بن على الأمابى 4٩۱‏ 

. عبد الرحمن بن على ( ابن الجوزى ) 

عبد الرحمن بن على الخرق :425 

عبد الرحمن بن عيسى افمذانی ۳۹۸ ۳۹۹ 

عبد الرحمن بن محمد الأزدى الكوى 4م 

عبد الرحمن بن محمد الأنبارى أبو البركات ۰۰۰ 
۹ ااام 
۹ ۲۲۲" 

ش عبد الرحمن بن محمد الكندى أبو الأشعث ۱۲5۰۱۲4 

ابن عبد الرحم 157 

عبد الرحم بن الحسين العراق زين الدين ۹ ۱ 

عبد السلام بن إسماعيل افلالى ابو القاسم ۳۱۹ 


عبد السلام بن عبد الرحمن أبو الحكم ( ابن برجان ) ' 


۱ ۳۰.۳ 

عبد السلام بن عبد الله بن قمصة ابو أحمد ۳۱۹ 

عبد السلام محمد هارون ۰۲ 75174 ۰۳۷۳ 
O4‏ ۲ + 

عبد العزيز بن جعفر الخرق 159 ° 

عبد العزيز بن فهد جار الله 6۰۱ 0۱۰ 

د . عبد العزيز مطر ۷۹ 

عبد الغافر ب بن إسماعيل الفارسى أبو الحسن ۸ o‏ 

عبد النتاع السعدى ¥( 

بن أحمد المنى ٠ ٤۸٦‏ 

عبد القيس ( بنو ) ۰۳۳۶ ۵۳۱ ۰٥‏ 

عبد الكريم بن عطاء الله الاسکندری ۲۷۹ 

عبد الكريم بن ألى المُخارق 4۷۰ 

عبد اللطيف بن يوسف البغدادى موفق الدين ۰4۳ 
AA CAY CAT‏ 

أبو عبد الله ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۲۹ ۲۳۰ 

أبو عبد الله ( أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ) 

أبو عبد الله ( أحمد بن الحسن السكوفى ) 

عبد الله بن أحمد بن جنبل 45 

عبد الله بن أحمد بن أنى الفتح الجرّق ۹ 

عبد الله إسماعيل الصاوى tor‏ 

عبد الله بن أنيس A۸‏ 

عبد الله بن برى أبو محمد ۰۰۷ 4.9 - ٤۱۳‏ 

4 ۱ 


عبد القادر ب 


0۸4-۵ 
۰۵۲ ۰, ٩ ۰ ۰ ۹ 
of co اا‎ co 

عبد الله البستانی .ره - همه , 1۱۱ 

عبد الله بن ای بكر ۰۲۱6 

عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد ۰۳ 4۳ 
CEYE‏ ۱۷۱۷4۰۰/9 ۱6 ۷ ۱ 20۴۳۱۴۳۱ ۱۳۵ 
۰ ۶ .۰ 

أبو عبد الله( الحسين بن مد بن خالویه) 

أبو عبد الله ( الحسين بن على الزوزنى ) 

عبد الله بن زهير بن عائشة الشیبانی 1۰۸ 

عبد الله بن زيد ( ابن ای إسحاق ) ۰۹۰ ۲۰۹ 

عبد الله بن سعيد الأموئق 85 ۱۱۱-۰۱۰۹ 
Y۲‏ الالال الا 44515946 5ه ا 

عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائل السجستانی أبو نصر 
۳۹۹ 

عبد الله بن سعید الخوافی ١١5‏ 

عبد الله بن سلام ۹1 

عبد الله بن شرف الحسنى 4941 

عبد الله بن صالح ۳۳ 

عبد الله بن طاهر ١١١‏ 

عبد الله بن عائد أبو معاذ ۱۸۰ 

عبد الله بن عباس 75 417077 ۳۰۱۰۰ 
tT‏ ۵ 4وه 

عبد الله بن عبد العزيز ا 201 
۰۵ 0۱۳۱۰۱۳۰۱۳۰-۱ 
0V CO AY‏ 

عبد الله العلايل 7۱۲ 514 

عبد الله بن على بن سعيد النجورمى 

عبد الله بن عمرو ۲۱۲ 

آبو عبد الله ( محمد ) ۱۰۳ 


بو محمد ۳۱۹ 


أبو عبد الله ( محمد بن أحمد الأسدى ) 


أبو عبد الله ( محمد بن إسحاق المؤدب ) 
عبد الله بن محمد الأنصارى البسطى ۹ 
عبد الله بن محمد البغوی أبو القاسم ۰۱۱ ۰۳۰ 


عبد الله بن محمد التوزى أبو محمد ۰.۵۱۰۳ 


۱۵ ۱۱۲ - ۰ 


ا جك 


أبو عبد الله ( محمد بن العباس اليزيدى ) 2١ ١‏ . 
أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله الخطيب الاسکافی ) 
آبو عبد الله ( محمد بن عبد الله الكرمانى ) 

عبد الله بن محمد العدوى أبو القاسم ۳4 

عبد الله بن محمد العذرئ ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۳ 

" . عبد الله بن مجمد بن هاجك ١114‏ 


عبد الله بن محمد بن هاف التيسابورى ۰۱۱۰ ۱۱6 ۰ 


أبو عبد الله ( محمد بن يوسف القونوى ) 

عبد الله بن مسعود ۱۸۰ 

عبد الله بن مسلم ( ابن قيبة ) 

عبد الله بن العتز ۰۱۷ ۲۲۰ ۵1۵ 

عبد الله بن الهدی الحوالى الحميرى » اللقب بالبحر 
۷۸ ش 

أبو عبد لله ( باقوت بن عبد الله 

عبد المؤمن بن عبد الحكم صفى الدين ۱۳۶ 

عبد المجيد بن على الصوف أبو محمد ۰۹۰ 

عبد الملك البغوی 1470754 

عبد الملك بن جرج ۳٤‏ 

عبد الملك بن حبيب ٤١‏ 

عبد الملك بن طريف الأندلسى ١48‏ 


عبد الملك بن قريب الأصمعى ۰۲۹۰۲۸۰۱ 2*4 
۳۴ ۱۰ ۸۰ ۸4 ۹ 


۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰ ۵۲ ۷۱ 
۰۱۳۸-۱۳۲۰۱۲۱ ۰۱۲۰۰۱۱ - ۳ 
۰-۲ ۰ ۶ ۳ 


۵ 0 ۲ ۲ ۹ 


۰۲۱۶۰ ۲۵۸۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۲6۱ ۲۲ 


TTT‏ ل لم لف ۳ ا 


TIT Te To A TEY‏ لايق 
vc ETACETY C41۲‏ ا CEAO CLEAN‏ 
coc 444‏ م ۱۳ مم N‏ 

عبد الملك بن مروان ۲۳۰۲۱۰۱5 ۲۵ 

عبد مناف بن ربع افذل ۰ ۳ 4۷ 
۲۳ - ۵۲۸ 

1۳ ۰۳٩ عبد الواحد بن أحمد اللیحی‎ ٠ 

. عبد الواحد بن على ( أبو الطیب اللغوی ) 

عبد الوارث بن سفیان ,۲۲۱ . 


عر عدو رشي ۳۸ 


" ابن عبدوس ( إسماعيل بن محمد ) ٠‏ 


عبس ( بنو ) ۲۸۵ 

عبيد بن الابرص ٠٥۸‏ 

أبو عبيد السکوفی ۱۲۷ 

بو عبيد ( عبد الله بن عبد العزيز ) 

أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) 

أبو عبيد الهروى ( أحمد بن محمد ) 

ابن عبيد الله 232 اس 

عبید الله بن هد جحْجخ ۰۱۲۰ ۳۱۹ 

أبو عبيد الله ( أحمد بن الحسن السكوى ) 

عبيد الله بن زياد ۲۰01401۸ ١‏ 

أبو عبيد الله ( صخر بن محمد ) 

عبيد الله بن عبد الرحمن السکری ۱۲4 

أبو عبيد الله ( عمرو بن بشر السکونی ) ٠‏ 

أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ) 

أبو عفان ( الجاحظ ) 

عئان بن جنى أبو الفح ۰۸ ۰۹۸ ۰۱۷۵۰۱۷۰۰۹۹ 
۵۶ ۵ ۰7۲۱+ 
OV ۳۷۹ OT‏ 

أبو عثان ( سعدان بن البارك ) 

أبو عنهان ( سعيد بن محمد المعافرى ) 

عغان بن عفان ۱۸۰ 

العجاج ۰۲4 ۰۲۰۹۰۲۰۷ ۰۳۵ ۰۳۹۸ 1۱۸ 

العجم ‏ العجمی ۲۸ كلم 

أبو العدبس الاعرایی ۱۱۳ 

أبو عدنان ( عبد الرحمن بن عبد الأعلى ) 


عدوان ( بنو) ۱۲۵ 
عدى بن أرطاة 0.۲ 


عدى بن جارية » أبو طخمة 0.۲ 

یز ارفا ان ه821 

عدی ( ابن الرقاع ) 

عدى بن زيد العبادى ۰۲۱۰۰۲۰۹۰۱۹۹ ۲۲۹ ۰ 
OTT‏ #44 :”ا لم130 CONV‏ 
o۲1‏ ۱ 


عذار بن خرقاء 1۷۰ 


ال ۰ اك 


العراق ( عبد الرحم بن الحسين ) 

٩۳ ۰۱ العراقیون‎ 

عرام ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 

عرام بن الأصبغ السلمی ۶ ۰-2-۱ 
YF CTY 1‏ 

عزيز بن الفضل الهذلى ۱۲۱۰۲۱۸ 

ابن عزيز ( محمد ) 

ابن عسكر ( محمد بن على الغسانى ) 

العسكرى ( أبو هلال ) 

عضد الدولة البويبى ۰۱۱۵ ۱3۸ 

عطاء بن أسيد ( الزفيان الراجز) ۰۲۹۲ 4۰4 
۵۵ ۰۱۹ 

ابو العطاء السندی ۱٩‏ 

أيو العطاف الغنوی ۲۵۳ 

عطية بن الحارث أبو روق ۳۳ 

عقبة بن عامر اجهنی 4۲۵ 

عقة ( بنو ) ۰۲۹۰۲۸۱۰۲۷۱ ۰۳۸۷ 1۳ 
oI ۰‏ 

عقة بن البشر بن قيس ٩۲۱‏ 

عقة بن قيس بن بشر 6۲۱ 

عقيل ( بنر) ۰۱۲۵ ۲۰۲ 

عقيل بن علفة المرى ٠١‏ 

ابن عقيلة ( محمد بن أحمد بن عقيلة ) 

العكبرى أبو البقاء ٠.۹‏ 

عكرمة ۱ ان 00 

أبو عكرمة ( عامر بن عمران ) 

عك (بنو) ۲۹۹ 

عك بن عدنان ( بنو ) ۲۹۹ 

عك بن معد ۲۹۹ 

ابن عكاشة اممدانی ۲۳۰ 

عكل ۲۰۲ 05 

أبو العلاء العری ۰۳۱۹ ۰۳۳۹ 1۱۸ 

علاء الدين ( على بن عثان ) 

العلايل ( عبد الله ) 

علقمة ۳5 

.ابن العلقمى ( محمد بن أحمد ) ' 

أبو على ٥۲۹‏ 


على بن إبراهم القطان 14١‏ ۰۲۲۱ ۳۷۱۰۳۰ 

على بن أحمد الحرالى أبو الحسن 47١‏ 

ˆ على بن أحمد أبو محمد 4۷ 

على بن أحمد افیتی ۵۰ ٠‏ 

على بن إسماعيل ( أبن سيده ) ۰۷۰۰۷۰۷۱۰۲۸ 
ا ۵۱۰۱۲ CAV‏ 
۹ - ۰۱۱ ۰۱۹۰۱۸۰۱۳ ۰۱۵۵ 
017 011۹4 ا ل ا ۱ 
۷ ۰۳۰۲۱۰ ۰۳۹۵ ۰۶۱۹ ۰۶۲۳ ۰۶۲۸ 
۸۹ ۵۳۹-۲۳۱ ۱۳۸۵۳۷ 
4 - ۵۲ ۵۱ 4۵۸ 
مد ETA‏ ی ۸۸ ۸ ليف 
0۰۹ ل c09‏ ۳ لام 
c11‏ ۱ 

أبو على ( إسماعيل بن القاسم القالى ) 

أبو على البغدادی ( القالى ) 

على بن بقاء الوراق ۳۱۹ 

على بن جعفر ( ابن القطاع ) ۰۱4۸ ۱۵۲۰۱۵۱ 
0۷ 405 004 0۹4001۰ 

على بن حسام الدين الهندى o‏ 

أبو على ( الحسن بن أحمد ) 

على بن الحسن اهنا ( كراع الل ) ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
۵ 44" 

على بن ا حسين بن على بن أبى طالب ١5‏ 

على بن حمرة البصرى 48 ۰ ۰5 ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 

اا ۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۵ 4۱4 114 

على بن حنزة الکسانی ۲6 ۰۹5۰۸۰۰۷۹۰۳۵ 
كلع لاوم ل 
۹ ۱ ۳( 7 
كا تنش لش ۱ 
Teor.‏ 1 

على خان 1۸۷ 

على بن خليل الضبى ا ی 

على بن سليمان ابو المحاسن الأخفش الاصغر ۰۳۶ 
e CY‏ 

على بن أبى طالب ۰۲۷۱۰۲۱۰۱۸۰ ٤۹۷‏ 

على بن طلحة ۳۳ 


163 مت 


على بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى ۱۰۳ ٠‏ 

على بن عبد العزیز القطان ۳۹۰ ۳۷۱۰ ٠‏ 

على بن عبد الله بن محمد بن ألى جرادة 30 

على بن عبيدة الرجانی ۱۰۲۰۱۰۱ 

على بن عثان الماردينى الحنفى علاء الدين 78 » 
Vote‏ 1 

على العلى بادی 4۰۲ 

على بن عيسى الربعى ٠١١‏ 

على بن غاتم القدسی نور الدين ۰4۹۱ 5۰۸ 

آبو على الفسانی ۲۲۱ 

. أبو على الفارسی ۲۷۱ ٠١۷۰۱٤۹۰۱۱۳۰۹۹‏ 
ا ا ۸۳ 
o4 44‏ 

على بن فضال المجاشعى ٠۹٤١‏ 

على بن القاسم السنجانى +٠‏ 

على بن المبارك اللحيانى ۰۲۵۳۰۲۳۸۰۱۱۳۰۱۱۰ 
OYY‏ ۲۷۷ ۰۲ 

عل بن محمد بن عيد ( ابن الكون الأسدى ) ۹۸ 
۱۳ 

على بن محمد العمرانی الخوارزمی ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۷ كن ۱ 

على بن محمد الدائنی ۰۱۰۳ ۱۲۱ 

على بن محمد معصوم امسق الفارس ۳ ۹۷۸ 9۸ 

على بن الدینی ۲۱۲ 

على بن محمد التحوی أبو المكارم. or‏ 

على بن المغيرة الأثرم 40 ۱۰۷ 

على بن الفضل القدمی شرف الدين أبو الحسن 5١‏ 

على بن مهدى بن العلاء السجستانی ۲۲۱ 

على بن مهدى الکسروی ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

أبو على ( هارون بن زكريا افجری ) 

على بن يوسف القفطى 

عماد الدين البلقينى القراق 4۹4 

عمارة بن أرطاة الزیادی 4۲۵ 

عمارة بن طارق 1470 

٩۰۸ ۰۳:۷ عمرو‎ 

أبو عمر 4۵ 

آبو عمرو ۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۳۷۱۰۲۷۱۰۲۹۹ 


۰ ۱۲ ۸۳۷ نكم 
۲ 

عمر بن مد الأنصارى سراج الدین ۳٩‏ 

عمرو (ابن اهر ) ۰۲۸۳ ۳۷ 

أبو عمرو ( الأحمر ) 

أبو عمرو ( إسحاق بن مرار ) 

عمرو بن الاطنابة 456 

عمرو بن بشر السكوفى ابو عبيد الله 3۲۰۱۲ 
۱۳۷ 

آبو عمرو ( بندار بن لزة ) 

آبو عمر ( الجرمئ ) 

عمر بن الخطاب ۰۱4 ۰۱۸ ۰۲۸۰۲۵۹۸۰۲۰۸ 
Tce‏ 5 

عمر بن خلف.بن مکی الصقل أبو حفص ۰۸۵ ٩۳‏ 

أبو عمر.( محمد بن عبد الواحد الزاهد ) 

أبو عمرو بن سنان بن محارب 7ه 


أبو عمرو الشیبانی ( إسحاق بن مرار ) 


أبو عمر الطلمنکی ١١9‏ 

أبو عمر ( ابن عبد البر ) 

عمر بن عبد العزيز ۲۱ 

عرو بنعتبة 8917 

عمر بن عغان البغدادى ( ابن شاهين ) ۰ oF.‏ 

یو عمرو بن العلاء ۲۲ ۱۰۱۰۹۹۱۲۹۰۲۹۰۲۸۰ 
CYS 11۰01۹‏ 2۰-7۲-۵۵ 
#٩۰۲۰ ۶۲۲ - ۰ ۰ ۰‏ 

عمرو بن ألى عمرو الشیبانی 46 ۰۸ ۰۱۰۳ 
ITY ۱‏ 

عمرو بن كركرة بو مالك ۰۱۰۲۰۹۹۰۲۹۰۲۵ 

ا ۱-۲۲ ۱ 

عمرو بن کلشوم 199 ۰۳4۵ ۰۵۱۸ ۵۲۵ 

عمر بن محمد الدلال الخرّق ٤٦۹‏ 

عمر بن محمد ( ابن الشحنة ) 

عمر.بن محمد بن بوسف القاضى بو سین ۷ 

عمراين مسلم 53 

عمر بن مطرف أبو الوزير ۱۱۹ 

عمرو بن معدى كرب ۲١‏ 

غر هبيرة قاری ۱۳ 


56:5 ده 


عمرو بن هند ۴ 

. عمرو بن اليحمد ٤۲۷‏ 

أبو عمران ( موسی بن رباح بن عيسى ) 

العمرانى ( على بن محمد ) 

عمرة بنت دريد ٠۲۰ ۰:۳٩‏ 

عناز بن مدلل الضرير 6۳٩‏ ۵۳۷ 

عنترة ۳۱۳۸۹ ۵۱۸ 

العنز ( بنو) 6۳ 

عنزة بن عمرو بن أفص بن حارثة الخزاعی» 0۳۰ 

ابن عنمة ۰۳۰ 

عنيزة ( بنو ) ۶۲۳ 

عوف بن الأحوص ۰۲۱ 1۲۲ 

عوف بن سعد بن الخزرج بن تم الله 0۲۱ 

العوفية ( بنو) ١١8‏ 

عياض بن غنم بن زهير الفهرى القرشی ۲۷ ۰ ٤۸١‏ 
۹ 

عياض بن موسی القاضى ۰4۸۱ 4۹۸ 

أبو العيال الحهذلى 499 » .8ه 

عیسی ۲۲۹ ۳۳۰ 

عیسی بن إبراهم الربعی ۱۱۷ 

عیسی |سکندر العلوف ۷۹ 

عیسی بن عبد الرحمن آبو صدی 4۹۷ 

عیسی بن عبد الرحم الکجراق آبو الزوح ٤۷۷‏ 

عیسی بن عمر ۲۳۰۰۱۸۷ ۲۵۵ :۰ ۰۱۰۱ ۹۰۲ 

عیصو ۲۰۲ 5 

عيينة بن عبد الرحمن أبو المنبال ۱۱۰ 

أبو الغادية الفيرى ۲6۳ 

أبو غالب ( ابن التيافى ) 

غاوى بن ظالم or.‏ 

غاوى بن عبد العزى ۵۳۰ 

غسان ( بنو) 16 

غطفان ( بنو ) 0۸ ٤٩٤‏ 

الغلایینی ۷۹ : 

الغندجانفى الأسود ( الحسن بن أحمد ) 

غنى ( بنو) ۲۵۹۰۱۲۵ 

غنية ۲۵۰۳ 


أبو الث الأعرایی 1٩۲‏ 


غوليوس ( جوليوس ) 

فاتون 1۸۷ 

الفارابى ( (سحاق بن (براهم ) 

ابن فارس ( امد بن فارس ) 
الفارمی ( آبو على ) 

الفارمى ( عبد الغافر بن إسماعيل ) . 
الفارمى ( على بن محمد معصوم ) 
الفاسى ( محمد بن الطيب ) 

فاطمة الزهراء 4 ۲۱ 


1۹٩ الفاکهی‎ 


د. فواد حسنین على ۷٤‏ 


آبو الفتح الاسکندری ( نصر بن عبد الرحمن ) 

أبو الفتح ( سلم بن أيوب الرازی ) 

أبو الفتح ( عثهان بن جنى ) 

أبو الفتح ( محمد بن جعفر افمذانی المراغى ) 

فخر الدين الطريحى النجفى ٥٤۲١‏ 

أبو الفداء ( إسماعيل بن محمد البعلى ) 

أبو الفرج الأصفهانی ۰۱۵ ۲۰۰۱۹۰۱ 

آبو الفرج ( ابن الجوزى ) 

فردنند فستنفلد ۰۱۲۹ ۱۳ 

الفراء ( يحبى بن زياد ) 

الفرزدق ۰۲۰۹۰۱۹ ۰۲۷۰۰۲۱۰۲۰۱۹۰۲۰۸ 
ار ا ا رف ا ل 3 
IA ۵ ۷‏ > 


الفرس C1۸‏ 6 ۵ ۵ نل نلا 


فریتاج ۰۷۷ ۵۷۳ 0۷4 › ۵۷۸ 9۸ › 0۸4 
فریتغ ( فريتاج ) 

أبو الفضل ( أحمد بن محمد الیدانی ) 

الفضل بن سلمة ۱۰5 ش 

أبو الفضل ( العباس بن الفرج الرياثى ) 

أبو الفضل ( محمد بن عمر بن خالد ) . 

الفضل بن محمد القصبانى البصری ۰۹ 

ابو الفضل ( محمد بن أبى منصور ) 

ابن الفقيه اممدانی ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

فلتن ۰۲ ۲۵۵ - ۲4۸ 


E EET 


aT 

ابن فهد ( عبد العزيز ) 

الفهری ۲4۸ 

فهم ( بنو) ۱۲۵ 

أبو فيد (مورج السدومی ) 

الفیرو زآبادی ( محمد بن یعقوب ) 

فیشر ۰۵۷ ۰6۸۷ ۰۱۲۵ 1۲۸ 

أبو الفیض ( محمد مرتضی ) .. 

الفيلالى ( أحمد بن عبد العزيز ) . 

الفيومى ( أحمد المقرى ) 

ابن القاسم ۱۳۰ 

أبو القاسم 0۱5۰4۹۰46۲ 

ابو القاسم ( إسماعيل بن عباد ) 

قاسم بن ثابت السرقسطى 47 

أبو القاسم ( الحسين بن محمد ) 

قاسم الحنفى ۳۹ 

أبو القاسم الخِرّق 4159 

أبو القاسم بن سلام ٩۳۰۱‏ 

۰۵۲ ۰1۸ - ۳ 2 9+4 القاسم بن سلام أبو عبيد‎ 
ATCA CAS ۰۷۰۷۲ 2-۳ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۸ - ۱۰۲ ۱۰ - ۹ 
۱۵ ۱4۳۰۱۸۰ ۰ ۳ 
- ۱۹۹۰۱۵۷۱۱۵ 2-۵۸ 
OTE COTO ۰ ا لل‎ 
CVI OTIC TIF ۳۸ 
CTA TA CTA لل ل‎ «(۷۲ 
CFV ۷ COTE o 
۳۸۰۳۷ CETY ET CFA TAO 


6 ۰ ۵ 2 »؟"5ع255‎ 60۹ TEVE 


۷ ۵۲ ۰۲۲۰۲۶ ۰ ۰۲ 
آبو القاسم الطبرانی ( سلیمان بن أحمد ) 
أبو القاسم ( عبد السلام بن إسماعيل املال ) 
أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى ۱ كران 
آبو القاسم ( على بن جعفر ) ۱ 
أبو القاسم ( على بن حمزة البصری) 
أبو القاسم ( الفضل بن محمد القصبانى البصرى ) 
القاسم بن القاسم الواسطى ١15‏ 


القاسم بن محمد ۲۱۳ ۱ ۱ 
قاسم بن محمد الانبارى أبو محمد ۷ ۲ ل لل 


00 القاسم بن محمد بن یی بكر‎ ٠ 


القاسم بن محمد الديمرق ۵ ااا 
أبو القاسم ( حمود بن عمر ) 


القاسم بن معن السعودی الکوق ۹ 00 


VAI ۷‏ 
القاضی البیضاوی ( البیضاوی  )‏ 
ابن قاضی شهبة 0١4‏ . 
قاضى طنجة ( الکردودی ) _ 
القاضی عیاض ( عیاض بن غنم ) | 
القالى ( إسماعيل بن القاسم ) 
القبط ٩۰6‏ 
قنادة بن دعامة السدوسی ۰۲۵ ۰4۲۱ 4۲۲ 


. أبن قتيبة ما ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۶۱ 


۰۷۹۱۷۰۹۵۵۳۵۲ ۷ ۲ 
۰۹۹ ۷۰ ۹۶ ۰٩۲ ۰۸۸ عم‎ - ۱ 
۱۱۰۱۱۰۰۱۰۷۰۱۰۱۱۰ ۰۲۸ 
Not Nol ۹ 
9۰۲ ۱ ۲۲ ۸ 
Foo. 

قتيبة بن سعيد ۲۲۲ ` 

قتيبة بن مسلم ٠۲١‏ 

القرافى الصری ( محمد بن يحى ) 


القرامطة ۰۲۹۰ ۲۷۷ 


زان 4۹۳ 
قرط بن شريح 1۷۰ 
قرط الطهوی ۷۰ 


قریش (بتو) ۱۳ ۰ ۰11۰۱۳۰۵۸۰۲۱۰۱ 


۷ 11۷ ۰۵۱۳ 1۰5 
قریص الغنی ۱۱ ۱ 
ابن القزاز ۰۳۹۳ ۵۲۹ 
قضاعة ( بنو ۲۳۵۰ 1١8‏ ۱ 
قطرب ۰4۳ ۰16 ۹۵ ۰۲ e NTN‏ 
ان ان o Yer‏ 
ابن القطاع ( على بن جعفر ) 


ست 6 ۱۵ ده 


القطان ( على بن ابراهم ) 
: القطان ( على بن عبد العزيز ) 
القطیعی ۳۹ 


القفطی ( على بن يوسف ) ۵ ۲۱۹۰۲۱۵ ۳-۰۳۶ 
° ل To‏ ا ا 


CONT ل‎ ۳ ۰۵ 
4۳ 

القنوجی ( صديق بن حسن خان ) 

ابن القوطية ( محمد بن عمر ) 

قيس ( بنو ). ۲۵۱۰۱۲۰۰۵۸۵۰۱۳ ۳۳۵ 
۱۱ 

قيس بن ضرار 1948 2 ۵۲۹ 

أم قيس بن ضرار ( أتأة ) 

القيسى ( المولى محمد ) 

القيسيون ( قيس ) ٠‏ 

. القيسى ( مکی بن أنى طالب ) 

كاهل ( بنو) 455 

ابن الكتبى ٠٠۲‏ 

ابن كثير القاری ۲۷۰۰۲۳۹ 

ابن كثير المؤرخ ۰۲۳۳ ۲۳۹ 

كثير بن ای كثير البصری ۲۱ 

كير بن عبد الرحمن المخزاعى 0۲۷۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
۹ ۹ ۳ ۵ ۰۱۱۳" 

کثیر عزة ( كثير بن عبد الرحمن ) 

الکجراتی ( عیسی بن عبد الرحم أبو 

كدام بن تُخيلة الازنی 4۱۰ 

کراتشکوفسکی ۰۱۳۰۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۱۳ 

كراع ال ( على بن الحسن امنا ) 

الكردودى قاضى طنجة {YY‏ 

آم کرز ۹۳ 

أبو الكرم عبد الرحن المدنى ۲ 

أبو الكرم عبد الرحم المعدق 4.5 


الروح ) 


4 ۳۳۸۰۳۲۳ Tor et کرنکو‎ 

كعب بن زهیر ١4‏ 

كعب بن اليحمد ۲۷ 

كلاب بن حمزة أبو هیذام ۲۰ 

الکلاییون ( كلاب ) ۲۵۶ 

كلب ( بنو) ۲۵۰۰۵۸ 

ابن الكلبى ( هشام بن محمد ) 

ابن كال باشا ( أحمد ) 

كمودس ۱۷۹ 

٠٥4 ۰۲۱۰ ۰۲۰۲۳ الكميت‎ 

. ۵ 4۲١ ۳۰۵۸۰۱۳ بنو)‎  ةنانک‎ 

الکنعانیون ۲۰۲ ۱ 

الكهنة ۱۷۸ 1 

ابن الكوفى الأسدى ( على بن حمد بن عبيد ): 

الكوفيون ۰۱۶۲ ۰۱۹۰-۱۸۲۰۱۸۲ ۱۹6 
۰ ا ۱۰ 
1¥ ۱ 

ابن كيسان ۰45 ۰۱۹۲ 6۲۵۳ ۳۱ 

لاروس ۰1۱۳ 1۲۳ ۱ 

ابن لال ( أحمد بن على الهمدانى ) 

لاوی ۲۱۷.. ۱ 

۵0۷ ۹۹ ۱۱ 4۰٩ لید‎ 


لبيد بن عتبة ۵۲۱ 

آبو اللجام التعليى 1۱۲ 

اللحيانى ( على بن البارك ) 

شم (بنو) 1۰۵ 

لزاز ۲۰۳ 

لغدة ( حسن بن عبد الله ) | 

لكذة ( حسن بن عبد الله ) 

لويس العلوف كلاه . ۰۵۸۳ 814ه 

الليث بن الظفر بن نصر بن سيار ۰۱۰۰۲ 
۰ 2 ۱۸۵۹۰۱۸۵۰۱۸۲ ۱۹۲ ۱۹ 
۸ ۵ -2- 
۳ ۳ 6 2-۵ 
۰۲۷۱۹ ۰۳۳۰۰۲۷۹-۲۷۹ ۳۹ 
۹ ۵۱۹-۵ ۵۲۱ - 
عدت ۷ تراد ۱ 


10° 


أبو لیلی الخراسانی ۰۲۳۰۰۲۲۹ ۲۳۲ 
لين CVA <F‏ ¥6 ¥4 ا 
ماجد بن ا 4۲۷ 

ابن ماجه + )ا 

الماردينى ( على بن عفان ) 

مازن (بنو ) 4۱۰ 

مازن بن مالك بن عمرو بن تمم 4٠١.‏ 
الازی ۸۰ 

ابن ماکولا 4۸۷ 

مالك بن ألى الخرقاء 4۷۰ 

بنو مالك بن سلمة الخير ١١8‏ 

أبو مالك ( عمرو بن كركرة ) 

مالك بن المرحل المالقى ۳٩‏ 

مالك بن اليحمد 1۲۷ 

المالكية ۱۳۰ 


مرج السدوسی أبو فيد ۰۲۱۹۰۳۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ 


c۹ 
T1 ١ المأمون‎ 
) الميارك بن محمد الجزرى أبو السعادات ( ابن الأثير‎ 


۲ — 270 4 زه ۰۵۳ ۵6 ۲۱۳ ۰ 


۰۰۰01۳1۱۰۳۳-۰ ۶ 
4۹۸۱۸۳ ۳ ۱ ۹ 
۰ ۲۱-۵ ۵ ۵ ۸ ۹۹ 

1۲۰۵۲۸ 

مبتکر الأعرالى ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

البرد ( محمد بن يزيد ) 

التقی ( على بن حسام ) 

المتلمس ۲۱ ۰ 1۲۲ 

التتبی ۱۸ 

التتخل الهذلى 14۲ 6۱۹ 

التوکل ۰ ترق 

التوکل على الله أبو العز عبد العزیز 1۲ 

التوکل بن المستمسك 1۲ 

اعقب العبدى ( عائذ بن محصن ). 

الشنی ۳۳ 

6٩4 ۰4۱ نجاهد‎ 

مجاهد بن عبد الله العامری أبو الیش ۲۸۷ ۲۹۰ 


۲۷.۰ مجد بن اليحمد‎ ٠ 


جد الدين أبو السعادات ( البارك بن محمد الجزرى ) 
مجد الدين ( محمد بن يعقوب ). 

محارب ( بنو ) ۰۲۳۲ 8515 . 

لمحب بن الشحنة ( عبد الباسط بن محمد ) 

حب الدين ( محمد مرتضى ) 

عب الدين أبو الوليد ( عبد الباسط بن محمد الشهم 
: بابن الشحنة ٠)‏ . 

احبی ولمع 1 


ابن حکان ۳۶۰ 


أبو محلم الشیبانی ۱۰۰۰۱۰۳ 


محمد ( رسول الله ) 

محمد بن إبراهم بن الحنبل ۸۰ 

محمد بن أحمد الأزهرى أبو منصور همهءيكه 21١‏ 
CAI IAT ce ITY ۲‏ 
OYY COTATI‏ - ۰۲۲ 
YF oY‏ ۰۲۳۷۰۲۳۰۲۳۰۲۳۲ 
۷ ۲۸۰۰ ۰۲۸۳۰۱۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۷ ۳۳۹۳۰۹۰۳۰۰۲۹۹ - 
۸ ۰ ۲۳۲۷۱۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ 
۸۸ ۲۷ + 
۸- ۰1۳۰۳ ۰۳۷ ۰۳۹ 
اک ۹۸ Colette‏ 
OA‏ ا ل ال ل ل ال 
۹ ۵ ۰ )+ 
۳۰ ۱ 

محمد بن أحمد الأسدى أبو عبد الله ۱۳۹ 

محمد بن مد الأعمى ۱۷۰ 

محمد بن أحمد بن أبى بشر الخرق 4۷۰ 

محمد بن أحمد الخوبى شهاب الدين ۱۷۰ 

محمد بن أحمد بن صنمادح التجیبی و3 

محمد بن أحمد بن عقيلة ١٠ه‏ 

محمد بن أحمد العلقمی ۱۷ 478.2 

خمد ين مد بن مطرف الکنانی الأّندلسی 1۲ 

محمد بن أحمد بن جم الدين بن جمال الدين الحنفى 4۰۲ 


. محمد بن أحمد الوشاء آبو الطيب ۱۰5۰۱۰۳ 


1605 س 


محمد بن إدريس الیزیدی ۳۸ 

محمد بن إسحاق ۰۱۳۰ ۲۱۵ 

محمد بن إسحاق الأهوازى أبو بكر ٠١١‏ 

محمد بن إسحاق الوّدب أبو عبد الله ۳۱۹ 

أبو محمد ( إسماعيل بن محمد بن عبدوس ). 

أبو محمد ( عبد الله بن محمد التوزى ) 

بو محمد الأسود ( الحسن بن أحمد ) 

أبو محمد الأنوى ( محمد بن عبد السلام ) 

محمد باقر الخونساری ۱۸۸ 

محمد بن ای بكر الأصفهانی ۲۱۳ 

محمد بن ألى بكر بن عبد القادر الرازى ۰۳۷ ۰۳۸ 
2-۱ ۰۰۱ ۰0۰۹ ۵۷۳ 

محمد بن ایی بكر الدینی الأصفهانى بو موسی ۵۰ 4 ۵ 

أبو محمد الأعرابى ( الحسن بن أحمد ) 

محمد بن تم البرمكى ٤۰۲‏ 

أبو محمد ( ثابت بن ألى ثابت ) 

۲۳۶ محمد بن جعفر الهمذافى المراغئ أبو الفتح‎ ٠ 

محمد بن حبيب ۰4۵ ٩۰۲۰۵۲۹۰۱۰۱۹۰۱۰۳‏ 

محمد بن الحجاج بن نصر الأنبارى ١١١‏ 

أبو محمد ( الحسن بن مد الغندجافى ) 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدى أبو بكر ٤‏ » ۳۰ 
۷ 0۹۸0۹۷۰۷۰۷۱۲ 
۳ ۰۱۷-۰ 
cTIA4 « c10‏ ل اش لشف 
۹ ۰-۲« + 
۰ ۰۲۷۰۰۲۱۷۰۲۱۸۰ 
۵ ۲۸۳ ۲۹۵-۲۹۱۲۸۲۸۵ ۰ 
۷ 
۳ ۰۳۹۹-۳۵ ۰۳۰۷ ۳۵۹ - 
نش للش لض فض TV‏ ۳۷۷۹ 
۰۳۹۰-۳۸ ۳۹۳۱۳۹۲ مو وق 
CEVY ۹ CETTE ET‏ 
۳ ۵ ۲ ۶ ۲ ۰۲ ۰6506 
1۳ ۱ 

محمد بن الحسن بن دينار الأحول ۶ ۱۵ 

محمد بن الحسن الرؤامى آبو جعفر ۰۱۳۸ ۱۸۷ 
Yor‏ 


محمد بن الحسن الزبیدی ابو بكر ۶ ۰۸۱ ۰۸٤‏ 
0۲ 111 141014۲ 2 
۷ ۵ ۲۳۲۰۲۲۲۱-2 - 
۲۶ ۲ -- ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ 
۰۵۱۱۰1۸۳-۲ 
۰۲٩-۰ ۳۴‏ 
۲ - ۰۵۳۹ ۵۷۳ 

محمد بن حسن بن سباع ۳۹۷ 

أبو محمد ( الحسبن بن عبد الرحمن بن خلاد ) 

أبو محمد ( الجسن بن محمد النسابة ) 


) أبو محمد ( الحسن بن محمد بن يح العدوى العقيقى‎ ٠ 


2۲ 

محمد بن الحسن ( النقاش الموصلى ) ۳۰۰۱۱ 

محمد بن حسين بن على 840٠‏ 000 

محمد بن الحسين الفهری ۰۲۵ ۲۸ 

أبو محمد ( حمزة بن على الزبيرى ) 

محمد بن خالد البرق ۱۲۱ 

محمد اضر حسين ۰۰۱۰۲۱۲ 

محمد أبو زبط eA‏ 

محمد بن خير الاشبيل ٤۷‏ ۰۱۱۱۰ ۲۱۹۰۱۸۱ ۰ 
۲ ۵ ۰۲۸ ۲۹۸ 

٩۰ ۰۸٩۹ محمد دیاب‎ 

محمد بن رهویه 4۷۱ 

محمدين رسول الیرزنجی 4۷۸ 

محمد رضا الشبیبی "۱۲۵ 

محمد بن رضوان اثميرى الوادى آشی 1۳< 11۷ 

محمد بن زياد ( ابن الأعرالى ) ۰4۵ ۱۰۳۰۱۰۱ - 
۷ ۵۰۵ ل ا ا 0 
۹ ا ال ۰۲۱۱۰۲۹۵۰۲۵۲ 
۰۲۷۱۲۸ ۰۲۹۰۰۲۷۸۰۲۷۷ ۲۹۲ - 
ا ل 0 0 
ثيب CTV cT‏ خض الي لخت 
۰6 ۰114044۳-6 
cO‏ لله ۳ ۰ 
۰۳۵ ۰.۲ 

محمد بن السائب الکلبی ۳۶ 

د . محمد سام جیش ۰ 


عت ۷۰ سس 


محمد بن ی السرور البکری ۸4 ٠ ٩١‏ 

محمد سعد الله ۹۹۸۰4۵۷ 4۷۳ EY‏ ۷۷ 
٩۹‏ ۵5۰ . 

محمد سعيد بن مصطفی الوردی التعسائى ۳۸ 

حمد بن سلام الجمحى ۰۵ ال ل 

محمد بن شاكر الکتبی ۰45 4۱5 


محمد بن سيرين 1۲ 


محمد بن شنب ۲ 2 
محمد صديق حسن خان بهار ۰۲۱۹۰۳۰ ۰4۰۳ 


1۸۸ ۰1۷۸۰۷۷ ۵ cI ۸ 


4۸۵4۷۷ 4۸ ۵۹۵ ۵۱۲ 
. ۵۲۸۵۱۵ ۵۲۹ ۵۳۷۰۵۳۵ انا 
محمد بن العباس اليزيدى أبو عبد الله ل : 
" محمد عبد الجواد الأصمعى 4۵۲ 
محمد بن عبد اخالق أبو الوازع ۱۰۱ 
محمد بن عبد الرعوف الناوی ۰4۷۷ ۰4۷۸ ۰14۸۰ 
OI foc ۱‏ 
محمد بن عبد الرحمن البخارى الزاهد / ۳۷ 
أبو محمد ( عبد الرحمن بن عبد المنعم ) 
حمد بن عبد السلام بن إماعيل الحلالى ۳۱۹ 
محمد بن عبد السلام الأموى المكى الى من 1 
.محمد بن عبد السلام الفشني ۹ ۷ 
محمد أبو عبد الله من نی ال ۳ 
ابو محمد ( عبد الله بن برى ) 
: محمد بن عيد الله( الخطيب الإسكاق) Nt: ١‏ 
۱۱۷ ۱۱۸ ۲۳۹ ۱ 
ا تدای 14۹7 
محمد بن عبد الله العتبى ٠ ٠٠ ١١۴‏ 
| أبو محمد ( عبد الله بن على بن سعيد ) 
محمد بن عبد الله بن قادم الكو 4 0 
محمد بن عبد الله له الکرمانی النحوی الوراق ۳۳ 
أبو محمد ر عبد انجيد بن على الصوق ٠)‏ 
محمد بن عبد الملك ۲۰ . 
محمد بن عبد الواحد الزاهد الطرز آبو عمز c1‏ 


1۰ ۳ لض‎ TIA 


ا ۳۳ 5۳۳6 


مد ا . 
0 ارح رد ع لس ق ١‏ 


محمد بن عثان اعد ۰۳٩‏ ۱۰۱۰۷ 
محمد بن عزيز السجستاق cf CTA‏ 4 


.| أبو محمد ( على بن أحمد ) 


محمد بن على التبانوی. ۵۷ 


۱۲۱ محمد بن على الجواد‎ ٠ 


محمد بن على بن الجيان ۱6۸ 

محمد بن على بن الحسين أبو جعفر 4 
محمد على الدسوق ٩۳ ۰٩۲‏ 5 
محمد بن على بن الدهان أبو شجاغ مه و ۱ 
محمد بن على الشاطبی ۰4۱۳ 1 
محمد على عبد الرحمن ٩۳‏ 


۹۳ محمد على علوبة‎ ٠ 
۱ 13 محمد بن على الغسانی الالقی‎ 0 


ن ¥ 


۱ عمد بن زان ۲ ۰۱۲ 


4A۲ 


محمد بن عمر الدینی اسان 1 مومی 20 


۳۷۰ ۱۳۳ ۰ ۵6 


یک ۰ ع ۷۱۸ : 


ا 
أبو محمد ( ابن تتيية ) 


محمد القيسى 4۰۱ 


محمد كريم خان 81١‏ . آٍ 0 ۱ 
عدي سد راس فيورك ار هر لا 
محمد مرتضى الحسينى الواسطی الزییدی تحب الدين 
أبو الفيض ۰۱6 ۲۶ ۰۵ ۰۷۸ ۰۱۳۷ 
۱۲۷۹۰۱۱۸۵۱۹۸۸ 4۲۹۰۳۹۵۰۳۳۰ 

: 4۸۵ CEY EVV ۲ 
۵۱ ۷ 
۵۹4 ۵۲ ۵۳۲ ۵۳۲ ۵۲۷ ۵۲۵ 


“07 یرفن بسا 


سس 9۸ س 3 


: محمد بن المستنير ( قطرب ) 
محمد بن مسلم الزهرى ۰۲۳ ٤۸٥‏ 
محمد بن مصطفى الداودی ٤۸۰‏ 


. محمد بن معمر الجيافى ۲٤٥١‏ ۲۵۸ . 


۲۱۱۰۱۸۲ "محمد بن مکرم بن منظور آبو الفضل‎ ٠: 

27۰7-2۵ ۹ ۱ 
44۳ ۹۸۰۳۱۱۳۳-۵ ۴ 
۱ Cfo قهح١ء‎ 525802 5.5 

44 4۹ كلدم للم 
oA co 4‏ 00 

محمد بن منصور ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

من عور فر ن اي 

۱ السلامی أ بو الفضل 1 

محمد بن مومی الحازمى أبو بكر ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

محمد بن مومى الخرق 47١‏ 

' محمد النجار ۳ ش 

محمد النجاری 46۳ 

محمد بن نصر الله بن عتين الأنصارى ۹ 

محمد بن هبيرة الأسدى ( صعوداء ) 

محمد بن یی القزافى المصرى بدر الدين ۰4۷۷ 58٠١‏ » 

45456441 ۹° ٠ 

" محمد بن يحبى القطیعی: 717 ۲۱6 

أبو محمد ( يحى بن البازك ). 

محمد يحبى بن محمد شفيع القروينى 4۲ ه 


محمد بن يزيد البرد أب العباس ۰٩‏ ,۰*۰ 


اللو ين 0 
۰۵ ۵ ۰ ۰۰۲ 1۰۳ 
محمد بن يغقوب الفیروزآبادی الشیرازی أبو طاهر 
۱ مجد الدین ۱۱۰.۰۳( ۱ ۱۷۲ ۱ ۳ ١‏ 4 


۷ ۳۹۳۰۳۷۰۰۳۰۲-۲ 
ل هه 4 له 1 لكع: 


417 —£14 0 الاق ۸۸-۷۸۷۵ 
Co\Y—osAcoco~o 4‏ 
4 ۱ ۱ ۱ ۵۳9-۲ 
۷۰ 6 ۵1۵-۳ ۵6۷ ۵91۸ - 
۰۹۰ لاه كمه 05 5ه 
أبو محمد ( يوسف بن الحسن ) 


محمد بن يوسف الدمیاطی الحنفى 41/17 
محمد بن يوسف القونوى شهاب الدین أ بو عبد الله 1 
محمد بن یوسف اکترطایی ۳۹ 


6 0 

محمود بن أنى بكر بن حامد التتوخی الأموی ۲۷۹ 

محمود خاطر ۳۹۸ 

محمود رشيد البقل ۷۷ 

حمود بن عفر الزخشری أبو القاسم جار الله ۰۳۸ 
۸ ۱۹۳۰۱۳۷۰۱۳۲-۵ 
ل ا الل ل ۱ ۱۳ 
۷ 55352 - 84۹5۹۰4۹۸۰۹4 . 
۹ ۷ ۷ 6 6 ۳۰ ۰ . 
عا قوع لوقع و و و 
(OO‏ 00۹( .كم لاكه 2 ۱۱2 
۷۰ ۳۹۰۷۲۳ 

محمود بن انی المعالى احواری ۰۲۷۹ ۰۳۹6 1۰۳ 

محبى الدين بن شرف النووی أبو زكريا هه - 0۷ 

محبى الدين بن العرلى 1۳۱ 


الخبل السعدی ۲۵4 ۲۵۵ 


ابن مخلد ۸۰ 

المدائتى ( على بن محمد ) 
المدنى ( مصطفى ) 

المدينى ( جمد بن أنى بكر ) 
الدینی ( محمد بن عمر ) 
مرتضى الزییدی ( محمد ) . 
د . مرجوليوث ۵۸٩‏ 


مرحوم العطار ٤۷١‏ 


المرزبانی ۰۱۲۰۲۰ ۲۰۹ 

أبو الرقال ۰۲۹۹ 2۰4 ۵۱۹ 

مرمرجی الدومنکی ۱۸٩‏ 

مروان ( بنو) ۲۵ 

مروان بن محمد ۲۳ . 

مزينة ( بو ) 6۰۴ 
تشرقون › 0 )¥۷ › ٩4۳ › YA‏ £140 8۹۰ 
۳۸ 


: 2568 


1١7 المستعصم‎ 

المستغفرى ۰۲۹ 

أبو مسحل الأعرانى ١١١‏ 

السعری 5784 

7 أبن مسعود ۰۷۹ 

السعودی ۰۱۲ ۰۱۲۰۱۲۲ ۳۳۷ 

۱ ٤٥۷ ۲۱۳ مسلم‎ 

مسلمة بن عبد الملك e1‏ 

السلمون ۰۱۵ ۰۲۱۰۲۰۰۱۷ ۰۱۳۹۰۷۰۰۷۹ 
ليل لمن لش شك ۱ 

أبو مسمع YoY‏ 

السیح 5مه 

السیحیون ۵۸64 

السیّب بن علس 01۱۱ 

الشارقة ۰۲4۲ ۰۲۹۹ ۳۰۲ 

3۱6 ۱۳۰۷۷ Yo الصریون‎ ٠ 


الصطفی ( رسول الله ) 
مصطفی بن حنفی بن حسن الذهبی الصری ٩۰۰۳۹‏ 
مصطفی السقا ۱۰۱۰۱۳۰۰۱۲۹ 
مصطفی بن السید حتفى ( مصطفی بن حنفی بن 
حسن ) 
مصطفی عنای ۳۰ 
مصطفی الدی ۷۳-۷۱ 
مصطفی ناصف ۵۱۲ 
مضر ( بنو) ۰۳۸۱ 4٩۳‏ 
آبو الضرحی ۱۰۹ 
الطرزی الخوارزمى ناصر بن عبد السید أبو الفح 
EAN cts cOV—oo‏ 5م24 كلام 
ابن المظفر ( الليث ) . . 
معاذ ۰۳۹۳ 441 
أبو معاذ ۱۸۱ 
. أبو معاذ ( عبد الجبار بن يزيد ) 
٠‏ أبو معاذ ( عبد الله بن عائد ) 
المعافرى ( سلمة بن عبد الله ) 


معاوية بن یی سفیان ۰۵ ۳ ا 


۳۰ 5 
معتّب الغنوی 8۷۰ 


ابن المعتز ( عبد الله ) 

1 ۱۳۲٩ المعتمد‎ 

العدانی ( مد بن إبراهم ) 

المعرى ( أبو العلاء ) 

معروف بن حسان ۲۲۱۰۱۸۱ 

م مُعَمَر بن حار البارق: لل لل 
oT ۵‏ ۰5۲۶ همه 

المعلوف ( لويس ) 

معمر بن الثتی أبو عبيدة ۰۱٩‏ ۰۳4 ۰۸۲ ۰44 
و 
۹ +( 
Co ۵/۱ ۵ NEF CITA‏ 
OYY.‏ ۳۱۷۷۷۷ ۲۳۲ ۰۳۳۹ 
للع جو لو ولت لقال لق 
۷ ۰۰۸۱ ۲ ۰ 
۲ 


" المغاربة ۲4۱۰۱۳۱ 


الغيرة بن عبد الرحمن القرشی ۲۰ 

الفضل ۰۳۳۸ ۳۹۰ 

الفضل بن سلمة ب بن قاس اا 6 ۳94 
۵ ۷ ۵( 

الفضل الضبی ۰۱۱۲ ۰۳۹۰۰۳۳۸۰۱۸۸ ۱۰۲ 

مقاتل بن سلیمان ۲۲ 

ابن مقبل ۰۳۹۱ 4۸۲ 

المقتدر ۱۲۷ 0 

القدام ۰۹ 

أبو القدام. ۲ TAT‏ كن ند 

القدمی ۱۲۲ 

القدسی (على بن غام ) . 

القدسی ‏ على بن الفضل ) 

القری ۵۱ ۱ 

القریزی ۰۳۹ 6۱۰ 

ابن مقسم ۱۱۴ 

ابن القفع ۲ 

ابن مقلة ۲۳۹ 

أبو الکارم ۲5۸ 

بو الکارم (عل بن عمد النحوى ) , 


المكتفى ۱۲۷ 
مكحول ۲۰ 
٠‏ ابن الکرم ( محمد ) 
ابن مکی الصقلی ۸۱ 
مکی بن ایی طالب القیسی ۳۹ 
الملك الأشرف ( إسماعيل بن عباس الرسولى ) 
ملك ببوبال ( محمد صديق حسن خان ) 
الملك الغسانى 6۱۰ 
" ملا على بن سلطان القارى افروی ۰:۷۸ 6۰ 
المناوى ( محمد بن عبد الرعوف ) 
كل Ee‏ 
. المنذر ۷۹ 
منذر بن سعيد البلوطى ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 
المنذرى أبو الفضل ۰۲۹۰۲۵۰۱۱۱ ۲۹۹ 
۱۷۲ 
أبن منصور 6۳۰ 
أبو منصور ( الثعالبى ) 
أبو منصور ( الجواليقى ) 
آبو منصور الحائمى ۳۱۹ 
٠‏ أبو منصور ( محمد بن أحمد الأزهرى ) 
ابن منظور ( محمد بن مكرم ) 
منکر ۲۳۰ ۱ 
أبو المنهال ( عيينة بن عبد الر خمن ) 


5 ابن بنت منيع ( عبد الله بن محمد البغوى ) 


منینسکی ۷۷ 

۱۱٩ الهدی‎ 

آبو مهدية 44١‏ 

مهرة ( بنو) ۱۳۲ 

موب اح إن عو 0 
المهلب بن ألى صفرة ۵۰۲ 
الوالی ۰۱۸-۱۵ ۲۲ 

مورس ۲۲۳ ۱ 
موريس بوج ۱۰۲ 

مومی عليه السلام 1۸۷ 

أبو موسى ( الحامض ) ٠‏ 

موسی بن رباح بن عيسى أبو عمران ۳۱۸ 
أبو موسی ( محمد بن عمر الدینی ) 


نصر بن عبد ال ر حمن 


موفق الدين ( عبد اللطيف بن يوسف ) 

المولى ( الموالى ) 

المولى محمد المعروف بالقيسى 401 

الیدانی ( أحمد بن محمد ) 

ميرزا محمد على الشيرازى 4۷۷ ۵4۰ - 01۵ 
اليكالى ۹۸ 
مه ۳٦۱‏ 

النابغة الذییانی 


000 8 (4o 


Cot PEO CTT TAY ° 


ابن ناصر ۸ 6۳۰ 


نافع ۰۲۰ ۲۷۰ 

بات 1۷۰ 

نبط ی ۱ 

نبهان ( بنو ) 6۰۳ 

النبى ( الرسول ) 

ابو النبجم ۲۰۹ ٠‏ 

اللخعی ۰4۲ ۰۲۲ 

ابن اندم ۱۳۸۰۱۱۰۱۰ ۲ 4۳ 4 ۷ 
۲ 2 
۳ ۰۱۹۹۰۱۹۵۰۱۲۸۰۱۲۹ ۰۱۷۵ 
۶ ۰۲۲۸۰۲۲۲-۰ ۰۲۳۳ ۲۳۹ 

نديم اسر 4۰ 

نزار ( بنو) ۱۲۸ 

التسالى ۰۲۱۳ ۲۱6 

النسوى ( ابراهم بن محمد ) . 

نشوان بن سعيد الجميرى ۰۱۲۳ 1051۰۱14 

أبو نصر ( أحمد بن حاتم ) 


ش أبو تصر ( أحمد بن داود بن على بن روية الاجرمى ) 


۸ 
نصر بن الأزد ٤۲۷‏ 


آبو نصر ( إسحاق بن إبراهم الفارانى ) 


أبو نصر ( إسماعيل بن ماد الجوهرى ) 

نصر ابو الرضا امورینی 5/1١‏ 

أبو نصر الطلایی ۳۱۹ 

ن الفزاری الاسکندری. ۱۳۲ ۰ 
۳ ۱۳۵ 

أبو نصر ( عبد الله بن سعید ) 


ات ی 


۰ ۲۳۳ ۰۲۲۷ ۹ ی‎ 
Yt ۰ ۳۹ 

و نصر ( محمد بن محمد الرانشى ) 

نصر بن مضر الأسدى ۱۱۰۰ 

نصر بن یوسف ۱۰5 

أبو النضر ۲۱6 

اللضر بن شمیل 8۸۳۰۳4 ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰۵ 
۵ - ۰۲۲۱ ۰۲۳۳۰۲۲۷ 
۹۸ ۲ ۲۷۳-۷۷۱ 

النعمان بن راشد ؛ ذو الخرق 1۷۰ 

أبو نعم الأصبهانی ۰4۹۸ 0۳۰ 

نفطویه ( إبراهيم بن عرفة ) 

النقاش الموصلى ( محمد بن الحسن ) 

اقر بن قاسط ( بنو ) ۰۲۸۱ ۲۹۶ ۰1۳۰۳۸۷ 
out.‏ 

الفيريون ۲۵۹۰ . 

أبو نواس 1۱۸ 

نور الدين ( على بن غائم المقدسى ) . ۹۱ 

النووى ( محبی الدين بن شرف )- 

اين امام المصرى ر أحمد بن محمد ) 

هارون بن زكريا ال هجرى ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۱۲۷ 

: هاسع بن المميسع بن هیر ٠٠١‏ 

هاشم ( بنو) ١55‏ 

هاشم الطعان ۲46 

ها" بن قبيصة ۲۰ 

احجری ر هارون بن زکریا ) . 

CTA ۳۹ CFE cC YT ۰۲۸۹۱ القنل‎ 
or1coYT < TE ۳۸۸ CTA 

الهذلى ( عبد مناف بن ربع ) 

هذيل ( بتو ) ۳ ۰ "كك ۲۲ :2555 
۷ الى ۰ ا 

المركامى افندی ( أحمد بن مسعود).. 

افروی ( أحمد بن محمد ) ۹۹ 

بو هريرة 0۲۸ 

هريم بن عدى 905 | 

هزيشيوس السکندری ۱۷۹ 

هسع ۲۹۹۰ 

هسیع بن الطميسع بن مير ۳۰۰ 


OCTET e 
۱۰۳۰۱۰۱ هشام بن إبراهم الکرنبای‎ 


. هشام بن عبد الملك ۰۱5 ۲۳ 


أبو هشام ( الليث بن الظفر ) ٠‏ 

هشام بن محمد الكلبى ۰5۲ ۰۱۱۹۰۱۰۵-۱۰۲ 
۰ ۷ 
۳ ۰۲ 1 

هلادیوس السکندری ۱۷۹ 

هلال ( بنو) ۵۲۱ ۱ 

أب هلال لعسکری ۰۱5 ۰۱۱۵ ۲۰۵5۵۰۱6۰ .1 

الهمدانى ( احسن بن أحمد ) 

الهمذانى ( عبد الرهن بن عیسی ) كحض 

هميان السعدى ه.غ6: 

أبو افمیسع 4۷۲ 

افمیسنع بن مير ۳۰۰ 

الحتانى ( على بن الحسن ) _ 

هش "51# ` ` 

هند بنت ربيعة بن وهب ۰۱۹۸ ۲۹۳ ۰ ۳48 ۰ 
ليضف 9۱۷ 1 ١‏ 


هند بنت عتبة 44۱ 


هناد ۳۰۱ 
أم هناد ۳۰۱ 


امنود ۲ ۱۷۹ 


هنيد ۰۲۷۰ ۰۳۲ ۵۲۳ 


هوازن (بنو) 5۸ ۵۳۶۹۰۲۲۰ 


هومير ۱۷۸ 
افیتی على بن أحمد اطیتی ) 
أبو الهيئم ۲۷۷۰۲۲۹ 

الهيثم بن عدى 57 

أبو هیذام ( كلاب بن خمزة ). . 
هيسوع ۲۹۹ 

هيان بن بیان ۳۹۱ 


أبو الوازع ( محمد بن عبد الق ) . 


وبستر ۲۱۳۰ 1۲۲ 

آبو وجزة السعدی ۰۲۱۷ ۰4۰8 ۳4 ۵۲۲ 
أبو الوزیر ( عمر بن مطرف ) 

وفا محمد القوی ۹ ۹1 

أبو الوفا امورینی ٤‏ . 


لجا الله 


ابن الوكيل ( يوسف الملوى ) 

ابن ولاد ( أحمد ) 

أبو الوليد الأعرالى ۱۱۳ 

الوليد بن عبد اللك ۰۲۰ ۲۳ 

الوليد بن يزيد ۰۲۳ ۲۵ 

ولم بدول ۷۰ 

ابن وهب ۱۳۰ 

ويسى ( أويس بن محمد ) 

اليابانيون ۱۷۸ 

اليازجى ۷۹ 

ياقوث من عبد اه شرق الرومن 0 ۱۰ ۱۸ - 
«۰٩ ۰ ۲‏ 
۰ ۰۱۲-۰ 
۰۱۲۹-۰۹ ۰۱۷۰۱۳۰۱۳۷۱۳۱ 
° ا ل ل لض 22۳۳۵۰۵۹ 
CTV (Yor‏ ل .01.0 

يحمد ( بنو) 1۲۷ ش 


. یی ۳۰۰ 


یحیی بن أحمد الفارالى ۱4۵ 

يحبى بن ی بكر التونسى 148 

يحبى بن الحسن العدوى 6۲6 

يحبى بن الحسن!العقيقى 6۲4 

یحیی بن زياد الفراء ۰۱۰ ۰۳۶ ۳ ۰ ۰۲ ۰۳ 

...۵۵۸ ۱۱۱۰۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۰۰ 
۸ ۵ ۰ ۰+ 
۰ ۵ ۰۲۷۷-۲۷ 
۵ ۰ > 
ا ۹۹۲ ۵۲۱ ۰۲ 

يحبى بن البارك الیزیدی آبو محمد ۵ N1.‏ 

بى بن معط الزواوى المغرلى زین إلدين c۹‏ 

1۱۰ ١ 

يحبى بن نوفل الحمیری ۲۲ 

يحبى بن يعمر العدوانى ۲ 

يربوع ( بنو) 4٠١‏ 

يربوع بن حنظلة 14٠١‏ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ. ١5‏ 

يزيا بن مساحق السلمى ۲۳ 

أبو يزيد (-السائب ين يزيد الكندى ) 


يزيد بن معاوية ۲۳ 

يزيد بن الهلب ۵۰۲ 

يزيد بن ألى يزيد ۱۹ 

ابن اليزيدى ( عبد الله بن محمد العدوى ) 
اليزيدى ( يحبى بن المبارك ) 

يسى عبد المسيح ۷٦‏ ۳ 


اليسوعيون ۰۱۲۱ ۵۰۷ ۵۸ ۵۸۰۰۵۷۳ 
6 ۵۸۵ ۰۵۹۰0۹۳ ۰۵۹۷ ۰۰۲ 
11۰ 

يعقوب باشا أرتين 7٩۳‏ 


- ۸۱ ۰۷۱ ۰6 يعقوب بن إسحاق ( ابن السکیت)‎ ٠ 


۱۱ CAA ۹۲ ۵۳ CAA CAY م‎ 
- ۰۱۵۱۰۱6۹۱۸۱6۵۰۱۱ — A 
۲۵۰۲۳۰۵۲۰۲۱۹۸۱۵۷ ۰۳ 
۰۲۹۰ ۰۲۷۲ - ۲ ۰ ۳ 
ميق‎ ۳۹ OFA TAV ۳۵۷ TEY 
۰ ۲۳ ۵۰۲ ۰۸۲ 1۱ ۳ ۲ 

٩۰۲ 4 ٩۲۹ ۲ 4‏ 
فرب و زد شرت 


أبن يعيش ۸۰ ١844‏ 
المان بن ألى المان البندنيجى أبو بشر ۱۰۸ < ۳۸۲ 


1o المنى‎ 


المنيون 114 


يوسف ( عه ) ۵۳6 


e e 

يوسف خیاط o4‏ 

يوسف عبد الرهن المرعشلى ۳۹ . 

يوسف بن عبد الله الزجاجى Fe‏ ۰۰ 1۰ ۰9۰ ۰ 
۶۹ ۰ _ 


يوسف العش ۲ 


- يوسف المغرلى ٩۱‏ 


يوسف اللوی ٩۱‏ 5 

يوسف بن یعقوب بن خرذاذ النجیرمی ۳۱۸ 

يوليوس بولکس ۱۷۹ 

اليونان ( اليونانيون ) ۲ ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷ ٩۰9‏ 

يونس بن حبيب ۱۰۹۱۹۷۱۸۰۰۹۰۵۰6۲ 
۰ ۱۲ 


. يوهان فك ۸ بش 


.— ۳ 


ابتباج النفوس بذ کر ما فات القاموس ٤۷۸‏ 
الابل للأصمعى ۳۳ 
أبنية الأسماء لابن القطاع ۱۵۷ 
الاتقان فى علوم القران للسيوطى ۰۳۳ 1۱ - ۰۳ 
۳ 9۱۰۵ ۱ 
الأجناس للأصمعى ۰۳۳ ۳۵۹ 
٠‏ الاحسان فى علوم القرآن محمد بن أحمد بن عقيلة ۰ ۵1 
آحسن التقاسم للمقدسی ۱۳۲ 
إحكام باب الاعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل فرحات 
- اللبتای الاروی ۵۰۷-۵۰6 هلاه ۸ 
حبار النحوييين البصرین للسیراق ۰۲۲ ۲۲۷ 
أخطاؤنا فى الصحف والدواوين للزبلاوی ۸۷ 
أدب الخوارج فى العصر الأموى a‏ سهیر 
القلماوی ۰۲۳ ۲ ۱ 


أدب الکاتب لابن قتيبة ۸ 


ا ا ا ۸( ۱۷( ۷ -+ + 

ما ا اک AY‏ 

7 الأدوية للتیفاشی 2۲ 

'' ارتشاف الضرب لألى حيان 9ه 

الأرضين للحسن بن محبوب السراد ۱۳ 

الأأرضي, ضين والياه والجبال والبحار لسعدان بن البارك 
۱۳۹ ۰ 

الأريب فى غریب القرآن لابن ابموزی ۳۷ 

أزهار الریاض للمقری 5۱ 

أساس البلاغة للزخشری وعم ۳۲ ۵۰ ۸۷ 
۲ ۵ ۲ ۲ ۹ 
۷ ۵۲۵۲۲ ۵۲۷ 


(oY. ۰ ۵51۷ 2 ۷ ۱ ۹ 
1۳۰۰۲۹ ۰ ۵۰۵۷۷ ۳ 

الأسعدراك على الخليل فى الهمل والستعمل لألى 
تراب ۲۳۳ 

۳۳۷ ی تین‎ HEIL 
۳۲۳۸ 


الأغانى على الحروف حسن بن موسی 


. الاستدراك لما أغفله الخليل لأهى الفتح الممذافى المراغى 


۰۳۹ 
الأسماء للر مخشرى t۳‏ 


أسماء الأماكن للحسن بن أحمد الأعزابى ۱۳۹ 


أسماء البلدان والأمكنة والجبال والمياه لنصر بن 
عبد الرحمن الفزاری ۱۳۲ 

أسماء جبال تبامة » وسکانا » وما فيها 
وما ينبت عليها من الأشجار » وما یا من 
لعرام بن الأصبغ السلمى ٠١١‏ . 

أسماء .الجبال والمياه والأودية لأحمد بن ابر امم بن 


إسماعيل ۱۲۳ 


من القرى 3 
٠‏ الميآه » 


1 ام م درق اعد شي E‏ 1۲۷ 


أسواق العرب شام بن محمد الكليى ‏ ۱۱۹ 

اشتقاق البلدان لهشام بن محمد الكلبى ٠١‏ 

إصلاح الخامل الواقع فى الصحاح لعلى بن يوسف 
القفطی 417 

إصلاح المنطق لابن السكيت 2548 ۸۱ - ۰۹6۰۸4 
۸۵ ۳ ۵ ۵ ۰ ات 
م 

أصوات العربية لجيردئر ۱۹۰ 

أصوات الكلمات العامية حسن توفيق ٠‏ 

إضاءة الأدموس ورياضة الشمؤس من ا 
صاحب القاموس لأحمد بن عبد العزيز 
السجلماسى الفيلالى ٤۷١‏ 

إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة 
القاموس ‏ لاي عبد الله محمد بن الطيب بن محمد 
الفاسی 4٩۹۵‏ -4.ه 

الأضداد لای حاتم ۰44۰۰۲۹۹ ٤٤١‏ ۵۲۰ 

أغاليط اللغويين للأب آنستاس الکرملی ٩۰۲‏ 

الأغانى لأنى الفرج ۵ ۲ ۵ ۱۲-۶ 

الأغانى على حروف العجم بيش بن موسى ۱۰ 

ل 

الأغراض لأنى میسن بن الرمانی ۴۹۰ ٠ ٠‏ 


- 


افتعل للصغانی ١417‏ ش 

الافراد والجمع لمحمد بن الحسن الرؤاسبى ۱۳۸ 

الافصاح لعبد الفتاح الصعیدی وحسين مزسی ۱-۷ 
۷۰ 

الافصاح فى زوائد القاموس على الصحاح للسيوطى 
EA.‏ 

الأفعال لأحمد بن عبد الله بن أحمد ۱:۸ 

الأفعال لعبد الملك بن طريف الأندلسى ۱۸۸ 

الأفعال محمد بن على بن الجيان ۱4۸ ٠‏ 

الاقتراح للسيوطى 17 5١١١70817042188‏ 

أقرب الوارد فى فصح العربية والشوارد لسعيد الفوری 
الشرتوفى ۰۷۳ ؟لاه - ۵۷۷ ۰5۷۹ ۰9۸۳ 
۵ 6۸ 

الأقسام واللغات لمقاتل بن سلیمان ٩۲‏ ۰ 

الألفاظ لابن السکیت ۰۹۷ ۰۱۸ ۲۸۹ 

الألفاظ الفارسية العربة لأدئ شير ۷۳ ۲۸۸ 

الألفاظ الكتابية للهمذانی ۳۹۹ 

الألفاظ الهموزة لعثان بن جنی ٩۸‏ ` 

الألفاظ والحروف لأنى نصنر الفارالى ٩۰۵‏ 


ألفية فى غريب القرآن لعبد الرحم بن احسین العراق. 


۳۹ 

الأمالى للزجاجی ۲۱ 

الأمالى للگریف الرتضی ۲4 

الأمالى للقالى ۸۰۲۲ ۲۹۱۱۱۱۰۱۱۸ 
۶ ۲۵۵ 68۱۰ 

الأمصار للجاحظ ۱۲۲ 

الأمصار وعجائب البلدان للجاحظ ۱۲۲ 

إنباء الغُمر لابن حجر ۱۶ . 

إنباه الرواة للقفطی ۰5 ۰1۵ ۰۲۳۳۰۱۲۰۱۱۹ 
Fo‏ ل ل ۱ 
۳ ۲۸ ۰ ۰۹ ۰ 1۱۲ ۱ 

الانتصار للخلیل فیما رد عليه ف العین للزییدی ‏ ۲4۰ 

الانجيل ۱۳۰۰۵ 5 

إنجيل لوقا >لا 

إنجيل متی ۷ 

إنجيل مرقص ۷۹ ۰ 

إنجيل یوحنا ۷۰ 


الأنساب للسمعانی ١9‏ 


الأنساب لأنى عبید القاسم بن سلام ٠۲٤» ٥۲۱‏ 
نساب البلدان شام بن محمد الكلبى 4 
أنساب الخيل لأنى عبيدة 5.۹ 

أنساب العرب لألى عبيدة 9.ه 


الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنباری ۱۸ 


۱۸۷ 

اتفعل للصفانی ۱۶۷ 

الأنبار شام بن محمد الكلبي ۱۹ 

الأهوازيات لأنى على لفارسی ۲۹۰ 

الأودية والجبال والرمال للحسين بن محمد الرافقى ۱۲۸ 

الأوطان والبلدان للجاحظ ۱۲۲ 

أوقيانوس فى ترجمة شرح القاموس: محمد مرتضى 
الحسينى الزییدی 17ه 

باب الاعراب لجبرائيل فرحات ( إحكام باب ) 

2-۲44 ۲۳۷-۲۳۲۰۲۲۱۰ ۰۲ البارع للقالى‎ 
27-۲۰۲۷ o TAY ۸ 
۷ ۶۹۳ ۵۲ ۵۱ ۹ 

۱ هو ليه‎ Colt 


البارع للمفضل بن سلمة الكوق ٤‏ » ۲۳۷ 


البداية والنباية لابن كثير ۲۳۹۰۲۳۳ 

البدر الطالع للشوکانی ٠١١‏ 

بر بپلول ۷۵ 

البرهان لابراهم بن محمد الحلبي 6۰ 

البرهان القاطع سین بن خلف التبریزی ۷۳ 

البستان لعبد الله البستاق ON:‏ 1۱۱۰۱۰۱۵۸۲ 

بصائر ذوی اقییز فى لطائف كتاب الله العزیسز 
للفيروز ابادى aE‏ 

البغداديات لأنى على الفارسی ۳۹۰ 


بغية الوعاة للسیوطی ۹۰ ۰ ۳۸۰ ۰ 1۷ 000 


۰ ۰ ۰+ 
۸۹ ۰ "2+ 
TYA e YTT ۸۸‏ ۳۸۱ 
۲ »۰۱ 
البلاغة عند الز مخشرى لصطفی ناصف ۵٩۱۲‏ 
البلدان لأحمد بن محمد البرق ۱٩۳‏ 


ا البلدان للجاحظ ۱۳۲۱ 


e 


لبلدان للحسن ین عيوب السراد ۱۱ 
" البلدان لألى حنيفة الدینوری ۱۲۵ 

0 البلدان محمد بن خائد البرق 0 

البلدان الصغير شام بن محمد الکلبی ۱۱۹ 

البلدان الكبير شام بن حمد الكلبى ۲۱۹ 

البلغة فى أئمة اللغة » للفیروزابادی 6۰۵ 

البُلغة فى أصول اللغة محمد صديق حسن خان ۰۳ ۰4 
4 ۸ 
333 ۱ 

البلغة فى شذور اللغة لحفئر ۱۲۱ 

الپاء للفراء ۸4 

بهجة الأريب فى بیان ما فى كتاب الله من الضریب 
E‏ ۳۸ 


fA: i 

البيان والتبیین للجاحظ ۰۱5 ۰۱۷ ۱۹- ۰۲۲ 

۱ et 

۰۱۰ ۰۸ تاج العروس من جواهر القاموس للزییدی‎ 
CTV ONACCAV YA CVV Te 8 
Fis OTATOTALETVA ۰ 
۸ ۳۵ ۱ 
۸ ۲ م‎ ۱ 
“Ao CAVE CEA ۱ 


COICO - 60866041 


4 2714 < ۰۷۳ ۵۷ لالاه - ۷۹ » 
۰ ۸ ۵4۲ 
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهری ( الصحاح ) 
تاج المضادر لأحمد بن على البييقى .۰۱۳ ١5‏ 
۱ تاريخ اداب اللغة العربية لحورجى زيدانت ۲۱۹ . 
: تاريخ الأدب الجغرافى العرنى لکراتشکوفسکي ۱۳۰ 
٠‏ تاريخ الادب السريانى من نشاته إلى الفتح الاسلامى 
للجمدى البكرى 0378 
تاريخ الأدب العربى لبروكلمن ه 
تاريخ بغداد للخطيب 256 14٠155‏ 
تاريخ التربية الإسلامية للدكتور أحمد شلبی ۲۳ 
تاريخ الصفدى ۵۱ 
تاريخ الطبرى ۰۱۵ ۰۱5 ۱۸ 


اتبصرة فى کلیات علم الصرف 0۲ 

التبصیر ۵۲۸ 

تیان ی غريب الق رآ لأحمد بن محمد الم المصرى ۳۹ 

تثقيف اللسان وتلقیح الجنان لعمر بن خلف الصفلى ٠‏ 
۸۰ ش | | 

التثنية والجمع للأحقش الأصغر ۱4۰ 

التثنية والجمع للجرمی ۱۳۸ 

التجريد سم 2۰۹ 

تحفة الأحباب للملك الغسانی ۰۱۰ 

تحفة الأريب با فى القرآن من الغريب لی 
TA ۸‏ 0 : 

TT 
ش‎ ٠ 84298 031 القونی‎ 

تحقيق امز لألى زيد الأنصارى ٠ ٩۳‏ 

التذكرة للقانی ۰۲۹ 

Ye eT. 


تذكرة الحفاظ للذهبى 
التذكرة فى الطب لداود الأنطاکی: ۰۵۰۲ ۵۱۰ 
of ۵‏ 


. التذييل والتذنيب على نباية الغريب للسيوطى ١ه‏ 
التذييل والتکمیل لا استعمل من اللفظ الدخيل لعبد الله : 


بن محمد العذری ۷۱ ۱ 
ترتیب القاموس احیط للطاهر أحمد الزاوی ۷ ۰.۷ 


ترجمان اللغة للقزوینی 1۲ ۵ 


ترو الأرواح فى تهذیب الصحاح للزجانی ۳۹۲ 

تسمية البيع والدینارات ونسب العبادین شام بن . 
محمد الكلبي ۱۱٩‏ 

امرئ القیس من أسماء للرجال و النساء 

وأنسابهم وأسماء الأرضين والجبال والمياه شام بن 

محمد :الكلبى' ٩‏ ا 0 


تسمية ما فى شعر 


ctor و جنر‎ 
6. LA ۳ 

التطور النحوى للغة العربية لبرجشتراسر ١48:‏ 

التطور والتجدید فى الشعر الأموى للد کتور شوق 
ضيف ۲۰۲۳۰۱۸ . 

IY «oV التعريفات للجرجاف‎ 

یات والوادر رن بن زكرا افجری ۲ 14 


س 


تفسير الجلالين 5١‏ 
تفسير غريب القران العظم لمصطفى بن حنفى الذهبى 
۳۹ 


سر غریباقرآن ود راهم وهی 4۰ 

تقریب الغريبين لسلم بن أيوب الرازی 47 

التقفية لابن قتيبة ۱6۸ 

التقفية لليمان ب بن ألى امان البندنيجى 10۸« TAT‏ 

تقوم الفسد والزال عن جهته من كلام العرب لی 
حاتم السجستانی ۱۱۷ 

التكملة لابن الأبار ۰۵ ۳۰۳ 

التكملة لأحمد الیشتی اخارزنجی ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ 
TVA To‏ 

التكملة للجواليقى ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۸ 

التكملة للزییدی ٤۷۸‏ 

التكملة والذيل والصلة للصغانی ۰۲۳۷ ۰۲۷۸ 
۰۰۱۹-۳۰ ۲۳۰۲۲ ۲۵ - 
۱۹۰1۳-2۱۸ ۰۵۰۱۹۰۵۰۱۳ 
۷ ۱ ۰۳۱ 

التکمیل والصلة والذیل لأبى الفیض مرتضی الحسينى 
الزییدی ۷۸ 

تلقیح العین لابن التبانی ۲۳۶ 

التنبیه هه 

. التنبيه على الألفاظ التی وقع فى نقلها وضبطها تصحیف 
وخطأ فى تفسيرها ومعانها وتحریف » فى کتاب 
الغریین محمد ر بن أنى منصور o٤‏ 

التنبيه والاشراف للمسعودى ۱۲۲ 


التنبيه والافصاح عما وقغ فى كتاب الصصاح ٠.‏ 


( حواشى ابن برى ) 


التنبيه والایضاح عما وقع فى كتاب الصحاح لابن بری ‏ 


۷ ۰۶۱-۰ ۰۲۹ ۰567 ۰81۳ 
EA‏ ۹ 6 ۷ ۶ ) ۰1۸۱ ۰۸۲ 
orqco{c ۳‏ 
E‏ 
( حواشی ابن برى ) 
التنبييات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة البصرى 55 » 


۲ ۲ ۲ ااا 
تنبيبات الیازجی على محيط البستانی 2۸۶ 


تنقیح الصحاح للر نجانی ۳۹۹ 
تنقيح العين لابن التیانی ۲۳۶ 


عدي الأبنية والأفمال لابن القطاع ۰۵۰٩‏ ١١ه‏ 


تهذيب الأسماء واللغات للنووى ٠١‏ 

عبذيب الألفاظ العامية محمد على الدسوق ٩۲‏ 

عبذيب التهذيب لابن حامد التنوخى الأموى ۳۷۹ 

هیب التهذيب لابن حجر ۰۱5 ۰۱٩‏ ۰۲۵۰۲۰ 4۳ 

تهذيب الصحاح للزتجانى ۳۹۲ 

عجذیب العامى والمحرف لسن على البدراوی ٠ ۹٩۲‏ 

تجذیب لسان العرب لعبد الله إسماعيل الصاوی 4۵۳ 

پذیب لسان العرب محمد النجار 10۳ 

جذیب اللغة للأزهرى 54 ۵5 » ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
I41 ۵ 6 ۵‏ 
۲ 6 ۷ 2-7۳-۵۵ 
۲۳۳-۰ ۰۲۳۵۹ ۲۳۷ ۰۲۸۹-۲۵۹۹ 
۲ 2۰۳-۰ 
٩‏ ۷ ۳ ۳ 
TAY‏ قر لاقل ۱ 
٩ ۸‏ - ۰1۳۱ ۳۳ - ۵۱ 
5 - 414 61۹ ۰۵۰۹ . 
۰۵۲۸-۵۹ وله ۵5 

التوراة .۰.۸ 

التوسط لابن درید ۲۳۹ 

التيسير العجیب فى تفسیر الغریب لابن أى العافية 4۰ 

غار القلوب ق الضاف والتسوب للثعالبى ۰۱۲۱ 
۱۳۲ 

الجاسّوس على القاموس لأحمد فارس الشدیاق ۰۳ 
۸ ۹ 
٩۰۲ ۰۰۱ ۰5۸۹ - ۷‏ 

الجامع لاسماعیل بن یحبی الزنی ‏ 8ه 

الجامع لابن الرمانی ۲۹۰ 

الجامع لابن القزاز ۰۳۹۳ 5۲۹ 

الجامع محمد بن حسين بن على 1٠٠‏ 

الجامع فى اللغة للکرمانی ۲۳۳ 

الجامع لشر ح الرازى هه 

جبال العرب وما قيل فييا من الشعر لف الأحمر ۱۱۹ 

الجبال والاودية لشمر بن حمدويه افروی ۱۲۲ 


«۰۲ ۲۱ 


۷ 


الجراد لحم بن حاتم ۱۰۱ 

الجراد للأخفش الأصغر ٠١١‏ 
جزيرة العرب للأصمعى ۰۱۲۰ ۱۳5 ۱۳۷ .. 
جزيرة العرب للحسن بن عبد الله السیرای ۱۲۸ ٠‏ 
الجمع بين الصحاح والغریب الصنف البطلیومی 4۰۳ 
الجمع بين العباب واحکم لابن مکتوم ۳۰۲ 
الجمع والتثنية لأ زيد الأنصارى ۱۳۸ 

۱ الجمع والتثنية لألى عبيدة ۳۸ 


الجمع والتئنية ف القران للفر اء ۳۸ 


الجمهرة لابن دريد 58214" - الا لاق لق ولق 


۸ ا 2۵ 
۵ ا 1 
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4۸-114 041۱۰4۵۳-٩ 
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cooo OF (| ۰5۲۷ 7 ۶4 
۱ 9 1۹1۴۳ 

جمهرة الأمثال للعسکری ۹ 

جمهرة اللسب لابن الکلبی ۰1۲۷ ۰۲4 

جوهرة الجمهرة للصاحب بن غباد ۳۳۹ 

الجم لشمر بن جدویه افروی ۳۰۰ 

الجم لأنى عمرو الشیباق .۶4 14 - ۱۱۱۰۰۱۸ 
AY ۰ ۰۵‏ 

حاشية اين الأمير ٠١٤‏ 

حاشية ابن بری ( التنبيه والإبضاح ) 
حاشية التكملة للصغافی ۰4۰۸ ۰1۲۳۰۲۲ 1۲۰ 


کا بد الاين منت الروت یی جلي 


حاشية الصبان على ابو 4 23 
حاشية ابن الطيب على القافوس. ٠6*84‏ 
حاشية على بن غاتم القدسی على القاموس ۱ 


حاشية الفضل بن محمد القصبافى السبصری على 


الت 4 
حاشية الفيلالى على القاموس 440 
حاشية شية محمد بن على الشاطبی على الصحاح ۱۳ 
الحجة فى قرایات الأئمة السبعة لابن ۹ ٠لهم‏ 
الجرات لألى عبيدة ۱۰ 
الحروف لأنى عمرو الشیبانی 1 
الحشرات لالى خیرة الأعرالى ۰۲۹ :۰٩۰۱‏ 
الحشرات شام بن إبراهع الکرنبنی ۱۰۱ 
الحشرات والجراد لجل تن لأ جام 
السجستانی ۱۰۱ 
الحصائل أن الأزهر البخار: ی نارف مف 
الحضارة الاسلامية .لادم متز e‏ 
الحلبيات لأ على الفارسی ۲۹۰ 
حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشؤاهد 
للصفدى 4 ۱ ۰ 1۱۵ 1 
حلية العروس ۰ نظم إضاءة الأدموس. ٠ ٤۷۷‏ 
حلية الفرسان لابن هذیل الأندلسى ۱۰۵ 
حى الدينة وجباها وأوديتها للمدائنی ‏ ۱۲۱ 
حواشی ابن بری ( التنبيه والإيضاح ) 
حواشى ابن الحاج الاشبیلی :4۱4 
حياة الحيوان للدميرى 6۱۰ :۵۳۰ 
الحيرة فشام بن: محمد الکلبی ۱۱۹ 
الحيّات والعقازب لأنى عبيدة .١١١‏ 
نحزانة الأدب للبغدادى ۲۱۰۰۲۰۸۰۱۱4 ۲۱۱ 
الخصائص لابن جنى ۲۲۰۰۱۸4 ۵۰ 
خصائص البلدان للجاحظ ٠ ٠ 1١5١‏ 


" افطط للمقريزى ۵۱۰ 7 


خلاصة الأثر للنحبی 415 4۹0 4 

الخلاصة الرضية لعبد الرعوف راهم وسید عل 
الألفى ۹۲ ۱ 

خلق الانسان لأحمد بن فارس. ٠١٠١‏ ب 

يلق الانسان لأحمد بن محمد النجاض ٠١5‏ . 

خلق الانسان الأصمعى OD‏ 

خلق الانسان لابن الأعرالى ۱.٩‏ 


'خيلق الانسان لثابت بن ألى ثابت ۱۰٩‏ 


لق الانسان لأنى حاتم السجستانی ۱۰5 
خلق الانسان للحامض ٠١5‏ . 


- سم 


و EN‏ کر ۱۰۹ 

خلق الانسان لداود بن اليثم التنوخى ۱۰ 

خلق آلانسان للرامشی التیسابوری ٠١5‏ . 

خلق الانسان للزجاج ۱۰۰ 

خلق الانسان لألى زياد الكلالى ۱۰5 

خلق الانسان لأبى زيد الأنصارى ۱۰۹ 

خلق الانسان للصغانی ٠١5‏ 

خلق الانسان لعبد الله بن سعيد الخوافى ٠١5‏ 

خلق الانسان لألى عبيدة ٠١5‏ 

خلق الانسان لأبى عمرو الشیبانی ٠١5‏ 

خلق الانسان لعمرو بن كركرة ٠١5‏ 

خلق الانسان للمفضل بن سلمة ٠١5‏ 

خلق الانسان للقاسم بن محمد الأنيارى ٠١٠١١‏ 

خلق الانسان للقالى ١١5‏ 

خلق الانسان لابن قتيبة ٠١5‏ 

: خلق الانسان لقطرب ٠١5‏ | 

خلق الانسان لأ محلم الشیبانی ۰۱۰5 

خلق الانسان محمد بن أحبد الوشاء ٠١5‏ 

خلق الانسان محمد بن حبيب ٠١5‏ 

خلق الانسان محمد بن عئان الجعد ۱۰۱ . 

خلق الانسان محمد بن القاسم الأتيارى ۱۰5 

خلق الانسان لنصر بن يوسف ۰ ۰۲ 

خلق الانسان ليوسف بن عبد الله الزجاجى. ١١5‏ 

الخيل لعمرو بن كركرة: ۱۰۲ 

دائرة العارف الاسلامية ۰۲۰ ۰۱۷۹ ۰۲۱۹ 

الدارات للصمعی ‏ ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳۷ 

دارات العرب لأحمد بن فارس الرازی ۱۲۸ : .. 

الدرر السنية الحسين فتوح ومحمد على ٩۲‏ 

. الدرر الکامنة لابن حجر ۳۸ 4۲۹۰ 

الدر اللقيط فى أغلاط القاموس انحيط » محمد بن 
مصطفی الداودى » العروف‌:بداود زاده ۶۸۰ 

. الدر التثير للسیوطی ۵۲۰۵۱ ۱ 

درة الغواص للحریری ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۹۱۰۸۸ ۹6 

دلائل اللبوة ی نعم الأصیهانی ۰4۹۹ ۰۳۰ 

الدلیل إلى مرادف العامی والدخیل لرشيد عطية ۰۸٩‏ 
AF ۰‏ 

. الدولة العربية وسقوطها لفلهوزن. ۱۵ 


ذیل النوادر للقالى ۱۱5 


دیا لدب للفاران 6 ۱۶۳ ۱6 ۱6۵۹ - 
oc ETT ۰ ۳‏ 


دیوان رؤبة ۳۰۱۰ 


يران الضعفاء للذهیی ۵۱ 
الذباب لاي الأعرالى. ۱۰۱ 
الذيل للصغافى 479 


ذيل حياة الحيوان للسيوطى 81١‏ 


الراموز محمد بن حسين بن على . 1٠٠‏ ۰ 4۰۱ 
رجل الطاووس محمد بن رسول الیرزنجی “EVA‏ 


الرد على الخليل لابن درستويه f.‏ 


الزد على الخليل وإصلاح ما فى کتاب العين من الغلط 
والحال للمفضل بن سلمة الكوق ۲۳۷: 

الرد على الليث للأزهرى ۲۳۷ 

الرد على المفضل ف الرد على الخليل لابن درشتویه 718 

الرد على الفضل الضبی لابن درستویه ۳:۰ 

الرد على الفضل فى نقضه على الخليل لنفطویه ۲۳۹ 

الرد عل من نی کاب ان عن الخليل لابن در ستويه 
۲۳۹ 

د ۹۱ 

الروض الأنف للسهيل °۹ 

روعت ممق وز یت 0 

الروضة. هه 

ع ف رات قات ا نی اا د o‏ 

الزهر اليانع على قول صاحب القاموس ولا مانع محمد بن 
. يوسف الدمياطى الحنفى 4۷۷ 

زوائد الأمالى للقالى ۵۱۰ . 

الزيادات. بکشف اللوانی 8ه 

السامى للمیدانی 4۰۳ 


سر صناعة الاعراب لابن جنى ماهلالا ۱۸۹ 2 


0 لد 

سر الليال لأحمد فارس الشدياق: CAI V0 1A‏ 
سلم السمنودی ۷۹ 

السلم الكبير لأن إسحاق بن العسال ٠۷١‏ 

السلم القفی. و الذهب المصفى لأبى إسحاق بن 
: المسال ۷۹ 


- 559 


سمط اللآلى لأنى عبيد البکری ۱۱5 

۲۱6 ۰۱۳۰ ۰4۷ السئن لان داود‎ ٠. 

سنن النساق 5١4‏ اا 

سهم الألحاظ فى وهم ل 
۱ الحتيل. ۸۰ . 

السيرة لابن إسحاق ۱۳۰ 

الشافى لابن الأثير ١ه‏ 
: شرح الامام الرافعى على الوجيز. هه 

شرح خظبة القاموس لزين الدين الحديدى 0 
شرح خطبة القاموس لابن الشحنة ۷ 

شرح خخطبة القاموس للكجراق VY‏ 

شرح خحطبة القاموس للمناوی ENVY.‏ 

شرح حطبة القاموس لميرزا على الشيرازى ٤۷۷‏ : 
شرح خخظبة القاموس للهركامى افندی ٤۷۷‏ 
شرح درة الغواص للشهاب الخفاجى AN CA:‏ 
شرح دیوان امذلیین للسکری 5۱۰ 

شرح الشافية للرضی ۲ AE‏ 

١ ۱۴۳۱ 

شرح الشفا 44۸ £44 

شرح القاموس للقرای VY‏ 

الشرح الكبير فى فقه الشافعية. 1۷۲ ۱ 
شرح كفاية التحفظ لابن الظيب الفاسی 4۹۵ 
شرح العلقات ۰ ۰4۹٩‏ ۱ 
شرح العلقات للفاکهی 4٩٩‏ 
شرح العلقات السبعة لابن”الأنبارى 
شرح مغلق القاموس ( القول المأنؤس ) ٠.‏ 

شرح الفصل لابن يعيش ۰ TTY‏ 
شرح المقامات الحريرية للشریشی ol‏ 

شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسق ۵۰ امه 
E AE EE‏ 
. الغسبانى 4ه 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱۹ ۰ ۱۱۰۵ 
الشفا. 44۹٩‏ ۰ 

لفن الام لع 

لشهاب الدين احفاجی: ۰۷۱ ۸۸ 


0i 


شمس العلوم ودواء كلام الغرب من. 2 


الخميرى ۰۱۹۳ ۲۳ ۰ 


. الشوارد فى اللغات للصفانی . ۱۱۷ 


عرافد ر یرم لد عبد الكترم 
جمعة ۲۱۱ 
الصاحبی: ۰۳۹۰۲۲۰۰۳ ۳۷۳۰۳۹6 
الصحاح ۱4۰۳ ۱۵۱۸۷۰۷۷-۰۷۵ ۱۵۹ 
۲۱ ۵ ۳ 
لوس ۷۵ ۹۲۰ ۲۳۸۲۲ ۲۵ - 
EPECETY‏ ۳ 
CEY CEY‏ ۸۱ 
الح CEA Ee SAY CEA EAA‏ 
۱ 9+ 
۵۲۲-۰ ۵۲۷-۵۲6 ۵۳۱۱۵۲۹ 
coFY cofYF‏ ل ل لل 
| ۵۷۳ ۵1۸ 1۲۹ ۱ 0 
ضحیح البخاری CATT OVO:‏ 
6 
صحيح مسلم 4۷ . 
صحيفة العلمین. ۸( ۱ 
صراخ ال فد بن ر ناد o4۲‏ 


: الصفات للأصمعى 110 ۱۹۹ 


الصفات لأبى خيرة الأعرالى 116 

الصفات لأبى زيد الأنصارى 155 
O‏ ا ۱3۸ 

الصفات للغدة ۱۹۷ ۱ 

الصضفات للنضر بن شميل ۰۹ TV ce‏ 


اصفات الجبال والأودية وأسماؤها بمكة وما والاها 


":“لعزيز بن الفضل الهذلى ۱۲ 

صفة. جزيرة العرب للخسن بن أحمد الهمدانى ۱۲۷ 

تیه ی ۱۲۰۵ 
صفو الراح من از الصجاح لعبد الرحمن بن 
" عیسی افمذای ۳۹۸ 

الصلة للصغاق. 159 ٠‏ ۱ 

صناعة الغناء.وأخبار المغتين وذکر الاصرات التى 
غتى فيها على احروف لقريص المغنى ١١‏ 

صورة الارض لابن حوقل ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

ضالة الأديب للفندجانی ۱۱6 


ا 


ضالة الأديب فى ات 5 سم الب 


للجواری 4۰۳۰۲۷۹ 

ضحی الاسلام ۲۱۹۰۱۲ 

ضوء القاموس فى زوائد الصجاح على لقاموی AV‏ 

الضوء اللامع للسخاوی ۰۱۳۹ ۵۱ 

طبقات أئمة النحو واللغة للسیوطی ( بغية الوعاق) 

طبقات ابن سعد ر الطبقات الكبرى ) 

طبقات ابن قاضی شهبة ۰۲6۰ ۲۱ 

طبقات الشعراء للجمحی ۲۰ ۱ 

الطبقات الکبری لابن سعد ۰۲۱۳ ۵۳۰۰4۹۹ 

طبقات النحوین واللغوین للزییدی ه 

طراز اللفة للسيد على خان 1۸۷ 

طرازانجالس للخفاجی ۱ 1۸۷ 

العام فى اللغة لأحمد ب بن أبان بن السيد ۱۹۸ 

العباب الزاخجر واللباب الفاخرق اللغة للصغانى ۷) ۱۳۷ 2 
۹ ۳۱ 
۸۹ 4-۲ 
CoC EAACEI 24486 505 ۰ ۱‏ 
۷ ۰۲۲-۰ ۲۱۰۰۲ ۰۵۲۷ 
scooter‏ 

عثرات المنجد فى الأدب والعلوم والأعلام لابراهم 
القطان ٥۸٥‏ 

العربية ليوهان فك ۲۱۰۰۱۸ 

العقد الفرید لابن عبد ربه ۵ ۵ رق 

العمدة فى غریب القرآن لکی بن اى طالب 5م 

1۹14۰0۹ ۳۳۰ ۷ £ - ۱ العين للخليل‎ 
۲-۵ Neo 
CTT ۲ CoA Tor cE 
۱ (۹ 
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۳۰4 ۳۰۲ ۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰- ۲ 
۳ ا ال‎ 
۳۵۹-۳۰۷ ۰۳۱۸۰۳ 2-۲ ۹ 
۳۸۹ ۰۳۸۷ ولاك‎ CFIA ۲ 
- 2 ۵ ۵ 
۶14۹ ۰۶۲۳ - ۹ 
[۳ 1171م‎ ec 


وب 01° الا اا 
عون الأخبار لابن يد e e‏ 


غاية نی فى طبقات القراء 2 e‏ 1 
غراس الأساس لابن حجر العسقلانی 015 


ا ۸ 


غريب الحديث للأثرم 0 

غريب الحديث للأرموى 6٠‏ 

غريب:الحديث لإسماعيل بن الحسن البيهقى ٩۷‏ 
غريب الحديث لاسماعيل بن عبد الغافر 4۷ 
غريب الحديث للاأصه‌عی 47 

غريب الحديث لابن الأعرانى >٠‏ 

غريب الحديث لثابت بن عبد العزیز 46 
غريب الحديث لتعلب 45 

غريب الحديث لابن أبى جرادة 48 

غریب الحديث لابن الجوزى 4۸ 

غريب الحديث لابن احاجب ٠ه‏ 

غریب الیدیث للحرلى 15 

غريب الحديث للحسن بن محبوب السراد ۳؛ 
غریب الحديث للخشنى. 55 

غريب الحديث للخطالى 145 ۰ 4۷ 

غریب الحديث لابن دريد ٤۷‏ 

غريب الحديث لألى زيد الأنصارى 4۳ 

غريب الحديث لسلمة بن عاصم ٩۳‏ 

غریب الحذيث لشمر بن حمدويه المروى 40 
غريب الحديث لعبد اللك بن حبیب : ٤١‏ 
غریب الحديث لألى عبيد 4 , ۰۵ 1۸ ۳6۲ 
غريب الحديث لأبى عبيدة 4۲ 

غریب الحديث لای عمرو الشیبانی 4۳ 
غریب الحديث لعمرو بن أنى عمرو الشیبانی 46 
غريب الحديث لعمر بن محمد بن يوسف القاضی ٤۷‏ 
غریب الحديث لابن قادم 4۵ .. 

غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطى 47 
غريب الحديث لقاسم بن محمد الانبارى ٤۷‏ 
غریب الحديث لابن قتيبة 4۵ - £1 4۸ ۵۲ 
غريب الجديث لقطرب ۳ 

غریب الحديث لابن كيسان 41 . 


۷ 


غريب الخديث للبرد ‏ 15 

غریب الحديث جمد بن حبيب ۵ع . 
غريب الحديث محمد بن عثان الجعد 1۷ 
غريب الحديث محمد بن على بن الدهان 4۸ 
غریب الحديث محمد ب بن القاسم الأنبارى 39 
غريب الحديث للنضر بن شميل 4۳۰. 

غريب القرآن لإبراهم بن عبد الرجم العروصى ۳5 
غريب القرآن لأحمد بن كامل بن شجرة ۳٦‏ 
غريب القرآن لأحمد بن محمد الرزوق ۳۹ 
غريب القآن لأحمد بن محمد بن بزداد ۳ 
غريب القرآن للأخفش الأوسط ۳ 
غريب القران لاسحاق بن سلمة ۳٩۰‏ 

. غریب القرآن للأضمعى ۳4 

غریب القرآن لتعلب ۳4 . 

غريب القرآن لأنى جعفر بن القری ۰۳4 
غريب القرآن للخطایی 44 

غریب القرآن لابن درید ۳4 

غريب القران للزاهد ۳٩‏ 

" غريب القرآن لای زید البلخی ۳٩‏ 

غریب القران لزید بن على ۳6۰۰۳۳ 

غريب القران لابن الشحنة ۳۷ ۲۸ 
غريب القرآن لعبد البر بن محمد الحلبى 4۰۰ 


غريب القرآن لعبد الرحمن بن عبد التعم الزرجی نز 


غريب القرآن لعبد الله بن محمد العدوی ۳6 
غريب القرآن لعبد الله بن عباس Torr‏ 
غريب القرآن لعبد الواحد بن أحمد اللیحی ۳۹ 
غريب القرآن لألى عبيذ ۳ 

غريب القران لألى عبيدة ۳۶ 

غریب القران لابن عزنز السجستانی ۳٩‏ 
غريب القرآن لغلى بن سلیمان الأخفش ۳۹ 
غريب القرآن لعمر بن مد الأنصارى وع. 
غريب القرآن لأنى فيد السدونی. ۳ 

غريب القرآن لابن قتيبة 2۶ ۰۳۰ 8۲ 
غریب القرآن للكسائى ۳4 

غريب القران للماردینی ۳۸ 

غریب القرآن محمد بن إدريس اليزيدى ۳۸ ٠‏ 
غريب القبران محمد ب بن ألى بکتر.ين عبد القسافر 


لرازی ۳۷ 
غريب القرآن محمد بن الحسن بن ديتار الأحول ؛ 
غريب القرآن محمد بن سلام الجمحى ۳۵ / 
غريب القرآن محمد بن عبد الرخمن البخارى ۳۷ 
غریب القرآن محمد بن عبد الله بن قادم ۳4 
غريب القرآن محمد بن عثان اعد +7 
ربب تراد محمد بن يوسف الکفرطایی . 75 
غريب القرآن للمفضل بن سلمة 8 . ٠ ٠‏ 
غریب القران للمقریزی ۲٩‏ 
غريب القرآن للنضر بن ميل . ۳6 
غريب القرآن لتفطويه ۳۰ 
غریب القرآن للنقاش ۳۹ 
غريب القرآن لیحیی بن البارك الیزیدی. ۳4 
غريب مسند أحمد بن حنبل 1۷ 
الغريب المصنف لخصيب الکلبنی لوزوری 4 
الغریب الصنف لأنبى عبید ۱ ۱۰٩‏ 000 


۱85: ۱۴۸۰۱۱۳ ۰۱۰۱۸۰۱۰۰۱۰6 


۰۲۸۹۰۱۸۹ - ۳ 

4 : ۳۹۵ ۳۶۲ ۰ 

الغريب المضنف لأنى عنرو الشیانی ٠ ٠١١‏ 

الغریب الصنف لعمرو بن أنى عمرو الشییانی ۱5۷ 

الغریب الصنف للقاسم بن مغن الکو ۱۹ 

الغريب الصنف لقطرب ۱5۵ 

الغرييين لأنى غبيد افروی of «(O° A‏ 7۰۵« 
۶۹ .هه 

غلظ العين للخظيب الاسکانی ۲۳۹ 

غوامض الضحاح لخليل بن أيياك الصفدی ٩۱۴‏ 

فاثت الجشههرة للزاهد ۲۳۳ ۳۳۹ 

فاثث العين للخليل ۲۳۳ ۰ ۳۳۹ 

فائت العین للزاهد: ۲۳۳ 

فائت الفمنیح للزاهد ۲۳۳ 

فائث الستحسن للزاهد ۲۳۳ 

الفائق للزعخشری ٩‏ ۵ ۵۲ 1 4 
4 وقكمه A‏ 

فاكنهة البستان لبد الله البسنتاتی ۵۸۲۰ 


WT 


فتوح البلدان للبلاذری ۰۱۸ ۱۹ ۲۱ 

فجر الاسلام لأحمد أمين ٠١‏ - ۱۷ 

الفخرى لابن الطقطقى ١١‏ 

الفصيح لتعلب ۳ ۰۸۳۰۱۸ ۸۹ ۸۷ ۹ 
۱ .۰ 

فعال للصغان ۱۰۷ 

فعل وأفعل للأصمغى ۱4۵ 

فعل وأفعل لأنى. البرکات بن الأنبارى ۱۸5 

فعل وأفعل للتوزى ۱4۵ 

فعل وأفعل لأبى حاتم السجستانی ۱۰ 

. فعل وأفعل لابن درستويه ٠٤١‏ . 

فعل وأفعل لابن دريد ۱4۵ 

فعل وأفعل للزجاج 45 ١‏ 

فعل وأفعل لأبى زيد الأنصارى to‏ \ 

فعل وأفعل لأنى عبید ٠٤١‏ . 

فعل وأفعل لألى عبيدة 48 ١‏ . 

فعل وأفعل للفراء: ۱4۵ 

فعل وأفعل للقاسم بن القاسم الواسطی ١.45‏ 

فعل وأفعل للقالى ۱46 ۱ 

قعل وأفعل لقطرب ۱4۵ 

فعل وأفعل لابن القوطية ۱46 


فقه اللغة للثعالبى ۰۱۰۱ ۰۱۱ ۱۰۸ »۱6 


2020 RNY 

الفلسفة اللغوية بحورجی زیدان ۸۵ 

فلق الاصباح فن تخریم أحاديث 0 للسيوطى 
٦‏ 

فلك القاموس لعبد القادر بن مد ابمنی A1‏ ` 

الفن ومذاهبه.فى النثر ار للدكتوز قو ضیف 
34 

الفهرست لأهى الحسن الشاری" ۶ ۰۲۵ ۳۹۳ 

الفهرست لابن الندم من 1 
۷ - ۰۱۲۰۱۲۱ ۱1۵۰۱۲۸ 
c1‏ ا ا ل لف 0ت 
“IFT‏ شف Yt‏ 

فهرسة ما رواه ابن خير ۵۰ ۷۳6 ۰ ۰۱۱ ۰۱۸۱ 
YYY -‏ ا ا ا ل و 

فرات الوفيات لابن شاکر الکنبی 45 4۱٩‏ 


ET 1‏ الأنفاظ الفارسية لابن ال باشا آلا 


ل يرحت راد البح و 
حنفی الذهبى £ ١‏ 

الفيدا ۱۷۹ 

القاموس الطبی منود رشید البقق ۷۷ 

قاموس العوام حلم دمزس ٩۳‏ 

القاموس احیط للفیروزابادی ۰۳ ۰55۰۱۱ ۷۵ ۰ 
CTA 5 ۷‏ 
cto CTA « 7۲‏ 
ملك وق ميف ۳ مله 
۱ ۱۵۱1-۰-۵ ۵۲۲ ۵۲۵ - 
قرم زعم cot‏ 1 
۵-۲ ۵1۸ ۵۱۷۱:۵۷۲۰ لالاهم- 
هلاق كلاه ۱ ۱۳ COAA‏ 
۲ ۰۹۷۲ ۱۰۱ ۰۳:۰ ۹۰۶ 


القاموس احیط والقابوس الو سيط للفیروزآبادی: ۵ 4۵ 


القاموس احیط والقابوس الوسیط » فیما ذهب من لغة 
٠‏ العرب شماطيط للفیرزابادی 4۵6 
قبائل العرب ومیاهها وجياها للغدة ۱۲۵۰.. 
القر ان الكريم لهل ۲-۳۳۷۹ 
cos AEE‏ رم ؤهة يوهج ۷ 
فكو الا لو كل موا قحا 
COVE CITA ۹‏ 
لل CYA Yet NY Ves AEA‏ 
NV TT VTE YY‏ ات 
OTe CNAs -‏ ۱ ۳( 0۱۳۹۰۵۹ 
۲۱۳-۱ ۳۰۱۲۸۹۰۲۸۷۰۲۷۵ 
۷ و Lol‏ 
E EOA‏ لو خلا ی 
coco ۵6٩۹ 0۵۰ 5‏ 614۹ 
Wee 6 ۰‏ 
القران وتفسیر غزيبه حمدی عبید الدمشقى 4۰ 
القرطين لابن مطرف 1۲ 
قريش ولقیف ۲۵ 0 ۱ 
قسمة الأرضين شام بن محمد کل ۱۱۹ 
قطر احیط لبطرس البستانی ۰۰4۸ 9۷۰ ۷۱« 
۰۷۳« ۰ لعف كوه ١:‏ 


بت .0۷۳ = 


القلب والابدال لابن السكيت كمع ° 

القوانين لابن الجيعان ۰.۵۲۸ 

قوانين الدواوين للأسعد بن ممّاق 0 

القول المأنوس 4174 

اقول الأو لبد اا سط بن یل ای 5 

القول المأنوس محمد سعد الله YF:‏ هلان CAT VV‏ 
EMAC foY‏ 

القول المأنوسن للمناوی 456 

القول المأنوس بتحریر ما فى القاموس لقرای الصری 
۱ - 8۹6 

القول المأنوس بشرح مغلق القاموس » 5 
العروف نبدر الدين القرافى الصنری 8٩۰۰4۷۷‏ 


القول القتضب فیما وافق لغة آهل مصر من لغة العرب. 


لابن أنى الشرور الیکری ۰۹۱۰۹۰ ٩۳‏ 

قید الأوابد من الفوائد للمیدانی النیسابوری 4۱۳ 

" الکامل للمبرد ۰۲۰۰۱۹۰۱۵ ۸۰۲۸۰۲۲ 

C14 ۲ الکتاب لسیبویه‎ 
EAA 

الكتاب العزيز ( القرآن ) 

كد اموس اوقد اهر درت لضي عل 
القاموس 43١‏ 

الكشاف للزخشرى CAY‏ 1144م cot‏ 

TS 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوئ ۰۷ 

کشف الظنون لحاجئ خليفة. ۰۳ ۰ ۰۳۸ 4۸ 
شد لحف 


كفاية المتحفظ لابن الأجدالى ۰۱۰۸۰۱۰۵۰۱۰۱ 


1 ه154 
الكلا والشجر لألى زيد ۲۹۹ 
الكليات لأ البقاء الكفوى ۰۵۷ 1۷۲ 
الكلم النوابغ للزخشری ٠٠٦١‏ 


كلمات عامية أو دخيلة وما یقابلها من الكلمات-العربية: ءظ 
٠‏ ماجاء من الحديث امأثورعن البى ( مه ) مفسرًا. 4۲ 
اما جاء من المبنى على فغال لعلی بن عیسی الربعی ۱5۷ 


الصحيخة لعلمی اللغة العربية ٩۳۲‏ 


الکلمات غير العريية الواقعة فى 3 کرم 


لحمزة فح الله 5 : 
اللامع العلم العنجاب الجاضع بين شک والعباب 
للفیروزابادی ۳۰,۲ 0488 ° 


لحن العامة للرييدى ' 44 : د 

من العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديفة 
للدکتور غبد الغزيز مطر ‏ ۷۹ 

لسان العرب لابن منظور ۰715 ۰۲۱۱۰۱۸۲۰۸۷ 
TNT‏ ال FT‏ اش ل 
۳ - ۵4 4۵-11۳ 4۸۹ 
i ۵۲۰۲۲ ۵۵ ۰‏ 

ام لمم وها و توف الاق 
۱ 

لسان العرب احیط لیوسف خیاط 484 . 

اللغات لأى ريد ۸ 7 أ ' 

اللغات لأب عمرو الشیانی 56 

اللغات ف القران لابن عباس 1۰ . 

E‏ الي ار زا 

: الأموى ؤه 


لغات هذيل لعزيز بن الفضل اذى ٠1۸‏ 


3 E 


لف القماط على تصحيح بعش غا انك الما 
من معرب والدخيل والمولد من الأغللاط 


ش الاق ۱1۹ 


ما اتفق لفظه واختلف مشمناه من الأمكنة'المنسوب 
لها نفر من الرواق» والواضع التی ذکرت فى 
مغازى رسول الله محمد بن موسی الحازم يقن 

ما اتفق لفظه واضرق معناه قى الأماكن والبلدان" ' 
الشتپة الخط للعمرانی AN‏ 0 

ما الف وعلض من أماءالبقاع قد بن عم نی 
۱۳۳ 

ما غفله الخليل فى کتاب العين للکرنانن ۳۳۳ 

ما همل الجوهرى من لغة للصاغاق لإ. 4 وش ما 

ما تفرد به بعض أئمة اللفة للصفانی ۷ 


ما لا یسم الطبي ب جهله لابن الكت 05000 
ما يتاج إليه الكاتب عن مهمتوز ومقصور وممدوذ 
ما یککب بالألف والياء لابن جنی. ۹۸ 


ا 


المؤتلف واحتلف للامدی ۱۱2۰۸۰ 

المؤتلف والختلف فى أسماء البلدان محمد د 
احازمی ۱۳۳ 

مبادئ اللغة للخطيب الإسكاق CNet ٠‏ 
۷ 7-7-2 

التفق وضعا واختلف صقعا للفیروزابادی ۱۳٩‏ 

التقدمة مجهول ۷۰ 

المتوكلى للسيوطى 2۷ 


لمتنى والمكنى والمبنى والمؤاخى والشبه والمنخل ٠‏ 


لابن السکیت ۱۳۸ 
انجرد لکراع افل ۰۱7۷ 1۸۱ 
مجلة إسلاميات ۰۲ ۰۱۸۰ ۰۲۲۲ ۲۵۳۰۲۲۹ 
مجلة الثقافة ۲۵ ۲۱ 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن 4 » 0۳۲۳ 449 
مجلة رسالة مارمينا فى عيد النيروز ۷5 
جلة الضياء 4۸۳ ٤۸۹‏ 
مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد 4< YA‏ 
مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة 4 ۷ 


مجلة لغة العرب ۸۹ : 

تجلة المجمع العلمى بيغداد ٠ ٠۴١۱۱۹‏ 

مجلة انجمع العلمی العربى بدمشق ۰۲ 21859158 
56 


مجلة جمع فاد الأول ( مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۷۹ 4۵۳۰۲۱۲ 
COAT cof‏ وم وله 
مجمع الأقوال لألى البقاء العکبری ٠٠.۹‏ 
مجمع الأمثال للمیدانی 4۸۷ 811 


جمع البحرين للصغانی ۸ 5:-5 24182419 


۲۷ - ۲ ۰ ۰ ۰ 

مجمع البحرين للطرجى النجفی 4۲ 

مجمع الشؤالاث من صحاح الجوهرى للفیروزآبادی 
۶۰۱۵ : 

جسع الغرائب “فى غريب الحديث لعبد الغافر بن 
ا 1۹:۸ 

ابحمل لد بن فارس ۰۲۸۳۰6۰۳ ۳۳۹۰۳۱۹ 


EAN SV ۱۳۷۸ ۳ الك دنا‎ ١ 
لاق‎ COAG o۹4 اما ل‎ 


ا اه 


مجموع أشعار العرب لالورد ۰۲۲۰ ۳۰۱ 
احاصن والساوی للبيبقى ۰ 
احرف والعامی لبم فهمی ٩۲‏ 


اکم ۲۸۷۰۲۷۹۰۲۳۲- ۳۰۱۰۴۳۰ ۰۳۰۷ 


۳۳ ۰۳۲ ٩ ٩ ۳ 
+22۵ ۰ ۰۳۵ ۶ 
0و‎ 4444۳ ۲ ۰ 
49۱4۵۰۰484۹۰484۸ ۰46۷ ۰ 1 
۰4۷۱ ۱۹ + ۲ 
۱ لمع‎ EAACEA* EAT 
0 ب الح لشت‎ ooo 
Yoo ۰ ۲ 


المحيط لابن عباد ۰۲۳۲ ۰۲۸۰ ۲۸ ۰۳۰۲ 


40 6 ۶ 
۰۵۲۹۱۹4۱۸۰4۱۳ EY ۲ 
۱ 6۰۸۱ ۹ 

اخیط بلغات القرآن لد بن على اليبقى 1۲ 

محيط احیظ لبطرس البستانی ۰۷۳ ۵۹۸ ۵14 
o1.‏ "لامع لاه "لاهن هلاه + CONN‏ 
لمهم ]لمهي )ووه ۱ ۱ 

مختار الصحاح للرازی ۰۲۷۹ 4۰۱-۳۹۷ و 
8ه الام 

مختار الصنحاح نحمود بن أحمد الزنجانی 75 , ۳۹۸ 

مختار مختار الصخاح للقارصی ۳۹۸ 

اير 11۹ 
صر الب لبد کر ن دا الله الاسكندرى 
۳۷۹ 

ار هه ی ۳۳۹ 

ختصر ابن الحاجب هه 

مختصر الزاهر للزجاجی ۲44 

مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام ۲6 . 

مخعضر الصحاخ لابن الصائغ الدمشقی ۳۹۷ 

ختصر العین للزییدی 4 ۰ ۰۱۹۲ ۲۳۱۱۱۹۷ 
۷ - 0۲۹۰۰۲۸۷۰۲۸۸۰۲۸۱ 
4Y‏ ا ا ا ل 7 ۱ 
۲ 2۱۳ ش 


ختصر العين للسنجانی ۲۵۰ ۱ 

ختصر قوانين الدواوين لابن الجيعان ٠٠٠١١‏ 5 

حمر و Sas‏ 
۳۹ 

خصر الكرخى ۰ه 
ختصر الزی همه ۱ 
ر 4 

الخصص لابن سيده 1۸ › ۷۱ 1 ٤۱۰۱٤۹۸۷1‏ 

0 ۲ ا 
۰( 
V4 1۷‏ 


اللدخل إلى كتاب العين للنضر بن یل es c۱ ١‏ 


مد القاموس للين ۷۸ 

مراتب النحويين: لأنى الطیب e‏ 5 

مراصد الاطلاع على أسماء الأفاكن و البقاع :۱۳۹ 

مرج البحرين للقاضی أويش بن محمد ا 

المرقاة الارفعية فى طبقات الشافعية للفيروزابادى 
1۹۹ ۱ ۱ 

لمرقاة الوفية فى طبقات الحنفية للفيروز یل 1۹4 

مروج الذهب للمسفودی ۹ 

الزهر للسیوطی ۰۱ ۵۹۰۲۱۰۲۵۰۱۹۰۱۳۰۳ 
5( 
۰ ۰ 2 
۹ ۵ 
۲ ۲۲۲-2 
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CFA: فضا لض‎ TV FTV PTFE 
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۳ ۰۲ ۵۱ 2 ۲ 
ان‎ 
ر‎ A1۳ ثية لأهى زيد الأنضارغى‎ 

ك عن الز يادة ف کناب البنار 2 عل کناب 
العين للزبیدی ۹ 14 

الم في . لأر خشری Ro ٩‏ : 

مسد اين ختلل ۰3۱۳ 514 ۱ 

مسند أنى داود لطیالسی N‏ 


الشارق للقاضی عیاض ۰4۸۱۰ 4۹۸ ۵۲۹ 
الشترك وضعا والفترق صقعا لیاقوت ۱۳۵۰۱۲۰۰ 


مشکل غریب القرآن مکی بن أنى طالب القیسی ۳۹ 


مشکل القرآن لانن قتيبة 4۷ 
الصادر لأحمد بن محمد الیدانی ۱۹۳ 
الصادر للأصمعى ۱4۳ 

المصادر للحسين ن بن على الزوزفى ¥ 
المصادر لأنى زید الأنضارى 1١14‏ 
المصادر لأنى زيد البلخى ٠٤۳‏ 7 
المضادر لأنى حييدة ۲۸۳ 

٠ ۱٤١ المضادر للكساق‎ 

المصادر للنضر بن شميل ۱8۳ 
المصادر لنفظويه ١47‏ . 

المضادر ليحيى بن ن أخند القارانى 48 ١‏ 


المصاذن ليخيى بن ألى بكر الشونسی Nf‏ 


الصادر فى القرآن لابراهم بن عى الیزیدی ۱8۳ 


الصادر فى القزان للفراء 1١‏ 

الصباخ النير للفیومی 8 - ۵۷ ۳۹۸۰۳۸۱ 
Coo ۳ ۲۰‏ 
لأحف كم ولف ۵ ۵ 0۷۲ 


الظول للسعد ۵۲۶ 

المغارف لابن قنيبة ۰ ۵ 8.۷۲ ۱ ۱ 

معافى الروض على حروف المعجم لبزرج بن محمد ا 
المعتمد فیما خا ج إليه المتأدبون و المنشئون من متن ن اللغة 


6۸۳ ۰۵۸۰-۵۷۸ الجرجى شاهين‎ ٠ 
۰۳۹۰۲۲ 2-۵ معجم الأدياء ياقوت‎ 
+ ۵ ۰ ۷ 4 
۱۲۰۲۱۷۵۱۱۱ 
۰-5 TVA ۰ ۱ 


معجم أريون الطیی اش 
العجم الاصظلاخی ۹ 2 1۱1 


۱ العجم الأصول ۳ 1۲۷ 


معجم أكسفورد التاریخی القصیر ٩۱5‏ 

مغجم أكسفورد التاریخی الکبیر ٩۱۷ - ٩۱۵‏ 
معجم الألفاظ الحديفة محمد ياب ۰ 
مغيجم ألفاظ القرآن الكرجم نجمغ اللغة الغربية مضر د 

ل در ۱۱ 


امه 


العجم الأوسط فى قراءات القرآن وأسمائئه لأ بکر 
النقاش الوصلی ١أ ٠‏ 

معجم بارانوف ¥ 

معجم البستان لعبد الله لبستانی oA) c0۸.‏ 

فعجم البغوى ۵۳۰ 5 

معجم البكرى ( معجم ما استعجم ) 

معجم البلدان لیاقوت 214 ۰۱۹ ۱۱۹ - ۰۱۲۶ 
۷ - ا ل لي ۵٩۱۰‏ 


العجم التساريخى كمه لاه كقه ع 06 


1۲۷۰۲۱۷ - ۲ 

معجم ثورنديك ۱ 

معجم جولیوس ۰۷۳ 

معجم الجيب ٩۲۰‏ 

معجم زلنکا ۷۷ 

معجم الشعراء للمرزبانى ' ۱۲۹ 

معجم الشیوخ لأهى بكر الإسماعيليى ۱۱ 

مشجم الشيوع لابن شاهین "۱۱ ش 
معجم الشيوخ لعبد الباق بن قانع ۱ ۱ 

معجم شیوخ ابن فهد ۵۰۱ 

معجم الصحابة لابن فهد ۵۱۰ 

معجم الصحابة لابن لال ۱۱ 

المغجم الصغير للیفوی ۰۱۱ 

العجم الصغير للطبرانی: ۱۲ 

العجم الصغير فى القزاءات للنقاش الموصلى ١١‏ . 

معجم الطالب ف الانوس من مقن اللغة العريبة 
والاصطلاحات العلمية والعصرية للشویری 
ااه االقبامع OAT‏ كمه 9 

میم علية و نی ولل ر عطیسة 
۸4 0 

۱۱۳ ۰1۱۲ المعجم العلمى‎ ٠ 

معجم غريب القران مستخرجا من ضحيح البخاری 
محمد فوّاد عبد الباق 2 

معجم فريتاج ۰۷۷ ٥۷۳‏ 

معجم فیشر ۷۰۱ 

المجم الکبیر oa‏ نی 


1Yo 


۰ المعلقات 


المعجم الكبير لليغوى ۱۱۰ 


. المعجم الكبير للطیرانن ۱۱ 


المعجم الكبير فى القراءات للنقاش الموصلى ۱۱ 

معجم لاروس ٩۲۳‏ 

معجم اللهجات ۵۸4 ۱۰۷ ٩۲۷‏ ۱ 

معجم اللهجات و انحلات فزیشیوس السکندری ۱۷۹ 

معجم ما اثفق لفظنه من الکلمات واختلف معناه 
لأمونيوس السکندری ۰۱۷۹ ۰ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع للبكري 
O1 ٩ ۰ ۳ ۰‏ 


: المعجم المادى 1۲ +11۳ 


معجم الختصر لبطرس البستانی 91۸ 
المجم العلمی ٩۱۳‏ 
العجم الفهرس لالفاظ القران ET‏ 
عبد الباق ۱۸ 
المعجم التشوق ٩۱۲‏ 
معجم هلادیوس السکتدری ۱۷۹ 
معجم وبستر الدولى الجديد 1۲۳ 
العجم ودائرة العارف الدولین فنتزومورن 1۲۳ 
العجم الوسیط" 6۹5۰۵٩۳‏ 
معجم يوليوس بولکس ۱۷۹ 
معجمات عربية سامية للب مرمرجی اللومنکی ۱۸۲ 
المعجمية العرنية على ضوء الثنائية والألسنية السامية: 
للأب مرمرجی الدومنکی ١‏ ۱۸۹ 


' العرب للمطرزی ٠١‏ 


ال معرب عما فى الصحاح والفرب للزنجالی 4۰۲ 
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العرب وتیل امي ی :۲ ۷۱ 
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معلمة أكسفورد ٩۱۲‏ 


معلمة لاروس ۳ 
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٩۸۳ ۱۰ ۲ 0 


ست ¥ 
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5 مفاتيح العلوم للخوارزمى ¥ ` 
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الفضلیات للمفضل الضبی 64۰ 504 
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مقدمة الأدب للزخشری ۷۵۰ ۸۷ 
مقدمة لدرس لغة العرب لعبد الله لعلایلی 2۱۲ 
ملتقط صحاح الجوهرى واللحق مختار الصحاح 
للقرمافى الأزكلى .1 
الممدود لأبى على القال 44۸ 0۲۹ 
منازل العرب وحدودها » وأين کانت محلة كل قوم 
E‏ 4 


موه ۳ 
ازل امن شام بن مدای :۱ ۹ 
متاقب الترك للجاحظ 1۷ ا 
مناهل العرب محمد بن إدريس بن أنى حفصة ۳ N‏ 
الناهل والأعطان والحنين إلى الأوطان للنحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزی: ۱۲۸ .. + ۱ 
المناهل والقرى للسکری. ۱۲4 : 
التخب والمجرد لكراع امل ۰۱۰6 188663103 
تبي محمد بن تم الومکی ۳ 
منتبی الأرب في جذیب القاموس 4۷۸ 
منتبى ارب فى لغة الترك د والعجم والعرب 3 لاجمد من 
محمد بن عربشاه ۷۵ 
1 المنجد لكراع امل ۱۱۷ ا 
المنجد د للأب ب لويس العلوف. ۷۹ يلياك 


۳ > ۵۸۵ كوف 


النضد لکراع امل ۱۲۷ 


الهذب مم 
المهذب فيما وقع ف القران 
- ۰ ۱۳۵۳ 


بي ارب لوط 
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مياه العرب للحسن بن مد الأعرانى ۱۲۹۰ 
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نار شواهد الجمهرة للمعری ۰۳۳٩‏ .. 

نجد الفاح 4۲ 

النحل والعسل للأصمعى ۱۰۱ 

النحل والعسل لأبى عمرو الشیبانی 2٠١١‏ 

النحل وأجناسه .محمد بن إسحاق الکرنبالی ۱۰۱ 
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. نزهة الألبا لابن الأنبارى CAO co‏ 
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نب اليم بن ندب مس نا 4 
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حسين نصار ۲۶ 
نشوء اللغة العريية وغوها واکتهاا لذب استاس 
٠‏ مارى الکرملی ۱۸۵ ۱ 
نظم الجمهرة لیحی بن معط ۳۳۹ 
2 نظم خلق الانسان للسيوطى ۱۰٩‏ 
| نظم خلق الانسان محمد بن عیسی بن أصبغ 3 3 
نكم ات اوررق يحل ای بر e.‏ 
نظم الفصیح لابن الطیب الفابى 4٩5‏ 
طم كفا اظ ان مد یل :۱۷ 
ملظ محمد بن امد المع e‏ 
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نظم كفاية المتحفظ محمد ين أخمد الخونى :۱۷۰ 

النعم لابن قتيبة ۱۰۱ 

و اسهم يا وقع للجوهرى من الهم دی 
۶ ۷ 5 ۱ 

النقائض لأبى عبيدة ۱۹ 

نقض كتاب العين عن الخليل لابن درستزیه. ۱:۰ 
نقعة الصديان فيما جاء على وزن لسعاي 
۶۵ ۱۶۷ 

نقود ابن الحاج الأشبيل 1۱۳ ۱ 

اللهاينة فى غريب الخديث لابن الأثير 44 41۰ 
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نوادر الأخفش الأوسط ۱۱۹۰ 

نوا الأصمعى ۰ ۳۱ 

نوادر ابن الأعرالى ۱۱۰ ۰۱۱6 ۱۱۷ 

نوادر الأمؤى ۱۱۰ 

نوادر التوزی ۱۱۰ 

نوادر ثعلب ۱۱:۰ ۰ 

نوادر الحسن بن عبد الرحمن ن الرانهرمزی ۱۱۰۵ 

نوادر الحسن بن عليل العنزی ۱۱۰ 

نوادر أنى حنيفة الدینوری 1١١‏ 

النوادر لأبن درید ۱۱۵ 

التوادر لدلامز البيلول ١١١‏ 

نوادر الزافد 1١6‏ 

نوادر الزجاج 11° ۱ 

نوادر انی زياد الکلای ۰۱۱۰۰ ۱۱۳ ۱۱۷ 

السواقر لألى زيد الأنصازی" A‏ 2۵ 


1۴ ل ۱ ۱ 


. نوادر ابن السکیت ۱۱۰ 

نوادر ی شبل العقيل ۱۰۹ 

. نوادر عبد الرخمن بن بزرج ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

. نوادر عبد الرحمن بن محمد الأنبارى 1¥ 
نوادر عبد الله بن محمد بن هاف الیسابوری +۱1۹ 
نوادر ألى عبيدة ۱۱۰ 


هل الخريية منطقية من 


نوادر على بن المغيرة الأثرم ۱۱۰ 


التوادر لأبى عمرو الشییانی ۰56 ۰۱۱۰ 411١‏ 


۰ ۱۷ 3 
نوادر ألى عمرو بن العلاء ۲۹ ۱۰۹ 
نوادر عمرز و العيياق | ۳ 
نوادر القراء ۰ 
i‏ ۱۱ 
نوافر القاسم بن معن ۱۰۹۰ 
النوادر للقالى ۱۱۲۰۱۱۵ 


نوادر قطرب ۱۱۰ 


نوادر الکسانی الصغرى ۱۰۹ 
نوادر الكسالى الکبری ۱۰۹ 

نوادر الکسانی الوسطی ۱۰۹ 

نوادر اللحیانی ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

نوادر لكذة ۱۱۰ 

نوادر اى مالك عمرو بن كركرة ۹ ا 1 
نوادر ألى مسحل الأغراهى N‏ 
نوادر ی المضرحى ٠١۹‏ 

نوادر ألى الهال ۱۱۰ 

نوادر نضر بن مضر الأسدى ۵ 
نوادر هارون بن زکریا افجری ‏ ۱۱۰ 
النوادر لأبى هلال العسکری ۱۲۱۵ 


" نوادر يونس بن خبیب الضغرى ۱۰۹ 


نوادر يونس بن حبیب الکبری ۱۰۹ 


1 نوادر الأعاريب الذين كانوا هع ابن ظاهر دون 


هد بن عبد اطخالق ۱۱۰ . 
نوادر الأعراب للاصمعی ۱۱۱ ۲۳۴۱ 
نوادر الربيريين لابن الاغرایی ۱۹ 
نوادر بنى فقعس لابن الأعرانى. ۹ 
نواذر اخطوطات لغبد السلام حند فارون ١714‏ 


توادر الواحد والجمع لأبى هلال العسكرى ۰۱4۰ 


التواذر والمصادر لدلامز البپلول ١41‏ 

الغادى إلى تفسیر غريب القرآن للدكتورين محمد سا 
وشعبان محمد ند .8۰ ( 

هفوات الغرينين مخهد بن ألى غيم الذینی ۵۳ 

أضحاث ثنائية ألسنية للاب 

مرمرجى الدومنکی ١81‏ 


بت 598 س 


الهمز لابن ألى إيبحاق ٩۵‏ 

. امز لاسماعيل القمى ٩۸‏ 

الهمز لای زيد الأنصارى ۰٩۳‏ ۰۳۲۳ ۳۸۳ 
الهمر لقطرب ٩۵‏ ۱ 
الواحد لأبى زید الأنصارى ۱۳۸ 

الواحد وابجمع فى ۵ Ne‏ 
الوجيز ٠٥١١‏ > 

الوسيط 0° 044 


اوشاحوتقیف لماع »ی رد تم داسجا 
لأنى زید عبد الرهن بن عبد العزییز التادلى 


14 حك 5 
وفاء الوفاللسمهودی ۸ ۳( ا 
وفيات الأعيان لابن خلكان co‏ ل ل 

2۱۱ (۰ الحم‎ 130 CVEACAE 

YY: 

يمة الدهر فى اسن أهل العصر :یی 1 E‏ 

يفعول للصغانى ۱۵۷ 

اه خمد بن إدريس بن أق حم c1۳‏ 
۵۹۵ ۱ 


فهرس الواضع 


الاستانة £۹ 

آمد ۲۷ 

أبان ۰۲۹۱ ۰4۳۱ ۳۲ ۱ 
أبانان ۷۱ 0۱۰۰۳۲ 
أبرق الحنان ۱۳۰ 

أبرين ۸۰ 

أبو قبيس ٠‏ 

أبيرق 0۰۰ 

تا ۰۹۸ 

4۷٩ آثارب‎ 

الأجاءة 4۸۰ 

اجا ۵۰۲ ۳.ه 0 
أحد ۲۰۰ ۳۵۰۳۹۸۱۳۳۰۰۲۹۹۱۰ ۵۱۹ 
آذربیجان ۵۲۸ 

Ae أراب‎ 

۶٩۳ إربل‎ 

أسوان 41۸ 

أسيوط ۵۳۷ 

٠ ٩ الأشائن‎ 

صیهان 4۹۰۲۲۲ 8۸۰ ` 
الأعقة عقة ۳47 0 ۵۲4 

أعناز ۰۳۹ 

الألاء 1۷۹ ۱ 
الأندلس ۸۳ ۲۸۵ ۲۹۹ ۷ 


أنطاكية 1۷۹ 


الأهواز +۲ 

أوريا :1 ۸۰ ۲۳۲ 
أوربة ( أوربا ) 

أم آوعال ۱۳۰ 

٩۰۳ بابل‎ 


باريس ۰۷۵ ۰۲۵۰۱۷۷ ۲۷ 


. گر بضاعة ۱۳۰ 


شر أي عنبة ۱۳۰ 

بثر مصونة ۱۳۰ 

1۷٩ بثاء‎ 

البجر الأبيض: 2۹۰ 

بحر رومية 168 6۱6 

٩۰۵ ۰۳۳۵ ۰۲۷۹۰۱۲۳ البحرین‎ 


بخاری ۸ 4 ۲ 


بدر 555 ۳۵ 
برشوب ۵۲۸ 
برقة الروحان ۱۳۰۰ 
برقة شماء ۱۳۰ 
برقعيد 11۸ 

برك الغماد ۱۳۰ . 
برلین ۰:۳۳ ۳۹۲ 
برنوب 6۲۸ 
بریطانیا ٩۱۷‏ 


امك کت 


بسال 491 
البستان 4914 
بستان ابن عامر ۱۳۰ 
بشاءة 1۲۰ 
:البصرة ۰۲۱۰۱۹۰۱۸ ۰۱۲۳۰۱۳۲۲۰۱۰۹۰۲۵ 
Y0‏ ۰۱۸۷۰۱۲۷۰ ۰۲۰۲۰۱۹۹۰۱۸۸ 
۸ - ۰۲۲۱ ۰۲۰ ۰۳۱۹۰۲۷۰ ۰۳۳۱ 
۰ ۷۷ ۲ > ۰ 
۷ ۰ ۰-۰۱۲ 


بطن حر ۱۳۰ 

بطن سميرة ۳1 

بطن اللوی ۱۳۰ ۱ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱۱ ۰٩۳, بغداد‎ 
2-2-۵ ۲ ۷ 
1 ۹ 

البقعاء ۸ 

بقاع الکلب ۱۳۰ 

بقیع الفرقد ۱۳۰ 

بلاد بنی عامر ۰1۳۱ ۵۱5 

بلاد العرك 1۷٩‏ 

بلاد الروم ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

بلاد مُضَّر ٤۹۳‏ ۱ 

بلخ ۱۲۲ 

بپوبال ۰۳ 1۸۸ 

بولاق ۰۵۰ 4۵۳ 4۵۳۰۶۹۰4۸4 ۰1۸۹ 
49 0 

البياض ۰ ۲۸۰ 

بيت جبریل ۱۳۰ 

بيت رس ۱۳۰ 

بيت القدس 1۹۳ 

4۵1 ۲4۵ ۲۲۵۰۱۳۰۱۱۱۰۷۳ بيروت‎ 
۱ OA: 

تبوك 1۷۹ 

١55 تركيا‎ 

اة 556174191 ل لا م 4 Cte‏ 
4 ۵۱۱ ۵۵۲ 


تونس ۷۸ 


الثغور 1۲۷ 


1۹٩ الثلبوت‎ 

جبل خلیج ۱۳۰ 

جيل رنقاء ۱۳۰ 

الجزائر ۷۸ 

الجزيرة ۲۵۹ ۹.۵ 

جزيرة العرب ۷ ب شل 

جوتنجن ۱۲۹ 

الجوف ۳۳۵ ۰ 

ايزة ۵۳۷ 

الحبشة ۰ 

الحجاز 1۰11۰1۰۹1۷1۳۲11٩‏ 
۲۰۰۱۳۷۱۱۲۷۰۲۵ ۲۵۹۲۰۲ 
۱ ۲۲ ۲ ۳۸۱ ۳۸۹ 6۳۰ ند 


Toc {۲Y 
۱۲١١۰۱۲۳ حجر‎ 
٤۹۳ حصن منصور‎ 
4۹٩ .حضرموت‎ 
1 ۱۳۲ حقال‎ 
.حلب 478 و‎ 
حمص ۰۳1 ی‎ 
6۸۸ ۹ حیدر اباد‎ 
۲۱۰ الحيرة.‎ 


- ۲۲٩ ۲۲۲۰۲۲۱ ۰۲۲۰۰۵۹۰۱۸ خراسان‎ 
۱۲۰۵۰ ¢ Fo ۰.2۰۳۳۱ 

ترق 4۷۰ ۱ 

ام حرمان ۱۳۰ 

أم خنور ۱۳۰ 

خوارزم 0۵۰۰۱۳۱ 

4۲٩ خیبر‎ 

دانية ۲۸۷ 

دشت 1۸۰ 


٩۰6۰۵۲0۱۸ ۱۲۰۰ دمشق‎ 


الدهناء 1۲۷ 


ديار بدر بن عقال CA:‏ 


ديار بكر TY‏ 


ااه 


الدیار الرومية 475 : 

ذات عرق ۰ "۰" 
ذات العنكّث °{ ۱ 
رامهرمز ۰۲۸ 

الرصافة 35 

" رضوی ۱۲ 

رمان 4۰۷ 

رمل خفق ۱۳۰ 

الری ۱۲۲ 

زیید 46۰ 

زرود ۳:۷۳ 

4٠ سجستان‎ 

. الستاران ۲۹۰ 

السراة ۳۳۵ 

سلع ايا 0.۰ 

سلمی ۵۰۳ 

سرقند ۱۲۲ 

۵۲۰ ۰1۳٩ سميرة‎ 

السند ۰۱۲۲ 1۱۷ 

سوریة ۰۱۸ ۰۷۸ ۰ 

سوق حباشة ۱۳۰ 

سوق السلابین ۳۹۰ 

الشام ۷ TA‏ ۳۳۵۹ ۱ 
شبه جزيرة العرب ۹ ۹( 
. الشحر ۰۵ ۱۵ : : 
الشرجة ٠.١‏ 

الشرق الأدلى ۱۷۷ - ٠۱۷۹‏ 

شمنضیر ۲۹۵ ا 

' ۰ ٥۳۸٤۹۸ الصعید‎ 

الصعيد الأعلى ٤۸‏ 

٩۳ ضقلية:‎ 

١1٠. الصمان‎ 

صنماء وله 

الصين ۰۱ ۱۷ 

الطائف ۱۲۰ ۰۱۲۸ 4۵۹ ۵۱۹ فيه 
طمّا ۰۳۷ 

طموة ۵۳۷ 


طمية ۰۰۳۷ 
طنجة ۷۷ 


طود 41۸ 


٤٥۳ طيية‎ 

۵۱٩ ۳۲ ۰۰4 ۰۲۹۷ العارض‎ 

عدن 010° ۱ ۲ ۲ 

۲٣٣١۲۰٢۲۰۲۰۱۷۹ - ۱۷۷۰۱۲۱ العراق‎ 
ETT e VEIT TAT Fo (T1 
۱۹ 

عرفات" ۲۱ ۳۲ 

العرمة ل ESE‏ 1 كله 

oro العروض‎ 

العقرق ۲۷۰ › ۳۸۷ ۱ که ههه 

الحقيق ۲ CTV OAS OYY‏ 
ETT‏ وعم الل مو لقن 

۲ CEPT EY ا‎ 

۳۲ ۱ ۹ 

٩۳۱ ۰6۱۰۳۲۸۳۱۱۲۹۱۲۸۰ العقیقان‎ 

عكاظ ۲۰۵ 1 ۱ 

عمان ۰۵ 

العمق ۲۰۲ 

العمقی ۲۰۲ 


۵۳٩ عنازة‎ 


العنز ۵۳۰ 


عیقة- ۱۳۱ 


عين" افر 0۲۱ 
عينم CD‏ 
عيبوم مع ا 
الغربية ۵۲۸ 
الغور ۳۰۰ 


فارس ۰۱۷۷ ۳۱۹ 


۱ شاخ يفف 


الفسطاط ۱۲۲ 


فینا ۷۷ 


الفيوم 0۳۷ 


القادسية ۱۸ 


بت A‏ ب 


القاهرة ۳۶ :۵ ۰۷۷ ۱۳۶۰۱۲۹ ۱۹۹ 
۹ ۶2-۰۰ 

القدونین ۱۳۱ 

قرارا ۱۳۱ 

قراس ۱۳۱ 

قراش ۱۳ 

القرافة ۳۱۸ 

قرطبة ۲4۵۰ 

قلهات ۱۳۱ 

قلهاث ۱۳۱ 

القنان ۲۵۷ ۰ ۰۰ ۵۱۱۰۳۲ 

قنوة ۱۳۱ 

فرص 11۸ 

القیروان ۰۲۲۲ ۲۲ 

الکلح 0۳۸ 

1٩۰ كلكتة‎ 

الكوفة ۰3۵۰۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۸۰۱۲۷-۱۲۶ 
۱۱۸۸۰۲۸۱ ۵۱۳۰۸۱۲ 1۰۲ 

4٩۳ کیسوم‎ 

لبنان ۰۷۸ ۹۳۰۹۰ 

لندن ۰ ۲۵ 

لييسك ۱۳ 

ليدن ۷۷ 

مجنونية ۱۳۱ 

المدائن ۲۰ 

: VY مدين‎ 

المدينة المبورة ۰۱۱۱6 ۰۱۲۷-۱۲۶ ۰۱۳۷ 
ا ا ا TAN‏ وا بن 
۰۵ ل NTC‏ 2-2 
fo < ۳‏ 9-۰ 

مربخ ۱۳۲ 1 

١ ۵۳۷ المرتاجية‎ 

مرج راهط ۱۳۰ 

١519 مرسية‎ 

8۷۰ ۰۲۲۲ 4 5١ ۰۱۴۲ مرو‎ 

۵۳۹۱۷۷ Vole Eu: مصر‎ 
COTYECVETCITTONTE CITT ۹۸ 
«۱۱ ۵ CT? 


۱0+" ۵ c OFA 

معدن الأحسن ۱۳۰ 

۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰٩۹۳۰۷۸ المَعْرب‎ 

مرا 0۱۰ 

مكة الکرمة ۱6 ۱۳۰۰۱۲۹۱-۱۲۳ ۰۱۳۷ 
o YY‏ ل ل ceo‏ ۹ 2 

oro ۱ 

النوفية ۵۲۸ 

٠۲ ٤ منية عقيق‎ 

أم موسل ۱۳۰ 

الوصل 11۸ 


جد ۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۲۰ ۰۲۱۷ ۳۳۵ ۰1۰4 
۲ 0۰۲ 

نمرة ۲۸۰ 

نہر مهران ۱۲۲ 

نیسابور ۱۱۰ ۰۲۲۹۰۱۲۲ ۲۳۰ 

اليل ۰۱۲۲ ۰۳۷ 

نینوی ۱۷۸ 

الغبير ۲۹۰ 

هجر ۰۱۲۳ ۲۰۲ ۰ ۲۷۲۱ 


٩۰۵ ۵۰۵ 4۷۷ ۱۷ ۰۱6۸ افند‎ 


وادی العقوق هه 
وادی قناة ۱۲۱ 


واسط ۱۲۷ 


الولايات الححدة الأمريكية - ۱۷ 

يبرين ( أبرين ) 

٤٥۴ یترب‎ 

يغرب 6۲ 8 

ctor ۳۵۰۳۲۰۱۹۰۰۰۲۱۷ العامة‎ 
۱ ۱ ۰ 6 8 

CY. CTV YoY: ۰۲ ۰۱۹6 ۰۱۲۸ امن‎ 
2۰+"- ۰ ۸۰۵ 
۰*۰۲ ۷۲ 
۰ ٩۲۳ ۰۵۱۰۰6۱۵ ۰۵۰۱۰4۱ ۰ 
ها‎ ۳ coo coro 

ینسع ۱۳۰ ۱ 

o” اليونان‎ 


